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تفسير الثعالبي 
الجزء الأول 


نحمدك اللهم حَمْدَ الشاكرين» خجدا كقررا طينا بار قا قد مِلْء السموات» وملء 
الأرض» وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعدء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا 
إنك أنت العليم الحكيم . 

وا وسلاما داندية كلازسه علن 'ثبنا تعدو غك الله سول خير من قرأ 
كتاب الله وخير من فسره»ء وخير من عمل به. 

وبعل : 

فإن علم التفسير من خير العلوم قاطبة. وشرف العلم من شرف المعلوم , وقدر المرء 
قَذْرُ ما يحسنه. ولا شك أن الاشتغال بكتاب الله تعالى وتفسيره شرف عظيم» ف «خيركم 
من تعلم القرآن وعلمه». 

«كأيا لاش هد جَدَنمْ مَوْعِظهُ ين ريم وَسَْآهُ لما فى الصّدُورِ وَهْدى وَيَمَة ِلَمؤْمِنِينَ» 
[يونس: /ا8]. 

وهذا الشفاء عن تسل عليه د من الدرم بشرطه. وشرطه التدبر. قال تعالى: 
«ككب أَرَلْنَهُ إِلَكَ مرك نبوا ليد وَلِتَدَكرٌ ووأ الْأَبّب4 [صّ: 19]. 

ولما كانت حاجة الأمة مَاسّةٌ إلى 'مغرفة تفسير كتات:ربهاء والوقوف على أسرارة.. 
قمنا بإخراج أحد هذه التفاسير المباركة؛ ليكون تَبْصِرَةَ للمسلمين» وعوناً لهم على فهم 
كتاب اللَّه العزيز. 

وها نحن أولاء نقدم للأمة الإسلامية تَفْسِيرَ «الجواهر الجسّان» للإمام العلامة أبي زيد 
التعالبى؛ رحمه الله تعالى. 

وقد جاء هذا الكتاب فى قسمين: 


القسم الأول: الدراسة. وجاء فى ثلاثة مباحث: 
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ببحب ‏ ج ختب س7 بستحن لوز الأول مرخ اتقسون:الكعالني 

* المبحث الأول : نبذة عن حياة أبي زيد الثعالبي. 

ويشمل : اسمه. كنيتهء لقبهء مولدهء نشأته» شيوخه. تلاميذه. مصنفاته» ثناء الناس 
عليه ثم وفاته. 

* المَبْحَتُ الثَانِي: في الحديث عن التفسير قبل أبي زيد الثعالبي. 

وفيه ذكرنا معنى التفسير والتأويل» والفرق بينهماء ثم ذكرنا حاجة الناس إلى تفسير 
الكتاب العزيز»ء ثم الحديث عن فهم أصحاب النبي كَلةِ للقرآن الكريم» ثم ذكرنا أشهر 
مفسري القرآن من الصحابة فمن بعدهم, وبَيّنًا كذلك قيمة التفسير بالمأثور. 

ثم عرضنا لأهم مدارس التفسيرء وكانت كما يلي : 
كمدرسة ابر عباس د افكة ا وكان أشهر تلاميذه من التابعينن: 

مجاهد بن جبر . 

ا 

5200 

- عطاء بن أبي رباح . 
" - مدرسة أبي بن كعب ب «المدينة النبوية». وأشهر تلاميذه: 

- أبو العالية . 

محمد بن كعب القرظي . 

دريل بن أسلم: 


٠“‏ مدرسة عبد الله بن مَسْعُود ب «العراق»» وأشهر تلاميذه: 


عب 


ئ 


توطثة 

ثم تحدثنا عن قيمة التفسير المأثور عن التابعين» واختلاف أهل العلم من بعدهم في 
الاحتجاج بأقوالهم . 

وكذلك حُضْئا في ذِْكْرٍ سِمَاتٍ التة لتفسير في تلك المَرْحَلَةِ من مثل : اعتماده على التَلَمَّي 
والرواية» والخلااف المذهبى الناشىء» وغير ذلك مما هو مسطور في موضعه. 

وانتقل بنا الحديث إلى الكلام عن التفسير في عَضْرٍ التدوين» وتحديد هذا العصر 
تاريخيّاء وكيف سار هذا التفسير سيره حتى بلغ تابعي التابعين. ثم تَدَرجْنَا إلى تبيان 
اتجاهات التفسير الموجودة بين المفسرين» وكانت: 

الاتحاه الأشري : وذكرنا من أعلامه (إيحيى بن سلام»» ثم «(ميحمد بن جرير 
الطبَريٌ؟. 

الاتحاه اللْمَويَ: وبَيّنًا تاريخ بدايته» وبعض أعلامه, مثل «(أبى عبيدة معمر بن 
المثنى) . ١‏ 

الاتحاه المَيَانى : وأوضحنا جدور وبعض أمثلته . 

* المبحث الثالث : الكلام على تفسير أبي زَيْد. 

]0 الشيخ الثعالبي في تفسيره» والكتب التي استقى منها مَادْنَهُ 

ثم تَطْرَفنَا إلى بيان منهجه في بناء تفسيره من احتجاج بمأثورء ورأيء وكيف أنه مَرَجَ 
بينهماء ففسر كتاب الله بعضه ببعضء ثم بالسّنَهَ ثم بتفسير الصحابة والتابعين» واحتجاجه 
باللغة والأصول. وحديثه عن التوحيد» والرقائق» وعلوم الآخرة» وغير ذلك. 

وتحدننا عق الإسرائيليات: فى سيره وكيف أنه أقل منهاه ول يعمد عليهاء 

ثم تحدثنا عن المنهج اللْعَوِيٌ في تفسير أبي رَيْدِء وكذلك المنهج البياني» ثم علوم 
القرآن في تفسير «الجواهر الحسان». وهي: 

لمكن والمنان: 

القراءات المتواترة والشَّادَةُ . 

- الناسخ والمنسوخ. 

الأحكام الفقهية المأخوذة من آيات الأحكام . 
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القسم الثاني : وهو قسم تحقيق النّص: 

وقد كان عملنا في الكتاب مرتباً على النحو التالي : 

أولاً: إخراج الئّصٌّ سليماً خالياً من الأخطاء النحوية والإملائية» وقد اقتضى ذلك من 
المُوَازَنَةِ بين النسخ التي تحت أيديناء فآثرنا النص الأصوب والأرقٌ دون اعتماد على نسخة 

ثانياً: إثبات فروق النْسَخ» وتركنا الكثير منها؛ حيث لا جدوى من ذكرها. 

ثالثاً: تخريج الأحاديث الواردة في النص . 

رابعاً: عَرْوُ الآثار إلى مصادرها. 

خامساً: توضيح الغريب من الألفاظ الواردة في النْصٌّ معتمدين في ذلك على 
المعاجم اللغوية والفقهية. 

سادساً : ترجمة الأعلام الواردة أسماؤهم في النص . 

سابعاً: عَزْرُ القراءات إلى مصادرهاء والتعليق على بعضها حسبما احتاج النص مع 
بيان كل قراءة. 

امناً: توضيح بعض المصطلحات الفقهية والأصولية الواردة في النص. 

تاسعاً: التعليق على بعض الموضوعات التي أشار إليها المصنف . 


عاشراً: وَضعٌ آيات القرآن الكريم ضمن هلالين مزهرين تيسيراً على القارىء. 
وتخريج آيات الشواهد. 


المبحث الأول - نبذة عن حياة الثعالبى 


المبحث الأول 
نبذة عن حياة الثعالبي 
اسمهء وكُنْينهُ ولَقَبْهُ : 


هو عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف”', يكنى أبا زيدء ويلقب ب «التعالبي)”" . 
لمسزاترى 1 المحريى ‏ المالكن: 


مَوْلِدُهُ : 


ذكر صاحبا «شجرة النور الزَّكِيَةِ؛. و «الأعلام) أنه ولد سنة 85/اه جزماًء بيئما 
حكى صاحب انيل الابتهاج بتطريز الديباج» الشك في سنة ميلاده بين ستاً وثمانين» وسبع 
وا 
نَشأَنهُ : 


لم تذكر المصادر المترجمة لهذا الإمام شيئًا عن نشأته؛ إلا أن الظن بحال من حاله 
كالإمام يؤكد أن نشأته في بيت علم وفضل» ولا يبعد وجود أهل صلاح في أسرتهء كما أن 
الظن بمثله أن يكون درج على طلب العلم؛ كما يطلبه أهله من قراءة كتاب الله وحفظه فى 


000 ينظر ترجمته في: «الضوء اللامع» (5/ 242١57‏ و «شجرة النور الزكية؛ (76؟7) ت (2)9177 و «فهرس 
الفهارس» 2)١1١/”(‏ و «هدية العارفين» (2)077, و ”ديوان الإسلام؟ (67/0)ت (9ا5)ء و «نيل 
الابتهاج» (751)ات (705), و «الأعلام» (7721/9). والملاحظ اتفاقها على ذكر اسمه وكنيته ولقبهء 
بلا زيادة على ما تقدم. 

(1) هذه النسبة إلى خياطة جلود الثعالب» وعمل الفراء. وفرق بينها وبين «الثعلبي»؛ حيث إن الأخيرة نسبة 
إلى القبائل وإلى الموضعء فأما المنتسب إلى القبائل» فإلى تعلبة بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن 
ريث بن غطفان» منهم أسامة بن شريك الثعلبي» وابن أخيه زياد بن علاقة بن مالك الثعلبي» والنسبة 
إلى ثعلبة بن ثور بن هدبة بن لاطم بن عثمان بن عمرو بن أد بن طابخة» بطن من «مزينة»» وأبي 
إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي. ويقال: الثعالبي» المفسر المشهور النيسابوري. وثعلبة بن 
يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم» بطن كبير من تميم. وثعلبة بن جدعاء بن ذهل بن 
رومان بن جندب بن خارجة بن سعد بن فطرة بن طيء» بطن مشهور من طيء» منهم مسعود بن 
علبة بن حارئة بن ربيع بن عمرو بن عكوة بن ثعلبة الشاعر. ينظر: «الأنساب» (005/1)» و «اللباب» 
/١(‏ /7ا” 27389 و «الإكمال» (2059/1) و «لب الألباب» /١(‏ 180). 

(*6 نسبة الى البلدة المعروفة ب «الجزائر؛ إحدى أقطار المغرب العربي. 


لم ل لل لح الجزء الأول من تفسير الثعاليبي 


الصغرء واطّلأعِهِ على كتب التاريخ» والتفسير» والحديث؛ والأصولء والكلام؛ والأدب» 
واللغة» والنئحوء والصرف» والعروض» وغيرها. 
رحلاته وشيوخه : 

مما ل شلك فيه أن خاخة العلماء إلى الرحلة عَظِيمَةٌ جدًا؛ سَعْياً في تحصيل العِلّم» 
والتماع من الأنون: ا ا ال زتها إنمارم؛ 
رصحب ل انرق الاج كيه لقانت انر عسي الاح قلى الماة + 

ولقد كان بَعْضُ أصحاب رَسُولٍ الله كلك إذا ئئاةث به الذَارُء يركب إلى «المدينة»» 
قَيسْأَلُ رسول الله يَل. 

واستمر ذلك السَّعْيُ والتَّرْحَالٌُ بعد وَفَاةٍ النبي يل ولما اتسعت رُفْعَةُ الدولة 
الاشلامئة بعد الفتوحات العظنمة» تجد أن الإشلة شاعك» واتسر أندقاء لتفرّق العلماء في 
شَنَّى بُلْدَانِ الدولة الإسلامية . 

ولقد ضحّى سَلَفَْا الصّالِحُ بكل غَالِ ورخيص» ودفعوا المال والجَهْدٍء وتكبِّدُوا العَنَاءَ 
والمشاقٌ» في سبيل طَلَبٍ الحديث وجمعهء والعناية بِسّنَّةَ النبي كَلِةْ. 

فهذا الصّحَابِي الجليل أبو أَيُوبَ الأَنْصَارِيُ يَرْحَلُ من «المدينة» قاصداً عُقْبَةَ بن عامر 
ب «مصر» ليسأله عن حديث سمعه من النبي كَل حتى إذا وَصَلَ إلى منزل عقبة بن عَامِرِء 
خرج إليه عُقْبَةُ فعانقه. وقال: جااحاء يلف نا آنا انوت فقال: حديث سمعته من رسول 
الله يكل لم يبق أحد سمعه منه غيري وغَيْرْكَ في سَّثْر المؤمن. قال عقبة: نعم»؛ سمعت 
رسول الله كله يقول: «مَنْ سَتر مُؤْمِناً نِي الدُْيَا عَلَى جَزْيَةء سَئَرُ اللّهُ يوم القِيَامَةه . 

فقا ابن اثوت دك 

ثم انصرف أَبُو أَيُوبَ من نَوٌهِ إلى رَاجِلَتِهه رَاجعاً إلى «المدينة»: متحمّلاً مشقّةَ السفرء 

ويقول سعيد بن المُسَيِّبٍ: إني كنت لأْسَافِرٌ مَسِيرَةً الأيام والليالي في الحديث 
الوَاحد. 

وذات مَرَةٍ قال عمرو بن أبي سَلمَةَ لِلأورَاعِيٌ : يا أبا عَمْرِو أنا أَلْرَمْكَ منذ أربعة أيامء 
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ولم أسمع منك إلا ثلاثين حديثاً! قال: وعن قله لين حَاِيئاً في أربعة أَيامِ؟ لقد سار 
جَابرٌ بن عبد الله إلى "مصرفء واشترى رَاحِلَة فركبها. 0 بن غامر عن بيك 
واحد» وانْصَرّفٌ إلى «المدينة»» وأنت تَسْيَقِلٌ ثلاثين حَدِيثاً قي أربعة أيام؟” 0 


مما سَبَّقَ يَتَيينُ أن للرحلة أثرأ مَلْحُوظاً في د: تَمْحِيصٍ العُلُومء وتنقيحها ؛ وتثبيتها في 
أذهان العلماء. وأن طلاب العلم حوس أطر إلى قار تحاف يور النائي وَالقِمَارٍ 
تنقيباً عن الحديث» أو القمالة الفقهية» أو السَّمَاعَ من شَيْحْ مشهورء أو التّلمذة على يد 
عالم إمام . 

ولم يكن الإمام التعالبي بدعاً في هذا النَّأَنِء بل سار على دَرْبٍ أَسْلافِهِ من العلماء» 
وأقرانه من طلأب العلم في السّعْيّ والسَفّرِ؛ رَعْبَةَ في تحصيل العِلم وطُلَبٍ مَسَائِلِه 
وقضاياه . ش 

وقد عرفنا الثعالبي نفسه أنه قد رحل في طلب العلم؛ وسمع من أهل العلم في 
مختلف الأقطارء فنراه يقول: 

رحلت في طلب العلم من ناحية «الجزائر» ذ فى آخر القرن الثامن» فدخلت «بجاية» 
م اثنين وثمانمائة» فلقيت بها الأئمة المقتدى بهم : في العلم والدين والورع ؛ أصحاب 
متوافرون يومئذ» 0 ووقوف مع الحد لا يعرفون الأمراءء ا 
وسلك أتباعهم مسلكهم؛ كشيخنا الإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عثمان المكلاتي» 
وشيخنا الولي الفقيه المُحَقّق أبي الربيع سليمان بن الحسن» وأبى الحسن علي بن محمد 
البليليتي» وعلي بن موسى »© والإمام العلامة أبي العباس التفارسية حضرت مجالسهم» 
وعمدتي على الأولين» ثم دخلت (تونئس) عام تسعة أوائل عشرة وأصحاب ابن عرفة 
متوافرون» فأخذت عنهم» كشيخنا واحد زمانه أبي مهدي عيسى الغبريني» وشيخنا الجامع 
بين علمي المنقول والمعقول أبي عبد الله الأبي» وأبي القاسم البرزلي» وأبي يوسف 
يعقوب الزغبي» وغيرهم» وأكثر عمدتي على الأبي, ثم رحلت للمشرق» وسمعت 
«البخاري» ب «(مصر) على الباولي + وكثيراً من اختصار «الإحياء» له وحضرت مجلس شيخ 
المالكية بها أبي عبد الله البساطي» وحضرت كثيراً عند شَيْخْ المحدثين بها ولي الدين 
العراقي» وأخذت عنه علوماً جَمّة» معظمها علم الحديث» وفتح لي فتحاً عظيماً وأجازني» 


.8 روى هذه الآثار الحاكم فى «علوم الحديث» ص لاء‎ )١( 
كم في «علوم ص‎ 


»ملسي سح الجزء الأول من تفسير الثعالبى 


ثم رجعت ل «تونس» فإذا في موضع الغبريني الشيخ أبو عبد اللَّه القلشاني خلفه فيه عند 
موته» فلازمته» وأخذت البخاري إلا يسيراً عن البرزلي» ولم يكن ب «تونس» يومئذ من 
يفوقني في علم الحديث, إذا تكلمت أنصتواء وقبلوا ما أرويه» تواضعاً منهم» وإنصافاً 
واغترافاً لق وكان يعض فضلاء المغاربة يقول: لى' لما قدمت من المتشرق:: كنت آبة فى 
علم الحديث» وحضرت أيضاً شيخنا الأبي وأجازني» ثم قدم «تونس» شيخنا ابن مرزوق 
عام تسعة عشر» فأقام بها نحو سنةء فأخذت عنه كثيراً» وسمعت عليه «الموطأ» بقراءة 
القفيه ادن ددن عو العلشاف ايق 'شيكنا أن :صنت الله وي فيئ ع3 و أجار يوادنه لن خنو 
والأبي في الإقراء»ء وأخذت عن غيرهم ‏ اه . 

مما سبق يتضح أن الثعالبي قد ذكر أنه سمع في رحلته من شيوخ كثيرين» سمى منهم 
أربعة عشر شيخاء وسنوردهم فيما يلي مع ذكر البلد التي سمع فيها: 

: محمد بن خلفة بن عمر التونسى الوشتانى”'' الشهير ب «الأبّى)‎ -١ 

الإمام» العلامة» المحققء, المدقق. البارع» الحافظء الحاجء الرّحلة» أخذ عن 
الإمام ابن عرفة» ولازمه» واشتهر فى حياته بالمهارة والتقدم فى الفنون» وكان من أعيان 
أصحابه ومحققيهم» «وأية 0 بضم الهمزة» قرية من «تونس». 

قال السَّخَاوِيٌ : كان سليم الصدرء ذكر ذلك جماعة عنه مع مزيد تقدم في الفنون» له 
«إكمال الإكمال» ف شرح مسلم فى ثلاثة مجلدات» جمع فيه بين المازري» وعياض ١»‏ 
والقرطبي» والنووي مع زيادات مفيدة من كلام ابن عرفة شيخه وغيره. 

وله شرح المَدُوَّنَةِ) أيضا وله نظمء وكثر انتقاده لشيخه مشافهة,» وربما رجع عليه 
سيما في تعريفه الطهارة. ووصفه ابن حَسبَرٍ في المثبتة بالأصولي؛ عالم المغرب بالمعقول. 
وقال: إنه سكن «تونس» وسمّى والده خلفاً. 

وأما شرحه لمسلمء ففي غاية الجودة ملأه بتحقيقات بارعة» وزيادة حسنة نافعة سيما 
أوائله. قال الثعالبى: حضرت عليه قراءة بَحْثْ وتحقيق وتدقيق من أوله إلى «الطهارة» 
متوالياً» وكثيراً من «الطهارة» وأكثر «كتاب الصلاة»؛ وكثيراً من أواخر مسلم أو كلهء ومن 


.)5481( ينظر ترجمته في: اشجرة النور الزكية» (555)» و "نيل الابتهاج»‎ )١( 
(؟) أبة: اسم مدينة بإفريقية» بينها وبين القيروان ثلاثة أيام» وهي من ناحية الأربس» موصوفة بكثرة الفواكه‎ 
.)1١8/١( وإنبات الزعفران. ينظر: «معجم البلدان»؛‎ 
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«المدونة» و «الرسالة» و «ابن الحاجب» كلها قراءة بحث وتحقيق» وأكثر «إرشاد» أب 

المعالى وتفسير القرآن» وأَذْنَ لى فى إقرائها كلها سنة تسعة عشر وثمانمائة ‏ اه ملخصاً. 
00 ري الله يحدث عن + بعض المشارقة أنه رأى له 
تفسير القرآن فى ي ثمان مجلدات ‏ 


قال التنبكى: ب 7000 
سنة ثمان وعشرين وثمانماثة - اه. ويذكر أن الإمام ابن عرفة لِيمّ على كثرة الاجتهاد. وتعبه 
نفسه في النظرء فقال: كيف أنام وأنا بين أسدين الأبي بفهمه وعقله» والبرزلي بحفظه 
ونقله ‏ اه 


ووصفه أبو عبد اللَّه المشذالي بالفقيه» المحقق, العالم. وأخذ عنه جماعة من الأئمة 
كالقاضي عمر القلشاني» وأبي القاسم بن ناجي» وعبد الرحمن الجدوليء؛ والثعالبي» 
والشريف العجيسي » وغيرهم» وقال الثعالبي فيه : : شيخناء مولاي» الإمام» الحجةء الثقة» 
إمام المحققين» الجامع بين حقيقتي المنقول والمعقولء. ذو التصانيف الفائقة البارعة؛ 
والحجَج السّاطعة اللامعة ‏ اه. توفي» فيما قيل» سنة سبع وعشرين» و «اخِلْقَّةا بكسر 
المعجمة وفتحها ثم لام ساكنة بعدها فاء. 


وقد سمع الثعالبي من شيخه الأبي ببلدة «تونس». 

؟ - وَلِيْ الدين العراقي”"' : 

وهو أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمنء الإمام الحافظ الفقيه؛ 
المصنف» قاضي القضاة وَلِىُ الدين أبو زُرْعَةَ ابن الإمام العلامة الحافظ زين الدين أبي 
الفضلء العراقي الأصل», المصري. ولد في ذي الحجة سنة اثنتين وستين وسبعمائة» وبكر 
به أبوه» فأحضره عند أبي الحرم القلانسي خائمة المسندين بالقاهرة» واستجاز له من أبي 
الحسن الفرضيء, ثم رحل به إلى «الشام» سنة خمس وستين» فأحضره في الثالئة على 
جماعة من أصحاب الفخر ابن البخاري» ثم رجع» وأسمعه ب «القاهرة» من جماعة من 
المسندين» ثم طلب بنفسه وهو شابء فقرأ الكثيرء ودأب على الشيوخ» ثم رحل إلى 
«الشام» صحبه صهره الحافظ نور الدين الهيثمي بعد الثمانين» فسمع الكثير ثم رجع. وهو 


دلق ينظر ترجمته في : «(إنباء الغمر في أبناء العمر؛ )ل و «البدر الطالع» 568206 و «طبقات ابن 
قاضي شهبة؛ .)8١/5(‏ 


14 ل الملل الجزهء الأول من تفسير الثعالبي 


مع ذلك ملازم للاشتغال بالفقه» والعربية» والفنون؛. حتى مهر واشتهرء ولازم الشيخ سراج 
الدين البلقيني» وحفظء وكتب عنه الكثيرء وأخذ عن علماء عصره. قال الحافظ قاضي 
القضاة شهاب الدين ابن حجر: ونشأ صَيّناء دَيْناء خَيْراَء مع جمال الصورة؛ وطيب النعمة 
والتودد إلى الناس» وناب في الحكم» ودرس في عدة أماكن» ثم استقر في جهات والده 
بعد وفاته» وعقد مجلس الإملاء بعده» واشتهر صيته وصنف التصانيف». وخرج التخاريج» 
وولي مشيخة «الجمالية». 


ومن تصانيفه: «تحرير الفتاوى" على التنبيهء و«المنهاج», و «الحاوي». أخذ نكت 
النشائى» والتوشيح. ونكت ابن النقيب على المنهاج. ونكت الحاوي لابن الملقن» وشحن 
الكتاب بفوائد الشيخ سراج الدين البلقيني» وبسبب ذلك اشتهر الكتاب» واجتمع شَمْلُ 
فوائد الشيخء وجمع حواشي الشيخ على «الروضة» في مجلدين» واختصر «المهمات», 
وجمع بينها وبين حواشي «الروضة» في مجلدين»؛ وشرح «بهجة» ابن الوردي في مجلدين» 
وشرح «جمع الجوامع» للسبكي في مجلدة. وله وَفنّات ابتدأ فيها من سنة مولده ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ قال الحافظ شهاب الدين ابن حجر: وشرح منظومة أبيه في الأصول؛. وشرع في 
شرح لاسنن 6 أبي داود» فكتب نحو السدس منه فى سبع مجلدات. 

مات في شعبان سنة ست وعشرين وثمانمائة وله ثلاث وستون سنة وثمانية أشهر . 

وسمع منه الإمام الثعالبي ب «مصر». 


الحفيد العجيسى التلمسائى 2 : 

الإمام المشهور. العَلاَمَةٌ الحَبجَةٌ الحافظ ., المُحَمّقُ الكبير» الثقة الثبت» المطلع 
النظارء» المصنف» التقى» الصالح. الزاهد. الورعء البركة. الخاشى 5-5 الخاشع الأدات» 
القدوة النبيه» الفقيه المجتهد. الأبرع» الأصُوليَ المفسر المحدثء الحافظ المسند الراوية» 
الأستاذ المقرىء المُجَوّدُّء النحوي اللغوي البياني العروضيء الصوفي المسلك المتخلق» 
الولي الصالح العارف باللّهء الآخذ من كل قَنّ بأوفر نصيب. 

أخذ العلم عن جماعة؛ كالسّيد الشريف العلامة أبي محمد عبد الله بن الإمام العلم 
الشريف التلمساني؛ والإمام عالم المغرب سعيد العقباني» والولي الصالح أبي إِسْحَاقَ 


.)1919( و «نيل الابتهاج»‎ :»)١١9/7( ينظر ترجمته في: «البدر الطالع»‎ )١( 
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المصمودي» أفرد ترجمته بتأليف» والعلامة أبي الحسن الأشهب العماري» وعن أبيه وعَمْهِ 
ابني الخطيب ابن مَرْرُوقِء وبتونس عن الإمام ابن عَرَفَةَه وأبي العباس القصارء وبفاس عن 
الأستاذ النحوي ابن حياتي الإمام» والشيخ الصالح أبي زيد المكودي» والحافظ محمد بن 
مسعود الصنهاجي الفيلالي في جماعة؛ وبمصر عن الأئمة السراج البلقيني» والحافظ أبي 
الفضل العراقي» والسراج ابن الملقن» والشمس الغماري» والمجد الفيروزابادي صاحب 
«القاموس». والإمام مُحِبَ الدين بن هشام ولد صاحب «المغني»» والنور النويري» والولي 
ابن خلدونء» والقاضي العلامة ناصر الدين التنسي» وغيرهم. 

وأجازه من «الأندلس» الأئمة كابن الحَشَّابِء وأبي عبد اللَّه القيجاطي». والمحدث 
الحفارء والحافظ ابن علاق» وأبي محمد الى جوري «وعبرقيي: وأخذ عنه جماعة من 
السادات كالشيخ الثعالبي» وقاضي الجماعة عمر القلشاني» والإمام محمد بن العباس» 
والعلآمة نصر الزواوي» وولي الله الحسن أبركان» وأبي البركات الغماري؛ والعلامة أبي 
الفضل المشذالي» والسيد الشريف قاضي الجماعة بغرناطة أبي العباس بن أبي يحيى 
الشريف. وأخيه أبي الفرج» وإبراهيم بن فَائِدٍ الزواوي؛ وأبي العباس أحمد بن 
عبد الرحمن الندرومي؛ والعلآمة علي بن ثابت» والشهاب ابن كحيل التجاني» وولد 
العالم محمد بن محمد بن مرزوق الكفيف» والعلامة أحمد بن يونس القسنطيني» والعالم 
يحيى بن بدير» وأبي الحسن القلصادي» والشيخ عيسى بن سلامة البكريء والعلامة 
يحيى المازوني» والحافظ التنسيء والإمام ابن زكري. في حَلْق كثيرين من الأجلاءِ . 

وقال الحافظ السَّخحَاوِيٌ: هو أبو عبد الله حفيد ابن مرزوق» ويقال له أيضاً «ابن 
مرزوق»» تلا بنافع على عثمان الزروالي» وانتفع في الفِقُهِ بابن عرفة» وأجازه ابن الحَشَّابٍ 
والحفار والقيجاطي. وحج قديماً سنة تسعين وسبعمائة رفيقاً لابن عرفة» وسمع من البهاء 
الدماميني؛ والنور العقيلي بمكة» وقرأ بها البخاري على ابن صديق» ولازم المحب ابن 
هشام في العربية» ثم حج سنة تسعة عشر وثمانمائة» ولقيه رضوان الزيني بمكة؛ وكذا لقيه 
ابن حجر اه. 

وأما تآليفه. فكثيرة منها: شروحه الثلاثة على «البردة»: الأكبر المسمى «إظهار صدق 
المودة في شرح البردة» استوفي فيه غاية الاستيفاء»ء ضمنه سبعة فنون في كل بيت» 
و «الأوسط» و «الأصغر» المسمى «بالاستيعاب لما فيها من البيان والإعراب» و «المفاتيح 
القرطاسية في شرح الشقراطيسية»؛ و «المفاتيح المرزوقية في استخراج رموز الخزرجية»؛ 
ورجزان في علوم الحديث؛ الكبير سماه «الروضة» جمع فيه بين ألفيتي ابن ليون والعراقي؛ 
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و «مختصر الحديقة» اختصر فيه ألفية العراقي» وأرجوزة في الميقات سماه «المقنع الشافي» 
في ألف وسبعمائة بيت» وأرجوزة ألفية في محاداة «الشاطبية»؛ وأرجوزة نظم «تلخيص 
المفتاح» ‏ وأرجوزة نظم «تلخيص ابن البناء وأرجوزة نظم «جمل'» الخونجي» وأرجوزة في 
اختصار «ألفية ابن مالك». و «نهاية الأمل» في شرح جمل الخونجي» و «اغتنام الفرصة في 
محادثة عالم قفصة». وهو أجوبة على مسائل في الفقه والتفسير وغيرهماء وردت عليه من 
عالم قفصة أبي يحيى بن عقيبة فأجابه عنهاء و «المعراج إلى استمطار فوائد الأستاذ ابن 
سراج» أجاب فيه العالم قاضي الجماعة بغرناطة ابن سراج عن مسائل نحوية ومنطقيةء 
و نور اليقين في شرح أولياء الله المتقين» تأليف ألفه في شأن البدلاء تكلم فيه على حديث 
في أول «الحلية»» و «الدليل المومي في ترجبح طهارة الكاغد الرومي»: و «النصح الخالص 
في الرد على مدعي رتبة الكامل للناقص» في سبعة كراريس» ألفه في الرد على عصريه 
وبلديه الإمام قاسم العقباني في فتواه فى مسألة الفقراء الصوفية في أشياء صوّب العقباني 
صنيعهم فيهاء فخالفه ابن مرزوق» و «مختصر الحاوي في الفتاوى» لابن عبد النور 
التونسي»؛ و «الروض البهيج في مسألة الخليج» في أوراق نصف كراس» و «أنوار الدراري 
في مكررات البخاري»؛ وتأليف في مناقب شيخه الزاهد الولي إبراهيم المصمودي في مقدار 
كراس» و «تفسير سورة الإخلاص على طريقة الحكماء». وهذه كلها تامة. 


وأما ما لم يكمل من تآليفه. «فالمتجر الربيح والسعي الرحب الفسيح في شرح 
الجامع الصحيح» صحيح البخاري. و «روضة الأديب في شرح التهذيب». و «المنزع النبيل 
في شرح مختصر خليل» شرح منه الطهارة في مجلدين» ومن الأقضية لآخره في سفرين في 
غاية الإتقانء و «التحرير والاستيفاء والتنزيل لألفاظ الكتاب والنقول» لا نظير له أصلاًء 
لخصه العلامة الراعي؛ و «إيضاح المسالك في ألفية ابن مالك» انتهى إلى اسم الإشارة 
والموصول؛ مجلد في غاية الإتقان» ومجلد في شرح شواهد شراحها إلى باب كان 
وأخواتهاء وله خطب عجيبة؛ وأما أجوبته وفتاويه على المسائل المنوعة؛ فقد سارت بها 
الركبان شرقاً وغرباًء بدواً وحضراً. ذكر المازوني والونشريسي منها جملة وافرة في 
كتابيهماء وله أيضاً عقيدته المسماة «عقيدة أهل التوحيد المخرجة من ظلمة التقليده. وعلى 
منحاه بنى السنوسي عقيدته الصغرىء و «الآيات الواضحات في وجه دلالة المعجزات». 
و «الدليل الواضح المعلوم في طهارة كاغد الروم»؛ و «إسماع الصّم في إثبات الشرف من 
قبل الأم؟. 


ودكر السخاوي أن من تأليفه شرح فرعي ابن الحاجب» وشرح التسهيل. وَاللّه أعلم . 
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ومولده» كما ذكره هو في شرحه على البردة» ليلة الاثنين رابع عشر ربيع الأول عام ستة 
وستين وسبعماثة . 

وقال تلميذه الإمام الثعالبي: وقدم علينا بتونس شيخنا أبو عبد اللَّه بن مرزوق» فأقام 
بها وأخذت عنه كثيراً» وسمعت عليه جَمِيعَ «الموطأ» بقراءة صاحبنا أبي حفص عمر ابن 
شيخنا محمد القلشاني» وختمت عليه «أربعينيات النووي» قراءة عليه في منزلة قراءة تفهم. 
فكان كلما قرأت عليه حديثاً يعلوه خشوع وخضوع., ثم أخذ في البكاء» فلم أزل أقرأ وهو 
يبكي حتى ختمت الكتاب» وهو من أولياء الله تعالى الذين إذا رأوا ذكر الله. 

وأجمع الناس على فضله من «المغرب» إلى الديار المصرية» واشتهر فضله في 
البلاد» فكان بذكره تطرز المجالس» جعل الله حبه في قلوب العامة والخاصة.» فلا يذكر 
في مجلس إلا والنفوس متشوقة لما يحكى عنه»؛ وكان في التواضع والإنصاف والاعتراف 
بالحق في الغاية وفوق النهاية؛ لا أعلم له نظيراً في ذلك في وقته فيما علمته. 

وقال أيضاً في موضع آخر: هو سيدي الشيخ الإمام» الحبر الهمام.ء حجة أهل 
الفضل في وقتنا وخاتمتهم» ورحلة النقاد وخلاصتهم. ورئيس المحققين. 

توفي يوم الخميس عصر رابع عشر شعبان عام اثنين وأربعين وثمانماثة» وَصَلّْى عليه 
بالجامع الأعظم بعد صلاة الجمعة.ء حضر جنازته السلطان فمن دونه» لم أر مثله قبله» 
وأسف الناس لفقدهء وآخر بيت سمع منه عند موته: [البسيط] 
إن كان شفك دبي أقفصّى مُرَاوقعْ" ‏ . فمَاغلت تظرَة يلك بشنك ذبي 

وقد سمع الثعالبي منه بعد عودته من رحلته إلى تونس. 

؛ - أبو القاسم بن أحمد بن محمد المعتل البلوي. القيرواني» ثم التونسي» الشهير 
بالبرزلي» الإمام المشهور"'"» نزيل «تونس»: 

مفتيهاء وفقيههاء وحافظهاء العَلأّمة» أحد الأتمة فى المذهب المالكى صاحب 
«الديوان» في الفقه والنوازل» من كتب المذهب الأجلة» حاف اكه ها كناء» كان رحمه 
الله إماماً علامة» بارعاًء حافظاً للفقه متفقهاً فيه» بحاثاً نظاراً مستحضراً للفقه» أخذ عن 
جماعة» وفي بعض إجازاته ما ملخصه أنه قرأ على الفقيه المحدث الراوية الخطيب أبي 
عبد اللّه بن مرزوق شيئاً من الصحيحين» والشاطبيتين» وتكملة القيجاطيء. والدرر 


.)974( ينظر ترجمته في: لشجرة النور الزكية» (51445): و «نيل الابتهاج»‎ )١( 


ل للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


اللؤامع» يرويهما عن مؤلفهماء والعمدة وغيرهاء وعلى الفقيه المحدث الراوية المسن 
الصالح أبي الحسن البطروني القراءة السبعة» وكتبأ كثيرة» وأحزاب الشاذلي عن الشيخ 
ماضي عنه؛ وعلى الإمام المؤلف الفقيه الصّالح المتفنن العلم أبي عبد الله بن عرفة» لازمه 
ما ينيف على ثلاثين سنة» وقرأ عليه بعض مسلم. وسمع جميعه عليه وجميع البخاري. 
و «الموطأك. و«الشفاء). و «علوم الحديث» لابن الصلاحء وجميع «التهذيب» مانا 
وابن الحاجب الفرعى . وكثيراً من الأصلى» و «معالم» التلمسانى الفقيه» و «جمل» 
الخونجي» وكثيراً من «المحصل». وإلقاء التفسير مراراًء وقرأ عليه مختصره المنطقي وفي 
الأصلين وأكثر مختصره الفقهى» وأجازه بالجميع وغيرهاء وكتب له بخطه مراراء وقرأ عليه 
الفقيه المقرىء الراوية أحمد بن مسعود البلنسى». (عرف بابن الحاجة) القراءات السبعة 
و «التهذيب», و «الجلاب». و «الرسالة» وغيرهاء و «الموطأك, ومسلمك وعلم النحو. 
والحساب» والفرائض» والتنجيم. ولازمه من حدود ستين وسيعمائة إلى عام سبعين» 
وعلى الفقيه الصالح القاضي العدل الحافظ أحمد بن حيدرة التوزري» لازمه كثيراًء وأخذ 
عنه مسائل كثيرة» وقرأ على الفقيه الصالح العدل أبي العباس المومناني الصحيحين» 
و «الشفاء». وغيرهاء وكذا أخوه الفقيه الصالح القاضى العدل أبو زيد عبد الرحمن» وقرأ 
عليه شيئاً من أصلي ابن الحاجب, وأذن له في إقرائه» وعلى الفقيه المحدث الراوية برهان 
الدين الشامي» قرأ عليه أبعاضاً من البخاري» والترمذي» والشفاء» والشاطبية» وغيرهاء 
وناوله فهرسته؛ وعلى الرواية المحدث المعمر أبي إسحاق بن صديق الرسام . 


وذكر في فتاويه أنه لازم ابن عرفة نحو أربعين عاماً. فأخل هديه وعلمه وطريقته» 
وجالس غيره كثيرا في الفقه والرواية في الحديث وغيره» وحصل بذلك علما كثيراً. 

وقال السَّخَاوِيٌ : كان البرزلي أحد أئمة المالكية ببلاده «المغرب»؛ وصاحب الفتاوى 
المتداولة» قدم «القاهرة» حاجاً سنة ست وثمانمائة» وأجاز لشيخنا (يعنى: ابن حجر) أخذ 
عنه غير واحد ممن لقيناهم. كأحمد بن يونس . توفي بتونس سنة أربع وأربعين» على ما 
قيل » أو سئة ثلاث» عن مائة وثلاث سنين» وحينئذ فهو آخر من في القسم الأول من 
معجم الحافظ ابن حجر وكان موصوفا بشيخ الإسلام ‏ اه. وقد سمع الثعالبي منه 
ب «تونس). 

وكانت وفاته سنة اثنين وأربعين» ومولده (على ما قال السخاوي) في حدود أربعين 
وسبعمائة؛ وممن أخذ عنه الشيخ أبو القاسم بن ناجيء والرصاعء والشيخ حلولوء 
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وغيرهم. 

ه ‏ على بن عثمان المنجلمى 27 الزواوي» البجائي : 

من علماء المالكية وفقهائها الجلة» أخذ عن الشيخ عبد الرحمن الوغليسي وغيره» 
شيخنا أبو الحسن» الإمام الحافظ» وعليه كانت عمدة قراءتى ببجاية ‏ اه. وله فتاوى نقل 
بعضها فى «المازونية» و «المعيار) . 

وقد سمع منه الثعالبي أثناء رحلته ب «بجاية». 

5 - أحمد النقاوسى البجانى”''» العلامة : 

قال تلميذه أبو زرَيْدِ عبد الرحمن الثعالبي: هو.شيخنا الإمام المحقق الجامع بين علمي 
المنقول والمعقولء. ذو الأخلاق المرضية» والأحوال الصالحة السنية - اه. 

وقد سمع منه الثعالبي ب «بجاية . 

5 إفرى 

عيسى بن أحمد بن محمد بن محمد الغبريني» أبو مهدي التونسي”": 

قاضى الجماعة ب «تونس» وعالمها وصالحهاء وحافظها وخطيبهاء قال الشيخ 
التعالبى : شيخنا أَوْحَدُ زمانه علماً وديئاً - اه. 

ووصفه تلميذه أبو القاسم بن ناجي بأنه ممن يظن به حفظ المذهب بلا مطالعة؛ 
غير موضع. قال السَّخَاوِيُ في «تاريخ أهل المائة التاسعة» فيه: قاضي «تونس» وعالمهاء 
أخذ عنه أحمد القلشانى» والشرف العجيسى وغيرهماء مات عام ستة عشر وثمانمائة ‏ اه. 

قال أحمد التنبكي في «نيل الابتهاج»: بل أخذ عنه غالب تلاميذ ابن عرفة المتأخرة 
وغيرهم» كالبسيلي» وأبي يحيى بن عقبةق» وعمر القلشاني» وأبي القاسم القسنطيني» وأبي 
الحسن علي بن عصفورء وابن ناجي ١‏ والزلديوي في خلق كثير» قال ابن ناجي : ما رأيت 
أصح منه نقلاء ولا أحسن منه ذهناًء ولا أنصف مله مع كمال الركاسة» وشاهدت بَغض 


)١(‏ وقع في «شجرة النور الزكية؛ هكذا: المنكلاتي. وفي غيره «المكلاتي». وهو هنا كما في «انيل الابتهاج» 
(فضفية” 


(؟) ينظر ترجمته في : «نيل الابتهاج) .)1101١‏ 
)2 ينظر ترجمته في: اشجرة النور الزكية؛ (57؟)2 و «نيل الابتهاج» (541). 


6 7س لس بسب بسح الجزء الأول من تقسير الثعالبي 


جُهّالٍ الطلبة» وكان مؤدباً تَلَقَاهُ لما قام في مجلسهء وسجد بين يديه مشتكياً له بإنسان. 
فصاح عليه وانتهره. وهرب منه» وغضب لمخالفته السنة» وحلف له لا أسمع منه الآن 
كلمة واحدة ‏ اه. 

وقال تلميذه الأمير أبو عبد الله المدعو الحسن بن السلطان أبي العباس: شيخنا ابن 
شاهد بتلك ‏ اه. 

وقال أبو العباس القلشانى: استناب ابن عرفة وقت سفره للحج تلميذه القاضي 
الجليل أبا مهدي الغبريني على إمامة جامع «الزيتونة»» وهو المشار إليه في كلامه. وتلميذه 
حينئذ قاضي الجماعة؛ ثم استقل بالإمامة المذكورة بعد وفاته» وبقي عليها حتى توفي ليلة 

وقد سمع منه الثعالبي ب #تونس». 

8 - سليمان بن الحسن البوزيدي. الشريف التلمسانيء أبو الربيع0©: 

الإمام العالم» المُحَصّلُء السيد. قال الشيخ أبو البركات التالي: شيخنا الفقيه 
المحقق» كان قائماً على «المدونة»؛ و «ابن الحاجب»؛ مستحضراً لفقه ابن عبد السلام » 
وأبحاثه نصب عينيه ‏ اه. 

قال القلصادي في رحلته : حضرت مجلس سَيِّدِي سليمان البوزيدي» وكان فقيهاً 
إماماً عالماً بمذهب مالك اه. 
الترجمة» وأنه وصف بالشريف. الحسيب النسيب» الفقيه العالم» المحقق الأفضل ‏ اه. 


قال الونشريسي: شيخ شيوخناء الفقيه المُحَصّلٌ المُحَقّىُه له إشكالات وجهها لعالم 
تونس أبي عبد اللّه بن عقاب» فأجابه عنها ‏ اه. 


وقال في وفياته : توفي شيخ شيو خناء الحافظ الذاكر» شيخ الفروع أبو الربيع سليمان 


- 


الشريف عام د خمسة وأربعين وثمانمائة . 
وسمع منه الثعالبى ب (بجاية» . 


(1) تنظر. ترجمته في : «نيل الابتهاج» (186). 
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4 محمد بن علي بن جعفر الشمس » العجلوني, ثم القاهري. الشافعي الصوفي» 
ويعرف بالبلالي"'' ‏ بكسر الموحدة ثم لام خفيفة -: 


ولد قبل الخمسين وسبعمائة» واشتغل بتلك البلاد قليلاً» ولازم أبا بكر الموصلي» 
فانتفع به وبغيره» وتميز في التصوف. ولازم النظر في «الإحياء» بحيث كاد يأتي عليه 
حفظاً» وصارت له به ملكة قوية بحيث اختصره اختصاراً حسناً جداً. وكان بالنسبة لأصله 
كالحاوي مع الرافعي» وانتفع به الناس وأقبلوا على تحصيله سيما المغاربة وقرىء عليه غير 
مرة» وربما استكثر عليه وكذا صنف «السول في شيء من أحاديث الرسول»» واختصر 
«الروضة» ولكن لم يكملاء واختصر «الشفا»» وعمل مختصرًا بديعاً في الفروع» وقرض 
السيرة النبوية لابن ناهض. وعرف بالخير والصلاح قديماء واشتهر بالتعظيم في الافاق» 
وحسنت عقيدة الناس فيه» واستقدمه سودون الشيخوني نائب السَّلْطْئَةٍ في حدود التسعين» 
وولاه مشيخة سعيد السعداء» فدام بها نحو ثلاثين سنة لم يزل عنها إلا مرة بخادمها خضر؛ 
لقيام تمراز نائب الغيبة في الأيام الناصرية فرج ولم يمض سوى عشرة أيام؛ ثم جيء 
بالقبض عليه» وعد ذلك من كرامات البلالي» ثم أعيد. وكان كثير التواضع إلى الغاية 
منطرح النفس جداء مشهورا بذلك. كثير البذل لما في يده. شديد الحياء» كثير العبادة 
والتلاوة والذكرء سليم الباطن جدًا بحيث كان كثير من الناس يتكلم فيه بسبب ما له من 
المباشرات بالخانقات وتؤثر عنه كرامات وخوارق. ذكره ابن حجر في معجمه بما هذا 
حاصلهء قال: وكان يودني كثيراً» وأجاز في استدعاء ابني محمد» وذكر أنه ضاع منه 
مسموعاته. وكذا ذكره فى «الإنباء» باختصار» وأنه استقر فى مشيخة سعيد السعداء مدة 
مُمطَاولَةٌ مع الوَاضْع الكامل» والخلق الحسن وإكرام الوارد. واختصر «الإحياء فأجاد» 
وطار اسمه في الآفاق» ورحل إليه بسببه» ثم صنف تصانيف أخرى. وكانت له مقامات 
وأوراد» وله محبون معتقدون» ومبغضون منتقدون. ونحوه قول المقريزي: كان معتقداً وله 
شهرة طارت في الآفاق» وللناس فيه اعتقاد» وعليه انتقاد. مات في يوم الأربعاء رابع عشر 
شوال سنة عشرين» ودفن بمقابر الصوفية بعد شهود ابن حجر الصلاة عليه» وقد جاز 
السبعين. وهو في عقود المقريزي» وقال: كان كثير الذكرء متواضعاً إلى الغاية بحيث لما 
اجتمعت به قبل يدي مراراًء وقدم إلىّ نعلي لما انصرفت عنه» وهذه سيرته مع كل أحدء 
وحضرت عنده وظيفة الذكر بعد العشاء بالخانقاه» وكان يرى رفع الصوت به ويعلل ذلك» 


؟” الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


كثير الحياء يديم التلاوة مع سلامة الباطن. وله محبون يؤثرون عنه كرامات وخوارق؛ 


ر حمهة الله . 
وسمع منه الثعالبي ب «مصر». 


٠‏ عمر بن محمد القَلْشَاني'' ‏ بفتح القاف وسكون اللام ثم معجمة أو جيم 
المغربي. التونسي, الباجي الأصل - اباجة تونس» لا «الأندلس» فتلك منها شارح 
«الموطأ» المالكي والد قاضي الجماعة محمد وأخو أحمد. أخذ عن أبيه وغيره» وولي 
قضاء الجماعة بتونس» واقرأ الفقه. والأصلين» والمنطقء. والمعاني والبيان والعربية. 
وحدث بالبخاري عن أبي عبد اللَّه بن مَرْرُوقِء وشرح «الطوالع» شرحاً حسناً لم يكمل 
انتهى منه أكثر من مجلد إلى الإلهيات» وأخذ عنه خلقء منهم ولدهء وإبراهيم الأخضري» 
وغالب الأعيان» وأبو عبد الله التريكي وآخرون ممن لقيناهم كابن زغدان» وكانت ولايته 
أولاً قضاء الأنكحة ببلده كأبيه؛ ثم قضاء الجماعة بعد موت أبي القاسم القسنطيني» وكان 
يكون بينهما ما بين الأقران فدام به قليلاً حتى مات في سنة ثمان وأربعين. وهناك من أرخه 
في سنة سبع وسمى جده عبد الله وكان أبو القاسم قام على أخيه أحمد يسبب ما وقع منه 
من نقل كلام بعض المفسرين في قصة آدم عليه السلام وأفتى بقتله» بل أفتى أخوه أيضاً 
بذلك قبل علمه بهء فلما تبين أنه أخوه قام في الدفع عنهء وكان فصيحا في التقرير بحيث 
يستفيد منه من يكون بمجلسه من الأعلى والأدنى» ولا يمكن كبير أحد من الكلام» وقد 
قيل: إن سبب دخوله في القضاء أن عمه أحمد لم يسر سير ابن عقارب الذي كان قبلهء 
فعز على الملك. واقتضى رأيه صرفه بابن أخيه هذاء وحصل لعمه نكاية عظيمة ولكن 
أعطوه إمامة جامع «الزيتونة»» واستمر حتى مات» فاللّه أعلم . 


وسمع منه الثعالبي بعد رجعته إلى «تونس»2. 

١‏ - علي بن موسى البجائي. أحد شيوخ عبد الرحمن الثعالبي ابن عبد اللّه بن 
محمد بن هيدور التادلى”' : 

كان إماماً في الفرائض والحِسَّابٍء حَسَنَ الخط كثير التقييد» له مسائل في فنون» 
شرح تلخيص ابن البناء» وقيد على رفع الحجابلة» توفي عام ستة عشر وثمانمائة. 


.)11//5( ينظر ترجمته في: «الضوء اللامع»؛‎ )١( 
. )7717( ينظر ترجمته في: انيل الابتهاج»‎ )0( 
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وسمع منه الثعالبي ب «بجاية» . 

- البساطي"؟ ‏ محمد بن أحمد بن عثمان بن نعيم بن مقدم البساطي 
شمس الدين أبو يوسف القاضي المصري المالكي ولد سنة (07057) وتوفي سنة (8545) 
اثنتين وأربعين وثمانمائة. من تصانيفه: توضيح المعقول وتحرير المنقول في شرح منتهى 
السول والأمل لابن الحاجب» حاشية على شرح المواقف» حاشية على شرح لوامع الأسرار 
للتحتاني في المنطق والحكمة» حاشية على المطول. الرد الوافر على ابن الناصر»ء روضة 
المجالس وأنس الجالس» شرح الألفية لابن مالك» شرح البديعية لابن حجة؛ شرح التائية 
لابن الفارض» شرح ةق فصيدة البردة» شفاء ١‏ لعليز شرح مختصر الشيخ ١‏ :. لخليز في الفروع 
قصة الخضر عليه السلام» محاضرات خواص البرية في ألغاز الفقهية» المغني في الفروع» 
المفاخرة بين الدمشق والقاهرة» مقدمة في الأصول» مقدمة في الكلام» نكت على طوالع 
الأنوار للبيضاوي في الكلام. 

وسمع منه الثعالبي أثناء رحلته» وذلك ب «مصرا حرسها اللَّه!! 

3 - أبو الحسن علي بن محمد البليليتي”" : 

وسمع منه الثعالبي ب (يجاية؟ . 

5 - أبو يوسف يعقوب الزغبي"": 

وسمع منه ب «تونس» . 

وأما شيوخه الذين لم يذكرهم في رحلته» فقد ذكر التنبكي في «نيل الابتهاج» منهم 
ثلائة وهم: 

: عبد الله بن مسعود التونسي7؟'‎ ١ 

شهر بابن قرشية» قال ابن حجر : أخذ عن والده. وقرأت بخطه أن من شيوخه الإمام 
ابن عرفة» وقاضي الجماعة أحمد بن محمد بن حيدرة» وأحمد بن إدريس الزواوي» وأا 
الحسن محمد بن أحمد البطروني» وأبا العباس أحمد بن مسعود بن غالب القيسي» وتوفي 
)١(‏ ينظر ترجمته في: «هدية العارفين» (؟95١).‏ 
(؟) ينظر: «نيل الابتهاج» (158). 


زفرةق ينظر: «نيل الابتهاج» (4ه؟)., و اشجر النور الزكية» 762 وفيه «الزعبي» بالعين المهملة . 
5( ينظر ترجمته في : «نيل الابتهاج» بكر 6 5 و «الضوء اللامع» /١‏ 206ظ 


"4 


سئة سبع وثلاثين وثمائماثة . 
( 
؟ - عبد العزيز بن موسى بن معطي العبدوسي"' 
0 الحافظ الفقيه المحدث العلامة الجليل؛ حامل لواء المذهب ا في وقته» 


اعقو ره ووصل في قوة الحافظة الدرجة العظمى» اال القاضي اتن عيفد الل ب 
الأزْرَقٍ : : كتب إليّ الشيخ الفقيه الجليل أحد المفتيين بتونس أبو عبد الله الزلديوي يعرفني 
حاله بالحفظ فيما يقضي منه العجب من الغرابة» قال: وَرَدَ علينا في أخريات عام سبعة 
عشر وثمانمائة الفقيه العالم الحافظ أبو القَايِم ابن الشيخ الإمام أبي عِمْرَانَ موسى 
العبدوسي بكتاب في يده من قبل الإمام أبي عبد الله محمد بن مرزوق» ويقول لنا فيه: يرد 
عليكم حافظ المغرب الآن. فقلنا: لعل ذلك من تعسيل الإخوان لإخوانهم في الوَصِيٍ 
بهمء فلما اجتمعنا به وأقام عندنا أزيد من عام رأينا منه العجب العجاب من حفظ لا 
تَوَهُمُ يكون لأحد لما رأينا في بلادنا إفريقيا ومجالس أشياخنا بتونس وبجاية» كان عندنا 
بتونس الشيخ أبو القاسم البرزلي له أهل زماننا في حفظ الفقهء وأشياخ المدونة والناس دونه 
في ذلك» وببجاية الشيخ الفقيه أبو القاسم المشذالي حضرنا مجالسهم؛ فما رأينا ولا سمعنا 
من يشبه العبدوسي في حفظه. وعلمنا صدق ابن مرزوق فيما وصفه بهء وأن من ورعه ألا 
يذكر ولا يكتب إلا بما تحقق؛ كما قال الشاعر: [الطويل] 
فنا الكةي] شد ال له 
وقال الآخر: [منهوك الرجز] 
ل فيج الي 

وقال الونشريسي في تحليته: إنه الفقيه الحافظ المدرس المحدث الصدر الراوية 
المعتبر الأرفع الأنفيل ات 

وقال الشيخ الرصاع : شيخنا الإمام العلامة المحدث الصالح الرباني يقال: اجتمع ليلة 
في جهاز بالشيخ أبي القاسم البرزلي» وهو أعمىء ولما تكلم العبدوسي قال له البرزلي: 
أهلاً بواعظ بلدناء فقال له العبدوسي: قل وفقيههاء فسكت البرزلي؛ فعد ذلك من رجلة 
العبدوسي وسرعة جوابه. رحمهم الله تعالى - اه. 


لق ينظر ترجمته في : 648 غ7 و ١اشحرة‏ النور الزكية» (؟56؟). 
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وذكر عنه أنه قال: لا يلزم البراذعي مما تعقب به إلا حيث خالف ما في روايته من الأمهات 
عن موسى بن عقبة. وذكر الونشريسي في وفياته أنه توفي بتونس في التاسع والعشرين في 
ذي القعدة عام سبعة وثلاثين وثمائمائة . 
٠.‏ 0. 200 
عبد الواحد الغرياني 


تلاميذه : 


أخذ عن الإمام الثعالبي جماعة من أهل العلم منهم: 

١‏ محمد بن محمد بن أحمد بن الخطيب. الشهير محمد بن أحمد بن محمد بن 
محمد بن أبي بكر بن مرزوق”") 

العجيسي التلمساني» عرف بالكفيف. وَلَدُ الإمام أبي الفضل قطب المغرب الحفيد 
ابن مرزوق شارح «المختصر»؛ كان ولده صاحب الترجمة إماما عالما علامة؛ وصفه ابن 
داود البلوي بشيخنا الإمام؛ علم الأعلام» فخر خطباء الإسلام» سلالة الأولياء وخلف 
الأتقياء» المسند الراوية المحدث, العلامة القدوة الحافل الكامل» أبو عبد الله ابن سيدنا 
شيخ الإسْلام» خاتمة العلماء الأعلام» الحَبْر البحر» الناقد النافذ النُحْرِيرء المشاور العمدة 
الكبير»ء ذي التصانيف العديدة» والأنظار السديدة» أبي عبد الله بن مرزوق. 

أخذ العلم عن جماعة منهم: أبو شيخ الإسلام» قرأ عليه «الصحيح»» و «الموطأ» 
وغير كتاب من تآليفه وغيرهاء وتفقه عليه وأجازه ما يجوز له وعنه روايته. والإمام العالم» 
النظار الحجة» أبو الفضل ابن الإمام» والإمام العلامة قاضي الجماعة المعمر المشاور أبو 
الفضل قاسم العقباني» والأستاذ المقرىء العالم أحمد بن محمد بن عيسى اللجائي 
الفاسي» والإمام العالم والولي الصالح المحدث عبد الرحمن الثعالبي» والإمام العالم الفقيه 
النظار أبو عبد الله محمد بن قاسم المشذالي» والإمام قاضي الجَمّاعة العالم المحقق أبو 
عبد الله بن عقاب الجذامي التونسي» والإمام العالم الراوية الرحال» قاضي الأنكحة أبو 
محمد عبد اللَّه بن سليمان بن قاسم البجيري التونسي. قرأ وسمع عليهم. وأجازوه عامة» 
وأجازه مكاتبة من شيخ الإسلام الحافظ ابن حَجَرٍ مع أولاد مرزوق عام تسعة وعشرين» 


.)510( ينظر: «نيل الابتهاج» (759), و «شجرة النور الزكية»‎ )١( 
.)01/4( (؟) ينظر ترجمته في: «نيل الابتهاج»‎ 


ء» لل سس الْجِزْء الأول من تفسير الثعالبي 
ومولده ليلة الثلاثاء غرة ذي القعدة عام أربع وعشرين وثمانماكة . 

قال التنبكي : ومن شيوخه الإمام ابن الْعَبَاس» قال السخاوي: قدم صاحب الترجمة 
«مكة» فعرض عليه ظهيرة» وأخذ عنه فى الفقه وأصولهء والعربية والمنطق فى سنة إحدى 
وستين» وسمعت في إحدى وسبعين أنه حي اه. 

وفي «وفيات الونشريسي"» أن وَفَانَهُ عام أحد وتسعمائة» ووصفه بالفقيه الحافظ 
المصقع . وأخذ عنه الخطيب ابن مَرْرُوقِ ابن أخته وابن العباس الصغيرء ووصفه بشيخنا 
علم الأعلام وحجة الإسلام آخر حفاظ «المغرب». قرأت عليه الصحيحين وبعض 
مختصري ابن الحاجب الأصلى والفرعى» وحضرت عليه جملة من «التهذيب» 
و «الخونجي» وغيرها. 

وبالإجازة ابن غازي نقل عنه في «المازونية» . 

0400 3 : 1 

وبه اشتهر نسبة لقبيلة بالمغرب» الحسني» نسبة للحسن بن علي بن أبي طالب من 
جهة أم أبيه» قاله تلميذه الملالي في تأليفه التلمساني» عالمهاء وصالحهاء وزاهدهاء وكبير 
علمائهاء الشيخ» العلامة المتفنن» الصالح الزاهد العابدء الأستاذ المُحَقَّقَ المقرىء. 
الخاشع : أبو يعقوب يُوسُّف. 

نشأ خيراً مباركاً فاضلاً صالحاًء أخذ (كما قال تلميذه الملالي) عن جماعة» منهم : 
والده المذكور» والشيخ العلامة نصر الزواوي» والعلامة محمد بن توزت» والسيد الشريف 
أبو الحجاج يوسف بن أبي العباس بن محمد الشريف الحسني» أخذ عنه القراءات» وعن 
العالم المعدل أبي عبد الله الحباب علم الإسطرلاب» وعن الإمام محمد بن العباس 
الأصول والمنطق» وعن الفقيه الجلاب الفقه» وعن الولي الكبير الصالح الحسن أبركان 
الراشدي حضر عنده كثيراً» وانتفع به وببركته» وكان يحبه ويؤثره ويدعو لهء فحقق اللّه فيه 
فراسته ودعوته» وعن الفقيه الحافظ أبي الحسن التالوتي أخيه لأمه «الرسالة؛» وعن الإمام 
الورع الصالح أبي القاسم الكنابشي «إرشاد؛ أبي المعالي والتوحيد» وعن الإمام الحجة 
الورع الصالح أبي زيد الثعالبي «الصحيحين» وغيرهما من كتب الحديث» وأجازه ما يجوز 
له وعنهء وعن الإمام العالم العلامة الولي الزاهد الناصح إبراهيم التازي» وروى عنه أشياء 


.)0777( ينظر ترجمته في: «نيل الابتهاج»‎ )١( 
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كثيرة من المسلسلات وغيرها. وعن العالم الْأَجَلّ الصالح أبي الحسن القلصادي الأندلسي 
الفرائفضش والحساب» وأجازه جميع ما يرويه وغيرهم. وكان آية في علمه وهليه» وصلاحه 


وسيرتهء وزهده وورعه وتوقيه . 

جمع تلميذه الملالي في أحواله وسيره وفوائده تأليفاً كبيراً في نحو ستة عشر كراساً 
من القالب الكبير. 

وكان حليماًء كثير الصبرء ربما يسمع ما يكره فيتعامى عنه ولا يؤثر فيه» بل يتبسمء 
وهذا شأنه في كل ما يغضبه ولا يلقي له بالآء ولا يحقد على أحدء ولا يعبس في وجههء 
يفاتح من تكلم في عرضه بكلام طبب وإعظام حتى يعتقد أنه صديقه؛ وقع له ممن يدعي 
أنه أعلم أهل الأرض كلام ينقصهء فما بالى بهء ولما ألّف بعض عقائده أنكر عليه كثير من 
علماء أهل وقته» وتكلموا بما لا يليق» فتغير لذلك كثيراً وحزن أياماء ثم رأى في منامه 
عمر بن الخطاب واقفاً على رأسه بيده سيف أو عصاء فهزها على رأسه وهدده بهاء وكأنه 
قال: ما هذا الخوف من الناس. فأصبح قد زال حزنه؛ واشْبَدَ قلبه على المنكرين؛ 
فخرست حيئئذ ألسنتهم. فحلم عنهم وسمح., فأقروا بفضله. 

وكان من عاداته أنه إذا صلى الصبح في مسجده وقَرَعٌ من وردهء أقرأ العلم إلى وقت 
الفطور المعتاد» ثم خرج ووقف مع الناس ساعة بباب داره ثم دخل وصلى الضحى قدر 
قراءة عشرة أحزاب» ثم اشتغل بِالمُطَالْعَةٍ في وقت طول النهار» وإلا ربما زالت الشمس 
وهو في الضحى» وخرج بعد الزوال للخلوات» فلا يرجع إلا للغروب» أو يبقى في بيته 
فيتوضأ ويصلي أربع ركعات» ثم خرج لمسجده وصلى بالناس الظهر وتنفل أربعاً» ويقرىء 
ثم يتنفل وقت العصر أربعاًء ويصلي العصر ويقرأء أو يخرج لداره. واشتغل بالورد إلى 
الغروب» ثم خرج للمغرب وتنفل بست ركعاتء ويبقى هناك حتى يصلي العشاءء ويقرأ ما 
تيسر ورجع لداره ونام ساعة» ثم اشتغل بالنظر أو النسخ ساعة وتوضأء ويصلي باقياً فيهاء 
أو في ذكر لطلوع الفجرء هذا أكثر حاله. 

وأما وعظه. فكان يقرع الأسماعء وتقشعر منه الجلود. كل من حضر يقول: معي 
يتكلم» وإياي يعني» جله في الخوف والمراقبة وأحوال الآخرة» لا تخلو مجالسه منه مع 
حلاوة لهء لا توجد في كلام غيرهء يعظ كل أحد بحسب حاله» ما رؤي قط إلا وشفتاه 
متحركتان بالذكرء وربما يكلمه إنسان وهو يذكر اللَّه تعالى» وتسمع لقلبه أنيناً من شدة 
خوفه ومراقبته على الدوام» كان يقول: حقيقة العبودية امتثال الأمرء واجتناب النهي مع 
كمَالٍ الذلة والخضوع . 


للح الجؤء الأول من تفسير الثعالبي 


وكان ‏ رحمه اللّه - أورع زمانه» يبغض الاجتماع بأهل الدنيا والنظر إليهم وقربهم» 
وأتاه في مرضه بعض من يذمه من علماء عصرهء فطلب منه أن يسمح لهء فغفر له ودعا 
لهء ولما مات بكى عليه هذا العالم شديداً وتألم» ومتى ذكره بكى ويقول: فقدت الدنيا 
بفقده» كان يثني كثيراً على رجلين من علماء عصره ه ممن يذمونه ويسيئون إليهغ وكان يصلح 

بين الخصامء ويقضي الحوائج» ذكر أنه كتب يوماً ثلاثين كتاباً بلا فترة» قال: «كلفني بها 
اسان الم انار عاق ردقال ولو كان إنسان ينسخ مثل هذا في كل يوم لظمر بعدة أسفار» 
وهذه مصائب ابتلينا بها. 

ومن صبره كثرة وقوفه مع الخَلْقء ولا يفارق الرجل حتى ينصرف. وهذا كله مع 
إدامة الطاعات وسواء الطريقة وشدة النَّحَرُزٍ والإسراع بوفاء حقوق العباد قبل استحقاقهاء إذا 
أعار كتاباً رده فى أقرب مدة قبل طلب صاحبه؛ وربما كان سفراً ضخماً لا يمكن مطالعته 
إلا في ثلاثة أيام» فيطالعه يوماً واحداً ويرده. 

وكان يأمر أهله بالصَّدَقَةٍ سيما وقت الجوع ويقول: من أحب الجنة فليكثر الصدقة؛ 
خصوصا في الغلاء» كثير التصدق بيده؛ ويكثر الخروج لارام ومواضع الخرب الباقية 
آثارها للاعتبار» وإذا رأى ما كان منها متقناً ذكر حديث: «رحم اللّه ا 
ويقول: أين سكانها؟ وكيف يتنعمون؟ . 

وأما تآليفه فقال الملالي: منها شرحه الكبير على «الحوفية» المسمى «المقرب 
المستوفى؟ كبير الجرمء كثير العلم» ألفه وهو ابن تسعة عشر عاماًء ولما وقف عليه شيخه 
الحسن أبركان تعجب منه»ء وأمر بإخفائه حتى يكمل سنه أربعين سنة؛ لثلا يصاب بالعين» 
ويقول له: لا نظير له فيما أعلم» ودعا لمؤلفه» وعقيدته الكبرى سماها «عقيدة التوحيد» في 
كراريس من القالب الرباعي» أول ما صنفه في الفن؛ ثم شرحهاء ثم الوسطى وشرحها في 
ثلاثة عشر كراساًء ثم الصغرى وشرحها في ستء وهي من أجل العقائد؛ لا تعادلها 
عقيدة» كما أشار إليه هو. . حدثني بعضهم أنه مات قريبه وكان صالحاء فرآه ذ في النوم. 
فسأله عن حاله فقال: دخلت الجنة فرأيت إبراهيم الخليل (عليه السلام) يقرىء صِبْيَانا 
عقيدة السسوسي» يدرسونها في الألواح يَجَهَرُونَ بقراءتها ‏ اه. 


قال الشيخ: لا شك أنه لا نظير لها فيما علمت» تكفي من اقتصر عليها عن سائر 
العقائد» وقد نظم سيدي محمد بن يحبش التازي فى مدحها أبياتاً» وعقيدته المختصرة 
أصغر من الصغرى» وشرحها أربع كراريس» وفيه فوائد وتكت» والمقدمات المبينة لعقيدته 
الصغرى قريبة منها جرماً؛ وشرحها خمس كراريس» وشرح الأسماء الحسنى في كراريس» 
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رشرعة الكبير على المزيريه فيه نكت بقيسة): ويحتصر الآبي على افتمام الي امتار ين اليه 
نكت حسئة» وشرح «ايسا غوجي» ذ فى المنطىق. تأليف البرهان البقاعي كثير العلمء 
ومحتصره العجيب فيه زوائد على «الخونجي» وشرحه الحسن جداء وشرح قصيدة الحباك 
في الإسطرلاب شرح جليل» وشرح أبْيّات الإمام الاليري في التصوف» وشرح الأبيات التي 
أولها: تطهر بماء الغيب؛ وشرحه العجيب على البخاري وصل فيه إلى باب «من استبرأ 
لدينه»؛ وشرح مُشْكلات البخاري في كراسين» ومختصر الزركشي على البخاري 

ومنها عقيدة أخرى فيها دلائل قطعية على من أثبت تأثير الأسباب العادية» كتبها 
لبعض الصالحين» ومختصر «حاشية التفتازاني» على «الكشاف». و«شرح مقدمة الجبر 
والمقابلة» لابن الياسمين» وشرح «جمل» الخونجي في المنطق. و «شرح مختصر ابن 
عرفة»؛ فيه حل صعوبته» وقال لى: إن كلامه صعب سيما هذا المختصر تعبت كثيراً فى 
حله؛ لصعوبته إلى الغاية» لا أستعين عليها إلا بالخلوة. 
«الشاطبية» الكبرى لم يكمل» وشرح «الوغليسية» في الفقه لم يكمل» ونظم في الفرائض» 
واختصار «رعاية» المحاسبي» ومختصر «الرُوْض الأثفٍ» للسهيلي لم يكمل» ومختصر ابغية 
السالك فى أشرف المسالك» للساحلي؛ وشرح «المرشدة» و «الدر المنظوم» في شرح 
«الحرومية»), وشرح اجواهر العلوم» للعضد في علم الكلام على طريقة الحكماءء وهو 
كتاب عجيب جداً في ذلكء؛ إلا أنه صعب مُتَعَسّرٌ على المَّهُم جداًء وتفسير القرآن إلى 
قوله: #وأولئك هم المفلحون؟ في ثلاثة كراريس» ولم يمكن له التفرغ له وتفسير سورة 
«ضص» وما بعدهاء فهذا ما علمت من تآليفه مع ما له من الفتاوى والوصايا والرسائل 
والمواعظ؛ مع كثرة الأوراد وقضاء الحوائج والإقراء ‏ اه. 


وقد أخذ عنه أعلام كابن صعدء وأبي القاسم الزواوي» وابن ع أبي مدين» والشيخ 
يحيى بن محمد» وابن الحاج البيدري». وابن العباس الصغير» وولي الله محمد القلعي 
ريحانة زمانه» وإبراهيم يم الوجديجي وابن ملوكة. وغيرهم من الفضلاء. 


وتوفي يوم الأحد ثامن عشر جمادى الأخيرة عام خمسة وتسعين وثمانمائة» وشم 
الناس المسك بنفس موتهء رحمه اللَّه. مولده بعد الثلاثين وثمانمائة . 


' - أبو العباس أحمد بن عبد الله الجزائري الزواوي”"؟, الشيخ الإمام الفاضل» 
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من 


العالم العامل» الولي الصالح الكامل. أخذ عن أبي زيد الثعالبي وغيره» وعنه الشيخ زروق 
وغيره. ألف اللامية المشهورة في العقائد» شرحها الشيخ السنوسي» وأثنى على ناظمها 
بالعلم والصّلاح . توفي سنة 4/54ه. 

؛ ‏ محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلي 

التلمساني خاتمة المحققين» الإمام العالم» العلامة الفهامة» القدوة الصالح السني ١‏ 
أحد الأذكياء» ممن له بسطة في الفهم والتقدم. متمكن المحبة في السنة وبغض أعداء 
الدين» وقع له بسبب ذلك أمور مع فقهاء وقته حين قام على يهود «توات»), وألزمهم الذل. 
بل قتلهم وهدم كنائسهمء ونازعه في ذلك الفقيه عبد الله العصنوني قاضي «توات»» 
وراسلوا في ذلك علماء «فاس» و «تونس» و «تلمسان»» فكتب في ذلك الحافظ التنسي 
كتابة مطولة» بصواب رأي صاحب الترجمة» ووافقه عليها الإمام السنوسي. 


دخل بلاد «أهرا وبلاد «تكدة»» واجتمع بصاحبهاء وأقرأ أهلها وانتفعوا به» ثم دخل 
بلاد (كنو وكشن» من بلاد السودان» واجتمع بصاحب «كنو) واستفاد عليه» وكتب رسالة 
في أمور السلطنة يحضه على اتباع الشرع» وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر»ء وقرر لهم 
أحكام الشرع وقواعلده. 


ثم رحل لبلاد «التكرور»» فوصل إلى بلدة «كاغو؛؛ واجتمع بسلطانها ساسكي محمد 
الحاج» وجرى على طريقته من الأمر بالمعروف» وألف له تأليفاً أجابه فيه عن مسائل» 
وبلغه هناك قتل ولده بتوات من جهة اليهود. فانزعج لذلك» وطلب من السلطان قبض أهل 
توات الذين بكاغو حينئذ» فقبض عليهمء وأنكر عليه أبو المحاسن محمود بن عمر؛ إذ لم 
يفعلوا شيئًاء فرجع عن ذلك, وأمر بإطلاقهم» ورحل لتوات فأدركته المنية بهاء فتوفي 
هناك سنة تسع وتسعماثة. 


00 


ويقال: إن بعض ملاعين اليهود أو غيرهم مشى لقبره فبال عليه فعمي مكانه» وكان 
رحمه اللّه - مقدامًا على الأمور. جشوراً جرئء القلب» فصيح اللسانء محباً في السنة 
جدلياً نظاراً محققاً. 

له تآليف منها: «البدر المنير في علوم التفسير؛. و «مصباح الأرواح في أصول 
الفلاح» كتاب عجيب في كراسين أرسله للسنوسي» وابن ن غازي» فقرظاه» وشرح (مختصر 
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نبذة عن حياة الثقالبي/ تلاميثة ب ب انييس سس #5 


خليل» سماه «مغني النبيل»؛ اختصر فيه جداًء وصل فيه للقسم بين الزوجات؛ وله عليه 
قطع أخر من البيوعات وغيرهاء بل قيل: إنه شرح ثلاثة أرباع المختصرء وحاشية عليه 
سماها «إكليل المغني»؛ وشرح بيوع الآجال من ابن الحاجب» فبحث فيه مع ابن 
عبد السلام وخليل» وتأليف في المنهيات» ومختصر «تلخيص المفتاح» وشرحه» و «مفتاح 
النظر» في علم الحديث؛» فيه أبحاث مع النووي في تقريبه» وشرح «الجمل» في المنطق. 
ومقدمة فيه» ومنظومة فيه سماها «منح الوهاب»» وثلاثة شروح عليها. 

وله أيضاً «تنبيه الغافلين عن مَكْرٍ الملبسين بدعوى مقامات العارفين»: وشرح خطبة 
المختصر» ومقدمة في العربية» وكتاب «الفتح المبين». وفهرسة مروياته؛ وعدة قصائد. 
كالميمية على وزن البردة ورَوِيْهَا في مدحه يَكِةِ. 

أخذ عن الإمام عبد الرحمن الثعالبي» والشيخ يحيى بن بدير»ء وغيرهماء وأخذ عنه 
جَمَاعَة» كالفقيه أيد أحمدء والشيخ العاقب الأنصمني» ومحمد بن عبد الجبار الفيجي 
وغيرهم. 

ووقع له مراسلة مع الجلال السيوطي في علم المَنْطِقْء فمما كتب للسيوطي فيه قوله: 


[من الطويل] 
تس باكر دا تصكية اا 


أيمكن أن اتضرة فى الجلم مه 


مَل المَنْطِقْ المَعْيِيٌ إِلأعِبَارَةٌ 


مَعَانِيهِ فِي كُلَ الكلام وَمَلْ تَرَى 
أركتني هداك الدلنة وه لت 
وَمَعْ تحَنْك أَبِناء كحور وَذِمَةٍ 
عَرَفْتَاهُمٌ بِالحَقٌ لآ العَكس فَاسْتَبِنْ 
ل 0 


في أبيات أخرى» فأجابه السيوطيٌ بقوله: [ 


عتيدت إلهة الكتزكن شكر ا لشتفيلة 


َكَل حَدِيتٍ مكمه محكُم أَضْلِم 
وَيَْهَى عَنٍ الفُرْقَانٍِ فِي بَعْضٍ قَوْلِهِ 
عَلَى عَيْرٍ هَذَاتَئْفِهَاعَنْ مَحَلْهِ 
رجَالٍ وَإِنْ لبت عغْة تَقْله 
بولأبهم|إذْهمْهدَة ليم 
وَكَمْ عَالِم بِالشْزعبََ بِضِلَه 
من الطويل] 

وَأغدِي صَلاءةَللئبي وَأَضْلِهِ 


لتاقي عق عسي أل يتتلنة 


؟ 


رفم الكفي عن ملم مَيقٍ 
وَضَكْياء :بالف كان يا ليت لم تفل 
وقالفيهفِيمّايقرررأيه 
وَدَعْ َلك أَنِدَاهَ كَمُور وَبَعْدًَذدًَا 


وََذْ جََاءَتٍ الآنَارُ في دم مَنْ حوّى 


وَكَد جَاءَ مِن نَهي انب بكيم 
اي دَلِيِلاً بالتسريف رم الجخ 
سَلامُ عَلَى هَذًَا الإمام فَكُوْلَه 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
كتَاباً جَمُوعاًفِيوِجَمٌ بِبَقْلِهِ 
لِمَاقَالَهُ الأغلامُ مِنْ دم شَكْلِهِ 
فَذَاوَضْفٌ قَرآنٍ كريم! لففيلة 
جل القن عن بن قور عسل 
علوم هود أز صَارَى لأخمت 
1000 أَمْلِه 
وَإِنْ كَانَ ذَاكَ الأمرُحَنًا بِأَضلِه 
لَْدَيْ َنَاء وَاْجِرَافٌ بِفِضَلِهِ ‏ 


ه ‏ علي بن محمد التالوتي الأنصاري أخو الإمام محمد بن يوسف السنوسي لأمه”3" : 

قال تلميذه الملالي: شيخناء الفقيه؛ الحافظء المتقن» العالم» المتفنن» الصالح» 
أبو الحسن» كان مُحَمَّقاً متقناً حافظاً يحفظ كتاب ابن الحاجب». ويستحضره بين عينيه» قل 
أن ترى مثله حافظاًء قرأ عليه أخوه محمد السنوسى «الرسالة؛ في صغرهء وكان من أكابر 
أُضْحَاب الحَسَّنٍ أبركان» ما رأيته قط مشتغلاً بما م بل إما ذاكراً أو قارئاً للقرآن أو 
تشنقد بخطالم أو نحوهء يحفظ «الرسالة» و «ابن الحاجب». و «التسهيل» لابن مالك» 
وغيرهاء جعل له وزداً كل يوم قرأت عليه «ابن الحاجب» قراءة بَحْثِ وإفادة» وسألته عن 
وضع الكتاب في الأرض» فقال: حكى شيخنا الحسن أبركان فيه قولين لمتأخري أهل 
«تونس» و ابجاية» جوازاً ومنعاًء وسألته عن مستند الناس في عادتهم من عدم أخذ الرجل 
المقص من صاحبه بل يضعه على الأرض فيأخذه حينئذ» فقال: سألت عنه شيخنا الحسن 
أبركان فقال: هكذا رأينا شيوخنا يفعلون» ثم قال سيدي علي: وَلَعَلَهُ علم نسبي - 

قال التنبكي: وقد ذكر السيد الشريف السمهودي الشافعى فى كتابه «جواهر العقدين» 
اقكية ننه عن بحقن قيرح فانظره فيه قال المادلى #وسالة عن الوتر جاتنا 18د 
قولان بالجَوَاز وعدمه. وذكر أخوه السنوسي أنه ل ا جالساً من قول «المدونة»: أنه 
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إنفنا 


نبذة عن حياة الثعالبي/ تلاميذه 
يُوتَدُ فى سفره على الذَابةِ - اهد. 

وهذا الأخذ تَقَلَهُ ابن ناجي عن بعض الشيوخ» قال الملالي: رأيت بِحَطَهِ عن بعض 
الصالحين؛ أن من نزل منزلاً وجمع أثقاله وخط على حواليها خطا وهو في داخل الخطء 
ويقول في داخله ثلاثاً: الله اللّه ربي لا شريك له لم يضره لص ولا عَدُوٌ ولا غيره 
ويكون مع ثقله في حِرْزٍ الله وهو مجرب اه. وتوفي في صفر عام خمسة وتسعين 
وثمانمائة» ورأى أخوه السنوسي قبل موته في المنام دارا عظيمة فيها فرش مرتفع فقيل له: 
هي لأخيك على يدخل فيها عروساً - اه من الملالي. 


5 علي بن عبّاد التْسترِيُ البكري الفاسي المغربي :”© 


أخذ عن أبي بكر البرجي الفقه» وأسئلة كثيرة عن محمد القوري» وسمع الحديث 
على عبد الرحمن الثعالبي: ومن تآليفه «لطائف الإشارات في مراتب الأنبياء في السموات». 
ولد سنة ثلاثين وثمانماثة . 


قال التنبكي: وتأليفه المذكور في كراسة ذكر في آخره أنه فَرَعْ منه في ذي الحجة عام 
ثمانين وثمانماثة . 


أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي الشهير بزروق9 : 


الإمام العالم الفقيه» المحدث؛. الصوفيء الولي» الصالح الزاهدء القطب الغوث 
العارف باللّهء الحاج الرحلة المشهورة شرقاً وغرباً» ذو التصانيف العديدة» والمناقب 
الحميدة» والفوائد العتيدة» قد عرف بنفسه وأحواله وشيوخه في كناشته وغيرهاء فقال: 
ولدت يوم الخميس طلوع الشمس ثامن وعشرين من المحرم سنة ست وأربعين وثمانماثة؛ 
وتوفيت أمي يوم السبت بعده وأبي يوم الثلاثاء بعده كلاهما في سابعي» فبقيت بعين الله 
بين جدتي الفقيهة أم البنين» فكفلتني حتى بلغت العشرء وحفظت القرآن» وتعلمت صناعة 
الخرزء ثم نقلني الله بعد بلوغي سادس عشر إلى القراءة» فقرأت «الرسالة» على الشيخين : 
على السطيء وعبد الله الفخار قراءة بحث وتحقيق» و «القرآن»؛ على جماعة منهم: 
القوري» والزرهوني؛ وكان رجلاً صالحاًء والمجاصيء والأستاذ الصغير بحرف نافع» 
واشتغلت بالتصوف والتوحيدء فأخذت «الرسالة القدسية». و «عقائد الطوسي» على الشيخ 
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#4 ب سس لبس لح الجِْء الأول من تفسير الثعالبي 


عيد الرحمن المجدولي» وهو من تلاميذ الأبي» وبعض «التنوير» على القوري» وسمعت 
عليه البخاري كثيراًء وتفقهت عليه في كل «أحكام عبد الحق الصغرى». و (جامع 
الترمذي؟» وصحبت جماعة من المباركين لا تحصى كثرة بين قَفِيهِ وفقير. 


وقال فيه الشيخ ابن غَازِيٌّ : صاحبنا الأود الخلاصة الصفيء الفقيه المحدث» الفقير» 
الصوفي البرنسي» و «برنس»» بئون مضمومة بعد الراء» نسبة إلى عرب بالمغرب» انتهت 
فهرسته. وقال الحافظ السخاوي: أخذ على القوري. وكتب على «حكم ابن عطاء اللّهه 
وعلى «القرطبية» في الفقهء ونظم «فصول السلمي» ‏ 


قال التنبكي: ومن شيوخهء كما ذكره هوء الشيخ الإمام عبد الرحمن الثعالبي» 
والولي إبراهيم التازي؛ والمشذالي؛ والشيخ حلولوء والسراج الصغيرء والرصاعء 
وأحمد بن سعيد الحباك» والحافظ التنسي» والإمام السنوسي» وابن زكري» وأبو مهدي 
عيسى المواسي» وبالمشرق عن جماعة كالنور السنهوريء, والحافظ الدميري» والحافظ 
السخاوي» والقطب أبي العباس أحمد بن عقبة الحضرميء وولي الله الشهاب الأنشيطي 
في جماعة آخرين. وأما تآليفه: فكثيرة يميل إلى الاختصار مع التحريرء ولا يخلو شيء 
منها عن فوائد غزيرة» وتحقيقات مفيدة سيما في التصوف» فقد انفرد بمعرفته وجودة 
التأليف فيهء فمنها شرحان على «الرسالة»» وشرح «إرشاد ابن عسكر؛. وشرح «مختصر 
خليل». رأيت مواضع منه بخطه عن الأنكحة والبيوع وغيرهاء وشرح «الوغليسية»), وشرح 
«القرطبية؟), وشرح «الغافقية»؛, وشرح «العقيدة القدسية» للغزالي» ونيف وعشرون شرحاً 

على الحكم. وقفت على الخامس عشر والسابع عشر منهاء وأخبرني والدي - رحمه اللّه 
تعالى ‏ أن بعض المكيين أخبره» أن له عليها أربعاً وعشرين شرحاًء وشرحان على «حزب 
البحر»؛ وشرح «الحزب الكبير» لأبي الحسن الشاذلي» وشرح مشكلاته؛ وشرح «الحقائق 
والدقائق» للمقري» وشرح قطع الششتري وشرح «الأسماء الحسنى»؛ وشرح «المراصد؛» في 
التصوف لشيخه ابن عقبة» و «النصحية الكافية لمن خحصّه الله بالعافية». واختصره. 
و «إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين». وكتاب «القواعد في التصوف». 
وهذه الثلاثة في غاية النبل والحسن» سيما الأخير لا نظير له. وكتاب «النصح الأنفع والحنة 
للمعتصم من البدع بالسنة»» وكتاب «عدة المريد الصادق من أسباب المقت في بيان الطريق 
وذكر حوادث الوقت» كتاب جليل فيه مائة فصل بين فيه البدع التي يفعلها فقراء الصٌوفية» 
وله تعليق لطيف على «البخاري» قدر عشرين كراساً اقتصر فيه على ضبط الألفاظ 
وتفسيرهاء وجزء صغير في عِلْمٍ الحديث» وله رسائل كثيرة لأصحابه مشتملة على حكم 


و 


نبذة عن حياة الثعالبي/ تلاميذه 


ومواعظ وآداب ولطائف التصوف مع الاختصار قُلَّ أن توجد لغيره» وبالجملة فقدره فوق ما 
يذكر» ومن تفرغ فذكر حاله وفوائده وحكمه ورسائله جمع منها مجلداً. 


وهو آخر أئمة الصوفية المحققين الجامعين لعلمي الحقيقة والشريعة» له كرامات 
عديدة» وحَجٌّ مرات. وأخذ عنه جماعة من الأثمة» كالشمس اللقاني» والعالم محمد بن 
عبد الرحمن الحطاب» والزين طاهر القسنطيني» وغيرهم» وقد أجازني سيدي الشيخ 
الصوفي أحمد بن أبي القاسم الهروي التادلي ما أجازه شيخه العريف الخروبي تلميذ زروق 
عنه. توفي ب «تكرين» من عمل «طرابلس”2 في صفر عام تسعة وتسعين وثمانماثة» 
ووجدت منسوباً إليه من نظمه قولَهُ : [الطويل] 


ألآكَدْ مَجَرْتُ الخَلْقَ طَُرًا بأَسْرِهِمْ 
وَخَِلْفْت اكاب زاملي وجكرتي 
رَوَجَهْتُ وَجهِي لِنّْذِي فَطَرَ السَمَا 
وَعلقيت قلي بالتعالئ تهنسا 
وَقُلْدْتُ سَيْفَ الْمِرْ فِي مَجْمَعْ الوَعَى 
ملكت ارم العَرْبٍ طُرًا بأَسْرمًا 
تعتحييا كه دامر عَارفاً 


ران شد ارا ر اخيش لد اهيا 
وَالهَفِت أشترارا واغطييت حكمة 
أذ التركيزي عنافة تند انيه 


َعَنْي أرَى مَحْبُْوبَ تُلْبِي بِمُقُْلّتِي 
وَأَعْرَضْتُ عَنْ أفلآكهًا المُسْئَيِيرَ 
وَكُوشِفْتُ بِالنَّحْقِيقٍ مِنْ غَيْرٍ مِرْيَةٍ 
وَصِرْتٌ إِمَامَّ الوَقْتِ صَاحِبٌ رِفْعَةٍ 
وَكُلْ بلآو الضّرْقٍ فِي طَيْ فُبْضَعِي 
رَحَلْفْنِي فِيهَا بِأَحْسَنٍ سِيِرَتِي 
لأرفخ مقداراً بأزفع كمفِي 
وألي تنا البعفن نرق الستمد 
وَأرْفَع ونفتتارا فأزقع ممتي 
وَحْرْتُ مَقَامَاتِ الْعُلا المُسْتَئِيرَةٍ 
إِذَامَاسَطَاجَوْرُ الزَّمَانِ بِتَكبَةٍ 
فعا أَيَازَوُوفُ» آتِ بسْزرعَةَ 


وَكُمْ طَرْفْةٍ تجتى بأفْرَلدٍ صُحْبَيَى 


() طرابلس الغرب: بلدة على جانب البحر. ينظر: «مراصد الاطلاع» (885). 


سب الى مل ملمسل-ت الجزهء الأول من تفسير الثعالبي 


مُصَئْفَاتٌ التَعَالِبىَ : 

لم نَحْظ أمة من الأمم بمثل ما حظيت به هذه الأمة الإسلامية من تراث تليد» وأثر 
حميدء ذلك أن علماءها قد ملئوا مكتباتها بكتب وأسفار تحمل في صفحاتها وصحيفاتها 
كل علم نافع» سواء في الدنيا أو في الآخرة. 

ولقد دَرَّجّ الثعالبي - رحمه اللَّه - نفسه ضمن تلك السلسلة المباركة» من شيوخ هذه 
الأمةء فأخرج لنا نفائس الكتب في مختلف العلوم؛ إلا أن الذي ذكر لنا في تراجمه لم يكن 
بالعدد الضخم الذي يبلغ المائة» ولا ما يزيد» مثل ما كان عدد مصنفات ابن الجَوْزِيٌ مثلاً» 


فقد قال ابن تيمية عنه: «عددت له ألف مصنف» ثم رأيت بعد ذلك ما لم أر». 
وكانت مُصَئْمَاتُ الثعالبي كما يلي : 
أولاً: فى التفقسين؛ 
الجواهر الحسان في تفسير القرآن» وهو هذا الكتاب. 
ثانياً : في الفقه: 
١‏ روضة الأنوار» جمعه من نحو من ستين من أمهات الدواوين المعتمدة. 
؟ ‏ جامع الأمهات في أحكام العبادات . 
ثالقاً : في الحديث: 
١‏ أربعون حديثاً مختارة . 
١‏ المختار من الجوامع . 
رابعاً: الرقائق وعلوم الآخرة: 
١‏ الأنوار المضيئة في الجمع بين الشريعة والحقيقة. 
؟ ‏ العلوم الفاخرة في أحوال الآخرة. 
 "‏ كتاب النّصَائح . 
؛ ‏ جامع الفوائد. 
ه ‏ الدر الفائق في الأذكار. 


يض 


مُصنفات الثعالبي 


5 الإرشاد في مصالح العباد. 

خامساً: فى القراءات: 

شرح منظومة ابن بَرَيُ في قراءة نافع . 

سادساً: تهذيب النّفْس: 

- إرشاد السالك. 

سابعاً: إعراب القرآن وعَرِيبهِ: 

١‏ تحفة الْأقْرَانِ في إعراب بعض آي القرآن. 

١‏ الذهب الإبريز في غريب القرآن العزيز. 

ثامناً: فى الخصائص النبوية : 

وقد أَنْتَى العلماء على مُصَئَمَاتِ الثعالبى» فقال السخاوي: «كان إماماً علامة» 
مصنفاً. .».» وفى شجرة النور: له تاليف كثيرة مفيدة. 

وبالجملة» فهذا تقييم لأحد مت رجمى الإمام الثعالبى» ذكر فيه كتيه وحجمهاء 
ومادتها. قال التنبكى : 

وأما تآليفه فكثيرة كتفسيره «الجواهر الحسان» في غاية الحسن» اختصر فيه «ابن 
عطية» مع فوائد وزوائد كثيرة» و «روضة الأنوار. ونزهة الأخيار؟ةء وهو قدر «المدونة». فيه 
لباب من نحو ستين من أمهات الدواوين المعتمدة» وهو خزانة كتب لمن حصله قال: 
وجمعته في سنين كثيرة» فيه بساتين وروضات ‏ اه. 

وكتاب «الأنوار في معجزات النبي المختار؟ كَل و «الأنوار المضيئة الجامع بين 
الحقيقة» في جزءء و ”رياض الصالحين» جزءء وكتاب «التقاط الدرر؛. وكتاب «الدر الفائق 
في الأذكار والدعوات»» و «العلوم الفاخرة في أحوال الآخرة» مجلد ضخمء وشرح «ابن 
الحاجب» الفرعي في سفرين» جمع فيه نخب كلام ابن رشد وابن عبد السلام وابن هارون 
وخليل وغرر ابن عرفة مع جواهر «المدونة» وعيون مسائلها في سفرين» وفي آخره جامع 
كبير نحو عشرة كراريس من القالب الكبير فيه فوائد» و «إرشاد السالك» جرء صغير» 


»لل _ لل للح الجزهء الأول من تفسير الثعالبي 


و «الأربعون حديثاً مختارة»: و «المختار من الجوامع في محاذاة الدرر اللوامع»؛ وكتاب 
«جامع الفوائد», وكتاب «جامع الأمهات في أحكام العبادات». وكتاب «النصائح». وكتاب 
«تحفة الإخوان في إعراب بعض آي القرآن»؛ و «الذهب الإبريز في غرائب القرآن العزيز؛ 
وكتاب «(الإرشاد فى مصالح العباد) , ذكر جميعها في فهرسته . 

ثناء العُلَمَاءِ عليه : 


نال الإمام التعالبي َنَاءٌ عَطِراً من أهل العلمء واللّه (سبحانه) يعلي ذكر المرء ء في 
الأمم والأعصار على قدر إخللاصه ونيته . 

قال الإمام السخاوي: «وكان إماماً مصنفاً. . . وعمل في الوعظ والرقائق وغير 
ذلك». 

وفي «نيل الابتهاج» قال التنبكي : الح الإمامء الحجة» العامل. الزاهد» الورع. 
ولي الله الناصح العطاع ‏ العارف باللّى أبو زيد» شهر بالثعالبي» صاحب التصائيف 
المفيدة. كان من أولياء الله المعرضين عن الدنيا وأهلهاء ومن خيار عباد الله الصالحين» 
قال السخاوي: كان إماماً علامة مصنفاً. اختصر تفسير ابن عطية في جزءين» وشرح «ابن 

كان ال شيخنا الفقيه ا ان يتحرى في 

قال ابن سلامة البكري : 000000 
أكابر العلماء. له تآليف جمة أعطاني نسخة من تفسير «الجواهر) لا بشراء ولا عرض» 
عاوفيه اذله بالجنة» وقال غيره: سيدنا ووسيلتنا لربنا الإمام الولي العارف باللّه - اه. 

قلت: وهو ممن اتفق الئاس على صلاحه وإمامته» أثنى عليه جماعة من شيوخه 
بالقلم والدين والصلاح» كالإمام الأبي , والوَلِيٌ العراقي» والإمام الحفيد ابن مرزوق. 

وقال في «شجرة النور الزكية» : «الإمامء علم الأعلام» الفقيه» المفسرء المحدث» 
الراوية» العمدة؛ الفهامة؛ الهمام؛ الصالح» الفاضل» العارف باللّه الواصل . أثنى عليه 
جَمَاعَةٌ بالعلم والصّلاح والدين المتين». 

وقال الغزي في «دِيوَانٍ الإسلام»: «الإمام. الحبرء العلامة». 


شن 


مُصنفات الثعالبي 


وقال الذّعَبِىْ في «التفسير والمفسرون»: «الإمام الحجة, العالم العاملء الزاهدء 
الورع؛ ولي الله الصالح» العارف باللّه. كان من أولياء الله المعرضين عن الدنيا وأهلهاء 
ومن خيار عباد اللّه الصالحين». 
وَقَاتَهُ : 

كانت وفاة الثعالبي سنة خمس وسبعين وثمائماثة. كما ذكر تلميذه زروق» وذكره 
السخاوي في «الضوء اللامع». إلا أن صاحب «شجرة النور الزكية؛ حكاها على الشّكْء بين 


6 
خمس وست وسبعين. رحمه الله رحمة واسعة!! 


معلل لل للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


المبحث الثاني 
التفسير قبل أبي زيد الثعالبي 
التَفْسِيرٌ وَالَأُوِيلُ 
التفسير في اللغة: الإيضاح والتبيين؛ ومنه قوله تعالى: #وَّلاً يَأنُونَكَ بِمَكَلٍ إل جِدْنَاكُ 


لعن رأخسن تشببيرأ» [الفرقان” “”] أي : بياناً وتفصيلاًء وهو مأخوذ و اليد وهو: 


قال الفيروزآبادئٌ7" : 

«المَسْرٌ: الإبانة وكشف المغطى؛ كالتفسيرء والفعل كضرب ونصرا. 

5 افق 

وقال ابن منظور ِ 

«الْمَسْدُ: البيان» قُسَرٌ الشيْء يَفْسِرُهُ - بالكسر ‏ ويَفْسُرُهُ - بالفضم ‏ فَسْرأء وفْسَرَهُ: 
أبانه» والتفسير: مثله. . . والفّسْرُ: كشف المُغّطى» والتفسير: كشف المراد عن اللفظ 
المشكل». 

وقال أبو ان : 

«...وَيُطْلْقُ التفسيرٌ أيضاً على النّعْرِيَةِ للانطلاق؛ قال تَعْلّبٌ: «تقول: فَسَرْتُ 
الفرين + عريته؛ لينطلق في حصره. وهو راجمعٌ لمعنى الكشفء فكأنه كشف ظهره لهذا 
الذي يريده منه مِنّ الجَرْي). 

وغل ذلك: فالمادة تدر حول مت 59 

الشف المادي 'المخشوي »,والكقت المعترى المعفرل. 
دلق «القاموس المحيط» الفسرا. 
(؟) «اللسان»: مادة «فسر». 
() «البحر المحيط؛ .1/١‏ 
(4) «التفسير»: معالم حياته ‏ منهجه اليوم ‏ أمين الخولي ص 2.5 و«التفسير والمفسرون»/ للذهبي ج .١5/١‏ 


التفسير لغة واصطلاحاً .4 


وقيل: إن أَضْلّ الكَلِمَةٍ من التَفْسِرَةِ وهي الدليلُ مِنَ الماء ينظر فيه الطَبِيبُ؟ فيكشة 
عن علة ريض ؛ كبا كفم المنكر عن شان الآية روط ه00 


5 و 2 - ا 


«هو عِلْمُ نزول الآباتٍ وَشُؤُونِهَا وأْقاصِيصِهَاء والأَسْبَاب النازلّة فيهاء ثم ترتيب مَكيّهَا 
ومَدَنِيّهَاء ونان تشكيها ومُتَشَابِهِهَاء ونَاسخهًا ومَنْسُوجْهَاء وخاصضها وعَامُهاء ومُطَلَقَهَا 
ومُمَيِعَا 5 لتك وخلألِهًا وَحَرَامِها وَوَعَدِمًا وَوَعِيدِهَاء وَأَمْرِمَا وَنَهْيهَاء 


وعرّفه أبو حيان رك 


«هو عِلْمُ يبْحَثُ فيه عن كيفية النْطّق بألفاظ القرآنء ومدلولأَيَهَاء وأَحْكَامِهًا الإفراديّة 


والتركيبية» ومعانيها التي نُحْمَلُ عليها حَالَّةَ التّرْكيبٍ وتَّتِمَّاتِ ذلك. 2١.‏ وفيه قصورٌ 
١ 1 40‏ 
ص .. 


وتعريف الزركشي أوضحٌ من التعريفين السابقين؛ إذ يقول”” : 


(التقينة: عِلْمْ يُفْهَمْ به كتابٌ الله المُتزْلُ على نبِيْهِ محمد وَل وبيال معانيه؛ 
واستخراج أحكامه وجكمف واستمدادٌ ذلك مِنْ عِلْم اللغة» والنّخو والتصريفي» وعدم 
البيان» وأَصُولٍ الفقّهء والقراءات» ويَحْتَاحٌ لمعرفة أَسْبَاب التُزُولٍ» والاسع والمنسوخ». 


وهناك تعريفاتٌ أخرّى ‏ غير ما ذكرنا' 2‏ وكلها تتفق «على أن عِلْم التفسير عِلْمْ 
يبحث عَنْ مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية؛ فهو شامل لكل ما يتوقف عليه فهُم المعنّى» 
وان المراي” 


)١(‏ «الإنقان في علوم القرآن»/ للسيوطي 2594/5 و«تفسير البغوي؟ /١‏ 8١ط‏ المنارء و«اللسان»: فسر 

(؟) «الإتقان» ؟/ 5ل9ا١.‏ 

() «البحر المحيط»؛ ج ١‏ أو ما بعدها. 

(4) راجع: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير أبو شهبة ص .54١‏ 

)2 «البرهان»؛ ج اللريية 

() راجع مثلاً: «مناهل العرفان في علوم القرآن» /١‏ ”٠ط‏ أولىء و«منهج الفرقان في علوم القرآن» ج " 
5» «التيسير في قواعد التفسير»/ الكافيجي ص ”2 ١١‏ وغيرها. 

(0) «(التفسير والمفسرون» .١9/١‏ 


؟4+ _ اا لمم حت الجزء الأول من تقسير الثعالبي 
التأويل لغة: 


أصله : «من الأول وهو الرجُوعٌ). 

قال الفيروزآبادئٌ”"" : 

آل إِلَيهِ أؤلاً وَمَآلاً: رَجَعَ - عه ازتدّ. . . وَأَوْلَ الكلامَ تَأويلاً» وَتََوْلهُ: دَبْرَهُ وَقَدّرَُ 
وَمسَرَهُ والتأويل عبارةٌ الرؤْيَا . 

وقال ابن ا 0 

«الأَوْلُ: الرُجُوِعٌ: آلَ الشَّيْءُ يَؤُولُ أؤلاً ومآلاً: رَجعَء وَأَوَلَ الشَّيْة: رَجَعَهُ وَأَلْتُ 
عَنِ الشَّيْءِ : ارْتَدَدْتُ)؛ وفيٍ الحديث: «مَنْ صَامَ الذّهْرٌ فلآ صَامَ وَلَآ آل» أي : لرَجَعَ 
إِلَى خَيْر. .. وول الكلامَ وتأذلة 5 وقد #«برأولة وله فسرةه: 

وعليه : 

فالتأويل: إرجاعٌ الكلام إِلَى ما يَحْثَمِلُهُ مِنَ المَعَانِي. 

وقيل: التأويل 00 الإِيَالَةَ وهي التاق كان المُوَوّلَ ساس الكلامٌ وَوَضْعَهُ 
ف :مويله ال ال 0 : 

«آلَ الرَعِيّةَ يَؤُولْهًَا إيَالَهَ حَسَئَةٌّ» وهو حَسَنٌ الإِيَالَةٍ وَائَْالَهَاء عو نالل 


عَلْيْهِمْ أ كاد ب قال زيادٌ في حُطَبَتِهِ: قَد أُلنَا وَإِيلَ عَلَيِمَاء 
مكاي + 


8 
- 3 


000 

من ذلك قوله تعالى : لتَأمَا الّذِينَ في قُلُوبهمْ رَْعُ ميتبعُونَ مَا تَشَابَهَمِنه الما اللفثئة 
وَانْتَعَاءَ َأوبلِهِ وَما يَعْلَْ تَأويلَهُ إلا اللّهُ. # [آل غتمران< 17 بمعق + التفسير والتعيين. 

وقوله تعالى: لفَإِنْ تَارَعْتُمْ فِي شَيْءِ فَرُدُوه إِلَى الله وَالرَسُولٍ إن كُْتُمْ تُؤْمِئُونَ بالل 

5 دن بتكورد زلا بأررلة يز يأ كأريلة. .. » [الأعراف: ”57] وقوله 
)١(‏ «القاموس المحيط» 1/7 87. 


(؟) «اللسان4/ مادة «أول؛ ١7١/١‏ وما بعدها. 
(9) «أساس البلاغة؛ ص ©70ط الشعب. 


4 


التفسير لغة واصطلاحاً 


تعالى: بَلْ كَذبُوا بمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَما يَتِهمْ تأُويلُةً. . .4 [يونس: 94] بمعنى : 
وقوع المخبّر به. 

باصي ل كد تليق كذلول الرقناء 

ومن آيئَيْ سورة الكهف”" بمعنى بيان حقيقة الأعمالٍ الْتِي عَمِلَّهًا العبْدُ الصالِح» 
ولد تاريل الأقوال77. 
التأويل اصطلاحاً : 

التأويل عند السلف له معنيان: 


أحدهما: تفسير الكلام وبيان معئام» وبذلك يكون التأويل والتفسير مترادقْيْنِ» 0 
باوعليه (ابن حرير الطبرى "في تبره حين يقول: «القَوْلُ فِي تَأُوِيلٍ قوله تعالى. . 
وكذا قولّهُ: «اختلف أَهْلٌ التأويل في هذه الآية. . .». فالتفسير والتأويل كلاهما بمعنّى . 


ثانيهما: هو نفس المراد بالكلام؛ فإن كان الكلامٌُ طَلَّبَاّ كان تأويله نفس الفِعْلٍ 
المطلوب» وإن كان خبراً كان تأويلَهُ نَفْسَ الشئء المُحْبّر به وعليه: 

فالتأويل هنا تَفْسٌ الأمور الموجودة في الخارج؛ سواءًٌ كانت ماضيةًٌ أم مستقبلة» فإذا 
قيل: طَلَعَتٍِ الشَّمْسُء فتأويل هذا هو نَفْسُ طلوعهاء وهذا في نظر «ابْنِ نَيْمَيّةه هو لغة 
القرآن التي نزل بها؛ وعلى هذا فيمكن إرجاعٌ كُلّ ما جاء في القرآن من لفظ التأويل إلى 
الم الا 

أما 0 ادر 0 
000 الذي كلمن عل في امول 3 ومسائِلٍ 5 


قال في «جمع الجوامع»”'2 


.لاذ١ الآيات: ت لالاء 45 مك‎ )1١( 

(؟) الآيتان: لاء 47. 

(9) راجع: «التفسير والمفسرون» .18/١‏ 19. 
(:) «التفسير والمفسرون» ١9/١‏ (بتصرف وإيجاز). 
(0) راجع: «التفسير والمفسرون» .١1/١‏ 

0) ج 7 . واالتفسير والمفسرون» .5١/١‏ 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


«التأويل : حَمْلَ الظاهر عَلَى المُحْتَمَلٍ المرجوح» فإن حمل عليه؛ ِدَلِيل - فصحيح» 
أو لِمَا يُظَن دليلاً من الواقع - ففاسدٌء أو لا لِشَيْءِ - مَلْعِبٌ لا تأويلٌ». 


الْمَرْقُ بَيْنَ التَفْسِير وَالتَُويلٍ 


اختلف علماء «التفسير» في بيان القَرْقٍ بين التفسير والتأويل» ولعل منشاً هَذَا الخلفٍ 
«هو استعمال القرآنٍ لكلمة «التأويل»» ثم ذهاب الأصوليين إلى اصطلاح خاصٌ فيهاء مع 
شيوع الكلمة على ألسنة المتكلمين من أصحاب المقالات والمذاهب)7" . 


- ومن العلماء من ذهب إلئن أنهما بمعئّى واحد» ومِنْ هؤلاء : «أبو عَبَيْدِ القاسم تن 
سَلاما» وطائفة 7 


- ومنهم من قَرَقَ بينهما : 
يقول الراغبُ الأصفهانك”” : 


«التفسير أَعَمُ من التأويلء وأَكْثَرُ ما يُسْتَعْمَلُ الّفْسِيرُ من الألفاظ» والتأويل في 
المعانى ؟ كتأويل الرؤيا. 


والتأويل يستعمل أكثره في الكتّبِ الإلهيّة» والتفسير يُسْتَعْمَلُ فيها وفي غَيْرِهَا. 


والتفسير أَكْتَرُهُ يستعملٌ في مفردَاتٍ الألفاظٍ. والتَأُوِيلُ أكثره يستعملٌ في الجَمّل ؛ 
فالتفسير: ما أن يستعمل في غريب الألفاظ : «كالبحيرة» والسائبة» والوصيلة»» أو في تبيين 
المراد وشرحه؛ كقوله تعالى: لوَأَقِيِمُوا الصَّلاةَ وآنُوا الرْكَاةَ4 [البقرة: 5]» وإما في كلام 
مضمَنٍ بقصّةٍ لا يمكن تصوره إلا بمعرفتها؛ نحو قوله تعالى : دِإِنْمَا الْنْسِيءٌ زِيَادَة في 
الكُْرٍ» [التوبة: ]2 وقولِه تعالى: #وَلَيْسَ البو بأنْ يكوا البُيُوتَ مِنْ ظُهُورِمَا4 
[البقرة: .]١89‏ 


وأما التأويل : فإنه يستعملٌ مرةً عاماء ومرة خاصًا؛ حو اله المستعمل ثَارَةَ في 


.5 «التفسير»: معالم حياة . ص‎ )١( 

(؟) «الإنقان» 2177/7 «التفسير والمفسرون» 7١/١‏ و«الإسرائيليات والموضوعات» ”47. 

() «التفسير والمفسرون» 25١/١‏ «نشأة التفسير في الكتب المقدسة والقرآن»/ السيد خليل ص 255 نقلاً 
عن: مقدمة التفسير للراغب ص 1٠5 1١5”‏ آخر كتاب «تنزيه القرآن عن المطاعن» للقاضي 
عبد الجبار. 


1: 


الفرق بين التفسير والتأويل 


الجحود المُطْلَّقَء وتارةً فى جحود الباري خاصّةً ‏ و «الإيمانِ» المُسْتَعْمَل في التصديقٍ 
المُطْلّق َارَهَّء وفى تَصدِيق دين الحَق تَارَهّ وإما في لفظٍ مشتركُ بين معانٍ مختلفة» نحو 
لفظ «وجد) المستعمل في الجدٌ والوّجد والوجُود». 

وقال أبو طَالِبِ اللجلية 1 


«التفسير : بيانُ وَضْع اللفظٍ إِمّا حقيقة أو مجازاً؛ كتفسير الصراطٍ بالطريقٍ» والصَّيِبٍ 
بِالمَطرٍء والتأويلٌ: تفسير باطن اللفظء ماخؤد ين الأول وهو الرجوعٌ لعاقبة الأمْر ؛ 
فالتأويل : إخبارٌ عَنْ حقيقة المُرَادِه والتفسيرُ: إخبارٌ عن دليل المُرَادِ؛ لأنّ اللفظ يَكْشِفْ عن 
المرادء والكاشفٌ دليلٌ» مثال قوله تعالى: «إِنَ رَبك لَبِالْمِرْصَادِ» [الفجر: 5 ١‏ ] تفسيره: 
أنه من الرّضد؛ يقال: رَصَذْنُهُ إذا رَقَبْئُْ وَالمِرْصَادٌ: تقال قله اويل التََحَذِيرُ مِنّ 
التهاوّنٍ بأمر الله وَالكثلة عن لاه والاستعداد لِلِعَرْضٍ عليه». 


وقال البَعُويُ”" : 

«التأويل: هو صَرْفُ الآيةِ إلى معنى مُحْثَمَلٍ يُوَافِقُ ما قبلها وَمَا بَعْدَمَاء غْيْرُ مخالِفٍ 
للكتاب والسنة من طريق الاستنباطِ . 

والتفسير: هو الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها وقِصّتها». 

وقيل: العقدمي عا يعاق بالروانة زالعاويلن :ها يتملق بالدراية» " يقول 
الكافيجن”* : 

«... إن علم التفسير عِلْمٌ يبْحَتُ فيه عن أحوال كلم الله المَجِيدِء مِنْ حيثُ إنه يَدُلْ 
على المُرَادٍ بحَسَب الطاقة البشرية» وينقسمٌ إِلَى قسمين: ‏ - 

تفسير: وهو ما لا يُذْرَكُ إلا بالنقْلٍ أو السماع» أو بمشاهَدَةٍ النُرُولٍ وأسبابه» فهو ما 
فلن برام ولهذا قيل: إن التفسير للصحابة . 

وتأويل : وهو ما يُمْكِنُ إدراكه بقواعِدٍ العربيّة بي فهو ما يتعلّق بالدراية؛ ولهذا قيل: ! 
التأويل للنقياة» فالقؤل .من الأول بلا نقل أ وسماء عنطاً؛ وكذا 00 


.١ 0/7 «الإتقان» ؟/‎ )١( 

.18/١ «تفسير البغوي»‎ )١( 

(”) «الإتقان» ؟/ “ا/ا١.‏ 

(5) «التيسير في قواعد التفسيره ص ”*. .١١‏ 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
التشهّي» وأما استنباط المعاني على قانونٍ اللّمَةِ فمما يُعَدُ فَضْلاً وكمالا». 

وقد رجّح المرحوم الدكتور الذهبي هذا الرأيّء وعلّل ذلك بقوله9 : 

«وذلك لأن التَّفْسِيرَ معناه: : الكشْفٌ والبيان» والكشف عن مراد الله تعالى لا نَجَزِم به 
إلا إذا وَرَدَ عن رَسُولٍ الله كه أو عن بعض أصحابه» الذين شهدوا نزول الوخي. وعلموا 
لو ل وخالطوا رسول الله ل ورجَعُوا إليه فيما أَشْكَلَ عليهم مِنْ 

«وأما ريز فملحوظ فيه ترجبح أَحَدٍ مُحْتَمَلاتٍ اللَفْظٍِ بالدليل» والترجيح يَعْتَمِدُ 
على الاجتهادء ويتوصّل إليه بمعرفة مُفْرَدَاتِ الألفاظ ومدلولاتهًا في لغة العرب» واستعمالهًا 
بِحَسَبٍ السياق» ومعرقَةٍ الأسَالِيبٍ العربيّة» واستنباطٍ المعَاني مِنْ كُلَّ ذلك». 

وهذا هو ما نميل إليه. 

نزل القرآنُ الكَرِيمْ لغرضَيْنٍ أساسيين : 

أولهما: ليكونَ معجزةٌ؛ فلا يقدر البشر عَلَى أن يأتوا بمثله : قل لَيِن اجْبتَمَعَتِ 
الس الجن عَلَى أن يأُوا يغلي ها الآ لا ُو مله ولو كان بَضهُمْ لِبَْض طَهير 4 


[الإسراء : 4 ولا بسورة من مثله: لكُلْ فَأَنُوا بِسُورَةٍ مِغْلِهِ وَادْعُوا م مَنِ اسْتَطْعْتُمْ مِنْ دُونٍ 
اللّه ه إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 4 [يونس: 34]. 


ثانيهما : : ليكون مَنْهَجَ حياقٍ ودستوراً للمسلمين» فيه صَلاحُهُمْ وفِلاحُهُمْ؛ إذ تكمّل 
بكلّ حاجاتهم من أمور الدين والدنيا: عقائد» وأخلاق» وعباداتٍ. ومعاملات. . . إلخ. 

ايا أَيُّهَا النّاسُ قَدْ جَاءَنْكُمْ مَوْعِطَةٌ مِنْ رَبُكُمْ وَشِفَاهُ لِمَا في الصّدُورٍ وَمُدَّى وََحْمَةٌ 
لِلْمُؤْمِنِينَ4 [يونس: 017]. 

«وَنْكرْلَ مِنَ القْرْآنٍ مَا هُوَ شِفَاء وََحْمَةُ ِْمُؤْمنينَ وَلاَيَزِيدُ الطَّالِمِينَ إلأ حَسَارا» 
[الإسراء: 187]» ففي اتباعه الهدايةٌ وفي الإعراض عنه الشقاءً والضُئْكُ ؛ لإا 00 
مِئِي هُدَّى فَمَنِ انّبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلُ وَلايَشْقَى * وَمَنْ أَغْرَضٌ عَنْ ذِكْري فَإِنّ لَهُ مَعِيشَةٌ 


)22 «التفسير والمفسرون» 1 


4 


حاجة الناس إلى التفسير 


صَنئكاً وَنَحْشُْرُهُ يَرْمَ القِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبْ لِمّ حَشَرْتَيي أَعمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً * “* قَالَ 
كَذَلِكَ أَتَنكَ آيَائنا فَنسِيتَهَا وَكَذَلِكٌ اليَْمَ تُنسَى» [طه: 01# .]١1 30١‏ 

وبه مخرجٌ الأمّةِ من أَزْمَاتَهَاء وَنْجَائْهَا من الفتن؛ يقول علي - كرم الله وجهه ‏ 
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللوء سَتَكُونُ فِتَنّء قَمَا المَخْرَحُ مِنْهًا؟ . 

قَالَ يكل : «كِتَابُ اللّهِ؛ فِيه بأ مَا َبلَكُمْء وَحَبَرْ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكُمْ ” مَا بَتَكُمْء د 
الفَصْلَ لَيْسٌ بِالهَزْلِء مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبّارٍ قَصَمَُ الله وَمِنِ ابْتَغَى الهُدَى فِي غَيْرٍِ أَضَلَهُ اللَّهُ 
هُوَ حَبْلُ الله المَتِينُ وَالذُكُرُ الحَكِيمٌ» وَالصرَاطٌ | لفيم؛ ُو الذي لآ تَزِيعُ به الأهوَاةُء 
وَل يَشْبَعُ مِنْهُ العُلَمَاءُ وَلَا يَخْلَىُ عَلَى كَثْرَةٍِ ارد وَل تَنْقَضِرِ عَجَائبهُ» مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَء 
وَمَنْ حَكُمَْ به عَدََه وَمَنْ حَاصََ به أفلَحَ» وَمَنْ دُعِيَ إِلْهِ هُدِيٍ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقيم؟. 

- ولكَئ يكونّ مُعْجزاً ويتأنّى تحذيه للبشر. . 

- ولكي يتأنّى اتخاذه دستوراً ومَنْهَجَ حياة . 

ولكي يتدبّر المؤمنون آياته . .7" . 

ولكي يستطيعٌ المُسْلِمُونَ العَرَبُ الإنطلاق بالدعوة””". . لكلّ هذا جَاءَ القُرْآنُ عربيًا. 

وكان القوم ‏ «عند نزوله ‏ سواء من هو حُبََةٌ له؛ من المؤمنين الصادقين» ومَنْ هو 
حُيجَةٌ عليه؛ من الكافرين الجاحدين ‏ يفهمونه ويحيطون بمعانيه إفراداً وتركيباً؛ فيتلَقَوْنَ 
0 مُذْعِنِينَ نقولوة: آنا به» 
ومعائْدِينَ يلْحِدُونَ في آياته؛ ويُمْعِنُونَ في معارضته كيداً وَلبًا بألسنتهم وطَعناً في الدين. 


دعوته» ويُذرِكونَ مواعظة. وَيَعُونَ تَحَدِيهِ بالإعجاز بَيْنْ 


«فما كان منهم مَنْ تَعَذَّرَ عليه فهمه. وَل مَنْ حَفِيَتْ عليه مقاصِدهُ ومعانيه» بَلْ كان 
وضوح مغانيه» ويْسْرٌ فهمه. هو الأضل فيما قام حوله مِنْ صِرَاعِ بين مُؤْمِنٍ يجد فيه شقاءً 
نَفْسِ وانشراح صَدذْرِة وكافْرٍ ينقبض لقوارع آياته ؛ فلا فلا يزال يدفعها بالإعراض والمعارضة» 
والدفاع وَالمُقَارَعَةَء وكان ذلك هو الأضلّ أيقناً في تكونٍ الأمةٍ المحمّدية» تولك التاريخ 
روي 
الإسلاميّ» ب 


.© . . . قال تعالى: ظكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته‎ )١( 

(؟) قال تعالى: #وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع. ..»*. 
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فرق (التفسير ورجاله»/ محمد الفاضل بن عاشور ص /ا 48. 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
يقول ابن حَلدُوق0؟ 


«إِنَّ الْمُرْآنَ َرّلَ بلغة العَرَبِء وعَلَى أساليب بلاغتهم ؛ ؛ فكَانُوا كلهم يفهموئة ويَعْلَمُونَ 
معاي في مفرداته وتراكيبها. 


وقد سبقه أبو عَبَيْدَةَ مَعْمَدُ : بْنْ المَْنى ؟ حين ل20. 


«إنما ْوَل الْمَرآنُ بلسانٍ عربىٌ مبين ؟ 0 ولا الذين أدركوا وحيّة» إلى 
النبيّ يلِةِ أن يسألوا عن معانيه ؛ لأنهم كانوا عَرَبَ الألسنء فاستَعْنَوًا بِعلْمِهِمْ عن المسألة 
عن معانيه. وعما فيه مما في كلام العَرَب مِثْلُهُ من الوجُوهٍ والتلخيص». 


إلا أن هذا الإطلاقّ يُعَارِضُهُ قولُ عُمَرَ بْنَ الخَطَابٍ للرشول 2:96 - 


دي رَسُوِلُ الل إِنْكَ تَأَتِينا .يكلام مِنْ كلام العَرَبءٍ وَمَا َعْرِفُهُ وَلَتَخْنُ اعد حَمًا؟ 
فَقَالَ ول اللّه كلد : إن فى علض عات وَأَذنِي َتَأَدْنْتُ1 . 


كما يعارضه صريحٌ القرآنِ؛ إذ يقول تعالى: ْنا إِلَيِكَ الذكْر لِميْنَ ِلئاس ما مَانرّل 


يْهُمْ» [التنحل: 44]. _ _ 


نعم . . إن هناك ألفاظاً لم تسنَطِْ بعضٌ القبائل العربئّة معرفتهاء ُبّما لعدم استعمالهم 
لهاء أو لاحتمالٍ اللفْظٍ عدَّةَ معان وكذا بعض آياتٍ أَشْكلَ عليهم قَهُمُ معناها؛ وذلك 
كسؤالهم النبي كَلِِ لما نَرَكَ قوله تعالى : الْذِينَ آمئوا وَلَمْ يَلِسُوا إِيمَائهُمْ بظلم أُولَيكَ لَهُمْ 
الم وَهُمْ مُهمَدُونَ» [الأنعام: 7 فقالوا: وَأْيّنَا لّمْ يَظْلِمْ؟ وَفَزِعُوا إِلَى النبئ طله فبَيّنَ 
لهم أَنّ المراد بالظّلْم الشرْكُ؛ واسخدل عليه يقوله تعالن: «إِن الشرْكُ لَظْلْمٌ عَظِيِم4ي9) 
(لقمان: .]١7‏ 


ولو صح ما ذهب إليه ابن خَلْدُونَ وأبو عُبَيْدَةَ لما كانت حاجةٌ الصحابة إلى تَفْسِيرِ 
الرسولٍ كلةٍ. لكنّ تفسير الرسول للقرآن. وقد ورد في الأحاديث الصحيحة, بيانًا لمعئّى 


197٠ المقدمة ص 77 ”ط الأزهرية سنة‎ )١( 

(؟) «مجاز القرآن» ‏ ط ثانية ‏ دار الفكر. 

() «البرهان في علوم القرآن» للزركشي /١‏ 84 8ط الحلبي تحقيق أبو الفضل إبراهيم» وقال الصيرفي: 
ولست أعرف إسناد هذا الحديث. وإن صح. فقد دل على أن النبي يلهِ قد عرف ألسنة العرب. 

(4) «الإتقان؛ للسيوطي 7٠/5‏ و«البرهان» للزركشي .١14/١‏ 


حاجة الئاس إلى التفسير د ب _سبب_سس !بي 
لفظء أو توضيحاً لمشكل» أو تأكيداً لحكمء أو تفصيلاً لمُجْمَلء أو تخصيصاً لعامٌء أو 


وكان الصحابة - رضوان اللَّه عليهم ‏ حِرَاصاً علّى حفظ القرآنء وَفْهُم معانيه» وَنِقْهِ 
أحكامه . ْ 


قال أبو :عب الر مان السلهة: 
١حَدَّنَئَا‏ الذين كانوا يقرئوننا القرآن؛ كعثمانٌ بْن عفان» وعبد الله بن مسعودء 
وغيرِهِمًا؛ أنهم كانوا إذا تعلّموا من النبي يَلِ عَشْرَ آيَاتِء لم يتجاوَرُوهًا حَتّى يعلموا ما فيها 
مِنَ العلم وَالعَمَلِ قالوا : تَعلمتا القرآن» والعِلْمَ» والعَمّل مها 4 


وإذا كان العربُ الخُلّصُ الذين لم تُعَكْرْ عربيّئَهُمْ عْجْمَةٌ - يحتاجُونَ إِلَى التَفْسِين 
فنجن أَوْلَى وأَحْوَجُ» بَلْ وَأَشَدُ حاجة إِلَى تَفْسِيرٍ القرآنٍ الكريم؛ إذ صار البَوْنُ بعيداً بَيْنَ 

01١١و‎ 0 5 

نر 000 ل ا إليه 
التفْسِير». ' 

والحاجة إِلَى التفسير ِإِنّمَا حِيَ حَاجَةٌ عارضّةٌ نشأثْ من سببين : 

السبب الأول: هو أن القرآن لَمْ يَنْزِلُ دفعةً وا-ندةٌء وإنما كان نزولّهُ وتبليعُهُ في ظرف 
زمنيٌ متسع جذا؛ قدره أكثر من عشرين عاماًء فكان ال م عا ا مَعَ فَوَاصِلَ 
زمنية متراحية بَئِنْ تلك الأجزاءء وكان نزولَهُ في تقدم ؛ بعض أجزائَهِ وتأخْرٍ البغض الآخرء 
علّى ترتيب يختلفٌ عن ترتيبه التعبّديّ ؛ لأنَّ ترتيبَ تاريخ خ النزولٍ كان منظوراً فيه إلى مناسبة 
ارو لوال مناسبةٌ ترجعُ مُ إِلَّى رُكْن من أركان مطابقةٍ الخادم لممتقى الهال» وترئيب 
00 أو 00 0 كان مر نه إلى لل المماني وتناسب 0 00 


والأمكنة . 


.5910 5955/6 «الإتقان»‎ )1١( 


.وهددللللللل لل لح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


أما ترتيبُ التلاوة التعبديُ فباق؟ لأنه في ذات الكلام» يدركه كُلَّ واقف عليه وتالٍ له 
من الأجيال المتعاقبة» بينما الترتيبٌُ التاريخئْ لا يدركة إلا شاهدٌ العيانٍ لتلك الملابَسَاتٍ مِنّ 
الحيل' الذى كان معاممرا لتررك القران ...ركان القوافن كلك الملا سات اوفك اوسا 
إلى معرفتها معرفةً نقليةً تصوّريةٌ» ليتمكُنَ الآثُونَ من استعمال القرائن والأحوال التي 
اهتدى بها إلى معاني التراكيب القرآنية سابقُوهُمْ . ْ 


وأما السبب الثاني: فهو أن دلالاتٍ القرآنٍ الأصليّة التي هي واضحةٌ بوضوح ما 
يقتضيه من الألفاظ والتراكيب - تتبعها معان تكونٌ دلالةٌ التراكيب عليها محَلَّ إجمالٍ أو 
محل إبهام ؛ إذ يكون الترتيبٌ صالحاً على الترديد لمعانٍ متباينةٍ» يتصوّر فيها معناه الأصليٌ 
ولا يتين المرادٌ منهاء يه صفاتهاء أو يُكى عن حقيقة بإخدذى 
خواصهاء أو عد لوازهها :++ فينشا غن ذلك إججتمال يتظلت بباناء أو إبهامٌ يتطلبُ 
تعنينا .::: :ولما كان الذين د أؤلا بلك المخملات أو المزينات أو المُطْلَفَاتِ قد 
رجعوا إلى المبلْغ كلد في طلب بيانها أو تعيينها أو تقييدها؛ فَتلَمّوًا عندما أفادهم؛ فاطلعوا 
بأن الذين أَنَوْا بعدهم احتاجُوا إِلَى معرفة تلك الأمور المأثورة عن النبيّ يله لَنَنْضِصحَ لهم 
تلك المعاني؛ كما اتضحت لمن قبلهم. . .70 . 


وبلاقئع أن القسي نكا سد كد لوخي ي ؛ إذ احتاج إليه الصحابةٌ» ثم زادّث حاجة 
التابعين إلى التفسيرء ولا سِيّمَا ما رآه الصحابة وسّمِعُوهٌ من الرسول لَه ولم يتمكنوا هم 
من رؤيته ولا سماعه. . . ثم اشتدَّتْ حاجة تَابِعِي التابعين. 


وفكذا كلكا يعن الناس عع عضر وله ):ؤاقت التفاجة إن التقبيريمفةان قا راد عن 


نَهْمْ الصَّحَابَةٍ للقن الككريم 
نزل القرآن عربيًا على رسولٍ عربيٌ؛ ووه عر مر الذِي بَعَتَ فِي أي رَسُولة 
مَنهُمْ يَدُوا عَلَِهِمْ آبايه. . . # [الجمعة: جك فكانوا أَخْبَرَ بلغتهم» وفهموا القرآنَ حَقَّ فهمه. 
وقد يُشْكلُ عليهم فَهُمْ آية منه؛ فيرجِعُونَ إلى القرآن نَفْسِه فقد يجدون فيه توضيحاً أو 
تفصيلاء وإلا رجعوا إلى النبي يل ليفسّر لهم ما أَشْكَلَ عليهم. . 


)00( (التفسير ورجاله»؛ من ا ”ا 


اه 


فهم الصحابة للقرآن الكريم 


: 8 7000 1-0 5 لي 0ن 

وكان الصحابة يجتهدون في فهم القران الكريم مستعيئنين على ذلك ب : 

١‏ معرقة أَوْضَاع اللْمَةِ وأَسْرّارها. 

؟ ‏ معرفةٍ عادّاتٍ العَرّب. 

معرفة أَحْوَالٍ اليهودٍ والنصارّى في الجزيرة وَقْتَ نزول القرآن. 

- قوَةٍ المَُم وسَعَةٍ الإذرَاكِ. 

وبَدَهِيٌ أن يتفاوَتَ الصحابة في توافر هذه الأدواتِ عندهم . وبالئالي في فَهُم القرآن 
ارم فلم يكونوا جميعاً في مرتبة واحدة» ومن هنا كان الاختلافٌ اليسيرٌُ بينهم في تفسير 

وَمِنْ ذَلِكَ: 

ما روي «من أن الصحابة فرحوا حِينّ نَرَلَ قوله تعالّى: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيئكٌن» 
[المائدة : وذاك لِظَئْهِمْ أنها مجرْدُ إخبارٍ وبُشْرَى بكمال الدين؛ ولكنّ عُمَرَ بكى وقال: ما 
بَعْدَ الكَمّالٍ إلا النْفُْصٌء مستشغرا 7 نَعْيَ النبي كله وقد كان مصيباً في ذلك؛ إذ لم يَعِشٍِ 
لي كه يدها إلا واجداً وتماين يوماء كنبا زوي0, 

- وفيه ما رواه البخاريُ عن سعيد بن جُبَير عن ابن عباس قال" : 

«كان عْمَرُ يُدْجِلْنِي م مَعَ أشْيَاخ بَدْرِ. . فكأن بعضهم وَجَدَ في نفسه. وقال: م يَدْخْل 
هذا :معقاء بون لدا أئناة مثلة؟ فقال عه إِنّهُ مِنْ أعْلَمِكُمْ فدعاهُمْ ذَاتَ يَوْمِ تَأَدْخَلَنِي 
ميو اقما أَيْتٌ أنه دعاني ف فيهم إلا لِيْرِيَهُمْء فقال: ما تقولُونَ في قوله تعالى : «إِذَا جَاءَ 
نَضِدٌ الله وَالمَنْحُ» [النصر: ١‏ 

فقال + بعضهم : أمرنا أن تَحَمَدَ اللّه ونَسْتَعْفِرَهُ ؛ إِذْ نَصَرَنَا وقْنَحَ عليناء و سَكت , بِعضهُمْ. 
ولم يقل شيئاًء فقال لي : أكذلك تَقُولُ يا ابْنَّ عَبّاس؟ 

فقلت: لاء فقال: ما تَقُولُ؟ 

قلتٌ: هو أَجَلُ رَسُولٍ الله يل أَعلّمَهُ الله له قال: «إِدًا جَاءَ نَضْرٌ الله والفُنخ» 
)2000 راجع «التفسير والمفسرون» 0 وما بعدها. 


(؟) «الموافقات» للشاطبي ج ”/ 584, «التفسير والمفسرون» .517/١‏ ؟5. 
(6) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» 5194/4غ/ باب التفسيرء وكذا «أسد الغابة». 


؟ه_ ل ل لل مل سح الجزء الأول من'تفسير الثعالبي 


[النصر: ١]؛‏ فذلك علامةٌ أَجَلِكَء الكت يحض ربك وَاسْتَعْفِرْهُ إِنّهُ كَانَ تَوَاباً» 
[النصر: ”] فقال عمر: 0 تقُول؟. 
- وقال ابن عباس 1(7) 


اه أْرِي ما لفَاطِرٍ السَّمَوَاتِ وَالأْض» [فاطر: ١‏ حنّى أتاني أعرابيّانٍ 


يتخاصمَانٍ في بثْرء فقال أحدهما: ا يقول* أنا 'انيدأتهاة : 
اللاي ي القَرآن مِنَ الصّحَابَة 

0 ذكُرَ منهم : 

الخلفاء الأربعة. دان غبامن» وى مسيون يي بْنَّ كَعْبٍ» وزَيْد بْنَ ثابت» وأبا 
مُوسَى الأَشْعَرِيّ» وعَبْدَ اللّه بن الرُبَيرٍ رضي الله عنهم . 

أما الخلفاء الثلاثة الأَوَّلُ» فالرواية عنهم في التفسير قليلة جدًا؛ وذلك بسبب تقدّم 
وفاتهم. وَلإنْشعَالِهمْ بِمَهَامٌ الخلافة”" . 
١‏ - عَلِيُ ْنُ أبي طَالِبٍ : 

وأما علي - كَرّمَ الله وجهه ‏ فهو أكثرهم تفسيراً للقرآن؛ وذلك لأنه لَمْ يُشْغَلُْ 
بالخلافة» وإنما كان متفرّغاً للم حَبَّى نهاية عَضْر عثمان. . 

وكثرة مُرَافْفَتهِ للرسول كك وسّكُتَاهُ معه. وزواجهُ من ابنته فاظِمَةَ إلى جانب ما حَبَاهُ 
الله مِنَ الفطرةٍ السليمة. . . كُلْ ذلك أورتّهُ العِلْمَ الغزير؛ حّى قالّث عائشةٌ رضي الله 
١ 0‏ 

ما إِنّهُ آَم الئاس بالسُئةَه في زمن كان الصحابة - رضي اللَّه عنهم ‏ متوافرين. 

ورَوَى معَمَرٌ» عَنْ وهب بن عبد الله ء عَنْ أبي الطَميْل قال: اشَهِدتٌ ثعلا يخطث» 
وهو يقول: سَلُوني ؛ وَاللُء الآتَسألُوني عَنْ شَيْءِ إلأ أَخبَرتَكُمْ به وَسَلُونِي عَنْ كتَابِ 
اللّهِ؛؟ قَوَالله ما مِنْ آي إلا أنَا أغلَم : أبليِلٍ نَرَلَتْ أَمْ بتهَارٍ م في سَهْلٍ أَمْ فِي جَبَلٍ) . 

وقيل لعطاءِ: أكان فِي أَصْحَابٍ محمَدٍ أَعْلّمُ مِنْ عَلِيّ؟ 


2.11" /١ «الإتقان»‎ )١( 


() «الإسرائيليات والموضوعات في التفسير» 5 و«لالتفسير والمفسرون» للذهبي ١/غت”‏ 6ك 
(*) «الاستيعاب» “/ 21١١5‏ و(أسد الغابة» 19/54. 


مه 


اشهر مفسري القرآن من الصحابة 
قال: لل وَاللَّه لا أَغْلَيُهُ. 


ال بن مسعودا "إن القُرْآنَ أَنْزِلَ عَلَى سَبْعَةٍ أخرْفٍء ما مِنْهًا حَرْفٌ إلا وَلَهُ ظَهْرٌ 
وَبَطنّ وَإِنَّ عَلِيّ بْنَ بي طَالِبٍ عِنْدَهُ مِنَّ الظاهِر وَالبَاطِنِ)"" . 

000 

قال في تفسير قوله تعالى: لوًَِا ما أنزِلث سُورَةٌ فَمِئهُمْ مَنْ يَقُولَ أَيكُمْ زَانُْ هَذِِ 
إِيمَاناً» [التوبة: 15؟١]:‏ إن الإيمانَ ذو لمظة بَيِضَاء في القَلْب» فكلّما ازداد الإيمانُ عِظَماً 


ازداد ذلك البياض» جك بض القلت كلك وَإِنَّ النفاقٌ يَنْدُو لمظةٌ سوداء في القَلْبِء فكلّما 
ازداد النفاقٌ ازداد بذلك السَّوَادُء حبّى يَسْوَدٌ د القَلْبُ ل وَائِمْ الله لَوْ شَقَفْتُمْ م عَنْ قَلْبِ 


دو وا 


مُؤْمِن لَوَجَدتُمُوهُ يض وَلَوْ شَفَفْتُمْ م عَنْ كَلْب مُنافِقٍ لَوَجَدتمُوهُ أَسْرَ 
"١‏ عَيْدُ اللّهُ بْن مُسْعُودٍ: 


هو: عبد الله بْنُ مسعودٍ بن ن عافِلٍ بْنِ حَبِيبٍ بْنِ سَمْحء وقيل دم بي ٠‏ ينتهي 


نسبه إِلَى مُضَرَء يُكتى بأبي عَبْدٍ الرحمَن» وأمَهُ: م عبد بِْتُ عَبْدِ ود من مُذَيْلِء ٠»‏ وكان يقال 
له: ابن أم عَبْد . 
أَسْلَمَ قديماً قبل عُمَرَ بْنِ الحّطاب» وكان سَبَبُ إسلامه : حين مَرْ به رسول اللّد 5 
وأبو بكر رضي الله عنه عوهى يرع حدما : فسألاه لَبَناٌ فقال: إنِي مؤ ف تَمَنّء قال: : فَأحَد 
َسُولُ الله يكل عكاقا َم يثْرُ عليه الفَلُ؛ ؛ فاعتمّلَهَاء م 


قال للضرْع : أَفُلِصء فَفَلَصَء فقلتٌ: عَلْمْئِي مِنْ هَذَا الذُعَاء فقال: نك عُلامٌ مُعَلُم. . 
إضفق 
لديف . 


كان عبد الله مِنْ أَحْنَظٍ الصحابة لِكِتَابٍ الله وأَفْرَِهِمْ له وكان ظكهِ يطلْبُ منه أن 
يوأ عله فقال له يوماً: اهْرَا علي سَووَة اللساة» قال اتن سيفارة 1417| عليلكه َوَعَلَيكَ 
أَنرِلَ؟ قال: ني أَحِبُ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي» يقول: فقرأتُ عليه حنَّى بَلَعْتُ : طنَكَيْف إِذَا 
علنا ين كن أنةنكبيد وجِنكا وك على هَؤلاء تتهنيدا» [النساء : ١4]؛‏ فَمَاضَثْ 


519/7 راجع «الإتقان؛‎ )١( 
.77 /4 (؟) «تفسير البغوي»  ط المنار‎ 
.7359١ 765 // «البداية والنهاية» /1/ 215794 (أسد الغابت»‎ )*( 


6 


عيناه ه230 , 

وكان ككِةِ يَقُول 

«مَنْ سَرْهُ أن يقر اُرْآنَ رَطْبا كما أَزِلَ كَليَفَْه عَلَى قِرَاءةٍ ابْنٍ أمّ عَبِيه”” ' وكان ابن 
مسعود حريصًا على فَهْم القرآنٍ الكريم؛ يَرْوِي الطبريّ وغيره عن ابن مسعود؛ أنه قال: 

«كَانَ الرجُل نا إذا تعلّمَ عَشْرَ َياتٍ لَمْ يُجَاوِرْمْ حَنّى يعرف معانيهُنَ والعَمّ بهن , 
وعن مسروقٍ قال”" : قال عبد اللّه بن مسعود: 

(وَالذِي لا لَه غير ما تلت آيهُ من كاب الل إل ونا َعَم فِيم ترلَثْء لف 
وَل َغلَمْ مَكَانَ أَحَدٍ أَعلَم بِكتَاب الله مِئي تَبْلمُهُ الإبلُ َرَكبْتُ إلَِه. 

وطْرّقٌ الرواية عَنِ ابن مسعودٍ متعدَّدةٌ وأَصَحّ هذه الطرق ما جاء مه 

١‏ طريق الأَعْمَشٍ» عن أبي الضحَى» ؛ عن مسْرُوقَ؛ عن أبن مسعود. 

١‏ طريق مُجَاهِدٍ عن أبي مَعْمَرِ» عن ابن مسعود. 

3 - طريقٍ الأَعْمَش» عن أبي وائلٍ» عن ابن مسعود. 

هله الطرق الثلاة أخرْح منها البحارغ فى املجيسه. 

وهناك طرق أخُرى ك: 

د طرَيق السدي ي الكبيرٍ عن مُرةِ الهَمَذَانِيْ عن ابن مسعود؛ أخرج منها الحاكمٌ في 
مستدركه زابنخريرافي تشديره اكتيرا. 
ال ردن + سيره ارقا رشن عات : أن القساك لم يلق ابن سيفود. 

وكان لابن مَسْعُودٍ تلاميدٌ كَثِيرٌ في الكوفة» وكان عُمَرُ وض الله عنة< لذ ولن 
د م عه حَيلَ “الله تو اما ورا فجلس الكوفيون 


.١59/10 «البداية والنهاية»‎ )١( 

(؟) «مسند الإمام أحمد» .//١‏ 

() «صحيح البخاري» ‏ كتاب الفضائل/ باب مناقب عبد الله بن مسعود. 
(؛) «التفسير والمفسرون» للذهبي 817/١‏ 48. 


أشهر مفسري القرآن من الصحابة 
وقول العلماء 
إن ابن مسعود هو الذي وَضْعْ م الأخاس الطريقة يقة الاستذلآلٍ» وقد أََّرَتُ هذه الطريقةٌ 
مدرسة التفْسِيرٍء فَكَثْرَ التفسير بالرأي والإجتهادِ"''. وسوف يأتي ذكر تلاميذه عند 0 
عن تفسير التابعين . 1 
٠"‏ - أب بن كنب : 


2 
ع 


هو: : أي بْنٌّ كغب بْنِ قَيْسٍ بن عُبَيدٍ بْنِ زَبْدِ بْنِ مُعَاوية بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنٍ 
النّجَار سَيْدُ القُرَاء"» كنيته : أبو المُنْذِرٍ أو أبُو الطَميِلٍ . 

شَهِدَ بَيْعَةَ العَقبَةِ مع السّبْعِينَ من الأنُضَارٍ وشَهِدَ د يَذْراً وأحداً وَالحَنْدَقَ وَالمَسَاهِدَ كُلَها 
مع رسُولٍ الله يكك. 

وهو د المشهورِينَ بِحِفْظٍ القرآنٍ مِنَ الصحابة» وبإقرائه؛ قال فيه عمر بن 
التغطاب + درن و3 

وهو أحد النين تمد علرهم «ابْنُ عَبّاس؟؛ يقول ابن عباس" * 

«ما حدّئني أحدٌ قط حديثاً فاستفهمته» فلقد كُنْتُ آتِي بَابَ أَبَيّْ باركفي» وهو نائمٌ 3 
ا ولو علم بمكاني للح أن رفظ ؟ لمكاني من رسولٍ الله يك ولَكني 
أكذة أن أمله 

ل 
أو سبباً لنزول» أو مما نُسِخَ» وكان يقول: لا أدَعُ شيئاً سمعتُه منْ رسُولٍ الله ا*2. فَمِنْ 
ذلك مثلاً: ذُعَاءُ القُثُوتِ9' . 

وكان مِنْ أَغْلّم الصحابةٍ بكتّاب اللّهِ؛ وذلك لعدَّةٍ عَوَامِلَ : 

* أنه كان مِنْ كُنَّابٍ الوخي للرسول كله . 


* أنه كان حَبْراً م مِنْ أحبارٍ اليهودٍ العارفين بأسرار الكتّبِ القديمة وما وَرَّدّ فيها. 


04 
و 


.١7١/١ المصدر السابق‎ )١( 

١ 494/١ .«أسد الغابة؛‎ ١/١ النهاية في طبقات القراء»‎ ةياغ١‎ 21417 /١ «تهذيب التهذيب»‎ )٠١( 
رواء البخاري» وانظر «طبقات القراء للذهبي» 774/5 وكذا شهد له النبي كَل.‎ )( 

(:) «طبقات ابن سعد» ؟/ ١لا".‏ 

لق «تاريخ الإسلام» للذهبي 108/١‏ 

(5) راجع «الإتقان» .77/1١‏ 


كه 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


00 طقُ الرواية عنة وي هذه الطرّق : 
- طريقٌ أبي جَعْفَرٍ الرازِي» عن الرّبِيع بْنِ أَنْسِ» عن أبي العالية» عَنْ أَبَيْ» وهي 
00 صحيحةً أخرج منها ابن جرير وابنُ أبي حاتم كثيرأًء وأخرج الحاكم منها في 
مستدركه. والإعام أَحَْمَد في مُسْنّدِهِ. 
١ ٍ‏ - طريقٌ وكيع عن سْفْيَانَ» عن عبد الله بن محمّد بن عَقِيلٍ ٠»‏ عن الطْمَّيْلٍ بن 
ني بْن كغبء عن أبيهء وهذه يُخْرِجُ منها الإمام أحمد في مسندهء وهي على شرط 


ال اللا 1 


- 
و 


وتلاميذ أبَيْ كثيرٌ منهم : أبو العَالِيَ7َ وزيد بن أسلمء ومحمّد بن كُعْب العُرَظِيُ 
وغيرهمء وقد أبَيْ دعت مذرسة التفسِيرٍ في المدينة. 
؛ - عَبْدُ اللّه بن عباس" 
52007 5 فهر ابن عَم وَسُولي 4 

وُلِدَ إيَانَ المقاطعَةٍ الاقتصادية التي فرضَنْهًا قريشٌ علّى بني المُطَلِبء أيّ: قبل الهجرة 
بثلاثِ سنواتٍ . 

لازم ابْنْ عَبّاسٍ رَسُول الله يله لكنْ الرسول تُوْفِيَ وَلأَبْنِ عباس من العُمْرٍ نَلآتَ 

وقد حَظِيَ ابْنُ عبّاس بدعوة رسُولٍ اللّه له جِينَ قال يَلِه: «اللّهُمْ ؛ عله الكثَات 
وَالْحَكَمَةً؛. 

وفي رواية: «اللّهُمّء فَقَهْهُ فِي الدّين وَعَلْمْهُ المَأُوِيلَ . 

واستجيبث دَعْوَةُ الرسُولٍ يلد فكان عبد الله بْنُ عبّاس «تَرْجْمَانَ القَرْآنِ» يقول ابن 
مسعود: 


انِعُمَ تَرْجُمَانُ المَرْآن ابْنُ عَبَّاسنَ)؛ وذلك لبراعته ذ في التفسيرء كما لَقَّبَ بِالْحِبْرِ؛ لغزارة 
علمهء وبالبّخر كذلك. 


000 راجع «التفسير والمفسرون» 297/١‏ ”67. 
إفف بعض الكتب التي تترجم للمفسرين من الصحابة تقدم ابن عباس على سائر الصحابة لتفوقه في هذا العلم» 
وبعضها ترجئه بعد العّْلانَةَ السابقين لتقدمهم في السن عليه وحداثته بينهم. 


يف 


أشهر مفسري القرآن من الصحابة 


وإذا كان ابن عَبّاس قد فائَهُ طول الصُّحْبَةِ للرسُولٍ يل فقد استعَاضٌ عن ذلك 
بملارّمَةٍ كبَارٍ الصحابة» 5 ويتعرّف أسباب النزول» والناسِحٌ والمَنسُوخَ» وغير ذلك. 


.ىه >ه# 


يقول ابن عَبّاسٍ!") 

لم أَرَلْ خريصاً على أن أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الحَطَابٍ عن المرأتيْنِ من أزواج النبي كله 
0 إن تَتُوبَا إِلَى الل [التحريم : ]ا ولم أَزَّلْ أتلَطفٌ له حنّى عرفْتٌ 
أنهما حَفْصَهٌ وَعَائْسَهُ 

ويقول : 

عر ل ا فإِنّي كُنْتُ لآتِي الرَّجْلَ فَأَجِدُهُ 
تاقماء لو حيتأ نُ يُوقَطَ لِي لأوقظء َأَجْلِسُ عَلَى بَابِهِ تَسْفِي عَلَى رَجْهِيَ الرّيحُ حَنّى 7 
يَسْتَيْقِظْ مَتَى مَا اسْتَيْفَظ ‏ َأَسْأله عَمًا أَريدٌ ثم أنُصَرِفُ؛. 

لقد تَلمَذ ابن عثاتى على رَسُول الله 6ق أولا كان الرشؤل يعلمه ويرئية»: قال له 
ا : 

دي عُلامُء ع أَعَلْمُْكَ كَلِمَات: أَحْمَظٍ الله يَحْمَظْكَء أَحْفَظٍ الله تَجِذهُ تَجَامَكَء وَإِذَا 
سَأَلْتٌ فَأَسْألٍ الله َإِذا سْتَعَنْتَ أستّون بالل وََعْلَمْ أَنَّ الأ َو ممعت عَلَى أَنْ يَْفَعُوكَ 
بش لم يَفَعُوكَ إلأ بشَيْءِ كذ كتبَهُ كََبَهُ اللَهُ لَك وَإِنِ أَجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُوكٌ بِشَيْءٍء لَمْ 
يَضُرُوكَ إلا ب بشَئْءٍ كذ كيه الله عَليِكَ» رُفِمَتٍ الأقلام وَجَدْتِ الشخفت». 

راب خط ع كاذ الي فيلس لدو سام عد تطان ل اك تسلف 1 
حَدَائَةِ سِئّْهِ - كما ذكرنا. 

وقد أفاد أَبْنُ عَبّاسِ مِنْ هؤلاء الذين يُعَدُونَ بمثابة شيوخه : 


عَمَرَ بْنِ الخَطاب» أن بن كعب, وعَلِيٌ بن أبي طالِب» وزَيْدٍ بن ثابتٍ» رَوَى 
عَبْدُ الرزاقٍ عن مَعْمَرٍ قال'"“: 

اعَامَةُ عَم أبن عبّاسٍ من ثلاثة: عُمَرَ وَعَلِيٌ أي بْنِ كَفْبٍ». 

وذكر ابن الأثير الجَرَّرِيُ في ترجمة ابن عبّاس أنه”" «حَفِظ المُحْكمَ فِي زَمَنِ 
)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن»/ للقرطبي ١/؟5.‏ 


(؟) «تذكرة الحفاظ» للذهبي .4١/١‏ 
(9) «طبقات القراء» 6؟5. 


مه 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


عي د بن كب وَزَيْدٍ بْنِ نَابِتِء وقيل: إِنّه قرأ عَلَى عَلِيّ بْن 
على إن ل لذ مضب الزن الل من الهج نين الصحية ورم إلأ لم 
القرآن 00 

لقد امتلك ائ بْنُ عَبّاسِ أدواتٍ المفس, ؛ فكان عالماً بأَسْرَارٍ العربيّة يحمّظٌ الكثير مِنَّ 
الشّعْرِ القَدِيم» وبحت النّاسّ على النظَرِ فيه قائلة”" : 

«إِذًا تَعَاجَمَ شَيْءٌ مِنّ القُرْآنٍ َأنْظُوُوا فِي الشّعْرِ فَإِنَّ الشّعْرَ عَرَبِيٌ1 . 

وهو القائلٌ9 : 

«الشْغرٌ دِيوَانُ العَرَبِ؛ فَإِدًا حَفِيَ عَلَيَِا الحَرْفُ مِنَ القُرآنٍ الَذِي أَنرَلَهُ الله بُِعَةِ العرَب» 
رَجَعَْا إِلَى دِيرَانِها فَآلَمَسْا ذَلِكَ مله1. 

وقد ذكر السَيُوطِيُ بسنده حواراً دار بَيْنَ نافع ْنِ الأزْرَقٍِ واد بْنِ عَبّاس فقال”2: 

ذا عنة نلك 1 ان مسالل قدا لديو :فو اسلف انار باقر ريمن 
القرآنِء فقال نافِعُ بْنُ الأزرق لِتَجْدَةَ بْنِ عُوَيْمِر: 

ُمْ بنا إلى هذا الذي يجترىة عَلَى تفسير القرآنٍ بما لا عِلْمَ له به فقاما إِلَنْهء فقالا: 
نا نرِيدُ أن نَسْألَكَ عَنْ أشياء مِنْ كِتَابٍ الله فتفسَرُهَا لناء ًا بمصائةٍ مِنْ كلام العَرب؛ 
فإنّ الله تعالى إنما أَنْزّلَ القرآنَ بِلِسَانِ عربيّ مُبِين» فقال ابن عَبّاس: سَّلانِي عما بَّدَا لَكْمَاء 
فقال نافع : 

أخبرني عَنْ قَوْلٍِ الله تعالى: لعَنٍ اليّمِينِ وَعَن الشّْمَالٍ عِزِينَ4 [المعارج: 37"]. 

قال: العِزُونَ: حِلَقُ الرّقَاقٍ. 


.١5 «التفسير ورجاله»/ ابن عاشور ص‎ )١( 

(؟) «التفسير ورجاله»/ ابن عاشور ص .١17‏ 

(؟) «الإتقان» ١/94١1ء‏ «غاية النهاية في طبقات القراء؛ 475. 
(5) «الإنقان» .١7١ /١‏ 


أشهر مفسري القرآن من الصحابة 8ه 


قال: وَهَلْ تَعْرفٌ العَرَبُ ذلك؟ 

قال: َعَم ؛ أما سمغت عَبِيدٌ الأترهن وهو يدول: [الوافر] 
فجَاءوا يهِرَعونَإِلْيْوِحَئُى يَكْونُواخولَمِنبَروعِزِينًا 

قال: أخبرنى عن قوله: وَأْبْتَعُوا إِلَيْهِ الوَسِيلَّة4 [المائدة: ه"]. 

قال: الوَسِيلَةٌ : الحاجَةٌ. 

قال: وهَلْ تعرفٌ العَرَبُ ذلك؟ 

قال: نعم؛ أما سمعتٌ عَتْتَرَةَ وهو يقولٌ: [الكامل] 
إن الرْجَالَ لَه 000 لَيْثِوسِبِلَةً إِنْيَأْحدُوكٍ تَكَحْلِي رَتَخَضَّبِي 

إلى آخر المسائلٍ وأجو عه 

500 وقُوّةٍ ذاكرته؛ مما جعله إِمَامَ 
النفْسِيرٍ في عهد الصحابة» ومَرْجِعَ م المفسّرين في الأَعْصّرٍ التالية لعَضْرِوء وهو إمامٌ مدرسة 
التفسير في مَكْة وأَوّلُ مَنِ أَبتدعَ الطريمّة اللَعَويةَ في تفسير القرآن. 

طَرْقٌ الرواية عَنٍ أَبْنِ عَبّاسِ: 

تعدّدت طَدقٌ الروايةٍ عَنٍ ابِنٍ عباس » واختلفّت تلك الطدق؛ أشي !هذه الطْرُقٍ 
0 

طريق الزُهْرِيُء عن عُبَيدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عُنبَدَه عن ابن عَبّاسِء وتُعَذُ هذه 

الطريقٌ مِنّ السلاسِل الذهبيّة» وقد أخرج منها ابْنُ جَرير الطبريّ» وعبد الرَّرَاق في 
لنسيرهها: 

5 طريقُ سْفْيَانَ بْنِ عُيَيئةَ عن عَمْرِو بْنِ دِينَارِء عن عطاء بْنِ بي رَبَاحٍ - وعن 
عِكْرِمَة أحياناً - عن ابن عباس » وقد أَخَرَجّ منها عبد الرَّزّاقٍ في تفسيره. 

" - طريقٌ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحَء عن علي بْنِ أبي طَلْحَة عن ابْنِ عَبّاس. . . وقالوا: 
)١(‏ راجعها في «الإتقان» ١١١ /١‏ وما بعدها. 


(؟) راجع: «الإتقان» 1/؛؛ التفسير والمفسرون» ١/لالاء‏ 288 «حبر الأمة عبد الله بن عباس» 
ص 187. 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


إن هذه أَجْوَّدُ الطرّقٍ عن وفيها قَالَ الإمامُ أَحْمَدُ رضي الله عنه ‏ (إنَّ بعِضْرٌَ 
صَحِيفَة فِي النّفْسِيرٍ رَوَاهَا عَلِىُ بْنّ أبِي طَلْحَةٌ » لَوْ رَحَلَ رَجُلّ فِيهًا إلى م مِضْرّ قَاصِداً ما كَانَّ 
1 

وقال الحافظ ابن حَجَرِ 

ال عد و د ا م 
فى لمي انها لق تن يا 

5 - طريقٌ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبء ا د عن ابن عَبّاس . 

وهناك طرقٌ أخرف تلن هذه العررق. 

وكان لابن عَبِّاسِ مدرسةٌ في التفسير بمكةً» فكان يجِلِسٌ لأصحابه من التابعين يفسّر 
لهم كتابّ اللَهِ تعالى. 

يقول الإمامُ ابْنُ تَنمِيْة. 

«أما التفسيرء ٠‏ فَأَغْلَمُ الئاس به أَهْلُ مكة؛ لأنهم أصحَابُ أَبْنِ عَبّاس؛ كمجاهدء 
وعطاءٍ بْنٍ أبي رَبَاحء وعكرمة مَوْلَى ابْنِ عَبّاسِء وغيرِهِمْ مِنْ أصحاب ابْنِ عباس ؛ 
كَطاوُسٍ» وأبي الشَغْماى وسعيدل بْن جُبيرء و وأمثالهم . . 0 

قِيمَةٌ الَفْسِير المَأنُورٍ عَنِ | لصَّحَابَةٍ 

بعض المُحَدئِينَ يُِْي التفسيرٌ المَأنُورَ عن الصحابي حُكمَ المرفوع ؛ ومِنْ هَؤُلاءِ 
الإمامُ الحاكمٌ في «مستدركه»؛ إِذْ يقول7" : 

«لِيَعْلُمْ طَالِبُ الحَدِيثْ؛ أذ تفن السجانن الذي هد الوخن والتدزي .عدن 
الشيحْيْنٍ حذديث 0 مُسْنَذ) . 

ولكن قيد ابْنُ الصّلاح والنْوَوِيُ وغيرهما هذا الإطلآقَ بما يَرْجِمُ إلى أسباب التُرُولٍ» 
وما لا مَجَالٍ للرّأي فيه. ‏ 


)١(‏ راجع: «حبر الأمة عبد الله بن عباس» ١575‏ وما بعدها. 
(؟) «مقدمة في أصول التفسيره ص ه 
قرف راجع : اتدذريب الراوي» ص 3200 «التفسير والمفسرون» للذهبي 4/١‏ . 


5١ 


قيمة التفسير الماثور عن الصحابة 


و الصاح" : 

«ما قيل م مَنْ أن تفْسِيرَ الصحَابيٌ حديتٌ مُسْئدٌء فإنما ذلك في تَفْسِيرٍ يتعلق بسبب ثُرُولٍ 
ا لا اللاي ولا مَدْحَلٌ 
للرأي فيه؛ كقول جاير - رضي اللّه عنه -: كانَتِ اليَهُودُ تَقُول 

ْ مَنْ أَنَى أَمْرَأَ مِنْ دُْرِهَا فِي فُيُلِهَاء جه الؤلد أَحول 4 الل الله عر _وخل: 

لنِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ. . . 4 [البقرة: 57] الآ فأما سائِرُ تفاسِيرٍ الصحابة التي لا 
تَشْتَمِلُ على إضافة شَيْءِ إلى الرسُولٍ يك فمعدودةٌ في الموقوقاتِ». 

وذكروا أن تَفْسِيرَ الصحابيٌ له حُكُمْ المرفوع إذا لم كن للرأي فيه مجالٌ» وأما ما 
يكون للرأي فيه مجال» فله حُكمُ الموقوف. 

وما حُكمَ عليه بالوّقفِ: 

قال بعضٌ العلماء: لا يَجبُ الْأَخْلُ به؛ لأنه مُجَْهَدٌ فيه وقد يُصِيبُ وقد يُحْطِىء. 

وقال بِعضُهُمْ : 

تست الأسحد به؛ لأنه: إما سمعه من الرسُولٍء وإما فَسْرَهُ برأيه» وهم 56 النّاس 
بكتاب الله وهُمْ أَهْلُ اللسانٍء ولما شامَدُوهُ من القرائن والأحْوّالِء ولا سيّما ما وَرَدَ عَنٍ 
الأئمّة الأربعة وابِن مَسْعُودٍ وابْنٍ عَبّاسِ وغيرهه”") 

تقول الم 

«أَعْلَمْ أَنَّ القرآن قِسْمَانِ : : قِسْمٌ وَرَدَ تفسيرُهُ بالتقْلٍ» وقِسْمٌ لَمْ ير الأول : إما أن يَرِدُ 

عن النبي كَلْةِ أو الصحابة» أو رُءُوس التابعين» فالأوَلُ: يبِحَتٌ فيه عن صِحَةٍ ة السَتَد 
والثاني : يُنْظَرٌ فيه تفسيرٌ الصحابيّ: فإن فسّره من حيتٌ اللغةٌ بوكر فلا شَكُ 
في اعتماده» أو بما شاهَدُوهُ من الأسْبَاب والقرائن فلا شَكْ فيه...» 

وقول التحافئل ين 

(.. وحينئل: إذا لم نَجِدٍ التَفْسِيرٌ ذ في الُرْآنِ ولا في السَّنّقٍ رَجَعْنَا في ذلك إِلَى أقوال 
الصّحَابة ؛ فإنْهم أذرَى يذلك؟ لما قناهدوه من القرائة والأحوالٍ التي اختصُوا بهاء وَلِمَا لَهُمْ 


.55 مقدمة «ابن الصلاح» ص‎ )١( 

(؟) (التفسير والمفسرون» ص 0 (بتصرف). 
(؟) «البرهان» 7/١‏ ”187. 

(5) مقدمة «تفسير ابن كثير»/ الجزء الأول. 
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مِنَّ المَهُم الام والعِلّم الصحيح وَالعَمَلٍِ الصالح» ولا سيّما علماؤُهُمْ وكبراؤُهُمْ ؛ كالائمّة 
الأربعة» والخلفاءِ الر ديقع والأئمّة المهديِينَ» وعبدك اللّه بن مسعودٍ رضي اللّه عنهم) . 


3 


مدرسَة فك 
تلاميذ ابن عبّاس 


0 - سَعِيدٌُ بن جُبَئر: 


- 


هو 0 مَوْلَى بني وَالِبَهَ يُكْتَى بأبي محمد(" أو 


بأبي عند اللّه 50 كان حِش؟ حَبَشِيٌ الأضل . ناه اللّوْنِء 08 الخل0* . 
1 كِبَارٍ التابعِينَ» وَإِمَامٌ مِنْ أئمّةَ الإسلام في التَفْسِير. 
كان في أَرَّلٍ أَمرِهِ كاتباً لعبد اللّهِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍء ثم لأبِي بُرْدةَ الأشْعَرِيّ» ثم 
تفرّغ للم حتَّى صار إماماً غلم . 


أخذ العلم عن ابن عباس »2 وان عم وعند الله ْنِ مُعَفلِ المُرَنِيٌ وغيرهم» وتخرّج 
ا 1 ع زفق 
من مدرسة بن عباس 0. 


وكان ابن عباس يَثِقُ بعلمه» ويُحِيلٌ عليه مَنْ يستفتيه» وكان يقول لأهل الكوفة إذا 
2 7 ”2 > ومع عس., (/0)» 1 
َنَوَهُ ليسألوه عن شيء: َلَيِسَ فِيكُمُ أَبْنْ ام الدَّهْمَاء؟ ! يعني : سعيك بن جَبي ر". 


ب 
1 


وكان يحبٌ أن يسمع منهء قال لك #خدة وانقالة؟ رفن راتت هنا؟ فقال : 
أل ينا منجة اللواع ليت ألتهدة وأنا شاهد؛ فإن أصبْتٌ فذاكء وإن اخطات 
عَلَمْثرك0 بإ 


2٠١5/١ و«فيات الأعيان»‎ 2797/١ ترجمته فيى: «طبقات أبن سعدا 2507/7 «تقريب التهذيب»‎ )١( 
.١55 /* «الأعلام»‎ .٠١* /4 «البداية والنهاية؛‎ ١/5 «تهذيب التهذزيب»‎ 

(؟) «طبقات ابن سعداء و«البداية والنهاية» وغيرهما. 

(”") «طبقات ابن سعداء و«البداية والنهاية» وغيرهما. 

(5) «التفسير والمفسرون» .٠١5/١‏ 

(5) «الإسرائيليات والموضوعات» 66. 

(5) «الإسرائيليات والموضوعات» 66. 

(0) «التفسير والمفسرون» .٠١6/١‏ 


(4) «طبقات ابن سعد) 5//ا0”. و«وفيات الأعيان» .7١5/١‏ 


59 


مدرسة مكة/ تلاميذ ابن عباس 


مَكَائَتُهُ فِي النَّفْسِير: كان رضي الله عنه منْ أَعلّمٍ التابعين بالقراءات! يقول 
إساعيل بن به الل" «كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ يَؤْمَُا في شّهْرٍ رَمَضَانَ فيقرّأ ليلة بقراءةٍ 
عن اللهلى تعر وليلةً بقراءة زَيْدِ بن ثابت» وليلةً بقراءة غيره» وهكذا أبداً؛». 


وساعدتة معرفبّه بالقراءات على معرفة معانِى المُرْآن وأسْرَارة ومع ذلك كان يتورّع 
مِنَ القَوْلٍ في التفسير برأيه . 

يَرْوِي اق اخلكاق!" :انه راد هال سعيدا أن كنج له تنيز القران+ تتصت» 
وقال: أن يَسْمْطَ شِفَّ أَحَبُ إِلَىّ مِنْ ذُلِكَ؛. 


وقد شهد له التابغونَ بتفؤقه في العِلْم» ولا سيّما التفسيرُ؛ قال قتادة”": «وَكَانَ أَعلَمُ 
الئّاس أَرْبَعَة كان عطاءٌ بن أبي رَبَاحٍ أَعْلَمَهُمْ بِالمَئاسِكِ وَكَانَ سَعِيدُ بن جُبئِرٍ أَْلَمَهُمْ 
بِالتّمْسِيرٍ» وكان عِكْرِمَة مَُ أعْلَمَهُمْ بِالسْيْرٍ» وكان الحَسَنٌ أعْلّمَهُمْ بالحَلآل وَالْحَرَام؛ . 


وقال سُفْيَانُ النُوْرِيُ”*2: «حُدُوا التفْسِيرَ عَنْ أَرْبَعَةِ: سَعِيدٍ بْن جُبَيْرء وَمُجَاهِدٍ بن 
جَبْر وَعِكْرِمَة والضّحَاك؛. 

وقال خَصِيفٌ” “»: «كان مِنْ أَعْلَم التابعين بالطلا سَعِيدُ بْنُ المُسَيّبِء ٠‏ وبالحَجٌ علا 
وبِالحَلالٍ والحَرّام طَاوْسٌء وبِالئّفْسِيرٍ أ بو الحَجاجٍ مُجَاهِدُ بْنُ جَبْرٍ وأجِمَعُهُمْ لذلك كله 


شيا 00 


سَعِيدٌ بْنُ جُبَئْرِا. 


نَمُودّجٌ مِنْ تَفْسِيرِه: قال سعيدٌ بْنُ جُبَئْرٍ 20-7 6 "البقرة وآل عسوا 
وَالنْسَاءُ ل وَلائْعَاُ وَالأغدافٌ» وَيُونْسٌ؛ قال : وَسَمَدَتٌ - سميّتٌ بذلك؛ لأنها بينت فيها 
الفرانضين والووو© 


2 


قثله : 
يِل - رضي الله عنه ‏ سَئةَ أَْبع وتسْهِينَ من الهجرةء قَتَلَهُ اجاج بن يُوسُفَ المْقَفِيُ 


.٠١5/١ «وفيات الأعيان»‎ )١( 

(؟) «وفيات الأعيان» .7١86 7١5/١‏ 

(”) «الإسرائيليات والموضوعات» 66. 

(5) «الإسرائيليات والموضوعات» 46. 

.5١8 57١5/١ «وفيات الأعيان»‎ )0( 

: .3"14 7/١ «تفسير الطبزي؟»‎ )١( 


54 ل ل ا الملل المجزء الأول من تفسير الثعالبي 


صَبْراً؛ وذلك: آناسمية: بن بر خوج على الحليدة مع ان الأشكث :هلما قبل ابن 
الأشْعَث وانهرّمَ أصحابَهُ مِنْ ذَيْرِ الْجَمَاجِمٍ هَرَبَ عد » لالجو لك وكانٌ والِيهًا خَالِدَ بْنَّ 
عَبْدٍ الله ه الفَسْرِيٌّ فأخذه وبَعَتٌ به إلى الحَجاج» فقال له الحَجَاحُ : ما أَسْمُكَ؟ قال: 
سعيد بْنُ جُبَيْر. 

قال: بَلْ أَنت شَقِيُ بن كُسَيْرِء قال: بل مي كائّث أَعلَمْ بأشمي مِنك . 

قال بقعت الك تيك ا لكي قال الغلك. يقلقة عفاد 

قال: لأْيُدكَكَ الدنيا ا قال: لَوْ عَلِمْتُ أن ذلك بِيَدِكُ لتَخَذْتُكَ إلها. 

قال : فما قولكٌ فِي مُحَمّدِ؟ قال: نبي الرخمة. َإِمَامُ الهُدّى. 

قال: فما قولُكٌ في عَلِيَ؟ ا قَال: لَوْ دَخَلْتُهَا وعَرَقْتُ مَنْ 

قال: فما قولُكَ في الخلفاء؟ قال: لَسْتُ عَلَيِهِمْ يرَكيلٍ. 

قال: فَيْهُمْ أَعْجَبُ إليك؟ قال: أَرْضَاهُمْ لخالقهم. 

قال: وأَيّهُمْ أرضَى للخالِق؟ قال: عِلْمُ ذلك عند الذي يَعْلَمْ سِرّهم ونَجْوَاهم . 

قال: فما بالك لَمْ تَضْحَكُ؟ قال: وكيف يَضْحَكُ مخْلُوقٌ خُلِقٌ مِنْ طِينِ» والطينُ 
كله الئَّارِ؟! 


قال: فما بِالَنَا نَضْحَكُ؟ قال: لَمْ تَسْتَو القُلُوبُ. 
ثم أمر الاج بِاللُؤْلُو والرْبَرْجَدِ واليّاقُوتء فَجَْمَعَهُ بَينَ يديهء فقال سَعِيدٌ: 


إِنْ كُنْتَ جَمَعْتَ هذا لِتَنقِيَ به من فرع يوم القيامة» تصالخ: وإلا فَفْرْعَةٌ واجخذة تُذَهِل 
كُلَّ مُرْضِعَةِ عما أَرْضَعَتْ ولا خَيْرَ في شَيْءٍ جع لِلدُئيَا إلأما طَاب وزكاء ثُمّ دعا الحَجاجُ 


ِالعُودٍ والنّايء فلمًا ضَرِبّ بِالعُودِء ونُفِحَ بالنّاي بكى سَعِيدٌ . 
فقال: ما يُنْكيكَ هو اللَّعِبُ؟ 
قال سعيد: هو الحُرْنٌ: أما النفخ. فذكّرني يوماً عظيماًء يَوْمَ النّمْخَْ في الصُوَّرِء وأما 


(#) هذه رواية المحاجّة بين سعيد والحجاج» أمَا نحن فنئزّه سعيداً عن هذا الرد» ونجزم بكون علي من أهل 
الجنة . 


5. 


مدرسة مكة/ تلاميذ ابن عباس 


_ 


العُودُ فشْجَرَةٌ قُطِعَتْ من غَيْر حَقٌّء وأما الأوتّارُء فمِنَ الشَّاءِ تُبِعَتُْ معها يوم القيامة . 

قال لماج : نامع نان خرن رن زخرة عوالنان رأدضل الخه! 

قال | لحجاج : أََْز يا سَعِيدُ أي قله فلك . 

قال: أَخْتَرْ لِتَفْسِكَ يا حَجَاح ؛ فواللّه لا تفتلي قِبْلَةَ إلا قَتَلَكَ الله مِثْلَهًا في الآخرة! 

ناذا امبرية أذ اق ستاك فان عزن كان الكنق: تق اللتروآبا انق كنيز لك 
ولا عُذْرَ. 

قال 0 اا 0 ا ضَحِكَء فأخبز ات بذلك فَرَدَّهُ 

فأمة بالئطع فَبُسِطء وقال: كلوه ! فقال د وَجَهْتٌ 02 5000 
وَالأْض» حَنيفاً وَمَا أنَا مِنَ المُشْرِكِينَ. 

تال وَجَهُوَا بو لقب ر'القثلق» فَالَسَفِيدٌ : «فأيتما تُوَلُوا فقمّ وه اللد» [البقرة» 
.]١ ١6‏ 


عم 


ٍ قال: كُيُوهُ لِوَجْهِهِء قال سعيدٌ: مِئها حَلَفْنَاكُمْ وَفِيهَا نعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ ثَارَه 
أُخْرَّى» [طه: 5ه]. 


قال الحجَاحٌ : َدبحُوه! قال عن 


: أمَا إِنْي أَشْهَدُ أن لا إللة إلا الله وَحْدَهُ لآ شَرِيك 
2 َأَنّ مُحَمّداً عَبْدَهُ وَرَسْولُهُ خذها مي ,على تلقاني يها بزم الفياقة» ينعن عيذ 
َقَالَ: اللّهُمَ لآ تُسَلْطهُ عَلَى أحد يَقْتْلهُ هُ بَعْدِي. 
وَكَانَ الحَجََاحٌ إِذَا نَامَ يَرَاهُ في المَام يَأَخحْذّ بمَجَامِع َوْيوه وَيَقُول: يا عدو الله فم 
قَتَلتَم ؟ 1 1 
5 2000 
فيقولٌ الحَسَاجُ : مَا لي وَلِسَعِيدٍ بْنِ جُبَيرِ؟! ما لي وَلِسَعِيدٍ بْنِ جُبيْر؟ '". 


ذُكِرَ عن الإمام أحمد أنه قال”" : 


قُتِلَ سعيدٌ بْنُ جُبَيْرٍ وَمَا عَلَى وجه الأرض أَحَدٌّ إلا وهُوَ مُحْنَاجٌ ‏ أو قال: مُمْتَقِرٌ ‏ 


.1١* 21١1 /4 «تذكرة الحفاظ» ١لا “الك «البداية والنهاية)‎ ٠١5 70/0 انظر «وفيات الأعيان»‎ )١( 
.١ 16 «الأعلام» #/ر‎ 27١5/١ (؟) «طبقات ابن سعدة 77575/5. «وفيات الأعيان»‎ 


الى 


المخرويي : 5 في خلاقة عمر بن الخطاب؛ " وتوفي سنة 7 0 


أحد أئمَّةَ التا وا 2( أَحَدٌ علد اله فكاع» خاصّة أصحاب 5 عَم 3 
بحسن عن + و مم ومن بن بس 
اشتهر بِقُوّة حافِظيِه؛ حتى قال ابن عُمَرَ وهو آجِد ركاه : 


َه ص 


١وَدِدْتٌُ‏ أن أبْني سَالِما وعُلامِي يَحْمَطَانِ حِفْظَكَ)2 . 

كان مجاهد شَعُوفاً بالِلم, وخاصّة التفْسِيرٌء رَوَى المَضْلْ بْنُ مَيْمُونَ عن مجاهد 
قال9" : : عَرَضْتٌ القَرْآنَ عَلَى ابن عَبّاسٍ نَلائِينَ مَرَه. 

وول ا عَرَضْتُ القرآنَ على ابْنِ عَبّاسِ تلت عَرْضَاتء أَقِفُ عَنْدَ كُلُ آيْد 
أَسْألُْ فِيم ل وكَيْف كَانَتْ؟ 

ولا تَعَارْض بَيْنَ الرُوَايَتْنِ فالأولى لِتَمَامِ الضّبْطٍ والتجويدٍء والثانية ِلعِلْم والتفسير. 

أسْئد مجاهدٌ عن أعلام الصحابة وعُلَمَائِهمْ؛ عن ابْنِ عْمَرَّ واد لقان اوأبي 
هُرَيْرَّة وان عَمْروء وأبي سعيدء داقع بْنِ ديج . اوررق غنه جلو بن انا 660 


مَكَائَتُهُ في التّفْسِير: كان مجاهِدٌ أل أصحاب ابْنِ عبّاس روايةٌ عنه في التفسيرء وكانَ 


قال سُفْيَانُ التُوؤَرك9 : «إِذا جَاءَكَ التَّفْسِيرُ عَنْ مُجَاهِدِء فُحَسْبُكَ به . 


وقال ابن : المي ١‏ 0 0 والبخاريٌ رهما من أخل 


لمت ا ما ا 362 


)١(‏ «طبقات ابن سعد؛ 2557/05 «تهذيب التهذيب» 247/٠١‏ «البداية والنهاية» 9/ ؟5*5. 
(؟) (ميزان الاعتدال» #/ 9. 

(9) «ميزان الاعتدال» */9. 

(4؟) «تهذيب التهذيب» .45/١٠١‏ 

(0) 'البداية والنهاية» 7/9 77, 

() «تفسير الطبري» لم 

(0) «مقدمة في أصول التفسير؛ ص ١‏ لابن تيمية. 
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مدرسة مكة/ تلاميذ ابن عباس 


قال: كَانُوا يَرَوْنَ أنه يَسْأَلُ أَهْلَ الكتاب7") 

لكن هذا لا يَفْدَحُ في صِدْقِهِ وعدالته؛ فقد «أَجْمَعْتِ الأَمّةُ علّى إمامته والأحتجاج به 
وقد أخرج له أصحاب الكتّبِ ايو . 1 

ثم إِنَّ سؤالَ أَهْلٍ الكتاب أَمْرٌ مُبَاحّ - فيما لا يتعلّق بحُكم تشريعيٌ ‏ أباحه 
الرسشول كوا" . ّْ 

كان مجاهدٌ - رضي الله عنه - يُطي عَفْلَهُ حُرْيةٌ واسعة في فَهُمٍ بغض نصوص القرآنٍ 
التي يَبْدُو ظاهِرّهًا بعيداً؛ فإذا ما مر نص قرآني من هذا القبيل» وجَدنَاهُ ينزّله بكل صراحةٍ 
ووضوح على التشبيه والتمثيل» وتلك الحطَة كانث فيما بَذ مُبدَْ معقرق به. وَمْقئرا للق 
المعتزلَة في تَفْسِيرٍ القرآن بالنسبة لمِثلٍ هذه النصوص6*) 

َمُودَجٌ مِنْ تَفْسِيرٍ مُجَاهِدٍ: روى ابن كثير أن مجاهداً قال في قوله تعالى : لوَأَسْبَعٌ 
عَلَيِكُمْ ِعَمَهُ ظَاهِرَة وبَاَِة4 [لقمان: ٠"].ء‏ قال: أ لامر فالإسلامُ والقرآنُ والرسول 
الوق الوم ل 0 


0 أَصْبَحَ وإذا أْمْسَى» 0 


* - عكرمَةٌ 


هو: عِكِْمَةُ بْنُ عبد الل لبَرْبَرِيُ المَدَنيُ» مَوْلَى عبد الله بْنِ عَبَاسِء يُكنَى بأبي 
عَبْدٍ اللو أصله مِنَ البَرْبَرٍ بالمَغْربِ”". 


سَمِعَ مِنْ مَوْلاه "ابن عبّاس»» وعَلِي بن أبي طالبء وََْدٍ الل بن مره وعَمْرو بن 
7 ع ل رءرج عٍِ سه 7 9 ّ. )0 
العا ص » وأبي هرَيرَة» وأبي سَعِيدٍ الخدري» وغَيْرهِه”* 


.5”77/0 «طبقات ابن سعد»‎ )١( 
."75/4 (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ 
يقول #لِِ: بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعد‎ )( 
من النار.‎ 
.٠١87/١ «التفسير والمفسرون»‎ ):( 
.775 7/9 «البداية والنهاية»؛‎ )5( 
.77 5 /9 «البداية والنهاية»‎ )1( 
.47 /5 «البداية والنهاية» 9/ 755» «الأعلام»‎ ١9/١ «طبقات ابن سعد» 7417/5 «وفيات الأعيان»‎ )0( 
.741//0 «طبقات ابن سعد»‎ )8( 


ل 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وتَعْلِيمهِ 5 111010 00 
"كَانَ أَبْنُ عَبّاس يَجْعَلُ فِي رِججلَيّ الكَبْلَ يُعَلْمْنِي القرْآنَ وَالسْنَةه. 
ورَوَى البخاريٌ في صحيحه عن عِكْرِمَةَ أن ابن عباس قال له(" : 
«حَدْثِ الئاس كُلَ جُمْعَةٍ مَرَه قنْ أَبَيْتَ كَمَرَْيْنِ َِنْ أَكْكَرْتَ فتلآث مَرَاتِ وَل تقل 


الئّاسّ هذا القُرَآن» وَلاَ أَلْفِيَئَكَ تأ تِي القَوْمَ وَهُمْ في حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِهمْ ؛ ننس علبيم» 


تفط عَلَْهِمْ حَدِيئهُمْ مهم وَلَكنْ أَنْصِتْ. قَإِذًا أمَرُوكُ َحَدَنْهُمْء وَهُمْ يَسْتَهُونَه وَأنْظرِ 
السَجَعَ مِنّ الدُعَاءِ فَأَجْبَدبْهُ ؛ فَإني عَهِدْتُ رَسَوَلَ الله تكله وَأَضْحَابَهُ ل َفَعَلونَ ذلكُ). 


لقد اهتمّ ابْنْ عَبّاسِ بتلميذه هذا اهتماماً كبيرًا؛ وكأنّه كان يعدَهُ ليكونٌ خَلِيفْتَهُ في 

َْسِيرٍ القرآن وكان يُكَافِتهُ إذا ما أَحْسَنَ فَهِمَ آي أشْكَلَث على ابن عَبّاسِ . 

رَوَى داود بْنُ أَبِي مِنْدٍ عن عكرمة قال: 

قرأ ابنُ عَبّاس هذه الآية لم ل مي سا 
[الأعراف: ]١54‏ قال ابن عَبّاس: : لم أدر أنجا القَْمُ أَمْ مَلَكُوا؟ قال: تماازلبت ان لد 
حَنَّى عَرَفَ أنهم نَجَوْاء فَكَسَانِي خلْة© . 

قال شَهْرٌ بْنُ حَوْشَبٍ: 'عِكْرَمَةُ حَبْرُ هَذِوِ الأمقو90 . 


وقد شَهِدَ له الأَِمَةُ الأغلامُ ِالئّقَةِ وَالعَدَالَةَ . 
قال 5 قلتٌ لأَحْمَدَ: 0 و فقال: 0 0 


- 


)١(‏ «البداية والنهاية؛ 4/ 555» والكَبّْل: القيد 

(؟) «ميزان الاعتدال» #"/ 97. 

(9) «طيقات ابن سعد» 188/6. 

(:) «ميزان الاعتدال» #/ 9 مقدمة فتح الباري ص .610٠‏ 
(0) «مقدمة فتح الباري» ص .85٠‏ 

(5) «معجم الأدباء» .189/1١5‏ 
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مدرسة مكة/ تلاميذ ابن عباس 

وقال البخاري: ليس أَحَدٌ من أصحابنا إلأ وَهْوَ يَحْمَح بكرم" . 

وقد أحَرّجٌ له: البْحْارِيُ ومُسْلِمٌ وأبو داوَدَ والنّسَائِيُ . 

عِلْمُهُ وَمَكَائَنهُ في النَفْسِيرِ: كان عِكْرِمَةُ على درجة كبيرة مِنَ العِلْم» فهو مِنْ أغلّم 
الئاس بالسّيّرٍ والمغازي. 

قال عفان غز را 

كنك إلا شيف عكر ةيفاك قن كارع كانه تشرت عليوم ينظ” قف يصترن 
وَيَفْتَتلُونَ , وهو من علماء زَمَانِهِ بالفقه وَالمُرْآنٍ. 

أن النفسية :فق كيد له الأكمة بذللف: يفول لشفي :ما بقن أحد أغلغ يكنات الله 

جم 1 0 ١‏ 
من عكر مه 3 

وقال 4 حَبِيبٌ ْنُ أبي كَابتِ : 

أَجْتَمَعَ عِنْدِئي حَمْسَةٌ : طَاوّسٌ» ومُجَاهِدٌ سعد بن جُبَئْرء وعكرمةً: وَعَطَاءٌ ؛ َأَفبَلَ 
مجاهدٌ» وسَِيدٌ بْنُ جُبَيْرٍ يُلقِيَانِ على عكرمَةٌ التفْسِيرَ» ٠‏ كَلَمْ يَسأَلأهُ عَنْ آية إلا كَسَّرَهَا لَهُمَاء 
لما نَل ما عِنْدَهُمَا جَعَلَ يَقُولُ: 

أَنْزِلَتْ آي كذا في كذاء وأَنِْلَث آيةُ كذا في كذا”* . 

تَمُودّجّ مِنْ تَفْسِيرٍ عِكَرِمَة : قال عِكْرِمَةٌ في قوله تعالى : «رلكتكم ثم 


بالشهوات» وَتْرَيْضُْمْ» بالثوية لرَغَرنْكُمْ الأمَانِنُ» أي الكسويفة 0 
الله : المَوْتُء طوَغَرّكُمْ بالل العدزة 4 [العدية:» 2]14 الشيطان7* 5 


ونُوُفيَ عِكرمَةُ - رضي اللَّه عنه - بالمدينة سئّة سَبْعِ ومائةٍ للهجرة» وقيل : سنة أربع 


: 


ك4 أي : 
جَاءَ أَمْرُ 


ان" 


.45١ «مقدمة فتح الباري؛ ص‎ )١( 

)1١(‏ «البداية والنهاية؛ 4/ 2766 «مقدمة فتح الباري» ص 6غ 

(*) «البداية والنهاية» 9/ 7060. 

دق «مقدمة فتح الباري؛ ص 46 

(5) «البداية والنهاية» 7/9 709. 

(7) «تهذيب التهذيب» 777/10 “/ااء (تذكرة الحفاظ» 24١ /١‏ «اليداية والنهاية؛ 4/ 7067. 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
؟ - طاو : 

هو: طَاوْسٌ بْنُ كَِسَانَ الحَْلاتِيُ» أَبُو عَبْدٍ الرّحْمَنِ. 

وطق ة أَمْلٍ اليَمَنِ مِنَّ التابعين» هوق ين الناء ءِ ارس الذين أَوْسْلْهُمْ كشرئ إل 
ال 


أذرَكَ جماعة مِنَ الصحابة ورَوَّى ون وروايئُهُ عَنِ أَبْنٍ عبّاس كك وأخذة عن في 
التفسير كد من غير ولهذا عُدّ مِنْ تلاميذٍ أَبْنِ عَبِّاس) وجاء ذِكْرهُ في مدرسته بمكة0" . 


رَوَى عنه لق من التابعين» منهم : مجاهدٌ. وعطاءً» وعَمْرُو بْنْ ديار وغيرهه”" 
عيدله ابن عباس بالورع والتقريه فقال: «إنّي لأَظنُ طَاوُساً م من أل التق . 000 
ثقَة 4 أخرج له أصحابٌ الَكُتّب السنّةَ . 


ال ا ا ل لا يَحْشَى فيه لومّة لام . 


0 00 :0 500 اليك اله كمال كيال فقال: مَنْ هَذَا يَا زُهْرِيُ؟ 
فقلتٌ: هَذَا طَاوْسٌء وقد أَذْرَكَ عِنّةّ من الصحابة» فَأَرْسَلَ إليه سُلَيْمَاكُ فأتاى» فقال: 
لَوْ ما حَدَثْتَنَا!! فقال: حَدَنََى ا قال: قَالَ 0 0 يك : 
فيهمُ). ف ره تلاق طرق طويات 10 فقال : ٠:‏ لما دنا ! | 
0 : حَذَئبِي رَجل من اجات خرن عَكَئِيه . 0 امود 


إن ىْ على 5 قُرَيْشٍ حَقَّاء ل عَلَى الكاس حو + مَا إِذَا 0 رَحَمُواء وَإِذَا 
ا عَدَلُواء وَإِذَا أنتو تُمِئُوا أَذْوْاء فَمَنْ لَمْ يَفْعَلُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةِ الله وَالمَلابكَةٍ وَالئّاسِ كي 


)1١(‏ «البداية والنهاية؛ 1415/64؟. 
(6) «التفسير والمفسرون» .١١5/١‏ 
() «البداية والنهاية» 1405/49؟. 
(؟) «تهذيب التهذيب» 4/65. 
(6) «(اليداية والنهاية؛ 11/7/49 ؟. 


فى 


مدرسة مكة/ تلاميذ ابن عباس 
لا يَفْبَلُ اللّهُ مِنْهُ صَرْفاً ولا عَذْلا؛. 

قال: فتغيّر وجه سليمان» وأطرق طويلا» ثم رَقْمٍ رأمة لدي وفال ليه ا 
فقال: حَدَنَنِي ابْنُ عَبّاس ؛ أَنّ آجِرٌ آيةِ نَرَلَتْ مِنْ كِتَابٍ الله : #وَأَنَهُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فيه إلى 
لال را قا رار .]34١‏ 

اكوب عد لعو عن وي «إنَّ الخُلْعَ طَلاقٌ2» فلقيه مَرَةً فَقَالَ له : 
الَقَد كَرَأتٌ القَرَآنَ قَبْلَ أن تُولْدَ: وَلَقَدْ سَوِغيُهُ وَأنْتَ إِدْ ذَاكَ هَمُكَ لَهُمُ الْرِيدِه. 

وقال قَئِسٌ بْنُ سَعْدِ: 

«كان طَاوسٌ فِينَا مِثْلَ أَبْنِ سِيرِينَ فِيكُم». 

ولتي المأثود عنه قلبل, جِدًا::ومعظعه يرويّة عن آئن عباس ولقلة التفسين الماثور 
عنه وطُولٍ بَاعِهِ في الفقه قَالُوا عنه : إِنّهُ فقيةٌ لا مفسّرٌء وعدّه علماءٌ الفِقّهِ فقيهاً. 


نَمُودَجٌ مِنْ تفسيره : : قال في قوله تعالى: لوَمَا 1 ليوا : فِي أَمْوَالٍ الئاس قلا 
يَرْبُوا عِنْدَ اللَهِ. . .4 [الروم: 9"] الآيةَ: ١هْوَ‏ الرّجُلُ يُعْطِي العَطِيّة طِ اق الْهَدِيةَ لِيُتَاتتَ 
نضَلَ ين دلِكَ» لَنِسَ فيه أَجرْ وَلا وذرَه. 

وقد تُوْفْيَ طَاوُسٌ - رضي الله عنه ‏ يوم السابع من ذي الحجة سنة 5١٠ه»ء‏ ووافته 
منيته وهو يَحُْج بَيْتَ الله الحَرَامَ» وَصَلَى عليه هشامٌ بْنُ عَبْدٍ المَلِكِء وهو خليفة. 
ه ‏ عَطَاءُ بْنُ أبي َبَاح : 

هو: عَطَاءٌ بْنُ أبي راع وَأَبُو راح بهو : أُسْلَمُ بْنُ صَفْوَانَء مَوْلَى آل أبي مَيِسَرَةَ بْنِ 
ا الفهُري”© ْ 
بي خُليم 5 

سَيّد التابعين عِلْما وعملا وإتقاناً في زمانه ا 

قال ان سم : 
)١(‏ «طبقات ابن سعد» 2551/0 «وقيات الأعيان» 2718/١‏ (البداية والنهاية؛ 9//ا١‏ 2 .51١/8‏ 
(؟) (ميزان الاعتدال» ”/ ١ل.‏ 
(*) «طبقات ابن سعد» 4957/0. «البداية والنهاية؛ 518/6. 


؟لا 


سمغت بَعْضٌ أَهلٍ العلّم يقول: كان عَطَاءٌ و 2 5 ل أَغرَج ل 
عْمِىَ بعد ذلك. وكان ثقَة ميا عَالِماَء كثِيرَ الحديث . 

قال أبو جَعْمَر الباقرٌُ وغَيْرُ واحد”"» 

ما بَِِ أَحَدّ في زمانه أَعْلَمْ بالمناسك منه؛ وراد بعضُهُمْ : وكان قد حَجّ سبعين حَبَةٌ 
وَعَمْرَ مائة سَنَهَ وكان في آجِرٍ عُمْرِهٍ يُفْطِرُ في رَمَضَانَ مِنَّ الكبّرِ وا لضَّعْفٍء ويَفْدِي عَنْ 
إفطاره. 

رَوَى عن عَدَدٍ كثير من الصحابة» منهم: ابن عمرء وابن عمرو. وَعَبْدُ الله بن 
لكر رابو فرترةة رعرع 

وسَمِعٌ من ابن عَبِّاسِ تمسر وغَيْرَهُ) وَرَوَى عنه مِنّ التابعين عِدَّةٌّ منهم : الزّهْرِيُ» 

002) 

وعَمْرّو 0 وقتادمٌ والأعمثشر 0 
يَأَهْلَ كه 0 


كان أعلمٌ التابعين أَرْبَعَة : كان عَطَاءُ بن أبي رباح أَعْلَمَهُمْ بالمناسك» وكان سعيدٌ بْنُّ 

جْبَئِرٍ أَعَلمَهُمْ بالتفسيرء وكان عِكرِمَة أَعْلَمَهُمْ بِالسيَرِء وكان الحَسَنٌ أَغْلَمَهُمْ بالحلالٍ 
والصرّام. 

لم يكن عطاء مُكَثْراً من رواية التَّفْسِيرٍ عن ابن عَبّاس قَضْلاً عن تفسيره هوء ولَعَل 
إقلالّهُ في ا -5 إلى 0 ْ و 0 


.5184/6 «البداية والنهاية؛‎ )١( 
."١84/6 (؟) «البداية والنهاية؛‎ 
.1١/١ «تذكرة الحفاظ»‎ )*( 

(4:) «طبقات ابن سعد»ه 495/6. 
(6) «التفسير والمفسرون» .١١86/١‏ 
(6) «التفسير والمفسرون» .١١80/١‏ 


وف 


مدرسة مكة/ تلاميذ ابن عباس 


لكنّه كان يُذْلِي برأيه ‏ أحياناً ‏ في التفسير. 

روى الطبرانيٌ - بسنده - عن يَحْيّى بْنِ رَبِيعَةَ الصَّنْعَانِيُ قال: فتمقة عطاة بن أب 
رَبَاح يقُولُ في قوله تعالى: (ركاة في المديئة يكعة وَفط ليون في الأرض ولا 
تفلكهوة»:[المسل”: 6:] قال: كانوا يَفْرضْونَ الدَّرَاهِمَ قيل: : كانوا يَفُصُونٌ مِنْهَا 
000 1 

وقيل لعطاءٍ: إن ههنا قوماً يقُولُونَ: الإيمانُ لا يَزِيدُ ولآ يَنقُصُء فقال: وَالَذِينَ 
أَمْتَدُوا زَادَهُمْ مُدَى» [محمد: 7']ء فما هذاالهُدَى الذي رَادَهُمْ؟ قلت: ويزِعْمُونَ أن 
الصلاة والزكاةً لَيْسَنَا مِنْ دِينٍ الله فقال: قال تعالى : لرَمَا أمرُوا إلا لِيَعْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ 
ندال خنفاء و يضرا الخلدة 11 ؤنُوا الرّكَاةَ وَذِلكَ دِينْ المَيْمَة4 [البينة : 6]؛ فجعل ذلك 


عر 0 1 عدة ع ووو عاقاراء 
رَض- الله عنه ‏ سَّدَةَ أ شَْةَ ومائة م١‏ الهجدة9" . 
ودوفي - رصي ريع عسرة:ومابة من 


2. 


وبعد: 

ل ال ا ا ا 
وهؤلاء أشهر شُيُوجِهَا الذين تخرّجوا فيها علّى يدي ابن عَبّاسء وفي نهاية مَطَافِنَا مَعَهَا 
نرصدٌ ما يلي : 

الج بوسر ابو سنن امجيس اك 0 
فح عميق. 

* لم يَكُتَفٍ شوخ هذه المدرسة بِدَشْرٍ التفسير في مكَةًء وإنما كان لهم دَوْرٌ بالعٌ 
الأهمية خَارِجَ مَكَةَ؛ فقد كان لسعيدٍ بْنِ جُبَيِر رخلَةٌ إلى الرّي؛ نشر فيها الكثيرَ مِنّ 
الجلم'*'. وكذلك كان لمجاهد رخلاتٌ خارجَ مكف واستقر طَاوّسٌ ِاليَمُنِ ب 2 يشر هناك عِلْمَ 
ابن عباس وتَفْسِيرَة وأما عكرمةٌ فقد طاف البلاد الإسلاميّة ميّةَ شرقأ وغرباً؛ إِذْ رَحَلَ إلى 
خُرَاسَانَ واليّمْنْء والعِرّاقء والشَّام. ومِضْرّء والحَرّمَيْن'” 


.75١9 2714/9 (؟) (البداية والنهاية؛‎ )١( 

(*) «المصدر نفسه» ."١1//9‏ 

(4) راجع: :حبر الأمة عبد الله بن عباس» ص .١450‏ 

(0) راجع: «وفيات الأعيان» 2519/١‏ «معجم الأدباء؛ 218١/١7‏ (البداية والنهاية» 4/ 05؟. 


75 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
جزى اللَّه هؤلاء ة ال د 
تلاميذ مِبذُ أب بْنِ كب 


قامت مدرسةٌ المدينة في التفسيرٍ عَلَى الصحابيّ الجَلِيلٍ أَبَيّ بْنِ كب - رضي اللَّه 
عنه - فهو أستاذها وأشهر مفسّريها. 


وكان بالمدينة كثيرٌ من الصحابة» أقاموا بهاء فَجَلّسُوا إِلَى أَبَيّ؛ يعلمهم كتابٌ الله 
وسدّته ومن أشهر هؤلاء: 
١‏ - أَبُو العَالية : 

ا - . انكمم وى 0 و 5 2000 

هو . زياد وقيل : رفيع بن مهرّان الْرّيَاحِئٌ ' مولاهم"' 

مُحخَضْرَمٌء أدرك الجاهلية وَأَسْلَّمّ بعد وفاة النبئ يكل بسنتين. 

روى عن: عَلِيُ ' وابِنٍ مسعود» وابن عباس . وابن عَمَرَ) وأبَي بْن كَعْبٍء وغيرهم. 

كان مِنْ ثقاتٍ التابعين» وَقَدْ أَجْمَعَ عليه أصحابُ الكُبّبٍ السّنَةِ. 

كان يحفظ القرآنٌ وَيُبْقِئُهُء قال: 

(قَرَأْتُ القُرْآنَ بَعْدَ وَكَاةِ نَيكُمْ بِعَشْرِ سِنِينَ». 

وقال: «قَرَأْتُ القَرْآنَ عَلَى عَهْدٍ عُْمَرَ تلت مَرَات). 

وقال فيه ابْنُ أبي دَاوٌد : 

(كي أخد :يك الطددانة عْلَمُ بالقراءة مِنْ أبي العَالِيّة) . 

ال ل كي ل كا لجيه 


57 سنة تسعين من الهجرة. علّى أَرْجح الأْقْوَالٍ. 


دق راجع : «تهذيب التهذيب» 81> 275860 و«مقدمة فتح البارى» ص 217 وانظر: «التفسير 
والمفسرون» الك لاقل 


7“ 


ل محمد بْنُ كغب بْن سُلَيْم بْن أَسَدٍ القُرَظِيُ؛ المدنئ» أبو حَمْرَّةَ أو أبو 
عَبْدِ اللهء له رواياتٌ كثيرةٌ عن جماعة مِنَّ الصحابة منهم: 


وه 0 وادمدة 5 2 2 5 . 2 2 200 

على وابِنن مسعود» وابن عباس » وعيرهم» وَرَوَى عن أبيّ بْنِ كغب بِالوَاسِطة 5 

فال م اتخو3" كام كن بعانيا كقرة السعدنف بورع )روسو من وجا الكتيب 
السَنّة . 


فالا و 
ما رأيتُ أحداً أَعْلَمْ بتأويل القُرْآنِ من القُرَظِىٌ : 
نمُودَجُ مِن تَفْسِيرو!*: قال في قوله تعالى: #. . . أَضْبرُوا وَصَابِرُوا وَرَابطوا. . .»: 
أَضْبرُوا: على دينكم» وصَابرُوا: لوعدكم الذي وَعِدتمْ» ورابطوا عَدَوَّكُمْ الظاهِرَ والبَاطِنَ» 
#واتقوا اللّه4: فِيما بيني وبَنِتكمْ» «العلكم تُفْلِحُونَ» [آل: عمران: ]٠٠١‏ إذا لَقِينُمُونِي. 


توفى ستة ماثة وثمان من الهجرة”*' »2 وقيل : بعد ذلك. 


هُوَ'"': زرَيْدُ بْنُ أُسْلَّم العَدَوِيُء المَدَنِىُء المَقِيهُء المُمَسّرُء أبو أسامة» أو أبو 
عبد الله . 


كان أبوه فول عقر الخطات رضى اللّه عنة . 
وكان زَيْذٌ من كبار التَّابِعِينَ الذين عَرَهُوا القول بالتفسير. 


قال فيه الإمام أَحَمد وأبو زَُرْعَةَ وأبو حَاتِم والنَّسَائِيُ : «ثقةً2, وهو عند أصحاب 
الكتّب السَنّةَ . 


)١(‏ «البداية والنهاية؛ 5168/9 وما بعدها. 

(؟) راجع: «التفسير والمفسرون» »1١7/١‏ و#الإسرائيليات والموضوعات» 18. 

فرق راجع : «التفسير والمفسرون» 21١١!/١‏ و«(الإسرائيليات والموضوعات» 58. 

(:) «البداية والنهاية») 7/9 7548. 

(6) المصدر نفسه. 

() «تهذيب التهذيب» “/ 840 9910 وراجع: «التفسير والمفسرون» .١١9 2118/١‏ 


كل سل سس الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


0 بَغَرَارَةِ الِلّمء ٠‏ كان يقرأ القرآن برَأَيه ولا يتحرّج من ذلك» إِذْ يَرَى جوارَ 


وأشهر من أحد اتيز عن ديد بْن أَسْلَّمَ من علماء المديئة: أَبْنْهُ عَبْدُ الوّحْمَان بْنُ 
زَيْدِء وغاللت : إن أنْس إمام دار الهجرة . 


وتُوْفيَ سََةَ ست وثلاثين وَمِائَةٍ للهجرة» وقِيلَ غَيْرُ ذلك. 
مَدْرّسَةُ الْعِرَاقِ 
ات يق الوط على ص دون مسر - رضي اللَّه عنه - وغَيْرو تالا أن ا 


مسعود هُوَ ضْهَرُ أساتِذَّيَهًا أو هو أُسْتَادُهَا الأول لِطولٍ بَاعهِ 4 في هذا المَيْدَانِء ر بالإضافة لو 


#َ 


عم برسم 


أن عُمَرَ بْنَّ الخَطابٍ ‏ رضي الله عنه - حِينَ وَلَى عَمّارَ بن يَاسِرٍ على الكوفة» سَيْرَ مه 
عَبْدَ اللّه بْنّ مَسْعْودِء لما ا فَجَلْسَ إليه أهل الكوفة وَأحذو] عله اكد مه غير 


ومِنْ أَهَمْ سِمَاتِ هذه المدرسة: شُيُوعٌ طريقة الاستدلالٍ فيها: نَظَرا إِلَى أَنَّ أهْل 
العِرّاقِ عُرِقُوا بأنهم أَهُلُ الرّأيء وقد وَضَعَّ حَجَرَ الأَسَاسِ لهذه الطريقة عَبْدُ اللّهِ بْنُ 


00 و0 


3 


ومن أشهر رجالٍ هذه المدرسة : 


هوه علقمة بن قيسن تح غَيْد الله بن مالك آبو شيلع التشع » الكرفيك: 

كان من أَكَابِرٍ أُضْحَابٍ ابْنِ مَسْعُودٍ وعلمائِهم» وكان يُشَبّهُ بان مَسْعُودِء وكان أَعْلَمَ 
أصحابه بعلم ابن عو 

قال عُنْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ: «قُلْتُ لأْبْنِ مَعِينٍ : عَلْقَمَهُ أَحَبُ إِلَنِكَ أمْ عَبِيدَةُ؟ فلم يُخَيْرْه قال 
عثمانٌ : كلاهما ثقدّ وعلقمة أَعْلَمُ بعبْدٍ اللو. 


دا ثرا غينا ولا اغلقة ]لا علق 


ورَوَّى عبدٌ الرخْمّن بْنٌ يَزِيدَ قال: قال عَبْلُ اللّه: ما أَقْرَ 


)١(‏ (التفسير والمفسرون» ١١١/١‏ (بتصرف وإيجاز). 
(؟) «تهذيب التهذيب» 70/57/10 27/8 «البداية والنهاية؛ .75١97/48‏ 


ف 


مدرسة العراق/ تلاميذ عبد الله بن مسعود 


قال فيه الإمامُ أَحْمَدُ : قَة مِنْ أل الخَيْرِه وهو عِنْدَ أَصْحَابٍ الكُيْبٍ السئّة. 


مرج دهية ١‏ ” 1 5 5 ي#اإعات ا 0 - عه10) 


10 

هو: ترق ْنُ الأجدّع بْنِ مَالِكِ بن أَمَيِة الهَمَدَانِيُ؛ الكوفِي» العَابدٌ» أب عَائْشَةً . 

سأله عُمَرُ يوماً عن أَسْمهء فقال له: أَسْمِي 0 بْنُ الأجدّع» فقال عَمَرٌ: الأخِدَعٌ 
شَيِطَانٌ أَنْتَ مسروق بن عَبْدِ الرحمن”" . ْ 

رَرَى عن الخلفاءِ الأربعق وَأبْنَ مسعودء واي بْنِ تكغبء وعَيْرِهِمْ . 

وكان غلم أَضْحََابِ ابن مَسْعُووٍ وَأَكتَرَهُمْ اذا عند قال على بْنُ المَدِينِيُ : م 
على تتزوق: أكذا'من اسحاب عند اللّه يَعْنِي : أبن مسعود. 

وقال السَّعْبِيُ : ما رأَيْتُ أَطْلَبَ لِلْعِلْم منه. 

وكلدوئقة علقاة الجحزْح وَالتّعْدِيلٍ؛ فقال ابْنُ مَعِينِ : 

نقذ إلا تال عمقل وقال ابن سَعْدٍ: كان ثقةَّ» وله أحاديثٌ صالحةً). وقد 
أخرع ل الت 
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6 


مَا أ 


تُوْنْيَ - رضي الله عنه ‏ سَئةَ نَلآثِ وسِنّينَ مِنَّ الهرَة؛ عَلَى الأشهّر”". 

عَامِرٌ الشَعْبئُ : 
هو: عَايرُ بْنُ شَرَاجِيلَ الشْعبي» الحِمْيرِي» الكُوفِي» الاي الجليل أَبُو عَمْرِو . 
قاضِى الكوقَة9' . 

زفق راجع المصدرين السابقين. 

زفقف «تهذيب التهذيب» © ل «التفسير والمفسرون» مضل «الإسرائيليات 
والموضوعات» 94. 

(9) «تهذيب التهذيب» +٠‏ -١1ء‏ (التفسير والمفسرون» 2:2١‏ ؟115ء 7الإسرائيليات 


والموضوعات» 6. 
(4:) «تهذيب التهذيب» ه/ 564 25 «البداية والنهاية؛ 9/ .515١ ٠59‏ 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 

كان عَلامَةَ أل الكُوكَة» إمَاماً حافظا» ذَ قُنُونِ. 

وقد أذرَكَ خَلْقَاً من الصحابة ورَوى عنهم ) ومِنْهُم : عُْمَرُ وعَلِيٌ ' وائِنٌ مسعودء وإن 
لم يَسْمَعْ منهمء ورَوَى عن أبي هريرة. وعائشة.» وابن عَبّاسٍِ) وأبي مُوسَى الأشعريٌ» 
وغيرهم. 

قال لكر : اتيك ختتهالة تن السبنالة: 

والشَّعْبِي ثقَةٌُء فهو عند أَضْحَابٍ الكُتْبٍ السّئَهّه وقال ابن حِيّانَ فى الثقات : كان قُقيهاً 
شاعراً. 

وعن سليمانَ بْنِ أبي مِجْلَرْ قال: ما رأَيْتُ أحداً أَقْقَهَ مِنَ الفُّعْبِىٌ» لا سَعِيدُ بْنُ 
المُسَيِّبِء وَلآ طَاوسٌ» وَلاعَطَاءٌء وَلآ الحَسَنٌء وَل أَبْنُ سِيرينٌ. 

قَدِمْتُ الكُوقَة وللشّعْبِيُ حَلْقَة وأصحابُ رَسُولٍ الله كله يومَئِذ ك0" . 

ومع أنه قد أوتِيّ هذا الحَظ الوَافِرَ مِنَ العلم» لَمْ يَكُنْ جريئًا على كتاب اللّه؛ حَبّى 
يقول فيه برأيه؛ قال ابن عطية”© : ّ 

كان جِلَةٌ من السلف كُسَعِيدٍ بْنِ المسيّب» وعاير الشَّعْبِيُ يعظمون تَفْسِيرَ القرآن» 
ويتوقفون عنه؟ تورُعا واحتياطاً لأنفسهم. مع إِذْرَاكِهِمْ وتقدّمهم. 

د 2 35 2١‏ مديد ‏ ااك يرة 5 

توفي سنة أزبع ومائة من الهجرة 6 وقيل : سنة تسع ومائة. 
؟ - الْحَسَنُ البَضريٌ: 

000 


هو: الحسنٌ بْنْ أبي الحَسَّنٍ يَسَارٍ البَضْرِيُء أبو سعيدٍء مولى الأنصارء وأَنّهُ حَيْرَةُ 
مولاة أمّ سَلَمَةَ زَوْجَ النبي كَل رُبيَ فِي حِجرماء وأرْضَعَنْهُ بِلِبَانِهَاء فعادّث عَلَيْهِ بَرَكَهُ 
ريد 2 1 7" , ١‏ 


)١(‏ راجع لهذه الأقوال: «تهذيب التهذيب». «البداية والنهاية»: و«التفسير والمفسرون». 

.84 /١ «مقدمة تفسير القرطبي»‎ )١( 

() «البداية والنهاية» 779/6. 

(؟) «تهذيب التهذيب» ”/ 777 - ١٠217ء‏ «البداية والنهاية؛ 4/ «الحسن البصري؟ للإمام أبي الفرج بن 
الجوزي ‏ هدية مجلة الأزهر/ محرم 08٠1١اه.‏ 
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وُِدَ لِسَتيْنِ بَقِينَا من خلافةٍ حُمَرَ بْنِ الخطاب . 

وهو أَحَدُ كار التابعين الأجلاءِ عِلْماً وَعَمَلاً وإخلآصاء شَهِدَ له بالعلم خَلْقٌ كثِيرٌ . 

قال أنسٌ بْنُ مَالِكِ: 

«سَلُوا الحَسَنَّ؛ فَإِنّهُ حَفِظ وَنْسِيئَاك وقال سُلْيْمَانُ التَيْمِيُ : «الحَسَنُ شَيْحُ م أل 
البَصرَّة)» وروى أبو عَوَانَةَ عن قتادة أنه قال: 

ما جَالَسْتُ فَقِيهاً قَط إلا رَأَيِتُ فَضْلَ الحَسَنٍ عَلَيْه . 

وكان أبو جَعْمَرِ الباقِرٌ قزل عه «ذَلِكَ الَّذِي يُشْبِهُ كَلامُهُ كلام الأنبِياء ( 

وقد التزم الحَسَنُ البَصْرِي بمنهجه السّلَفِي ِي تَفْسِيرٍ الآَاتِ المتعلقة باللّه وصِفَاتِهِء 
ولع ينتفة هذا الالتراة من خخزية الققل سين تعرض لقيرها: يقولٌ في تفسير قوله تعالى : 
«إِنا كُلّ شَيْءِ خَلَقْنَاهُ بمَدَرِ4 [القمر: 0 نز الله إكل شيع ون خلقه قثرة الذي يجي 
له وهَذِهِ هي عقيدةٌ السَّلَفٍ التي بَنَوْهَا على ما تعلّق بالآية مِنْ سَبَّبِ لنزولهاء ة فعن أبي 
هريرة قال: 


60 


و2 


ا يْش إلى النبيّ يكل يخاصِمُوئَهُ في القَدَرِءِ فنزلَتْ هذه الآية: «إِنّا كل 
شَيْءِ حَلَفْئَاهُ بِقَدَر» [القمر: 34" . 

وكان الحَسنْ يمل عله ووكرة في كَهْم القرآن ونفسير؛ يقول في قوله تعالى : 
لاه بثينَ فِيهَا أَحْقَاباً4 [النبأ: 7 ]: 

«إِنَّ لله لَم يَجْعَلُ لأهلٍ النّارِ ل بل قال : أبئِينَ فيها ا قَوَالله ما هُوٌ إلا ًُ 
إِذَا مَضَى حُهْبٌ دَحَلَ آخَرُ بر ثُمَ آحرُ إلَى الْأْبدِء فلَيْسَ لِلآَحْقَاب عِذَةٌ إلا الحُلُود””". 

ورك وأذحيه اللدحيية عدن ؤماكة من الوسر : عن تكان مانن سنة: 

قْتَادَةٌ : 

هو: قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ السَّدُوسِيْ: الأَكُمَهُء أبو الخَطّاب» عربئُ الأضلء كان يَسْكرُ 
ل 
)١(‏ «تهذيب التهذيب» ؟/77. 


.5؟١ «البغوي الفراء»‎ )١( 
.777 «البغوي الفراء»‎ )9( 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 

أَحَدُ علماء ء التَّابِعِينَ ‏ وَالأَبمّة الْعَامِلِينَ ' رَوَى عن أنس بْنِ مَالِكِ وجماعةٍ من التابعِينَ» 
مِلْهُمْ : مد بْنُ المسيّب» وأبو العالية» وَروَارَة < بن دق وعطاءً. ومجاهدٌ» وابِنٌ سِيرِينٌ ' 
ومَسْرُوقٌ: وأبُو مِجْلَزٍ ٠‏ وغيرهي"© 

وحَدَّتَ عنه جماعاتٌ من الكبار؛ كالأَعمّشء وشُعْبَةء والأوؤْرَاعِيٌّ» وغيرهم. 

وكان قَوِيّ الحافظة» وَاسِمَ الاطلآع في الشّعْرِ العربي» بصيراً بام العو 

كان قتادَة عَلَى مَبْلَعْ عظيم من العِلّم» فضلا عما أَدٌُْ شْتْهِرَ به من معرفته لتَفْسِيرٍ كتاب الله 
تعالى» وقَّدْ شَهِدَ له بذلك كِبَارُ التَابعينَ وَالعُلَمَاءِ. 

قال فيه سعيدٌ بْنُ المُسَيْبِ: «مَا أَنَانِي عِرَاقَىٌ أَحْسَنٌ مِنْ قَتَادَةه . 

وقد استخدم قَتَادَةُ مَعْرِقْتهُ باللّمَةِ العربية في التفسيرء وأَعْمَلَ فِكْرَهُ في تفهُم الآيات» 
بجَانِب روايته عن السَّلَفٍ . 

وقد تُوْفيَ - رَضِيَ الله عنه ‏ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَة وَمِائَةِ مِنَ الهجِرّةقء عن عبت ومسي 
يه على المشهورة وقيل 1 عنة شمن عدر وا . 

ويعد: 

فهذه هي مَدَارِسُ ا المَشْهُورَة في عَضْرٍ التابعين» الذين تَلَقَّوَا غَالِبَ أقوالِهِمْ في 
2 الصحابة» وبَعْضْهُمْ م أُسْتَعَانَ بأَهْلٍ الكتاب» ثم اجتهدوا مُسْتَعِنِينَ نَّ عَلى ذلك بما 

مِنَ العِلّم ودقة المَهْمء وقُرْب عَهْدِهِمْ من الرسول عَكِة والعَرّب الخُلْصِ»ء ٠‏ فلم تَمْسَدْ 

وهناك مدارسٌ أَخْرّى غَيْرُ هذه المدارس الئّْلآَثْء ولكنّها لم تَرْقٌ لشهرة هذه الثلاث» 
ومن هذه: مدرسة مِضرٌ التي أَشْتهِرَ من شيوخها: 

يَزِيدُ 5 حَبِيبٍ 00 وأبو الحيرِ 0 ْنُ عَبْدِ 5 وََيْرهُمَا. 


)0( (وفيات الأعيان» ال «البداية والنهاية» 0030 «تهذيب التهذيبة اوه 
(؟) راجع: «تهذيب التهذيب» 4/ ١ه"‏ 257 «البداية والنهاية» 9/ 27156 875. 
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قيمة التفسير المأثور عن التابعين 

وهكذا بَذَلَ هؤلاء التابعون جهْداً ضَحْما في حَمْلٍ الأمانة عن الصحابة» ثم جاءً تَابعغو 
التَّابِعِينَ ؛ ليُكْمِلُوا المسيرةً» وطلت تَتْوَارَتُ حَنَّى وصَّلْتٌ إلينا» فجزى الله كُلَّ مَنْ أَسْهُمَ في 
هذا العلم خَيْرَ الجزاءء ونفعنا الله بالقرآن وعلومه!! 

تفسيدٌ البَابِعِيٌ : إما أن يَكُونٌ مَأثوراً عن النبئ ككل أو عَنْ صحابته» أو لاء فإن كان 
مأثوراً عن النبئ» يأخذ حُكُمَ تفسيرو كَليَهه وكذلك إن كان مأثوراً عن الصحابة. 

وإن لم يكن مأثوراً عن النبيّ ولا عن الصحابة» فقد أَخْتَلَفَ العلماءً م في الرّجُوع إِلَيْه 
والأَخَذٍ بأقوالٍ التابعين فيه . 

* فَقَدْ تُقِلَ عن أبي حنيفة أَنّهُ قال(9© : 

شَاخَاء عن سول الله يله تغلى الذأس والعيق»ومااجاء عن الطخاتة تَخَيْرناء وما 
جَاءَ عَنِ التَابعِينَ فَهُمْ رِجَالء وَنَحْنُ رِجَالَ. 

# ولَقَلُوا عن الإمام أَحْمَدَ رواتََيِنِء إِحْدَاهْمَا: بالقَبُولِ والأخرى: بعدّم القَبُولٍ”". 
لوق سس المكانة الذين بغز ادم الدك 6ه وشاهذوا القواكوالاخوال: 

وأَكْتَرُ المفسّرين على الأَحَذٍ بأَقْوَالٍ التابعين؛ لأنهم تلقوا علّى أيدي الصحابة؛ كما 
سَبَقَ أن ذكرنا . 

وَالرَأَى الذئ ترجحدء وَتَمِيلُ إليه هوا ذكزه ابن تنمئة»: قال 90 : 

اقال شُعْبَةُ بْنُ الحَجَاجٍ وغَيْرهُ: قَوَالَ التابعي لنشك خكة. فكيف تكو خحة في 
التفسير!! ب يعني أنها لا تكون حُبَةٌ علّى غيرهم مِمّنْ خالفهم. هذا صبجع هااا إذا أجمعرا 
على الشيء فلا يُرْتَابُ في كونه حُبجَةء فإن اختلفواء فلا يكونُ قَوْلُ بعضهم حُجَةَ علّى 
بعض» ولا على مَنْ بَعْدَهُمْء ويُرْجَعُ في ذلك إِلَى لغة القرآن» أو السنةء أو عُمُوم لَعَةِ 
العَرّبء أو أقوالٍ الصحَابَة فى ذلك». 


دلق راجع : «التفسير والمفسرون» للذهبي ١39/1‏ 
هع المصدر نقسة : 


() «مقدمة في أصول التفسير»/ ابن تيمية 54 2.59 «الإتقان في علوم القرآن» ؟/79١.‏ 


ذه 


سِمَاتُ التَفْسِيرٍ في تَلْكٌ المَرْحَلَةٍ 
َنْسَم التفسيرٌ في يَلْكَ المَرْحَلَةِ بعدّة سِمَاتِء مِنْ أبرزها( : 
# أنه اعتمد عَلَى التلّي والرزاية؛ وَعْلْبَ على التلمّي والرواية طايخ الاختصاص» 
فكان لكل بلدٍ مدرسئّة كافك فمَكَةٌ: أستادُمًا ابن عَبِّاسِ) وَالمَدينة+ استاذقا ا 0 
كَعْبء وَالْعِرَاقٌ : أستادُهُ ابْنُ مَسْعُودِء وهكذا. 


* دُحُولَ أل الكتاب فِي الإشلام كان سَبَّاً في تَسَثْلٍ الدَخيلٍ إلى عِلْمٍ التفسيرء 1 
تسامّل التابعُونَ في النّقْلِ عنهم - فيما لا يتعلّق بالأحكام الشرعية - بدون تَحَرٌ ونَقْدِء وأكثر 
من رُوِيَ عنه في ذلك مِنْ مُسْلِمِي أهل الكتاب : 

عَبْدُ اللو بْنُ سَلم وَكَعْبٌ الأخبَارٍ وَوَهْبُ بْنْ ملو وَيْيُهُمْ. 

ف كان يديا أن يقتلت التارقرة فى للقي نَظَراً لتعددهم وكَثْرَتَهُمْء وأختلافٍ 
مدارِسِهمٌ التي تخرّجوا فيهاء ولكنه خلاف لَيْسٌ بالكثير إِذَا ما قِيِسّ بالعُصُورٍ اللاحمّة . 

* كما ظَهّرَتْ نواه الْخْلافٍ المَذْمَبِىٌّ؛ إِذْ ذَ ظهَرَتْ بعض التفسيراتٍ تَحْمِلُ في طَيَّاتِهَا 
بُذُوراً لتلك المذاهب. 

اللَفْسِيرُ ني عَضْرٍ النَدُوين 

يدا هذ المرحلةٌ في أَرَاخْرٍ العصر الأمَرِيْ وأوائلٍ العَضْرٍ العباسيّ؛ إذ انتشر التدوينٌ 
لتررة واسقة وعني العَرَبُ «بتدوين كُلْ ما يَفُصِلُ بدينهم الحَنيفٍء فقد تَأَسْسَتْ في كُلّ 
بلدة إسلامية مدرسةً دينيةٌ عِيَتْ بتفسير الذّكْرٍ الحكيم؛ ورواية الحَدِيثِ النبويئ». وتَلْقِينِ 
الثان!الفقه وشلوة الشريع» وكان كثيرٌ من المتعلّمين في هذه المدارس يَحْرِصُونَ على 


ومع دير 


تدوين ما ب يَسْمَعُوئَهُ. . .590 


تَدوِينُ المْفسِيرٍ: : حتف فِي أَوْلِ من أَلْف تفسيراً «مَكُتُوبآ». فبعضهم يذكر أن 
عَبْدَ المَلِكِ بْنَ جر جُرَيج'" "(ت :48 1اه) هو أزل من ألت تفببيرا مكموي 


م 


.1"7 211/١ راجع: «التفسير والمفسرون»‎ )١( 

(؟) «تاريخ الأدب العربي»/ العصر الإسلامي د . شوقي ضيف 407. 

ره هو عبد الملك عبد العزيز بن جريج» أبو خالد» أو أبو الوليد» مولاهم» من علماء مكة ومحدئيهاء 
ولد سنة ١8هء‏ توفي سنة 49١هء‏ أرن عو حت بالسمان لقف ؛ نقل عنه ابن جرير في تفسيره. 
راجع «طبقات ابن سعد)». 


أقسام التفسير/ الاتجاه الاثريي ست بحي اث 


وذْكَرَ أبن النْدِيم : أن أبَا العَبّاس تَعْلَباً قال: كان السّبّبُ في إملاء كتاب المَّرَاءِ في 
المعاني أَنَّ عُمَرَ ْنّ بُكيْرِ كان مِنْ أصحابه» وكان منقطعاً إِلَى الحَسَنٍ بْنِ سَهْلٍِه فكتب إلى 
المَدَاءِ : إن الآمِيرَ الحَسَنَ بْنّ سَهْلٍ رُبْمَا سَأَلَنِي عَنِ الشّيْءٍ بَعْدَ الَيْء من القرآنِ؛ فلا فلا 
يَحْضَرُنِي فيه جَوَابٌ فإن نت أن تَجْمَعَ لي أصُولاء أو تَجِعَلَ في ذلك كتاباً أَْجمٌ إليه؛ 
فَعَلَْتَ فقال المَرَّاءُ لأصحابه : اجتمعوا - حَى أَمْلِيَ عَلَيكُمْ كتاباً في القرآن. . . فقال المَمَاءُ 
لِرَجُلِ : قرأ بفاتحةٍ الكتّاب تُمَسْرُهَاء ثم نُوفِي الكتاب كُلّهُ فقرأ الرجُلٌ وفْسَّرَ المَرَاءء قال 
أبن الخسادن كاله وم اعد لك وَلا أَْسِبُ أن أحداً يَزِيدُ عَلَيْدِه2" . 


وبذلك يكون أَبْنُ الندِيم قد عَدُ «المَرَاة» ول كن الف تعيي ا للقرات عدونا. 
ولكن ابن حَجَرٍ يذكُرٌ أن التفسير المدرّن كان قبل المَرَاء وقَبْل ابن جَرَيْج؛ إذ 
7 

«وكان عَبْدٌ المَلِكِ بْنُّ مَرْوَانَ (ت 85ه) سأل سَعِيدَ بْنَ جُبَيْر ات 10ه) أن يكتب 
ِلَْهِ بتَفْسِير القرآنٍ فكَتَبَ سعيدٌ بهذا التفسيرء فَوجَدَهُ عَطَاءٌ بْنُ ديئار فى الديوان؛ فأخذه؛ 
فأرسله عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَئر . 

ويبدو أنه مِنَ الصَّعْبٍ تحديد أَوْلٍ مَنْ فْسّر القرآن تفسيراً مدوّناً على تتابع آياته 
وسُوَرِه؛ كما في المضْحَفٍ. 

قْسَامُ التفْسِير 

وظل الخَلَف يَحْمِلٌ رسالةً السَّلّفٍِ جيلاً بعد جيل» حنّى وصَلَّتْ مسيرةٌ التفسير إِلَى 
تَابِعِي التابعين» وهنا تعدّدت اتجاهاتٌ التفسير إِلَى ثلاث اتجاهاتٍ رئيسية هي : 
أوْلاً ‏ الانْجَاهُ الأنْرِي (الَفْسِيرُ بالمَأنُور) : 

والماثو 2 أَسْمُ مفعولٍ من أُنَرْتُ الحَدِيتٌ أَثْراً: 1 والأنَرُ: أَسْمّ منهء وحَديتثٌ 


5 أي : مد ل 


وعلّى ذلكء» فهو يَشْمَلُ المنقولٌ عَن الله تبارَكَ وتعالّى ‏ في القرآن الكريم . 
)١(‏ «الفهرست» ص 664. 


(؟) «تهذيب التهذيب» ا/198. 
(”) «المصباح المنير» (أثر): «الإسرائيليات والموضوعات» أبو شهبة ص 554. 


4م لل لح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


والمنقول عن النبيّ كَلِةِ والمنقول عَنِ الصّحَابَة» والمنقول عن التَابِعِينَ . 

وجل الذين يَكَتُبُونَ عن تاريخ التفسير ويتحدّئثون عن الاتجاه الأثريٌ يَبْدَأُونَهُ بالطبريٌ» 
«فيقطعون بذلك اتصال سلسلة التطوّر في الأوضاع التفسيريّة ين القرنا الاوك رالقرت الثالت 
ا ا و ان د لس ال ران 
اوقب على هذم الحلقة  ٠‏ دهي إفريقة ثوئيية . ينح كف تطؤر هم التفسير عما كان 
اياك يلك المنهع الاي الظوي الذي جرح علذاني ره العظيم . 

«ذلك التفسيرٌ هُوَّ أَقُدَمُ التفاسير الموجُودَةٍ اليَوْمَ عَلَى الإطلاقء ويُعَدُ صاحبّه موّسّسَ 
طَريقَةِ التفسير النقديٌ» أو الأثريٌ النظريٌ الذي صار بعده «ابْنُ جرير الطبريٌ» واشتهر بها. 

ذلك هو تفسيرٌ «يَحْيَى بْن سَلأم» التميميّ البَصْرِيٌ المتوئى سنة ١٠٠هه‏ ويقع في 
ثلاث مجلّداتِ ضخمةً. وقد بناه علّىَ إيرادٍ الأخبار مسندةٌ» ثم تعقّبها بالنقد والاختيار» 

2 ثَ 3 5 ِ مد 

وكان يبني اختياره على المغْنّى اللعْوِيٌ والتخريج الإعرابيّ وتوجد من هذا التفسير تسخة 
4 1 : 
بتُونْسَ 7" . 

ويْعَدُ ابنُ جرير الطبري ربيب يَلْكَ الطريقة» م ِيقَةٍ يَحْيَى بْنِ سَلأم وثمرة غرسه» 
وقد ذكر السَّيُوطِيُ عدداً من مفسّري هذا الاتجاه الأثريٌّ منهم : 

* يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ ت /اااه. 


#* شَُعْبَةٌ بْنُ الحَجاج ت ها 
* وَكِيمُ بْنُ الجَرّاح ت 91١ه.‏ 
* سُفْيَانُ بْنُ عُيَيَِةَ ت 198هه وغيرُهُمْ. 
- «أبْنُ جَرِيرٍ الطبَرِيُ»” : 
لكنّ التفسيرٌ حِينَ أنْتَهَى إلى الطبريّ في أوائل القَّرْنٍ الثالث الهجريّ «كان نَهْراً ميد 


لفق «التفسير ورجاله»/ ابن عاشور ص 77. 
(5) هو: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب. الإمام أبو جعفر الطبري» ولد سئة 54؟١7هء‏ وتوفي 
سنة ١٠اه‏ وقد جاوز الثمانين بخمس أو ست سنين. 


هم 


أقسام التفسير/ الاتجاه الأثري 


ذا ُكَام ورَوَاسِبَء قد أَنْصَبٌ إِلَى بَخْرٍ حِضَمٌ عُبَابء فامتزجٌ بِمَائِهِ؛ وتَشَرّبَ مِنْ عَنَاصِرِ 
وصفا ِلَيْهِ مِنْ زَبَدو وتطهّر لديه مِنْ رُكَامِهِ واتي 1 


أبن جرب لت عَالِمٌ تبحر في فنونٍ شَتّى من العِلمء #فيق أخد المشَاهِيرٍ مِنْ رجَالٍ 
التاريخ» ويُعَدٌ كتابه «تَارِيحُ الأمم والمُلُوكِ؛ فيه مَرْجِعُ المَرّاجِع» وبه صَارَ إِمَامَ المؤرّخين 
ير مُتارّع . 


وقد شهد له بذلك كثيرٌ من الأعلام ؛ يقول الخطيبٌ البَعْدَادِءٌ 0 


«جْمَعَ مِنَ العُلُوم ما لَمْ يُشَارِكهُ فيه أحدٌ من أَهْلٍ عَضْره وكان حافِظاً لِكِتَابِ الله 
عارفاً بالقراءات كلّهاء بصيراً بالمعاني» فقيهاً أ في الأحكام؛ عالماً بِالسَّئَنِ وطرقهاء 
وصَّحِيحهَا وسَقِيمِهَاء ونَاسِجْهًا ومَنْسُوخِهَاء عَارِفا أ بأقوالٍ الصحابة والتَابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ 
عَارِفاً بأيّام الخاين وأَخْبَارمِمْ. 9 الكتَابُ المَشْهُورُ في تاريخ الأمم وَالمُلُوكِء وكتابٌ في 
التفسير لَمْ يُصَنْفْ أَحَدُ مِثْلَّهُ . . 


ل ومن هنا عد تفسيرة 
ددا أَوْلِيّةِ بَيْنَ كُُبِ التفسيرء أولية زمنية» وأولية من ناحية الفئّيّة والصياغةء أما أوليته 
الزمنيةٌ : فلأنه دم كتاب في التفسيرٍ وَصَلٍ إلينا وما سَبَقَهُ من المُحَاوٌلآتِ التفسيرية» ذَهَبَتْ 
ِمُرُورٍ الزّمَنْء ولم يَصِلْ إلينا شَيْءٌ منهاء اللَهُمٌّء إلا ما وَصَلَ إلينا منها في ثنايا ذلك الكتاب 
الحَالِدٍ الذي نَخَنٌ بصَدّده"" . 


«وأما أوليته من ناحية القن والعناغة فذلك أله يرجم إلى ها يَمْعاز به الكنات عن 
الطريقَةٍ البديعةٍ التي سَلَكَهَا فيه مؤلّفه. حبَّى أخرجه لِلنّاس كتاباً له قيميّهُ ومكانئةُ»”*". 


يقالي في القفسير: 


حِينَ يفسر الطبري آيةَ يَضَعُ ] لها ثانا هكذا اقل في تأويل كَل ه جَلْ غَنَاؤُُ. . .2 ثم 
يقول : يعني تعالى بذلك. . . .» ويستشهد على التفسير بما يَرُوِيهِ بِسَنَدِهِ إلى الصّحَابة أو 


)00( «التفسير ورجاله؛ ص 0 

(”) «البداية والنهاية» لابن كثير .١6577/1١1١‏ 

(6) هذا على اعتبار فقد تفسير #يحيى بن سلام؛ الذي أشرت إليه آنفاً» أما وقد ذكر الإمام الفاضل بن عاشور 
أن نسخة من الكتاب موجودة في تونس فإن تفسسير الطبري لا يعد ذا أولية زمنية. 


(5:) «التفسير والمفسرون» .5١0/١‏ 


5 ل ل ل ست الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


التابعين» عَارضاً المعانِيَ الحقيقيةَ والمجازية في استعمالات العَرَبِء مستشهداً بِالشّعْرِ 
العربيٌ على ما يُثْبِتُ اَسْتعمَالَ اللفظٍ في المعنى الذي حَمَّلَهُ عليه . 


وقد يَعْررض فوا الصحابة والتابعين ِذَا تعدّدت في الآية الواحدة» ثم لا يكتفي 
بمجرّد العَرْض» وإنما يرجح رَأْياً عَلَى رأي بقوله”9 : 
«وَأَوْلَى الأَقْوَالٍ عِنْدِي بالصّوَابٍ . 2٠.‏ أو «وقَالَ ُو جَعْمَّر : والصّوّابٌ مِنَّ القَوْلِ في 
هذه الآية.. .1 أو «وأَوْلَى التأويلاتٍ بالآية. 0ك ثم يويّد رأيه بقوله : «وَبِمِثْلٍ الذي قُلْا 
قَالَ أَهْلُ لكأريل. ٠‏ أو بعرْضٍ بج وأدلةٍ قائلاً: «وإِنّمَا رَأَيِئَا أَنَّ ذْلِكَ أَوْلَى التأويلات 
بالآية؛ أن . 2 وقد عُنِيَ ابن جَرِيرٍ بالقراءاتٍ عنايةٌ كبيرةٌ» ولا غْرْوٌَ فهو من علماء 
القراءات المشهوزين: وله فيا مولف: إلا أنه ضاع ضِمْنَ ما ضاع من التراث العربيٌ 
القديم . 


كما اهتم الطبري بالشغرٍ القديم» يستشهد به على الغريب» وهو في ذلك تابغ لين 
عباس ؛ كما كانت له عناية بالمذاهب النحويّة البضرية والكرفيّة. يورد الوق ويوجهه. 


ويورد بَعْضٌ الأحكام الفقهيّة في ته فير معان لاحن الآراء» مؤيّداً اختياره بالأدلّة 
العلمية ال 

رحم الله الطبري وجزاه عن القرآن وتفسيره خير الجزاء. . 
َاِياً - الانْجَاهُ اللْمَوِيُ 

وقد بدا هذا الاتجاه واضحاً في أواخر القَرْنٍ الثاني الهسَرِيٌ وأَوَائلٍ القَرْنِ الكَالثِ؛ إِذْ 


نضا غلم الكخرء ونَضِحَثْ عَلُومُ اللغة على أَيْدِي الرُوّادٍ أمثالٍ عي عَمْرِو بْنِ العلاء؛ 
ويُونُسَ بْنْ حَبِيب ») والخليلٍ ْنِ أَحْمَدَ المَرَاهِيدِيٌ ' وغير هم . 


وكان الغرض الأسْمّى من تأصيل هذه العلوم وتَفْعِيدِهَا حِدْمَةَ القرآنٍ الكرِيم ؛ صَيانّةَ له 
من اللْحْن» ولا سيما بعد اتصال العربة بالعجي» 


وقد أَنْرَتْ هذه الدراساث في تفسير القرآن تَأَثِيراً كبيراً؛ إذ أْمَعَلَ اللغويون أنفسهَمْ 
بالقرآن ولغتهء وكان من أشهر هؤلاء العلماء ا بْنْ المئَنّى) المت فى نجنة 


)١(‏ راجع: «تفسير الطبري». 
(؟) راجع: «التفسير والمفسرون؛ 7١7/١‏ 514. 


أقساء التفسيد/ الاتجاه الفوي ل-ب- ب ب يام 


4هأو ١6١١هه‏ وقد ألف كتابه «مَجَارٌ القُرْآنِ» سنة 88١1ه0“.‏ ويُعَدُ هذا الكتابُ 
قْدَمَ مؤلّفٍ في معاني القرآن وَصَلَ إلينا. 

بو عَبَيِئَة موسوغة غلميةٌ له.مؤلقات فى مجالآت سَتَء وقد «أوين لِسَاناً صَارِماً 
جلت علّى نفسه عداواتٍ كثيرة» ثم تَنفْسَ به العُمرْ قرابة تر كام رَاملَ فيه أعلاماً كباراً. 
وجَادَلَ خصُوماً كاراً. وشَهِدَ تلاميَهُ ومَنْ في طبقتهم يجاولُونَ عنه. ويجادلون قف فَقَحَبَ 
وبَاعَدَه وواصّلٌ وقَاطْعٌ» ولكنٌ مخالفيه كانوا من الكثْرَةٍ بِحَيْتُ أرهقوه وضَايقُوه؛ حَتَّى جاءه 
الأَجَلُ لم يَنَْضُ لِتَشْييء جَتَارَتِهِ أحذّء وعُلْنَ ذلك بما ترك مِنْ حَرَارَاتِ أدبية»9© 

ويحكي أبو عُبَئدَةَ سَبَبَ تأليفه كتاب «مَجَازٍ القَرْآنِ» فيقول: 

أَْسَلَ إِلَيْ الفْضْلُ بْنْ الربيع وَالي البصرة في الحُرُوجٍ إليه سئة تّمَانِ وثمانينَ وَمِائَةٍء 
قَقَدِمتُ إِلَى بَعْدَادَ واستأدنْتُ عليه» َأَذِنَ لي» كتحلت علفت وهو في مَجَلِسٍ له طويلٍ 
عريض فيه بساط واحدٌّ قد مَآهُ» ف در فرشل عالبة لآ يزتتن إلبها إلااعلى كزسن» 
وهو محالة عايياة فلك عله بالرزارة قَرَدّ وضَحِكٌ إِلَيّ؛ وأستَذئَانِي حنَّى جَلَسْتُ إِلَيهِ 
على فرشة. ثم سَأَلنِي وألْطَفَنِي وباسَطْنِي؛ وقال: “"اشديي» َأَنْمَدئهُ مَطربَ وضَحِكٌ وزاد 
نَشَاطَهُ ثم دَحَلَ رَجل في زِي الكتَابٍ له ميق فأجِلْسَهُ إِلَى جاذبي» وقال له: أَتَعْرفُ هذا؟ 
قال: لاء قال: هذا أَبُو عُبَيْدَةَ عَلامَة هل البَضْرَّةٍ! أقدمناه لِتَسْتَفِيدَ مِنْ عِلْمِهِ فدعا له الرجل 
وَقَرَظَهُ لفعله هذاء وقال لي: إِني كُنْتُ إِلَِكَ مُشْتَاقاً وقد تالت ع نالك أَْتَأَددُ لى أن 
أُعَبَقَكَ إياها؟ ْ | 


تفلت قات قال: قال النّه عرّ وجنّ: «طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُعُوسٌ الشَّيَاطِينِ» 
[الضافات: 6 أ وإنما به بقع الوذ ا 0 فقلتٌ: إنما 
أيفليبي وله -000 د جبِي | وَمَدْ 000 كأامناتع أعنال 

.ىا وّ. سرف 22 2 ً. ِ 20 000 


المَضْلٌ ذلك» وأَسْمَخْسَنَ السَائِلُء وَعَرَمْتٌ مِنْ ذلك اليوم أن :ام كني قي القران في يار 
هذا وأشباهه وما يحتاج إليه مِنْ عِلَمِه» فلا رخفت إلى النصرة؛ عَمِلْتُ كتابي الذي سَمَيْتَهُ 


- 
3 


دلق امعجم الأدباء» 49 
(؟) «خطوات التفسير البياني؟ د .رجب البيرمي ص /”. 78 وراجع: امعجم الأدياء» 00 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


المَجَازٌ وسَأَلْتُ عَنِ الرجُلٍ السائل» ٠‏ فقيل لي: هو مِنْ كُتَّابِ الوَزِيرٍ وَجُلَسَائِهِ وَهَوّ 
بْرَاهِيمٌ بْنُ إسْمَاعِيلَ ا 

وبعض العلماء يُنْكِرُ هذه القصّة؛ لأن أبا عُبَتدَةَ لّمْ يْشِرْ إليها في مُقَدّمة كتابه. . .0 . 

ومِنَ الذين كُتَبُوا عن اتجاهاتٍ التَمْسِير مَنْ يَسْلّْكُ أبا عُبَيْدَةَ . من خلال كتابه هذا فى 
سِلْكِ الاتجاه البيانيّ في التَفْسِيرِء وأَكْكرُهُمْ يَعُدُهُ رَائْداً في الاتجاهٍ اللّمَوِيٌ . 

على أن أبا عُبَيْدَةَ لم ١يَعْنَ‏ بِالمَجَازٍ ما هو قَسِيمُ الحقيقة» وإنَّما عَنَى بمجاز الآية ما 
يُعبّرُ به عن الآية»7”) 

فقد يستعمل أبو عُبَئدَةَ لفظ المجازٍ قاصداً به معنى اللّفْظِ فمثلاً في قوله تعالى: 
#رَبٌ أَوْزِعْنِي أَنْ ا نِعْمَتَكَ» [الأحقاف: ]١5‏ يقول: ١مَجَارُهُ:‏ شددني إليك» ومنه 
قولهم: وَرَعَنِي الْحِلْمْ عَنِ السْفَاى أي : مَنَعَنِي ) ومنه الوَرَعَة : الْذِينَ يدفعون الخْصُومٌ 
والنّاس عَنِ القَضَاةٍ والأمَرَاء؛؛ ثم يستشهد بِالبَيْتِ: 
عَلَّى حِينَ عَائَبْتُ الْمَشِيبَ عَلَى الصّبَا فَقُلْتُ أَلْمَائَضْحٌ وَالسَيْبُ وَاز94» 

وأما أبو زكريًا المَرَاءُ المتوئى سنة 1١٠هء‏ فكان يستعينٌ بِتَفْسِيرَاتِ السَّلَفِء مُضِيفاً 
له ما أَدّى إليه اجتهادٌهُ اللغويٌ. وكذا الرَّجَاحُّ المتوّى سنة ١1هم‏ . 

لقد استلهم القَرَاُ الج اللّوِيّ مُحَكْماً ذوقةُ وعَشْلَهُ؛ كما كما راعى السّيّاقَ العَامّ في 
الآية؟ ولذا نجده يفضّل قِرَاءَةَ نُحَقَّىُ التجانّسٌ بين الكلماتٍ المتجَاورَاتٍِ على غيرها”" . 
ثَالئاً ‏ الانجَاهُ السبانه 00 

وبذور هذا الاتجاه نجذمًا في تفسير ان عَبّاس المَبْيُوثِ في ثنايا التفسير الأثري» ومن 


.١158/19 «معجم الأدباء»‎ )١( 

(؟) راجع «خطوات التفسير البياني» ص 45. 15 وقد ذكر الدكتور رجب البيومي أسباباً أخرى ومبررات 
لرفض هذه القصة. 

(”) «فتاوى ابن تيمية» كتاب الإيمانت ص 88. 

(4؟ «مجاز القرآن» ؟/ 97. 97. 

(5) راجع البغوي الفراء ص 778. 

(5) راجع البغوي الفراء ص 25*94 ١1٠‏ (بتصرف وإيجاز) . 

(0) بعض المؤلفين في تاريخ التفسير يضعون اتجاهاً ثالثاً بدلا من هذا الاتجاه يطلقون عليه «الاتجاه النقدي»» 
وبعضهم يسلك هذا الاتجاه ضمن الاتجاه الأثري. انظر: «التفسير ورجاله»: ابن عاشور ص 55. 


أقسام التفسير/ الاتجاه البيائي ل -----#س#ب## أ 


أمثلة ذلك : ما رواه ابن جَرِيرٍ في تفسير قوله تعالّى : «أَيَوَدُ أَحَدُكُمْ أن تَكُونَ لَهُ جَنّةٌ مِنْ 
نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ . 0 له فيا مِنْ كُلْ القمَرَاتِ وَأَصَابَهُ اْكبرُ وََهُ ذْيةٌ ُعَفَاء فَأْصَابَهًا إِعْصَارٌ 
فيه نَارٌ كاخترقث كلك مين لله لَكُمْ الآياتٍ لَعَلَكُمْ تَتفَكرُونَ»4 [البقرة: 557؟]؛ أن عمر 
- رضي الله عله شال النّاسَ عن هذه الآية» فما وَجَدَ أحداً يَشْفِيه حتّى قال ابن عباس ١‏ 
وهو خَلْفَهُ : : يا أَمِيرَ المؤمنين» إني أَجِدُ في نَفْسِي منها شيئاء قتَلَْتَ إليه» فقال: ' تَحَوّلَ هَهْنًا 

هذا مَل ضَرَبَهُ اللهُ عَزْ وجل فقال: أيود أحدُكُمْ أن يَعْمَلَ عُمْرَهُ بعملِ هل الخَيرٍ 
وأهل السْعَادَةِ حتّى إذا كان أَحْوَجَ ما يَكُونُ إلى أن يَحْيِمَهُ بَخَيْرٍ جِينَ فَنِيَ عُمْرُهُ وأقْتَرَبَ 
أَجَلهء حَمَمّ ذلك بِعَمَلٍ مِنْ عَمَلٍ أَهْلٍ الشمّاءء فَأفْسَدَهُ كله فَحَرَقَهُ أخْوّج مَا كَانَ إلَيه2". 

ار انه الاستعارة التمثيلية» وقد لْمَعَ إليه أبن عَبِّاسِ بقوله المُقَارِب : هذا مَكَلّ 
ضَرَبَهُ اللهُ عَرْ وجَلٌ. . . إلخ» نا 

ونهج تلاميدٌ أَبْنِ عَبّاسِ نَهْجَهُ وكان أَكْتَرهُمْ نتاجاً في هذا الاتجاه «مُجَاهداً»0 2 وأما 
تأصيلٌ هذا الاتجاء فقد كان على يَدٍ «أبي عُبَيْدَةَ» صَاحِبٍ «مَجَارٍ القُّرْآنِه؛ ويُعَدُ صَاحِبَ 
الخْطَوَةٍ الأولّى في هذا الاتجاه . 

اومْضل هذا الكتاب في الدراسَاتِ البلكغية :"آنه عي تعاضن للتضيوصن القرائية عاد 
إِلَى ما تَدُلَ عليه من حقيقة أو مَل أو تشبيه أو كناية وما يتضمّن مِنْ ذِكْرٍ أو حَذْفٍ أو تقديم 
أو تأخير» فوضع بذلك اللْبنَة الأولن فى عيري الدراسات البلاغيّة للقرآن. . . وإذا كان 
عبد القاهر أَظْهَرَمَنْ نَاَى من البلغاء بأن يُوضَعَ الكلام زفح الى يشمي نولم الوه 
وهو ما سُمّيَ بقضية النْظم؛ فإ يدرة قضيّته هذه كَانَتْ تَكُمُنُ في مجاز «أبي عُبَيْدَة حيثُ 
رأى في زمنه السَّابِقٍ ما رآه صاحِبٌ «الدَلآئْلِ؛ في زمنه اللاحجتء فكان بذلك الرائِدَ الأَوَّلَ 
لِعِلم المَعَاني عند مَنْ يَلْتَمِسُونَ الجُذُورَ الصَارِبَةَ في الأمّاق9© . 

وقد رنّب وغييد كتابه وَفْقّ ترتيب السّوَّرٍ القرآنية في المُضْحَفِ ومِنْ هنا صار 

مِنَ الِيَسِيرٍ أن يرْجِعٌ م الدّارسُ إلى ما ذَكَرَ أَبُو عُبيدَة في توجيه الآيات الكردمة ون مدل قوله 

تعالى : لنِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَنُوا حَرْنَكُمْ أنى شِكم» [البقرة: 77؟7] حيث قال: إِنّهَا كنايةٌ 


.417//7 «تفسير ابن جرير»‎ )١( 

(؟) راجع: «خطوات التفسير البيانية ص "١‏ وفيه شواهد أخرى. 

(*) راجع الأمثلة التي ذكرها الدكتور رجب البيومي في «خطوات التفسير البياني»ة ص 74 وما بعدها. 
(:) «خطوات التفسير البياني» ص 245 49. 


5 لاا سس سس للحت الجزه الأول من تفسير الثعالبي 
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ومِنْ مِثْل قوله تعالى : لأَهَمَنْ أَسّسَ بْيائهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللو وَرِضْوَانٍ حخَيرْ أم مَنْ 
اسن يانه عل شنا جرف هَارٍ فَأَنْهَارَ به فِي َارٍ جَهَئّم4 [التوبة: 4 حَيْتٌ أَنْبَعَ الآية 
بتَحْلِيلٍ بيانيٌ وعَدَّهَا مِنْ مجَازٍ التمثيل حِينَ قا 

«ومَجَارٌ الآية : مَجَارٌ التمثيل ؛ لأن ما بنوه على التقُوّى ا أساما ير البتاء الذي 
بَنَْهُ على الكَفْرٍ والنفاق؛ فهو على شَّفَا جَرْفٍ» وهو ما يُجْرَفَُ من الأودية؛ فلا يثبثٌ البناء 
ع0 

لاهن التقطرة الأول خطاماالن عند : في التفسير البيانيّ للقرآن الكريم» وإِنْ 
وُجهَتْ إليه كنيد ولو ل ار تس ور 


)١(‏ راجع: «مجاز القرآن» /١‏ *الا. 
(؟) «مجاز القرآن» ,0١‏ وانظر: «خطوات التفسير البياني» ص 25١‏ 07. 
زفرف راجع 3 : «خطوات التفسير البياني؟ ص مه وما بعدها. 
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المنحث الثالثُ 
اكتع غير اتقلين 
أَوّلاً: المَصَادِرُ التي استقى مِنْهَا أو ريد التَعَالِِيُ في - اهِر الحِسَانِ) 

1 يي الحم لوم 0 كد 
الدين» لما كان هذا حال المسلمين» ولعبدوا اللَّه تعالى بمذاهب باطلة ما أنزل اللَّه بها من 
سلطان» فللّه درهم, وعليه شكرهم . [الطويل] 
أوتفك اناني تجعمي يقلت إذاجمتيكا نا جترية المقامة 

وليس هذا من باب تحجير الواسع» أو تضييق رحمة اللّه؛ فلم يقصر الله العلم 
والشعر والبلاغة على عصر دون عصرء ولا خص به قوماً دون قوم» بل جعل ذلك مُفَرقا 
في الأمةء موجوداً لمن التمسهء وكم ترك الأول للآخر!! 

إلا أن اللاحق - ولا مفر ‏ ينقل عن السابق» وهكذا دواليك» سنة الله في الذين حَلَوًا 
من قبل» ولن تجد لسْنّة اللّه تبديلاء ولن تجن لسبنة الله تحويلة. 

من هنا كان للثعالبي أن يعتمد على كلام من سبقوهء فهم سلفهء وهو خلفهم» 
شيوخه .2 وهو تلميذهم. فمن مكثر عنه» ومن مُقِلَ. 

ولا شك أن للرحلة التي ارتحلها الثعالبي في طَلَّبٍ العلم أثراً بالغا في تحصيل 
دواوين أولئك الأعلام؛ خاصة كتب المشرقيين منهم. فجمع حصيلة وافرة عَرَّ اقتناؤهاء 
وأسفاراً عظيمة نَدَرَ اقْتِتَاصّهًا . 

ولقد تنوعت مَصَادِرٌ التعالبي» وتشكلت على اختلاف العلوم التي يحتاج إليها المفسر 
والتفسير» وهذه قائمة بأهم المصادر في كل علم على جِدَةَ: 
أوّلاً: مَصَادِرُهُ من كثب التَفْسِير : 

اعتمد الثعالبي - رحمه الله على عدة مصادر مهمة فى التفسيرء كان أهمها: 

- تفسير ابن عطية المسمى «المَحَرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»؛: وهو الأصل 
الذي اعتمده المُصَنَّْ فاختصره» وزاد عليه . ومؤلف «المحرر» هو 


؟بلد لل لللمجهل لح الجزء الأول من تقسير الثعالبي 


عبد الحق بن غالب بن عبد الرحيم. وقيل: عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن 
عبد الرؤوف بن عبد الله بن تمام بن عطية الغرناطي صاحب التفسير الإمام أبو محمد 
الحافظ القاضي. قال ابن الزبير: كان فقيهاً جليلاً عارفاً بالأحكام والحديث والتفسيرء 
نحوياً لغوياً أديباً بارعاً شارعاً مفيداً ضابطاً نسيباً فاضلاًء من بيت علم وجلالة» غاية في 
توقد الذهن. وحسن الفهم. وجلالة التصرف. روى عن : أبيه الحافظ أبى بكر» وأبي علي 
الغسانى» والصفدي. وعنه: ابن مضارء وأبو القاسم بن حبيش » وجماعة. وولي قضاء 
«المرية» يتوخى الحق والعدل. 

وألف تفسير القرآن العظيم» وهو أصدق شاهد له بإمامته في العربية وغيرهاء وخرج 
له برناميجا: 

ولد سنة إحدى وثمانين وأربعمائة» وتوفي بلورقة في خامس عشر رمضان سنة ثنتين. 
وقيل : إحدى . وقيل : ست وأربعين وخمسمالثة . 

وذكره في «قلائد العقيان». ووصفه بالبراعة في الأدب والنظم والنثر. 


ولقد َوه أبو حيان في مقدمة تفسيره بالزمخشريء وابن عطية باعتبارهما عَلْمَيْنِ من 
أعلام التفسيرء وإمامين من كبار أئمتهء ووصفهما بأنهما أجل من صَئُفَ في علم التفسير» 
وأفضل من تعرض للتنقيح فيهء والتحريرء ثم أثنى أبو حيان في هذه المقدمة كذلك على 
كتابيهما في التفسير ثناءء ورفع من شأنهماء وأشار إلى أنه قام في تفسيره بانتقاد هذين 
الكتابين والتعقيب عليهماء وذلك حيث يقول: 

«ولما كان كتاباهما في التفسير قد أنجدا وأغارا وأشرقا في سماء هذا العلم بَدْرَيْنِ» 
وأناراء وتَتَزّلاا من الكتب التفسيرية منزلة الإنسان من العين» والذهب الإبريز من العين» 
ويتيمة الدر من اللآلي» وليلة القدر من الليالي» فعكف الناس شرقاً وغرباً عليهماء وثنوا 
أَعِنةٌ الاعتناء إليهماء وكان فيهما على جلالتهما مجال لانتقاد ذوي التبريز» ومسرح للتخيل 
فيهما والتمييزء ثنيت إليهما عنان الانتقاد»ء وحللت ما تخيل الناس فيهما من الاعتقاد أنهما 
في التفسير الغاية التي لا تدرك» والمسلك الوعر الذي لا يكاد يُسْلَْكُء وعرضتهما على 
محك النظرء وأوريت فيهما نار الفكرء حتى خلصت دسيسهماء وبرز نفيسهماء وسيرى 
ذلك من هو للنظر أهل» واجتمع فيه إنصاف وعقل». 

والمقصود ذكر فضل تفسير ابن عطية» وبيان أهميته. 


ولقد نص الثعالبى نفسه فى مقدمته على أنه قد اعتمد تفسير ابن عطيةء فقال: «... 


مصادر الثعاليي في تفسيررة ل ب مق 


فقد ضمنته (يعني : تفسيره) بحمد الله المهم مما اشتمل عليه تفسير ابن عطية» وزدته فوائد 
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 "“‏ مختصر «البحر المحيط؛ لأبى حَيّانَء اختصره الصفاقسي., وسَمَّاهُ: «المُجيد في 
إعراب القرآن المجيد» : 

يقول محمد بن مخلوف فى «شحرة النور الزكية» واصفاً كتاب «المجيد»: «وهو من 
أَجَلّ كتب الأعاريب» وأكثرها فائدة». 

ل ا القرآن وذكر 
بعض من صنف فيه): الوأ بو الحسن علي بن إبراهيم هم الحوفي المتؤنئ هه وكتابه 
أوضحهاء ؛ وهو في عشر مجلدات» وأبو لقف عي الل ون العسين الفخبريالتحرف» 
المتوفى سنة 1575اههء وكتابه أشهرهاء وسماه «التبيان» . أوله : «الحمد لله مع وو و اانا وأبو 


إسحاق إبراهيم بن محمد الصفاقسي» المتوفى سئة 47لاهء وكتابه أحسن منهء وهو في 
مجلدات سماه «المجيد في إعراب القرآن المجيد؛. وقد ذكره فى مقدمتهء فقال: «وما نقلته 


من الإعراب عن غير ابن عطية» فمن الصفاقسي مختصر أبي حيان. . . إلخ». 
- امفاتيح الغيب» أو التفسير الكبير»ء للإمام الرَّازِيٌ : 
يعون اخل التفاسيرء وإن كان أَطَالَ في الاستدلال وَرَدْ الشبه إطالة كادت تغطي 
على كونه كتاب تفسير. ولسنا نميل مع أبي حيان في قوله فيه : «فيه كل شيء إلا التفسيراء 
فإنه ‏ رحمه اللَّه - مع الاستطراد إلى ذْكْرٍ الأدلة والبراهين» قَدْ وَفّى التفسير حَقَّهُ . 
وبالجملة : فالكتاب أشبه ما يكون بمَوْسُوعَةٍ في علم الكلام» واللغة» والأصول» 
والآثار وفي العلوم الكونية» والطبيعية» وغير ذلك من فنون العلم. 
هذاء ولم يَنُْصٌَ الثعالبي في مقدمته على أنه استقى من «مفاتيح الغيب», إلا أنه نقل 
منه في ثنايا تفسيرهء فأكثر من النقل» فيقول: قال الفخرء ثم يذكر كلامه. 
«أَخكَامٌ القرآن» للقاضي أبي بكر بن العَرَبِيٌ : 


وقد أكثر النّعَالِِنُ - رحمه اللَّه ‏ من النقل عنهء وهذا واضح من خلال استقراء آيات 
الأحكام: وتناوله لها. 
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وهذا الكتاب لا يتعرض لسور القرآن كلهاء ولكنه يتعرض لما فيها من آيات الأحكام 
فقط. وطريقته في ذلك أن يذكر السُورَةٌ» ثم يذكر عدد ما فيها من آيات الأحكامء ثم يأخذ 
في شرحها آية آية. . قائلا: الآية الأولى وفيها خمس مسائل (مثلاً»: والآية الثانية وفيها 
ع مسائل «مثلا» وهكذاء حتى يفرغ من آيات الأحكام الموجودة في السورة. 

وهذا الكتاب يعتبر مرجعاً مهما للتفسير الفقهى عند المالكية؛ وذلك لأن مؤلفه مالكى 
تأثر بمذهبه» فظهرت عليه في تفسيره روح لعفن اليه والدفاع عنهء غين أله ل بشع فى 
تعصبه إلى الدرجة التي يتغاضى فيها عن كل رَلَةٍ علمية تصدر من مجتهد مالكي» ولم يبلغ 
به التعسّف إلى الحد الذي يجعله يُمَنْدُ كلام مخالفه إذا كان وجيهاً ومقبولاًء والذي يتصفح 
هذا التفسير يَلْمَسُ منه روح الإنصاف لمخالفيه أحياناً كما يلمس منه روح التعصب 
المذهبي التي تستولي على صاحبهاء فتجعله أحياناً كثيرة يرمي مخالفهء وإن كان اام له 
قيمته ومركزه بالكلمات المقذعة اللاذعة» تارة بالتصريح» وتارة بِالتلْويح . ويظهر لنا أن 
الرجل كان يستعمل عقله الحرء مع تسلط روح التعصب عليه» فأحياناً يتغلب العقل على 
التعصب» فيصدر حكمه عادلاً لا تكدره شائبة التعصبء وأحياناً - وهو الغالب ‏ تتغلب 
العصبية المذهبية على العقل» فيصدر حكمه مشوباً بالتعسّف» بعيداً عن الإنصاف . 

وهذا الكتاب أيضاً لم ينص المصنف على أنه اعتمد عليه في مقدمته» بل ذكر النقل 
عنه في ثنايا التفسير. 
انيا: كُنْبُ غريب”" القرآن والحديث: 

وقد محمد الثعالبي على كتابين في غَرِيبِ أَلْفَاظٍ الكتاب العزيز: أولهما: لأبي 
عبيد القاسم بن سلام الهروي. والثاني: وهو مختصر غريب القرآن للحافظ زين الدين 
العراقى . 


00( قال الإمام أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي الغريب من الكلام انما هو الغامض البعيد من الفهم كما 
أن الغريب من الناس إنما هو البعيد عن الوطن المنقطع عن الأهل والغريب من الكلام يقال به على 
وجهين. أحدهما أن يراد به أنه بعيد المعنى غامضه لا يتناوله الفهم إلا عن بعد ومعاناة فكره والوجه 
الأخر أن يراد به كلام من بعدت به الدار من شواذ قبائل العرب» فإذا وقعت إلينا الكلمة من لغاتهم 
استغربناها انتهى . 


وقال ابن الأثير في «النهاية» : وقد عرفت أن رسول الله كله كان أفصح العرب لساناء حتى قال له علي 
رضي الله تعالى عنه وقد سمعه يخاطب وفد بني نهد : يا رسول الله نحن بنو أب واحد» ونراك تكلم وفود 
العرب بما لا نفهم أكثره» فقال: «أدبني ربي فأحسن تأدييي» فكان عليه الصلاة والسلام يخاطب العرب 
على اختلاف شعوبهم وقبائلهم بما يفهمونه فكأن الله تعالى قد أعلمه ما لم يكن يعلمه غيره» وكان 


مصادر الثعالبي في تقفسيرة | ب سس ب جحي 
كما اعتمد في غريب السّنة على كتاب أبي عبيد بن سلام الهَرَوِيٌ . 
ثالثاً: المَصَادِرٌُ التي اعتمد عليها مز اككين الْسَنَّه : 
١‏ صحيح الإمام البخاري . 
١‏ صحيح الإمام مُسْلِم . 
"٠‏ - سئن أبي داود. 
 :‏ سنن الترمذي . 
ه ‏ حلية الأبرار «أو» الأذكارء للأمام النووي. 


5 سلاح المؤمن. لتقي الدين أبي الفتح محمد بن محمد بن همام المصري 
الشافعي . 

 '/‏ مصابيح السنة. للبغوي. 

4 الموطأء للإمام مالك. 
رابعاً: كتب الترغيب والترهيب والرقائق : 

اعتمد الثعالبي في هذا المَنّ على كتابين هما: 


١‏ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة؛ للإمام القرطبي. 


أصحابه يعرفون أكثر ما يقوله» وما جهلوه سألوه عنهء فيوضحه لهم. واستمر عصره إلى حين وفاته - 
عليه الصلاة والسلام - وجاء عصر الصحابة جاريا على هذا النمط» فكان اللسان العربي عندهم صحيحا 
لا يتداخله الخلل إلى أن فتحت الأمصارء وخالط العرب غير جنسهمء فامتزجت الألسن» ونشأ بينهم 
الأولادء فتعلموا من اللسان العربي ما لا بد لهم في الخطابء. وتركوا ما عداهء وتمادت الأيام إلى أن 
انقرض عصر الصحابة» وجاء التابعون فسلكوا سبيلهم» فما انقضى زمانهم إلا واللسان العربي قد 
استحال أعجمياء فلما أعضل الداء ألهم الله سبحانه وتعالى جماعة من أهل المعارف إن صرفوا إلى هذا 
الشأن طرفا من عنايتهم » فشرعوا فيه حراسة لهذا العلم الشريف. فقيل: إن أول من جمع في هذا الفن 
شيئا أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمي التيمي البصري المتوفى سنة 7١١‏ عشر ومائتين» فجمع كتابا 
صغيراء ولم تكن قلته لجهله بغيره» وإنما ذلك لأمرين: أحدهما: أن كل مبتدئ [مبتدأ] بشيء لم يسبق 
إليه يكون قليلاء ثم يكثر. والثاني: أن الناس كان فيهم يومئذ بقية» وعندهم معرفة» فلم يكن الجهل قد 
0 


ل م + سس الجيزء الأول من تفسير الثعاليي 

؟ ‏ العاقبة» للإمام عبد الحق الأشبيلي. 

وهذان الكتابان نص عليهما في مقدمته» إلا أنه اعتمد على كتب أخرى في ذلك 
الفنء مثل : 

. الرقائق» لابن المبارك‎  “ 

؛ ‏ بهجة المَجَالس وأنس المُجَالسء لأبي عمر بن عبد البر. 

5 رياضة المتعلمين» للأصفهاني . 
خامساً: كُنْبٌ في الأحكام الفقهية وَالأَصُولئة : 

١‏ المدونة. لسحئنون بن سعيد. 

. مختصر ابن الحاجب الفرعي‎ ١ 

٠‏ الإلمام في أحاديث الأحكام. لابن دقيق العيد. 

 :‏ البيان والتحصيل» لابن رشد. 

5 مختصر ابن الحاجب. المسمى ب «المنتهى) . 
سَادِساً: كُتْبُ الخصائص والشمائل : 

اعتمد الثعالبي في «الجواهر الحسان» في هذا الفن على كتاب القاضي عياض» 
والمسمى ب «الشفا بتعريف حقوق المصطفى». 

وكذلك كتاب «الآيات والمعجزات» لابن القَطَّان . 
سابعاً: كتب في التربية وتهذيب النفوس : 

نْعِتَ الإمام الثعالبي ب «الإمام» الوّرع» الزاهدء العارف باللّه؛» وهذا الرجل كان 
يتبرك به» ويكثر من الثناء عليه . 


ولهذا عنى في تفسيره بإيراد آثار الصالحين» والتزود من أخبارهم. فأورد عن بعض 
كتب أهل العلم المصنفة في ذلك. وكان منها: 


١‏ ابهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها» 
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مصادر الثعالبي في تفسيره 
للإمام أبي محمد بن أبي جمرة الأندلسي. 

وقد ذكره المصنف في مقدمته» فقال: «...2. 

١‏ «إحياء علوم الدين»: لأبي حامد الغزالي. 

وهو أشهر من أن يذكرء وأعرف من أن يعرف. 

وقد نقل منه المصنف. فأكثر من النقل . 

واعتمد أيضاً على مختصره لمحمد بن علي بن جعفر البلالي. 

وقد حكى الثعالبي عن هذا المصنف. فقال: «.. وهذا الشيخ البلالي لقيته»ء ورويت 
عنه كتابه هذا). 

وذلك في تفسيره لآيات الصيام من سورة البقرة. 

«جواهر القرآن». لأبي حامد الغزالي. 


وهو أَلْيَنُ بالتفسيرء إلا أنه ذكر فيه أنه ينقسم إلى علوم» وأعمالء والأعمال ظاهرة 
وباطنة» والباطنة إلى تزكية وتخلية» فهي أربعة أقسام» علوم وأعمال ظاهرة وباطنة» مذمومة 


ومحمودة؛ وكل قسم يرجع إلى عشرة أصولء. فيشتمل على زبدة القرآن. 
شرح ابن الفاكهاني على أربعين النووي . 
ثامناً: في الأسماء والصّفَات: 
ذكر الثعالبي في نَنَايَا كلامه نقله عن كتابين في «أسماء الله تعالى»» وهما: 
١‏ شرح أسماء الله الحُسْتّى» للإمام الرازي. 
؟ - غاية المغنم في أسماء الله الأعظم. لابن الدريهم الموصلي . 
تاسعاً: ومن كتب التّاريخ : 
ذكر الثعالبي أثناء تفسيره تُقُولاً عن أحد الكتب التي عنيت بسير الخلفاء» وهو كتاب: 
الاكتفاء في أخبار الخلفاء. لعبد الملك بن محمد بن أبي القاسم بن الكرديوس . 
عاشراً: كتب أخرى مَْتُورَة: 
١‏ لطائف المنن» لابن عطاء اللَّه . 


1/ 


. الأنواء» للزجاج‎  " 

. الإفصاح» لشبيب بن إبراهيم‎  " 

؟ ‏ الكوكب الدري لأبي العباس أحمد بن سعد التجيبي. 

5 الكلم الفارقية . 

5 - التَشَوْفَ ليوسف بن يحيى التادلي. 

١‏ - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لآبى حمر بن عبد البن. 

. منختصر المدارك» للقضاعي‎  / 

4 تاريخ بغداد. لأبي بكر بن الخطيب. 

وغير ذلك مما هو مَنْتُورٌ في تفسيره لكتاب الله تعالى. 

انباً: منهج الإمَام التمَالِيي في تفسيره 

بين يدي المنهج: 

ذكر السيوطي في «الإتقان؛ شروطاً يجب تَوَافْرُهَا فيمن أقبل على كتاب َه بِنِيّةٍ 
تفسيره» وكشف معانيه؛ فحكى عن بعض العلماء قوله: اختلف الناس في تفسير القرآن» 


هل يجوز لكل أحد الخوض فيه؟ فقال قوم: لا يجوز لأحد أن يتعاطى تفسير شيء من 
القرآن وإن كان عالماًء أديباًء متسعاً في معرفة الأدلة والفقهء والنحوء والأخبار» والآثار» 
وليس له إلا أن ينتهي إلى ما روي عن النبي ككِ في ذلك . 

ومنهم من قال: يجوز تفسيره لمن كان جامعاً للعلوم التي يحتاج إليهاء وهي خمسة 
عشر علما.. . ثم ذكرها ‏ رحمه الله -» وهي: اللغة» والنحوء والتصريف. والاشتقاق» 
والمعاني» والبيان» والبديع؛ والقراءات؛ وأصول الدين» وأصول الفقه. وأسباب النزول» 
والناسخ والمنسوخ» وعلم الفقه. والأحاديث والآثار؛ لتفصيل المجمل» وتوضيح المبهم. 
وهكذاء ثم علم الملكة (أو الموهبة). 

وزاد غير السيوطي علوماً أخرى» وأيّا ما يكن الأمرء فقد ذكر أيضاً في «التحبير في 
علم التفسير» عن العلماء أنه: «من أراد تفسير الكتاب العزيزء طلبه أولاً من القرآن» فإن ما 
أجمل في مكان قد فسر في مكان آخرء فإن أعياه ذلك طلبه في السّنَّةِ؛ فإنها شارحة 
للقرآنء وموضحة له. .» وساق كلام الشافعي . 
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منهج الثعالبي في تفسيره 


والمقصود أن الإمام الثعالبي ‏ رحمه اللَّه - قد أتى بحظ وافر من هذه الشروط التي 
ذكرها أهل العلم حدوداً ومراسم لمن أقبل على تفسير الكتاب العزيز. فهو قد فسر كتاب 
اللّهِ , بعضه ببعض » وفسره بما فسره من أنزل عليه وهو محمد عد ويما فسره الصحابة 
والتابعون» كما استخدم اللغةق. وشرح الغريب» وتعرض لتصريف بعض الكلمات» وأكثر 
من المسائل الإعرابية» ثم هو بعد ذلك يذكر مسائل في أصول الدين» وأصول الفقهء 
وفروعه» وأسياب النزول» وإيراده بعض الإسرائيليات» واحتجاجه بالقراءات المتواترة» 
وذكره الشاذ منهاء على ما سيتضح مما يلي. 

العناصر التى بَنَى عليها الثعالبى مَادَّة تفسيره: 

. جمعه بين التفسير بالمأثور من كتاب وسّئَّةَ والتفسير بالرأي‎ ١ 

؟ - تعرضه لمسائل في أصول الدين. 

 "*‏ مسائل أصول الفقه فى تفسيره. 

4 - تعرضه لآيات الأحكامء وذكره للاختلافات الفقهية. 

5 احتجاجه باللغة» والمسائل النحوية» والتصريفية» وغيرها. 

5 ذكره لأسباب النزول» 1 القرآن ومدنيه . 

ذكره للقراءات الواردة فى الآية. 

م احتجاجه بالشعر واستشهاده به. 

4 موقفه. من الإسرائيليات. 

وإليك ‏ أيها القارىء الكريم - تَمْصِيلَ ذلك : 
أولا: جَمْعْهُ بين التفسير بالمأثور والرّأى : 

من المشهور عند أَمْل العلم أن خير ما فسر به كتاب اللَّه تعالى» تفسير بعضه ببعض» 
أو بما فسره به رسوله كك قال السيوطي: فإن ما أجمل في مكانء قد فسر في مكان 
شر فإن أعناه :ذلك+ “ظلبه:قن: الشئة4 فإنها ختارحة للقراف ‏ ومرضححة 1 


وأما تفسيره كتاب الله بعضه ببعض» فمنه (مثلا) في قوله تعالى: #فأزلهما الشيطان 


.)757( «التحبير في علم التفسير»‎ )١( 


١١ 


عنها. .4 [البقرة: 15 يتعرض لمعنى (أَزَلْهُمَااء فيقول: مأخوذ من الزلل» ثم يحكي 
اختلافهم في كيفية هذا الإزلال» فيقول: وقال جمهور العلماء : أغواهما مشافهة ؛ بدليل 
قوله تعالى: #وقاسمهما» [الأعراف : .]١١‏ 

وفي الآية التالية» وهي قوله تعالى: 9فْتَلَْمّى آَدَمُ مِنْ رَبهِ كَلِمَاتِ فَتَابَ عَلَيْهِ» 
[البقرة: 737] يحكي عن الحسن أنها قوله تعالى: رَبْنَا ظَلَمْا أنْفْسَنَا. . .© الآية وهي من 
[الأعراف: 77]. 

وأما تفسيره بالحديث, فهذا كثير جداًء وفيه (مثلا) في قوله تعالى : «#الَذِينَ آمَنُوا وَلَمْ 


يَلِْسُوا إِيِمَاَهُمْ بظلم . . . * الآية [الأنعام : ”8 يقول: والظلم في هذا الموضع: الشرك؛ 
تظاهرت بذلك الأحاديق الصحيحة . 


وفي تفسير قوله تعالى : لَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْيُمْ مِنْ قُرَةِ. . » الآية [الأنفال: ]5٠‏ 
قال: وفي صحيح مسلم: «ألا إِنَّ القوة الرّمْيُء ألا إن القُوّةَ الرمي» ألا إن القوة الرمي». 

وأما آثار السَّلَفٍِ من الصحابة والتابعين» فقد حَشًا بها تفسيرهء فهم خير القرون 
وأعلمهاء ؛ فإن سألت عن العربية فهم أرباب الفصاحة فيهاء وإن سألت عن علمهم 
بالأحكام, فهم مُوَصَلُوهاء والبحور التي لا تكدرها الدُّلاه» وإن سألت عن أسباب النزول» 
ومعرفتهم بهاء فليس المخبر كالمعاين» وليس من رأى كمن سمعء فمن بينهم من كان 
يعاين نزول الوحي. ومنهم من نزل بسببه آي الكتاب» وتوبة رب الأرباب. 

وقد رأينا الثعالبي - رحمه الله يُرَيّنُ صحيفته بالنقل عنهم»ء والأمثلة تملا الكتاب» 
ومنها مثلا: في تفسير قوله تعالى: #إذا جاء نصر الله والفتح. . .© السورةء أن النبي يله 
قال لعائشة: ما أراه إلا حضور أجلى». قال الثعالبى: وتأوله عمر والعباس بحضرة 
النبي كم فصدقهما. قال: ونزع هذا المنزع ابن عباس وغيره. 

وفي سورة القدر في قوله تعالى: #إِنّا أَنْرَلْئاُ4 يقول: قال الشعبي وغيره: المعنى: 
إنا ابتدأنا إنزال هذا القرآن. 


انياً: تَعَوْضْهُ هُ لمسائل في أصول الدين : 


فقد تعرض لذكر معتقده في مسائل منهاء مثل «تكليف ما لا يُطَاقُ2, عند تفسيره 
لقوله تعالى: #فَقَالَ البتويي بأشماء هَؤُلآءِ» [البقرة: ]"١‏ فقال الثعالبي: «وقال قوم: 
يخرج من هذا الأمر بالإنباء تكليف ما لا يطاق» ويتقرر جَوَارُهُ ؛ لأنه سبحانه علم أنهم لا 


١١١ 


يعلمون. وقال المحققون من أهل التأويل: ليس هذا على جهة التكليف» إنما هو على جهة 
التقرير والتوقيف». 

ا وس ا مي : #رَنَا لآ تَوَاحْذْنًا ا 3 
أخَطَأنًا. . . »© الآية 27879 من سورة البقرة» وحكى مذهب أبي الحسن الأشعري . 

ومنها أيضاً: مسألة كلام اللّه تعالى؛ فتحدث عن مذهب أهل السّنة فيه» عند قوله 
تعالى: طقَالَ يا آدَمُ أنِْئهُمْ. . . » الآية [البقرة: *””]» فقال: «وهذا هو قول أهل السّنة» 
والحق أن كلام الله (عز وجل) صِفَةٌ من صِفَاتٍ ذَاتِهِ يستحيل عليها النقْصٌ. . . إلخ». 

مد 0 دوَلَنْ يَتَمَئْوْهُ أبداً بِمَا قَدّمَتْ 
أَدِيهمْ . . . » الآية [البقرة : 

ومنها: مسألة رؤية اللّه تعالى» وهذه قد تعرض لها الثعالبي بالذكر عند قوله تعالى: 
«لَنْ بُؤيِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى الله جَهْرَة4 [البقرة: 50]» فأشار إلى أن مذهب أهل السّنة امتناع 
ذلك في الدنياء وأنه من طريق السمع وردء ثم عاد فرد على الزمخشري» عند تفسير الآية 
)١57(‏ من سورة «الأعراف2. 

ومنها: مسألة عِضْمَةٍ الأنبياء عليهم السلام؛ وقد ذكرها عند تفسير قوله تعالى: 
«وَأَرِنًا مَتَاسِكَنًا وَنْبْ عَلَيَا4 [البقرة: ]١14‏ وحكى إجماع الأمة على عصمة الأنبياء في 
معنى التبليغ » ومن الكبائر والصغائر التي فيها رذيلة» وخلافهم في غير ذلك من الصغائر 
وحكاية الإجماع إنما نقلها من مختصر الطبري. 
الثاً: مَسَائْلُ أَصُولٍ الفِقْهِ في تفسيره: 

ولم يَتَوَسّع الثعالبي في ذكر مصادر اعتمد عليها في المسائل الأصولية غير ما ذكره 

ا ل و ل ةر ا 
البَدَاءً لابجو علن اله 59 وبين أن ا عر ا ا نفسه » لا ما ذهبت إليه 
المعتزلة من أنه مثل الحكم الثابت فيما يستقبل . 

كما أنه تعرض لمسألة التقبيح وال لتحسين » وأنهما في الأحكام من جهة الشرعء لا 


ل 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وملها: كلامه على تخصيص العموم؛ وأن العام المخصّص حُجّةٌ في غير محل 
التخصيص. ونقل عن الرازي قوله: وقد ثبت في أصول الفقه؛ أنه إذا وقع التعارض بين 
الإجمال والتخصيص. كان رفع الإجمال أولى؛ لأن العام العخيس ددا في غير مدل 
التخصيص » ٠»‏ والمجمل لا يكون حجة أصلا. ثم قال الثعالبي : وهو حَسَنّ . 
رابعاً: تعرضه لآيات الأحكام» وذكره للاختلافات الفقهية : 

قدمنا أن الثعالبي - رحمه الله - نقل من أحكام القاضي ابن العربي» ولم لا؛ فالرجل 
مذهبه مالكي مثله» ولا غروء فكان بدهياً أن ينقل ما يخص آيات الأحكام» ويذكر خلاف 
أهل العلم فيها. 

ومن ذلك: آية الوضوء والطهارة» وهى الآية السادسة من سورة المائدة» فنلجد 
الثعالبي يقول: قال ابن العربي في أحكامه. . . ثم حَكى كَلامَهُ» ونقل المسائل الفقهية منه 
ومنها: قوله: واختلف العلماء هل تدخل المرافق في الغسل أم لا.. . واختلف في رَدٌ 
اليدين في مسح الرأس هل هو فرض أو سنة؟ . . 


ومنها: آية قصر الصلاة» في قوله تعالى : : «وإذًا ضَرَبْثُمْ فِي الأزض فَلَئِس عَلَيِكُمْ 
جاح أَنْ تَفُصْرُوا مِنّ الصَّلاةٍ إِنْ حِفْتُمْ أَنْ يَفْينَكُمْ الّذِينَ كَمَرُوا4 [النساء: .]٠6١‏ 


فقال: قال مالك. والشافعي؛ وأحمد بن حنبل» وابن راهويه: تقصر الصلاة في 
أربعة رده وهي ثمانية وأربعون ميلاء وحجتهم: أحاديث رويت في ذلك عن ابن عمرء 
وابن عباس. وقال الحسن, والزهري: تقصر في مسيرة يومين. وروي هذا أيضاً عن 
مالك» وروي عنه: تقصر في مسافة يوم وليلة. 


ثم قال: وهذه الأقوال الثلاثة تَتَقَارَبُ في المعنى» والجمهور على جواز القصر في 
السّفْرِ المباح . . . إلخ. 
ومنها: : تعرضه لشهادة القاذف إذا تَابَء وذلك في تفسير سورة النور» عند قوله 
تعالى : : وَأُولَئِكَ هُمْ القَاسِقُونَ * إلا الّذِينَ تَابُوا مِنْ بِعدٍ ذَلِكَ4 [النور: 5- 6]. وحكى 
عن الجمهور قبول شهادته إذا تاب. قال: ثم اختلفوا في صورة توبته: فقيل: بأن يكذب 
نفسه. وإلا لم تقبل» وقالت فرقة منها مالك: توبته أن يصلح وتحسن حالهء وإن لم يرجع 
عن قوله بتكذيب. واختلف فقهاء المالكية متى تسقط شهادة القاذف» فقال ابن الماجشون: 


١.“ 


منهج الثعالبي في تفسيره 


بنفس قذفه» وقال ابن القاسم وغيره: لا تسقط حتى يجلد» فإن منع من جلده مانع عفو أو 
غيره لم ترد شهادته. .... إلخ كلامه». 

وفي اللْعَانِ يقول: وتحريم اللعان أبدي باتفاق فيما أحفظ من مذهب مالك. 

ويلاحظ على الثعالبي أنه لم يَتَوَسَّعْ في الاحتجاج للمسائل الفقهية» كما صنع 
القرطبي ‏ مثلاً - ومن قبله ابن العربي» وَلَّعَلَ السّبَبَ في ذلك هو أنه لم يخصص تفسيره 
لنقل الأحكامء وإلا لكان كِنَابَ فِقَهِ لا تفسيرء وهو قد نص في مقدمته على أنه مختصرء 
فقال: «فإني جمعت لنفسي ولك في هذا المختصر. . . إلخ». 
خامساً: احتجاجه بِاللَّمَةِ والمسائل النحوية» والتصريفية وغيرها: 

وقد ذكرنا آنفاً أنه ينقل من الغريبين لأبي عبيد الهروي» ويفسر الألفاظ التي ترد 
مشكلةًٌء فإذا كانت ذات دلالة شرعية نص عليهاء كما وجدناه ينقل المسائل النحوية معتمدأ 
على كلام الصفاقسي في اختصاره من أبي حيان. 

فمنها: تفسيره للفظ «القسيس» في قوله تعالى: 9ذَّلِكَ بِأَنّ مِنْهُم قِسْيسِينٍ وَرُهْبَاناً4 
[المائدة: 87]» فنراه يقول: قال الفخر: القس والقسيس: اسم رئيس النصارى» والجمع: 
قسيسونء وقال قطرب: القس والقسيس: العالم» بلغة الروم...) 

ويقول في قوله تعالى: 8َأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لآ تَكُونُوا كَالّذِينَ كَمَرُوا وَكَانُوا لإحْوَانِهمْ إِذَا 
ضَرَبُوا فى الأزض. . .4 الآية [آل عمران: ]١57‏ قال ابن عطية: الرجس: كل مكروه 
ذميم» وقد يقال للعذاب والرجز: العذاب لا غير» والركس: العَذِرَةُ لا غير» والرجس يقال 
للأمرين. 

ويقول في قوله تعالى : ون : 517؟] قال أبو 
عبيد الهروي: أي : ا ا وطولاً وتماماً في الجسم. . 

وفي قوله تعالى: #9قَصّرْهُنْ إِلَنِْكَ» [البقرة: ١5؟]‏ يقول: يقال::' صرت الشيء 
أصوره» بمعنى: قطعته» ويقال أيضاً: صرت الشيءء بمعنى: أملته. . . إلخ». ْ 

وأما ذكره للمسائل النحوية» فكثير جداًء فمثلاً فى قوله تعالى: #وَلَوْلا كَلِمَةُ سَبَقَتْ 
مِنْ رَبَكَ لَكَانَ لِرَاماً. ..» [طه: 9 ينقل عن الصفاقسي قوله: «ولزاماً» إما مصدرء 
وإما بمعنى ملزم. وأجاز أبو البقاء أن يكون جمع لازمء كقائم وقيام. 

وفي قوله تعالى: ثم نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهمَْ لَقَدْ عَلِمْتَ ما هَؤْلاءِ يَنُطِفُونَ4 
[الأنبياء: 16]. 


4ن لل لل سح الجزء الأول من تقسير الثعالبي 


نقل عن الصفاقسي قوله: وقولهم: «لَمَدْ عَلِمْتَ جواب قسم محذوف معمول لقول 

وفى أصل الكلمة يقول عند قوله تعالى: #حَنَّى إِذَا اذَارَكُوا فيها جَمِيعاً...» 
[الأعراف: 8"]: و «اذَارَكُوا معناه: تلاحقوا. أصله: تداركوا أدغم. فجلبت ألف 
الوصل . 
[ْ ويذكر بعض لغات العرب» فيقول عند تفسير قوله تعالى: 8قَالَ أَحَدُهُمَا ني أَرَانِي 
أَعْصِرٌ حَمْراً. .4 [يوسف: 5"]: قيل فيه: إنه سمى العنب خمراً بالمآل. وقيل: هي لغة 
أزد عمان: يسمون العنب خمراً. 
سادساً : ذكره لأسباب النُزُول» ومكئٌ القرآن ومدنيه : 

وهذا المّنْ شريف عزيزء فبه يستطيع المفسر أن يحسن الوصول إلى المعنى من 
الآية» فيسهل فهمها بمعرفة الملابسات التى أحاطت بنزولها. 

وقد ذكر الثعالبي أسباب نزول بعض الآيات» فمثلا: 

في قوله تعالى: إن الله يَأمُرْكُمْ أَنْ يُوَدُوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَمْلِهًا4 [النساء: 58] يقول: 
«خطاب للنبي كةِ في أمر مفتاح الكعبة حين أخذه من عثمان بن طلحة» ومن أبن عمه 
شيبة»؛ فطليه العباس بن عبد المطلب؛ ليضيف السَّدَانَةَ إلى السَّقَايَة» فدخل النبى يل 
الكعبة» وكسر ما كان فيها من الأوثان» وأخرج مقام إبراهيم» ونزل عليه جبريل بهذه الآية. 
قال عمر بن الخطاب: فخرج النبي كَل وهو يقرأ هذه الآية» وما كنت سمعتها قبل منه. 
فدعا عثمان وشيبة» فقال لهما: خذاها خالدة تَالِدَةَ لا ينزعها منكم إلا ظالم. .». 

وفي قوله تعالى: 9وَإِنِ امْرَأَهٌ حَافَُتْ مِنْ بِعْلِهًا نُشُوزاً. ..4» [النساء: 8؟١]‏ يقول: 
واختلف في سبب نزول الآية» فقال ابن عباس وجماعة: «نزلت في النبي ‏ عليه السلام - 
وسودة بنت زمعة. . .»2 ثم حكى أقوالا أخرى. 

وفي قوله تعالى: #وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُوح . . . 4* [الإسراء: 34] يقول: زؤئى ابن 
مسعود؛ أن اليهود قال بعضهم لبعض: سلوا محمداً عن الروح» فإن أجاب فيه عرفتم أنه 
ليس بنبي. . . . فسألوه» فنزلت الآية. وقيل: إن الآية مكية؛ والسائلون هم قريش بإشارة 
اليهود. 

وأما ما ذكره لمكي القرآن ومدنيّه» فكان يذكر فى أوائل السور كونها مكية أو مدنية؛ 


منهج الثعالبي في تفسيره عذال 
فمثلاً في شورة الحجرات يقول: وهي مدنية بإجماع» ويقول في «قّ»: وهي مكية بإجماع» 
وفى سورة الأنفال: مدنية كلهاء قال مجاهد: إلا آية واحدةء وهي قوله: لوَإِدْ يَمْكرُ بك 
الّذِينَ كََرُوا. . . © الآية. 


وفى سورة هود: «مكية إلا نحو ثلاث آيات. . .» وهكذا. 
سابعاً : ذِكْرُهُ لِلْقِرَاءَاتِ الواردة فى الآية : 
وبداية؛ فإن للقراءات الواردة في كتاب الله (تعالى) أثراً كبيراً في إثراء التفاسير 


بالمعاني المختلفة المتنوعة» مع اشتراط ما اشترطه أهل هذا المُنْ من ضوابط للقراءة 
المقبولة» واختلاف هذه القراءات له فوائد جَمّةً : 


منها: جمع الأمة الإسلامية الجديدة على لسان واحد يوحد بينهاء وهو لسان قريش 
الذي نزل به القرآن الكريم» والذي انتظعَ كثيراً من مختارات ألسنة القبائل العربية التي كانت 
تختلف إلى مكة في موسم الحجٌّ. وأسواق العرب المشهورة» فكان القرشيون يستملحون ما 
شاءواء ويَصْطَِفُونَ ما رَاقَ لهم من ألفاظ الوفود العربية القادمة إليهم من كل صَوبٍ 
وحَدَّبء ثم يصقلونه ويهذبونه» ويدخلونه في دائرة لغتهم المرنة» التي أذعن جميع العرب 
لها بالزعامة» وعقدوا لها راية الإمامة. 


وعلى هذه السياسة الرشيدة نزل القرآن على سبعة أحرف يصطفى ما شاء من لغات 
القبائل العربية» على نمط سياسة القرشيين» بل أؤفق. ومن هنا صم أن يقال: إنه نزل بلغة 
قريش؛ لأن لغات العرب جمعاء تمثلت فى لسان القرشيين بهذا المعنى» وكانت هذه حكمة 
إلهية سامية؛ فإن وحدة اللسان العام من أهمْ العوامل فى وحدة الأمة» خصوصاً أول عهد 
بالتوئب والنهوض . 

ومنها: بيان حُكُم من الأحكام؛ كقوله سبحانه : لوَإِنْ كَانَ رَجُلَّ يُورَثُ كَلالَةَ أو امْرَأَة 
وَلَهُ أَخْ أز أَخْتْ مَلِكُلٌَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُدُسُ4 [النساء: ]١1‏ قرأ سعد بن أبي وقاص: (وَلَهُ 
أخ أ أَحتٌ مِن أَم) بزيادة لفظ : من م فتبين بها أن المراد بالإخوة في هذا الحكم 
الإخوة للأم دون الأشقاء. وَمُن كانوا لأب» وهذا أمرٌ مجمعٌ عليه. 

ومثل ذلك قوله سبحانه في كفارة اليمين: لفْكَمَارَتهُ ِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطٍ 
ما تَطعَمُون أَهْلِيكُمْ أو كَسْوَتهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَة 4 [المائدة: 89]» وجاء في قراءة : مأو تَحْرِيرُ 
رَقَبَةِ مُؤْمِئَة» بزيادة لفظ «مُؤْمِئَةِ فتبين بها اشتراط الإيمان فى الرقيق الذي يعتق كفارة يمين 


٠045‏ ل للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وهذا يؤيد مذهب الشافعى» ومن نحا نَحْوَهُ فى وجوب توافر ذلك الشرط. 


ومنها: الجمع بين حكمين مختلفين بمجموع القراءتين» كقوله تعالى : لفَاغْتَزلوا 
النّسَاءَ في المجيض ولا تَفْرَبُومْنّ حَنَّى يَطْهُرْنَ4 [البقرة: 1] قرىء بالتخفيف والتشديد 
فى خرف اللارس كلهة ديظورن) ولا ريب أن صيغة التشديد تفيد وجوب المبالغة في 
طهر التسام هن :اعفن لأ زنافة المت قدل عاق تناد المعنى »آمل قرام التشتيا نقذ 
تفيد هذه المبالغة» ومجموع القراءتين يحكم بأمرين : أحدهما: أن الحائض لا يقربها 
زوجها حتى يحصل أصل الطهر؛ وذلك بانقطاع الحيض . وثانيهما: أنها لا يقربها زوجها 
أنْضاً إلا إن بَالَعَتْ في الطهرء وذلك بالاغتسال» فلا بد من الطهرين كليهما في جواز قربان 
النساء» وهو مذهب الشافعي» ومن وافقه أنقيا: 


ومنها: الدلالة على حكمين شرعيين» ولكن في حالين مختلفين؛ كقوله تعالى في 
بيان الوضوء: لاتَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَندِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ وَامُسَحُوا بِرْءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى 
الكَعْبَيْنِ» [المائدة: 1] قرىء بنصب لفظ «أرجلكم»؛ وبجرهاء فالنصب يفيد طلب 
غسلها؛ لأن العطف حينئذ يكون على لفظ : «وجوهكم» المنصوب» وهو مغسولء والجرٌ 
يفيد طلب مسحها؛ لأن العطف حيئئذ يكون على لفظ «رءوسكم» المجرورء وهو ممسوح. 
قد بين الرسول كَكِ: أن المسح يكون للابس الخف. وأنّ الغسل يجب على مَّنْ لم يلبس 
الخف . 


ومنها: دفع تَوَهُم ما ليس مراداً: كقوله تعالى: ظيَأيُهَا الْذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيٌ لِلصَّلاةٍ 
ا الجَمعَدَ ةَ فَاسْعَوَا إلى ذِكْرٍ اللو [الجمعة: 4] وقرىء: اتامشنوا إلئن ذكر اللّمفى 
فالقراءة الأزني كوم انها وجوت اسع في الدقي إلى صلاة الجمعة., ولكنّ القراءة 
الثانية رفعت هذا التوهم؛ ؟ لأن المضيّ ليس من مدلوله السرعة. 


ومنها: بيان لفظ مبهم على البعض: نحو قوله تعالى: #وتكونٌ الجبال كالعِهْن 
المنفوش»؟ [القارعة: 5] وقرىء: «كالصوفٍ المنفوش»» فبينت القراءةٌ الثانية أنَّ العهن هو 
الصوف. 

ومنها : : تجلية عقيدة ضل فيها بعضٌ الناس: نحو قوله تعالى في وصفه الجنة وأهلها: 
لوَإِذًا َأَِتَ نَم رَأَيْتَ يما ومُلكاً كيرا [الإنسان: ]٠‏ جاءت القراءة بذ بضم الميم» 


وسكون اللام في لفظ : «وملكا كبيراًك. وجاءت قراءة أخرى بفتح الميم» وكسر اللام في 
هذا اللفظ نفسهء فرفعت هذه القراءةٌ الثانية نقابَ الخفاء عن وجه الحق في عقيدة رؤية 


منهج الثعالبي فى تفسيره و١١‏ 


المؤمنين لله - تعالى ‏ في الآخرة؛ لأنه - سبحانه ‏ هو الملك وحده في تلك الدار: لالِمَنِ 
المُلْكُ اليَوْمَ لِلّهِ الوَاجِدٍ القَهّارٍ» [غافر: .]١5‏ 

* والخلاصة: أن تنوعَ القراءات» يقومُ مقام تعدّد الآيات؛ وذلك ضربٌ من ضروب 

أضفْ إلى ذلك ما في تنؤع 5000 الساطعة» والأدلة القاطعة على أن 
القرآن كلام اللّ وعلى مدق من خاءانة.وهو سيول الله كله فإن هذه اللاختلافات في 
القراءة على كثرتها لا تؤدي إلى تناقض ف فى المقروء وتَضَادٌء ره الي تيادك وتشائله بل 
القرآن كله على تنؤع قراءاته» يصدّق بعضه بعضاًء ويبِينٌ بعضه بعضاء ويشهد بعضه 
لبعض» ٠‏ على نمط واحد في علو الأَسْلُوب والتعبيرء وهدفٍ واحدٍ من سمو الهداية 
والتعليم» وذلك ‏ من غير شك - يفيدٌ تَغَدةٌ الإعجاز بتَعدّد القراءات والحروف. 

ومعنى هذا: أن القرآن يعجز إِذَا قرىء بهذه القراءة» ويعجز أيضاً إذا قرىء بهذه 
القراءة الثانية» ويعجز أيضاً إذا قرىء بهذه القراءة الثالثة» وهلمٌ جََرًا. ومن هنا تتعدّد 
المموراض مده للك الورجوه والدرت! 

وَل رَيْبَ أن ذلك أدل على صدق محمد كَلِ؛ لأنّهُ أعظم في اشتمال القرآن على 
مناح جمة في الإعجاز وفي البيان» على كل حرف ووجه؛ء وبكل لهجة ولسان: طلِيَهْلِكَ 
مَنْ هَلّكَ عَنْ بَيَْةِ وَيَحْيَا مَنْ حَيّ عَنْ بَيَْةِ وَِنَّ الله لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ4 [الأنفال: 47]. 

ولقد كان الثعالبي رحمه اللَّه - يكثر من إيراد القراءات مُتَوَاتَوَةٌ وشاذة» وكان معتمده 
الأول على تفسير ابن عطية» فكان ينقل منه مواضع القراءات ووجوهها. 

ومن أمثلة نقله للقراءات: 

- في قوله تعالى: طوَعَلّى الّذِينَ يُطِيقُوهُ فِذيَة طَعَامٌ مِسْكِين4 [البقرة: 185] قال: 

قرأ باقي السبعة غير نافع وابن عامر: «فديةٌ؛ بالتنوين» «طعامٌ مسكين» بالإفراد. قال: «وهي 
قراءة حسنة. .2). 

” - في قوله تعالى: #نَاذْكُرُوا اشم الله عَلَيْهَا ضَوَافٌ4 [الحج: 5"] قال: وقرأ ابن 
مسعودء وابن عمر» وابن عباس » وغيرهم: : (صوافن» جمع: صافنةء» وهى التي رفعت 
إحدى يديها بالعقل؛ لثلا تضطرب. ومنه في الخيل: «الصَافِئَاتُ الجيَّاد» و ١؟].‏ 


- وفي قوله تعالى: «وآمْسَحُوا ِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَعْنْ4 [المائدة: ”] قال: وقرأ 


 /‏ سل الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


حمزة وغيره: «وأرجلكم» بالخفض» وقرأ نافع وغيره بالنصب» والعامل «اغْسِلُوا). ومن 
قرأ بالخفض. جعل العامل أقرب العاملين. وجمهور الصحابة والتابعين على أن الفرض في 
الرجلين الغسل» وأن المسح لا يجزىء. . . . ثم قال: قال ابن العربي في «القبس»: ومن 
قرأ «وأرجلكم» بالخفض» فإنه أراد المسح على الخفين» وهو أحد التأويلات في الآية. 
انتهى . 

5 ثم يحتج ببعض القراءات الشَّاذّةٍ على تعضيد المعنى» مثل ما ذكره عند قوله 
تعالى: هلَقَّدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِن أَنْمْسِكُمْ. . .4 الآية [التوبة: 178] قال: وقوله: #من 
أنفسكم» يقتضي مَدْحاً لنسبه يك وأنه من صميم العرب وشرفهاء وقرأ عبد اللّه بن قسيط 
المكي «من أنفسكم» ‏ بفتح الفاء ‏ من النفاسة» ورويت عن النبي يكل 
ثامناً : احتحاجه بالشغر: 


الشعر ديوان العرب؛ ففيه تاريخهم» وآثارهم . وبه يفتخرون» ويمتدحون» ويرغبون» 
ويرهبون» ولم لا وهم قوم الفصاحة والبيان؛ وقد قال النبي كلِ: «إن من البيان لَسِخْراء 
وإن من الشعر لَحِكمَةً). 

وقد مضى سَلَفٌ الأمة من المفسرين على الاحتجاج بِأَشْعَارٍ العرب» وما قصة 
نافع بن الأزرق مع ابن عباس ببعيدة عن ذلك . 

وقد ذكرت أقوال كثيرة عن ابن عباس تدل على جواز الاحتجاج بالشعر في تفسير 
الكتاب العزيزء منها: الشعر ديوان العرب» فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله 
الله بلنة الغرت+ رجعنا إلى ديواتها» فالتمسنا معرقة "ذلك منه:. 

ومن سؤالات نافع ونجدة بن عويمر؛ أنهما قالا: أخبرنا عن قوله تعالى: 9عَنِ 
اليَمِينِ وَعَن الشَّمَالٍ عِزِين» [المعارج: 77]» قال: العزون: الحلق الرقاق. قال: وهل 
تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول: [الوافر] 

وهكذا كانت إجابات ابن عباس» قال أبو عبيد في فضائله: حدثنا هشيم؛ عن 
حصين بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة؛ عن ابن عباس ؛ أنه كان يسأل 
عن القرآن» فينشد فيه الشعر. 


ومن هنا وجدنا الإمام الثعالبي يستشهد بأشعار العرب» فمن ذلك: 
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١‏ احتجاجه لقراءة ابن كثير #أتيتم» [البقرة: ”17] بمعنى فعلتم ‏ بقول زهير: 
[الطويل] 
وفنا كان ع خشوؤائؤة لإلها". > تنوارتة اشاةانائنية تبحر 

؟ ‏ واحتجاجه لمعائى بعض الألفاظء مثل قوله تعالى: لوَكَانَ اللّهُ عَلَى كل شَيْءِ 
مُقيتاً» [النساء: 86]. فقال: مقيتاً: معناه: قديراً؛ ومنه قول الزبير بن عبد المطلب: 
[الوافر] 
وَذِي ض 4:5 قف القخفت: عه وَكُْنْتّءَ 1 امشو تكد 

ومنه: احتجاجه على أن من معنى «الجهالة» أن يتعمد الأمر فيركبه» مع عدم مضادة 
للعلم قال: فمنها قول الشاعر: [الوافر] 

٠‏ ومنه احتجاجه على المسائل النحوية» فمثلاً في قوله تعالى: لوَالَّذِينَ تَبَوءُو الدّارَ 
وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ4 [الحشر: 4] يقول نقلاً عن الصفاقسي: و «الإيمان» منصوب بفعل 
مقدرء أي: واعتقدوا الإيمان» فهو من عطف الجمل؛ كقوله: [الرجز] 
رختفا ؤزقهاء يسازذا ا 

وهذا بالإضافة إلى شعر الزُهْدٍ والرقائق الذي ضمنه تفسيره» والذي يقرؤه القارىء 
الكريم ' فيستشعر عذوبته ورقته» وحسن اختياره ومكانه . 


بادىء ذي بَذْى فإن الجنس البشري مر عليه قرون عديدة» وأزمان بعيذة » حملت في 
طَيَاتِهًَا أخباراًء وأحوالاًء وتارة أهوالاً» فأخبر بها السّلف الخلف, والمتقدم المتأخر. 

وإن هذه الأمة المباركة هى الآخرة فى تلك السلسلة المديدة من عمر البشرية» فكان 
لها زبدة الأخبار» والرصيد الأكبر من تواريخ الأمم والشعوب» فحظيت بالعبر والعظّات» 
والسعيد من وُعِظْ بغيره. 

ولأن أهل الكتاب كانوا سابقين عليناء فقد رُوِيَ لناء ورووا هم من أخبارهم وأخبار 


فكان ما أخبرونا به على ثلاثة أقسام: 


١٠١ 


- قسم صدقهم فيه الوّحَيُء فنصدقهم فيه. 
" - قسم أكذبهم فيه الوحي» فنكذبهم فيه. 
قسم سكت عنهء فنسكت عنهء ونقول: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم . 
ولكن ما المقصود ب «الإسرائيليات»؟!! 
الإسرائيليات: جمع إسرائيلية» نسبة إلى بني إسرائيل» والنسبة في مكل هذا تكون 
لعجز المركب اس وإسرائيل هو: يعقوب ‏ عليه السلام ‏ أي : عبد الله 


وبئو إسرائيل هم أبناء ء يعقوبف» ومن تناسلوا منهم فيما بعد. إلى عهد موسى» ومن جاء 
0 ل ل ل 


003 وقد عرفوا ‏ "باليهود؛» أو «بيهود» من قديم الزمان, أُما من آمنوا بعيسى: فقد 
أصبحوا يطلق عليهم اسم «النصارى»», وأما من آمن بخاتم الأنبياء: فقد أصبح في عداد 
المسلمين» ويعرفون بمسلمي أهل الكتاب» . 


وقد أكثر اللّه من خطابهم ببني إسرائيل في القرآن الكريم تذكيراً لهم بأبوة هذا النبي 
الصالحء حتى يتأسوا به ويتخلقوا بأخلاقه. ويتركوا ما كانوا عليه من نكران نعم الله 
عليهم, وعلى آبائهم» وما كانوا يصفون به من الجحودء والغدرء واللؤم» والخيانة وكذلك 
ذكرهم الله - سبيحانه - باسم اليهود في غير ما آية. وأشهر كتب اليهود هي : التوراة» وقد 
ذكرها الله في فوله تعالى: الم * اللّهُ لا إله إلا هْرَ الح القَيُومُ * تَزّلَ عَلَيِكَ الكِتَابَ 
ل رص ارا قور هاي ار قاس لل ا ار؟ 
[آل عمران: ١‏ 5]. وقال : «إنا ألرَلئا الّوْرَاةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمْ بها التبيُونَ الْذِينَ 
ا ل 
شَهَدَاء. . .4 [المائدة: 44] والمراد بها: التوراة التي نزلت من عند اللّه قبل التحريف 
والتبديل» أما التوراة المحرفة المبدلة» فهى بمعزل عن كونها كلها هداية» وكونها نوراًء 
ولأ هيمها بعد زول :الفران الكريي الذى مو الحناهد والحويمن عدن الكعن الشمارية 
السابقة» فما وافقه فهو حق. وما خالفه فهو باطل. 

ومن كتبهم أيضاً: التكووة و أصقاق الأنبياء» الذين جاءوا بعد موسى ‏ عليه السلام ‏ 
وتسمى التوراة» وما اشقمات عليه من الاستقار الموسوية وغيرها (بالعهد القديم) . 


وكان لليهود يجانب التوراة المكتوبة التلمود, وهي التوراة الشفهية» وهو مجموعة 


منهج الثعالبي في تفسيره كنا 
قواعد ووصايا وشرائع دينية وأدبية. ومدنية » وشروح». وتفاسير» وتعاليم » وروايات كانت 
تتناقل وتدرس شفهياً من حين إلى آخر. . . وقد اتسع نطاق الدرس والتعليم فيه إلى درجة 
عظيمة جدّاء حتى صار من الصعب حفظه في الذاكرة» ولأجل درام المطالعة» والمداولة» 
وحفظاً للأقوال والنصوصء والآراء الأصلية المتعددة والترتيبات» والعادات الحديثة» 
وشوقا من تسياتها وفقدانهاء مع مرور الزمن» وحسضوفيا وقفت الاضطهادات. 
والاضطرابات» قد دَوّنها الحاخامون بالكتابة سياجاً للتوراة» وقبلت كَسّئَّةَ من سيدنا موسى 
عليه السلام 5 


ومن التوراة وشروحهاء والأسفار وما اشتملت عليه» والتلمود وشروحهء والأساطير 
والخرافات» والأباطيل التي افتروهاء أو تناقلوها عن غيرهم: كانت معارف اليهود 
وثقافتهم» وهذه كلها كانت المنابع الأصلية للإسرائيليات التي زخرت بها بغض كتب 
التفسيرء والتاريخ والقصص والمواعظ. وهذه المنابع إن كان فيها حق» ففيها باطل كثير» 
وإن كان فيها صدقء» ففيها كذب صراحء وإن كان فيها سمين ففيها عُثّ كثير» فمن ثم 
انجرٌ ذلك إلى الإسرائيليات» وقد يتوسع بعض الباحثين في الإسرائيليات» فيجعلها شاملة 
لما كان من معارف اليهودء وما كان من معارف النصارى التي تدور حول الأناجيل 
وشروحهاء والرسل وسيرهم» ونحو ذلك» وإنما سميت إسرائيليات؛ لأن الغالب والكثير 
منها إنما هو من ثقافة بني إسرائيل» أو من كتبهم ومعارفهم» أو من أساطيرهم وأباطيلهم. 

والحق: أن ما في كتب التفسير من المسيحيات» أو من النصرانيات هو شيء قليل 
بالنسبة إلى ما فيها من الإسرائيليات» ولا يكاد يذكر بجانبهاء وليس لها من الآثار السيئة ما 
للإسرائيليات؛ إذ معظمها في الأخلاق» والمواعظ. وتهذيب النفوسء» وترقيق القلوب”"'. 

والمُلآَحَظّ أن الثعالبي - رحمه الله كغيره من التفاسير ‏ ذكر بعض الإسرائيليات» 
ولكنه يعقب ما يذكره بما يفيد عدم صحته» أو على الأقل بما يفيد عدم القطع بصحته. 

ومن ذلك في قوله تعالى: طقلا آنَاهُمَا صَالِحاً جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آنَاهُمًا فَتَعَالَى الله 
عَم يُشْرِكُونَ» [الأعراف: .]15١0‏ 

فالثعالبي يقول: . . وروي في قصص ذلك أن الشيطان أشار على حواء أن تسمي هذا 
المولود عبد الحارث؛ وهو اسم إبليس» وقال لها: إن لم تفعلي قتلتهء فزعموا أنهما 


)1١(‏ ينظر: «الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير»؛ د . محمد محمد أبو شهبة» ط . مجمع البحوث 
الإسلامية» القاهرة ة داه ص ١‏ فما بعدها. 
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أطاعاه. . . . ثم ذكر القصة وقال: قلت: وينزه آدم وحواء عن طاعتهما لإبليس» ولم أقف 
بعد على صحة ما روي من هذه القصص. ولو صمح لوجب تأويله. . .. قال: وعلى كل 
حال: الواجب التوقفُ والئَّئزِيهُ لمن اجَبَاهُ الله وحسن التأويل ما أمكن؛ وقد قال ابن 
العربي في توهين هذا القول وتزييفه: وهذا القول ونحوه مذكور في ضعيف الحديث في 
الترمذي وغيرهء وفي الإسرائيليات التي ليس لها ثبات» ولا يعول عليها من له قلب. . 
إلخ». 

ومنه أيضاً عند تفسير قوله تعالى: #وَتَمَمّدَ تَمَقَدَ الطيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لآ أَرَى الهُدْمُدَ أَمْ كَانَ 
مِنَّ الغَائِبينَ4 [النمل: .]٠١‏ 

يقول: وأكثر بعض الناس في قصصها بما رأيت اختصاره؛ لعدم صحته . 

ونراه يَنْتَقُدِ ما يروى من آثار إذا خالفت الشَّرْعَ. أو ما لا يليق أن ينسب إلى الوحي . 

فمثلا عند تفسير قوله تعالى : «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نبي إلا إذَا تَمنى 
لْقّى الشَّيْطانُ في أميئته » [الحج:  ]07‏ يذكر حديث الغرانيق» ثم يحكي عن أثمة المالكية 
مثل القاضي عياض » وأبي بكر بن العلاء إنكارهم لهذه الرواية» وأمثالهاء * ثم قال: : قال أبو 
لا قلحت اسل ري 2 ل لال ا 
أجمعت الأمة على عِصْمَتِهِ كَل ونَرَاهَتِهِ عن مثل هذا. 

ومنه أيضاً ما ذكره في قصَّةٍ بني إسرائيل لما سألوا عيسئ ابن مريم مائدة من السماء 
[المائدة: ١١‏ 5١١]ء‏ ثم قال: وأكثر الناس فى قصص المائدة مما رأيت اختصاره؛ 
لعدم سنده . 

وعلى أية حال. فإن الملاحظ على الثعالبى ‏ رحمه الله تُدْرَةٌ إيراده للإسرائيليات 
جداٌ فإن أورد بعض ذلك نَبَّهَ عليه؛ كما تقدم. 


وصف النسخ المعتمد عليها في كتاب تفسيد «الثعالبي» في تفسير القرآن لل ١١١‏ 


وصف النسخ المعتمد عليها 
فى كتاب تفسير «الثعالبي» المسمى 
بجواهر الحسان في تفسير القرآن 
اعتمدنا في تحقيق الكتاب على أربع نسخ خطية. 
ووصفها على النحو التالي: 
النسخة الأولى: المحفوظة بدار الكتب المصرية/ تحت رقم (157) طلعت» تقع في 
(سدفرة ورقة» وسطرتها 54 سطراً؛ ورمزنا لها بالرمز (أ). 
النسخة الثانية: المحفوظة بدار الكتب المصرية» تبدأ من الكهف إلى آخر القرآن» 
تقع تحت رقم (6) تفسير» الجزء الثاني فقط. ورمزنا لها بالرمز (ب). 
النسخة الثالثة: المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم )١١01(‏ تفسير» تقع في 
(515") ورفة» سطرتها [لرفرة سطراً وهي من مريم إلى آخر القرآن» ورمزنا لها بالرمر (ج). 


النسخة الرابعة: المحفوظة بدار الكتب المصرية» وهي من أول الزمر إلى آخر 
القرآن» وتحت رقم (41) تفسير م» وتقع في )١14(‏ ورقة ومسظ نهآ (55) سطراء 
ورمزنا لها بالرمز (د)؛ هذاء وكان من النسخ المطبوعة المعتمد عليها طبعة مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات. وقد رمزنا لها بالرمز (ط). 


عملنا في الكتاب 
قمنا في تحقيق الكتاب بما يلي: 
أولاً: المقابلة وإثبات ما كان صواباً في النص ومخالفه في هامش الكتاب» وقمنا 
بضبط ما أشكل من الكتاب . 
ثانيا: عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها. 
ثالثاً : تخريج الأحاديث النبوية والآثار. 


رابعاً: ترجمة للأعلام الوارد أسمائهم بالكتاب . 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


خامساً: شرح غريب النص. يلين ف ذللة طن قن الساتت: 
سادساً: التعليق على بعض المسائل الفقهية . 
سابعاً : التعليق على بعض المسائل النحوية المشار إليها في النص . 
ثامناً: توثيق للقراءات الواردة في الكتاب» وبيان ما أبهمه المصنف منها. 
تاسعاً: توثيق لبعض المصادر التي اعتمد عليها المصنف . 
عاشراً: وضع مقدمة للكتاب وترجمة لمؤلفه. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


الورقة قبل الأخيرة من نسخة دار الكتب المصرية الورقة الأخيرة 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


ص ذا تله 


ينسم ا اقل الي 


وصلى اللَّه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً 


يقولٌ العبد الفقير إلى الله تعالى المعترفٌ بذنبه» الراجي رحمة ربّهء عبد الرَّحْمَانِ بْنُ 
مُحَمّدٍ بْنِ مَخْلُوفٍ النْعَالِينُ» لَطَفَ اللَّهُ به فى الدَّارَيْن وبسائر المؤمِنِينَ . 


اليد للهءرث العالمتة: وملواتة رينا وسلامه على سيدنا محمّد خاتم النبيّينَ » 
وعلى آله وصحبه السادة المكرمين» والحمد لله الذي منّ علينا بالإيمان» وشرّفنا بتلاوة 
القرافة اشر نك عليها تحيد الله انراره» ,وكةك لذوق المعارف عند التلاوة أسرارةة 
وفَاضَتْ على العارفين عند التدبّر والتأمل بحاره» فسبحان مَنْ أَنْزَلَ على عبده الكتاب» 
وجعله لأهل القَهُمِ المتمسكين به من أعظم الأسباب؛ طكِبَابٌ أَنْرَلَْاهُ إِلَيِكَ مُبَارَكُ لِيَدْبَرْو 
آيَاتِهِ وَلِيتَذكَرَ أُولُوا الأَلباب» [ضَ: 14]. 


أما بعدء أيُها الأخ أَشْرَقَ الله قَلبي وقلَبَكَ بأنوار اليقين» وجعلني وإيّاك من أوليائه 
المتّقين» الذين شَرّفهم بِنُزْلٍ قَدْسِه وأوحشهم من الخليقة تفده حدم هن معزي 
ركاف عجائب ملكوته» وآثار قدرته» بما مل قلوبهم حَبْرة ) وو عقولَّهُمْ في عظمته 

5 فجعلوا هَمَّهُمْ به واحداًء ولم يَرَوْا في الدارَيْنِ غَيْرَهُ فهم بمشاهدة كماله وجَلالِ 
00 وبين آثار قدرته وعجائب عظمته يتردّدون» وبالانقطاع إِلَيْه والتوكل عليه 
يتعزّزون» لَهحِينَ بصادق قَوْلِهِ : لل اللَهُ ثم ذَرْهُمْ في حَوْضِهمْ يَلعَبُونَ4 [الأنعام: 41١‏ فإِنّي 
جمعت لنفسي ولك في هذا المختصر ما أرجو أن يقر الله به عَينِي وعيكَ في الدارين؛ فقاد 
ضمُنته بحمد الله امهم مما أَشْتَمَلَ عليه تفسيرٌ ابْنِ عطئة”١‏ “» وزدنُهُ فوائد جَمَهء من غيره 
من كتب الْأَبِمّه وثقاتٍ أعلام هذه الأمَّهُ حسبما راغ أو رُوْينُهُ عن الأنبَاتِ» وذلك قريبٌ 
مِنْ مائة تأليفيء وما منها تأليفٌ إلا وهو منسوبٌ لإمام مشهور بالدين» ومعدودٍ في 


)١(‏ عبد الحق بن غالب بن عطية الغرناطي» كان فقيهاً جليلاً» عارفاً بالأحكام؛ والحديث» والتفسيرء 
نحوياًء لغوياء أديياً. روئ عنه ابن مضاء وغيره» له «تفسير القرآن العظيم» مات سنة ١5همه.‏ 


ينظر : «طبقات المفسرين» ‏ للسيوطى ‏ ص ١١ :75١‏ ابغية الوعاة» (؟/ "الا 2)1/5 «طبقات المفسرين» 
للداوودي (576/1). 


1/ 


المحمّقين» ٠‏ وك من نقلْتُ عنه من المفسْرين شيئاً فمن تأليفه نقلْتُ» وعلى لفظ صاحبه 
عَوَّلْتُ ولم أَنْقلَ شيئاً من ذلك بالمعئى؛ خَوْفٌ الوقوع في الزَّلْل وإنما هي عباراتٌ 
وألفاظ لمن أَعْرُوها إليه؛ وما أَنْمَرَدتُ بنقله عن الطبريٌ', ٠‏ فمن أختصار الشيخ أبي 
عبد الله محمد بن عبد الله بن أحْمَدَ اللَحْمِيّ انحوي لتفسير الطبريٌ - نَقَلْتُ؛ 000 
بتهذيبه, اوقد أطتبٌ أبو بَكْرِ بْنُ الخطيب في حُسْنٍ الثناء على الطبري ومذْح ته تفسيره ) أن 
عليه غاية سال الله تعالم أن يعادلا وإياهم برحمته؛ وكلّ ما في آخره أنتهَئ. 0 
كلام ابْنِ عطيّة» بل ذلك مما أنفردتٌ بنقله عن غيره؛ ومَنْ ن أشكلَ عليه لفظّ في هذا 
المختصر. ٠‏ فليراجع الأمّهَاتِ المنقُولٌ منهاء فليصلخة منهاء ولا يُصْلِحْهُ برأيه وبديهة عَمْلِهِ ؛ 
قْيَقَعَ في الزّلَلِ من حيتُ لا يَشْعْرُء وجعلْتُ عَلامَةَ التاء لنفسي بدلاً من «قُلْتُ» ومَنْ شاء 
كتبها «قُلْتُ1. وأمّا العَيْنُء فَلأَبْنَ عطيّة وما نقلته من الإعراب عن غَيْرِ أَبْن عطية فمن 
الصَمَاقُسِيَ”" مُخْتَصِرِ أبي حَيّان” غالبا وجعلتٌ الصّادَ علامةٌ عليه» وربّما نقلْتٌ عن غيره 
ال ع ع ع ير رسام بريه ساري ا 
قال الصَّمَافْسِيُ : : وجعلتُ علامة ما زدنّهُ على أبي حَيّان * م * 


وما يَنَّفِقُ لي إِنْ مك فعلامته «قَلْتٌى وبالجملة فَحيث أطلق فالكلام لا 


)١(‏ أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري» الإمام العلم صاحب التفسير المشهورء 
مولده سنة 2774 أخل الفقه عن الزعفراني والربيع المرادي؛» وذكر الفرغاني عند عد مصنففاته كتاب: 
لطيف القول في أحكام شرائع الإسلامء وهو مذهبه الذي اختاره وجوده واحتج لهء وهو ثلاثة وثمانون 
كتاباً . مات سنة ,9"١١‏ 
انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة») 2,)٠١٠١/1١(‏ «تاريخ بغداد) (”/ 2)١77‏ «تذكرة الحفاظ» (9/ .)51١‏ 

(؟) هكذا بصاد ثم فاء كما ذكره المؤلف وفي الكتب بالسين ثم فاءء وهو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» 
القيسي» السفاقسي » أبو إسحاق» برهان الدين: فقيه مالكي . تفقه في «بجاية», وحج فأخذ عن علماء 
ل(مصرا و «الشام». وأفتى ودرّس سنين. . له مصنفات منها «المجيد في إعراب القرآن المجيد؛ ويسمى 
«إعراب القرآن», و «شرح ابن الحاجب» في أصول الفقه. 
ينظر: «الأعلام» ا" و «الدرر الكامنة؛ /١(‏ 58), و «النجوم الزاهرة» .)98/١١(‏ 

فرق محمد بن يوسف بن علي بن حيان بن يوسف» الشيخ العام العلامة.» الحافظ» المفسر النحوي» 
اللغوي. أثير الدين» أبو حيان الأندلسي» » الجياني» الغرناطي» ثم المصري . ولد في 7ه قرأ العربية 
على رضي الدين القسنطيني» وبهاء الدين بن النحاس» وغيرهم . سمع نحواً من أربعمائة شيخ» وكان 
ظاهرياًء فانتمى إلى الشافعية» له مصنفات منها: «البحر المحيط في التفسير) و «النهر في البحر). 

و «شرح التسهيل». و «ارتشاف الضرب». ٠‏ سمع منه الأئمة العلماء» وأضر قبل موته بقليل» توفي 
بالقاهرة في صفر سنة خمس وأربعين وسبعمائة . 
ينظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» (2)507//9 «الأعلام» 20> ا«طبقات السبكي» (50/١")؛‏ «الدرر 
الكامنة» (205/8). 
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حَيّانَء وما نقلته من الأحاديث الضَحَاح والحِسَانٍ عن غير البخاريٌ ومُسْلِم وأبي دَاوْدِ 
َالتّرْمِذِيٌ في باب الأذكار والدّعَوَاتِ ‏ فأكثره من «النْوَوِيُ»!'" و «سلاح المُؤْمِنِ؛ وفي 
الترغيب والترهيب و أحوالٍ الآخرة فمعظّمُهُ من «التذكرة» للقرطبي”"'»؛ و «العاقبة» 
لعبد الحَقٌ» وربّما زدثُ زياداتٍ كثيرةً من «مصابيح البغويٌ»”' وغيره؛ كما ستقف عليه 
- إن شاء الله تعالى ‏ كُلْ ذلك معزرٌ لِمَحَالَُوء وبالجملة فكتابي هذا محشوٌ بنفائس الجكمء 
وجواهر السَّئَن الصحيحةٍ والحسان المأثورة عن سيّدنا محمد يليه وقد قال أبو عَمَرَ بن 
غَيك الب(؟» في كتاب «النّقَصّيا 6 وول الأمون يمل نضح تفنية» والهم رشده مغرف 


00 سوب صرت ال عري ع موسي بر عدون بن تيمل بن اجحنة ابن اخرامه شيخ الإسلام محيي 
الدين» أبو زكريا الحزامي النووي» ولد سنة 2771 قرأ القرآت ببلده؛ وختم وقد ناهز الاحتلام» وكان 
محققاً في علمه وفنونه» مدققاً فى علمه وشؤونه»ء حافظاً لحديث رسول الله يكل عارقاً بأنواعه من 
صحيحه وسقيمه وغريب ألفاظه» واستنباط فقهه. . في كثير من المناقب يطول ذكرها صنف «المنهاج في 
شرح مسلم». و «المجموع» و «الأذكار» وغيرها. مات سنة 517/7. 
انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة؛ :)١57/7(‏ «طبقات السبكي» (5/ »)1١56‏ «النجوم الزاهرة» /١0(‏ 
004 . 

(؟) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح» الأنصاري» الخزرجيء الأندلسي» أبو عبد الله القرطبي: من 
كبار المفسرين» صالح متعبد من أهل "قرطبة». رحل إلى الشرق واستقر بمنية ابن خصيب (في شمالي 
أسيوط» بمصر) وتوفي فيها . من كتبه «الجامع لأحكام القرآن» يعرف بتفسير القرطبي» و «التذكرة بأحوال 
الموتى وأمور الآخرة». وكان ورعاً متعبداً» طارحاً للتكلف» يمشي بثوب واحد وعلى رأسه طاقية . 
ينظر : «الأعلام؛ (/ 0777 «الديباج» (07110 . 1 

(7) الحسين بن مسعود بن محمد» العلامة محيي السنة» » أبو محمد البغوي» يعرف بالفراء أحد الأئمة» تفقه 
على القاضي الحسين» وكان ديناًء عالماًء عاملاً على طريقة السلف» قال الذهبي: كان إماماً في 
التفسيرء إماماً في الحديث» إماماً في الفقه. بورك له في تصانيفه ورزق القبول لحسن قصده وصدق 
نيته. ومن تصانيفه: «التهذيب»: و «شرح المختصر»؛ وتفسيره «معالم التنزيل». وغيرها. مات سنة 
5اه. 
انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» (١/١81؟2)7‏ «وفيات الأعيان» 2)5٠7/١(‏ «تذكرة الحفاظ» (1/ 
0020و «الأعلام» (/ 584 «شذرات الذهب» (58/4)» «النجوم الزاهرة»؛ (5715/4). 

2 يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري» القرطبي » المالكي» أبو عمر: من كبار حفاظ 
الحديث» مؤرخ أديب» بحائة» يقال له: حافظ المغرب» ولد بقرطبة سنة 54هء وتونفي بشاطبة سنة 
77 5هء من تصانيفه : «الدرر في اختصار المغازي والسير» و «الاستيعاب» و «جامع بيان العلم وفضله» 

و «المدخل» من القراءات» و «يهجة المجالس وأنس المجالس» و «الاستذكار من شرح مذاهب علماء 
الأمصار» و «الإنباه على قبائل الرواة» و «الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف». 
ينظر : «الأعلام» (8/ ١4٠‏ «وفيات الأعيان» (48/1). «بغية الملتمس» (474). 

() «تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد»؛ أو «التقصي لحديث الموطأ وشيوخ الإمام مالك»؛ 

من 3 


١ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


السننٍ التي هي البيان لمُجْمَلٍ القرآن بها يُوصَلُ إلى مراد الله تعالى مِنْ عباده فيما تعبّدهم به 
من شرائع دينه الذي به الأبتلاى وعليه الجراء» في دار الخلود والبَقّاءء التي لها يَسْعَى 
الألمّاء العقلاع والعلماءٌ الحكماء» فَمنَ عن الله عليه ييحفظ السّئَنٍ والقرآن. فقد جعل بيده 


ا 2 


لواء الإيمان» إن فْقِهَ وَفْهمء واستعمل.ما عَلِمّ ‏ دُعَيَ فى ملكوت السموات عظيماً ونال 
علد نيما تين واللّه أَسْأَلُ أنْ يجِعّل هذا السني حالف لوجهه. وعملا صالحاً يقربنا 


إلى امرفاتةة رحتنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قُوّة إلا باللّه العليٌ العظيم . 
وَسَمَيتَةُ ؛ ب «الْجَوَاهِرِ الْحِسَانِ في تم تَمسِيرٍ القَرْآنِ» 


ل ا 00000 
وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً عَدَدَ ما ذكره الذاكرُونٌ» وغَفَّلَ عن ذكره الغافلون» وآخر دعواتنا 
أن الحمد لله رب العالمين. 

وها أنا ‏ إن شاء اللّه ‏ أشرّعٌ في المقصود والمَقِطْ من كلام ابن عطيّةٌ - رحمه اللّهِ ‏ ما 
لتقت ليه من للق النصيدة المسخفارة بها تق بها العين» وإذا نفلت كينا من غيرى: 1012 
لصاحبه؛ كما تقدّم . 


قال 6ه ع7" # _ رحمه الله ١‏ ا سر و 1 
وأَنظرَ في عِلْم عد أَْوَارهُِظْلَمٍ َمِْي» سَبَرْتُ علوم بالتنويع والتقسيم» وعلمْتٌ أَنَّ شَرَ 
0 فوجدتٌ أَنْتَتَهَا حبالاء وارسكيا عالت وجلا كارأء 
وأسطعَهًا أنوارًا - عِلْمَ كتاب اللمعحلت كد ث4 ود 2ق أسماؤه» الذي «لاآ يَأتيه البَاطِلُ مِنْ 
بين يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ نيل مِنْ حَكيم حَمِيدٍ حَحِيٍ4 [فصلت: '4] الذي استقلٌ بالسُنْةٍ والفَرْضٍ» 
ودرلدية أميك الستاء ء إلى أمين الأرضء وأيقئتُ أنه أَعظَمْ العلوم تقريباً إلى اللّه تعالّى» 
وتخليصاً للئّاتِ» ونهياً عن الباطل» وحَضًا على الصالحات؛ إِذْ لَيْسَ من علوم الدنيا؛ 
حال اناوه باازلها ميد ويمشي في التَلطف لها رُوَيْدا وَرَجَوْت أن الله تعالى 
يحرم على النّار فكراً عَمْرَ ْهُ أكثَرَ عُمْرِه مَعَانِيه ونفساً ميرت بَرَاعَةَ رَضْفِهٍ ومبانيهء ثم قال: 
قال الله تعالى: «(إِنا سَئُلْقِي عَلَيِكَ فَوْلاً تَقيلا» [المزمل: : 5] قال المفسّرون: أيْ: عِلمّ 
معانيه؛ والعَمَلَ بهاء وقد قال النبي كلِ: «قَيّدُوا العِلْمَ بالكتْب)”" ؛ ففَرْعْتٌ إلى تعليق ما 


.)"5 75 /١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة» وهم: أنس بن مالكء» وعبد الله بن عمروء وعبد اللّه بن 
عبا 3 
باس ٠.‏ 


مقدمة اماف سس سس بي سس ب 1[ 
يُتَنَخّلُ لي في المناظرة مَنْ علْم التفسيرء قال: ولنقدُمْ بَيْنَ يَدَي القولٍ في التفسيرٍ أشياء قد قَدُمَ 


 -‏ * حديث أنس بن مالك: 
أخرجه ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (ص 174 بتحقيقنا) والخطيب في تاريخ بغداد» »)17/١١(‏ 
وفي «تقييد العلم» (ص - )٠‏ وفي «الجامغ لأخلاق الراوي؛ (778/1)؛ رقم ( ») وابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» 2»)87/1١(‏ رقم (45)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 2»)705/1١(‏ كلهم من طريق 
عبد الحميد بن سليمان» عن ابن المثنى» عن عمه ثمامة بن أنس» عن أنس بن مالك مرفوعا. 
وقال الخطيب في «التقييد؛ : تفرد برواية هذا الحديث عبد الحميد بن سليمان الخزاعي المدني أخو فليح 
عن عبد اللّه , د الع ا وغيره يرويه موقوفاً على أنس» وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا 
يصح؟ تفرد بروايته مرفوعاً عبد الحميد. قال يحيى بن معين وأبو داود: ليس بثقة. وقال الدارقطني: 
ضعيف الحديث . قال: ووهم ابن المثنى في رفعهء والصواب : عن ثمامة» عن أنس أنه كان يقول ذلك 
لبنيه» ولا يرفعه .اه. 
وعبد الحميد بن سليمان قال الحافظ في «التقريب» :)178/١(‏ ضعيف. 
وقال العسكري كما في «المقاصد؛ (ص 20): ما أحسبه من كلام النبي يك وأحسب عبد الحميد وهم 
فيه» وإنه من قول أنس؟ فقد روى عبد اللَّه بن المثنى عن ثمامة قال : كان أنس يقول لبنيه: يا بني قيدوا 
العلم بالكتاب .اه 
وللحديث طريق آخر مرفوع. 
أخرجه أبو 5 في «أخبار أصبهان» (778/7) والقضاعي في «مسند الشهاب» (17027) كلاهما من طريق 
إسماعيل بن أبي 0 بن إبراهيم ابن أخي موسى بن عقبة؛ عن الزهري» عن أنس مرفوعاً 
به وإسماغيل ين ] 0 : صدوق» أخطأ في أحاديث من حفظه . 
وقد ورد هذا اللعدييت موقوفا: علن 1 نس كما أشار إليه بعضهم كما تقدم. 
والموقوف أخرجه الدارمي »)١717-177 /١(‏ باب: من رخص في كتابه العلم» وأبو خيثمة في «العلم» 
رقم »)١7١(‏ والطبراني في «الكبير»؛ 2)١557/١(‏ رقم 2)7٠١(‏ والحاكم »)٠١1/١(‏ والخطيب في 
«تقييد العلم» ص (45)» وابن سعد في «الطبقات الكبرى» »)١77/10(‏ والرامهرمزي في «المحدث 
الفاصل» (ص ‏ 778)» وابن عبد البر ذ في «جامع بيان العلم» (511/1)؛ كلهم من طريق عبد اللَّه بن 
المثنى الأنصاري» عن ثمامة» عن أنس موقوفاً. 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ /١(‏ 195) وقال: رواه الطبراني في «الكبير»؛ ورجاله رجال 
الصحيح» وعبد اللّه بن المثنى قال الحافظ في «هدي الساري» (ص ‏ 577): وثقه العجلي والترمذي» 
واختلف فيه قول الدارقطني» وقال ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم صالح» وقال النسائي: ليس بالقوي 
وقال الساجي : فيه ضعف» ولم يكن من أهل الحديث؛ وروى مناكير» وقال العقيلي: لا يتابع على أكثر 
حديئه. قلت: لم أر البخاري احتج به إلا في روايته عن عمه ثمامة؛ فعنده عنه أحاديث» وأخرج له من 
روايته عن ثابت عن أنس حديثاً توبع فيه عنده» وهو في فضائل القرآن» وأخرج له أيضاً في اللباس عن 
مسلم بن إبراهيم عنه عن عبد اللّه بن دينار عن ابن عمر في النهي عن القزع بمتابعة نافع وغيره عن ابن 
عمرء وروى له الترمذي وابن ماجه. 
وقال في «التقريب» (/ 40).: صدوق كثير الغلط. 


١؟؟‎ 


أ 


أَكْتْرَهَا المفسّرون» و أشياء ينبغي أن تكون راسخةٌ في حفظ الناظِرٍ في هذا العَلْم مجتمعةً لذهنه . 
- * حديث عبد اللَّه بن عمرو: 
أحخر جه الحاكم 75/1١(‏ 6 والخطيب في «تقييد العلم» (ص 59), والطبراني في «الأوسط» (479/1) 
رقم (؟كمم)ي4. وابن الجوزي في «العلل المتناهية» /١(‏ /41)» رقم () كلهم من طريق عبد اللّه فر 
المؤمل. عن ابن جريج » 0 ود بن عمرو قال: قلت يا رسول اللّه : أقيد العلم؟ قال: 
تعمء قلت: وما تقبيده؟ قال: 
وضعفه الحاكم» وقال د 0 52200 
ثنبيه : : وقع في «المعجم الأوسط؛ عبد الله بن المؤمل. عن عطاءء ولم يذكر ابن جريج. 
وقد اضطرب عبد الله بن المؤمل في إسناد هذا الحديث» فرواه كما تقدم, ورواه مرة» عن ابن أبي مليكة» 
عن عبد الله بن عمرو» أخر جه الخطيب في «تقييد العلم» (ص ‏ 58). والرامهرمزي في «المحدث 
الفاصل» (ص 5 وأخرجه الخطيب أيضاً في «الجامع لأخلاق الراوي» (178/1)» رقم (44): وابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» )85/1١(‏ رقم (45) كلهم من طريق سريج بن النعمان عنه به. 
حم الا 0 فقال: : هذه الطرق كلها لا تصحء أما الطريقان الأولان 
ففيهما عبد اللَّهِ , بن المؤمل قال ) حمد:. أحاديئه مناكير . وقال يحيى بن معين: ضعيف » وقال أبو 
حاتم بن حبان: لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد .أه. 
واضطرب فيه ابن المؤمل مرة ثالئة فرواه عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. 
أخرجه الخطيب البغدادي في «تقييد العلم» (ص فكى وقد توبع ابن المؤمل على هذاء تابعه ابن أبي 
ذئب: أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل») (صن 7”55). والخطيب في «تقييد العلم؛ 
(ص وك/ل وابن ن الجوزي في «العلل المتناهية» 1/ اهم رقم (490), كلهم من طريق إسماعيل بن 
يحيى» عن ابن أبي ذئب» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه؛ عن جده به. 
ونقل ابن الجوزي» عن الدارقطني قوله: تفرد به إسماعيل بن يحيى» عن ابن أبي ذئب. 
وقال اين الجوزي: فيه إسماعيل بن يحيىء» قال اين عدي: يحدث عن الثقات بالبواطيل» وقال ابن 
حبان: يروي الموضوعات عن الثقات وما لا أصل له عن الأثبات». لا يحل الرواية عنه بحال» وقال 
الدارقطنى: كذاب متروك . 
ا عت ب اقفن (41/5)) من طريق حفص بن عمر بن أبي العطاف»ء عن أبي الزناد» عن 
ا عن إبن عبامن مرفوعاً. 
00 ا 0 شواهد موقوفة عن عمر بن الخطاب» واين ن عباس . 
* أثر عمر: 
أخرجه ابن أبي شيبة (54/9)» والدارمي 2)١71//١(‏ والخطبه في اثقياء العلم؟ عن م4" والحاكم 
٠ 5/١‏ من طريق ابن جريجء عن عبد اللَّه بن عبد الملك , بن أبي سفيان» عن عمه عمرو بن أبي 
سفيان» عن عمرء فذكره. وصححه الحاكم . 
# أثر ابن عباس : 
أخرجه الخطيب في «تقييد العلم» ص (97) من طريق عكرمة بن عمار» عن يحيى بن أبي كثير . قال: - 


ياب فى قضل القرآن ل ا سس حيسي جا 
شع هه الى َ.: 000 


قال رسول الله وَك: نا ستَكُونُ فِتن؛ كَقِطع اللْْلٍ المُظلِم» » قيل: فَمَا النْجَاةٌ مِنْهَاء 
يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: كِتَابُ الله تارك وَتَعَالَى ؛ فيه نبا مَنْ َْلَكُمْء اه 
مَا بتكم ء وَهُوَ فَصل؛ يس بالهَزْلِء مَنْ تَرَكَهُ تَجَبْرآَء قَصَمَهُ الله وَمَنِ أَبِتَغَى الهُدَى فِي 
غَيْرِه أَضَلَهُ اللّهُ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ المَتِينُء وَنُورُهُ المُبِينُ» وَالذُّكُرُ الحَكيمُ» وَالصّرَاطً 
المَسْتَقِيمْ هُوَ الذي لآ تَريعُ به الاهوّاةء وَل تَتَشَعَّتُ مَعَهُ الآرامء َل يَشَْعُ مله العْلَمَاهُ وَل 


له الانققاف من عله علمة سبق من ول به أجر» وَمَنْ حَكُمَ به عَدَلَه وَمَنِ أعتَصَمَ 
بهء فَقَذَهُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ ”7 “» وَقَالَ رَسُولُ الله كلِ: «مَنْ أَرَادَ ملم الأَوَلِينَ 
وَالآخِرِينَء فَلَيكَوّرِ القُرْآنَ»”"» وقال يَكلِ: «إِنَّ الَّذِي يَتَعَامَدُ القُرَآنَء وَيَشْتَدُ عَلَيْهِ لَهُ أَجْرَانِء 
َالَذِي يَفْرَوْه وَهُوَ حَفِيفٌ عَلَيْهُ مَعَ السّفَرَ الكرّام البَرَرَه“» وقال كلِ: «أتَلُوا هَذَا القُرْآنَء 


قال ابن عباس: قيدوا العلم بالكتاب. 
وسنده ضعيف؟ فرؤاية عكرمة بن عمار عن يحيى مضطربة . 

)١(‏ هذا الباب يوجد في «المحرر الوجيز» )77/١(‏ هكذا: باب: ما ورد عن النبي كَل وعن الصحابة» 
وعن نبهة العلماء» في فضل القرآن المجيدء وصورة الاعتصام به. ١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي »)١77/5(‏ كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فى فضائل القرآن» حديث (59505)» 
والدارمي (؟/ 4”0)»: كتاب فضائل القرآنء باب فضل من قرأ القرآن» كلاهما من طريق الحسين بن 
علي الجعفي» عن حمزة الزيات» عن أبي المختار الطائي» عن ابن أخي الحارث الأعورء عن الحارث» 
عن علي به. 
وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإسناده مجهول» وفى الحارث مقال. 
وذكره السيوطي في «الدر. المنثورة (87/5*): وعزاه إلى ابن أبي شيبة» والدارمي» والترمذي» 
ومحمد بن نصرء وابن الأنباري في «المصاحف». 

(9) ذكره : المتقي الهندي في اكبر البمال؟ 918/19) رقم (4 0519 وعزاه إلى الديلسين» عن أنس مرفوعاً. 
وقد ورد هذا الحديث عن ابن مسعود لكن موقوفاًء فأخرجه الطبراني في «الكبير»؛ 2)١57/9(‏ رقم 
(8716) من طريق زهيرء عن أبي إسحاق» عن مرة» عن ابن مسعودء وذكره الهيشمي في «المجمع» 
(8/0» وقال: رواه الطبراني بأسانيد» ورجال أحدها رجال الصحيح: 

وأخرجه الطبراني أيضاً ».)١57/9(‏ رقم (8577) من طريق شعبة» عن أبي إسحاق» عن مرةء» عن 
عبد الله قال: #من أراد العلم فليثور القرآن» فإن فيه علم الأولين والآخرين» وأخرجه ابن المبارك في 
«الزهد؛ (ص »)58١‏ رقم (815)» والفريابي في «فضائل القرآن» (ص  2)١997‏ رقم (7/8)» وأبو عبيد 
في «فضائل القرآن» (ص 75) رقم (80). وابن أبي. شيبة »)480/1١(‏ رقم )٠١١537(‏ كلهم من طريق 
سفيان» عن أبي إسحاق» عن مرة» عن ابن مسعود قال: «إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن» فإن فيه علم 
الأولين والآخرين». 
(54) أخرجه البخاري (8/ 050)» كتاب التفسير» باب سورة #عبس»». حديث (/59737): ومسلم (2)000/1- 


#4ء“+« للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


َإنَّ اللّهَ يَأَجْرْكُمْ بِالحَرْفٍ مِنْهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ؛ أُمَا إِنّي لآ أُولَ «الَم) حَرْفٌء وَلَكن الألِفُ 
حَرْفٌء وَاللآمُ حَرْفٌء وَالمِيمُ حَرْفٌ0”"» وقال كلةِ: «مَا مِنْ شَفِيع أَفْضَلُ عِنْدَ الله مِنَ 
القُرآنء لآ نَبى وَلآ مك02 وقال كَل : «أَْضَلٌ عِبَادَةِ أَمَيَى العُرْآن»7", وحدّث أنس بن 


- كتاب «صلاة المسافرين»»: باب فضل الماهر بالقرآن» حديث (2»)514/1948 وأبو داود /١(‏ 5350)» 
كتاب الصلاة» باب فى ثواب قراءة القرآنء» حديث .)١555(‏ والترمذي »)١7/١/6(‏ كتاب «فضائل 
القرآن»» باب ما جاء في فضل قارىء القرآنء حديث (5404)» والنسائي في «التفسير» (1/ 2)497 رقم 
(577)» وابن ماجة 2»)١757/7(‏ كتاب «(الأدب»ء باب ثواب القرآن» حديث (4/الا؟)» وأحمد (”/ 
21٠١ 4‏ 2155 7599)» وعبد الرزاق (5/ »)59١‏ رقم (4195)» وابن أبي شيبة »))19٠ /٠١(‏ رقم 
».)3٠0١45(‏ والدارمى (7/ 555)» كتاب «فضائل القرآن»» باب فضل من يقرأ القرآن ويشتد عليه 
والطيالسي (1/ 7 منحة)ء رقم (20185)» والبيهقي (7/ 790): كتاب «الصلاة»» وفي «شعب الإيمان» 
(5/لاله)ء رقم 2)1١877(‏ وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص - 0)ء رقم (5)» والفريابي في 
«الفضائل» (ص - ».)١١5‏ وابن الضريس في «فضائل القرآن» (ص 5)». رقم (55)» وابن حبان (؟/ 
4» رقم (7/71)» من طرق» عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن سعد بن هشام الأنصاري. عن 
عائشة مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

)١(‏ أخرجه الترمذي :)١170/0(‏ كتاب «فضائل القرآن»: باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ما له من 
الأجرء حديث 2)791١(‏ والبنغازي ني «النارت العبينا 0111/50 والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ 
04 ركم 4145913 كلهم من طرق الضيحاك بن عثمان» عن أيوب بن موسى قال : سمعت محمد بن 
كعب القرظي يقول : سمعت عبد الله بن مسعود يقول: قال رسول اللّه لِ: «من قرأ حرفاً من كتاب 
اللّه فله به حستةء والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: (الم) حرف»ء ولكن ألف حرف»ء وميم حرف». 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» سمعت قتيبة يقول: بلغني أن 
محمد بن كعب القرظى ولد فى حياة النبى كَلِة. ..» اه. قلت: الذي ولد فى حياة النبي يله كعب 
والد محمدء وينظر «الإصابة» 6/9 ١ ١‏ 

(؟) ذكره الغزالى فى «الإحياء» /١(‏ 077 . 
وقال الحافظ العراقي في «تخريجه» : رواه عبد الملك بن حبيب من رواية سعيد بن سليم مرسلاً .اه 
وينظر: «كشف الخفاء» .)7١ /١(‏ 

() أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (1/ 2.0755 رقم )5١77(‏ من طريق سلمة بن كهيل؛ عن حجية بن 
عدي» عن النعمان بن بشير مرفوعاً. 
وقد ورد بلفظ : «أفضل العبادة قراءة القرآن». 
ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» »)01١/1١(‏ رقم (7777)» وعزاه إلى ابن قانع» عن أسير بن 
جابر» وإلى السجزي في «الإبانة» عن أنس. 
وأسير بن جابر في صحبته نظرء قاله ابن الأثير كما في «فيض القدير؛ (؟/55). 
والحديث ذكره الغزالي في «الإحياء» /١(‏ 778)» وقال الحافظ العراقي: أخرجه أبو نعيم في «فضائل 
القرآن»؛ من حديث النعمان بن بشيرء وأنس» وإسنادهما ضعيف. 


ل فل او عيب نو 1/97 
مَالِك20 عن كول الله تكد أَنَهُ َالَ: « م3 قدأ ماله أيه كُْتِبَ مِنَّ القَانِتِينَ» وَمَنْ قَرَأ مِائَتَيْ 


000 


يق م يب من القافلي: وَمَنْ قَرَأْ نَلاتَمِائَةٍ آيَةِ» لَّمْ يُحَاجهِ القُرْآنُ”". قال الشيحٌ 
يَحْيَى بْنّ شَرَفٍ النوويٌ”" : أَعْلَّمْ أن قراءة القرآن آكَدُ الأذكارء وأفضلّهًا؛ فينبغي المداوّمةٌ 
عليها؛ فلا يخلّو عنها يوماً وليلةًء ويحصّلٌ له أصْلٌ القراءةٍ بقراءةٍ الآياتٍ القليلةَ 
والمطلوبٌ القراءةٌ بالتدئر والخشوع والخضوعء وقد رُوْينَا في كتاب ابْنِ السْنْيّ عن أن : 

عن النبئ كلِ؛ أَنهُ قال : «مَنْ قرأ حَمْسِينَ آيةِ» لَمْ يُكْتَبٍ مِنَ القَافِلِينَ» ومن قَرَ مان آي 
كُْيِبَ مِنّ القَانِتِينَ» َمَنْ كَرَْ ماني آيِ» لَمْ يُحَاجْهِ القرآنُ يَوْمْ القِيَامَةٍء وَمَنْ قَرَأْ حْمْسَمِائَةَ أيه 


وار ون ار وفي رواية: قدا أرتفين آنه يذل" ا١حْمْسِينَ؟)‏ وفي رواية: 
«عِشْرِينَ” "ذا ون ودار عن ابن شو عن النبي كَل: «مَنْ قَرَ عقر آثات لع ركنت 


)١(‏ أنس بن مالك ,ب بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن 
النجار ‏ واسمه تيم الله - بن تعلبة بن عمرو بن خزرج بن حارثة. 
أبو حمزة. الأنصاري . الخزرجي. النجاري من بني عدي بن النجار. خادم رسول الله كَل . توفي سنة 
٠‏ وقيل غير ذلك. 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة؛ »)١51/١/1604(‏ «الإصابة» 2)91/١(‏ «تجريد أسماء الصحابة» /١(‏ 
»*١‏ «الاستيعاب» »٠١9/١(‏ «الثقات» (5/ 4), «سير أعلام النبلاء» (9/ 746). «الجرح والتعديل» 
(؟/7١٠»‏ «الأعلام» (؟/ 4 ؟)» «العبر» »)21١17/1١(‏ «تهذيب الكمال» 22١71 /١(‏ «تقريب التهذيب» 
»)١4/١(‏ «الوافي بالوفيات» »)4١١/4(‏ «تاريخ الثقات» (077 . 

زفق أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (53/9). 

(6) ينظر: «الأذكاره؛ ص ”7*٠ء‏ بتصرف. 

(5) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (314) . 

لفق أبو هريرة بن عامر بن عبد ذي الشَّرّى بن طريف بن عتاب بن أببي صعب بن منيه بن سعد بن ثعلبة بن 
سليم بن فهم بن غنم بن دوس بن عدنان بن عبد الله بن زهران بن كعب. الدوسي. وقيل في نسبه 
غير ذلك . واختلف في اسمه اختلافاً كثيراً . ذكره ابن حجر في «الإصابة» وقد عدد من أقوالهم في اسمه 
الشيء الكثير. 
قال ابن الأثير : 
أبو هريرة - الدوسي صاحب رسول الله كَلِعِ وأكثرهم حديثاً عنه» وهو دوسي. . وقد اختلف في اسمه 
اختلافاً كثيراً لم يختلف في اسم آخر مثله ولا ما يقاربه. . وقيل: رآه رسول الله كَل وفي كمه هرة فقال: 
«يا أبا هريرة؛ . 
وفاته: قيل توفي سنة (01)» وله (4/ سنة)» قيل: مات ب «العقيق»» وحمل إلى المدينة. 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة؛ (518/5)», «الإصابة»؛ 2.)١99/1(‏ «الاستيعاب» 2)1١1/74(‏ «تجريد 
أسماء الصحابة؛ (؟9/5١2)7‏ ١تهذيب‏ الكمال» (*/ 1308): «تهذيب التهذيب» (7١/1577)ء‏ «الكنى 
والأسماء؛ /١(‏ 56)» «المغني؛ (5194).» «الكاشف» (9/ 080).» «الأنساب» (0/ 2)107 «تنقيح المقال» 
(/38)» «معرفة الثقات» (1110557)», «تاريخ الثقات» .)5١51(‏ 


١5 


مِنَّ العَافِلِينَة!2» وجاء في الباب أحاديث كثيرةٌ بنحو هذا. انتهى من «الجِلْيَة). 


وروى ابن كن عن النبي ككل أنه قال: «أَضْرَافُ متي حَمَلة القُرْآن» "”, دددى 
أنس بن مالك؛ أنَّ رسول الله ِية قال : «القَوْآنُ شَافِعٌ مُسَفْمْ وَمَاجِلٌ لعاق. ا 
القُرْآنُ نَجَاء وَمَنْ مَحَلَ به القرْآنٌ يَوْمَ القِيَامَِ كَبّهُ اللَّهُ لوَجْهِهِ فِي التّار»0© “» وَأَحَقُ مَنْ شَفَعَ 


)١(‏ أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص مدا رقم 2)007١5(‏ و «الحاكم» /١(‏ 2)005 » كلاهما 
من طريق محمد بن إبراهيم الصوري» عن مؤمل بن إسماعيل» عن حماد بن سلمة» عن سهيل بن أبي 
صالح» عن أبيه؛ عن أبي هريرة به وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي . 
قلت: ومؤمل بن إسماعيل. وثقه ابن معين وإسحاق بن راهويه. 
وقال ابن سعد: ثقة كثير الغلط. 
وقال الدارقطني: كثير الخطأ. 
وقال الساجي: صدوق كثير الخطأء وله أوهام يطول ذكرها. 
وقال أبو حاتم: صدوق شديد السنةء كثير الخطأ. 
وقال البخاري: منكر الحديث. 
وقد لخص الحافظ هذه الأقوال في «التقريب» فقال: صدوق إلا أنه سيىء الحفظ . 
ينظر: التعرج والتعديل» (775/4). و «التقريب» (؟/ 505) و «التهذيب» .)”241١ #8٠0 /٠١(‏ 

إفة هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو العباس . القرشي . الهاشمي. ابن 
عم رسول الله ككو. أمه : أم الفضل لبابة بنت الحارث. الهلالية . 
ولد وبنو هاشم بالشّعب قبل الهجرة بثلاث» وقيل: بخمس . كان يسمى «البحر) لسعة علمه؛ ويسمى 
حبر الأمة»؟. ويسمى «ترجمان القرآن», وهو من صغار الصحابة توفي النبي يك وله على أرجح الأقوال 
ثلاث عشرة سنة. توفى ب «الطائف) سنة 58 وله (١لا‏ أو ”/ أو 74). 
ينظر ترجمته في: «الإصابة؛ (5/ 40): «أسد الغابة (6/ 750): «الاستيعاب» (6/ 47): «تجريد 
أسماء الصحابة ,)07١ /١(‏ «التاريخ الكبير» (6/, 5) «الجرح والتعديل» (117/0)» «العبرة /١(‏ 
)١‏ «الأعلام» (4/ 45). «شذرات الذهب» /١(‏ 75) «صفوة الصفوة» (045/1). 

(*) أخرجه السهمي في "تاريخ جرجان» (ص - 555)» والطبراني في «الكبير؛ 2)١709/١7(‏ رقم 
(2751© والبيهقي في اشعب الإيمان» (557/5). رقم 2)707١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ 
54؛>» كلهم من طريق سعد بن سعيد الجرجاني : ثنا نهشل بن عبد الله عن الضحاك» عن ابن عباس 
مرفوعا . 
والحديث ذكره الهيشمي في امجمع الزوائد» 5/0 »؛» وقال: وفيه سعد بن سعيد الجرجاني» وهو 
ضعيف . 
والحديث ضعفه المنذري فى «الترغيب» (419). 

(4) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب «فضائل القرآن» كما في «تخريج الكشاف» للزيلعي (؟/ 
07ء 188) من طريق حجاج عن ابن جريج قال: حدثت عن أنسء» فذكره وقال الزيلعي: وفيه 
انقطاع»ء وحجاج ضعيف. 
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0 ألم ا وول لله ابت بن كيس 00 ؛ َم مَل كاه البارحة يَرهَرُ فيهَا وَحَوْلََا 
ا مَلَعَلّهُ ةَ َأ ُورة لبَق سيل ات بن نس ققال: : نَعَْمْ 
مزأت شووة د17 “؛ وفي هذا المعئى حديث صحيحٌ عن أَسَيْدٍ بن حَُضَير” اعفن فل 
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وللحديث شواهد من حديث جايبر وابن مسعود. 

* حديث جابر: 

أخر جه ابن حبان ( ١09”‏ موارد)ء والبزار /١(‏ 14 كشف). رقم »)١17(‏ كلاهما من طريق أبي 
كريب محمد بن العلاء: ثنا عبد الله بن الأجلح» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر عن 
النبي عليه قال: «القرآن شافع مشفع» وماحل مُصدقء من جعله أمامه قاده إلى الجنة» ومن جعله خلف 
ظهره ساقه إلى النار) . 

وصححه ابن حبان. 

وقال البزار: لا نعلم أحداً يرويه عن جابر إلا من هذا الوجه وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 
»© وقال: ورجال حديث جابر المرفوع ثقات. 

حديث أبن مسعود: 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (4/ 4 »)٠١‏ والطبراني في «الكبير» /٠١(‏ 2»)7555 رقم .225١560(‏ كلاهما 
من طريق هشام بن عمار: ثنا الربيع بن بدرِء عن الأعمش» عن شقيق أبي وائل» عن ابن مسعود 
مرفوعاً. 

وقال أبو نعيم: غريب من حديث الأعمش» الخترد اربع 

ثابت بن قيس بن الشماس بن زهير بن مالك. أبو عبد الرحمن وأبو محمد. الأنصاريّ الخزرجي. 
خطيب الأنصار. قال ابن الأثير: كان ثابت خطيب الأنصارء وخطيب النبى يل كما كان حسان 
شاعره. . شهد أحداً وما بعدهاء وقتل يوم اليمامة في خلافة أبي بكر شهيداً. روى عنه أنس بن مالك 
وأولاده. 

ينظر ترجمته في: «تجريد أسماء الصحابة؛ »)14/١(‏ «الاستيعاب» »)35٠١/١(‏ «الاستبصار» /١(‏ 
.)١١7‏ «الإصابة» 2)٠١*/١(‏ «أسد الغابة؛ /١(‏ 2)7070 «الثقات» (“/ 2)47 «تقريب التهذيب» /١(‏ 
7) «تهذيب التهذيب» (؟/؟١١)ء‏ «تهذيب الكمال» ,2)7”58/١(‏ «الكاشف» »)171/١(‏ «التاريخ 
الكبير» :)١5717/5(‏ «الجرح والتعديل» (؟/2)555 «سير أعلام النبلاء؛ (08/1). 

أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب: «فضائل القرآن» كما في «تفسير ابن كثيرة /١(‏ *7)» قال 
حدثنا عباد بن عباد» عن جرير بن حازم» عن عمه جرير بن يزيد؛ أن أشياخ أهل المدينة حدثوهء 
فذكروا الحديث. 

وقال ابن كثير: وهذا إسناد جيد إلا أن فيه إبهامًء ثم هو مرسل. 

و : أسيد بن افير بن سيمالة بن عتيك بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل . . قيل كنيته : أبو 
حضيرء أبو عمروء أبو عيسى. أبو يحيى» أبو عتيك. الأنصاري. الأشهلي الأوسي» شهد العقبة 
الثانية» وكان نقيباً لبني عبد الأشهل . . اختلف في شهوده بدرء وشهد أحداً وكان ممن ثبت يومهاء وجرح 
حينئذ سبع جراحات» قال ابن إسحاق: حدئنا يحيى بن عباد بن عبد الله , بن الزبير» عن أبيه» عن- 


١7/‏ ا سس سملل للح الهزء الأول من تفسير الثعاليى 
الملائكة في الطللة اتوت 2 الب 

قلْتٌ: وفي رواية سورة الكهف . 

وهذا الحديث خرّجه البخاري. ومسلمء والترمذي. والنّسَائيُ . انتهى . 


كلعف بالا 1 زر ار شرن الله يي في حَحجةٍ الوَداعٍ٠‏ قَقَالَ: عَلَيَكُمْ 
بِالقِآن)”” وقال عبد اللّه بْنُ عمرو بن العاصي9 ': إِنَّ مِنْ أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ أَنْ يُبْسَط 


- عائشة قالت: «ثلاثة من الأنصار لم يكن أحد منهم يلحق في الفضل كلهم من بني عبد الأشهل: 
سعد بن معاذ؛ وأسيد بن حضيرء وعباد بن بشير. توفي سنة »)27١(‏ وقيل 25١‏ وقيل: في إمارة عمر. 
ينظر ترجمته فى: «تجريد أسماء الصحابة» (١/١؟7).‏ «الثقات» (2)7/7 «أسد الغابة» 2)١١١/1١(‏ 
«الإصابة؛ »)48/١(‏ «الإكمال» (؟/ 187).» «الاستيعاب» /1١(‏ 47)» «تهذيب الكمال» .)١١/1(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري (8/ ».)358٠‏ كتاب «فضائل القرآن»» باب: نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن» 
حديث (60018). 

(5) هو: عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي بن عمرو بن رفاعة بن مودعة بن عدي بن غنم بن 
الربعة بن رشدان بن قيس بن جهينة. . . الجهني» أبو حماد. وقيل: أبو لبيد. وأبو عمرو. 
قال ابن الأثير في «الأسد): 
روى عنه من الصحابة : ابن عباس» وأبو عباس» وأبو أيوب» وأبو أمامة» وغيرهم. ومن التابعين: أبو 
الخيرء وعلي بن رباح أبو قبيل» وسعيد بن المسيب وغيرهم. 
شهد (صفين» مع معاوية» وشهد فتوح الشامء وهو كان البريد إلى عمر بفتح «دمشق»» وكان من أحسن 
الناس ضصَتاً بالقرآن . ٠‏ توفي بمصرء وكان والياً عليها سنة ( 08ه). 
ينظر ترجمته فى: «أسد الغابة» (54/ 07). «الإصابة»؛ 2)50١/5(‏ «الثقات» (8/ 2)58٠١‏ «الطبقات 
الكبرى؛ (007/5/7)» «التاريخ الكبير» (1/ »)5٠‏ «التاريخ الصغير» »)2١١/7(‏ «الرياض المستطابة» 
0 «الأعلام» (5/ 201١‏ «العبر؛ /١(‏ 57), «الإكمال» (2)88/57 (سير أعلام النبلاء» (2)17137//5 
«طبقات الحفاظ» )٠١(‏ «تذكرة الحفاظ» 2)547/١(‏ «روضات الجنات» (2))587/4 «الجرح والتعديل» 
(5/ ”7 «تهذيب الكمال» (؟/ 2)455 «تقريب التهذيب» (77/5). 

(9) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ 2)597/1١9(‏ رقم (134). 

(5) هو: عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن مُصيص بن 
كعب بن لؤي.. أبو محمد. وقيل: أبو عبد الرحمن. القرشي. السهمي. أسلم قبل أبيه» وكان من 
فضلاء الصحابة عالماً بالقرآن» وقرأ الكتب المتقدمة» وكان من أشهر حفاظهم» وأخباره كثيرة لا يتسع 
المقام للحديث عنه. 
وفاته: قيل: توفي سنة (57) وقيل غير ذلك . 
ينظر ترجمته فى: لأسد الغابة» (/ 54 7). «الإصابة» (5/ »)١١١‏ «الثقات» (7/ 2)75١١‏ «الاستيعاب» 
(797/5)» «تجريد أسماء الصحابة» (777/1)» «الجرح والتعديل» »)١1١7/5(‏ «تقريب التهذيب؛ /١(‏ 
5*») «تهذيب التهذيب» (2)7717/5 «تهذيب الكمال» ,)9/١157/7(‏ «شذرات الذهب» 2)577/١(‏ 
«النجوم الزاهرة» »)5١(‏ «الوافي بالوفيات» .)789/1١(‏ 


باب في فضل الزن ل ا ابيب 018 


لقَولُء وَيُخْرَتَ الْفغْلُ» وَيْرْقَمَ الأَشْرَانٌ وَيُوضَعَ الأَخيَان وَأَن تُْرَأ المَفتاةُ عَلَى رُءُوسٍِ 
الئاس » لا تُمَيّرٌه قِيلَ: وَمَا المَفئاة('2؟ قال: مَا أسْتْكْيبَ مِنْ غَيْرٍ كتَابٍ اللو قِيلَ لَهُ: فَكَيِفَ 
يما جاه ين حدِيث رَسُول الله 116 قان: ما أَحَدْئُمُوهُ عَمْنْ تَأمَُونهُ عَلَى نَفْسِهِ وَِيه 

فَأَعْقَلُوهُ وَعَلَيْكُمْ ِالمُرْآنٍ ل لمر ؛ بتاكم ؛ فإِنْكُمْ عَنْه ا وَبِه يرون 
رَكْفَى به وَاعِظا لِمَنْ عَقَلَ(''؛ وَقَالَ رَجُلْ لعبد الله بن مسعود'": أَوْصِنِي » فَقَالَ: إِذَا 
سَمِعْتَ اللّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ©يَأَيْهَا الْذِينَ آمَُوا» فَأَرْعِهًا عِهَا سَمْعَكَ؛ فإِنهُ حَيرٌ يَأمْرُ بِء كم 


الك وروى أبو هريرة أن رسول الله شل عن أ الئاس قِرَاءَةٌ أؤْ صَؤتاً 
بِالقّرَآنِ فَقَالَ : «الَدِي إِذَا سَمِعَْهُ رَأَبتَهُ خت اك تَعَالّن)2*0» وقال يَكلِ: «أقْرَءُوا بالقُرْآنٍ قَبْلَ 
أَنْ يَجِيءَ قَوْمٌ يُقِيمُوئَهُ كَمَايقَامُ الْقَِدْثُ8 يعون مسالب كارن د وَل 


)00( قال العلامة ابن الأثير: وقيل : إن المَْتَاة هي أن أحبار بني إسرائيل بعد موسى ‏ عليه السلام - وضعوا 
كتاباً فيما بينهم على ما أرادوا من غير كتاب الله فهو المثناة» فكأن ابن عمرو كره الأخذ عن أهل 
الكتاب» وقد كانت عنده كتب وقعت إليه يوم اليرموك منهم » فقال هذا لمعرفته بما فيها. 
قال الجوهري : «المثناة» هي التي تسمى بالفارسية دُوبتي» وهو الغناء. ينظر: «النهاية في غريب الحديث 
والأثر» /١(‏ 37756 375). 

(؟) أخرجه الدارمي »)١77/١(‏ باب: من لم ير كتابة الحديث. 

() هو: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن سمع بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن الحرث بن 
تيم بن سعد بن هذيل أبو عبد الرحمن الهذلي. حليف بني زهرة. 
قال له النبي يَلِةِ في أول الإسلام «إنك غلام معلم» وقال هو: لقد رأيتني سادس ستة» وما على الأرض 
مسلم غيرناء وكان يقول أخذت من في رسول الله كلكِ سبعين سورة» وهو أول من جهر بالقرآن بمكة. 
توفي سنة: ”ا وقيل: 0377 وقيل: توفي بالمدينة» وقيل: بالكوفة» والأول أرجح. 
ينظر ترجمته فى: (أسد الغابة» (/ 484)» «الإصابة» (54/ .)١79‏ «الثقات»؛ (8/5١75).؛‏ «الاستبصار» 
(5: 179)» #تجريد أسماء الصحابة؛ /١(‏ 74©). «الأعلام؛ (4/ 1737)» «التاريخ الصغير» /١(‏ 50)» 
«الجرح والتعديل» (0/ ».)١59‏ «العبر» /١(‏ 2)70 «حلية الأولياء» /١(‏ 2)776 اسير أعلام النبلاء» /١(‏ 
.)45١‏ 

(4) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص )17١‏ رقم (814) وابن المبارك في «الزهد؛ (ص ؟١)‏ رقم (55) 
وَسِعَلكَ بن منصور رقم (20) وابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «تفسير ابن كثير» (1/ 1) وأبو نعيم في 
«الحلية؟ .)١7١/1١(‏ 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور» )١146 /١(‏ ولكن عن ابن عباس وأظنه خطأ من الطابع أو الناسخ وزاد 
نسبته إلى أبي عبيد في «فضائله» والبيهقي في «شعب الإيمان». 

(5) أخرجه عبد الرزاق (448/1) رقم (4180) عن طاوس مرسلاً. 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (7/ 107) من حديث ابن عمر وعزاه للطبراني في الأوسط وقال: 
وفيه حميد بن حماد بن حوار وثقه ابن حبان وقال: ربما أخطأ وبقية رجاله رجال الصحيح. 

() القذح: السهم قبل أن ينصّل ويراش. ينظر: «لسان العرب» (70147). 


1١ 


0 وروي أن أهل اليمنء لما قدموا أيام أبي بكر الصديق9© رضي الله عنه 
سمعوا القُرْآنَ فَجَعَلُوا يَبْكُونَ قَقَالَ أبو بكر: «مَكَذًا كَُاء كُمّ قَسَتِ القُلُوبُ»”". وروي أنَّ 
49) الى ا عو 4 ميوة اط اماق ون مويه الاق را وه ا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ مرة «إِنْ عَذَابَ رَبك لَوَاقِعٌ * مَا له مِنْ ذَافِع» 
[الطور: ٠“‏ 8] فأنَّ أَنهَ عِيدَ مِنْهًا عِشْرِينَ يَؤْما* . قال القرطبي فى «التّذْكِرَةه2"0: وما تقب 


)١‏ أخرجه أبو داود »)58٠ /١(‏ كتاب: «الصلاة»: باب: ما يجزىء الأمي والأعجمي من القراءة» حديث 
(2.)80 وأحمد (7417/5): والفريابي في «قضائل القرآن» (ص 555)»: رقم .)2١914(‏ والآجري في 
«أخلاق أهل القرآن» (ص ؟4), رقم (0»)58 والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ 5175 075). رقم 
(5545)» كلهم من طريق حميد الأعرج» عن محمد بن المنكدرء عن جابر مرفوعاً. 
وأخرجه أحمد (9/ 8017 7)» وأبو يعلى .)١5١/54(‏ رقم 225١1910‏ والبيهقي في «شعب الإيمان»؛ (0/ 

2/5 /0)» رقم (1100) من طريق أسامة بن زيد الليئي» عن محمد بن المنكدرء عن جابر به. 
وقد روي هذا الحديث عن ابن المنكدر مرسلاً. 

أخر جه عبد الرزاق (7/ 0387 رقم (7074)» وابن أبي شيبة 0258١ /1١(‏ رقم 2»)0١١51(‏ والبيهقي 
في «شعب الإيمان؟ (5/ 015): رقم (07794)» عن ابن المنكدرء عن النبي ككلِ مرسلاً. 

(؟) هو: عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي. . 
القرشي . التيمي أبو بكر الصديق بن أبي قحافةء خليفة رسول الله كك 
ولد بعد الفيل بسنتين وستة أشهر. هو صحابي شهير غني عن التعريف» وقد جاءت ترجمته في مصادر 
يصعب حصرها في مثل هذا الموضع . توفي يوم الاثنين في جمادى الأولى سنة )١7(‏ وله (57 سنة) . 
ينظر ترجمته في: «الاستيعاب» (197), (أسد الغابة» (77/5). «الإصابة» (4/ 22٠١١‏ «المغني» 
(585)» «تجريد أسماء الصحابة؛ (؟/ :)١157‏ «الكنى والأسماء؛ :)5/١(‏ «بقي بن مخلد؛ (70), 
«الزهد لوكيع» (44)» «تاريخ الثقات» 2)١9105(‏ امعرفة الثقات؛ (5095). «الأعلام» (4/؟١٠),‏ 
«تهذيب الكمال» 2)١589/7(‏ «تهذيب التهذيب» 2)17/١7(‏ «تقريب التهذيب» 2)50١/1(‏ «تذكرة 
الحفاظ» (١/١)؛‏ #شرف أصحاب الحديث» (0”. :)4١‏ «أصحاب بدرة (51)» «التحفة اللطيفة» (؟/ 
004 "تاريخ الإسلام» (47/7) «الرياض المستطابة» .)١50(‏ «صفة الصفوة» .)778/١(‏ 

(9) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 0#" 038 من طريق الأعمش عن أبي صالح به. 
وذكره الهندي في «كنز العمال» (5091) وعزاه لأبي نعيم. 

(5) عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن 
كعب بن لؤي.. أبو حفص . القرشي. العدوي. أمير المؤمنين. الفاروق. 
ولد بعد «الفجار الأعظم» بأربع سنين قبل المبعث النبوي بثلاثين سنةء وقيل : يرون ذلك . طعن يوم الأربعاء 
لأربع ليال بقين من ذي الحجة سنة (717)» ودفن يوم الأحد صباح هلال المحرم سنة ( ؟) على أرجح الأقوال. 
ينظر ترجمته في : «أسد الغابة؛ (4/ ».)١55‏ «الإصابة» (5/ 770). «تجريد أسماء الصحابة» /١(‏ 407 *), 
«الاستيعاب؛ .)1١44/6(‏ «الجرح والتعديل» .)٠١0/5(‏ "تقريب التهذيب» (040/1). «تهذيب 
التهذيب» (5787/0)., «الكناشف» (2)7:09, «تاريخ جرجان؟» (0770) . 

ك4 ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١157/7(‏ وعزاه إلى أبي عبيد في «فضائله» . 

(5) ينظر: «التذكرة» .)1557/1١(‏ 


باب في فضل القرآن ١"‏ 


المتقرّبون إلى اللّهِ تعالى بشيء مثل القرآنٍ؛ قال ك: اقول الث تارك وبعال 4 من شكلة 
قِرَاءَةٌ القُرْآنٍ عَنْ مَسْأَلتِي؛ أَعْطَيتُهُ أَفْضَلَ ما أَغطِي السَّائِلِينَ» رواه الترمذي. انتهى 

قلّتُ: ولفظ الترمذئيٌ عن أبى سعيد”' قال: : قَالَ سول الله كَلل: نشول لوت 
عر وخجل: امَنْ شَعْلَهُ القرآن وري عَنْ مشألتِي؛ أَعْطَيْتُهُ قْضَلَ مَا أغطي السَائِلِينَكا 


واد كا اللّه ع ل سَائْرِ الككلآم ل اللّهِ ع 0 خلْقدا قال أ :٠‏ هذا حديث 
ا 1 
حت ري 6 


)١(‏ هو: سعد بن مالك بن سنان بن ثعلية بن عبيد بن الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج. . أبو 
سعيد الخدري» الأنصاري. 
قال ابن الأثير: 
كان من الحفاظ لحديث رسول الله يله المكثرين ومن العلماء الفضلاء العقلاء. روى عن أبي سعيد قال: 
عرضت على رسول الله كه يوم الخندق وأنا ابن ثلاث عشرة» فجعل أبي يأخذ بيدي ويقول: يا رسول 
اللهء إنه عَبْل العظام. فردني. توفي سنة « 4لاها. 
ينظر ترجمته فى: «أسد الغابة» (1/ :)١57‏ «الإصابة» (1/ 2)84. «الاستيعاب» 2)١711١7/5(‏ اتجريد 

أسماء الصحابة؛ (؟/07١).‏ «الأنساب» (1/5): «الإكمال؛ (5937/5): «تهذيب الكمال» (/ 

8 »© “”تقريب التهذيب» (؟5758/5). 

(؟) أخرجه الترمذي (5/ :»)١184‏ كتاب «فضائل القرآن»» باب (0؟)2» حديث (4)5977: والدارمي 0»/ 
١0»؛‏ كتاب «فضائل القرآن»» باب فضل كلام اللّه على سائر الكلام» وابن نصر في «قيام اللبل» 
(ص »)7١‏ والعقيلي في «الضعفاء» (4/ 59)» وأبو نعيم في «الحلية» »)1١5/4(‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات؛ (ص 2)778 كلهم من طريق محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني» عن عمرو بن قيس» 
عن عطية» عن أبي سعيد الخدري به مرفوعا. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 
والحديث أعله العقيلي في «الضعفاء» بمحمد بن الحسن وقال: لا يتابع عليه 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ 87): رقم (178): سألت أبي عن حديث رواه محمد بن 
الحسن بن أبي يزيد الهمداني» عن عمرو بن قيس» عن عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري» عن 
النبي يكل قال الله عز وجل: «من شغله القرآن عن دعائي ومسألتي أعطيته أفضل ثواب السائلين» قال 
أبي : هذا حديث منكرء ومحمد بن الحسن ليس بالقوي اه. فأعل العقيلي وأبو حاتم هذا الحديث 
بمحمد بن الحسن. قلت: قال البيهقي: تابعه الحكم بن بشيرء ومحمد بن مروان» عن عمرو بن 
قيس ؛ لتنحصر علة الحديث في ضعف وتدليس عطية العوفي. 
وللحديث شاهد من حديث عمر بن الخطاب: أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص 2)97 
والبيهقي في #شعب الإيمان» /١(‏ 241 رقم (2)01/57 ؛ كلاهما من طريق صفوان بن أبي الصهباءء عن 
بكير بن عتيق ى» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» عن جده مرفوعاً به ومن طريق صفوان أورده 
ابن الجوزي في «الموضوعات؟ »)١777/7(‏ وقال: قال ابن حبان: هذا موضوع؛ ما رواه إلا صفوان 
بهذا الإسناد. فأما صفوان» فيروي عن الأثبات ما لا أصل له من حديث الثقات» ولا يجوز الاحتجاج 
بما اتفرد :ه. 


١ 


وعن عبد اللّه بن عمرو؛ أذ التي كِيهِ قال: «لَمْ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأ الُرْآنَ فِي أَقَلّ مِنْ 
تلأشى قال أنق عيسى : هذا حديث حسن صحيح”1'. انتهى . 


وعماد الأمر التدبّر والتفهّم ء ٠‏ فقلّة القراءة مع التفهُم أفضل من كثرتها من غير تفهّم ء 
وهذا الذي علَيْه المحمّقون» وهو الذي يدُل عليه القرآنء وصحيحٌ الآثار» ولولا الإطالة» 
لأنينا من ذلك بما يثلج له الصدرء وقد ذكر بعضٌ شراح «الرسالة»”"© في الذي يقرا العُرْآنَ 
من غير تمل ولا تفهُمء هل له أجر أمْ لا؟ قولان» وهذا الخلاف» لاع في غير 
المتعلّم» والشول بعدم الأجر على ضعفه هو ظاهرُ ما حكاه عِيَاضُْ ' في فى «المدارك) عن 


- وللحديث شاهد آخر من حديث حذيفة: أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 71/0 عن أبي مسلم 
عبد الرحمن بن واقدء كنا سفيان بن عيينة» عن منصور» عن ربعي» عن حذيفة قال: قال رسول 
الله كله : «قال الله تعالى : من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته قبل أن يسألني». 
وقال أبو نعيم: غريب» تفرد به أبو مسلم. 
وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» /١(‏ '415-4)» رقم (075)» من طريق يزيد بن خمير» عن جابر» 

عن النبي يَكِِ عن ربه تبارك وتعالى قال: : «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين». 

2)547/١( حديث (5959)» وأبو داود‎ ,)١7( كتاب «القراءات»» باب‎ 2)١98/60( أخرجه الترمذي‎ )١( 
كتاب «الصلاة». باب‎ »)478/1١( كتاب «الصلاة»» باب تحزيب القرآن» حديث (1595)., وابن ماجة‎ 
كتاب «الصلاة»ء باب في كم‎ 2)960/١( في كم يستحب يختم القرآن» حديث (2)1747 والدارمي‎ 

يختم القرآن» وأحمد .)١965/7(‏ وابن حبان (9/ 2)75 رقم (07/58). كلهم من طريق قتادة» عن أبي 

ل عن عبد الله بن عموو مرفوعا, 
وقال الترمذي: : حديث حسن صحيح. وصححه ابن حبان. 

() هي «الرسالة القشيرية؛ فى التصوف. للومام أبي القاسم عيد الكريم 1 هوازن القشيري» الأستاذ 
الشافعي» المتوفى سنة 6ه عن تسعة وثمانين عاماً. وهي على أربعة وخمسين باب وثلاثة 
فصول. وقد شرحها القاضي زكريا بن محمد الأنصاري ت 4٠‏ في مجلد مع المتن» سماه «إحكام 
الدلالة على تحرير الرسالة». 
ومن شروحها «الدلالة على فوائد الرسالة» للشيخ الفقيه سديد الدين أبي محمد عبد المعطي نن 
محمود بن عبد العلي اللخمي. 
1 - ايض ب«المولى على القارى قن مسلديق: ينظر: «كشف الظنون» (887). 

© هو أبو الفضل عياض - بكسر العين ‏ بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى اليحصبي ‏ بضم الصاد ‏ 
المالكي : » سبتي الدار والميلاد» أندلسي الأصل. ولد سنة 417هء ورحل إلى «الأندلس»» وأخذ عن 
علمائها كأبى الوليد بن رشدء وأبي علي الغساني» وغيرهماء ثم عاد إلى «سبتة» وتولى بها التدريس 
والقضاى وَضال إمام وقته في الحديثء» والتفسيرء والفقهء والأصولء كما كان عالماً بالنحو واللغة. 
ومن أشهر مؤلفاته : كتاب «التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة». وكتاب #ترتيب المدارك في طبقات 
أصحاب مالك» . ٠‏ توفي سمنة 5ه 
ينظر: «ترتيب المدارك» »)١18/١(‏ «الفكر السامي» (7/ 58) وما بعدهاء «شجرة النور؛ ص .١5١٠‏ 


يف 


باب في فضل القرآن 


ا ل 000 520 هو الذي يحصل معه الإنابة والخشوع. وكل خير» ونقل 
5 ةا ل اتن ئَن الصَّالِحِينَ؛ عن محمد بن كعب القُرَظِيَ”"' قال: لأن أَهْرَأ ني لَيْلِي حَنَّى 


ضيح ب إذا رلته وبالقارعة لا أزيد عليهما وأترئه فيهما وأتفكر أحبُ إلىّ من أن َمل 
ا 3 َه تثرا” "2 ونحوه عن مجاهدا”' وغيره» وعن ابن عبّاس قال: 
(رَكْعََانِ مم مُفْمصَدَنَانٍ في تَفَكُرِ حَيرٌ مِنْ قِيَام أن لَْلَةِ وَالقَلْبُ ا انتهى . 


قال ابن أبي جَمْرَة2"9: والمرغُب فيه التدبّر في القراءة» وإِنْ قلَْثْء وهو خيرٌ من كثرة 


)١(‏ القاضي أبو الوليد : هو سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي» أصلهم من «بطليوس»» 
ثم انتقلوا إلى باجة أعني «باجة» الأندلس» أخذ بالأندلس عن ابن الأصبغ» وابن محمد المكي» وابن 
2 وغيرهم» ورحل سنة 21171 فأقام بالحجاز مع أبي ذر الهروي ثلاثة أعوام» ثم ارتحل إلى 
«بغداد»» فدرس الفقه» وسمع الحديث ثم دخل «الشام» ثم «الموصل». له مؤلفات عديدة منها: كتاب 
«السراج في علم الحجاج؟. وكتاب «مسائل الخلاف». وكتاب «شرح المدونة»» وكتاب «المقتبس» من 
علم مالك» وكتاب «المهذب في اختصار المدونة»: وكتاب «اختلاف الموطأ»؛ وكتاب «إحكام الفصول 
في أحكام الوصول». وكتاب «المنتقى في شرح الموطأ». وهو اختصار لكتاب «الاستيفاء»»: وتوفي سنة 
14ههء وقيل سنة 414. 

ينظر: «الديباج» ص ٠‏ وما بعدهاء و (شجرة النورة ص .١7١‏ 

(1) محمد بن كعب القرظي المدني» ثم الكوفي أحد العلماء. قال ابن عون: ما رأيت أحداً أعلم بتأويل 
القرآن من القرظي. وقال ابن سعد: كان ثقة ورعا كثير الحديث. قيل: مات سنة تسع عشرة ومائة. 
وقيل: سنة عشرين. 
ينظر: «خلاصة تهذيب الكمال» (107/7) «تهذيب التهذيب» 2)17١/94(‏ «تقريب التهذيب» (؟/ 
٠١‏ «الكاشف» (9/ 2)97 «الثقات» (5/١1ه2)70‏ «طبقات ابن سعد» (5/ ١/ا”,‏ 71ا”). 

(9) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 7١5‏ 7186). 

(4) مجاهد بن جَبْره مولى السائب بن أبي السائب» أبو الحجاج المكي. المقرىء» الإمام؛ المفسّرء روى 
عن ابن عباس وقرأ عليه . قال مجاهد: عرضت على ابن عباس ثلاثين مرة. روى عن الصحابة. وثْقَهُ ابن 
معين وأبو رُرعة. ولد سنة ١ااهء‏ وتوفى ب «مكة» وهو ساجد سنة ”7١٠هء‏ وقيل: غير ذلك. 
ينظر: «الخلاصة» (6/ )٠١‏ (1804)» «صفة الصفوة» (1/ .)1١١ 7١8‏ و (ميزان الاعتدال» (8/ 

.)15١ 2 

(0) ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» )75١١/4(‏ رقم (570145) وعزاه لابن أبي الدنيا في «التفكر؛ . 

(3) عبد الله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة» الأزدي» الأندلسي» أبو محمد: من العلماء بالحديث» 
مالكي. أصله من «الأندلس»ء وازناة ب لامصركء من كتبه «جمع النهاية» اختصر به صحيح البخاري» 
ويُعْرّف بمختصر ابن أبي جمرة» و «بهجة النفوس» في شرح جمع النهاية» و «المرائي الحسان» في 
الحديث» و «الرؤيا». 
ينظر: «الأعلام» (4/ 44)» «البداية والنهاية» (547/17). 


١4 


القراءة بلا تديّر؛ وفائدة التدر هو أن تعرف معنى ما تتلوه من الآي37" . انتهى . 


وقال الحسن بن أبي الحَسَّن9© : نكم اتخذتم قراءة القرآنٍ مراحل ؛ :وملعم الليل 

جملا تركبوئّةٌ؛ فتقطعون به المراجلَ» وإن من كان قَبْلكم رأَوْهُ رسائل إِلَيْهم من ربهمء 
فكانوا يتدبّرونه بالول» وينفذونه بالنهار» وكان ابن مسعودٍ رضي اللّه عنه يقول: أَنْزِلَ 
عَلَيْهِمْ المُرآنُ لِيَعْمَلُوا به فَأَنَخَذُوا دَرْسَهُ عَمَلاَء إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَْلُو القُرْآنَ مِنْ فاتحته إِلّى 
خاتمته» لا وقد أسقط العمل به. 


قال ع7" #: قال اللّه تعالى : لوَلَقَدْ يَسَرْنَا القُْآنَ للذّكْرٍ4 [القمر: 1١‏ وقال تعالى : 
نا لقي غلك قزل تَقِيلا» [المزمل: 010 أي : عِلْمْ معانيه وَالعَمَلٌ به» والقيامٌ بحقوقه 
ثقيل» فمال الناس إلى المُيسَرء » :وتركوا الثقيل». وهو المطلوب متهم» وقيل ليوشف .بن 
أسباط”*': بأي شيءٍ تدعوء إذا ختمتٌ القرآنَ؟ فقال: أستغفرٌ اللّه من تلاوتى يا لاني إذا 
ختمته ثم تركتُ ما فيه من الأعمال؛ خحْشِيتٌ المَفْتَّء فأعدل إلى الاستعفار والتشبيت: 
وقرأ رجلٌ القرآنَ على بغض العلماءء قال: فلما ختمته» أردت الرجوعٌ من أوّله» فقال لي : 
506 القراءة علّىّ عملاء اذهب اق أه على الله تعالّى في ليلك» وانظر ماذا يفهمك منه, 
قال العَزَالِنُ في كتاب «التفكر» : وأما طرق الذكر الذي تطلب بيه العو التي تثمر أجتلاب 
أحوال محمودة» أو البَْره ه عن صفات مذمومة» فلا يوجد فيه أنمَعٌ من تلاوة القرآن بالفكر؛ 
فإنه جامع لجميع المقامات والأحوال» وفيه شفاء للعالمين» وفيه ما يورِثُ الخوف»ء 
والرجاء» والصبرء والشكرء والمحبة» والشوق» وسائر الأخوال المحمودة» وفيه ما يزجر 


. 077 /5( «بهجة النفوس» لابن أبي جمرة‎ )١( 

(؟) الحسن بن أبي الحسن البصري. مولى أم سلمةء والربيع بنت النضرء أو زيد بن ثابت» أبو سعيد 
الإمامء أحد أئمة الهدى والسنة. قال ابن سعد: كان عالماً جامعاً رفيعاً ثقة مأموناً عابداء ناسكاء كثير 
العلم فصيحاً جميلاً» وسيماًء ما أرسله فليس بحجة» وكان الحسن شجاعاً من أشجع أهل زمانه. قال 
ابن علية: مات سنة عشر وماثة. قيل: ولد سنة إحدى وعشرين لسئتين بقيتا من خلافة عمر. قال أبو 
زرعة: كل شيء قال الحسن: قال رسول الله كل وجدت له أصلا ثابتاً خلا أربعة أحاديث. 
ينظر: ١خلاصة‏ تهذيب الكمال؛» )20٠١ /١(‏ «تهذيب الكمال» /١(‏ 7550)» «تهذيب التهذيب» (7/ 778) 
و «تقريب التهذيب» .»)١760/١(‏ «خلاصة تهذيب الكمال» ,.)5١١/١(‏ «الكاشف» .)5٠١/١(‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)79/1١(‏ 

(4:) أحد الزهاد والعباد» وكان له اليد الطولى في المواعظ والحكم . روى عن الثوري وزائدة بن قدامة 
وغيرهما. وروى عنه المسيب بن واضح» وعبد اللّه بن خبيق. نزل الثغور مرابطاً . قال شعيب بن 
حرب: ما أقدم على يوسف بن أسباط أحداً. وقد وثقه ابن معين. ينظر ترجمته في: «حلية الأولياء» 
(7890//8), «سير أعلام النبلاء؛ (159/9). 


١ 


باب في فضل تفسير القرآن وإعرابه 


عن سائر الصفات المذمومة» فينبغي أَنْ يقرأه العبد» ويردد الآية الي هو محتاج إلى التفكر 
فيها مرة بعد أخرّئ» ولو ليلة كاملة» فقراءة آةِ بتفكر وفهم خيرٌ من ختمة من غير تدبّر 
رن ا را لو ا 
ا لاس ري ا لس طول نك 
قله كله : «إِنَّ رُوِحَ القّدُسِ نَقَتّ في رُوعِي' '©؛ أخبب مَنْ أَخْبَنْتَ قَإِنّكَ مُمَارِقُه وَعِش مَا 
14 شِئْتَ فَإِنْكَ مَيْتٌّء وَأَعْمَلْ ما شِئْتَء فَإِنّكَ مَجْرَيٌ بهو)؛ فإن هذه الكلمات جامعة لحكم 
الأرلين والأخوين رمي عاق ستسانيي: ولو وقفوا على معانيهاء وغلبت على قلوبهم 
غلبة يقين» لأستخرزقتهم» ولحالت بينهم» وبين التلفت إلى الدنيا بالكلية. انتهى من 
«الإحياء» . 


بَابٌ في فَضْلِ تَفْسِيرٍ القرَآنِ وَإِعرَابهِ 


قال ان يَك: «أَغربُوا القُرْآنَ وَالْتَمِسُوا غَرَائبَهُ:"» فَإِنَّ الله تَعَالَى يُحِبُ أَنْ 0 
قال أبو العالية”" في تفسير قوله عز وجَلٌّ: وت توك الشيقة ند أزه وتِي خَيْراً كثيراً» 


)١(‏ الرُوع: القلب والعقل» ووقع ذلك في رُوعي» أي نفسي وخلدي وبالي. 
ينظر: السان العرب» 4/الا١.‏ 

(؟) أخرجه أبو يعلى 2»)571/١١(‏ رقم (2)1070 والحاكم (؟579/1)» وابن أبي شيبة 2)407/1١(‏ رقم 
491 والخطيب في «تاريخ بغداد» (4/ لاا 78) كلهم من طريق عبد اللّه بن سعيد المقبري» عن 
أبيه»ء عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد على مذهب جماعة من أثمتنا. وتعقبه الذهبي بقوله: بل أجمع على 
صعهه . 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (177//17) وقال: رواه أبو يعلى» وفيه عبد اللّه بن سعيد 
المقبري» وهو متروك. 
والحديث ذكره السيوطي في «الجامع الصغير؛ /١(‏ 258 فيض)» وعزاه إلى ابن أبي شيبة» والحاكمء 
والبيهقي في «اشعب الإيمان» ورمز له بالضعف. ووافقه المناوي. 
وذكره أيضاً الألباني في «السلسلة الضعيفة». . رقم )١1155(‏ وقال: : ضعيف جدا. 

65 رُفْئِع ‏ بضم أوله مصغراً ‏ ابن مِهْران الرياجي ‏ بكسر المهملة ع ا 0 
إمام من الأئمة» صلى خلف عمرء دخل على أبي بكرء روى عن أبي» وعلي» وحذيفة» وعلى خلق. 
وعنه قتادة» وثابتء وداود بن ن أبي هند بُصريون وخلق . قال عاصم الأحول: كان إذا اجتمع عليه أكثر 
من أربعة قام وتركهم. قال مغيرة: أول من أذَّن ب.' وراء النهر أبو العالية. قال أبو خَلْدَة: مات سنة- 


طن 5 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
[البقرة: 159] قال: الْحكمَةٌ: المْهُم ىِ الفرآق"" 4 جرال قتا :2"3: اليكية :. الفرانه :والفقة 8 
وقال غيره: الحكمة: تفسير القرآن”؟' . 
وقال الشعبي””': رحل مسروقٌ”"' إلى البصرة في تفسير آية» فقيل له: إن الذي 


- 


يفسّرها رحل إلى الشامء فتجهز. ورحل إليه ؛ .حتى علم تفسيرهاء وذكر علي بن أبي 
ل 
طالب رضي اللّه عنه ااا 1[ |[ ا 000 


00 تسعين» وهو الصحيح. 
ينظر: «خلاصة تهذيب الكمال» .)770/1١(‏ «تهذيب التهذيب» (7814/9)» «تقريب التهذيب» /١(‏ 
١‏ ) و «الكاشف» (١/؟7١7).‏ 

.)4١/١( وذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره»‎ »271175( )5١ /( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) قتادة بن دعامة السّدُوسِيء أبو الطاب البصري الأكمّهء أحد الأئمة الأعلام» حافظ مدلس. قال ابن 
المسيّب : ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة . وقال ابن سيرين : قتادة أحفظ الناس . وقال ابن مَهْدِي : قتادة 
أحفظ من خمسين مثل حميد. قال حماد بن زيد: : توفي سنة سبع عشرة ومائة» وقد احتج به أرباب 
الصحاح . 
ينظر: «طبقات ابن سعد» 2)١91/4(‏ «معرفة الثقات» .)١51*(‏ «سير الأعلام» (5/ 2579 «الثقات» 
(0777/5), «تراجم الأحبار) (/ 575).» «الحلية؛ (777/1). «لسان الميزان» (7/ »)*5١‏ «ميزان 
الاعتدال» (؟/ 5865). «تهذيب الكمال» ,)١١7١7/5(‏ اخلاصة تهذيب الكمال» (؟/7"00). 

(9) الطبري (89/5) (/الا51), وذكره السيوطي في «الدر» »)1177/١(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وذكره ابن 
عظية 'الأندلسى في اتفشيرة 680130 ١‏ 00 

(44 ذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره» .)4٠/1١(‏ 

(5) عامر بن شراحيل الحميري» الشعبي» أبو عمرو الكوفي» الإمام العلم» روى عن كثير من الصحابة» 
وروى عنه ابن سيرين والأعمش» وكان فقيهاً. قال الشعبي : ما كتبت سوداء في بيضاء؟. 
توفي سنة اها 
ينظر : «الخلاصة» (55/5) (7777) ابن سعد (5/ 1791- 22١78‏ و «المعارف» (ص 455 2)15١‏ 
و «الحلية؛ (5/ 923٠١‏ 788). 

(1) مسروق بن الأجدع الهمداني» أبو عائشة الكوفي» الإمام القدوة. عن أبي بكر وعمر وعلي ومعاذ 
وطائفة. وعنه: زوجته قمير» وأبو وائل؛ والشعبي» وخلق. قال أبو إسحاق: حج مسروق فما نام إلا 
ساجداً على وجهه؛ وقال ابن المديني : صلى خلف أبي بكرء وقال ابن معين : ثقة لا يسأل عن مثله . 
قال ابن سعد: توفي سنة ثلاث وستين. 
ينظر: «طبقات ابن سعدا .)١١/5(‏ «سير الأعلام» (71/4): «تاريخ بغداد؛ (2)177/11 امعرفة 
الثقات» .)17١5(‏ «تراجم الأحبار» (9/ 770). «تهذيب الكمال» (8/ »)١7١‏ «تهذيب التهذيب» 
»)05060()١11١/٠١(‏ «خلاصة تهذيب الكمال» .)7١/9(‏ 

(0) علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بين عبد مناف. . أبو الحسن. القرشي. الهاشمي. ابن 
عم النبي و. - 


باب في فضل تفسير القن وإعزاايه ب يس 08# 


جابرٌ تواعيك الل1" 2 فوصفه بالعلّم» فقال له رجل: جُعِلْتٌ فِدَاكَ تصفٌ جابراً بالعلمء 
وأنت أنت» فقال: إنه كان يعرف تفسير قوله تعالّى: #إنَّ الّذِي كَرَض عَلَيْكَ القُرَآنَ لَرَادُكَ 
إِلى مَعَاد 29# [القصص: 2185 وقال ياس بن 0 مثل الذين يقرءون القُرْآنَ وهم لا 
يعلمون تفسيرَة ه كَمَئِل قوْمٍ جاءهم كتابٌ من ملكهم ليلاء وليس عندهم مصباخ ‏ فتداخلتهم 

ل وَمَكلٌ الذي يعلم التفسير كَرَجُلِ جاءهم بمصباح فيقرءوا 


مافى:الكعاب”'» وقال :ابن عبّاس: الذي يقرا عي كالاغرار الذى © 


الشّعْرَ"» وقال مجاهد: أحَبُ الخلْقٍ إِلَى الله أعلمهم بما أنزل الله 2: وقال الحسنٌ: 

-2 ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح.ء رابع الخلفاء الراشدين» وزوج فاطمة بنت رسول الله كَل 
ووالد الحسن والحسين» وهو غني عن التعريف». فاضت بذكره كتب التواريخ والسيرء قتل في ليلة 
السابع عشر من شهر رمضان سنة (50). 
ينظر ترجمته فى: «أسد الغابة») »)9١/5(‏ «الإصابة» (5/ :»)١79‏ «تجريد أسماء الصحابة؛ /١(‏ 2)897 
«الاستبصار» (740), «تاريخ الخلفاء» (117)» «الطبقات الكبرى» (4/ 1707)» «التاريخ الصغير» /١(‏ 
ل «الجرح والتعديل» 1/5و «حلية الأولياء» كلامم «تهذيب الكمال؟ (؟/١/ا9),‏ 
«تهذيب التهذيب» (0/ 775 . 

)١(‏ هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة أبو عبد اللّه. وقيل: 
أبو عبد الرحمن الأنصاري السلمي شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صبي» ومن فضائله قال: استغفر لي 
رسول الله بك ليلة البعير خمساً وعشرين مرة. يعني بقوله: ليلة البعير؛ أنه باع رسول الله يكل بعيراً» 
واشترط ظهره إلى المدينة» وكان في غزوة لهم . . توفي سنة 4١‏ وقيل ٠‏ وكان عمره: 44 سنة. 
ينظر ترجمته فى: (أسد الغابة؛ ,)701//١(‏ «الإصابة» 2)7١77 /١(‏ «تجريد أسماء الصحابة» /١(‏ *"/ا), 
«الاستيعاب») (519/5) «الطبقات الكبرى؟ (0117/7).» «الاستبصار» .)١0١(‏ «التاريخ الكبير» (؟/ 
37 «التاريخ الصغير» 25١7/١(‏ 6») «الجرح والتعديل» (؟9/5١1١2.)3‏ «تهذيب الكمال» /١(‏ 
/11). 

(؟) ذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره» .)5١/١(‏ 

)6 إياس بن معاوية بن قرة المزني» أبو وائلة البصري» القاضي. عن أبيهء وأنس» وابن المسيب. 
الأعمش» وأيوبء والحمادان. وثقه ابن سعد وابن معين. قال إياس لس ل 
بأكرم أخلاقه . وقال: كل ديانة أسست على غير ورع فهي هباء . قال خليفة: مات ب «واسط) سنة اثنتين 
وعشرين ومائة. 
ينظر: «خلاصة تهذيب الكمال» ».)23٠١8/١(‏ «تهذيب التهذيب» .2)39490/1١(‏ «تقريب التهذيب» /١(‏ 
لام و «الكاشف» .)١54/١(‏ «طبقات ابن سعد» (// 4 757). 

(5) الرَّوْعَةٌ: القَرْعَةُ. ينظر: «لسان العرب» /الالا١.‏ 

(0) ابن عطية .)5١/١(‏ 

(5) الهَذ: سرعة القراءة» ومنه: هَل القرآن يَهُذَّه هدًا. ينظر: «لسان العرب» 4547. 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية الأندلسي .)5٠/١(‏ 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز»؛ .)1٠ /١(‏ 


ل ل مم مع دس سس الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


واللدسنا أفدل اللّهِ آيةَ إلا أَحَبٌ أن يعلم فيمن أنزلت» وما يعني بها''"2. وقال النبئّ ككل: « 
يَفْقَُ الوَجْل كل لفو حل ير قراغ رُجُوهاً كَِيرَة”" . 
فَضْلُ فِيمَا قِيِلَ في الكّلام فِي تَكْ تَفْسِيرِ القَرْآنٍ وَالجُرَأَةٍ عَلَيْهِ وَمَرَاتتِبِ المُفَسَّرِينَ 


رُويّ عن عائشة”" رضي "اللفعنها» اننا عالت نا كان وشرل الله كله بنش عق 
كِتَابٍ اللَّه تعالّى 0 آياً بِعَدَدٍ عَلّمَهُنَّ إَِاهُ جبْرِيلُ عَلَيِْ السَّلامُ». 


قال #ع”*' *: ومعنى هذا الحديث في مغيّبات القرآنَ» وتفسير مجمله» ونحو هذا 
مما لا سبيل إليه إلا بتوقيفٍ من اللَّه تعالّى» ومن جملة مغيّباته ما لم يُعْلِم اللَّهُ به عباده؛ 
كوقت قيام الساعة ونحوهاء ومنها ما يستقرأ من ألفاظه؛ كعدد النفخات في الصور؛ وكرتبة 
خلق السموات والأرض. 

وروي أن رسولٌ اللّه يكلِِ قال: ١مَنْ‏ تَكلّمَ نِي القرْآنٍ ريه نماك فقن ل 
ومعنى هذا أنْ يسأل الرجل عن معنى في كتاب الله فيتسوّر عليه برأيه دون نظر فيما قال 
العلماء أو اقتضتة قوانينُ العلوم؛ كالنحوء والأصول» وليس يدخل في هذا الحديث أنْ 

نفس راللخويون لغنهء والتحاة تخوى» والققهاء شعانيه» ويقول كل واحد باجتهاده المبنيٌ على 
رامعم رار اهنا عادر على جد الم لحن انا بيج وإرايهه وكان جِلَّةُ من 
البلفتةة كسسعية .: بن المتوت "2 وعامن التنينه وقدرهها يعظيون تمن لاه بور قفو 


.)40/١ ينظر: «المحرر الوجيز»(‎ )١( 

(؟) ينظر: (إتحاف السادة المتقين» (0371/:4). 

)6 عائشة بنت 0 أبي قحافة: عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن 
مرة بن كعب بن لؤي. أم عبد اللّه. أم المؤمنين ‏ رضي اللَّه عنها ‏ القرشية. التيمية. 
أمها: أم رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية. ولدت بعد البعثة بأربع سنين أو خمسة . توفيت سنة (08) 
في ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان عند الأكثرء وقيل: سنة (01) ودفنت بالبقيع . 
ينظر ترجمتها في: «أسد الغابة» .)١88/1(‏ «الإصابة» 2.)١79/4(‏ «أعلام النساءهة (9/9)» 
«الاستيعاب» (4/ ,»)١1848١‏ «تجريد أسماء الصحابة» (1/ 22587 «التاريخ الصغير؟ 42٠١7 /١(‏ «طبقات 
ابن سعد؛ (8/ 79). «حلية الأولياء» (؟/ 57)» «تهذيب الكمال» (”*/ 2)١789‏ «تهذيب التهذيب» (؟١/‏ 
473)» «تقريب التهذيب» (5077/5)., «الكاشف» (2)4177/7 «خلاصة تهذيب الكمال» (”/ /781), 
«السمط الثمين» (*). «شذرات الذهب» 2)5١/١(‏ «طبقات الشيرازي» (49)» «العبر» »)57/١(‏ 
«بقي بن مخلد» (4)» «النجوم الزاهرة» 2)19١ /١(‏ «معجم طبقات الحفاظ» .)1١6(‏ 

(4:) ينظر: «المحرر الوجيز» .)5١/1١(‏ 

(5) سيأتي تخريجه. 

(1) سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عابد بن مخزوم المخزومي» أبو محمد المدني» - 


غيل 


فصبل فيما قيل في الكلام في تفسير القرآن 


عنه؟ تَووعا وأحتياطاً لأنفسهم مع إدراكهم وتقدّمهمء وكان جلَّة من السلف كثيرٌ عدَدُهم 
يفسّرونه » وهم أبقوا على المسلمين في ذلك رضي الله عن جميعهم. 


ات #: وخرج أبو عيسى التُمدَي في اجَامِعِِ؛ عن ابن عبّاس رضي اللّه عنهماء 
قال : الالرويوة الله كن فشن قلي الثزالا يضر عله ل ا 
لسرن لافيت ٠‏ من كُذَبَ عَلَىْ معدا ليأ مفْعدَهُ بن الكارء 0 


5 


قا ِرَأْيه لدأ مَفْعَدَ مَمْعَدَهُ مِنَ النّارا» قال/ أدق. عيسى : هذا حليت حمسن م ورج عن 
د جُنْدبٍ قال : قال عر اللّه عليه : «مَنْ قَالَ في القُرْآن برَأيه فعاف فَقَدْ ا قال 


- الأعورء رأس علماء التابعين» وفردهم» وفاضلهم وفقيههم. ولد سنة خمس عشرة. قال ابن عمر: هو 
واللّه أحد المقتدين به. قال قتادة: ما رأيت أعلم بالحلال والحرام منه. وقال أحمد: مرسلات سعيد 
صحاح . قال أبو نعيم: مات سنة ثلاث وتسعين. وقال الواقدي: سنة أربع. 
ينظر: «الخلاصة» 2)790/١(‏ «طبقات خليفة؛ ت (2»)252047 "تاريخ البخاري» (5/ ١201١‏ «تاريخ 
الإسلام؛ (5/ 4). «العبره 2»)١١١ /١(‏ «سير أعلام النبلاء» (511/4). 

)١(‏ أخرجه الترمذي »)١94/5(‏ كتاب «التفسير»» باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه» حديث 
(5900)» وأحمد :»)717/١(‏ والبغوي في «معالم .التنزيل» /١(‏ 0 7), وفي «شرح السنة» 15١١ /١(‏ 
بتحقيقنا)» كلهم من طريق سفيان» عن عبد الأعلى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
قلت: وعبد الأعلى هو ابن عامر التعلبي. 
قال أبو زرعة: ضعيف الحديثء ربما دفع الحديث وربما وقفه. 
وقال أبو حاتم: ليس بقوي . 
وقال النسائي : ليس بقوي» ويكتب حديثه. 
وقال أحمد: ضعيف الحديث. 
ينظر: «ميزان الاعتدال» (؟/ ,2)07١‏ و «تهذيب التهذيب» (95/5). 

(؟) أخرجه الترمذي »)١94/5(‏ كتاب «التفسير»» باب: ما جاء في الذي ية يفسر القرآن برأيه» حديث 
»)7401١(‏ وأحمد 2)7597/١(‏ والبغوي في «شرح السنةة )5١١/١(‏ من طريق عبد الأعلى»ء عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس»ء وقال الترمذي: حديث حسن اه. 
ومداره على عبد الأعلى بن عامر الثعلبي» وقد مرت ترجمته. 

() أخرجه الترمذي (0/ »23٠١‏ كتاب «تفسير القرآن»؛ باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه» حديث 
(1401)» وأبو داود (؟/ 44): كتاب «العلم»؛ باب الكلام في كتاب الله بغير علم» حديث (101), 
وأبو يعلى (5/ »)4١‏ رقم »)2١070(‏ والنسائي في «الكبرى» (5/١7)؛‏ كتاب «فضائل القرآن»»؛ باب من قال 

في القرآن بغير علم» حديث 2))8١0845(‏ والسترى في «معالم التنزيل» /١(‏ ”)2 وفي #اشرح السنة» /١(‏ 
"١١‏ بتحقيقنا)» ؛ كلهم من طريق سهيل أخو حزم؛ عن أبي عمران الجوني» عن جندب بن عبد الله به. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب» وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم . 


1١+ ٠ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


أبو عيسّل : اتخكذا روي عن يسفن أجل الجلم من أمنيكائا انين كد وغيرهم أنهم شدّدوا في 
هذا في أنْ يفسر القرآنُ بغير علْم . 


وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم؛ أنهم فسروا القرآنَ» 
فليس الَنْ بهم أنهم قالوا ه الا ار ريه ل ان لد وقد روي 


000077 د" ' عن 0000 0 


وقد سمعت فيها بشسيء؛ وحدثنا ابن أي ع كاي حدثنا سفيان بن شي “هد 


(1) الحسين بن مهدي الأبلّي ‏ بالضم ‏ أبو سعيد البصري. عن عبد الرزاق وَعُبَيْد الله بن موسى. وعنه 
الترمذي وابن ماجه قال أبو حاتم: صدوق. مات سنة سبع وأربعين ومائتين. 
ينظر: «الخلاصة» 2)7757/١(‏ «تهذيب الكمال» /١(‏ 2)759405 «تهذيب التهذيب» (؟/ 209177 «تقريب 
التهذيب» .)١180/١(‏ 

(؟) عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري» أبو بكر الصنعاني» أحد الأثمة الأعلام الحفاظ . قال أحمد: 
ل د ا وقال ابن عدي: رحل إليه أئمة المسلمين 
وثقاتهم» ولم نر بحديثه بأسأء إلا أنهم : نسبوه إلى التشيع . وقال أحمد : لم أسمع منه شيئاء لكنه رجل 
يعجبه أخبار الناس . مات سنة )7١1١(‏ ه عن 86 سنة. 
ينظر: «تاريخ البخاري الكبير» (5/ »)١1١‏ «الجرح والتعديل» (1/ 5 »)73١‏ (ميزان الاعتدال» (؟/2)509 
«لسان الميزان» (0/ /741), (سير الأعلام» (9/ 0)., «الثقات» (8/ 2)51١7‏ «تهذيب الكمال» (”/ 
4) ١«تهذيب‏ التهذيب» (5/ 2)5٠١١‏ «خلاصة التهذيب» (؟7/١1١)»‏ «البداية والنهاية؛ /1١١(‏ 75506). 

(9) معمر بن راشد الأزدي» مولى مولاهم. عبد السلام بن عبد القدوس» أبو غروة البصري ثم اليماني» 
أحد الأعلام. عن الزهري» وهمام بن منبهء وقتادة» وخلق. وعنه: أيوب» والثوريء وابن المبارك» 
وخلق. قال العجلي : ثقة صالح. قال النسائي: ثقةٍ مأمون. وضعفه ابن معين في ثابت. توفي سنة 
)١6*(‏ ها 
ينظر: «نسيم الرياض» /١(‏ 2075 «تراجم الأحبار» ("/ 2)755 «تذكرة الحفاظ» 2)١8/1١(‏ «طبقات 
ابن سعد» (5/ 2057917 «تاريخ الإسلام» (7/ 755)» «لسان الميزان» (/ 555): «تهذيب الكمال» (؟/ 
2)060©» «تهذيب التهذيب» 2)١557/١1١١(‏ «خلاصة تهذيب الكمال» (57//9)» «الكاشف» .)١375/9*(‏ 

2 محمد بن يحيى بن أبي عُمَر العَدَني؛ أبو عبد الله الحافظء نزيل مكة. عن فُضَيْل بن عِيَاض» وأبى 
معاوية وخلق. وعنه مسلمء والترمذي وابن ماجة وهلآل بن العلاء . وثقه ابن حبان. وقال أبو خاي : 
صدوق» حدث بحديث موضوع. عن ابن عيينة. قال البخاري : مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين . 
ينظر: «الخلاصة» (578/7). «الكاشف» (7//9 22٠١‏ ١تهذيب‏ التهذيب» (018/9). 

(5) سفيان بن عيينة بن أبي عمر بن الهلالي» مولاهم أبو محمد الأعور الكوفي؛ أحد أثمة الإسلام. روى 
0 بن دينار والزُهري؛ وزيد بن أسلم وغيرهم» كان حديثه نحو سبعة آللاف . قال ابن وهب: مآ 

يت أعلم بكتاب الله من ابن عبينة . وقال الشافعي : لولا مالك وابن عبينة لذهب علم الحجاز» ولد سنة 

)٠ 7‏ ها وتوفي سنة )١98(‏ ه. 
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فصل فيما قيل في الكلام في تفسير القرآن ل 


الأعمش”'©: قال: قال مجاهدٌ: لو كنت قرأتٌ قراءة ابن مسعودء لم أَحْبَجٌ إلى أن أسأل 
ابن عبّاس عن كَبِير من القرآن عما سألت. انتهى ما نقلته من الترمذي”'" , 


ثم قال ع”" + 8: فأما صَدْرٌ المفسّرين والمؤيّد فيهم؛ فعليُ بن أبي طالب رضي 
الله عنهء ويتلوه عبد اللّهِ , بن عباس رضي الله عنهماء وهو تجرد للأمر وكمّله وتتبّعه 
العلمالة عليه كمجافدة:.وبسيد بن خيير 3 وغيرهياء ل 
المحفوظ عن علىٌ بن أبي طالب» وقال ابن عَبِّاس ان اتن ار م 
علي بن أبي طالب؛ وكان علي بن أبي طالب يثني على تفسير ابن عَبَّاسء ويبحض على 
الأخذٍ عنه. وكان عبد اللّه بن مسعودٍ يقول: : نِم ترجمانُ القرآن عبد اللّه , بن عباس » وهو 
الذي قال فيه رسول اللّه كَله: «اللّهُمٌ فَمَهْهُ في الذين» وَعَلْمَهُ التَأْوِيلَ»” م" سينك ريك 


- ينظر: «الخلاصة» 2)991//١(‏ (2)50940 (الحلية» (!ا/ ,)71١8 7٠0٠١‏ و «المعارف» ص (0 6١056‏ 
/ا٠ه)ء‏ «الوفيات» (؟7/ 3”95١‏ 599),. 

()6 سليمان بن مهران الكاهلي» مولاهمء أبو محمد الكوفي الأعمشء أحد الأعلام الحفاظ والقراء. قال 
ابن المديني : له نحو ألف وثلائمائة حديث . وقال ابن عيينة: كان أقرأهم وأحفظهم وأعلمهم. وقال 
عمرو بن علي : كان يسمى «المضحَف)»؛ لصدقه. وقال العجلي» ثقة ثبت» يقال: ظهر له أربعة آلااف 
حديث » ولم يكن له كتاب» وكان فصيحاً وقال اانسائي : ثقَة ثبت وعذه :من الجذلسنين : قال أبو نعيم : 
مات سنة ثمان وأربعين ومائة» عن أربع وثمانين سنة. 
ينظر: «الثقات» 2)9١7/54(‏ «تهذيب التهذيب» (2)7557/54 «تقريب التهذيب» 2)97١/١(‏ «تاريخ 
البخاري الكبير؛ (7/54”)» «الجرح والتعديل» (5/ 2)57 اسير الأعلام» (4/ 5 ). 

(؟) ينظر: «سئن الترمذي» (5/ 223٠١‏ كتاب «التفسير» . 

(*) ينظر: «المحرر الوجيز» .)5١/1١(‏ 

(5) سعيد بن جبير الوالبي» مولاهم الكوفي الفقيهء أحد الأعلام. قال اللالكائي: ثقة إمام حجة. قال 
عبد الملك بن أبي سليمان: كان يختم كل ليلتين. قال ميمون بن مهران: مات سعيد وما على ظهر 
الأر ابح لا رسو وناب إلى اليد . قل سنة خمس وتسعين كهلاً؛ قتله الحجاج فما أمهل بعده. ٠‏ قال 
خلف بن خليفة عن أبيه: شهدت مقتل ابن - جبير ؛ فلما بان الرأس قال : لا إله إلا الله لا إله إلا اللهء فلما 
قالها الثالثة لم يتمها - رضي الله عنه. 
ينظر : «تهذيب الكمال؟ 2)41/4/١(‏ «تهذيب التهذيب» 2)١١/5(‏ «خلاصة تهذيب الكمال؛» 2)775/١(‏ 
«الكاشف» (١١/5ه2).,‏ «الثقات» (5/ )2 «تاريخ البخاري الكبير؟ (9/ »)571١‏ (الحلية» (5/ 710/7). 

(5) أخرجه البخاري /١(‏ 75954)؛: كتاب «الوضوء»» باب وضع الماء عند الخلاءء حديث 2)١41(‏ ومسلم 
(197777/5).» كتاب «فضائل الصحابة»» باب فضائل عبد اللّه , بن عباس.» حديث خا ا كي 
وأحمد »)7717/١(‏ والنسائي في «الكبرى» (5/ 5١‏ 57), كتاب «المناقب»» باب عبد اللَّه بن 
العباس» حديث (811)» وأبو يعلى (2)4717/5 رقم (5567). وابن حبان 2)679/1١6(‏ رقم 
207١ 6(‏ والطبراني في «الكبير» »)٠١ 5 /١١(‏ رقم »)١١705(‏ كلهم من طريق هاشم بن القاسم: ثنا- 


١4 


ع 


الدعوات» ويتلوه عبد اللّه بن مسعود» وأَبَىُ بن كعب230, وزيد بن ثابت» وعبد الله بن 
عمرو بن العاصي . 


ورقاء بن عمر اليشكري. عن عبيد الله بن أبي يزيد» عن ابن عباس به. 
وأخرجه البخاري 2)5١4/١(‏ كتاب «العلم»» باب قول النبي كةِ: «اللهم علمه الكتاب»» حديث 
(275. و (115/97) كتاب «فضائل الصحابة»؛ باب ذكر ابن عباس (رضي الله عنهما») حديث 
(هلا9). و(8١/509)‏ كتاب «الاعتصام»ء حديث »)9/77١(‏ والترمذي »)58٠/5(‏ كتاب 
«المناقب»» باب مناقب عبد اللّه بن عباس» حديث (2)7855 والنسائي في «الكبرى» (5/ ؟57): كتاب 
«المناقب»» حديث (8114)» وابن ماجة »)08/١(‏ المقدمةء باب فضائل أصحاب رسول الله يللة, 
حديث 2)١775(‏ وأحمد »14/١(‏ 05), والفسوي في «المعرفة والتاريخ» »)5718/١(‏ وابن حبان 
ك0 ” رقم (5همء لال والطبراني في «الكبير؟ة ( 562 رقم ممه ١٠ا)/‏ كلهم من طريق 
خالد الحذاءء عن عكرمة» عن ابن عباس . 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وأخرجه أحمد 2)5194/١(‏ والطبراني في «الكبير؛ 2)5١5/١١(‏ رقم 2)١1917١(‏ كلاهما من طريق 
سليمان بن بلال» عن حسين بن عبد اللّم عن عكرمة» عن ابن عباس به. وأخرجه أحمد 2773/١(‏ 
لشي لي والفسوي في «المعرفة والتاريخ؟ /١(‏ 197 545)., وابن حبان ,)081/١18(‏ 
رقم للا 6 7 والطبراني في الكبير (لالمه ١ن‏ #لإكرك/ل كلهم من طريق سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس به. وأخرجه الترمذي (0/ 48م- 2.)18٠‏ كتاب «المناقب». باب مناقب عيد الله , بن عباس 
(رضي الله عنه)» حديث (7877)» من طريق عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاءء عن 5 عباس 
قال: دعا لي رسول الله كل أن يؤتيني الحكمة مرتين. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث عطاء» وقد رواه عكرمة. عن ابن 
عباس . 

)١(‏ هو: : أبِيَ بن كعب بن قبس ين عبيد ينزيد ين 'معازية بن خمرؤ: بن ماللف : بن النجار. أبو المنذرء أبو 
الطفيل سيد القراء» سيد المسلمين» الأنصاري» النجاري» الخزرجيء» المعاوي. 
كان من أصحاب العقبة الثانية»ء وشهد بدراً والمشاهد. قال له النبي كككِ: «ليهنئك العلم يا أبا المنذر» 
وقال له: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك» . وكان عمر (رضي الله عنه) يسميه: : سيد المسلمين. وهو أول 
من كتب للنبي وَل وأول من كتب في آخر الكتاب : وكتبه فلان بن فلان. 
روى عنه من الصحابة: عمرء وكان يسأله عن النوازل» ويتحاكم إليه في المعضلات - وأبو أيوب» 
وعبادة بن الصامتء وسهل بن سعدء وأبو موسى» وابن عباس» وأبو هريرة» وأنس» وسليمان بن 
صرد وغيرهم. 
مات سنة: 5١‏ في خلافة عمرء وقيل: بقي إلى خلافة عثمان. 
تنظر ترجمته في: «أسد الغابة؛ (ت 57). «الإصابة» »)١7/1١(‏ «الثقات» ("/ 5). «تقريب التهذيب» 
8/1 «تاريخ ابن معين» (19715). (سير أعلام النبلاء» (789/1). 
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فصل فيما قيل في الكلام في تفسير القرآن 


الحسن» ومجاهدء وسعيد بن جبيرء وعلقمة”(2)» وقد قرأ مجاهد على ابن عباس قراءةً 
تفهُم ووقوفٍ عند كل آَيةِ» ويتلوهم عكرمة”"'» والضّحٌاك بن مُرَاجِم””"» وإن كان لم يلق 
ادق قباس لا ونه الخد جى' انو تدر واها الشلع 0ع وحمة الله تعالن + فكان عايز 
الشعبئُ يطعن عليه» وعلى أبي صالح”*'؛ لأنه كان يراهما مقصّرين في النظرء ثم حمل 
تفسير كتاب الله عرّ وجلّ عدولٌ كل خَلَفٍِء وألّف الناس فيه كعبد الرَّرَاقِء والمفضّل» 
وعلي بن أبي طلحة» والبخاري» وغيرهمء ثم إِنَّ محمد بن جرير الطبري - رحمه الله - 


)١(‏ علقمة بن قيس بن عبد الله بن عَلْقَمَة بن سَلامَان بن كُهيل بن بكر بن عَوْف بن النْحّع النْحَعي» أبو 
شِبّل الكوفي» أحد الأعلام» مشترء قن أبن بكرء وعمرء وعثمان» وعليء» وابن مسعودء وحُدَيْفَة 
وطائفة . وعنه إبراهيم النّخَعيء والشَّعْبِي» وسَلمَة بن كُهَيل وخلق. قال إبراهيم : كان يقرأ في حْمْسٍ . 
وقال ابن المديني: أعلم الناس بابن مسعود علق والُشْوه. قال ابن سعد: مات سنة اثنتين وستين وقال 
أبو نُعَيْمِ: سنة إحدى وستين. قيل: عن تسعين سنة. 
ينظر : «الخلاصة» (751417/7)» ١تهذيب‏ التهذيب» (7/ 2)70765 «تقريب التهذيب» (؟/ 220١‏ «الكاشف» 
(٠//ا0؟).‏ «طبقات ابن سعد؛ (لا/ 275 ,)5١9‏ 

(؟) عكرمة البَربَرِي» مولى ابن العباس» أبو عبد الله أحد الأئمة الأعلام . روى عن مولاهء وعائشة» وأبي 
هريرة» وغيرهم من الصحابة . قال الشعبي : ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة» رموه بغير نو من 
البدعة. ثقة بريء مما يرميه الناس يه. و نْقَّهُ أحمد والنسائي . توفي سنة 8١٠اه.‏ 
ينظر: (الخلاصة» (؟5/١1؟)‏ ل <ابن سعد» (60/ )١١5 175١7‏ «الوفيات» (7/ 7556 5655) 
و «الداودي» 3”8٠0 /١(‏ 41). 

(*) الضحاك بن مزاحم الهلالي» م ركان يكنى أبا 0 ددى 0 هريرة» وابن عباس» 
7 إنما اشتهر بالتفسير. توفي سنة 6ه. 

ينظر: (الخلاصة» (؟/ 6) 2)7”1١515(‏ «ابن سعد» (5/ 2)5١١ 757١١‏ «صفة الصفوة» ,)١6١/5(‏ 


«المعارف» ص  525(‏ 5654). 


(4) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي مولى قريشء, أبو محمد الكوفي» رمي بالتشيع. عن 
أنس» وابن عباس» وباذان. وعنه أسباط بن نصرء وإسرائيل» والحسن بن صالح. قال ابن عدي: 
مستقيم الحديث صدوق. قال خليفة: توفي سنة سبع وعشرين ومائة. 
ينظر: «الخلاصة» 2)4١/١(‏ و «تهذيب التهذيب» 2)7"١7/١(‏ «تقريب التهذيب» /١(‏ الا 77), 
«الكاشف» /١(‏ 5؟١).‏ «(الثقات» (5/ 2)٠7١‏ (ميزان الاعتدال» .)7575/1١(‏ 

(5) ذكوان المدني» أبو صالح | السَّمّانه روى عن سعدء وأبي الدّرداء؛ وعائشة» وأبي هريرة» وخلق. وروى 
عنه بنوه سهيل» وعبد اللّى وصالح» وعطاء بن أبي رباح» وسمع منه الأعمش ألف حديث. قال 
أحمد : ثقة ثقة» شهد الدّار. قال محمد بن عمر الواقدي: :توفي اسلة ٠ه‏ 
ينظر : «الخلاصة» )١91/7( )7" 1١ /١(‏ ابن سعد» (5/ 777 و158/5١)و‏ «تهذيب التهذيب» (”7/ 75١9‏ 
)5٠‏ و همرآة الجنان» .)91١/١(‏ 020 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
جمع على الناس أَشْنَاتَ التفسيرء وقَرْب البعيد وشفى فى الإسناد. 


ومن المبرّزين في المتأخر ين أبو إسحاق الرّجَاج”''» وأبو علي الفارسئ”"؛ فإن 
كلامهما منخول. وأما أبو بكر النّقّاش”"» وأبو جعفر اناس رحمهما الله - فكثيراً 
ما استدرك الناس عليهماء وعلى سََنِهِمَا مَكيّ بن أبي طالب”*” 2‏ رحمه اللَّه -» وأبو العباس 


421 لقف 5 ردج ر ٠.‏ 0 ٍ د 56 
المَهُدَوِيُ" - رحمه الله مُنْقَنُ التأليف. وكلهم مجتهدٌ مأجور ‏ رحمهم الله - ونضّر 
وجوهّهم. 


)١(‏ هو: إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاجء كان من أهل الفضل والدين. حسن الاعتقادء 
كان يخرط الرَّجَاحء ثم مال إلى النحو فلزم المبرد. صنف: «معاني القرآن وإعرابه» و «الاشتقاق» 
و «فعلت وأفعلت» وغيرها. توفي ( ١11ه).‏ 
ينظر ترجمته في : «تاريخ بغداد» (894/5), و «النجوم الزاهرة» 2.)5١8/(‏ و «بغية الوعاة» .)41١١/1١(‏ 
(؟) الحسن بن أحمد بن عبد الغفارء أبو علي الفارسي» النحوي المشهورء أخذ النحو عن أبي إسحاق 
الزجاج؛ ثم عن أبي بكر بن السري. وأخذ عنه كتاب سيبويه» وانتهت إليه رياسة علم النحوء مات 
الفارسي سنة لاه 
ينظر: ١غاية‏ النهاية» 2)7١17/١(‏ «طبقات الزبيدي» ص .١١٠١‏ 

(*) محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون الموصلي. ولد سنة (577) ه. وهو إمام أهل العراق 
في القراءات والتفسيرء بلا مدافع. وقد قرأ على ابن أبي مهران. وهارون بن موسى الأخفش» 
وجماعة. وروى عن أبي مسلم الكجي. ومطين» وآخرين. وروى عنه الدارقطني»ء وابن شاهين 
وجماعة. ورحل وطوف من مصر إلى ما وراء النهر. وقد صنف في التفسيرء وسماه «شفاء الصدور». 
قال هبة الله اللالكائي: تفسير النقاش. إشقاء الصدور. ليس شفاء الصدور. توفى فى شوال سنة 
(01*) ها 0 
ينظر : «الأعلام» (كرام) و «وفيات الأعيان» (١6/1هم:).‏ 

(8:) أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصريء, أبو جعفر النحاس: مفسرء أديب» مولده ب «مصراء 
ووفاته ب ١مصر؛‏ أيضاً سنة (758) هء كان من نظراء نفطويهء وابن الأنباري. زار «العراق»» واجتمع 
بعلمائهء من مصنففاته: «تفسير القرآن». و «إعراب القرآن». و «ناسخ القرآن ومنسوخه»؛ و «شرح 
المعلقات السبع» . 
ينظر: «الأعلام» »)5١8/١(‏ «البداية والنهاية» /1١(‏ 757)» «إنباه الرواة» .)1١1/1(‏ 

(5) أبو محمدء مكي بن أبي طالب القيسي» النحوي المقرىء؛ كان من أهل التبحر في علوم القرآن والعربية 
كثير التآليف. صنف: «الكشف عن وجوه القراءات»؛ و «مشكل إعراب القرآن». و «الموجز في 
القراءات» وغيرها. توفي ( 471ه). 
تنظر ترجمته فى: «وفيات الأعيان» (717/4/0؟), و «بغية الوعاة» (؟/2)7598. و «شذرات الذهب» (”/ 
مره 1 

)١(‏ أحمد بن عمارء أبو العباس المهدوي, أستاذ مشهورء قرأ على محمد بن سفيانء وقرأ عليه غانم بن 
الوليد» وموسى بن سليمان اللخمي» له: «التفسير المشهور» مات سنة ٠44ه.‏ 


فصل: أنزل القرآن على سبعة أخرف > ب ببسب ب وآ 
7 
واتتلفه النا متمق “فقول كله «أنول القوان غلرن شتقة احدت كانر اما نقكة 
منه) . 


ثم قال مع" ' # بعد كلام: والذي مال إِلَيْه كثيرٌ من أهل العلم؛ كأبي عُبَيْدِ”"© 


وغيره» أن معنى الحديث أنه أَنِْلٌ علّى سبع/ لغاتٍ لسبع قبائل ثم اختلفوا في تعيينهم: 
وأنا أَلَخْصُ الغرض جُهْدِي بِحَوْلٍ الله فأصل ذلك وقاعدته قريشٌ» ثم بنو سعدٍ بن 
بكر" ؛ لأنّ النبئ َل فُرَشِيٌ راص رن ملم ونشأ فيهم» ثم ترعرع وشب»ء 
وعى يخالط في الاق كتالة وَهُدَيلا وخراعة وأندا وضئة والقافهاة لقربهم من مكة. 
وتكرارهم علَّيْهاء ثم بعد هذه تَمِيماً وقَئِساً ومن أَنْضَافَ إليهم وسَطّ جزيرة العرب» فلما 
بعثه اللّه تعاّئ» ويسّر عليه أمر الأحرف أنزل عليه القرآن بلغة هذه الجملة المذكورة» وهي 
التي قسّمها على سبعة لها السبعةٌ الأحرفٌ» وهي اختلافاتها في العبارة» قال ثابتٌ بن 
قاسم : لو قلنا: مِنْ هذه الأحرفٍ لقريش » ومنها لكنانةٌ» ومنها لَأَسَدِء ومنها لهُذَيْلِ ومنها 
لتميم؛ ومنها لِضَبَةَ وألفافها”""» ومنها لقيس» ‏ لكان قد أنَى على قبائل مُضَرَ في مراتب 
سبعة تستوعِبٌُ اللغاتٍ التي نزل بها القرآن» وهذا نحو ما ذكرناه» وهذه الجملة هي التي 


-) ينظر: (بغية الوعاة» ,2)"8١/١(‏ ط. دار المعارفء و «غاية النهاية» .)97/١(‏ 

.)05/١( انظر (المحرر الوجيز»‎ )١( 

زفق القاسم بن سلام أبو عبيدل البغدادي» أحد أئمة الإسلام فقهء ولغة وأدباء أخذ العلم عن الشافعي» 
والقراءات عن الكسائي وغيره. قال ابن الأنباري: كان أبو عبيد يقسم الليل أثلاثاً فيصلي ثلثهء وينام 
ثلثه» ويصنف ثلثه. وقال عبد اللّه بن الإمام أحمد: عرضت كتاب «الغريب» لأبي عبيد على أبي 
فاستحسنهء وقال: جزاه اللّه خيراً. توفي سنة (75715). 
انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة شهبة» 2)71//١(‏ «طبقات ابن سعد) (لا/ 06 ”)2 و (إنباه الرواة» (9/ 2)١7‏ 
و «طبقات الشافعية» للأسنوي ص ١ل‏ «تهذيب الأسماء واللغات» (؟/ .)٠٠١‏ «طبقات الفقهاء» للعبادي 
ص 06 

(9) بنو سعد بن بكر: هم بطن من هوازن» من قيس عيلان» أصلهم من العدنانية. وهم بنو سعد بن بكر بن 
هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان. 
وهم أصحاب غنم » وهم حضنة النبي 27 وقد بعثوا سنة تسع للهجرة ضمام بن ثعلبة وافدا إلى رسول 
ألله علا وحديثه مشهور. ومن أوديتهم :. قرن الحبال» ومن مياههم : تقتد. 
ينظر : «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم (ص )8١‏ و «نهاية الأرب» للنويري 0/١‏ و المعجم 
قبائل العرب» لكحالة (8017). 

(5) اللفيف: القوم يجتمعون من قبائل شتى ليس أصلهم واحداً. وجاءوا ألفافاء أي لفيفاً. 
ينظر: «لسان العرب» .)5١٠85(‏ 


145 اح سس الجزء الأول من تفسير الثعالبي ' 


انتهث إليها الفصاحة وَسَلِمَتُ لغاتها من الدَّحّل”''؛ ويسرها الله لذلك؛ ليظهر آية نهيه 
بعجزها عن معارضة ما أنزل عليهء وسبب سلامتها أنها في وسط جزيرة العرب في الحجاز 
ونَّجَدٍ ويتِهَامَة» فلم تطرقها الأمم. 
فأما اليمنُء وهو جنوبيُ الجزيرة» فأفسدت كلام عربه خلطةٌ الِحَبَّسّةٍ والهُنُودِ؛ عَلَى 

نَ أبا عُبَيْدٍ القايم بْنَ سَلامِء وأبا العَبّاس المُبَرّها"؟ قد ذكرا أنَّ عرب اليمن من القبائل التي 
نزل القرآن بلغاتها. 

قال # ع7" #: وذلك عندي إنما هو فيما استعملته عرب الحجاز من لغة اليمن؛ 
كَالعَرم”*) وَالمتَاح ؛ فأما ما انفردوا به؛ كالرَّخِيخ” والْقِلّؤْبٍِ"“. فليس في كتاب الله مئه 
شيء» وأما ما وآلى العراقٌ من جزيرة العرب؛ وهي بلاد ربيعة وشَرْقِيَ الجزيرة» فأفسدث 
غتّهًا مخالَطَةٌ الفُرْس والئَبَطٍ وتَصَارى الحيرَةٍ وغير ذلك. وأما الذي يلي الشام» وهو شماليٌ 
الجزيرة» وهي بلاد آل جَمْئَةَ وغيرهم» فأفسدها مخالطة الرُوم» وكثير من بني إسرائيل» 
وأما غربيٌ الجزيرة» فهي جبال تسكن بعضها هُذَيْلُ وغيرهم» وأكثرها غير معمورء فبقيت 
القبائل المذكورةٌ سليمة اللغاتِ» لم تكدر صفو كلامها أمة من العَجَم . 

ويقوى هذا المنرّعَ أنه لما اتسع نطاقٌ الإسلام وداخلّتٍ الأممُ العَرَبَّء وتجرّد أهل 
المصرَّيْن؛ البصرة» والكوفة لحفظ لسان العرب» وكتب لغتهاء لم يأخذوا إلا من هذه 


2 
أنّ 


.)1757( الدَّخْل: العيب والغش والفساد. ينظر السان العرب»‎ )١( 

(1) محمد بن يزيد بن عبد الأكبرء أبو العباس المبردء إمام العربية ب «بغداد» في زمانه» أخذ عن المازني» 
وأبي حاتم السجستاني» له كتاب «الكامل»» و «المقتضب». و «إعراب القرآن» مات سنة 1748ه. 
ينظر: «بغية الوعاة» 2)7559/١(‏ و (أخبار النحويين البصريين» ‏ لأبى السعيد الصيرفى - ص ٠١5‏ 
ط . الاعتصام. ١‏ ٌْ 

(0) «المحرر الوجيز» .)45/١(‏ 

(5) قيل: العرم: اسم الوادي (يعني الذي كان به سبأ). وقيل: اسم الخلد الذي نقب السدّ حتى فتح وسال 
ماؤه» فغرق ديارهم وأهلك بساتينهم. وقيل: العرم: المُسَئَاة. 
قال ابن الأعرابي: الْعَرم والبرٌ من أسماء الفأرة. . . وقيل: العرم: المطر الشديد. وخصه بعضهم بالفأر 
الذكرء وهو الجراد أيضاً. 
ينظر: «عمدة الحفاظ». للسمين الحلبي أحمد بن يوسفاا تا 5دلاهء (2)98/9 و «تفسير غريب 
القرآن؟. ابن قتيبة الدينرري ص 05". 

(5) الرَّخِيخ: النار» يمانية» وقيل: هي شدة بريق الجمر والحرٌ والحرير؛ لأن الحرير يبرق من الثياب. 
ينظر : «لسان العرب» .187١‏ 

50 القليد» والقلوب»: والقلرت »> والقلوتة والقلاب + الذمك رماتية :وخر لالنان العرب» 6912 
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فصل: أنزل القرآن على سبعة أحرف 


القبائل الوسيطة المذكورة» ومن كان معهاء وتجنَّبوا اليمن والعراق والشام» فلم يكتب عنهم 
حرفٌ واحدّء وكذلك تجئّبوا حواضر الحجاز مكة» والمدينة» والطائف؛ لأنَّ السَبِيَ 
والتّجَارَ من الأمم كَثْروا فيهاء فأفسدوا اللغة» وكانت هذه الحواضر في مدة النبيّ كَل 
سليمة؛ لقلّة المخالطة» فمعنى قول النبئ كلل «أنْزِلَ القُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أخرّفٍ»» أي: فيه 
عباراتٌ سبع قبائلَ؛ بلغة جملتها نزل القُرْآنُ؛ فيعبر عن المعنى فيه مره بعبارة قريش» ومرة 
بعارة #هديل؛ ومرة بغير ذلك؛ بحسب الأفصح. والأوجز في اللفظة؛ ألا ترّئ أنَّ: «قَطرً) 
معناها عند غير قريش ابتداءً خَلْقٍ الشيء وعملهء فجاءت في القرآن» فلم تتجه لابن عَبّاس 
حتى اختصم إليه أعرابيّان في بئرء فقال أحدهما/ أنا فَطَرْتّهَاء قال ابنُ عَبّاس: ففهمت هب 
حينئذٍ مَوْقِعّ قوله سبحانه: طفَاطِرٍ السَّمَوَاتِ والأزض4 افاطر: »20]١‏ وقال أيضاً: ما كنت 
أدري معنى قوله تعالى: #رَيَئًا أفْتَح بَيْئَنَا وَبَيْنْ قَوْمِنًا4 [الأعراف: 144] حتّى سمعت بنْتَ ذي 
جدن تقول لزوجها: تعال» أفاتحك؛. أي: أحاكمك”"'» وكذلك قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وكان لا يفهم معنى قوله تعالّى: «أَوْ يَأَحُدّهُمْ عَلَى تَخَرْفِ4 [النحل: /40]» 
فوقف به قَتَىء فقال: إن أبي يتخوّفني حَقّيء فقال عمر: الله أَكبَرُ «أز يَأَحُْدَهُمْ عَلَى 
تَحَوْفٍ [النحل: “4] أي: على تنقّص لهو7". وكذلك اتفق لِقُطْبَةَ بن مالِكِ”''؛ إذ سمع 
النبيّ كَلِدِ يقرأ في الصلاة: ##وَالئَحْلَ بَاسِقَاتِ» [قَ: ]٠١‏ ذكره مسلم في باب القراءة في 
صلاة الفجر” إِلَى غير هذا من الأمثلة» فأباح اللّه تعالّئ لنبيه عليه السلام هذه الحروف 


/0( وذكره السيوطي في «الدرة في سورة فاطر‎ 2»)١1487( أخرجه البيهقي في «الشعب» (؟508/5)‎ )١( 
وعزاه لأبي عبيد في فضائلهء وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم » والبيهقي في‎ »))154 
. «الشعب»؟‎ 

(0؟) أخرجه الطبري في سورة الأعراف (7/ 5) »)١5471(‏ وذكره السيوطي في «الدره (5/ »)١91‏ وعزاه 
لابن أبي شيبة » وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن أبي حاتم» وابن الأنباري في «الوقف والابتداءة» 
والبيهقي في «الأسماء والصفات». 

(*) الطبري )١١514( )08١/1(‏ بنحوه. وذكره السيوطي في «الدر» (2)517/5 وعزاه لابن جرير. 

(4:) قطبة بن مالك الثعلبى. صحابى له أحاديث. وعنه ابن أخيه زياد بن علاقة فقط. 
ينظر: «الخلاصة» (7014/1). «تهذيب التهذيب» (789/4) (2)7171 «تاريخ البخاري الكبير» (1/ 
©210١‏ «الثقات» (/71417). «أسماء الصحابة الرواةة ت (5؟١5).‏ 

)2 أخر جه مسلم ؟0/ 41١5‏ نووي/ دار الحديث)» كتاب «الصلاةفتء باب القراءة في الصبح » حديث 
/1١1/-16 (‏ 457)ء والترمذي (؟/ 2203١9 -١١8‏ كتاب «الصلاة»» باب ما جاء في القراءة في صلاة 
الصبح» حديث )ل والنسائى (١؟//اها)ء‏ كتاب «الافتتاحك, باب القراءة فى الصبح يقاف» حديث 
(460) وابن ماجه (١5584/1؟)2‏ كتاب «الصلاةف» باب القراءة في صلاة الفجرء» حديث (2)815 وأحمد- 


١7 


السبعة» وعارضه بها جبريلٌ في عَرَضَاتِهِ على الوجه الذي فيه الإعجازُ» وجودةٌ الرّصف7", 
ولم تقع الإباحة في قوله: طفَأفرَءُوا مَا تَيَسّرَ مِنُْ؟ُ [المزمل: 5.١‏ بأن يكون كل واحد من 
الصحابة إذا أراد أن يبدل اللفظة من بعض هذه اللغات» جعلها من تلقاء نفسه»؛ ولو كان 
هذاء لذهب إعجاز القرآن» وكان معرّضاً أن يبدل هذا وهذا؛ حتى يكون غير الذي نزل من 
عند اللّه وإنما وقعت الأباحة في الحروف المهعة للب 285 للوشع بها على أمنهء فقرأ مرةٌ 
لبي بما عارضه به جبريلٌ» ومرة لابن مسعود بما عارضه به أيضاء وفي صحيحٍ البخارىٌ 

عن النبي كه قال: أَفْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍء فَرَاجَعْئهُ فَلَمْ أَزَلْ َسَْزِيدُهُ وَيَزِيدُنِي حَبّى 
انتهى إلى سَسِعَة 0 


فَضل فِي ذِْرٍ الْآلْفَاظٍِ التي فِي القْرْآنٍ 
مِمَا لِنْفَاتِ الْعَجَم بِهَا تَعَلقٌ 
اختلف الناس فى هذه المسألة", ا 


- (2)7355/5 والحميدي (2»)850 وابن خزيمة (لا81, 0١‏ © كلهم من طريق زياد بن علاقة» عن 
قطبة بن مالك. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

.)١565( الرّضف: ضم الشيء بعضه إلى بعض ونظمه. ينظر: «لسان العرب»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (759/48)» كتاب «فضائل القرآن»» باب أنزل القرآن على سبعة أحرف.» حديث 
(5991»)»: ومسلم ,»207١/١(‏ كتاب «صلاة المسافرين»» باب بيان أن القرآن على سبعة حروف» حديث 
(7/؟/ 819)ء من حديث ابن عباس. 

(0) ذهب أكثر أهل العلمء ومنهم الإمام الشافعي» وابن جريرء وأبو عبيدة والقاضي أبو بكرء و 
الحسين بن فارس إلى عدم وقوع لفظ أعجمي في كتاب الله تعالى. واستدلوا بقوله تعالى: 00 
عربيً# [يوسف: ؟]» وقوله تعالى: «إولو جعلناه قرآناً أعجميًا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمى 
وعربي» [فصلت: 454]» وقد شدد الشافعي النكير على القائل بعكس ذلك. ْ 
وقال أبو عبيدة: إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين» فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول» ومن 
زعم أن «كذا» بالنبطية فقد أكبر القول. 
وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ‏ رحمه الله -: ما ورد عن ابن عباس وغيره من تفسير ألفاظ من 
القرآن إنها بالفارسية والحبشية أو النبطية أو نحو ذلك. إنما اتفق فيها توارد اللغات» فتكلمت بها العرب 
والفرس والحبشة بلفظ واحد. 
وقال ابن فارس: لو كان فيه من لغة غير العرب شيء لتوهم متوهم أن العرب إنما عجزت عن الإتيان 
بمثله؛ لأنه أتى بلغات لا يعرفونها. 
وذهب آخرون من العلماء إلى وقوعه فيه؛ وأجابوا عبن قوله تعالى: #قرآنآ عربيً» بأن الكلمات اليسيرة 
بغير العربية لا تخرجه عن كونه عربيّاء والقصيدة الفارسية لا تخرج عنها بلفظة فيها عربية» وعن قوله 
تعالى: «أأعجمي وعربي4 بأن المعنى من السياق: «أكلام أعجمي ومخاطب عربي!» كما استدلوا - 


١.8 


فصل في ذكر الألفاظ التي في القرآن 


فقال أبو حُبَئدَه”'" وغيره: إِنَّ في كتاب الله تعالّى من كل لغوّء وذهب الطبريُ وغيره إلى أن 
لو ل مط ارح ع ام وأن الأمثلة والحروف التى تنسب إلى سائر 
اللغات إنما اتة تفق فيها توارد اللغتين» فتكلّمت العربُ والفرسسٌ أو الحبشةٌ بلفظٍ واحدٍ؛ وذلك 


مثل قوله تعالى: «إِنَّ نَاشِئَة كه الل [المزمل: ]١‏ قال ابنُ عَبّاس: نَشَا بلك الشيقة: قام من 
الليل” ع ومنه قوله تعاليل: ليُؤْتِكُمْ كَفْلَيْنٍ مِنْ رَحْمَو4 [الحديد: 21754 قال أبو موسى 
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الأشعريٌ”" : كفلانٍ: ضِعْفَانٍ من الأَجْرٍ 121111111 


باتفاق النحاة على أن منع صرف نحو «إبراهيم»» و «سليمان؛» و «داود» للعلمية والعجمة. 
ورد هذا الاستدلال بأن الأعلام ليست محل خلافء» فالكلام في غيرها موجّه بأنه إذا اتفق على وقوع 
الأعلام فلا مانع من وقوع الأجناس. 
وقد اختار السيوطي مذهب القائلين بالوقوع» واستدل له بما أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن أبي 
ميسرة التابعي الجليل قال: في القرآن من كل لسان. وروي مثله عن سعيد بن جبير ووهب بن منبه. 
وكان في ذلك إشارة إلى أن كتاب الله حوى علوم الأولين والآخرين» ونبأ كل شيء» فلا بد أن تقع فيه 
الإشارة إلى أنواع اللغات والألسن ليتم إحاطته بكل شيى» فاختير له من كل لغة أعذبها وأخفها وأكثرها 
استعمالاً للعرب. 
وأيضاً فالنبي كلعِ مرسل إلى كل أمةء وقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» 
[إبراهيم: 5] فلا بد وأن يكون في الكتاب المبعوث به من لسان كل قوم» وإن كان أصله بلغة قومه هو. 
وئمة علهي يحم يبن القولين» وقواقول أن عنيد القانتع د فقد قال: والصواب عندي مذهب 
فيه تصديق القولين جميعاً؛ وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية كما قال الفقهاء» لكنها وقعت 
للعرب» فعربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظهاء فصارت عربية» ثم نزل القرآن وقد 
اختلطت هذه الحروف بكلام العرب» فمن قال: إنها عربية فهو صادق» ومن قال: أعجمية فصادق. 
ومال إلى هذا القول الجواليقي وابن الجوزي وآخرون. 
وللتاج السبكي نظم لهذه الكلمات الأعجمية» وقد زاد عليه كل من الحافظ ابن حجر والسيوطي. 
ينظر: «الإتقان في علوم القرآن» (؟/ 2)١79 ١75‏ و «التحبير في علم التفسير» ( 2)5١” 5٠١‏ 
وكلاهما للحافظ السيوطى. 

)1١(‏ معمر بن المثنى التيمي البصري» أبو عبيدة النحوي : من أثئمة العلم بالأدب واللغة» ولد في ١١١ه‏ قال 
الجاحظ : لم يكن في الأرض أعلم بجميع العلوم منه» كان إباضياً شعوبياًء من حفاظ الحديث» لما مات 
لم يحضر جنازته أحدء لشدة نقده معاصريه توفي 8هء له مؤلفات منها: «مجاز القرآن». 
«الشوارد؛. «الزرع؟. 
ينظر: «وفيات» (5”/ 2)٠١5‏ «المشرق» 2)5٠١/١5(‏ «تذكرة الحفاظ» 2)7”78/١(‏ «بغية الوعاة» 
(595)» «السيرافي» (77)» «الأعلام؛ (7/ 07177 . 

(؟) ينظر: «الطبري» )7١/1١(‏ (7)» والبيهقي في «سننه» (/ 207١‏ وذكره السيوطي في «الدر» (5/ 457)» 
وعزاه جد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن نصرء وابن المنذر» والبيهقي في اسننه» . 

(1) هو: عبد الله بن قيس بن سليم بن حصار بن حرب بن عامر بن غنم بن بكر بن عامر بن عذب بن 
وائل بن ناجية بن الجماهر بن الأشعر. . أبو موسى الأشعري. صحابي مشهورء كان حسن الصوت- 


1 


١ 


الحيكية”"":..وكدلك هال ان شكاس: فى : القشة 15 ند ابد رلقة الع كروك ال ين نا 
و بن« عباسن: فئن 1 . . إلى عير 
من الأمثلة . 


قال د ع”" *#: والذي أقوله إِنَّ القاعدةً والعقيدةً هي أن القرآن بلسان عربي مبين» 
وليس فيه لفظة تخرج عن كلام العرب؛ فلا تفهمها إلا من لسان آخرء فأما هذه الألفاظ وما 
جرى مجراهاء فإنه قد كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلسانها بعض مخالطة لسائر 
الألسنة بتجاراتٍ وسفر إلى الشام وأرض الحبشة» فَعَلِقتِ العربُ بهذا كله ألفاظاً أعجمية» 
غيّرت بعضها بالنقص من حروفهاء وجرت إلى تخفيف ثِقَلٍ العُجْمة؛ وأستعملتها في 
أشعارها ومحاوراتها؛ حتى جرت مجرى العربيٌ الصحيح الصريح» ووقع بها البيان» وعلى 
هذا الحدّ نزل بها القرآن» فإن جهلها عربيٌ ماء فكجهله الصريح مما في لغة غيره؛ كما لم 
يعرف ابن عَبَّاس معنى «فَاطِر) إلى غير ذلك» فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنها فى 
الأصل أعجمية» لكن استعملتها العرب». وعرّبتهاء فهي عر بوذا ونه وما دعت إله 
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بَابُ تَفْسِير أَسْمَاءٍ القُرْآنٍ وَذِكْر السُورَةٍ وَالآية 
هو القرآنُء وهو الكتاب» وهو القُرْقَانَء وهو الذّكْرء فالقرآن: مصدر من قولك: قَرَأً 
المجل إذا تلا يقرا قزاناً وقراءة: 


/ وقال قتادة: القرآنٌُ: معناه التأليف. قرأ الرَجُلُ إذا جمع وألْف قولاًء وبهذا فسر 
قتادة قوله تعالّى: «إِنَّ عَلَيِنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ4 [القيامة: ]١7‏ أي : تأليفه2»: والقول الأول 


- بالقرآن» وله رواية عن النبي يَكهِ كثيرة توفي سنة 57 أو 55 وله نيف وستين سنة . 
بنظر ترجمته في : «أسد الغابة» (5/ 0703 «الإصابة؛ :)١19/54(‏ «الاستيعاب» (1771/4): «تجريد 
أسماء الصحابة» »)7١7/1(‏ «الأنساب» /١(‏ 577 ). «الكنى والأسماء» /١(‏ 07)» «تذكرة الحفاظ» /١(‏ 
0 

)١(‏ ينظر: الطبري 2)١( )*17/1١(‏ وقد ذكره السيوطي في «الدر» 2»)57١/7(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه الطبري )”١/١(‏ (4)» وذكره السيوطي في «الدر» :)41١/1(‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)0١/1١(‏ 

2 أخرجه الطبري »)1١1( )18/١1(‏ وذكره السيوطي في «الدر» (5748/7)» وعزاه لعبد بن حميدء وابن 
المنذر. 
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باب. تفسير أسماء القرآن وذكر السورة والآية 
أقوى؛ أن القرآن مصدر مِنْ قَرَأ؛ إذا تلاء ومنه قولٌ حَسّانَ بْنِ نَابتٍ”'' يَرْئِي عثمان بْنَ 
عَفّانَ!" رضى الله عنه: [البسيط] 


ضَحُوًا بأشمَط عُنْوَالُ السُجُودٍبهِ يُقَطْعْ اي شكس اشاكن 
أي : وقراءة. 


وأما الكتابُء فهو مصدرٌ مِنْ كَتَبَّء إذا جمع؛ ومنه قيل : كَتِيبَةٌ لأجتماعها؛ ومنه 
قول الشاعر: [البسيط] 


)١(‏ هو: حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن 
النجار.. أبو الوليدء وأبو المضرب» وأبو الحسام» وأبو عبد الرحمن الأنصاري. الخزرجي. 
النجاري. 
شاعر النبي كَلِِ. وهو صحابي شهير» وقد جاء في الصحيحين عن البراء؛ أن النبي #لِةٍ قال لحسان: 
«اهجهم؟ أو أ و «هاجهمء. وجبريل معك»). 
وفاته: قيل: توفي قبل الأربعين وقيل غير ذلك. 
ينظر ترجمته فى : «اتجريد أسماء الصحابة» ».)١794 /١(‏ «الاستيعاب» 4١ /١(‏ "7). (أسد الغابة؛ (؟/ 5)» 
«الإصابة» 4/0 «الثقات» 2)7/١/(‏ «تقريب التهذيب» 2)١5١/١(‏ «تهذيب التهذيب» (؟/2)111 
«تهذيب الكمال؛ :)١18/١(‏ «الجرح والتعديل» :)٠١77/(‏ «شذرات الذهب» .)1١/1١(‏ 

(؟) هو عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس. أبو عبد الله وأبو عمرو. القرشي. 
الأمو > نكر التووين .. أمير المؤمتين ٠‏ بول بعد عام الغيل ست سيو .وهو قالع /الخلفاء” الراتحين 
ومجهز جيش العسرة» وهو الذي تستحي منه ملائكة الرحمن» وهو المقتول ظلماًء غني عن التعريف» 
كتبت في سيرته الكتب» وتغير وجه التاريخ بمقتله» واللّه سبحانه نسأل العودة إلى أصل الإسلام الصافي 
قبل الممات ت بفضله آمين. توفي يوم 77 ذي الحجة سنة ١0‏ وقيل: : غير ذلك. 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة» (/ 084)». «الإصابة» (5/ 22577 «الزهد» لوكيع 2207١(‏ «التبصرة 
والتذكرة؛ »)١١/١(‏ «التعديل والتجريح» (57 22٠١‏ «بقي بن مخلد» (58). 

(6) وهو في «ديوانه؛ ص 5١”ء‏ و السان العرب» (عنن)» و(ضحا)ء و «الدر المصون» 2,)5557/١(‏ 
والذهبي في «التاريخ» كما في «خزانة الأدب» (518/9)» ونسبه البغدادي لأوس بن مغراءء وكذلك في 
المقاصد النحوية »)١//5(‏ ولكثير بن عبد الله النهشلي في «الدرر» (5/ 227١15‏ وبلا نسبة في «إصلاح 
المنطق» ص .5١5١٠‏ 
يي وهي : : هذا سراقة للقرآن يدرسه. وقوله: «ضَحَواة. . . البيت أي: ذبحو 
كالأضحية؛ وذلك أنهم قتلوه ه فى ذي الحجة سنة خمس وثلاثين للهجرة مط 1 
الرأس يخالط سواده. وكأنه قال: بأشمط ظاهر الخير. 

(8) هذا جزء من عجز بيت» وهو: 
لاتأمنن فزاريا خلوت به عتلكىاتمببرك سسا 1 


أَيْ : أ جمعها. 


اوس امرتاة فهو أيضاً مصدر»؛ لأنه فَرَقَ بين الحقٌ والباطل» والمؤمن والكافر فِرْقَانا 


وأما الذُكْر؛ فسمي بذلك لأنه ذكر به الناس آخرتهم وَإِلآَمَهُمْء وما كانوا في غَفْلة 
عنه» فهو ذِكرٌ لهم وقيل : سمي بذلك» قا د لاض والأنبياء» وقيل : 
سمي بذلك؛ لأنه ذكر و شرّف لمحمّد يَكِيَّ وقومه جاتن العلجا كين 


وأما السورةٌ. فإن قريشاً كلّها ومن جاورها من قبائل العرب؛ كهذيل, وسعد بن 
بكرء وكنانة يقولون: سُورَةٌ؛ بغير همزء وتميم كلها وغيرهم يهمزون. 


فأما من همزء فهي عنده كالبقِيّة من الشيء» والقطعة منه التي هي سُوُرٌ وسُؤْرَةٌ مِنْ 
أنات إذا أبقَى؛ ومنه سّؤْر الشراب. وأما من لا يهمزء فمنهم من يراها من المعنى المتقدّم 
إلا أنها سهلت همزتهاء ومنهم من يراها مشبهة بسورة البناء» أي : القطعة منه؛ لأن كل بناء 
فإنما بني قطعة بعد قطعة» فكل قطعة منها سورة» فكان سور القرآن هي قطعة بعد قطعة؛ 
حتى كمل منها القرآن» ويقال أيضاً للرتبة الرفيعة من المَحْد والمُلّك: سُورّة؛ ومنه قول 
النابغة الذبياني”'' للنعمانٍ بْنِ المُمَذِرِا" [الطويل]: 


> والبيت منسوب لسالم بن دارة الفزاري في «الكامل» (984)»: و «خزانة الأدب» »)07١/0(‏ وفيها «على 
قلورصك»ء و«شرح ديوان الحماسة» للتبريزي 2)5١8/١(‏ وبلا نسبة في «اللسان؛ (كتب)» و «تاج 
العروس» ٠7/5(‏ 3 . وللبيت رواية أخرى كما في «شرح ديوان الحماسة؛؛ وهي: 
وإن خلوت به في الأرض وحدكما فاحفظ قلوصك واكتبهابأسيار 
وقصة البيت أن بني فزارة كانت ترمى بغشيان الإبل» فهجاهم سالم بقصيدة مطلعها: 
يا صاحبيّ ألمّابي على الدار بينالهشو وشطوي ذات أمُسار 

() زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني؛ الغطفاني المضري؛ أبو أمامة» شاعر جاهلي. وكان الأعشى 
وحسان والخنساء ممن يعرض شعره على النابغة» كان أحسن شعراء العرب ديباجة» عاش عمراً طويلاً . 
توفي في (18) قا ه. 
ينظر: «شرح شواهد المغني» (51). «معاهد التنصيص» /١(‏ 777), «الأغاني» /١١(‏ 207 و «جمهرة» 
(2)2015555 و «نهاية الأرب» (8/ 54)» و «الشعر والشعراء» (/8). «الأعلام؟ (6/9). 

() النعمان الثالث بن المنذر الرابع بن المنذر بن امرىء القيس اللخمي» أبو قابوس» من أشهر ملوك 
«الحيرة» في الجاهلية. كان داهية مقداماً. وهو ممدوح النابغة الذبياني» وحسان بن ثابت» وحاتم 
الطائي. وهو صاحب إيفاد العرب على كسرى» وباني مديئة «النعمانية؛ على ضفة دجلة اليمنى» 
وصاحب يومي البؤس والنعيم. توفي سنة )١0(‏ قبل الهجرة. 


1١ “ام‎ 


باب تفسير أسماء القرآن وذكر السورة والآية 
الع قبع أذ :املق النطناة اكزررة تو تا وا وه 

فكأن الرتبة أنبنت حتى كملت. 

وأما الآية» فهي العلامة في كلام العرب». ولما كانت الجملة التامة من القرآن علامة 
على صذقٍ الآتي بهاء وعلى عجز المتحدّئ بهاء سميت آي هذا قول بعضهمء وقيل: 
سميت أيه ؛ لما كانت جملةٌ وجماعة كلام؛ كما تقول العرب : جئنا بايتناء أي : بجماعتناء 
وقيل: لما كانت علامة للمّصْلٍ بين ما قبلها وما بعدهاء سمية. آية: 

*ات #: وقوله ككْةِ في الصحيح: يه المُنَافِقٍ نَلآثْ؛ إِذَا حَدَّتَ كَذّبَ. ..» 
الحديك "4و ايه الايمان: حي الأنُضَار0© ٠»‏ وآيَةٌ ما 58 وَبَيْنَ + المتافقية شَهُوة العناءا 

ي القول الأول ؤالله أعلمء بعداهر الراجع في مختصر الطوري) قال: : والآية 
م وذلك أظهر ة فى العربية والقرآنِء وأصحٌ القول أن آيات القرآن علاماتٌ للإيمان» 
وطاعة اللّه ه تعالىء ودلالات خلن وحدانيته وإرسالٍ رسله. وعلى الْبَعْتْ والنشورء وأمور 
الآخرق وغير ذلك مما تضمَّنته علوم القرآن. | انتهى 


- انظر: «حمزة الأصفهاني» ( "ا 74)ء «الصحاح؛ (5/ .)4٠‏ «ابن خلدون» /١(‏ 570): «الأعلام» 
(/ ؟؛). 

/١( و «البحر المحيط»‎ .)١55( و «المصون»‎ .)١1/1١( البيت في ديوانه (58)؛ «ديوان المعاني»‎ )١( 
.)8148/( و «تفسير القرطبي؟ (15/1)» و «الدر المصون» (158/1): «اللسان» (سور)‎ »)147 
والمعنى: أعطاك رفعة وشرفاً ومنزلة»ء وجمعها (سور)ء أي: رِقَمٌ.‎ 

(؟) أخرجه البخاري .)١١١/١(‏ كتاب «الإيمان»» باب علامة المنافق» حديث (”), و (ه/ 841 
»2 كتاب «الشهادات؛؛ باب من أمر بإنجاز الوعد؛ حديث (2»)5185 »)44١/0(‏ كتاب «الأدب؛, 
باب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللَّه وكونوا مع الصادقين4؛ حديث :.)1١40(‏ ومسلم /١(‏ 
4)ء كتاب «الإيمان», باب بيان خصال المنافق» حديث »2٠١7/965(‏ والترمذي .)١19/60(‏ كتاب 
«الإيمان». باب ما جاء في علامة المنافق» حديث (757731)» والنسائى »)١١7/4(‏ كتاب «الإيماناء 
باب علامة المنافقء وأحمد (؟/لاه, /10", 085). وأبو عوانة (1/ 070 005١‏ وأبو يعلى (11/ 
قي رقم (7617), وابن ن الجوزي في «مشيخته؛ (ص 6 ) من طرق» عن أبي هريرة به. 

(9) أخرجه البخاري ,»)١51١/7(‏ كتاب «مناقب الأنصار»ء باب حب الأنصار من الإيمان» حديث (0:84*), 
ومسلم /١(‏ 85)» كتاب «الإيمان»؛ باب الدليل على أن حب الأنصار من الإيمان. حديث (9/4//؟1) 
والنسائي .)١١7/4(‏ كتاب «الإيمان»: باب علامة الإيمان» وأبو يعلى (/ 2)١9١ 15٠١‏ رقم 
(225115 والبغوي في «اشرح السنة» (1/ 71٠‏ بتحقيقنا)» من حديث أنس مرفوعاً. 


١64‏ لل لس الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
بَابٌ في الاسْتِعَادَةٍ 


قال الله عرٌّ وجلّ: طفَإذًا كَرَأتَ القّزآن كََْتَعِذْ بالل مِنَ الشّيِطَانٍ الرّجِيم4 [النحل: مه] 
معناه : إذا أردت أن تقرأء فأوقع الماضِي موقع المستقبل ؛ لثبوته» وأجمع العلماء على أنَّ 
قول القارىء : أَعُودُ بالل مِنَ الشْيْطَانٍ الرْجِيمِ ليس بآبةٍ من كتاب اللّه؛ وأجمعوا على 
استحسان ذلك» والتزامه عند كل قراءة في غير صلاة. 


واختلفوا ف في التعوذ في الصلاة؛ فابن سير 0 يا ا ا 
ب ب ال ا وأنو 9 


)١(‏ محمد بن سيرين الأنصاري مولاهمء أبو بكر البصريء» إمام وقته. عن مولاه أنسء وزيد بن ثابت» 
وعِمْرَانَ بن حُصَيْنءْ وأبي هريرة» وعائشة؛ وطائفة من كبار التابعين. وعنه الشعبي» وثابت» وقتادة» 
وأيوب» ومالك بن دينارء وسليمان لبي وخالد الْحَذَّاى والأوزاعي وخلق كثير. قال أحمد: لم 
يسمع من ابن عباس . وقال خالد الْحَذَّاء : كل شيء يقول يثبت عن ابن عباس إنما سمعه من عِكرِمة أيام 
المُحْنَار. قال ابن سعد: كان ثقة مأموناًء عالياء رفيعاء فقيهء إمامء كثير العلم . . وقال أبو عَوَانة : رأيت 
ابن سيرين في السوق فما رآه أحد إلا ذكر الله تعالى. وقال بكر المزني: واللّه ما أدركنا من هو أورع 
منه. وروي أنه اشترى بيتأء فأشرف فيه على ثمانين ألف دينارء فعرض في قلبه منه شيء فتركه . قال 
حماد بن زيد: مات سنة عشر ومائة. 
ينظر: «الخلاصة» (؟/ 2)1411 «تهذيب التهذيب» ,.)5١4/4(‏ «الكاشف» (/ 2201 «تاريخ البخاري 
الكبير» .)4١/١(‏ «الواني بالوفيات» .)١557/*(‏ 

(5) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي» أبو عمران الكوفي» الفقيه يرسل كثيراً عن علقمة» 
وهمام بن الحارث» والأسود بن بزيلاة وأبي عبيدة بن عبد الله ومسروق» وخلق. وعنه الْحَكُمء 
ومنصورء والأعمشء وابن عون. وريد وخلق. وكان لا يتكلم إلا إذا سُّئِل. قال مغيرة: كنا نهاب 
إبراهيم كما يهاب الأمير. وقال الأعمش . كان إبراهيم يتوقى الشهرة» ولا يجلس إلى الأسطوانة. وقيل: 
إنه لم يسمع من عائشة. قال أبو نُعَِيِم: مات سئة ست وتسعين. وقال عمرو بن عَلِيَ: سنة خمس آخر 
السنة. وولد سنة خمسين» وقيل سنة سبع وأربعين. 
ينظر: ١الخلاصة» /١(‏ 209 250 «تاريخ البخاري الكبير» /١(‏ ه79), «الجرح والتعديل؟ (؟57/7١)2‏ 
«الثقات» (5/ .)١5‏ «لسان الميزان» .)١55/١(‏ 

(©) النعمان بن ثابتء التيمي بالولاء»ء الكوفي» أبو حنيفة: إمام الحنفية» الفقيه المجتهد المحقق» أحد 
الأئمة الأربعة عند أهل السنة. قيل: أصله من أبناء فارس. ولد ونشأ بالكوفة . كان يبيع الخز ويطلب 
العلم في صياه. ثم انقطع للتدريس والإفتاء» وامتنع عن القضاء ورعاء كان قوي الحجةء ومن أحسن 
الناس منطقاء كريماً في أخلاقه. وقال الشافعي: الناسٌ عيال في الفقه على أبي حنيفة» ولد سنة 
)200 هء وتوفي سنة )١6٠9(‏ ه. 
انظر: «تاريخ بغداد» (17/ 773), «النجوم الزاهرة؛ (؟/ 2)١1‏ «الأعلام» (077/4. 


ياب فى الاستعاتة ب لمسسسسس يجي ل 


والشافعة 207 يتعؤّذان/ في الزكعة الأرلن من الغدلاة »"ويركاة قزادة العاكه كني عفرا 
واحدق .ومالك رجي الله - لا يرى التعوذ في الصلاة المفروضة؛ ويراه في قيام رمضان» 
ولم يحفظ عن النبيّ كل أن تعوّذ في صلاة. 

وأما لفظ الاستعاذة» فالذي عليه جمهور الناس هو لفظ كتاب اللَّه تعالى: #أَعُودُ 
بالل منّ الشَّنِطَانِ الرَجِيم#» وأما المقرءون» فأكثروا في هذا من تبديل الصفةٍ في اسم اللّم 
وفي الجهة الأخرى؛ كقول بعضهم : : أَعُودُ باللِّ المَجِيدِ مِنَ الشَّيْطَانٍ المَرِيِدِء ونحو هذا مما 
لا أقول فيه: نعمت البدعةٌ» ولا أقول: إنه لا يجوزء ومعنى الاستعاذة الاستجارةٌ والتحيّز 


إلى الشىء على وجه الامتناع به من المكروه. 
وأما الشيطان» فأختلف فى اشتقاقه””"' »: فقال الحُذَّاقَ: هو فَيْعَالُ من شَطَْنَء إذا بعد؛ 
في هو فيْعَال من إِ 


)١(‏ محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن الشافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن 
عبد المطلب بن عبد مناف جد النبي كل. وشافع بن السائب هو الذي ينسب إليه الشافعي» لقي 
النبي كَلٍِ في صغره» وأسلم أبوه السائب يوم «بدر»؛ فإنه كان صاحب راية بني هاشم» وكانت ولادة 
الشافعي بقرية من الشام يقال لها «غزة». قاله ابن خلكان وابن عبد البر. وقال صاحب التنقيب: ب «منى» 
من مكة» وقال ابن بكار: ب «عسقلان»» وقال الزوزني: ب «اليمن»» والأول أشهر» وكان ذلك في سنة 
خمسين ومائة» وهي السنة التي مات فيها الإمام أبو حنيفة (رحمه اللَّه) حمل إلى مكة وهو ابن سنتين» 
ونشأ بهاء وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين» ثم سلمه أبوه للتفقه إلى مسلم بن خالد مفتي مكة» فأذن له 
في الإفتاء . وهو ابن خمسة عشر سنة» فرحل إلى الإمام مالك بن أنس ب «المدينة», فلازمه حتى توفي 
مالك (رحمه لهات قب ابوناءا سثة جه ومين ونان . رأتاة بها ستي» فاجتمع عليه علمازهاء 
وأخذوا عنه العلم ثم خرج إلى «مكة» حاجاء ثم عاد إلى «بغداد» سنة ثمان وتسعين ومائةء فأقام بها 
شهرين أو أقل» فلما قتل الإمام موسى الكاظم خرج إلى «مصر»» فلم يزل بها ناشراً للعلم» وصنف بها 
الكتب الجديدةء وانتقل إلى رحمة الله (تعالى) يوم الجمعة سلخ رجب سنة أربع ومائتين» ودفن بالقرافة 
بعد العصر في يومه. 
ينظر: «ابن هداية الله ص 2١١‏ «سير أعلام النبلاء» »)١/٠١(‏ «التاريخ الكبير» /١(‏ ؟4): «طبقات 
الحفاظ) (ص 21١5١5‏ «تذكرة الحفاظ» .)771١/1١(‏ 

0( لخلف أهل العرة في اناق «الشيطاة» ققال جمهزرهم: : هو مشتق من «شطن يَشْطَنٌ» أي : بعد؛ لأنه 
بعيد من رحمة الله تعالى » وأنشدوا: [الوافر] 
لأ كيشت عكك توي قيطوت. - “قتانف والستحؤاة بويا دين 
وقال أمية بن أبي الصلت : [الخفيف] 
اك شَائِن عَصَهعَكَاهُ مُهَيلْمَى فِيِالسْجِنرَلأَكُبَالٍ 
وحكى شيخ النحاة سيبويه: «تشيطن» أي فعل فعل الشياطين» فهذا كله يدل على أنه من شطن ؛ لثبوت 
النون وسقوط الألف في تصاريف الكلمة» ووزنه على هذا «فيعال». 
وقيل: هو مشتق من «شاط يشيط؛ أي: هاج واحترق. ولا شك أن هذا المعنى موجود فيهء فأخذوات- 


كاب 
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لأنه بعد عن الخير والرحمة» وأما الرجيم» فهو فَعِيلُ بمعنى مَفْعُولٍ؛ كَقَتِيلٍ وجرِيح» 
ومعناه : أنه رْجِمْ باللعنة والمَقْت وعدم الرحمة. 


بَابَ في تَفْسِير : يشم الل الرّحْمَنِ مَنِ الرّحِيِم4 
روي أن رجلا قال بحضرة النبئّ كَل : انس الشْيِطَانُ»؛ كَقَالَ رَسُولُ الله كله : دلا 
َقْلْ ذَلِكَ؛ فَإنهُ يَتَعَاظَمُ عِنْدَهُ وَلَكنْ كُلْ : بشم اللو الرّْمَنٍ الرَحِيم» فَنَهُ يَضْعُْرُ حََّ يَصِيرَ 
َكَل مِنَ الذُبَاب)0", وَالبَسْمَلّة تسعة عَشَرَ حزفاً» قال بعض الناس : إن روايةٌ بلغتهم أنَّ 
ملائكة النار الذين قال اللّه فيهم : #عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ» [المدثر: ]٠‏ إنما ترتب عددهم علّئ 
حروف: #بسم الله ه الرّحْمَنِ الرّحِيم4 لكل حرف مَلَفُء وهم يقولون في كل أفعالهم: 
(وللدار الجر توي اي ير وباسم الله استضلّعوا”” . 


قال ا ع”” : وهذا من ملح التفسير» وليس من متين العلم . 
ات *: ولا يخمّل عليك لين ما بلغ هؤلاء. ولقد أغنى الله تعالى بصحيح 


- بذلك أنه مشتق من هذه المادة» لكن لم يسمع من تصاريفه إلا ثابت النون محذوف الألفء كما تقدم. 
ووزنه على هذا «فعلان». ويترتب على القولين: صرفه وعدم صرفه إذا سمى به وأما إذا لم يسم به فإنه 
منصرف البتة؛ لأن من شرط امتناع فعلان الصفة ألا يؤنث بالتاء» وهذا يؤنث بهاء قالوا: شيطانة. 
ينظر: «الدر المصون». للسمين الحلبى /١(‏ 58 19). بتصرف. 

/5( كتاب «الأدبكء باب (/ا/ا). حديث (5987)» والنسائى فى «الكبرى»‎ »)9١5 أخرجه أبو داود (؟/‎ )١( 
كتاب «عمل اليوم والليلة؛» باب ما يقول إذا عثرت دابته» حديث لمعتل كلذقها من ريق‎ )» 
خالد الحذاءء عن أبي تميمة» عن أبي المليح» عن رجل قال: كنت رديف النبي كل فذكره.‎ 
وأخرجه الحاكم (5/ 97؟) من طريق يزيد بن زريع : ثنا خالد الحذاءء عن أبي تميمة» عن رديف رسول‎ 
الله يلل به.‎ 
وقال الحاكم : مح ايه ولي اوور 1 كل الذي لم يسمه يزيد بن زريع» عن‎ 
خالد سماه غيره أسامة بن مالك والد أبي المليح بن أسامة.‎ 
ووافقه الذهبي » وزاد: «ورواه محمد بن حمدان». عن خالد» عن أبي تميمة» عن أبي المليح بن أسامة‎ 
: عن أويه . اه. والطريق الذي أشار إليه الذهبى‎ 
كتاب «عمل اليوم والليلة»» باب ما يقول إذا عثرت به دابته»‎ »)١47 /5( أخرجه النسائي في «الكبرى»‎ 
2)09/5( حديث (7894١1)غ2 من طريق أحمد بن عبدة» عن محمد بن حمدان به. وأخرجه أحمد‎ 
بتحقيقنا)» من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن عاصم‎ 40١ /5( والبغوي ي في عع السنة؛‎ 
الأخول» عن أبي تميمة الهجيمي» عمن كان رديفه.‎ 

(0؟) الصّلاعةء القوة وشدة الأضلاع» والضليع : العظيم الخلق الشديدء يقال: ضليعٌ بَيُْنُ الصّلاعة . 
ينظر: السان العرب» (50949). 

(9) «المحرر الوجيز؛ .)5١/١(‏ 


باب في تفسير: #إيسم الله الرحمن الرحية» + أ[ 


الأحادينك وحشتها غن موضوعات الوؤافنن + -قجرئ الله ثقاد الأمة عنا حخيدا. 


يرده 


وما جاء من الأثر عن جابر وأبي هريرة مما يقتضي بظاهره أن البسملة آيةٌ من الفاتحة 
العاديك, كحديث أنس»ء وأبي بن كعب»ء وحديث: ااقَسَمْتٌُ الصَّلاةَ ة بَيْنِي 


تل وا ولم يحفظ قط عن النبى علد ولا عن الخلفاء بعذه؛ أنهم 
يبسملون في الصلاة”" . 


0020 


00 


أخرجه مالك »)85/١(‏ كتاب «الصلاة»» باب القراءة خلف الإمامء الحديث (2)99 وأحمد (؟/ 
06)؛» ومسلم »)597/١(‏ كتاب «الصلاة»» باب وجوب قراءة الفاتحة» الحديث (59 و50)» وأبو 
داود 61١ 5 /١(‏ 015). كتاب «الصلاة»ء باب من ترك قراءة الفاتحةء الحديث 2.)85١(‏ 
والترمذي (7/ .)١5‏ كتاب «الصلاة»» باب لا صلاة إلا بالفاتحةء الحديث (75517)» والنسائى (؟/ 
,.)١١61 0‏ كتاب «الصلاة». باب ترك قراءة البسملة في الفاتحةء والبخاري في اجزء القراءة» 
(ص 5)» وابن ماجة (؟/747١)»‏ كتاب «الأدب»» باب ثواب القرآنء حديث (0717/84)» والدارقطني 
)"١١/1(‏ وابن خزيمة 0»)7597/١(‏ والبيهقي (9/17") عن أبي هريرة. 
ولفظ مالك عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة» عن أبي هريرة» سمعت رسول الله يك يقول: « 
صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج, عي خداع» ان فقلت: يا أبا 
هريرة إني أحياناً أكون وراء الإمامء قال: فغمز ذراعي. ثم قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي» فإني 
سمعت رسول الله كل يقول : «قال اللَّه تبارك وتعالى: لماي سركي 
لي ونصفها لعبديء ولعبدي ما سأل»؛ قال رسول الله كليةِ: «أقرءواء يقول العبد: الحمد للّه رب 
العالمين» يقول الله تعالى: حمدنى عبدي». الحديث. 
ذهب أكثرٌ أهل العلم من الصحابة» فمَنْ بعدهم إلى ترك الجهر بالتسمية» ل ا ياك ملي ا 
وعمرٌء وعثمالٌ» وعلي» وغيرهم» وهو قول إبرأهيم يم النّحْعِي » وبه قال مالك. والثوريء وابن المبارك» 
وأحمد. وإسحاقء وأصحابٌ الرأي . 
ب قوم ا ا والسورة جميعاًء وبه قال من الصحابة أبو هريرة» وابنُ عمرء 
بِنُ عباس» وأبو الزبير»ء وهو قول سعيد بن جُبَيْرِه وعطاءء وطاوس» ومجاهدء وإليه ذهب الشافعي. 
ام يكل وأبا بكر يبدءون وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة ب «الحمد لله رب 
العالمين» معناه : أنهم كانوا يبدءون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة» وليس معناه : أنهم كانوا لا يقرءون 
البسم اللّه الرحمن الرحيم». وكان الشافعي يرى أن يُبدأ اببسم الله الرحمن الرحيم؟ وأن يجهر بها إذا 
جهر بالقراءة. قال العلامة أحمد شاكر: ومن فقه أبي عيسى الترمذي أن عند الخلاف في البابين (18ء 
)١‏ بين الجهر بالبسملة وترك الجهر بهاء ولم يعقد بين أصل قراءتها وتركها. أما أئمة القراءات» فإنهم 
جميعاً اتفقوا على قراءة البسملة في ابتداء قراءة كل سورة» سواء الفاتحة أو غيرها من السور سوى «براءة» 
ولم يرد عن واحد منهم أبداً إجازة ابتداء القراءة بدون التسمية. قال ابن الجزري في «طيبته». 
يستمل بين السُورَتَيِنِ (بكس (نكصفا (د)م (شكق (ر) جاوصل (ف)شا 
وعن خلف (العاشر) فاسكت فصل والخلف (ك)م (حما) (جاكلا (الأزرق) 
إلى أن قال: وفي ابتداء السورة كل بسملا. 
وقال صاحب «الشاطبية»: ولا بد منها (أي البسملة) في ابتدائك سورة. 


عع يبيب ب لح الجزء الأول من تفسير الثعالبى 
ع0" #: والباء في #بِسْم اللَّه4 متعلّقة عند نحاة البصرة باسم تقديره: ابتدائي 

مستقر أو ثابت باسم الله وعند نحاة الكوفة بفعل تقديره: ابتدأت باسم الله وَأَسْمٌ: أصله 

3 ل ا 3 ا 0 

سِمو؛ بكسر السين» أو سَمُوْ؛ بضمهاء وهو عند البصريين مشتق من السمو : 


*# ات #: وهو العلو والارتفاع . 


-2 والحرف الأول في كلمة من البيتين يرمز لقارىء أو راوء فالبسملة آية في كل سورة عند الأكثرين» 
وهؤلاء هم أهل الرواية المنقولة بالسماع والتلقي شيخاً عن شيخ في التلاوة والأداء» وقد اتفقوا جميعاً 
على قراءتها أول الفاتحة» وإن وصلت بغيرهاء وجميع المصاخف التي كتبها الخليفة الثالث عثمان 
وأقرها الصحابة دون ما عداها كتبت فيها البسملة في أول كل سورةء سوى #براءة»؛ وأن الصحابة 
(رضوان الله عليهم) حين جمعوا القرآن في المصاحف جردوه من كل شيء غيره»ء فلم يأذنوا بكتابة 
أسماء السور ولا أعداد الآي ولا «آمين»؛ ومنعوا أن يجرؤ أحد على كتابة ما ليس فى كتاب اللَّه فى 
المصاحف» حرصاً منهم على الحفاظ عليه فهل يعقل مع هذا كله أن يكتبوا ماثة وثلاث عشرة بسملة 
زيادة على ما أنزل على رسول الله له ألا يدل دلالة قاطعة منقولة بالتواتر العمل المؤيد بالكتابة 
المتواترة على أنها آية من القرآن في كل موضع كتابة فيه؟ !! 
تنظر المسألة في: «الأم» للشافعي :)5١7/١(‏ «شرح المهذب» 2)١848/(‏ ١حلية‏ العلماء ومعرفة 
مذاهب الفقهاء»؛ (؟1/ 7 2)٠١‏ «فتح الوهاب» للشيخ زكريا »)5٠ /١(‏ «الحاوي» للماوردي (؟/5١٠)2‏ 
«روضة الطالبين» :)7141/١(‏ ابدائع الصنائع» 2)١5 /١(طوسبملا« 2)7١* /١(‏ «الهداية» »)58/١(‏ 
«شرح فتح القدير» /١(‏ 2.151 554). «الاختيار» :)5١/١(‏ «الحجة على أهل المدينة؛ (١/45)غ2‏ 
«الكافي» لابن عبد البر ص (50)» «المغني» لابن قدامة (؟1/١5١).‏ «كشاف القناع» /١(‏ 20778 
«الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (؟/4 1ك «بداية المحتهد») لابن رشد /١(‏ ١5ح‏ لاوا «نيل 
الأوطار» (؟/ 577 2)١137‏ «فتح العلام» ص »)١10(‏ «سبل السلام» :)714١/١(‏ «شرح البهجة» /١(‏ 
6 ا«الجمل على المنهج» /١(‏ 0745 «مختلف الرواية؛ ص »)5١7(‏ «الأوسط؛ (7/ ١1١9‏ 
١‏ ). 

.)5١7/١( «المحرر الوجيز»‎ )1١( 

(؟) اشتقاق الاسم عند المحققين من النحويين من السموء وهو الارتفاع» ومحل مرتفع فهو ظاهر. والاسم 
يظهر المسمى عند السامع؛ فاشتق من السمو لذلك» وقد قيل: إنما اشتق الاسم من السمو؛ لكون 
الكلام على ثلاثة أقسام. وضع لكل قسم عبارة» وكان الاسم المقدم؛ فأعطي أرفع العبارات» وكان 
الحرف المتأخر؛ إذ لا معنى له في ذاتهء فأعطي أحط العبارات» وكان الفعل واسطة بينهما فتوسط 
أسمه . 
وذهب قوم إلى أن اشتقاق الاسم من السمة» وهي العلامة» والاسم جعل دلالة على المسمى» وهذا 
تبطله صناعة العربية؛ إذ لو كان مشتقاً من السمة لقيل في تصغيره: وسيمء ولا يقال ذلك إنما يقال في 
تصغيره سميّ» وكذلك في جمعه أسماء برد لام الفعل. والتكبير والتصغير يردان الأشياء إلى أصولهاء 
فصح أن اشتقاقه من السمو. 
ينظر: «العلوم المستودعة في السبع المثاني؛ (ج 2)١‏ و «الصاوي على الخريدة» ( 95). 


باب في تفسير: ليسم الل الدحكن الرحيمم ل بيس 188 


قال # صر ١”‏ #: والاسم: هو الدال بالوضع . على موجود في العِيّان؛ إِنْ كان 
تسوس وفي الأذهان؛ إن كان معقولاً من غير تعرّض ببنيته للزمان؛, دلو 
المسمّئ”"» والتسميةٌ جِغلُ ذلك اللفظٍ دليلاً على المعئئ» فهي أمور ثلاثةٌ متباينةٌ» فإذا 
أسندت حكماً إلى لفظ اسمء فتارة يكون حقيقةً؛ نحو: زيد؛ اسم ابنك» وتارة يكون 
مجازاً وهو حيث يطلق الاسمء ويراد به المسمّئ؛ كقوله تعالى: طتَبَارَكُ أْمْ رَبك 
الرعين» 307 ده أسْمّ 0 الأعلى: »]١‏ وتأول اهيلي : اج 0 رَبك ؛ 


باللسان؛ لأن ال لقت نلف الوط والذكر باللسان متعلقه اللنْظّء وتأول قوله 
تعالى: لاما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إلا أسْمَاءً4 [يوسف: ٠4]؟‏ بأنها أسماء كاذبة غير واقعة على 
الحقيقة؛ فكأنهم لم يعبدوا إلا الأسماء التي أخترعُوها. انتهى. 


وقال الكوفيُّون: أصل اشم وم من السّمَة وهي العلامة؛ لأن الاسم علامة لمن 
وضع لىء والمكتوبة التي لفظها الله أبهر أسمائه تعالئ وأكثرها استعمالا وهو المتقدّمٍ 
لسائرها في الأغلب» وإنما تجيء ولاه أوصافاًء وحذفت الألث الأختيرة من الله لِعَلاً 


يشكل بخط «اللآتِ»» وقيل: طرحت تخفيفاً 


.)4١( ينظر: «المجيد في إعراب القرآن المجيد» لإبراهيم بن محمد الصفاقسيَّ ص‎ )١( 

(؟) في حقيقة الاسم عند المتكلمين خلاف مشهورء فذهب الأشعرية إلى أنه عين المسمى. وذهبت المعتزلة 
إلى أنه غير المسمى» وقالت الأشعرية وطائفة من المتكلمين: إن الكلام في الاسم والمسمى يعرفك 
حقيقة صفات معبودكء فتصل بذلك إلى تصحيح توتحيدك » فإذا 0 ويستدل فكيف يصل 
إلى المعرفة التي كلفها؟! لكن منع الشافعي رضي الله عنهء وابن حمبل» وأكثر الفقهاء. والمحدثين 
(رضي اللّه عنهم) طريق الكلام في الاسم والمسمى. حتى قال الشافعي: إذا سمعت الرجل يقول: 
الاسم هو المسمى أو غير المسمى فاشهد بأنه من أهل الكلام ولا دين له 
وعلى كلء. فطريق المتكلمين غير طريق الفقهاء والمحدثين؛ فإن الفقهاء والمحدثين أخذوا الأمور 
بالتسليم والنقل» والمتكلمون ركبوا إلى النقل طريق النظر بالعقل» فأقاموا صناعة غير معهودة في 
السلف. وقالوا: نفتح بها طريق النظر؛ إذ السلف كانوا لقرب عهدهم بالنبوة ولاشتغال أفكارهم بالنظر 
في ملكوت السماء والأرض مستغنين عن هذه الصناعة؛ إذ كانت الأدلة راسخة في قلوبهم. وطرق 
الاستدلال نيرة في عقولهم» فلما ذهب ذلك الجيل الجليل وفترت الدواعي» وفشت البدع بسوء النظرء 
وجب أن يحرٌ طريق النظرء وتنهج مسلك العبرء وتبين الأدلة الصحيحة من الفاسدةء وتصان عقائد 
الخلق عن تشويش المبتدعة والمارقة» فتكلموا بما لم يعهد من السلف الكلام فيهء فمن العلماء من يؤثره 
ويراه عين الصواب» ومنهم من يجتنبه ويجعله عين الضلال» ومنهم من يتوقف فيهء ومنهم من يرتضي 
منه أسلوباً دون غيره من الأساليب. انظر: «العلوم المستودعة في السبع المثاني» 9١خ.‏ 


ّ لغغغغغللل لل ل سح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


والرّحْمَن”'': صفةٌ مبالغة من الرحمة؛ معناها: أنه انتهى إلى غاية الرحمةء وهي 
صفة تختصٌُ باللّه تعالّى» ولا تطلق على البشرء وهي أبلغ من فَعِيلٍء وَفَعِيلَ أبلغ من 
قَاعِل؛ لأن رَاجِماً يقال لمن رَجِمَّ ولو مرةً واحدة» ورَجِيماً يقال لمن كَثّر منه ذلك» 
والرحمن النهايةٌ في الرحْمّة”" . 


.)97 :51/1( ينظر: «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» للإمام القرطبي»‎ )١( 

(؟) قال الشيخ أبو حيان: اوكان القياس الترقي كما تقول: عالم نحريرء وشجاع باسلء لكن أردف الرحمن 
الذي يتناول جلائل النعم وأصولهاء ليكون كالتتمة والرديف ؛ ليتناول ما دق منها وما لطفء واختاره 
الزمخشري؟ : 
ينظر : (البحر المحيط» .)١78/1١(‏ 


١ سورة الفاتحة/ الآية:‎ - ١ 


15١ 


إراتفسيز فاتِحَةٍ الكتاب 


ِحَوْلٍ الله تَعالَى وَقُوْتَه 
وسم َه أقآرّ5 ليصِر 02 


قال ابن عبّاس وغيره: إنها مكية”""2؛ ويؤيد هذا أن في سُورَةٍ الججر: لوَلَقَدْ ايتاك 


سَبْعاً مِنّ المََانِي4 [الحجر: 47]» والحجر مكية بإجماع, وفى حديث أبَىّ بن كعب أنها 
السبِعُ المثاني”" . 


ولا خلاف أن فرض الصلاة كان بمكة» وما حفظ أنه كانت قط في الإسلام صلاةٌ 


5 ساءك وك اد" ارم د )ا 
بعير : #الحَمْد لِلَهِ رَبُ العَالْمِينَ 2# وروي عن عطاء 00 وعيره ؟ 10000 


فق 


00 


إفرف 


ذكره السمرقندي في «تفسيرهة »078/١(‏ وابن كثير )8/١(‏ عن ابن عباسء وقتادة» وأبي العالية. 
والسيوطي في «الدر؛ )١ ١4 /١(‏ عن علي وقتادة. وقال الحافظ في «الفتح» (4/8): إن الفاتحة 
مكية. وهو قول الجمهور. 

أخرجه الترمذي (7917/5)» كتاب «تفسير القرآن؛» باب سورة الحجرء حديث (9158), (0/ 2)١958‏ 
كتاب «فضائل القرآن»» باب ما جاء فى فضل فاتحة الكتاب. حديث (58178)», والنسائي (؟79/5١))‏ 
كتاب «الافتتاح»» باب تأويل قول الله (عز وجل): «ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم»» 
حديث (2)415 وفي «التفسير» /١(‏ 57 0584). رقم (575)» والطبري في «تفسيره» 2)١57/9(‏ 
وأحمد (؟/ 417 81)» والدارمى (547/7)» وعبد اللّه بن أحمد فى «زوائد المسند» (5/ »)١١5‏ 
وعبد بن حميد في «المتتخب من المسند» (ص 2)85 رقم 2)١716(‏ وابى بعل 7/117 ل 
رقم (54185)ء وابن خزيمة 2)107/١(‏ رقم (٠٠ه.‏ ١٠١٠م‏ وابن حبان (9/ 07)ء رقم ( هلالا 
الإحسان)., والحاكم /١(‏ 22001 والبيهقي (؟/ 0770576 كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن» 
عن أبيه؛ عن أبي هريرة» عن أبي بن كعب به. 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . 

وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )5١/١(‏ وزاد نسبته إلى أبي عبيد» وابن المنذرء وابن 
مردويهء وأبي ذر الهروي في «فضائل القرآن». 

عطاء ين" يسار الهُلااليء أبو محمد المذتي» أحذ الاعلام ,عن عؤلاته متموئة» اين مسشود». وأبق: بن 
كغبء وأبي ذَرَ وخلق. وعنه أبو سَلمَةَ» وحبيب بن أبي تَابت» وأبو جعفر البَاقِره وعَمْرو بن دينارء 
وخلق. قال النسائي: ثقة. قال الْهِيِنّم بن عَدِيٌ : توفي سنة سبع وتسعين. وقال عمرو بن عليى: سنة 


١5 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
أنها مدنية0 "22 وأما أسماؤها فلا خلاف أنه يقال لها فاتحة الكتاب» واختلف. هل يقال لها 
أم الكتاب؟ فكره ذلك الحسن بن أبى الحسن» وأجازه ابن عباس وغيرة”' . 

وفي تسميتها ب «أَمْ الْكَبَا "ديك وواة أو هر 3 واختلف هل يقال لها: «أم 
القَرَان»؟ فكرع ذلك ارق ميري 77+ وجودة جمهوى الغلماة. 


وسميت «المَئَانِيَ؟؛ لأنها تثنّئ في كل ركعة”*'؛ وقيل: لأنها استثنيت لهذه الأمة. 


وأما فضل هذه السورة» فقد قال رسول اللّه يك في حديث أبيٌ بن كعب؛ أنّهَا لم ينزل 
في التوراة» ولا في الإنجيل» ولا في الفرقان مثلها”؟, وروي أنها تعدل ثلئّي القرآنء وهذا 
العدل إما أن يكون في المعاني» وإما أن يكون تفضيلاً من الله تعالّئ لا يعلل؛ وكذلك يجيء 
عدل: لقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ» [الإخلاص : ]١‏ وعدل: «إذا ُلْزِلتِ» [الزلزلة: ]١‏ وغيره. 


ا ثلاث وماثة. 
ينظر: «تهذيب الكمال» (؟/2)958 و «تهذيب التهذيب» (7117/7): و «تقريب التهذيب» (؟/ 2)57 
و «سير الأعلام؟ (148/5). 

)000 ذكره البغري في «تفسيره؛ ,)*1//١(‏ والماوردي في «تفسيره» /١(‏ 15)غ. والسيوطي في «الدر؛ /١(‏ 
و2 وعزاه لوكيع في «تفسيره». كلهم عن مجاهد. وابن كثير )8/١(‏ عن أبي هريرةء ومجاهدء 
وعطاء بن يسارء والزهري. وقال ابن كثير: والأولى أشبه «أي أنها مكية». لقوله تعالى: #ولقد آنيناك 
سبعاً من المثاني» واللّه تعالى أعلم . 

(0) أخرجه البخاري معلقاً (4/). وذكره الماوردي في «تفسيره» »)57/١(‏ وابن كثير .)8/١(‏ وقال 
الحافظ في «الفتح» (5/4): ويأتي في تفسير «الحجر' حديث أبي هريرة مرفوعاً: «أم القرآن هي السبع 
المثاني» ولا فرق بين تسميتها بأم القرآنء وأم الكتاب» ولعل الذي كره ذلك وقف عند لفظ «الأم؟. 

(9) أخرجه الترمذي (5/ 205917 كتاب «التفسير؛ء باب ومن سورة الحجرء حديث »)7١74(‏ وأبو داود 
)ل كتاب «الصلاة»» باب فاتحة الكتاب.» حديث )١551(‏ من طريق ابن أبى ذئب» عن 
المقبري» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِ: «الحمد لله أم القرآن» وأم الكتاب والسبع المثاني». 
وأخرجه البخاري (8/ 577) بلفظ : «أم القرآن هي السبع» والقرآن العظيم». 
وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (9/ ١١‏ بتحقيقنا)» وقال: هذا حديث صحيحء وأراد بأم القرآن 
فاتحة الكتاب. وسميت بأم القرآن؛ لأنها أصل القرآن» وأم كل شيء أصلهء وسميت مكة أم القرى كأنها 
أصلها ومعظمهاء وقيل: سميت أم القرآن» لأنها تتقدم القرآنء وكل من تقدم شيئاً فقد أمه». 

(4) ينظر: الماوردي في «تفسيره» (51/1).» وابن كثير (2)8/1 والحافظ في «الفتح» (5/4). والسيوطي 
في «الدر؛ 227١ /١(‏ وعزاه لابن ضريس في «فضائل القرآن». 

(6) ينظر: «تفسير الطبري» )١١7/١(‏ طبعة أحمد شاكر. 

زفقف4 تقدم تخريجه قريباً. 
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*#ات #: ونحو حديث أَبَىْ حديث أبي سعيد 0 إذ قال له كله : «ألا 
أغلكك أغظم اسورة ذي القُرْآنِ #الحَمْدُ لِلهِ رَبٌ العَالَّمِينَ4؛ ف ال القنانية والقُّرْآنُ 
العَظيم الذي أوتيثة) . رواه البخاري» وأبو داود» والنسائيٌ» وابن ماجة. انتهى من «سلاح 
المَؤْمِن» تأليف الشيخ المحدّث أبي الفتح تقي الدّين محمّد بن علي بن همام”'' ‏ رحمه 
اللّه -. 


#الحَمد ل بَ اللي 9©) البَمنٍ التَسع 9 09 
الحَمْدُ: معناه الثناء الكاملٌ» والألف واللام فيه لأستغراقٍ الجنس من المحامدء وهو 


أعم من الشكر؛ لأنَّ الشكر إنما يكون على فِعْل جميل يسدى إلى الشاكرء والحمد المجرّد 
هو ثناء بصفات المحمود. 


قال * ص”© *: وهل الحمدٌ يمعنى الشكر أو الحمدٌ أعمّء أو الشكر ثناء على الله 
بأفعاله» والحمد ثناء عليه بأوصافه؟ ثلائةٌ أقوال. انتهى 


قال الطبريٌ”؟©: الحمدٌ لِلَهِ: ثناءً أثئئ به على نفسه تعالّئ» وفي ضمنه أمر عباده أن 
يثنوا به عليه؛ فكأنه قال: قولوا: الحمد للّه/ » وعلى هذا يجيء: قولوا: «إيّاك»2, 
وَ #أَمْدِنَا». 


000( أبو سعيد بن المُعَلّى بن لَؤْذان بن حبيب بن عدي بن زيد بن ثعلبة بن مالك بن زيد مَئاة الأنصاري» 
اسمه راقع » له أحاديث» انفرد له البخاري بحديث. وعنه حفص بن عاصم. قال الزيادي: مات سنة 
ثلاث وسبعين. 
ينظر: «الخلاصة» 2)5١9/7(‏ و «تهذيب التهذيب» 2)٠١1/١5(‏ و «التاريخ الكبير؛ (9/ 0714© . 

زفق «سلاح المؤمن؟ لتقي الدين أبي الفتح محمد بن محمد بن علي بن همام» المصري» الشافعي» المتوفى 
سنة خمس وأربعين وسبعمائة . اشتهر في حياته بالغرناطي . أوله: الحمد لله المنعم على خلقه بجميع 
آلائه. إلخ» ٠‏ بوبه على واحد وعشرين بابأء وقد اختصره الذهبي محمد بن أحمد الحافظ المتوفى سنة 
ثمان وأربعين وسبعمائة. ينظر: «كشف الظنون؟ (995/7,. 146). 

() «المحيدة ص ٠ه‏ 

دق 0 11ل وقد استدل أبو جعفر على حذف ما تعرفه العرب في أحاديثها بقول 
الشاعر : [الوافر] 
واعلم أنئي سأكونرمساً إذاسارالتوعهج لايير 
فقال السائلون لمن حفرتم؟ | فقالالمخبروون لهم: وزير 
ثم قال: يريد بذلك» فقال المخبرون لهم: الميت وزيرٌ فأسقط الميت؛ إذ كان قد أتى من الكلام بما 
دل على ذلك . . .» 


/اب 


ل كل الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


قال: وهذا من حذف العرب ما يدل ظاهر الكلام عليه وهو كثيرٌ . 


والرب؛ في اللغة: المعبودٌ» والسيدٌ المالك. والقائمٌ بالأمور المُضْلِحُ لما يفسد 
منهاء فالرب على الإطلاق هو ربٌ الأرباب على كل جهة. وهو الله تعالّى. 


وَالعَالَمُونَ : جمع جمع عَالْم وهل كل امريجنرة بورق اللنفاله: يقال لجملته: عَالَّمٌ 
ولأجزائه من الإنس والجن وغير ذلك عَالْمْ؛ عَالْمٌ وبحسب ذلك يجمع على العَالَمِينَ 
ومن حيتُ عَالَمُ الزمانٍ متبدّلٌ في زمان آخرء حَسَنَ جمعهاء ولفظة العالّم جمع لا واحد له 
0 وهو مأخولا من العَلّمِ والعلامة ؛ لأنه يدل على موجده؛ كذا قال الرّجَاجِ9'". قال 

بو حَيّان0©: الألف واللام في العَالَمِينَ للأستغراق» وهو جمع سلامة. مفرده عَالَم اسم 
ل وشذٌ جمعه أيضاً جمع سلامة ؛ لأنه ليس بِعَلَمِ ولا صفَةٍ. 


ام #: : وذهب ابن مالك”" في 'شَرْ ع التسهبل؟ إلى أن اعالمينة اسم ضع لمن 
يعقل . ولس جمع عالم؟ لأن العَالَمَ عامّ» و «عالَمِينَ» خاص» قلت: وفيه نظر. انتهى : 


وقد تقدّم القول في الرحمن الرحيم . 
«مدلكِ يوم 0 د 


أ يوه الجر على الأخال والجينات بها" قاله ابن عباس © ' وضيوء؛ 0 
محَاسّبِينَ ”* 2 وك أهل اللغة: دِنْنهُ بِفِعْلِهِ دَيْناً؛ بفتح الدال» وَدِيئاً؛ بكسرها: جزيئة؛ 


.)15/١( «معاني القرآن وإعرابه؛ لأبي إسحاق الزجاج‎ )١( 

(؟) «البحر المحيط» 2)١١5 /١(‏ وينظر «المجيد؛ ص ("0). 

(5) محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجيّاني» أبو عبد الله جمال الدين» أحد الأئمة في علوم العربية. 
ولد في حيان ب «الأندلس» سنة ١٠5ه»ء‏ وانتقل إلى دمشق» فتوفي فيها سنة (؟11/5) ه. من كتبه: 
«الألفية؛ وهو أشهرها في النحوء و «تسهيل الفوائد» فى النحو أيضاء وكذلك «الكافية الشافية» أرجوزة 
في نحو ثلاثة آلاف بيت» و «إيجاز التعريف» في الصرف» و «العروض». 
ينظر : «الأعلام» (77/7؟). ايغية الوعاة» 00 «آداب اللغة» (6/ »)١4٠‏ و «طبقات السبكي؛ (5/ 
4 . 

(4) أخرجه ابن جرير (9/ 97؟) (508489)؛ وذكره السيوطي في «الدر؛ (0/ 16) عن ابن عباس» والقرطبي 
١76/1‏ ). 

(5) أخرجه ابن جرير )591/1١(‏ برقم (797241)؛ عن قتادةء و )191/1١(‏ رقم (79784)., عن السدي. 
وذكره السيوطي في «الدر؛ (2)519/05 والقرطبي (١/89؟١).‏ 
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ومنه قول الشاعر: [الكامل] 

رعسل تفنيتا أن ملكتك زافل:  .‏ #افتلخة نان نهنا تيون نذا 
«إياك نعبد»: نطق المؤمن به إقرار بالربوبية» يذلل وتحقيق لعبادة الله ؛ وقدّم 

«إيّاك؛ على الفعل أهتماماًء وشأن العرب تقديم الْأَهَمُّء واختلف النحويُون في «إياك»”", 

فقال الخليل”": (إيّاه: اسم مضمر أضيف إلى ما بعده؛ للبيان لا للتعريف. وحكى عن 

العرب: «إِذَا بَلَعَ الرّجُلُ السّنينَء فَإِيَاهُ وَإيّا السّرَابُ2 وقال المبرّد: إِيّا: اسم مبهم أضيف 


2 


للتخصيص لا للتعريف. وحكى ابن كَيْسَانَ”*' عن بعض الكوفيّين أنَّ «إيّاكَ؛ بكماله اسم 


)١(‏ ينظر : «مجاز القرآن»(١/‏ 71)» «الكامل»(577/1)» (إعراب ثلاثين سورة» لابن خالويه (751)» «الجمهرة» 
»)"٠7/(‏ (الخزانة» (4/ »)7١‏ «جمهرة الأمثال» للعسكري 2)١05 /١7(»صصخملا« ».)١159(‏ اتفسير 
الطبري» .)1١65 /١(‏ «القرطبي» »)٠١١/١(‏ «الدر المصون» /١(‏ ؟2)07/7 «اللسان والتاج» (دين) . 

(؟) اختلف النحويون في «إياه هل هو من قبيل الأسماء الظاهرة أو المضمرة؟ فالجمهور على أنه مضمرء 
وقال الزجاج: هو اسم ظاهر. وقال ابن درستويه. إنه بين الظاهر والمضمر. وقال الكوفيون: مجموع 
«إيا» ولواحقها هو الضمير. والقائلون بأنه ضمير اختلفوا فيه على أربعة أقوال: 
أحدها: أنه كله ضمير. 
والثاني: أن «إياه وحده ضميره؛ وما بعده اسم مضاف إليه يبين ما يراد به من تكلم» وغيبة» وخطاب. 
والثالث: أن «إيا؛ عمادء وما بعده هو الضميرء وشذت إضاتته إلى الظاهر في قولهم: «إذا بلغ الرجل 
الستين» فإياه وإيا الشواب» بإضافة (إيا» إلى الشواب. وهذا يؤيد قول من جعل الكاف والهاء والياء فى 
محل جر إذا قلت: إياك» إياهء إياي . ْ 
ينظر : «الدر المصون» /١(‏ 77), و «همع الهوامع» ».)6١/١(‏ و «الكتاب» (؟/ 205700 و «شرح الكافية» 
(؟/؟1).: و «سر صناعة الإعراب» .)71١/1(‏ و «شرح المفصل» (5/ 48): و «الإنصاف» (؟/ 198). 

(9) الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم» الفراهيدي» الأزدي» اليحمدي» أبو عبد الرحمن» ولد سنة 
)9٠١(‏ ه في البصرة. من أثمة اللغة والأدب» وواضع علم العروض» وهو أستاذ سيبويه النحوي» 
عاش فقيراً صابراً. قال النضر بن شميل: ما رأى الراءون مثل الخليل» ولا رأى الخليل مثل نفسه. فكر 
في ابتكار طريقة في الحساب تسهله على .العامة؛ فدخل المسجد وهو يعمل فكره؛ فصدمته سارية وهو 
غافل» فكانت سبب موته سنة )١7١(‏ ه ب «البصرة»6. من كتبه «العين».» و «معاني الحروف». 
و «العروض؟»؛ و «النغمظ . 
ينظر : «وفيات الأعيان» »)١07 /١(‏ «إنباه الرواة» /١(‏ ١7141؟)»‏ (نزهة الجليس» »)8١ /١(‏ «الأعلام» (؟/ 
311). 

(5) محمد بن أحمد بن إبراهيم» أبو الحسن المعروف ب «ابن كيسان»: عالم بالعربية من أهل «بغداد»» أخذ 
عن المبرد وثعلب» من كتبه «المهذب» في النحوء «غريب الحديث»؛ «معاني القرآن»» «المختار في علل 
النحو» توفي من (99؟) ه. 
ينظر: «إرشاد الأريب» 2)78٠١/1(‏ «معجم المطبوعات» (59١)؛‏ «نزهة الألبا؛ (701). «شذرات 
الذهب» (7577/5): «كشف الظنون؛ ,)17١(‏ «مصابيح الكتابى «الأعلام؛ (708/6). 


حل 


مضمر» ولا يعرف اسم مضمر يتغيّر آخره غيره» وحكي عن بعضهم أنه قال: الكاف والهاء 
والياء هو الاسم المضمرء لكنها لا تقوم بأنفسهاء ولا تكون إلا متصلات» فإذا تقدّمت 
الأفعال جعل (إِيا عماداً لهاء فيقال: إِيّاك وإِيّاهُ وإيَّايّء فإذا تأخرت» اتصلت بالأفعال» 


واستغنى عن (إِيَا) . 
و لنَعبُدُ4: معناه: نقيم الشرع والأوامر مع تذلّل واستكانة» والطريق المذلل يقال له 
معبّدء وكذلك البعير. 


و ##نَسْتَعِينُ #؛ معناه نطلب العردجاك ريعي أبرييا” وهذا كله تَبَرُ من الأصنام . 


(أهر لوط اميد © صرط الي تصنت عَلهمْ عر المتشرب عَم 
ولا أصَآلِينَ © > 


وقوله تعالئ: طأَمهْدنًا»: فك 0 من المربوب إلى الرب. وهكذا صيغ الأمر 
كلهاء فإذا كانت من الأعلى» فهي 

والهِدَايَةُ؛ في اللغة: الإرشادٌء لكنها تتصرف على وجوه يعبر عنها المفسّرون بغير 
لفظ الإرشاد وكلها إذا تأملت" راجعة إلى الإرشادء فالهدى يجيء بمعنى خَلْقٍ الإيمان في 
القلب». ومنه قوله تعالّئ : «أوليِك على مُدى بن رَبِهِمْ» [البقرة : دو طيَهْدِي مَنْ يََاء إلى 
صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 [النور: 47]» و 8إِنْكَ لآ تَهْدِي مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَكِنّ الله يَهْدِي مَنْ يَضَاهُ4 
[القصص: 51] قَمَنْ يُرِدِ اللّهُ أَنْ 4 [الأنعام: 6؟١]‏ الآية» قال أبو المعالي”'': فهذه 
الآيات لا يتجه جلها إلا على خلق الإيمان في القلب؛ وهو محض الإرشاد”” . 


وقد جاء الهدى بمعنى الدعاء؛ كقوله تعالى: : «وَلِكلٌ ‏ قوم هَادِ [الرعد: “] أي : داع/ 
لوَإِنْكَ لَتَهْدِي إن صِرَاطٍ مُسْتَقيمٍ 4 [الشورى: 87]. 


)000( جد اماك جمد ال برو يرس زرو 11 بر ويك ار معنا العلامة إمام الحرمين» أبو 
المعالي بن أبي محمد الجويني. ولد سنة (519)»ء وتفقه على والدهء وقعد للتدريس بعدهء وحصل 
اول الدين دأعيول الفقه على أبي القاسم الإسفراييني الإسكاف» وصار إماماً. حضر درسه الأكابر» 
وتفقه به جماعة من الأئمة. قال السمعاني: كان إمام الأئمة على الإطلاق. ومن تصانيفه: النهاية 
والغيائي والإرشادء وغيرهما. مات سنة (9/8ا4). 
انظر: «طبقات ابن قاضي شهية؛ 2)550/١(‏ «طبقات السبكي» (2)119/7 «وفيات الأعيان» (؟/ 
,)*١‏ و«الأنساب» ("/ 0 «شذرات الذهب» (2)58/5 «النجوم الزاهرةه .)١5١/5(‏ 

و «معجم البلدان» (197/5). 

(0) ينظر: ص 445. 
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هَدَىُ* [طه: 60]. 


قال المفسّرون: ألهم الحيواناتٍ كلّها إلى منافعها . 


وقد جاء الهُدَى بمعنى البيان؛ من ذلك قوله تعالى: لوَأَمًا تَمُودُ قَهَدَيْتَاهُمْ» 
[فصلت: 17] قال المفسّرون: معناه: بِيّنَا لهم . 


قال أبو المعالي”'' : معناه: دعوناهُمُْء وقوله تعالى: «إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى» [الليل: 11١‏ 


قال أبو المعالي: وقد ترد الهدايةٌ» والمراد بها إرشاد المؤمنين إلى مسالك الجِنَانٍ 
والطرق المفضية إِلَيْهَاءِ كقوله تعالى في صفة المجاهدين: طثَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ * سَيَهْدِيهمْ 
وَيُضْلِحُ بَالْهُمْ4 [محمد: ؛. 0 ومنه قوله تعالئ: طفَأمُدُوهُمْ إلى صِرَاطٍ الجَحِيم» 
[الصافات: 77]» معناه: فاسلكوهم إليها . 


قال # ع(" #: وهذه الهدايةٌ بعينها هي التي تقال في طرق الدنياء وهي ضدٌ 
الضلالٍ؛ وهي الواقعة في قوله تعالئ: طأَمْدِنًا الصَّرَاط المُسْتَقِيمَ4؛ على صحيح 
التأويلات» وذلك بيّن من لفظ «الصّرّاط» والصراط؛ في اللغة: الطريقٌ الواضِحٌ؛ ومن ذلك 

فول وير [الؤافو] 

أُمِيرٌ المُؤْهِنيِنَ عَلْئ صِرَاطٍ إذَا أنحوَّجٌ المَوَارِدُ ممُسْتقًقيهو 

.)77/١( ينظر: «الإرشاد» ص (0١5١)ء و «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(0) ينظر: (المحرر الوجيز؟' .)7/9/١(‏ 

() جرير بن عطية بن حذيفة الخطفى بن بدر الكلبي» اليربوعي» من تميم أشعر أهل عصرهء ولد سنة 
(4) هء ومات سنة ٠٠هافي‏ «اليمامة» . وعاش عمره كله يناضل شعراء زمنه ويساجلهم» وكان 
هجاءًا مراء فلم يثبت أمامه غير الفرزدق والأخطل»ء وكان عفيفاً وهو من أغزل الناس شعراً. 
ينظر: «الأعلام» »)١65/(‏ «وفيات الأعيان» )٠ ١/١‏ (الشعر والشعراء» (9/ا١).‏ و «خزانة الأدب» 
(75/1). 

() البيت في مدح هشام بن عبد الملك» ينظر: ديوانه (/601)» اشرح الديوان» لمحمد بن حبيب /١(‏ 
)»> ا7المحتسب» (١/47)ء‏ «مجاز القرآن» »)١4/١(‏ «تفسير الطبري» »)075/1١(‏ «تفسير القرطبي؟ 
.)٠١*/١(‏ «اللسان» (سرط)ء «الجمهرة» (؟/ 770)ء «الدر المصورن» .)00/8/١(‏ 
والموارد: الطرق» واحدها موردة. 


15378 


واختلف المفسّرون في المعنى الذي استعير له «الصّراط») في هذا الموضع : فال 
على ين انق طالنه رهبي اللداعنة: التراط المسققي مقا القررات ' :وال عار هد 
الإسلام» يعني لدي , 


وقال محمد , وال : هو دين الله الذي لا يَقْبَلُ مِن العِبَادٍ غيره ا 


وقال أبو العالية: هو رسول الله ككهِ وصاحباه أبو بكر وعمرء أي: الصراط المستقيم 
طريقٌ محمد وَكةِ وأبي بكر وعمر””': وهذا قويٌ في المعنى» إلا أن تسمية أشخاصهم 
طريقا نه تجوز ويجتمع من هذه الأقوال كلها أنَّ الدعوة هي أن يكون الداعي على سنن 
المنعم عليهم من النبيّين والصَدَّيقين والشهداء والصالحين في معتقداته» وفي التزامه لأحكام 
شرعه؛ وذلك هو مقتضى القرآن والإسلام؛ وهو حال رسول الله جَكةِ وصاحبيه. 


وهذا الدعاء إنما أمر به المؤمنون. وعندهم المعتقدات» وعند كل واحد بعض 
الأعمال» فمعنى قوله: #أَمْدِنَا4 فيما هو حاصل عندهم: التثبيتٌ والدوام» وفيما ليس 
بحاصل» إما من جهة الجهل به أو التقصير في المحافظة عليه: طلب الإرشاد إليه. فكلٌ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2)١9/5( )١7/7/1١(‏ وذكره الماوردي في «تفسيره» 2»)04/١(‏ والبغري في «تفسيره» 
1/1 )ل عن علي مرفوعاًء وابن كثير (١/7/ا؟),‏ عن علي موقوفاً عليه. 
وقال أحمد شاكر في تحقيقه للطبري: والإسناد إلى علي بن أبي طالب فيه انهيار. 

[ه64 أخرجه ابن جرير 2)١/8(‏ وصححه الحاكم )ل ووافقه الذهبي . وذكره الماوردي في تفسير 
(1/وم) والبغوي ».)5١/١(‏ وابن كثير »)71//١(‏ قال: صحيح» وذكره االسبرض في للدي 1/10 4 
وعزاه لوكيع» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن جريرء والمحاملي في «أماليه»» والحاكم. وقال 
أحمد شاكر: 00 

(*) محمد بن علي بن أب بي طالب الهاشمي» أبو محمدء الإمام المعروف ب «ابن الحنفية» أمه خولة بنت 
جعفر الحنفية» نسب إليها. عن أبيه؛ وعثمان» وغيرهما. وعنه بنوه: إبراهيم» وعبد اللَّهء والحسن» 
وعمرو بن دينارء وخلق. قال إبراهيم بن الجنيد: لا نعلم أحداً أسند عن علي أكثر ولا أصح مما أسند 
محمد بن الحنفية. قال أبو نعيم: مات سنة ثمانين. 
ينظر: «الخلاصة» (7/ ,»)14٠‏ و «تهذيب التهذيب» (54/9")؛: و «الكاشف» ("/ ,.)8١‏ و «الثقات» 
(ه/ لاع "). 

(4) ذكره الماوردي في «تفسيره» (ص 2.204 وابن كثير (ص 2»)17 وقال: صحيح . 

(5) أخرجه ابن جرير )١١9 /١(‏ برقم »)١88(‏ وذكره الماوردي في «تفسيره» ,»)04/١(‏ والبغوي 2))11١/١(‏ 
وابن كثير /١(‏ ص لاا. 7358)» وقال: صحيح. وذكره السيوطي في «الدرة ».)4١/1١(‏ وعزاه لعيد بن 
حميد» وابن جريج» وابن أبي حاتم وابن عدي» وابن عساكر. ورواه الحاكم في «المستدرك»؛ عن ابن 
عباس» وقال: صحيح. ووافقه الذهبي. 


884 سورة الفاتحة/ الآيتان: 3 - لاب ب ببس‎ ١ 


داع به إنما يريد الصراط بكماله فى أقواله. وأفعاله ومعتقداته؛ واختلف في المشار إليهم 
بأنه سبحاته أنعم عليهم. وقول ابن عبّاس» وجمهور من المفسّرين: أنه أراد صراط النين 
والصدّيقين والشهداء والصالجين» وانتزعوا ذلك من قوله تعالئى: «وَلَوْ أَنّهُمْ فَعَلُوا ما 
ُو عون به لكان حيرا لهم . . # الآية [النساء: 55] إلى قوله : #رَفيقاً 274 , 


وقوله تعالّى: غَيْرِ المَعْضُوبٍ عَلَنِهِمْ وَلا الصّالَينَ4»: اعلم أنَّ حكم كل مضافٍ إلى 
معرفة أن يكون معرفة» وإنما تدكرت «غَيْره و «مِثْل)”" مع إضافتهما إلى المعارف من أجل 
معناهماء وذلك إذا قلَتّ: رأيتٌ غَيْرَكَ فكلّ شىء سوى المخاطبء فهو غيره؛ وكذلك إِنْ 


قلت : رأَيْتٌ مثْلّك فما هو مثله لاا يحصى؛ لكثرة وجوه الممائلة . 


0 

و #المغضوب عليهم#: اليهودٌ» والضالون: النصَارَّى ؛ قاله ابن مسعودء وأبين 
عَيّاسء مجاهد.» والسَّدَّيُء وابن 0 

وررّئ ذلك عدي بن حاته”؟ عن النبئّ 5و 2: وذلك بيّن من كتاب اللّه؛ لأنَّ ذِكْرَ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )٠١١7/١(‏ برقم »)١184(‏ وقال أحمد شاكر في تحقيقه للطبري :1)١84( )1١78/١(‏ في 
إسناده ضعف . وذكره ابن عطية فى ١تفسيره» »)1/5/١(‏ والسيوطى فى «الدر»؛ .)57/١(‏ 

(؟) هذا يكون في الإضافة المحضة المعتوية لا الأضافة غير الميضة اللنظة 

() أخرجه الطبري )١١4 1١١١ /١(‏ بأرقام ( 5٠86 501 53١1١ 73٠٠١‏ 515 519) عن ابن زيدء 
ومجاهد» عن ابن عباس» وابن مسعودء وعن ناس من أصحاب النبى يَكِةِ. وذكره ابن عطية الأندلسي 
في تفسيره (١/لا4»‏ والسيوطي في «الدر؛ (1/ 47 "0000.04 1 
وابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني روى عن أبيه؛ وعن وكيع وابن وهبء وقتيبة» 
وخلق. ضَعْمَهُ أحمدء وابن المديني» والنسائي» وغيرهم. توفي سنة (187) ه. 
ينظر : «الخلاصة» (؟/ 177) (10414).: «الجرح والتعديل» /١(‏ 177 577), و «المغني» (؟/ .0"8٠0‏ 

(4) هو: عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرىء القيس بن عدي بن أخزم بن أبي 
أخزم بن ربيعة بن جرول بن ثعلب بن عمرو بن عوث بن طيّ.. وقيل في نسبه غير ذلك» أبو 
الطريف. وقيل: أبو وهبء الطائي. 
وهو ابن حاتم الطائي الذي يضرب بكرمه وجوده المثل وكان هو أيضاً كريماً جواداًء وقد أسلم بعد أن 
كان نصرانياً. وروى عن النبي كَلٍ أحاديث كثيرة» وثبت هو وقومه بعد موت النبي #لْهْ وردت كثير من 
العرب» فجاء إلى أبي بكر بصدقة قومه. وأخباره في الكلام كثيرة»؛ وسيرته بين الصحابة شهيرة. توفي 
سنة (517) وقيل غير ذلك. 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة» (8/5). «الإصابة» (2)558/54 «الثقات» 2)71١7/1١(‏ «الاستيعاب»6 
2)2٠١619(‏ «تجريد أسماء الصحابة» /١(‏ 7277 «الطبقات الكبرى» /١(‏ 20777 «التاريخ الكبير» (// 
*41)» «التاريخ الصغير» »)١58/١(‏ «الجرح والتعديل» (/7/7) . 

(5) أخرجه الترمذي (0/ 5 »)275١‏ كتاب «تفسير القرآن»؛ باب ومن سورة فاتحة الكتابء» حديث (5961). - 


اب 


١ 


غضّب اللّه على اليهود متكرّر فيه؛؟ كقوله: #وَبَاءُو بِعَضَب/ مِنّ اللّه4 [آل عمران: ؟١١]‏ قُلُ 
مل أَنبْدكُمْ بسَرْمِنْ ذَلِكَ مَعُوبَة عند الله. . . © الآية [المائدة: اترعفيف اللداقهاالغيارة 
عن إظهاره عليهم محناً وعقوبات وؤِلَهٌ ونحو ذلك ممًا يدل على أنه قد أبعدهم عن رحمته 
بُغْداً مؤكّداً مبالغاً فيه» والنصارّئ كان محمّقوهم على شِرْعَةٍ قبل ورود شرع محمّد كو 
تنا ورم لز وأما غير متحقّقيهم» فضلالتهم متقرّرة منذ تفرّقت أقوالهم في عيسى عليه 
السبلام» وقد قال اللّه تعالى فيهم: وَل تتبعُوا أَهُوَاء ْم قَذْ ضَلُوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُوا كيرا 
ومارائعة صراء السَيِيلٍ » [المائدة: /الا] . 
وأجمع الناسٌ على أنَّ عدد آي سورة الحمد سبْعُ آيات؟ العالمين آية» الرحيم آية» 
الدين آية» نستعين أية» المستقيم آية» أنعمت عليهم آية» ولا الضالين آية» وقد ذكرنا عند 
تفسير «إبشم الله الت مَنِ الرّحِيم4؛ أن ما ورد من خلاف في ذلك ضعيفٌ . 
(القؤلٌ فِي «آمِينَ») 


زوق أبنو هزيرة بوطيره عن سول الله يكِيهِ أنه قال : ا«إِذَا قَالَ الإِمَامُ: : ولا الضَالَينَ4؛ 
فَقُولُوا «آمِينَ1. فَإِن المَلأَتْكَةَ في السَّماءِ ول "آمينَ)) فَمَنْ وَافَقَّ قَوْلَهُ قَوْلَ الملائكق» غَفِرَ 


لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ دنْيه)7". 


-2 وأحمد(4/ 7908 774)» وابن حبان ( ١1/١5‏ موارد)» والطبرانى فى «الكبير؟» (11/ 49 ١٠٠0)ء‏ 
رقم (717)» والطبري في «تفسيره» /١(‏ 197 شاكر)» رقم )5١8(‏ والبيهقي في «دلائل النبوةة (0/ 
»"4١‏ كلهم من طريق سماك بن حرب» عن عباد بن حبيش» عن عدي بن حاتم به مرفوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب» وروى شعبة» عن 
سماك بن حرب» عن عباد بن حبيش» عن عدي بن حاتم عن النبي ككل الحديث بطوله. 
وصححه ابن حبان. 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ /١(‏ 47): وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم. وقد ورد هذا الحديث مرسلا. 
أخرجه سعيد بن منصور )١174(‏ ثنا سفيان» عن إسماعيل بن أبى خالد»ء أن رسول اللّه كن قال 
لعدي بن حاتم: «المغضوب عليهم: اليهود» والنصارى هم الضالون». 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 2)147/١(‏ وزاد نسبته إلى سفيان بن عيينة في «تفسيره». وللحديث 
طرق أخرى ضعيفة أخرجها الطبري في «تفسيره» (197/1). 
وللحديث أيضاً شاهد من حديث أبى ذر» أخرجه ابن مردويه كما فى «تفسير ابن كثير» .)7”١ /١(‏ وحسنه 
الحافظ في «الفتح» (4/8) فقال: وأخرجه ابن مردويه بإسناد حسن عن أبي ذر. 

)١(‏ أخرجه مالك 2)88/١(‏ كتاب «الصلاة»ء باب التأمين خلف الإمام» الحديث (47): وأحمد (؟/ 
4٠‏ 1» والبخاري (؟/577)» كتاب «الأذان»؛ باب جهر المأموم بالتأمين» الحديث (785)» ومسلم- 


18/9 سورة الفاتحة/ الآيتان: 5 - لا نس ب‎ ١ 


#د ات 6 : وخرج مسلم وأبو داود والنسائي من طريق أبي موسّيئ رضي الله عنه عن 


النبيّ يك قال : «إذًا صَلْيتُمْ اقم قِيِمُوا صُفُوفَكُم 3 ثم ليومَكمْ أَحَدكُم» ٠‏ فَإِذًا كبْرَ فكبُرُواء 0 

قَالَ: غير المَعْصُوبٍ عَلَيْهِمْ وَل الصَالْينَ4 فَقُولُوا: «آمِينَ؛. يُجبِكُمْ الله ...؛ 
ج )١١(‏ ان 

الحديث" '. انتهى 


000 


00 


ومعنى آمِينَ ) ؛ عند أكثر أهل العلم : الل أَسْتَجِبْ» أو ني رَب 
ومقتضى الآثار أنَّ كل داع ينبغي له في آخر دعائه أنْ يقول: «آمِينَ؛» وكذلك كل 


(0/1©)). كتاب «الصلاة»» باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبيرء الحديث (87/ 2»)515 وأبو داود 
(١/0/ه0)»‏ كتاب «الصلاة»ء باب التأمين وراء الإمام» الحديث (9765): والنسائي »)١54/7(‏ كتاب 
«الافتتاح»» باب الأمر بالتأمين خلف الإمام» من حديث أبي صالحء عن أبي هريرة به بزيادة: «فإنه من 
وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». 
وأخرجه عبد الرزاق (؟//ا9)» كتاب «الصلاة»» باب آمين» الحديث )١115(‏ بزيادة» فقال: ثنا معمر» 
عن الزهري؛ عن المسيبء: عن أبي هريرة أن رسول الله ككِ قال: «إذا قال الإمام: غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين#» فقولوا: آمين» فإن الملائكة يقولون: آمين» وإن الإمام يقول: آمين» فمن وافق 
تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». 
وأخرجه أحمد (77*/7)» والنسائي (7/ »)١54‏ كتاب «الافتتاح»» باب جهر الإمام بآمين» من طريق 
معمر به. 
أخرجه مسلم (؟/787: 785 الأبي)»: كتاب «الصلاة»» باب التشهد في الصلاة» حديث (؟5/ 
45©») وأبو داود 40775١ 514 /١(‏ كتاب «الصلاة4» باب التشهدء حديث (9417)» والنسائي (؟/ 
57 كتاب (التطبيق4: باب قوله» ربنا لك الحمدء حديث .)١١55(‏ واين ماجة »)7!5/1١(‏ كتاب 
«الصلاة»» باب إذا قرأ الإمام فأنصتواء حديث (2))8417 وأحمد (5/ 997 994 401 2400 
6)» وابن خزيمة (21984. 4)١99‏ والبيهقي (؟/47)» كلهم من طريق حطان بن عبد الله 
الرقاشي» عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً. 
«آمين ليست من القرآن إجماعاً. ومعناها: استجبء فهي اسم فعل مبني على الفتح. وقيل: ليس اسم 
فعل» بل هو من أسماء الباري تعالى» والتقدير: يا آمين» وقد ضعف أبو البقاء هذا القول بوجهين 
أحدهما: أنه لو كان كذلك لكان ينبغي أن يبنى على الضم؛ لأنه منادى مفرد معرفة. 
والثاني: أن أسماء الله تعالى توقيفية. 
وفي «آمين» لغتان: المد والقصرء تقول العرب: آمين » وأمين» قال الشاعر: [الطويل] 
مَبَاعَدَعَئي طخل إِذْدَعَوْثُهُ أَمَيسن قنز اللةامنا يتنا يفنا 
وقال المجنون: [البسيط] 
ناوث الا تشدجيق خنجوا ندا" فيضم نل نتيا كال يبتكا 
ينظر: «معاني القرآن؛ للزجاج »)04/١(‏ و «الوسيط؛ ,)07١/١(‏ و «الدر المصون» »)85/١(‏ 
و «الزاهر» 2»)١51١/1١(‏ و «اغرائب النيسابوري» /١(‏ )2 وابن كثير .)971/1١(‏ 


الع سح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


قارىء للحمدٍ في غير صلاة» وأما في الصلاة» فيقولها المأموم والمَّذُء وفي الإمام في 
الجهر:اختلاف”1. 


واختلف في معنى قوله وَكو: افع وَافق تاميلة تأمين المَلاتئكة؛» فقيل : في الإجابة» 
وقيل: فى خلوص النية» وقيل: في الوقت» والذي يترججح أن المعنى: فمن وافق في 
الوقتِ مع خلوص النيةٍ والإقبالِ على الرغبة إلى الله بقلب سليم فالإجابة تتبع حينئذ؛ لِأنَّ 
من هذه حاله» فهو على الصراط المستقيم. ١‏ 


وفي (صحيح ملي وغيره عن أبي هريرة قال: سَمِعْتٌ النبيّ كَل يَقُولُ: «قَالَ الله 
عَزْ وَجَلَ: قَسَمْتُ الصَّلاةٌ ؛ تبني وَبَيْنَ عَبدِي يِطْفَيْنِ نَنِضْمُهًا لي» وَنِضْفُهَا لِعَنِِيء وَلِعَبْدِي 
اال قَإِذًا قَالَ العَبْدُ: لخد لوت العَالّمِينَ؛ قَالَ اللّهُ؛ حَمِدَنِي عَبْدِيء قَإِذًا قَالَ: 
الرّحْمَن ن الرّجيمء قَالَ اللّهُ : ثئئ عَلَىّ عَبْدِي: وَإِذَا قَالَ: مَالِك يَوْم الدّين» قَالَ: مَجَذَنِي 
عَبْدِيء فَإِذًا َالَّ: إِيَاكَ تَعْبْدُ بد وَِيَاك نَسْتَعِين ؛ قَالَ: م ل 


إدًا قال أغرنا الضراط المُسْتَقِيمَ صِرَاط الَِينَ انعفك عَلَيْهُمْ غَيْرٍ المَعْضُوب عَلَيْهِمْ وَل 


الضَالَّينَ قَال: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعْبْدِي ما سن( ' انتهى » وعند مالك 2 «فَهَؤُلاء لِعَبّدِي». 
وأسند أبو بكر بن الحَطِيبٍ”" عن نافع”*' عن أَبْنِ عُمَرَ*' قال: قال النبئ كله: م 


() ذهب جماعةٌ من الصحابة والتابعين فُمن بعذهم إلى الجهْرِ بالتأمين» وبه يقول الشافعي» وأحمدء 
وإسحاقء» قال عطاء : كنت أسمع الأثمة - وذْكَرَ ابن الزُبيْرٍ ومَنْ بعدّه - يقولون : آمين» ويقول من لفة: 
آمين » حتى إِنَّ للمسجد لَلَجَة. 
ينظر: «شرح السنة» .)5١8/17(‏ 

(؟) تقدم تخريجه. 

() أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهديء الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي: أحد حفاظ الحديث 
وضابطيه المتقنين . ولد سنة (791)» وتفقه على القاضي أبي الطيب الطبري» وأبي إسحاق الشيرازي وأبي نصر 
ابن الصباغ » وشهرته في الحديث تغني عن الإطناب . قال ابن ماكولا: ولم يكن للبغداديين بعد الدارقطني مثله . 
وقال الشيرازي: كان أبو بكر يشبه بالدارقطنى ونظرائه فى معرفة الحديث وحفظه. مات (457). 
انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة شهبة؛ (510/1), «طبقات السبكي؛ (/ ١1)ء‏ «وفيات الأعيان» (7/5/1). 

(54) نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحيء أبو سهيل المدني عن ابن عمرء وأنس. وعنه اين أخيه مالك بن 
أنس» والزهري. وثقه أبو حاتم وغيره. قال الواقدي: هلك في إمارة أبي العباس. 
ينظر: "تاريخ الإسلام» (0/ 207017 «الثقات؛ (41/1/0)» «تراجم الأحبار» (194/54): ”تاريخ أسماء 
الثقات» »)١47(‏ «سير الأعلام» (5/ 587؟): «تهذيب الكمال» (7/ 2)١404‏ «تهذيب التهذيب» /٠١(‏ 
6) (6"/). «خلاصة تهذيب الكمال» (”7/ 89)» «الكاشف» (9//ا19١).‏ 

)2 عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن- 


رفن 


١‏ - سورة الفاتحة/ الآيتان: 5 - لا 


كَانَ ل إِمَام فَقَرَاءَةٌ الؤقام ل قَرَاءَةٌ) انتهى من «تاريخ بَعْدَاد) ولم يذكر في سئدهة ُفلفةا : 


وقال ابن العربيٌ 6و فى «أحكامه)”” 5 ': والصحيح عندي وجوب بُ قراءتها على المأموم 
فيما أسر هه وتحرينها نا سيراة إذا سمع/ الإمام لِمَا عليه من وجوب الإنصاتٍ |١‏ 
والأستماع» فإِنْ بَعْدَ عن الإمام, فهو بمنزلة صلاة السرٌ. انتهى 

نيفه فير سور كنف وَالحَمْدُ لله بجميع محامده كلّها؛ ما علمْتٌ منهاء وام 


عْلَم . 


- عدي بن كعب بن لؤي بن غالب. أبو عبد الرحمن. القرشي» العدوي. ولد سنة: (7) من البعثة 
النبوية توفي سنة: (85). 1 
ينظر ترجمته في: «الإصابة» (5/ 221١7‏ «أسد الغابة» (5/ .)74٠‏ «الثقات» .)5١9/5(‏ «شذرات 
الذهب؛ (؟/ .)١15‏ «الجرح والتعديل» 2)21١7/6(‏ سير أعلام النبلاء» (/ 205١7‏ «تجريد أسماء 
الصحابة» /١(‏ 2)7765 «تقريب التهذيب» /١(‏ 570)». «تهذيب التهذيب» (7587/60). 

)١(‏ محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الأشبيلي المالكي» أبو بكر بن العربي» ولد (554) ه. من 
حفاظ الحديث بلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين»ء صنف كتباً في الحديث» والفقهء والأصولء 
والتفسيرء والأدب» والتاريخ: وولي قضاء إشبيلية» من مؤلفاته «أحكام القرآن» و «المحصول'. 

و «الناسخ والمنسوخ». وغيرها كثيرء توفي (017) ه. 
ينظ : «طبقات الحفاظ» للسيوطي» «وفيات» »)549/١(‏ «نفح الطيب» 275٠ /١(‏ «قضاة الأندلس» 
2)٠٠١١(‏ «جذوة الاقتباس» 2)5١5٠0(‏ «الأعلام» 9؟). 
)١(‏ ينظر: «أحكام القرآن» .)0/١(‏ 


1١74 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


سم أَلَهِ اليّحمن الي 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 


5 
2-57 


هذه السورة مدنيّةٌ نزلثْ في مدد شئَّى» وفيها آخر آية نزلَتْ على رسول اللّه كلل 


)1١(‏ هذه السورة مترامية أطرافهاء وأساليبها ذات أفنان» قد جمعت من وشائج أغراض السور ما كان مصداقاً 
لتلقيبها فسطاط القرآن. فلا تستطيع إحصاء محتوياتها بحسان. وعلى الناظر أن يترقب تفاصيل منها فيما 


01 


المناسبات والاعتبارات البلاغية من لحمة محكمة في نظم الكلام» وسدى متين من فصاحة الكلمات. 
ومعظم أغراضها ينقسم إلى قسمين: قسم يثبت سمو هذا الدين على ما سبقه وعلو هديه وأصول تطهيره 
النفوس» وقسم يبين شرائع هذا الدين لأتباعه وإصلاح مجتمعهم. 
وكان أسلوبها أحسن “نا يأتي عليه أسلوب .جامع لمحاسن الأساليب الخطابية وأساليب الكتب التشريعية 
وأساليب التذكير والموعظة . يتجدد بمثله نشاط السامعين بتفنن الأفانين» ويحضر لنا من أغراضها أنها ابتدئت 
بالرمز إلى تحدي العرب المعاندين تحدياً إجمالياً بحروف التهجي المفتتح بها رمزاً يقنضي استشرافهم لما يرد 
بعده» وانتظارهم لبيان مقصدهء فأعقب بالتنويه بشأن القرآن» فتحول الرمز إيماء إلى بعض المقصود من ذلك 
الرمز له أشد وقعاً على نفوسهمء فتبقى في انتظار ما يتعقبه من صريح التعجيز الذي سيأتي بعد قوله: #وإن 
كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله» [البقرة: 17] الآيات . 
فعدل بهم إلى ذات جهة التنويه بفائق صدق هذا الكتاب وهديه» وتخلص إلى تصنيف الناس تجاه تلقيهم 
هذا الكتاب وانتفاعهم بهديه أصنافاً أربعة» وكانوا قبل الهجرة صنفين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك 
التلقي» وإذ قد كان أخص الأصناف انتفاعاً بهديه هم المؤمنين بالغيب المقيمين الصلاة يعني المسلمين - 
ابتدىء بذكرهم» ولما كان أشد الأصناف عتاداً وحقداً صنفي المشركين الصرحاءء والمنافقين» لف 
الفريقان لفاً واحداًء فقورعوا بالحجج الدامغة والبراهين الساطعة»؛ ثم خص بالإطناب صنف أهل النفاق 
تشويهاً لنفاقهم وإعلاناً لدخائلهم؛ ورد مطاعنهم» ثم كان خاتمة ما قرعت من أنوفهم صريح التحدي 
الذي رمز إليه بدءاً تحدياً يلجئهم إلى الاستكانة ويخرس ألسنتهم عن التطاول والإبانة» ويلقي في قرارات 
أنفسهم مذلة الهزيمة وصدق الرسول الذي تحداهمء فكان ذلك من رد العجز على الصدرء فاتسع 
المجال لدعوة المنصفين إلى عبادة الرب الحق الذي خلقهم ؤخلق السماوات والأرضء» وأنعم عليهم بما 
في الأرض جميعاًء وتخلص إلى صفة بدء خلق الإنسان؛ فإن في ذلك تذكيراً لهم بالخلق الأول قبل أن 
توجد أصنامهم التي يزعمونها من صالحي قوم نوح ومن بعدهم, ومئه على النوع بتفضيل أصلهم على 
مخلوقات هذا العالم وبمزيته بعلم ما لم يعلمه أهل الملا الأعلى» وكيف نشأت عداوة الشيطان له ولنسله 
. لتهيئة نفوس السامعين لاتهام شهواتها ولمحاسبتها على دعواتهاء فهذه المنة التي شملت كل الأصناف 
الأربعة المتقدم ذكرها كانت مناسبة للتخلص إلى منة عظمى تخص الفريق الرابع وهم أهل الكتاب الذين 
هم أشد الناس مقاومة لهدي القرآنء وأنفذ الفرق قولاً في عامة العرب؛ لأن أهل الكتاب يومئذ هم أهل- 


1١/ه‎ 


فضائل سورة البقرة 


م 


لطن عش ب؟ ا يعن اما رو له ل الا ا 0 
وهي: #وَأَنّقُوا يَوْماً نُرْجَعُونَ فيه إِلَى اللْهِ ثُمْ تُوَفُى كل نَفْس ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظلمُونَ4 


- العلمء ومظنة اقتداء العامة لهم من قوله : ليا بني إسرائيل اذكروا : نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا 
بعهدي* [البقرة: ]5٠‏ الآيات» فأطنب في تذكيرهم بنعم الله وأيامه لهمء ووصف ما لاقوا به نعمه 
الجمة من الانحراف عن الصراط السوي انحرافاً بلغ بهم حد الكفرء وذلك جامع لخلاصة تكوين أمة 
ا ل م او لي ال 
دعوة الإسلام بالحسد والعداوة حتى على الملك جبريل وبيان أخطائهم ؛ لأن ذلك يلقي في النفوس شكا 
في تأهلهم للاقتداء بهم. وذكر من ذلك نموذجاً من أخلاقهم في تعلق الحياة #ولتجدنهم أحرص الناس 
على حياة» [البقرة: 45] ومحاولة العمل بالسحر #واتبعوا ما تتلوا الشياطين» [البقرة: ]٠١7‏ إلخ» 
وأذى النبي بموجة الكلام 9لا تقولوا راعنا» [البقرة: 5 .]١٠١‏ 
ثم قرن اليهود والنصارى والمشركين في قرن حسدهم المسلمين والسخط على الشريعة الجديدة إما يود 
الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين - إلى قوله ‏ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون4 [البقرة: 
]١١5 ٠‏ ثم ما أثير من الخلاف بين اليهود والنصارى» وادعاء كل فريق أنه هو المحق #وقالت 
اليهود ليست النصارى على شيء - إلى - يختلفون» [البقرة : ؟١1]‏ ثم خص المشركين بأنهم أظلم 
هؤلاء الأصناف الثلاثة؛ لأنهم منعوا المسلمين من ذكر الله في المسجد الحرام» وسمحوا بذلك في 
خرابه» وأنهم تشابهوا في ذلك هم واليهود والنصارى واتحدوا في كراهية الإسلام. 
والاحتراز عن إجابتها في الذين كفروا منهمء وأن الإسلام على أساس ملة إبراهيم وهو التوحيد»ء وأن 
اليهودية والنصرانية ليستا ملة إبراهيم» وأن من ذلك الرجوع إلى استقبال الكعبة» ادخره الله للمسلمين آية 
على أن الإسلام هو القائم على أساس الحنيفية» وذكر شعائر الله بمكة» وإبكات أهل الكتاب في طعنهم 
على تحويل القبلة» وإن العناية بتزكية النفوس أجدر من العناية باستقبال الجهات: ليس البر أن تولوا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب# [البقرة: /177] وذكروا بنسخ الشرائع لصلاح الأمم. وأنه لا بدع في 
نسخ شريعة التوراة أو الإنجيل بما هو خير منهما. ثم عاد إلى مساح شرك بآثار تع الله نوي 
خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك4 [البقرة: ]١74‏ إلخ ومحاجة المشركين في يوم 
يتبرءون فيه من قادتهم» وإبطال مزاعم دين الفريقين في محرمات من الأكل يا أيها الذين آمنوا كلوا من 
طيبات ما رزقناكم» [البقرة: ]١77‏ وقد كمل ذلك بذكر صنف من الناس قليل» وهم المشركون الذين 
لم يظهروا الإسلام ولكنهم أظهروا مودة المسلمين «ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا» 
[البقرة: .]5١54‏ 
ولما قضى حق ذلك كله بأبدع بيان وأوضح برهان انتقل إلى قسم تشريعات م إجمالاً بقوله: 
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب#4 [البقرة: 177] ثم تفصيلا: القصاص» الوصية» 
الصيام » الاعتكاف» الحجء الجهادء ونظام المعاشرة والعائلة والمعاملات المالية» والإنفاق في سبيل 
الله والصدقات؛ والمسكراتء واليتامى» والمواريث» والبيوع» والرباء والديون» والإشهادء والرهن» 
والتكاح» وأحكام النساء والعدة والطلاق» والرضاعء والنفقات» والأيمان. 
وختمت السورة بالدعاء المتضمن لخصائص الشريعة الإسلامية» وذلك من جوامع الكلم؛ فكان هذا 
الختام تذليلاً وفذلكة: الله ما في السموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه» 
[البقرة: 85؟] الآيات. 
وكانت في خلال ذلك كله أغراضٌ شتى سيقت في معرض الاستطراد في متفرق المناسبات؛ تجديداً- 


١الك‎ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


[البقرة: 02178١‏ ويقال لسورة البقرة: «فِسْطاطٌ القّرْآنِ»» وذلك لعظمها وبهائهاء وما تضمّنت 
من الأحكام والمواعظ» وفيها خمسمائة حكم؛ وحَمْسَةٌ عَشَرَ مثلآء وروي أن رسول 
اللّه ككِ قال: «أَعْطِيتُ سُورَةً البقَرَةِ مِنَ الذكْرِ الأول مطيت كله ولط افيد 0" من أَلْوَاح 
و0 رَأَعِْيتُ فَاتِحةٌ الْكتَاب وَحْوَاتِمَ سُورَةٍ البَقَرَةِ مِنْ نَّحْتٍ العَرْش و ١‏ 

ات #: وها أنا إن شاء اللّه أذكر أُصْلَ الحديث بكماله لما أشتمّلَ عليه من الفوائدٍ 
العظيمة . 


خرّج الحاكمٌ أبو عبد الله في «المستدرك على الصحيحَين» دز زد د 221 


- النشاط القارىء والسامع كما يسفر وجه الشمس إثر نزول الغيوث الهوامع» وتخرج بوادر الزهر عقب 
الرعود القوارع ‏ من تمجيد الله وصفاته «اللّه لا إله إلا هو» [البقرة: 05؟] ورحمته» وسماحة 
الإسلام» وضرب أمثال «أو كَصَيِّب» [البقرة: ]١9‏ واستحضار نظائر «وإنٌ من الحجارة» 
[البقرة: 4] «ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم» [البقرة: ”714]» وعلمء وحكمةء ومعاني 
الإيمان والإسلام» وتشبيت المسلمين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر» [البقرة: ]١5‏ والكمالات 
الأصليةء والمزايا بسي وأخذ الأعمال والمعاني من حقائقها وفوائدها لا من هيئاتهاء وعدم 
الاعتداد بالمصطلحات إذا لم ترم إلى غايات #وليس البر بأن تأتوا البيرت من ظهورها» [البقرة: ]١848‏ 
«ليس البر أن تولوا وجوهكم» [البقرة: ]١1‏ «وإخراج أهله منه أكبر عند اللّه4 [البقرة: 107؟] 
والنظر والاستدلال» ونظام المحاجة» وأخبار الأمم الماضية والرسل وتفاضلهم؛ واختلاف الشرائع. 
ينظر: «التحرير؛ ,)3١5 5٠١7 /١(‏ 

)١(‏ وهي السور المبدوءة ب #طس» أو اطسم». 

إفرة موسى» اسم عبراني معرب عن «موشى»» «مو» بالعبرانية: الماء» و «شى» الشجرء سمي به لأنه أخذ 
من بين الماء والشجر. وهو اسم نبي بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام» وهو علم أعجمي لا يقضى عليه 
بالاشتقاق» وإنما يشتق «موسى الحديد». ينظر: «التبيان» .)517/1١(‏ 
وهو موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل . 
«الكامل» لابن الأثير .)١1179/5(‏ 

(*) أخرجه الحاكم (011/1)) ١ل‏ وعنه البيهقي في «شعب الإيمان» (؟/ 2)480 رقم 7 
كلاهما من طريق عبيد الله بن أبي حميدء عن أبي المليح» ء عن معقل بن يسار به مرفوعاً. 
وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 
وتعقبه الذهبي فقال: عبيد اللَّهء قال أحمد: تركوا حديثه. 

04 محمد بن عبد اللّه بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكمء الضبي» الطهماني» الحافظ أبو 
عبد الله الحاكم النيسابوري المعروف بابن البيع» صاحب «المستدرك»؛ وغيره من الكتب المشهورة» 
0 ورحل في طلب الحديث» وسمع الكثير على شيوخ 0 وتفقه 
على أبي علي بن أبي هريرة وأبي الوليد النيسابوري 9 سهل الصعلوكي وغيرهم» أخذ عنه أبو بكر 
البيهقي وصنف المصنفات الكثيرة. مات سنة (405). انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة؛ /١(‏ 2)191 
«السان الميزان» (5/ 57 37) , 


١ /ا/ا‎ 


فضائل سورة البقرة 


عن مَعْقِلٍ بن يَسَارٍ! '" رضي الله عنهء قال: قال رسول الله وَلِ: «أَعْمَلُوا بِالمُرْآنٍ أَجِنُوا 
حَلالهُء وَحَرّمُوا حَرَامَه وَأقتَدُوا بهء وَل تَكفُرُوا بِسَيْءِ مِنْهُء وَمَا تَشَابَهَ عَلَيكُمْ مِنْهُ فَرُدُوهُ إلى 
الله ؛ فَإلَى أولي الْعِلْم مِنْ بَعْدِي كَيْ ما يُخْبِرُونَكُمْ وآمِنُوا بِالتَّوْرَاةٍ َالإنْجيلٍ وَالرّبُورَ وَمَا 

تي التبيُونَ من رَبْهُمْ َلْيسَْكُم القرآنُ وما فيه من البيَانِء فَنهُشَافعْ مُمَهْمْ م حك 
مُصَدَّقُ : أت شوزة رمن الأخر الأ وفيت طة الاين الوا 

ِنْ ألوَاحٍ مُوسَئء رَأَعْطِيتٌ فَاتِحَةَ الكتاب مَنْ تَحْتٍ العَرْض)2 '. مَاحِلّ؛ بالمهملة» 
ساعء وقيل: خَضْمْ . ٠‏ انتهى من «السلآح». 

وفي الحديث الصحيح» عن النبيّ كلِ؛ أنه قال: «تَجِيءٌ م البَمَرَهُ وَل عمْرَانَ يَوْمَ 
الفقافة :انيما عنايتان.. نوها شوق أز عقاكان ستزداران» أذ كانهما لله مِنْ طَيْرِ 


صَوَافٌ تجَادِلآنٍ عَنْ نْ صَاحِبِهِمَا0 . 
ات #ا: م أبي أمامة الباهلي”" رضي الله عنه 
قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يِل يَقُولُ : «أَقْرَءُوا العُرْآنَ ؛ فإنّهُ يَأَتّي يَوْمَ م القيَامَةِ شَفِيعاً لأَضْحَابهِ ؛ 


)١(‏ معقل بن يسار المزني» أبو علي. بايع تحت الشجرة. له أربعة وثلاثون حديثاًء اتفقا على حديث» 
وانفرد البخاري بآخرء ومسلم بحديثين وعنه عمران بن حصين. مات في خلافة معاوية. 
ينظر: (الخلاصة» (7/ 2)505 و ١تهذيب‏ التهذيب» 2)5760/١١(‏ و «الثقات» (9/ 7"97). 

(؟) أي: خصم مجادل مصدق. وقيل: ساع مصدقء, من قولهم: محل بفلان» إذا سعي به إلى السلطان» 
يعني أن من اتبعه وعمل بما فيهء فإنه شافع له مقبول الشفاعة» ومصدق عليه فيما يرفع من مساويه إذا 


ترك العمل به. 
0 «النهاية»(5/ 017" , 

زفرفق يعنى السور المبدوءة ب الحم . 

دق ري الحاكم في فى (المستدرك» (6/لاه) كتاب «(معرفة الصحابة» باب معقل بن يسار وسكت عنه هو 
والذهبي. 


(0) الغياية: السحابة المنفردة» أو هي كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه. ينظر: «النهاية؛ (9/ 2)507 
و «لسان العرب» (787:9) . 

(7) سيأتي تخريجه. 

(0) هو: صدي بن عجلان بن الحارث وقيل: عجلان بن وهب. . . أبو أمامة. الباهلي. السهمي. سكن 
ا(مصر) ثم انتقل منها فسكن «حمص» من الشامء ومات بهاء وكان من المكثرين في الرواية» وأكثر حديثه 
عند الشاميين. وقال ابن الأثير في موضع آخر. روى عنه سليم بن عامر الجنائزي»ء والقاسم أبو 
عبد الرحمن» وأبو غالب حزور» وشرحبيل بن مسلم» ومحمد بن زياد» وغيرهم. توفي سنة (41). 
ينظر ترجمته فى: (أسد الغابة» »)١/7( .)١7/(‏ «الإصابة» (!/ 2)9 (الاستيعاب» )١5١7/5(‏ 
«تجريد أسماء الصحابة» :)١548/5(‏ «بقي بن مخلد؛ (17): «الطبقات الكبرى» .)419/١(‏ 


١/4 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


َقْرَءُوا الرهْرَاوَيْنِ البَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ؛ فَإِنّهُمَا يَأِْيَانِ كَأَنْهُمَا عَمَامَتَانِء أو كَأْنْهُمَا غَيَايَنَانِ أو 
كانيع فزنان”" ون اطي ضِوَافٌ تخاخان: عن أمتشابيما» اندرا ستوؤوة ليقف فَإن أحذها 
برك وَتَاكَهَا خَيْرَة: ولا تنتطيفهًا التَطلة: كال مُعَاوِيَة”" : بلغنو أنَّ البطلة : السّحَرة9 
فقوله كَلِِ: «عَمَامَتَانِ)اء يعنى: سَحَابَتَيْنَ بِيضاوَيْن» والغيايّتَانٍ؟ بالغَيْن المعجمة . 

أنرتعنيدة الكناية كن كع أل الانساة كو تراه وهو كل السحانة» بويقاةة 
بكسر الفاء» أي : جماعتان . انتهى من «السلاح؟ . 


وروّك أبو هُرَيْرَةَ عنه يك أنه قال: «لكل شَيْءٍ سَنَامٌ وَسَنَامُ القُرْآنٍ سُورَة البَقَرَةِ فِيهًا 
آَيَهٌ هِيَ سَيِّدَةُ آي القُرْآن» هي أيه الكُرْسِي:”*'» وفى «البخاري» أنه له قال: «مَنْ قَرَأَ 


.)51١/( الِفْرقان: القطعتان. ينظر: «النهاية»‎ )١( 

(؟) هو: معاوية بن صخر (أبي سفيان) بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أبو عبد الرحمن. 
القرشي. الأموي. أمه: هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد منافء قيل: ولد قبل البعثة 
بخمس سنين» وقيل: بسبع » وقيل : بثلاث عشرة» والقول الأول أشهر على الصحيح من الأقوال. وهو 
خال المؤمنين» وكاتب النبي يَةِ وهو الذي طالب بدم عثمان» فكان من الحروب بينه وبين عليّ ما 
كان» وإسلامه وحروبه وإمارته شهيرة جذّاء ولا يتسع المقام للحديث عنه. توفي في رجب سنة 
(5090) ها 
ينظر ترجمته فى: «أسد الغابة» .)5١9/5(‏ «الإصابة؛ .2)١١7/5(‏ «الاستيعاب؛ ))١51١5/9(‏ 
«الاستبصار» (240 507)» «الكاشف» (1610//9)» «الأعلام» (71/90): «شذرات الذهب؟ (418/1)» 
«العبر؛ 55/١(‏ 5)., «العقد الثمين» (1/ 771)» ١تهذيب‏ التهذيب» 2)7٠١7/١١(‏ «تهذيب الكمال» (7/ 
4 » «التاريخ الكبير» 0977/1 . 

(*) أخرجه مسلم »)0517/1١(‏ كتاب «صلاة المسافرين»» باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة» حديث 
(؟56؟), وأحمد (19/5؟)2 والطبراني في «الكبير؛ (4/ :)١79‏ رقم (2076145 والبيهقي في «السئن 
الكبرى؟ (5/ 2555)؛ كتاب «الصلاة»؛ باب المعاهدة على قراءة القرآنء وفي «شعب الإيمان» (؟/ 
١غ),‏ رقم (مفيرفة ؟ والبغوي في اشرح السنة» (”/ ١9‏ بتحقيقنا)» كلهم من طريق معاوية بن 
سلام» عن أخيه زيد بن سلام؛ أنه سمع أبا سلام؛ أنه سمع أبا أمامة» فذكره. 
وللحديث شاهد من حديث النواس بن سمعان الكلابي: أخرجه مسلم )007/١(‏ كتاب اصلاة 
المسافرين»؛ باب فضل قراءة القرآنء وسورة البقرة» حديث (557)» والترمذي :»)١5١/0(‏ كتاب 
«فضائل القرآن». باب ما جاء في سورة آل عمران» حديث (75847). والبيهقى فى «شعب الإيمان» 
(5896) عن النواس, بن سيعان بتعو ديك أبي. أمامة . 0 

(54) أخرجه الترمذي »)١57//0(‏ كتاب «فضائل القرآن»: باب ما جاء فى فضل سورة البقرة وآية الكرسى» 
حديث (58174؟).2 وعبد الرزاق (#/ 5لا /الا«)ء رقم (5019)ء والحميدي (5//ا2)17 ل 
(445)»: والحاكم 55٠ /١(‏ 011)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (1/ 107)»: رقم (7175): وابن 
عدي في «الكامل» (717/7). كلهم من طريق حكيم بن جبير» عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة مرفوعاً. - 


فضائل سورة البقرة تس سبببب سسسب 1/8 


ِالآيَتَيْن مِنْ آجر سُورَةٍ البَقَرَة/ فِى لَيْلْقَ كَمَتَاهُه!''» وروى أبو هريرة عنه كلِ؛ِ أنه قال: 


(00 


وقال الترمذي: هذا حديث غريب. لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير» وقد تكلم شعبة في 
حكيم بن جبير وضعفه اه. 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه؛ والشيخان لم يخرجا عن حكيم لوهن في رواياته» وإنما 
تركاه لغلوه في التشيع. ووافقه الذهبي. 

قلت: والشيخان.لم يتركا حكيم لتشيعه فقطء إنما لضعفه أيضاً. 

فقال الحافظ في «التقريب» :)١5748(‏ ضعيف» رمي بالتشيع. ولأول الحديث شاهد من حديث 
سهل بن سعد: أخرجه أبو يعلى (0147//17)» رقم (2)7084 وابن حبان ( ١7717‏ موارد)» والعقيلي 
في «الضعفاء» (2»)5/15 وأبو نعيم في تاريخ أصبهان» »23١١/١(‏ والطبراني في «الكبير» (17/5)) 
رقم (0875) كلهم من طريق خالد بن سعيد المدني» عن أبي حازم» عن سهل بن سعل به. 

وخالد بن سعيدء قال العقيلي: لا يتابع على حديثه . 

وقال: وفي فضل سورة البقرة رواية أحسن من هذا الإسناد وأصلح . 

والنسائي في «الكبرى» 2»)١5/5(‏ كتاب «فضائل القرآن»» باب الآيتان من سورة البقرة» حديث 
(805). والحميدي (١/18؟):‏ رقم (105), وعبد الرزاق (؟/ /ال71), رقم »)107١(‏ وابن خزيمة 
لماي رقم ,)١١51(‏ كلهم من طريق سفيان» عن منصورء عن عن إبراهيم» عن عيد الرحمن بن 
يزيد» عن علقمة» عن أبي مسعود به مرفوعاً . ٠‏ وعند بعضهم: : قال عبد الرحمن : ثم لقيت أبا مسعود في 
الطواف فسألته عنهء فحدثني؛ أن رسول الله كلِ. ٠»...‏ وذكر الحديث وللحديث طرق أخرى 
واختلاف فيها تكلم عليها الحافظ علي بن عمر الدارقطني في كتابه القيم «العلل الواردة في الأحاديث 
النبوية» (5/ ١لا١1 .)١9/5‏ 

أخرجه البخاري (8/ 777)» كتاب «فضائل القرآن»: باب فضل سورة البقرة» حديث (0009)»: ومسلم 
»)005/١(‏ كتاب «صلاة المسافرين»: باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة (8565؟/ »)8٠١1‏ وأبو 
داود /١(‏ 545)» كتاب «الصلاة»»؛ باب تحزيب القرآنء حديث »)١7917(‏ والترمذي »)١159/5(‏ كتاب 
«فضائل القرآن», باب ما جاء في آخر سورة البقرة» حديث (5881)» والنسائي في «الكبرى»؛ (9/5) 
كتاب «فضائل القرآن»» باب سورة كذا وسورة كذاء حديث 2))8٠١(‏ و 014/0 باب الآيتان من آخر 
سورة البقرة» حديث 2)80١8(‏ وأحمد .١7١/54(‏ 77١)ء‏ وعبد بن حميد فى «المنتخب من المسند» 
(ص »)٠١5 ١١8‏ رقم (2)787 وعبد الرزاق (6/ لالا5)ء رقم (5070)» والدارمي »)١84/١(‏ 
وسعيد بن منصور (41/0)» وابن الضريس في «فضائل القرآن» (ص ‏ 87). رقم »)١71(‏ والطبراني في 
«الكبير؛ )٠١8 5١4 /١1(‏ رقم (000. 007)» والبيهقي في «السئن الكبرى», (9/ :»)7١‏ كتاب 
«الصلاة»؛ باب كم يكفي الرجل قراءة القرآن في ليلهء وفي «شعب الأيمان» (؟/ 177)» رقم (540ء 
1 4"©» كلهم من طريق منصورء عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيد قال : كنت أَحَدّث عن أبي 
مسعود حديئاً فلقيته وهو يطوف بالبيت» فسألته فحدث عن النبي علد أنه قال: «من قرأ الآيتين 
الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه». 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

قلت: والذي حدث عبد الرحمن بن يزيد بهذا الحديث هو علقمة بلا شك؛ فأخرجه البخاري (8/ 
57» كتاب «فضائل القرآن»» باب في كم يقرأ القرآنء حديث (0001). 


6 سس ا ءءء سس جم الأول من تفسير الثعالبي 
«البَيَتُ الَّذِي تُفْرَأْ فيه سُورَة البَقَرَةِ لآ يَدْخُلهُ الشَنِطَانُ0" . 


ت #: وعن ابن عبّاس قال: بِيْئَمًا جبريل قاعدٌ عند النبيّ َلك سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ 
ْو كمال لَهُ: هَذًا ملك نرْلَ إلى الأَرْضٍ لَمْ يَنْزِل قط إلأ الَو وَمَالَ: أَْشِرْ بنُورَيْنٍ 
هما ٠‏ لَمْ يُْتهُمَا ني قَبْلَكَ؛ فَاتِحَةَ الكتاب» وَحَرَاتِمَ سُورَةٍ البََرَةِ؛ لَنْ تَفْرَأ بحَرْفٍ مِئْهًا 
إلا أعْطِيتَة» رواه مسلمء ٠‏ والنسائئُ”"'» والنقيضٌ؛ بالنون والقاف: هو الصوت انتهى من 
«السلاح؟. 


وعدد آي سورة البقرة مِائَنَانِ» وخمس وثمانون آي ؛ وقيل: وستٌّ وثمانون آية» 
وقيل : وسبع وثمانون. 
34 مع واس 


«الم 9 لِك الكنبٌ ل 0 قِه 7 قن 9 55 ومسو يليب ويسمون 


لظ 0-8 


لجار رأ مما رزفنهم 7 6 9 
قوله تعالى: #الج4: اختلف في الحروف التي في أوائل السور على قَولَيْنَ”" ؛ فقال 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ عن عبد الله بن المغفل ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (5/ :)١6‏ وقال: رواه 
الطبراني» وفيه عدي بن الفضل» وهو ضعيف. 
أما الحديث الذي ورد عن أبي هريرة في هذا المعنى» فأخرجه مسلم )074/١(‏ من طريق سهيل بن أبي 
صالح. عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر؛ فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ 
فيه سورة البقرة». 

(؟) أخرجه مسلم (١/604).؛‏ كتاب: «الإيمان»؛ باب: في ذكر سدرة المنتهى» حديث (2)807/584 
والنسائي في «الكبرى» (0/ »)١6‏ كتاب «فضائل القرآن»» باب «الآيتان من آخر سورة البقرة1م حديث 
(ه ولبغوي في «شرح السنة» (؟7/ 71 بتحقيقنا)» من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. 

(1) إنه مما علم باستقراء كتاب الله تعالى أن تسعاً وعشرين سورة من القرآن الكريم قد افتتحت بحروف 
مقطعة» من جنس كلام العرب . 
وبداية» فإن هذه الحروف لم ينقل عن العرب دلالات لهاء ولو كانت لها دلالات لتواتر النقل عليهاء 
ولنقل ذلك علماء الصحابة وأئمتهم » وهذا الأمر ‏ أعني افتتاح السور بها لهو في حد ذاته نوع من 
التحدي للقيام بالكشف عن أسرارها والتفكر فيها. 
ولما لم يذكر عن الغرب لها دلالات فقد كان للعلماء بشأنها موقفان: أولهما: ذهب الشعبي وسفيان 
الثوريء وجماعة من أهل الحديث إلى أنها سر الله في القرآن» وهي من المتشابه. وثانيهما: وهو ما 
ذهب إليه الجمهور من أهل العلم: أنه يجب أن يتكلم فيهاء وتلتمس الفوائد التي تحتها والمعاني التي 
تتخرج عليها. 
وقد كان لابن عباس ترجمان القرآن النصيب الأوفر من الأقوال في هذه الأحرف. 
وجاء المفسرون من بعده؛ فاتسعوا في تحديد معاني هذه الفواتح» فقد ذكروا منها: أنها: 
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ألما 


السَّعْبِىُ؛ وسفيانٌ الثوري» وجماعةٌ من المحدثين: هي سر الله في القرآن» وهي من 
المتشابه الذي انفرد الله بعلمه العا ا ولكن يؤمن بهاء وتم كما 
خاءت7 1 وقال الجمهون من الخلناء» بل يجب أن ن يُتكلّم فيهاء وتله الفوائد التي 
تحتهاء والمعاني التي تتخرّج عليهاء واختلفوا في ذلك على اننَيْ عَشَرَ قولاً. 


فقال علىٌ» وابن عَبّاس رضي الله عنهما: الحروف المقطعة في القرآن: هي اسم الله 


الأعظم إلا أنا لا نعرف تأليفه منه”" . 


على : 


(00 


000 


وقال ابن عبّاس أيضا: هى أسماء الله أقسم 0 وقال أيضًا: هي حروف تدل 


5 


أنَا الله أَعْلَّمُ أَنَا اللّهُ أَرَى2*7» وقال قومٌ: ااا 


اسم الله الأعظم . 

؟ ‏ قسم أقسم الله به وهو من أسمائه. 

 "‏ أسماء للسور التي وردت فيها. 

4 - اسم من أسماء القرآن. 

فواتح يفتح اللّه بها القرآن. 

5 لكل كتاب سرء وسر القرآن فواتحه. 

 '‏ حروف مقطعة من أسماء وأفعال» كل حرف من ذلك لمعنى غير معنى الحرف الآخر. 

8 حروف هجاء موضوع. 

4 حروف يشتمل كل حرف منها على معان شتى مختلفة. 

٠‏ ابتدئت بذلك السور؟ ليفتح لاستماعه أسماع المشركين. 

١‏ - علامات لأهل الكتاب أنه سينزل على محمد كتاب يفتتح بالحروف المقطعة. 

5 حروف من حساب الجمل. 

ينظر: «البرهان» 2)١797/١(‏ و «جامع البيان» .)75١5 /١(‏ و «المحرر الوجيز» 2)4١/١(‏ و «مفاتيح 
الغيب؟ (؟/ '7). و «(البحر المحيط» .)١55/١(‏ 

ذكره السمرقندي في تفسيره »)417//١(‏ والبغوي :»)54/١(‏ وابن عطية الأندلسي »)87/١(‏ والقرطبي 
/1١(‏ “1# 1384). 

أخرجه 'ابن جرير :»)١194/1(‏ (77؟) مختصراً. وذكره السمرقندي في «تفسيره؛ /١(‏ 2)417 عن علي 
بلفظ «وهو اسم من أسماء اللّه تعالى».» وابن عطية في «تفسيرة (١/؟4)ء‏ وابن كثير 2)557/١(‏ 
القرطبي »)1754/١(‏ والسيوطي في «الدر؛ /١(‏ 04)» بلفظ «اسم اللّه أعظم». وعزاه لابن جريج وابن 


3 11 بي حاتم . 


ضف 


(0 


586 ابن جرير )١١9/1١(‏ (2)775 وذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره؟ (87/1)» والبغوي /١(‏ 
).2 : 00 بلفظ «أنها أقسام» عن ابن عباس » والمارردي في (تفسيره») 55/1١‏ وابن كثير اتفاضرةة 
والسيوطي في «الدر» 1/1 ه). وعزاه لابن مردويه. 

أخرجه ابن جرير )١١9/1(‏ برقم (589) بلفظ : «أنا اللّه أعلم». وفي (016/5) برقم (2)11/614 ت 


ديل 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


هي حسابُ أبي ججاد(© ؛ لتدلٌ على مدّة ملّة محمد كله؛ كما ورد في حديث حُيّيّ بن 
ألخطي” 3 وهو قول أبي العالية وغيره 0 


ات #: وإليه مال ال2 باه (4) فى «الرَّوْض الأنفٍ»., فانظره. 


قوله تعالن: #ذَّلِكَ الكِبَابُ لا رَيْبَ فيه هُدذى للْمْتّقِينَ #: الاسم من «ذّلِكَ» “لدان 
والألف» واللام ؛ لبعد المشار إليه» والكاف للخطاب . 


واختلف في «ذَلِكَ) هنا؛ فقيل: هو بمعنى «هَذَّاة وتكون الإشارة إلى هذه الحروف 
من القرآن. وذلك أنه قد يشار بذلك إلى حاضر تعلق به بعض غَيْبَة وقيل: هو على بابه» 
إشارةً إلى غائب . 


واختلفوا في ذلك الغائب؛ فقيل: ما قد كان نزل من القرآن» وقيل غير ذلك؛ انظره. 


بلفظ : «أنا اللّه أرى» . والسيوطي في «الدر؛ 2)04/١(‏ بلفظ : «أنا الله أعلم». وعزاه لوكيع» وعبد بن 

حميدء وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم والنحاس . وفي (7/ 0175)» وعزاه لابن جريرء وابن 

المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» والبيهقي في «الأسماء والصفات»». وابن النجار في «تاريخه», 

وذكره القرطبي ))١78 /١(‏ وابن كثير /1١(‏ 20737 وابن عطية الأندلسي في اتفسيره» .)87/١(‏ 

)١‏ وأبو جاد: : الكلمة الأولى من الكلمات الثماني التي تجمع حروف الهجاء العربية . ويقال: إن عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - لقي أعرابيًا فسأله: هل تحسن القراءة؟ فقال: نعم» قال: فاقرأ أم القرآنء 
فقال الأعرابي : : والله ما أحسن البنات فكيف الأم؟1 فضربه عمرء وأسلمه إلى الكنّابء فمكث حيناً ثم 
هرب. ولما رجع إلى أهله أنشدهم [الوافر]: 
أتنيت مهاجرين فعلموني ثلاثةأسطرمتتاسعات 
وخطوابي ابا جاذ وقالتوا ‏ تفل سعنضاوتريفتيات 
دن وماحظالبنينمعلبنات 
ينظر: «المعجم الكبير؛ /١(‏ 377 17). 

(0) خُيَيُ بن أخطب النضري: جاهلي» من الأشداء العتاة. كان ينعت ب «سيد الحاضر والبادي». أدرك 
الإسلام» وآذى المسلمين فأسروه يوم «قريظة» . ثم قتلوه. ينظر: «سيرة ابن هشام» (؟/ »)١59-148‏ 
«تهذيب الأسماء» /١(‏ الال و «الأعلام» (197/9). 

(9) ذكره ابن عطية الأندلسي )85/١(‏ والسيوطي في «الدر» »)07/١(‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم . 

42 عبد الرحمن بن عبد اللّه بن أحمد اللخثعمي السهيلي: حافظ» عالم باللغة والسير» ضرير. ولد في 

«مالقة»ء وعمي وعمره ١1(‏ سنة). ونبغ فاتصل خبره بصاحب «مراكش» فطلبه إليها وأكرمه. فأقام 

يصئّفٌ كتبهء من كتبه «الروض الأنف» في شرح «السيرة النبوية» لابن هشامء وغيرها من الكتب في 

التفسير. ولد سنة ( ه)). وتوفي سنة ( ١081ه).‏ 

انظر: «وفيات الأعيان» (١/58؟)2‏ «نكت الهميان» (1817)». «زاد المسافر» (43) «الأعلام» (917/5). 


يديل 
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و ١لا‏ رَيْتَ فيه # : معناه: لا كلقي و #هُدَّى#: معناه إرشادٌ وبيانٌ» وقوله: 


«لِلْمُتْقِينَ4 : اللفظ مأخوذ من «رَقّن4» والمعنى: الذين يفون الله تعالرة: بامتفال أوامرة > 
واجتناب معاصيه؛ كان ذلك وقايةٌ بينهم وبين عذابه. 


قوله تعالئ: هالّذِينَ يُؤْمِئُونَ بِالْعَئْبٍ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمّا رَرَفْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ4. 
«يُؤْمِبُونَ4 : معناه يُصَدّقونء وقوله: بالعَيْبِ4 قالت طائفةٌ: معناه: يُصَدّقونء إذا غَابُوا 
وَخَلَوْاء لا كالمنافقين الْذينٌ يؤمنون إِذَا كا دا دون إذا غابواء وقال آخرون: معناه: 
يصدّقون بما غاب عنهم مما أخبرث به الشرائغ» وله #يُقِيمُونَ الصَّلاةَ4 معناه: 
يظهرونها ويثبتونها؛ كما يقال: أَقِيمَتِ السوقٌ. 


*ات *: وقال أبو عبد اللّه الُخويُ في أختصاره لتفسير الطَبَرِيٌ : إقامة الصلاة إتمام 
الركوع . والسجود» والتلاوة» والخشوع. والإقبال عليها. انتهى 


قال 2 60 #: يقيمون الصلاةً من التقويم؛ ومنه: ينث القرذهء أ الاذامة؛ 
ومنه: قامتٍ السُّوقٌ» أو التشمير والنهوض؛ ومنه: قام بالأمر. انتهى 
وقوله تعالى/ : وَمِمًا رَرَفْنَاهُمْ يُنفِقُونَ4: الرزقٌ”"' عند أهل السنة ما صَحّ الانتفاع .| 


.45 «المحيد» ص‎ )١( 


(؟) اختلف العلماء في تعريف الرزق في عرف الشرع» فقال أبو الحسين البصري من المعتزلة : الرزق هو 
تمكين الحيوان من الانتفاع بالشيء والحظر على غيره أن يمنعه من الانتفاع به فإذا قلنا: قد رزقنا اللّه 
تعالى الأموال. فمعنى ذلك أنه مكننا من الانتفاع بها وإذا سألناه تعالى أن يرزقنا مالا فإنا نقصد بذلك أن 
يجعلنا بالمال أخص . 
واعلم أن المعتزلة لما فسروا الرزق بذلك لا جرم قالوا: الحرام لا يكون رزقاً. 
وقال الأشاعرة: الحرام قد يكون رزقاً» وحجتهم من وجهين: 
الأول: أن الرزق في أصل اللغة هو الحظ والنصيب على ما بيناه» فمن انتفع بالحرامء فذلك الحرام صار 
حظاً ونصيباًء فوجب أن يكون رزقاً له. 
الثاني : أنه تعالى قال : «وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها» [هود: ؟] وقد يعيش الرجل طول 
عمره لا يأكل إلا من السرقة» فوجب أن يقال: لطرر غدنه ل يكل تجا 
وقد احتج المعتزلة بالكتاب» والسنة» والمعنى : 
أما الكتاب فعدة وجوه: 
أحدها: قوله تعالى: «ومما رزقناهم ينفقون4 [البقرة: *] مدحهم اللَّهِ تعالى على الإنفاق مما رزقهمء 
فلو كان الحرام رزقاً لوجب أن يستحقوا المدح إذا أنفقوا من الحرامء وهذا باطل بالاتفاق. 
ثانيها: قالوا: لو كان الحرام رزقاً لجاز أن ينفق الغاصب منه؛ لقوله سبحانه: «وأنفقوا من ما رزقناكم» 
[المنافقون: »]٠١‏ وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز للغاصب أن ينفق مما أخذهء بل يجب عليه- 


185 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


بهء حلالاً كان أو حراماء و 8يُنْقِقُونَ4: معناه هنا: يؤْنُونَ ما ألزمهُمُ الشرعّ من زكاةء وما 


سر« سر مر ص ء كد م 
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ك وما ِل ين قبلك وبالاخرق هم بُوقونَ (ي) وليك عل 


ل 


عور - - 6 م - 2 مك5 وي ل ربع ره 35 >مجمرء. >4 > ٠.‏ 
هدى من ريهم واأؤلك المفلحون 9 إنَّ ليت كَنَرُوا سوا عَلَيْهِمْ َأَنَدَرَتَهُمَ آم لم درم 


1" 00000 جحدعى مس ممو سم 2ر2 اغالا رع ار 1 م 95 2 عه 28 مك عم م 2 
لا يمون © حَتَمْ لله عل هُلوبوحْ وَعَلَ سَنْعٌِ وَعَك أتصدره جلو و عَذَابُ عَظِيمٌ (2© # 


قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْمُِونَ بمَا أَنْزلَ إِلَيِكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآجِرَةِ هُمْ 
يوون * أُوليِكَ عَلَى هُدَى مِن رَبْهمْ وَأُولَيِكَ هُمْ المُفْلِحُونَ4: اختلف المتأوّلون من المراد 
بهذه الآية والتي قبلهاء فقال قوم: الآيتان جميعاً في جميع المؤمنينَ» وقال آخرون: هما 
في مُؤْمِنِي أهْل الكتاب», وقال آخرون: الآية الأولّى في مُؤْمِنِي العرب» والثانيةٌ في مؤمني 
أهل الكتاب؛ كعبد الله بن سَلام0'"؛ وفيه نزلت. 


- رده؛ فدل ذلك على أن الحرام لا يكون رزقاً. 
الثها: استدلوا بقوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل آللّه أذن 
لكم» [يونس: 04]. فبين سبحانه أن من حرم رزق اللّه فهو مفتر على اللَّهِ؛ فثبت أن الحرام لا يكون 
ودقاً: 
وأما السنة» فما رواه أبو الحسين البصري بإسناده عن صفوان بن أمية قال: كنا عند رسول الله يلك إذ 
جاءه عمرو بن قرةء فقال له: يا رسول اللَّه! إن الله كتب علي الشقوة» فلا أراني أرزق إلا من دُنُي 
بكفي» فائذن لي في الغناء من غير فاحشة» فقال عليه السلام «لا إذن لك ولا كرامة ولا نعمة» كذيت» 
أي عدو اللّه: لقد رزقك الله رزقاً طيباً فاخترت ما حرم اللّه عليك من رزقه مكان ما أحل الله لك من 
حلاله أما إنك لو قلت بعد هذه المقدمة شيئاً ضربتك ضرباً وجيعاً» وأما المعنى» فإن الله تعالى منع 
المكلف من الانتفاع بالحرام» وأمر غيره بمنعه من الانتفاع به ومن منع من أخذ الشيء والانتفاع به لا 
يقال: إنه رزقه إياه؛ ألا ترى أنه لا يقال: إن السلطان قد رزق جنده مالا قد منعهم من أخذه» وإنما 
يقال : إنه رزقهم ما مكنهم من أخذه ولا يمنعهم منه ولا أمر بمنعهم منهء أجاب أصحابئا عن التمسك 
بالآبات بأنه وإن كان الكل من اللهء لكنه كما يقال: يا خالق المحدثات والعرش والكرسي» ولا يقال: يا 
خالق الكلاب والخنازير» وقال: #عيئاً يبشرب بها عباد اللَّهِ» [الإنسان: ] فخص اسم العباد بالمتقين» 
وإن كان الكفار أيضاً من العباد؛ وكذلك هاهنا خص اسم الرزق بالحلال على سبيل التشريف وإن كان 
الحرام رزقاً أيضاًء وأجابوا عن التمسك بالخبر بأنه حجة لنا؛ لأن قوله عليه السلام: «فاخترت ما حرم 
الله عليك من رزقه» صريح في أن الرزق قد يكون حراماً. وأجابوا عن المعنى بأن هذه المسألة محض 
اللغة» وهو أن الحرام هل يسمى رزقاً أم لا؟ ولا مجال للدلائل العقلية في الألفاظ . واللّه أعلم. ينظر: 
«الفخر الرازي» (278/5 59). 

)١(‏ هو: عبد اللّه بن سلام بن الحارث. . من ذرية يوسف (عليه السلام). أبو يوسفء. حليف النوافل من 
الخزرج «الإسرائيلي»: الأنصاري. - 
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وقوله: يما أَنْزِل إِلَيْكَ4: يعني القرآن» «وما أَنْزِل من قبلك4» يعني: الكتب 
السالفة» و ظيُوقِئُونَ4 معناه: يعلَمُونَ عِلْماً متمكناً في نفوسهم» واليقين أعلّئ درجات 
العلم . 

وقوله تعالّئ: لأأُولَئِك عَلَى هُدَّى مِنْ رَبّهِمْ4 إشارة إلى المذكورين» والهّدَى هنا: 
الإرشاد» والفلاحٌ: الظَّمّر بالبغية» وإدراك الأمل. 

قوله تعالّى: إن الّذِينَ كَمَرُوا سَوَاءٌ عَلَيِهِمْ عَأنْذَرْتَهُمْ. . .© إلى #عظيم»: اختلف 
0 هذه ل يجو الكفار قد أسلموا بعدهاء فقال 
ا 0 انين الك وو بن الأشدفي ٠7‏ 2030 انين 


والقول الأول هو المعتمد عليه . 


وقوله: لاسَوَاءُ عَلَيْهِمْ4 معناه: معتدلٌ عندهم. والإنذار: إعلام بتخويف؛, هذا حدّف 
وقوله تعالى: طحَتَّم# : مأخوذ من الخْنْم» وهو الطبعٌ» والخاتَّمُ : الطابَعٌ؛ قال في مختصر 
الطبريٌ: والصحيح أن هذا الطبع حقيقة”"© اذ[ [ذ[زذ[ 1[ [ ز [ 1[ 171111 


قال ابن الأثير في «الأسد»: كان إسلامه لما قدم النبي المديئة مهاجراً. روى عنه ابئاه يوسف» ومحمدء 
وأنس بن مالك» وزرارة بن أوفى » وكان قد ذكر قبل ذلك أنه كان اسمه في الجاهلية «الحصين»» فسماه 
رسول الله حين أسلم عبد اللّه. توفي سنة (47) اه. 
ينظر ترجمته فى : «أسد الغابة؛ (”/ 5514).» «الإصابة» (54/ »)8١‏ «الثقات» 2)5١8/7(‏ «نقعة الصديان» 
»)١45(‏ «عنوان النجابة» (4؟1١):‏ «شذرات الذهب» :»)5١٠/١(‏ «تقريب التهذيب؟ /١(‏ 477): «تهذيب 
التهذيب» (5197/5). 

)١(‏ كعب بن الأشرف الطائي» من بني نبهان» شاعر جاهلي. كانت أمه من «بني النضير» فدان باليهودية. 
وكان سيداً في أخواله . أدرك الإسلام ولم يسلمء وأكثر من هجوم النبي 0 وتحريض القبائل 
عليهم وإيذائهم» والتشبيب بنسائهم؛ وخرج إلى مكة بعد وقعة «بدر؛ فندب قتلى قريش فيهاء وحض 
على الأخذ بثأرهمء وعاد إلى المدينة. وأمر النبي كك بقتله» فانطلق إليه خمسة من الأنصار فقتلوه في 
ظاهر حصنه سنة ( 7ه). وحملوا رأسه في مخلاة إلى المدينة. 
ينظر : «الروض الأنف» (؟/ 1؟1١).»‏ (إمتاع الأسماع» »)٠١17//1(‏ «ابن الأثير» (؟/ 207 «الطبري؟ (/ 
نفك «الأعلام» .)5١6/5(‏ 

(؟) الطبري )١4١/١(‏ برقم (1915) وذكره السمرقندي 4١ /١(‏ 47)»: وابن عطية الأندلسي (41//1)ء 
والماوردي (١/1/7ا)2‏ والقرطبي /١(‏ »© والسيوطي في «الدر؛ /١(‏ 55)» وعزاه لابن إسحاق» وابن 
جريرء وابن أبي حاتم. وذكره ابن كثير /١(‏ 10). 

() قال ابن فارس في «فقه اللغة»: الحقيقة من قَوْلنا: حقٌ الشيء إذا وَجِبَّ. واشتقاقه من الشيء المحقق» - 


كما 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


لا أنه مجاز"''؛ فقد جاء عن النبيّ ككهِ: إن العَبْدَ إِذَا أَذنْبَ ذَنْباء نكمت نُكْمَةٌ سَوْدَاءُ في 


َُ :اث شاه ع ع ترف مل ل 0 حل كه مده شق توف أله طاوى ماه 
قلبه» فإن ثات» ونزع واستعفر» صقل" قللد: وإ زاد» رزادت؛ حتئ تعلق قلبه. فذلك 


وهو المحكم؛ يقال: ثوب محقَّنُ النُسج: أي مُحْكمُه . فالحقيقةُ: الكلامُ الموضوعٌ موضعه الذي ليس 
باستعارة» ولا تمثيل» ولا تقديم فيهء ولا تأخير؛ كقول القائل: أحمد الله على نِعَمه وإحسانه. وهذا 
أكثرُ الكلام» وأكثرٌ آي القرآن وشعرُ العرب على هذا. 

وينظر: (البحر المحيط» للزركشي :)١15١/5(‏ «سلاسل الذهب» له ص ».)١187(‏ «التمهيد» للأسنوي 
ص (186)» انهاية السول» له ,)١45/9(‏ «منهاج العقول» للبدخشي :)8717/1١(‏ «غاية الوصول؛ 
للشيخ زكريا الأنصاري» (ص 45). 

(1) المجاز مأخودٌ من جاز يجوز إذا اسن ماضياًء تقول: جاز بنا فلان» وجارٌ علينا فارسٌ ؛ هذا هو الأصل. 
ثم تقول: يجوز أن تَفعلٌ كذا: أي يَنْقُذ ولا يُردَ ولا يُمنع. وتقول: عندنا دراهم وَضّح وازنة» وأخرى 
تجوز جواز الوازنة: أي: إن هذه وإن لم تكن وازنة فهي تجوز مجارّها وجوازّها لقَّرْبها منها. 
فهذا تأويلٌ قولنا: «مجاز» يعني : أن الكلام الحقيقي يَمضي لسَئنه لا يُعترّض عليه» وقد يكون غيره يجورٌ 
جوازه لمُربه منه» إلا أن فيه من تشبيه واستعارةٍ وكفٌ ما ليس في الأول؛ وذلك كقولنا: عطاء فلان مِرْنُ 
واكف. فهذا تشبيهء وقد جاز مجاز قوله: عطاؤه كثيرٌ وافٍ. ومن هذا قوله تعالى: لسَنَسِمُه على 
الخُرْطوم» [القلم: .]١5‏ فهذا استعارة. 
وقال ابن جني في «الخصائص»: الحقيقية ما أَقِرّ في الاستعمال على أصل وضعه فى اللغة» والمجادٌ: ما 
كان بضد ذلك وإنما يقع المجارٌ ويُمدَل إليه عن الحقيقة لمعانٍ ثلائة: وهي الاتساعء والتوكيدء 
والتشبيه» فإن عَدِمت الثلاثة تعبّنت الحقيقة؛ فمن ذلك قوله يَكلِ في الفرس : هو بحر؛» فالمعانى الثلاثة 
موجودة 0 1 ١‏ 
ينظر: «البحر المحيط؟ للزركشي (158/7): «سلاسل الذهب» له ص (110).» «التمهيد» للأسنوي 
ص .)١80(‏ «نهاية السول» له »)١55/5(‏ «منهاج العقول» للبدخشي »)9514/١(‏ «غاية الوصول» 
للشيخ زكريا الأنصاري ص (247)؛ «التحصيل من المحصول» للأرموي؛. »)55١/١(‏ «المستصفى؟ 
للغزالي (2)5517/1 «حاشية البناني» .)*٠ 5 /١(‏ «الإبهاج؟ لابن السبكي /١(‏ 0777 «الآيات البينات؟ 
لابن قاسم العبادي (؟/ 7). «تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني ص (7817): «حاشية العطار 
على جمع الجوامع؟ :.)44/١(‏ «المعتمد؟ لأبي الحسين .١54/١(‏ 500/7). «الإحكام في أصول 
الأحكام» (5737/4)» «التحرير» لابن الهمام ص »)١7١(‏ «تيسير التحرير لأمير بادشاه» /١(‏ الا /١‏ 
)0 «كشف الأسرار» للنسفي »)527/١(‏ «حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى» /١١‏ 
» «شرح التلويح على التوضيح» لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (1/ 017): «حاشية نسمات 
الأسحار» لابن عابدين ص (48)» «شرح مختصر المنار» للكوراني ص (29)» «الوجيز» للكراماستي 
ص (4)8: «ميزان الأصول» للسمرقندي »)077/١(‏ «تقريب الوصول» لابن جزي ص (077): 7إرشاد 
الفحول» للشوكانى ص (2))57 «نشر البنودة للشنقيطي .)١14/١(‏ «الكوكب المئير» للفتوحى 
ص (١‏ 55 01)» «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (1/؟). ْ 

(1) الصٌّقْل: الجلاء. ينظر: «لسان العرب» )١410/7(‏ . 


1١ /اى‎ 
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الرّانُ الّذِي قَالَ اللَهُ تَعَاَّى: طكلاً بَلُ رَانَ عَلَ قُلُوبِهمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ704'' [المطنفين: 14]» 
د 

والغِْسَاوَةٌ: الغطاء المغشي الساترء وقوله تعالئ: طوَلَّهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ4: معناه: 
لِمخالفتِكَ يا محمّدء وكفرِهِم بالل و (غييم»: معناه بالإضافة - عذاب دونه. 

اين من يَعُولُ امنا بأل وَبالْبوْو الآيزٍ وما هم بِمُؤبِيِيَ 2 تيعو ' أنه وَالَدنَ 
0 م لا من وا عدا 
ين 6 وأ يدبت © وإذا ييل لهُمْ لا دي تُنِْدُوا في الْأَرْضٍ مَالَْا إِثَمَا م ع مرك 9 ال 
إنَهُمْ هُمْ الْمُميِدُونَ ولكن لا نمك © 4 

قوله تعالّ: «#وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَقُولَ آمَنًا بالله. . . 4 إِلَى اوَمَا يَشْعْرُونَ» : هذه الآية 
نزلت في المنافقين» وسَمّى الله تعالئ يوم القيامة اليَوْمَ الآخِرٌ؛ٍ لأنه لا ليل بعده» ولا يقال 
يوم إلا لما تقدّمه ليل» واختلف المتأؤّلون في قوله: يُحَادِعُونَ الله فقال الحسن بن 
أبى الحسن ‏ المعتى يُحَاوِعُوَن رسول الله قآغياف الأمر إلى الله تغو زا» لتعلق رسوله 
به ومخادعتُّهم هي تحيّلهم في أن يُفْشِيَ رسول الله كد والمؤمنون إليهم أسرارهم . 

اع" *: تقول: خَادَعْتٌ الرجُلَ؛ بمعنى: أعملتٌ التحيّل عليه» كَحَدَعْتُّهُه بمعنى: 
تمّت عليه الحيلة» ونفذ فيه المرادٌُء وقال جماعةٌ: بل يخادعون الله والمؤمنين؛ بإظهارهم 
من الإيمان خلاف ما أبطنوا من الكفرء وانكا خدعرا المنيي؛ لحصولهم في العذاب» 
#وَمَا يَشْعْرُونَ# بذلكء معناه: وما يعلمون علْمّ تفطن وتَهَذٌ وهي لفظة مأخوذة من 


١ 

0-7 

-9 
1١ 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 2015417 والترمذي (0/ 5 57)» كتاب «تفسير القرآن»» باب ومن سورة ويل للمطففين» 
حديث (7755). والنسائي في «التفسيرا (1/ 2006)» رقم (714). وفي «الكبرى» (1/ 2)٠١١‏ كتاب 
«عمل اليوم والليلة»؛. باب ما يفعل من بلي بذنب وما يقول» حديث »)٠١7590١(‏ وابن ماجه (؟/ 
١514‏ كتاب «الزهد» باب ذكر الذنوب» حديث (5555)» والطبري فى «تفسيره» (2)357/80 
والحاكم (017/1)» وابن حبان (5/ 2051١‏ رقم (470)» و ( 1911 موارد)» كلهم من طريق 
محمد بن عجلان؛ عن القعقاع بن حكيم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . وصححه ابن حيان. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثورة 2024/5 وزاد نسبته إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن 
مردويه» والبيهقي في اشعب الإيمان؟ . 

(5) ذكره ابن عطية :»24٠ /١(‏ والقرطبي .)١90/١(‏ 

(9) «المحرر الوجيره؛ .)4١0/١(‏ 


٠‏ ب 


60 _ للح الجزهء الأول من تقسير الثعالبي 


الشعَار؛ كأن الشيء المتفطن له شعار للنفُس» وقولهم: لَيْتَ شِعْرِي: معناه: ليت فطنتي 


وى لم 
تدرِك . 


واختلف. ما الذي نَمَى/ الله عنهم أنْ يشعروا له؟ فقالت طائفة: وما يَشْعُرُونَ أنَّ 
ضرَّرٌ تلك المخادَعَةٍ راجمٌّ عليهم؛ لخلودهم في الئّاره وقال آخرون: وما يَشْعْرُونَ أن الله 
يكشف لك سِرّهم ومخادعتهم في قولهم: #آمَنًا» . 


قوله تعالئ : «فِي تُلُوبِهِمْ مَرَض») ع : في عقائدهم فساً”'', وهم المنافقون» 
وَذلك إنا أن يرن كاه وإما جحدًا بسبب حسدهم مع علمهم بصحّحة ما يجحدون» وقال 
قوم: المَرَض غمُهم بظهوره يك «فزادهم اللّه مرضًا»» ؛ قيل: هو دعاءٌ عليهم» وقيل: 
هو خبر أنَّ الله قد فعل بهم ذلك, وهذه الزيادة هي بما ينزل من الوخي» ويظهر من 
البراهين . 


*ات *: لما تكلم #ع *: على تفسير قوله تعالّئ: طعَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ» 
[الفتح: :]. قال”'2: كل ما كان بلفظ دعاء من جهة الله عر وجلٌ» فإنما هو بمعنى إيجاب 
الشيء؛ لأنَّ الله تعالى لا يدعو علّى مخلوقاته» وهي في قبضتهء ومن هذا: ظوَيْلٌ لكل 
هُمَرَّةِ» [الهمزة: »]١‏ ظوَيْلٌ لِلْمُطَمْفِينَ » [المطففين: »]١‏ وهي كلها أحكام تامّة تضمنها خبره 
تعالئ 9وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ4: 6 مؤلمء «وإذا قبل لهم لا تفْسِدُوا في الأرض» أئ: 
بالكفر وموالاةٍ الكفرةٍ؛ ولقول المنافقين: «إِنّمَا ئَخْنُ مُصْلِحُونَ» ثلاث تأويلات: 


أحدها : جحد أنهم يفسدون. وهذا استمرار منهم على التّفاق . 
والثاني: أن يقروا بموالاة الكفّار ويدّعون أنها صلاحٌ؛ من حيث هم قرابةٌ توصل . 
والثالث: أنهم يصلحون بين الكفار والمؤمنين. 

)١(‏ وفي تفسير «المرض» قال ابن عباس» وابن مسعودء والحسنء» وقتادة» وجميع المفسرين: أي شك 
ينظر: «الوسيط» )كلامم «صحيفة ابن * طلحة» (ص 567 و «معاني الجاع ا تم ونسميه 


إلى أبي عبيدة » و ١غريب‏ القرآن» (ص لد 5 و «الدر المنثور؛ /١(‏ غرف عن ابن عباس » وقتادة. وابن 
زيدء والربيع» وينظر: «مجاز القرآن» 2)75/١(‏ و «الزاهر» .)087/1١(‏ 


(؟) «المحرر الوجيز؛ (9/ 07/7 . 


سودة البقدة/ الآيات: 517و سسسب ب 008 


و «ألك : استفتاح كلام و«لكن): حرف أستدراكء ويحتمل أن يراد هنا: لا 
يَشْعُرُونَ أنهم مفسدون» ويحتمّل أن يراد: لا يشعرون أن الله يفُْضَحُهم . 

«وَإدًا مل لَهُمْ امبو كما عَامَنَ ألنَاس فَالّوَا أَؤِِنُ كمَآ عَامَنَ اشههة آل نَم هم الشتهه 
وككن لا يَمْلَمُونَ © وَإَِا لَقُوا ألَدِنَ مُأ الوا امنا وَإدَا لا إل شم ل 
شَُ مستِزِمُونَ 9 أمَهُ سْتَمِرىا و وينم فى يوم ني ينتَهْرن (9) ) وليك ) 4 
ألْهُدَى فَمَا فَمَا ريحت يحْرَنهُمْ وما 53 هترك ©9 4« 

قوله تعالى: «وَإذًا قِيلٌ لَهُمْ آم موا كما اق التاق ++ 4 الآية: الجعتوق:.صدهوا 
بمحمّد وشرعه كما صدّقّ المهاجرون والمحقّقون من أهل يثرب». قالوا: أنكون كالذين 
حَمَّتَ عقولهم» والسفه: الخفّة والرئّة الداعيةٌ إلى الخفة. يقال: ثوب سَفِيةٌء إذا كان رقيقًا 
مَلْهَلَ النَسْجء وهذا القول إنما كانوا يقولونه في خفاءء فَأْطَلَعَ الله عليه نبيّه عليه السلام؛ 
ا 
وأخبر أنهم لا يعلمون أنهم السفهاء لِلرّيْنٍ الذي على قلوبهم . 

وقوله تعالّى: لوَإِدًا لَقُوا الّذِينَ آمَئُوا. . .© الآية: هذه كانت حال المنافقين: إظهارٌ 
الإيمان للمؤمنين» وإظهار الكفر في خلواتهم» وكان رسول الله كَل يعرض عنهمء وِيَّدَعُهُمْ 
سي مخافة أن يتحدّتٌ الناسٌ عنه أنه يقثّل أصحابه حَسْبمَا وقع في قِضّةَ 
عبد الله بق ا لور قال مَالِك : النّمَاقُ في عهد رسولٍ الله يِيهِ هو الزندقة 
اليَوْمَ واختلف المفسْرون في المراد بشياطينهم؛ ؛ فقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: هم 
رؤساء الكفر””*» وقيل: الكَهّانَء قال البخاريٌ: قال مجاهدٌ: إلى شياطينهم»» أي: 
أصحابهم من المنافقين والمشركين”" . 


قال *# صصر”؟' : شياطينهم: جمع شيطانٍء وهو كل متمرّد من الجن والإنس 


2 


)١(‏ عبد الله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجيء أبو الحباب» المشهور ب «اين سلول»» 
وسلول جدته لأبيهء من «خزاعة»ة. رأس المنافقين في الإسلام» من أهل المدينة . كان سيد الخزرج في في 
آخر جاهليتهم . كان كلما نزلت بالمسلمين نازلة شمت بهمء وكلما سمع بسيئة نشرها. لما مات تقدّم 
النبي كله فصلى عليه ولم يكن ذلك من رأي «عمر» فنزلت: ولا تصل على أحد منهم مات أبداً» 
[التوبة: 84]. ينظر: «الأعلام؛ (15/4): «طبقات ابن سعد» (5/ 2)40 «جمهرة الأنساب» (0780). 

(؟) أخرجه الطبري )١77/1(‏ برقم (749)» وذكره القرطبي (1794/1). 

(9) أخرجه الطبري )١74/١(‏ برقم (2)0708 وذكره البغوي في «التفسير؛ »)01/١(‏ والسيوطي في «الدرة 
207١ /1١(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء وذكره ابن كثير .)01/1١(‏ 

اق «المجيد في إعراب القرآن المجيد»؛ (ص .)١١8‏ 


أ 


15٠ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
والدواتث. قاله ابن عباس وأنثاه شيطانة . انتهى . 


ات #: ويجب على المؤمن أن يجتنب هذه الأخلاق الذميمة؛ وقد ثبت عن 
النبئ ككل أنه قال: : «مِنْ شَرٌ الئاس ذُو الوّجْهَيْنِ الِْي يَأتِي هَؤُلاءِ بوجو وَهَؤُلاءِ بِوّجْها. 
واد 60 ٠‏ وفيه عنه يَكلِوِ: امن كان لذ وجهان ِي الذيار كان 1 لهُ يَوْمَّ القِيَامَةِ لِسَانَانٍ 
مِنْ نَارِ؛. انتهى./ من سين أن دارو 


«اللَهُ يَسْتَهْزِىءُ بهمْ4: اختلف المفسّرون في هذا الاستهزاء» فقال جمهور العلماء : 
هي تسمية العُقُوبة باسم الذّنْبء والعربُ تستعمل ذلك كثيرّاء وقال قوم: إن الله سبحانه 
يفعل بهم أفعالاً هي في تأمل البَشَر هُرْ؛ روي أنَّ الئّارَ تجمد كما تَْمدُ الإهالة9©, 
فيمشون عليهاء ويظنون أنها منجاة» فتخسف بهمء وما روي أن أبواب الئّار تفتح لهمء 
فيذهبون إلى الخروج» نحا هذا المنحى ابن عَئّاس والحسن . 


*ات #: وقوله تعالى: #قِيلَ أَرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورا» [الحديد: ؟1] يقرّي هذا 
المنحئ» وهكذا نص عليه في اختصار الطبريٌ . انتهى 


- ع يمر ىود عم 1 5 2 م 
وقيل: استهزاؤه بهم هو استدراجهُمْ بُدرُور النعم الدنيوية»؛ و #يمدهم». 
يزيدهم فى الطغيان» وقال مجاهد: معناه: يملى 1 والطغيان العُلد وتعدّي الحذ؛ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7/ 584)» كتاب «الأدبف, باب في ذي الوجهين» حديث (4877)» من طريق أبي 
الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» مرفوعاً بهذا اللفظء وأخرجه البخاري »)449/٠١١(‏ كتاب 
«الأدبق باب ما قيل في ذي الوجهين. حديث (2)5068 ومسلم 2/5 كتاب «فضائل 
الصحابة». باب خيار الناس» حديث .)50757/١994(‏ بلفظ: «تجدون من شر الناس 1 
الحديث. 

(؟) أخرجه أبو داود (؟/ 1585 586). كتاب «الأدب»ء باب في ذي الوجهين؛ حديث (4817/7)» والدارمي 
(14/5©)» كتاب «الرقاق»؛ باب ما قيل في ذي الوجهين» والبخاري في «الأدب المفرده (184)» وابن 
حبان ( ١91/4‏ موارد)ء والطيالسي (؟/ 54 منحة)» رقم (35115)» وابن أبي شيبة (008/8) رقم 
(261» والبغوي في «شرح السنة» (5/ 27717 بتحقيقنا)» والبيهقي في #شعب الإيمان» (9/5؟51). 
رقم »)448١(‏ كلهم من طريق شريك بن عبد الله عن الركين» عن نعيم بن حنظلة؛ عن عمار بن 
ياسر مرفوعاً وصححه ابن حبان. 
وقال العراقي في «تخريج الإحياء» :)١137/(‏ وسنده حسن. 

(9) الإهالة: الدّهْن. ينظر: #عمدة الحفاظ» .)١058/١(‏ 

(5) أخرجه الطبري )١18/١(‏ برقم (774) عبن ابن مسعود وناس من أصحاب النبي كَللةِ. وبرقم (75*) عن 
مجاهد. وذكره السيوطي في «الدر؛ )7١/١(‏ عن أبن مسعود. 


؟" ‏ سورة البقرة/ الآيات: /ا١‏ يا اب 1 
كما يقال: طَعّى المّاءٌ وَطَعَّتِ النّارُ و #يَعْمَهُونَ 4 : معناه : يتردّدون حيرةً والعَمَة الحَيْرَةٌ 
من جهة النّظرء والعَامِهُ الذي كأنه لا يُنْصِرُ . 

«#مَثَنْهُمَ كَثَلٍ الى أسْنَومَدَ را لمآ أضَآه ا ذَعْبَ ألَّهُ يبرهم وَرَكَهُمْ فى ظلُمتٍ 


١‏ نه 9 خا ع ا بف 38 > يه 
سح سر له الس سايم 21 


9 أصليعامٍ ف عَاذَانهم ين الشوعق عدن اموت اله 0 2001 9 يَكَادُ ليق يخْطثُ 


صرق علنآ أضَآه كهُم مَشَوْأ فد وَإ5آ َل ملح فَامُوا وَلَوْ سل لَه أَذَعْبَ َعَم وَسَدرهمْ إلت 


قوله تعالّئ: ممَكَلْهُمْ كمثل الذي استوقد ناراً. . . » إلى قوله: 8يَأيّهَا النَاسٌ»: قال 
المَّحْر”'؟: اعلم أن المقصود من ضرب المِثَالٍ أنه يؤثر في القلوب ما لا يؤثره وصف 
الشيء في نفْسِهِ؛ لأن الغرض من المّكَل تشبيه الحَفِيٌ بِالجَلِيٌ؛ والغاتت بالشاهد» فيتاكذ 
الوقوفٌ على ماهيتهء ويصير الحس مطابقاً للعقل؛ وذلك هو النهاية في الإيضاح ؛ ألا تر 
أن الترغيب والترهيب إذا وقع مجرّداً عن ضرب مَثّلِ لم يتأكد وقوعه في القلب؛ كتأكده 
مع ضرب المثل» ولهذا أكثر الله تعالّى في كتابه المبين» وفي سائر كتبه الأمثال» قال 
تعالى : ويلك الْأمْتَالٌ نَضْرِبُهَا لِلئّاس لَعَلْهُمْ يتَفَكَرُونَ4 [الحشر: ]١‏ انتهى . 

والمَّل والمثل والمَثِيلٌ واحدّء معناه: الشبيه» قاله أهل اللغة. 

و #أَسْتَوْقَدٌ»: قيل: معناه أوقد. 

واختلف المتأولون في فعل المنافقين الذي يشبه فعل الذي استوقد ناراً؛؟ فقالت فرقة 
هي فيمن كان آمن» ثم كفر بالنفاقي» فإيمانه بمنزلة النار أضاءت» وكفره بعد بمنزلة 
انطفائهاء وذهاب النورء وقالت فرقةٌ» منهم قتادة: نطقهم ب «لا إِلَّهَ إلا الله والمُرْآنٍ 
كإضاءة النار» واعتقادهم الكفر بقلوبهم كأنطفائها””'. قال جمهورٌ النحاة: جواب الما : 
«ذُّمَبَ) ويعود الضمير من نورهم على «الذي». وعلى هذا القولٍ يتم تمثيل المنافق 
بالمستوقِدٍ؛ لأنّ بقاء المستوقِدٍ في ظلمات لا يبصر كبقاء المنافق؛ على الخلاف المتقدّم . 

وقال قوة”"© : جوابٌُ لما مضمء وهل 37 فتَشْىق فالضمير في انُورِهِمْ» على هذا 


)١(‏ «مفاتيح الغيب» (؟557/5). 

(0) ذكره ابن عطية .)١١١ /١(‏ 

(*) ومن هؤلاء أبو القاسم الزمخشري» فقد قال عن جواب «لما». «محذوف. . . . كأن قيل: فلما أضاءت 
ما حوله خمدت فبقوا خابطين في ظلام» متحيرين متحسرين على فوت الضوءء خائبين بعد الكدح في- 


اب 


دلدل 


للمنافقين» لس ا ور وهو قوله تعالى: لفَضْرِبَ 
بَنِنَهُمْ بسُورٍ لَهُ با . . # الآيةَ [الحديد: : *1] وهذا القول غير قويٌ. 

والأصم ؛ الذي لا يسمعء والأبكم: الذي لا ينطق. ولا يفهمء فإذا فهم. فهو 
الأخرس» وقيل قيل: الأبكم والأخرس واحدّء ووصفهم بهذه الصفات؛ إِذْ أعمالهم من الخطإ 
وعدم الإجابة ؛ كأعمال من هذه صفته . 

و لصم : رفع على خبر الابتداء» إما على تقدير تكرير «أُولَيِكَ أو إضمارهم . 

وقوله تعالى: لافَهُمْ لآ يَرْجِعُونَ» قيل: معناه: لا يؤمنون بوجُوء وهذا إنما يصح أنْ 
لو كانت الآية في معيّنين» وقيل: معناه: فهم لا يرجعونٌ ما داموا على الحال التي وصفهم 

«أز كَصَيِّب» : «أَز»: للتخيير» معناه مئّلوهم بهذا أو بهذاء والصَّيِّتُ المَطَرُ؛ من: 
صَاب يَصُوبُء إذا/ انحط من عُلْو إلى سْفْل. 

و طظَلْمَاتٌَ»: بالجمع: إشارة إلى ظلمة الليل وظلمة الدجن» وف حيلف تراك 
وتتزيد جُمِعَتْء وكون الدجن مظلماً هول وغم للنفوس؛ بخلاف السحاب والمطرء إذا 
انجلّئ دجنه. فإنه سارٌ جميل . 

و العلماء اليا فقال ابن عنام وام ا 0 


مسال رح لي ل الصواعقٌ» واسم هذا الملك: الود غد0" . 


إحياء النار..» وجعل هذا أبلغ من ذكر الجواب» وجعل جملة قوله: ذهب الله بنورهم» مستأئفة أو 
بدلا من جملة التمثيل. 
وقد رد عليه أبو حيان ‏ كما ذكر السمين عنه بوجهين: أحدهما: أن هذا تقدير مع وجود ما يغني عنه 
فلا حاجة إليه؛ إذ التقديرات إنما تكون عند الضرورات . والثاني: أنه لا تبدل الجملة الفعلية من الجملة 
الاسمية . 
ينظر: «الكشاف» /١(‏ 2071 و «البحر المحيط؛ 2)5١7/١(‏ و «الدر المصون؛» .)١797 /١(‏ 

)١(‏ شهر بن حوشب الأشعري» فقيه قارىء» من رجال الحديث. شامي الأصلء سكن «العراق»» وكان 
ل 0 . وولي بيت المال مدة» وهو متروك الحديث . وكان ظريفاًء قال 

له رجل: إني أحبك» فقال: ولم لا تحبني وأنا أخوك في كتاب اللّهء ووزيرك على دين الله ومؤنتي 

على غيرك . 
ينظر : «الأعلام» (/ 1078 «تهذيب التهذيب» (259/4)» و «التاج» (514/1). 


(6) ذكره ابن عطية 2)١١7/1١(‏ والبغوي في «تفسيره» /١(‏ 51): والقرطبي .)1١41//١(‏ 


سورة البقدة/ الآيات: 50-1١0‏ 6 -اا باب ب 188 


وقيل * البعَدُ ملك وهذا الصو تسيحة. 

وقيل: الرعد: اسم الصوْتٍ المسموع؛ قاله علىُ بن أبي طالب”" . 
وأكثر العلماء على أن الرعد ملكُ. وذلك صوته يسبّح ويزجرٌ السحابَ. 
واختلفوا في البَّرْقٍ . 


بِهِ السَّحَابَ)» وهذا أ ما روي ا 3 


وقال ابن عبّاس: هو سّوط نور بيد المَلَّكِ يزجي به السحَابَ”"» وروي عنه: أنَّ 
البرق ملَّكُ يتراءى 9 , 

واختلف المتأوّلون في المقُصد بهذ المثل» وكيف تترتب أحوالٌ المنافقينَ المُوَازِنَة 
لما في المَكل من الظلماتٍ والرعْدٍ والبرقٍ والصواعِت. 


فقال جمهور المفسّرين: مَئْلَ الله تعالى القُرْآنَ بالصّيِّبِء فما فيه من الإشكال عليهم 
والعَمّئ هو الظلماتُ؛» وما فيه من الوعيدٍ والزجر هو الرعْدُء وما فيه من النُور والحُجَج 
الباهرة هو البَرْقٌ»؛ وتخوّفهم ورَوْعُهُمْ وحَذَّرُهم هو جَعْلُ أصابعهم في آذانهم» وفَضْحٌ 
نفاقهم. واشتهارٌ كفرهم» وتكاليفٌ الشرع التي يكرهونها من الجهادٍ والزكاةٍ ونحوه هي 
الفنواعق 6 وهذا كله ا سُْ 


آذانهم ؛ لعلا د لان فضرب الله المثل 00 وهذا اق لقول اهرون 


و #محيط بالكافرين» معناه: بعقابهم» يقال: أحاط السلطان بفلانٍ» إذا أخذه أحذًا 
حاصرًا من كل جهة. ومنه قوله تعالول: لوَأْجِيطٌ بِكمَرِِ4 [الكيف: ؟4]. 


.)141/١( والقرطبي‎ 22٠١7 /١( وابن عطية‎ »)57 /١( ذكره البغوي في "تفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في «سننه» (/ 777)» كتاب #صلاة الاستسقاء»: باب ما جاء في الرعد» عن علي موقوفاً 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (47/5)» وعزاه لابن أبي الدنيا في كتاب «المطرة» وابن جريرء وابن 
المنذرء والبيهقي» والخرائطي في «مكارم الأخلاق» . 

(*) ذكره الماوردي ذ في «التفسير» /١(‏ 2.)87 والبغوي /١(‏ 07)» والقرطبي .)1487/١(‏ 

(5:) ذكره ابن عطية الأندلسي »)0٠١7/١(‏ والقرطبي .)188/١(‏ 

(0) ذكره ابن عطية الأندلسي .)1١7/1١(‏ 


#وا ع لح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


و ليَكادُ» فعل ينفي المعئّئ مع إيجابه» ويوجبه مع 200 فهنا لم يخطف البرق 
الأبصارء والخَطفٌ: الانتزاعٌ بسرعة» ومعنى ظيَكَادٌ الَبْرِقُ يَخْطفٌ أَنْصَارَهُمْ4»: تكاد حجج 
القرآن وبراهينه وآياته الساطعة تبهرهم؛ ومن جعل البَرْقَ في المثل الزخْرَ والوعيدء قال: 

و «كُلَّمَاه: ظرفٌ»ء والعامل فيه «مَشَوْاف و «قَامُوا) معناه : نَبَتُواء ومعنى الآية فيما 
روي عن ابن عَبِّاس وغيره: كلما سمع المنافقون القرآن» وظهرت لهم الحجججء أنسوا 
ومشوا معهء فإذا نَرَلَ من القرآن ما يعمهون فيه. ويضلون بهء أو يكلفونهء قامواء أي: 
بنُوا على نفاقهم . 

وروي عن ابن مسعود؛ أنَّ معنى الآية: كلما صِلّْحَتْ أحوالهم في زروعهم 
وموَاشِيهم » وتوالّث عليهم التعم» » قالوا ١‏ بو ةيار وإذا نزلت بهم مصيبةٌ أو 
أصابتهم شدّة» سَخْطوه ونَبنُوا في نفاقهه”") 

ووحّحد السمع؛ لأنه مصدر يقع للواحد والجمع. 

وقوله سبحانه: #عَلَى كل شَيْءٍ قَدِير4 لفظه العمومُ؛ ومعناه عند/ المتكلمين: فيما 
يجوز وصفه تعالّئ بالقدرة عليه وقديرٌ بمعئّئ قَادِرِه وفيه مبالغةٌ» وحص هنا سبحانه صفتّه 
التي هي القدرةٌ ‏ بِالذَّكُر؛ٍ لأنه قد تقدّم ذكر فعل مضمّنه الوعيدُ والإخافةُء فكان ذكر القدرة 
مناسباً لذلك . 


)١(‏ وزعم جماعةٌ منهم ابن جني وأبو البقاء وابنُ عطية أنَّ نفيها إثبات وإثباتها نفيء حتى أَلْمَرَ بعضُهم فيها 
فقال: [الطويل] 
أَنَحْوِي هذا العصر ماهي لفظةٌ جَوَتْ في لِسالَيْ جرهم وَنْمُودٍ 
إذا ثُفِيَتٌ والنّه أعلم اليكت إن بقث قَامَت مَقَامٌ ججحُودٍ 
وخكرا خن ذى الرهة .أنه لما أنشد قوله: [الطويل] 
إذا عير النأي المِحِبِينَ لم يكذ رسيس الهوى من نحبٌ مَيْةَيَبِيًَُ 
عِيْبَ عليه لأنه قال: لَمْ يكذ يَبْرَحُ فيكون قد بَرِحَ» » فغيّره إلى قوله : #لم يَرَلَه أو ما هو بمعناهء والذي عَرّ 
هؤلاء قولَهُ تعالى : طقَذَّبَحوها وما كادوا يفعلون» [البقرة: ]7١‏ قالوا: فهي هنا منفيّةٌ وخبرُها مُْبَتّ في 
المعنى» لأن الذبْحَ وقع لقوله: : لفَذَبَحُوها». والجوابٌُ عن هذو الآية من وَجهِين: 
أحذهما: أنه يُحْمَلُ على اختلافٍ وَقْتَيْنِ» أي: ذُبحوها في وقتٍء وما كادوا يفعلون في وقتٍ آحرّ. 
والثاني : : أنه عَبّر بنفي مقاربة الفعل عن شَدَةٍ تدهم وعُسْرِهِم في الفعلٍ :اماما حكؤة عن ذي الرّمّة فقد 
غلّط الجمهورٌ ذا الوّمة في رجوعِهِ عن قولِهِ وقالوا: هو أَبْلَغُ وأحسنٌ مِمًا غَيّره إليه. 
ينظر: «الدر المصون» .)١50/١(‏ 

(6) ينظر: ابن عطية .)١١5/1١(‏ 


" - سورة البقرة/ الآيات: "١‏ - 8؟ 


مه 01 عو ل و ا 0 - 020011 م ا - مدو قت 4# 
لكيه اليس ؤاهًا وَالعَمَاة ب > وأنزل من السَّمَآءِ مَآء فأحرج بدء مِنّ التّمَرتٍ رذ فلا مَحَملوا 
ع مسد ع" “قر م ا ل 4 0100 2000 - 
نه أتدادًا وَأسُمَ سَلَمُونَ 9 وَإن حكن فى ربب مما دلا عل عَبْدِئا هَأَنوَا يسُورَوَ من مَقْلِدء 
ف ربب 0 
رمم 0 د 95 0 دعم - 2 رمجرر, سم ممسرء 47م مم م مه 
وَآدْعُوأْ سُهَدَآءمم ين ون َم إن كُسْرَ صَدِقِنَ 9 فَإن لم تنَملوأ ولن تفعلوا فَأمَمُوا أَلنَارَ أل 


وَفُودُمًا لاس لجار أُهِدَّتّ للَكيِرينَ 69 * 


قوله تعالّى: 8يَأَيُهًا الناس اعبدوا ربكم. . .4 الآيَةَ: «يَا؛: حرف نداءء وفيه تنبية» 
و «أَيُ» هو المنادئ» قال مجاهد: طيَأَيّهَا النّاسُ» حيث وقع في القرآن مَك و طيَأيهَا 
دين متو و 


قال اع" #: قد تقدَّم في أول السورة؛ أنها كلها مدنية» وقد يجيء في المَدَنِيٌ : 
ليبا الئاسُ» . 

وأما قوله في: يَأَيَّا الَّذِينَ آمَمُوَا فصحيح . 

«أعْبدُوا رَبَكُمْ» : معناه: وحٌدوهء وخصومه بالعبادة» وذكر تعالى خلقه لهم؛ إذ 
كانت اغوي هقر ونيان الله خلقهاء فذكر ذلك سبحانه حجدةٌ عليهم» ولعل في هذه الآية قال 
بها كنز من المتدرين : هي بمعنى إيجاب التقوّئ» وليست من اللّه تعالّى بمعنى ترج 
وتوقع» وفي «مختصر الطبَرِيٌ» : للَعَلَكُمْ تَتَمُونَ4 عن مجاهدء أي : لعلّكم تطيعون”", 
والتقوى التوقي من عذاب اللّه بعبادته» وهي من الوقاية» وأما «لَعَلَ) هناء فهي بمعنى «كيْ) 
أو «لام كَيْ». أي : لتتقواء أ لكَيْ تتقواء وليست هنا من الله تعالّئ بمعنى الترجّي» وإنما 
هي بمعنى كَيْ» وقد تجيء بمعنى ١كَيْ)‏ في اللغة؛ قال الشاعر: [الطويل] 


ده آ1ث . 1م 282 ا ع و 6ن 007 
وَفَلتَمْلنا كمفواالخَرُوبٌ لعَلنًا تكن رومت لا ا 0 


.)١95/١( ينظر المصدر السابق» والقرطبي‎ )١( 

(؟) ينظر: (المحرر الوجيز» .)٠١6/١(‏ 

() أخرجه الطبري )١95/١(‏ برقم (8754)» والسيوطي في «الدرة /١(‏ 2074 وعزاه لوكيع» وعبد بن 
حميد» وابن جريرء وأبي الشيخ . 

(4:) وبعده: 
مَلَمَاكَمَفَْا الْحَرْتَ كَالَتْعُهُودُكُمْ + ] ٠.‏ مشدزاب ني التكيلة مالي 
وهما بلا نسبة في «تفسير الطبري» /١(‏ 4054 و «القرطبي» (1/ 711 17/ 20787 و «زاد المسير» 
(8/1»). و «الدر المصون» 2)47/١(‏ و «الحماسة البصرية؛ .)07/١(‏ والشاهد فيه «لعل»: استعملها- 


5ك+6» مس ع _ سحت الجزه الأول من تفسير الثعالبي 


قال # ع0'' #: وقال سيبويه”" : ورؤساء اللْسَان: هي على بابهاء والترجّي والتوقع 

إنما اهو في بخير البشرء أي : إذا تأملتم والح فم عيادة ركم رجَوْتُمْ م لأنفسكم التقوّئ : 
و «لَعَلَ) متعلقة رفول «أَعْبدُواك ويتجه تعلقها ب احَلفَكُمْ) أي ل ولذاكل ولو عن 
الفطرة» فهو إن تأمله متأمّل» توقّع له ورجا أن يكون متقيّاء و ١تَنَقُونَ):‏ مأخوذ من الوقاية» 
وجعل بمعنى اصَيْرَا في هذه الآية؛ لتعدّيها إلى مفعولين» و افِرَاشاً معناه: تفترشونهاء 
و «السّمّاء» قيل: هو اسم مفردء جمعه سماوات» وقيل: هو جمعٌء واحده سَمَاوَة وكل 
ما ارتفع عليك في الهواءء فهو سماءء #وأنزل من السماء# يريد السحاب» سمي بذلك 
تجوزاً؛ لما كان يلي السماءء وقد سَمُوًا المطر سماءً للمجاورة؛ ومنه قول الشاعر: [الوافر] 


إِذَا تَرَلَ الما بأزض قَوْم ‏ ركه وَإِنْتَالواغ فًائت”©” 
فتجوز أيضاً في ١رََيئاهُ.‏ 
وواحد الأنداد نِدّء وهو المقاوم والمضاهي» واختلف المتأوّلون من المخاطب بهذه 
الآية فقالت جماعة من المفسّرين : المخاطبٌ جميع المشركين » فقوله سبحانه على هذا: 


لوَأنُمْ تَْلَمُونَ4 يريد العلم الخاصٌ في أنه تعالّئ خلق» وأنزل الماء» وأخرج الرزق» 
وقيل : المراد كمّار بني إسرائيل» فالمعنى: وأنتم تعلّمُون من الكتب التي عندكم أنَّ الله لا 


- الشاعر هنا مجردة من الشك بمعنى «لام كي». يقول: كفوا الحروب لنكف. ولو كانت «لعل» هنا شكاً 
لم يوثقوا لهم كل موثق. ينظر: «أمالي ابن الشجري» :»07١:1(‏ والملا: الصحراءء والأرض الواسعة. 

.)٠١6/١( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) عمرو بن عثمان بن قنير الحارثي بالولاء» أبو بشرء الملقب «سيبويه؛: إمام النحاة؛ وأول من بسط علم 
النحو. ولد في إحدى قرى «شيراز»؛ وقدم «البصرة»» فلزم الخليل بن أحمدء ففاقه» وصنف كتابه 
المسمى «اكتاب سيبويه؛ فى النحو. لم يصنع قبله ولا بعده مثلهء ناظر الكسائي وأجازه الرشيد بعشرة 
آلاف درهم. + كان أنيعا جميلة؛ ٠‏ توفي شاباً» ولد سنة ( 44١ه)ء‏ وتوفي سنة ( ٠8١ه).‏ 
ينظر: «ابن خلكان» (1: 20786 «البداية والنهاية» )١07:1١(‏ «الأعلام» (41/4). 

(9) البيت لمعود الحكماء. انظر: «تأويل مشكل القرآن؛ (15): الأصبهاني (514): الصاحبي (57), 
معجم الشعراء» .)751١(‏ «المفضليات» (055): «الصناعتين» 2)5١7(‏ «معجم مقاييس اللغة» (/ 
4) '«العمدة» /١(‏ 2277 وفيه النسبة لجرير بن عطية» «معاهد التنصيص» .)556١/7(‏ 
والشاهد فيه: الاستخدامء وهو أن يراد بلفظ له معنيان: أحدهماء ثم يراد بضمير الآخرء أو يراد بأحد 
ضميريه أحدهماء ثم يراد بالآخر الآخرء فالأول كما في البيت هناء فإنه أراد بالسماء الغيث» وبالضمير 
الراجع إليه من «رعيناه» النبت. 


ا سورة البقرة/ الآيات: 15١‏ -:؟ سسنسسبساااااا ا _اببب ممست 189 
ند لهء وقال ابن قُورَكَ27: يحتمل أن تتناول الآية المؤمنين 


قوله تعالى: لوَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَنْبِ2»4 أي: في شكء #فأتوا بسورة من مثله#: 
الضمير فى «مِثْلِهِ؛ عند الجمهور : عائد على القرآن7", #وادعوا شهداءكم#» أي: مَنْ 
شهدكم وحضركم من عون ونصير؛ قاله ابنُ عَئّاس”": إإن كنتم صادقين»» أي: فيما 
الَو نَسَاءُ لَقُلْنَا مِئْلَ هَذَا4 [الأنفال: :]"١‏ وفي قوله جل وعلا: #وَلَنْ تَفْعَلُوا» إِثَارةُ 
لِهِمَمِهِمُْء وتحريك لنفوسهم؛ ليكون عجزهم بعد ذلك أبدع» وهو أيضاً من الغيوب التي 
أخبر بها القرآن. 

وقوله تعالّئ: طفََنقُوا الئّارَ4: أمر بالإيمانٍ وطاعةٍ الله قال المَّحْر”*“ ولما ظهر 
عجزهم عن المعارضة» صح عندهم صدق النبىٌ كه وإذا صح ذلك» ثم لزموا العناد» 
استوجبوا العقاب بالنار» واتقاءً النار يوجب ترك العناد؛ فأقيم قوله: «قائقُوا انار مُقَامَ 
قوله: «وَأَنْركُوا العِئَادَ؛ا» ووصف النار بأنها تتقد بالناس والحجارة؛ وذلك بدن عا وها 
كان اللدهها وحم الراسية 


وقرَنَ الله سبحانه النّاسَ بالحجارة؛ لأنهم اتخذوها في الذتنا اصقان يغنةاوتنه) ؟: 014 
تعالّئ : دَإِنكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله حصَبُ جَهَئمَ أنْكُمْ لَهَا وَارِدُونَ» [الأنبياء : 48] 
فإحدى الآيتين مفسّرة للأخرى» وهذا كتعذيب مانعى الزكاة بنوع ما منعواء انتهى . 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠١7/١(‏ وابن قُورَكِ هو: محمد بن الحسين بن فقُورَكَء أبو بكر 
الأصفهاني» المتكلمء الأصولي, الأديبء النحويء الواعظ»ء أخذ طريقة أبي الحسن الأشعري» عن 
أبي الحسين الباهلي وغيره» أحيى الله تعالى به أنواعاً من العلوم» ولع مصنفاته الشيء الكثير» 
وجرت له مناظرات عظيمة. مات سنة (407). انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» 2)١490 /١(‏ «طبقات 
السبكي» (5/ 07)) «تبيين كذب المفتري» ص (757). «الأعلام» (7/ 511), (مرآة الجنان» (10//6)» 
«النجوم الزاهرة» (5:/ .)51١‏ 

(؟) وقال قوم آخرون: إن معنى قوله تعالى: افأتوا بسورة من مثله: من مثل محمد من البشر؛ لأن محمداً 
بشر مثلكمء يعني لأنه لم يكن قرأ الكتب ولا درسء» فأتوا بسورة فيها حق من مثل محمدء كما جاء 
بذلك و8. 
ينظر: «تفسير الطبري» /١(‏ 20775 و بحر العلوم» للسمرقندي .)1١7/١(‏ 

(9) أخرجه الطبري )3١7/١(‏ برقم (197)» وذكره ابن عطية »)٠١1/١(‏ والسيوطي في «الدر» /١(‏ /الا)) 
وعزاه لابن جريرء وابن إسحاقء وابن أبي حاتم. 

(4) ينظر: «مفاتيح الغيب» .)١١7/17(‏ 
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ب١‎ 


684 سس دسي سبببللسسسست الجَرْء الأول من تقسير الثعالبي 


«وَبَيْر ألدِيت ام وَعَسَمِلُوا. ملحت أن لم جَنَتٍ ججْرى من - أنه كلما 
عو 


رزقوأ 5 من م ته َالو هََذًا أَلََى رُزِقنَا م 1 وأو به متقبها مُتَْيِها وَلْهُمْ فيبآ أَرْوَجٌ 
د وَهُمْ فيهنا خََنِدُوت 499 

قوله تعالى: #وبشر الذين آمنوا وعملوا 25000000 

لبَشْرْ»#: مأخوذ من البَشَرَةِ؛ِ لأن ما يبشر به الإنسان من خير أو شر يظهر عنه أثرٌ في 
بَشَرة الوجه» والأغلب استعمال البشّارة في الخيرء وقد تستعمل في الشر مقيّدة به؛ كما قال 
تعالى: «قَبَشْرْهُمْ بِعَذَاب أليم4 [التوبة: 4*] ومتى أطلق لفظ البشّارة» فإنما يحمل على 
الخير» وفي قوله تعالى: #وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» رد على من يقول: إن لفظة الإيمان 
بمجرّدها تقتضي الطاعاتٍ؛ لأنه لو كان كذلك. ما أعادهاء و #جَنّاتَ» جمع جَنّة وهي 
بستان الشجر والنخلٍ» ويستانُ الكزية وداه المرد وديا وروى النسائي عن أبي هريرة عن 
النبيّ ككل : «أَنَّ ثاب الجَئةِ تَمَفهُ تَشَفق عَنهًا تم الجنةم” “+ وروة الترمدئ عن أبى هريرة عن 
النبي كه ؛ 0 قَالَ: «مَا فِي الجَنةِ شَجَرَةٌ إلا وَسَاقُهَا مِنْ ذَهَب)»» قال أبو عيسَئ: هذا 
حديث 00 ٠‏ انتهى من 0 6 

#دانت 6 : وفي الباب عن ابن عباس وجرير بن عبد الل وغيرهما: وسميت الجنةٌ 

5 5 5 5 حدق 

جه ؟ لأنها تجن من دخلها”؛ ا تستره » ومنه المِجَنٌ» وَالْجَئَنُ » وجَنّ اللَيْلُ. 

و مِنْ تَحْتِهًا»4 معناه من تحت الأشجار التي يتضمّنها ذكر الجنة. 


عالت 2 : : ومن أعظم البشّارات أن هذه الأمة هم ثلثا أهلٍ الجن وقد خرّج أبو 
بكر بن أبي شيبة”*' عن النبي يل أنه قال: (إنَّ أمِي يَوْمَّ القِيَامَةِ ثلْنَا أَهْلٍ الجَئّةء إِنّ هل 


00( تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه الترمذي (4/ 517١‏ 517/7)» كتاب «صفة الجنة؛» باب ما جاء فى صفة شجرة الجنة» حديث 
(0»)7591 وأبو يعلى :)01/1١1(‏ رقم (5140)» وابن حبان ( 1774 موارد)» وأبو نعيم في «صفة 
الجنة؛ (9/ 2)71١‏ رقم (2400)» والخطيب في «تاريخ بغداد» »)20١8/4(‏ كلهم من طريق 4 حازم 
عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حسن غريب. وصححه ابن حبان. 

() «التذكرة»» تحقيق الدكتور السيد الجميلي» ص (2207)» وفيها قول الترمذي: حديث حسن غريب. 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١٠١8/١(‏ 

(5) عبد اللّه بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العَبنْس (بموحدة)ء مولاهمء أبو بكر بن أبي شيبة» الكوفي 
الحافظ. أحد الأعلام»؛ وصاحب «المصنف». عن شريك» وهشيمء وابن المبارك» وجرير بن- 


سودة البقرة/ الآية: 6 سس ب 18 


السَنّة يَوْمَّ القِيَامَةِ عِشْرُونَ وَمِائَهُ ضَفْء وَإِنّ أمْتِي مِنْ ذَلِكَ تَمَانُونَ صَفًاه('2: وحرّج ابن 
ماجه والترمدي عن بَرَيْدة بن حُصَيْب”"' قال: قال ل اللّه كه : «أَهْلُ الجَنَّةَ ةَ عِشْرُونَ 
وَمِائَةُ ع تَمَانُونَ مِنْهًا مِنْ هَذِهِ لكر وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرٍ الأمم. قال أنق عست : 


ضرف 
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00( 
0ن 


إفرف 


عبد الحميدء وابن عبينة» وخلق. وعنه البخاري» ومسلمء وأبو داودء وابن ماجه: وأبو زرعةء 
وعثمان بن خْوَّرَاذّه وأحمد بن على المروزي؛ وخلق. قال أبو زرعة: ما رأيت أحفظ منه. وقال 
الخطيب: كان متقناً حافظاً صنف التفسير وغيره. وقال نفطويه: اجتمع في مجلسه نحو ثلاثين ألفاً. 
قال البخاري: مات سنة خمس وثلاثين ومائتين. 

ينظر: «الخلاصة» (7/ 2»)45 و «تهذيب التهذيب» (5/؟)2 و «الجرح والتعديل» (0/ 7737) . 

أخرجه ابن أبي شيبة .)47١/11١(‏ 

هو: بُرّيدة بن الخصيب بن عبد اللّه بن الحارث بن الأعرج بن سعد بن رزاح بن عدي بن سهم بن 
باد لتعارط إن ملعا وى اميل بن قع ىبز حيار بو كوو بن امو . أبو عبد اللّه. 
وقيل: أبو سهل . وقيل: أبو ساسان. وقيل أبو الحصيب. الأسلمي . قال ابن الأثير في «الأسد»: أسلم 
حين مر به النبي يل مهاجراً هو ومن معهء وكانوا نحو ثمانين بيتأء فصلى رسول الله كل العشاء 
الآخرة» فصلوا خلفه. وأقام بأرض قومه ثم قدم على رسول اللّه َلِ بعد «أحد»4ء فشهد معه مشاهده» 
وشهد الحديبية وبيعة الرضوان تحت الشجرة. 

وكان من ساكني «المدينة» ثم تحول إلى «البصرة»» وابتنى بها دارء ثم خرج منها غازياً إلى «خراسان» 
فأقام ب «مرو» حتى مات ودفن بهاء وبقي ولده بها. 

ينظر ترجمته في: «أسد الغابة؛ .)5١9/١(‏ «الإصابة» ..)١5١/1١(‏ «الثقات» (/59). «الجرح 
والتعديل» (؟2)174/1 «سير أعلام النبلاء» (579/5)»: «الجمع بين رجال الصحيحين» 2)5١/١(‏ 
«مشاهير علماء الأمصار» (560)» «تقريب التهذيب» .)95/١(‏ 

أخرجه الترمذي (5/ 587)» كتاب «صفة الجنة؛» باب ما جاء فى صف أهل الجنةء حديث (2)5015 
وأحمد (07417/5: كلاهما من طريق ضرار بن مرةء عن محارب بن دثار» عن ابن بريدة» عن أبيه 
مرفوعاً . 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن» وقد روي هذا الحديث عن علقمة بن مرئد» عن سليمان بن بريدة» 
عن النبي ككل مرسلاء ومنهم من قال: عن سليمان بن بريدة» عن أبيه .اه. 

قلت: أما الطريق المرسل والذي أشار إليه الترمذي» فأخرجه ابن المبارك في «الزهدة (ص 2»)018 رقم 
(161/7) من طريق سفيان» عن علقمة بن مرئدء عن ابن بريدة عن النبي كله مرسلا. 

وأخرجه ابن ماجه (؟/ »)١57 5 ١477“‏ كتاب «الزهد؛ء باب صفة أمة محمد كلو حديث (2)157589 
والدارمي (17/ 207737 كتاب «الرقاق»؛ باب في صفوف أهل الجنة» والحاكم )47/١(‏ من طرق عن 
سفيان» عن علقمة بن مرئدء عن سليمان بن بريدة» عن أبيه مرفوعاً . وعند الدارمي: عن علقمة» عن 
سليمان قال: أراه عن أبيه . وللحديث شاهد من حديث أبي موسى . 

ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ,)/9/١١(‏ وقال: رواه الطبراني» وفيه القاسم بن غصنء وهو 


وذذاا 


------22_-ل22لل ل ملت الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


انتهى من «التذكرة»”'' للقرطبي . 


#والأنهارٌ: المياه فى مجاريها المتطاولة الواسعَة؛ مأخوذةٌ من أَنْهَرْتُء أي 
وسّعت؛ ومنه قول النبيٌ له : ا الدّمَ وَذْكِرَ أَسْمْ اللدعليية كلو ونيا نا 
وسع الذبح؛ حتى جرى الدم كالنهْرٍه ونسب الجري إلى النهرء وإنما يجري الماء تجوزاً؛ 
كما قال سبحانه: وَأَسْألٍ القَرْيَة4 [يوسف: 45] وروي أن أنهار الجنة ليست في أخاديد؛ 


إنما تجري على سطح أرض الجنة منضبطةً . 


وقولهم : «هَذَا الذي رُزْفْنَا مِنْ قَبِل» : إشارة إلى الجنس» أي: هذا من الجنس الذي 
رركا مه عن كيان والكلام يحتمل/ أن يكون تعجباً فنهمء وهو قول ابن عباس" 
ويحتمل أن يكون خَبّراً من بعضهم لبغض؛ قاله جماعة من المفسّرين» وقال الحسنٌء 
ومجاهدٌ: يرل فون القمرة: الم يررثوة يشنها كل طورتها” والطَعغم مختلفٌ» فهم يتعججبون 
لذلك. ويخبر بعضهم بعض” ': وقال ابن عام ليدن :فى الجنة شن مشا :فى الذنيا سو 


-2 وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (7/ :)7١5‏ سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه القاسم بن غصن» عن 
موسى الجهني» عن أبي بردة» عن أبيه» عن النبي كليْهِ قال: «أهل الجنة عشرون ومائة صفء أمتي منهم 
ثمانون صفاً» قالا: : هذا خطأ؛ إنما هو موسى الجهني؛ عن الشعبي» عن النبي يَلِةِ مرسل . قالا: والخطأ 
من القاسم. قلت: ما حال القاسم؟؟! قالا: ليس بقوي. 

.)0:57/57( ينظر: «التذكرة»؛‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (/ 4 874)» والبخاري (9/ 75177)» كتاب «الذبائح والصيد»» باب إذا أصاب القوم 
غنيمة. . ٠».‏ حديث (2)0017 ومسلم (7/ :»)١1504‏ كتاب «الأضاحي»», باب جواز الذبح بكل ما أنهر 
الدمء حديث »)١1958/5١(‏ وأبو داود (4)7141/5, كتاب «الأضاحي»» باب في الذبيحة بالمروة» 
حديث 4)587١(‏ والترمذي »)8١/54(‏ كتاب «الأحكام والفوائد»» باب ما جاء في الزكاة بالقصب 
وغيرهء حديث »)١541(‏ والنسائي (7077/17)» كتاب «الضحاياة» باب في الذبح الي وابن ماجة 
(5/ اتدكي كتاب «الذبائح»» باب ما يذكى بهء حديث .)7١78(‏ والدارمي (؟/ 85)» كتاب 
«الأضاحي»» باب: في البهيمة إذا ندت». وعبد الرزاق (1/ 2»)1555-06 رقم (8481)» والطيالسي 
(47)» وابن الجارود (894)» والحميدي »)١99/١(‏ رقم »)51١(‏ وابن حبان ( 5807 الإحسان)» 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار»؛ (4:/ »)١187‏ والطبراني في «الكبير؛ .)71١/5(‏ رقم »478٠0(‏ 
املف امكل اماق مق والبغري في «شرح السنة» (5/ ١6‏ بتحقيقنا)» من طريق عباية بن 
رفاعة» عن رافع بن خديج قال: قلت يا رسول اللّمء إنا نلقى العدو غداٌء وليس معنا مُدى». فقال 
النبي كهِ: «ما أنهر الدم» وذكر اسم الله عليى فكلوا ما لم يكن سنّاء أو ظفراًء وسأحدثكم عن ذلك؛ 
أما السن فعظم» وأما الظفر فمدى الحبشة». 

(*) ذكره ابن عطية الأندلسي »23١9/1(‏ والماوردي »)85/١(‏ وابن كثير (57/1). 

(5) أخرجه الطبري )75١9/١1(‏ برقم (074): وعبد الرزاق في تفسيره 2»)4١/١(‏ وذكره البغوي في «التفسير»- 
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الأسماءء وأما الذوات فمتباينة”'' وقال بعض المتأوّلين: المعنى أنهم يرون الثمرء 
فيميزون أجناسه حين أشبه منظره ما كان فى الدنياء فيقولون: هذا الذي رزقنًا مِنْ قبل فى 
الدنياء وقال قومم: إن ثمر الجنة إذا قطف منه شيءء خرج في الحين في موضعه مثله. فهذا 


إشارة إلى الخارج في موضع المجني . 


وقوله تعالى: #متشابهاً» قال ابن عباس وغيره: معناه يشبه بعضه بعضاً في المنظرء 


ويختلف في الطع””, و «أرْوَاجٌ#: جمع زوج» ويقال في المرأة: زوجة. والأول 
أشهرء و #م مُطهّرَة4 : أبلغ من طاهِرّة» أي : 7 مُطهرة من الحَيْضٍ + والجراق” وسائر 0 
الآدميّات» والخلوةٌ: الندا: وخْرّج ابن ماجة عن أسامة بن زيد”؟ قال: قال النبئ كل 


ذَاتَ 


(١ 


ضف 


لق 


يم لأَضْحَابهِ : «ألآ مُسَمُرٌ لِلْجَئْة؟ فَإِنَّ الجَّةَ لآَخَطرَ”*' لَهَا؛ هِيَء وَرَبٌّ الكَعْبّق» ثُورٌ 


»)85/١( والسيوطي في «الدر؛‎ »)85/١( وابن عطية الأندلسي (2509/1)). والماوردي‎ »)05/١( 
.)55/١( وعزاه لوكيع» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جريرء وذكره ابن كثير‎ 

أخرجه الطبري )5١١ /١(‏ برقم (015)» وذكره السمرقندي »)23١5/١(‏ والبغوي في التفسير 2)05/١(‏ 
وابن عطية الأندلسي »23١94/١(‏ والماوردي »)85/١(‏ والقرطبي »)75١5/١(‏ وابن كثير »)5/١1(‏ 
والسيوطي في «الدر؛ (1/ 87): وعزاه لمسددء وهناد في «الزهد»؛ وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم؛ والبيهقي في «البعث». 

أخرجه الطبري )5١9/١(‏ برقم (2»)014 وذكره البغوي في التفسير »)07/١(‏ وابن عطية »)1١9/1(‏ 
والماوردي »)85/١1(‏ وابن كثير (57//1). 

ا 6ك و ل ل 0 
عبد ود بن عوف بن كنانة بن بكرء أبو يزيد» وأبو خارجة» وأبو محمدء وأبو زيد الحب بن الحب 
الكلبي. 

أمه: أم أيمن خ حاضنة النبي كليدِ. ولد في الإسلام» ومناقبه كثيرة» وأحاديثه شهيرة» وكان سكن «المزة» 
من عمل «دمشق4. ثم رجع فسكن وادي القرى» ثم نزل إلى «المدينة» فمات بها ب «الجرف». 

روى ابن عمر أن النبى كَككيدٍ قال: «إن أسامة بن زيد لأحب إلى (أو من أحب الناس إلىّ)» وأنا أرجو أن 
تكرن امن صالسكم + فامتوضيوا/ي حيرا : ْ ١‏ 

قيل: توفي في آخر خلافة معاوية» وقيل: مات سنة (084). 

ينظر ترجمته في: «أسد الغابة؛ :)/4/١(‏ «الإصابة؛ .)754/1١(‏ «الاستيعاب» /١(‏ 2076 «الاستبصار» 
(98), «الكاشف» ٠١5 /1١(‏ «صفة الصفوة» 2)57١/١(‏ لابقى بن مخلد» (2)79 «تجريد أسماء 
الصحابة» .)١7 /١(‏ «التاريخ الكبير» (؟/ »23١‏ «التاريخ لابن ا 0/6 3). 

قوله كِِ: «لا خطر لها؛ أي لا عوض لها ولا مثل. والخطر بالتحريك ‏ في الأصل : الرَّهْن وما يخاطر 
عليه. ومثل الشيء» وعِذْله ولا يقال إلا في الشيء الذي له قدر ومزيّة. 

ينظر : (النهاية» (55/1). 


ءاعدلل للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


لآل ورنخالة تفتذء ومَضرٌ مهد وهر مطرذ» دقاكقة كبيرة نضِبجَة؛ وَدَوْجَةُ حساء 
جَمِيلَة؛ وَحُلْل كَثِيرَةٌ نِي مَقَام أبن فى حبرو" وَنَضْرَ فِي دَارٍ عَالِيَةِ سَلِيمَةِ بَهِيّةا؛ قَالوا: 

نَحَنُ المُسَمُرُونَ لَهَل ا وشول اللّ قَالَ: «قولوا: إِنْ نْ شَاءَ اللُّى 0 3 وَحََض 
عليه" انتهى من «التذكرَة9 . 


وقوله: لا خَطْرَ لها بفتح الطاء: قيل: معناه: لا عِوَضٌ لها. 


مه هده 50000 رواض م صاصسل هارع مهم مت 8 
«# إن لله لا ينْتَحء أن يَصْربَ مَمَلَا ما بعوضَة هما هَوقها فأمَا أَلَزَِ عَامَنُواأ 


فعَلمُور ند لحن 2 من نيهم وَأمَا لين مكدرو وت مآ أَرَادَ اسه بهَندًا مَكَلَا يُضِلُ بو 
درا ينيك بد كما كك يل بد ِل الْعَسِقِنَ 09 ألْدِنَ ينقْصُونَ عَهَدَ اله من يد 
مِيكقِدء وَيفٌْطمُونَ ا 2 لله بوه أن َوْصْلَ وَبِفْيِدُوتَ فى 57 أفتهاق 2 هم الكيزيت 9 كَيَفَ 
تكروب يِئْه مَكدم 7 اليك لق ني 4 يك 3 ركد بطرت 60 ف 
أله كي كل ان الأ يمنال ننه ل لكل مؤي مع ول ع 1 


اا #إن الله لا يستجيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها»: لما كان 
الجليلُ القذرِ في الشاهد لا يمنعه من الحََوْضٍ في نازل القؤلٍ إلا الحَيّاء من ذلكَ» رَدٌ الله 
يقوله: (إِنَّ الله لآ يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَكَلا مَا؛ عق الاين عم يقارف للد 


.)75107/1١( الحبّرة: النّعمة وسعة العيش» وكذلك الحبور. ينظر: «النهاية؛‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (17/ ١518‏ 5594١)ء‏ كتاب «الزهداء باب صفة الجنة» حديث (4777)غ وابن حبان 
( 57 موارد)ء والطبراني في «الكبير؛ /١(‏ 17 22177 رقم (5784)» والفسوي في «المعرفة 
والتاريخ» 007١14 /١(‏ وأبو نعيم في «صفة الجنة»ء رقم (51)» والبيهقي في «البعث والنشور» 
(ص 0579 رقم الللضفة كلهم من طريق الضحاك المعافري» عن سليمان بن موسى» عن كريب 
مولى ابن عباسء عن أسامة بن زيد مرفوعاً. 
وقال البوصيري في «الزوائد»: في إسناده مقال.ء والضحاك المعافري ذكره ابن حبان في «الثقات» اه. 
قال الحافظ في «التقريب» /١(‏ 7074): الضحاك المعافري مقبول .اه 1 
يعني عند المتابعة» وإلا فهو لين كما ذكره هو في مقذمة «التقريب». 
والحديث ذكره الهندي في «كنز العمال» :)47١/15(‏ وعزاه إلى ابن ماجةء وأبي يعلى» والنسائي» 
وابن حيان» وأبي بكر بن أبي داود في «البعث», والروياني» والرامهرمزي» والطبراني» والبيهقتي في 
«البعث». وسعيد بن منصورء عن أسامة بن زيد. 
تنبيه: عزاه الحافظ المزي في «تحفة الأشراف؛ )09/١1(‏ ا ابن ماجة فقطء ولم يعزه للنسائي في 
«الصغرى», ولا في «الكبرى», وأظن أن عزوه للنسائي خطأ من المتقي الهندي . 

(9) ينظر: «التذكرة» (095). 
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0 
بالذيَاب ونحوه. 


واختلف في قوله تعالى: 9يُضِلٌ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرً: هل هو من قول 
الكافرين أو خبرٌ من الله تعالّى؟ ولا خلاف أن قوله تعالئ : «وَمَا يُضِلُ بهِ إلا القَاسِقِينَ» 
من قول الله تعالّى. والفسْقُ: الخروجُ عن الشيء» يقال: فَسَقَتٍ الفَأْرَهُ إذا خرجّث من 
جحرهاء والرُطبَةُ إذا خرجَث من قِشرهاء والفِسْقُ في عرف استعمال الشزع: الخروجٌ من 
ال الي 


والعهدٌ: في هذه الآية: يايد 5007 واه ليها قبل نويع ياي مع 
الفا 
ر 


ع" *: وكل عهد جائرٌ بِيْنَ المسلمين» فنقضه لا يحل بهذه الآية» والخاسر 
الذي تفص نفسه حظها من الفلاح والفوزء والخسرانٌ النقُصٌء كان في ميزانٍ أو غيره. 

قوله تعالى: #كيف تكفرون باللّه4: هو تقريرٌ وتوبيخٌ» أي: كيف تَكمُرون» ونعمه 
عليكم وقدرته هذه. والواو في قوله: #وَكُنْتُمْ» واو الحال. 


واختلف في قوله تعالى: لوَكُنُمْ أَمْوَاتا. . . 4 الآية. 


فقال ابن عبّاس» وابن مسعودء ومجاهد: المعنى: كنتم أمواتاً معدومِينَ قبل أن 
تخلقوا دارسين؛ كما يقال للشيء الدَّارسٍ: ميّت» ثم خلقكم وأخرجكم إلى الدنياء 
فأحياكم» ثم يميتكم/ الموتٌ المعهُودَء ثم يحييكم للبَّعْثِ يوم القيامة”"'»: وهذا التأويل هو 
أولئ ما قيل؛ لأنه هو الذي لا محيد للكفار عن الإقرار به» والضميرٌ في (إِلَيْهِا عائد على 
الله تعالى» أي: إلى ثوابه أو عقابه؛ و «خَلّقَ»: معناه: اخترع» وأوجد بعد العدم, 
و «لكم»: معناه : للأعتبار؛ ويَدُلُ عليه ما قبله وما بعده من تُضب العِبَر: الإحياء والإماتة 
والاستواء إلى السماء وتسويتها. 


وقوله تعالئى: «ثم أستوى إلى السماء»: «نُمّ) هنا: لترتيب الأخبار» لا لترتيب الأمر 
)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» .)١١7/١(‏ 


2( أخرجه الطبري /١(‏ فمظوروقة برقم ( كلاه ١٠8ه)‏ بنحوه.ء» عن ابن عياس » ومجاهد. وذكره ابن 
عطية الأندلسي /١١‏ داكي والماوردي /١(‏ وين" والسيوطي في «الدر» (الحمي والقرطبي /١١‏ 
*51). 


٠64‏ للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


في نفسهء و #اسْتَوَّئ#: قال قومٌ: معناه: علا دون كَيْفِء ولا تحديدٍء هذا اختيار 
الطبرئٌ» والتقديرٌُ: علا أمره وقدرته وسلطانه» وقال ابن كَيْسَانَ: معناه: قصد إلى السماء. 


د ع677ب# : أئ: بخلقه» واختراعه» والقاعدةٌ في هذه الآية ونحوها منع التْقْلَة وحلولٍ 
الحوادث» ويبقى استواءٌ القدرة والسلطان. 


و سَوَاهُنَ#: قيل: جعلهن سواءً» وقيل: سوّئ سطوحَهُنَ بالإملاس» وقال 
التعلبئ”"2: #فسواهن4. أي: خلقهن. انتهى. وهذه الآية تقتضي أن الأرض وما فيها 
خْلِقَ قبل السماء» وذلك صحيحٌ» ثم دحيت الأرض بعد خلق السماءء وبهذا تتفق معاني 
الآيات هذه والتى في سورة ة «المُؤْمِنِ'. وفي «النازعات» . 

«دَإذ كال ريلك للملتهكد إِنْ جَاعِلٌُ ل ف اليه عيكة كلوا اتتتل ذه من يفيك فيا 

1 لك عل إن لتك ما ل ملي (© وعم عاد 


وَيَنْفِكُ الدَّمَلهُ وَكنُ شيَعٌ بدك وَتْقَدِس 
قَلَ اليثونى يأك كؤل إن كم سدقم © قلا 
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لع 0 ع كبك 4 


. 30 


وقوله تعالئ: ##وَإِذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة»: (إذْ) ليست 
بوائدة عل امهو رصاع معلقة فل متدن: تقديره: واذكر إذ قال» وإضانة «رَب) 
إلى محمد ينه ومخاطبتّة بالكاف شري مه تحال لنبيه» وإظهار لأختصاصه به 
و «الملائكةٌ»: واحدها ملك والهاء في «ملائكة» لتأنيث الجموع غير حقيقيٌ » 50 هي 
للمبالغة ؛ كَعَلامَةِ وَنْسَابَة» والأول 0 


و 0 في هذه 0 بمعني خَالِقٍ 3 وقال الحسن حادم جاعل بمعلى 


.)١١8/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم» أبو إسحاق النيسابوري الثعلبي. كان إماماً كبيراً» حافظاً للغة بارعاً في 
العربية» روى عن أبي طاهر بن خزيمة» وأبي محمد المخلدي. أخذ عنه الواحدي. له : «العرائس في 
قصص الأنبياء» وكتاب «ربيع المذكرين». توفي ( 4717ه). 
ينظر ترجمته في: «بغية الوعاة؛ 2)”07/1١(‏ و «النجوم الزاهرة» (5/ 2)7587 و «طبقات المفسرين» 
للداوودي (55/1). 

فيه أخرجه الطبري /١(‏ 7375) برقم (041)»: وذكره السيوطي في «الدر» /1١(‏ 91)؛ عن الحسن» وعزاه لابن 
خرير. 

(4) عبد الرحمن بن سابط القرشي» الجمحيء المكي, عن عمرء ومعاذ مرسلاًء وعن عائشة بواسطة» في- 


اا سورة البقرة/ الآيات: ١‏ 77 بابب ا ب 98 


مِنْ تَحْبَها؛ ولانما له مَنْ هَلَكَ قَوْمُهُ مِنَ الأنْبيّا أن قَبْرَ نُوح وَهُودٍ وَصَالِح بَيِنَ المَقَام 
و31 

و طخلِيمَة4 : معناه: من يخلف. 

قال ابن عباس : كانت الجن قبل بني آدم في الأرض؛ فأفنندؤاء وَسَفْكُوا'الذماءة 
نه اليم رمه الموكة مي وأَلْحَقَّ كَلْهُه7" , بجزائر البحارء ورؤوس الجبالٍ»ء 
وجعل آدم وذريته خليفة”". وقال ابن مسعود: إنما معناه: جام نإ كر 

وقوله تعالّى: #أتجعل فيها من يفسد فيها. . . * الآيةَ: قد علمنا قطعًا أن الملائكة لا 
تعلم العْيِبَء ولا تسبق القول. وذلك عَامٌ في جميع الملائكة» لأن قوله تعالى: لآ يَسْبِقُونَه 
بالقَوْلٍ4 [الانبياء: 7؟] خرج على جهة المدح لهمء قال القاضي ابن الطيّب”” : فهذه قريئة 
العموم» فلا يصح مع هذين الشرطَيْن إلا أن يكون عندهم من إفساد الخليفة نبأ ومقدمة. 


قال ابن زيد وغيره: إن اللَّه تعالى أعلمهم أن الخليفة سيكونُ من ذريته قوم يفسدونٌ» 
ووستكواة الرناء"" كقالونا الؤللق هده المقالة انا عل طرق المي فق اموي الله 


- مسلم فرد حديث» وسعدء وجابر» وعنه علقمة بن مرئد» وابن جريج» والليث» وخلق. وثقه ابن معين 
وقال: لم يسمع من أبي أمامة. والدارقطني» وجماعة. قال ابن سعد: مات بمكة سنة ثماني عشرة 
ومائة. ينظر: «الخلاصة» (؟7/1١)2‏ «تهذيب التهذيب» (5/ ».)١8٠‏ «الثقات»؛ (59/17). 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 448 شاكر)ء وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير؛ 07١ /١(‏ من 
طريق عطاء عن ابن سابط به مرفوعاً. 
وقال ابن كثير: وهذا مرسل» وفي سنده ضعف. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 40)» وزاد نسبته إلى ابن عساكر. 

(؟) الفلُ: المنهزمون. ينظر: «لسان العرب» (9475). 

(9) أخرجه الطبري )77/١1(‏ برقم (701)»: وصححه الحاكم (571/17)» ووافقه الذهبي» وذكره السيوطي 
في «الدر» (947/1). 

(5) ذكره ابن عطية الأندلسي »)١١7/1(‏ والماوردي .)40/١(‏ 

(0) محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء أبو بكر: قاض من كبار علماء الكلام انتهت إليه الرياسة في 
مذهب الأشاعرة» ولد فى «البصرة» سنة (8”) هء وسكن «بغداد» فتوفى فيها سنة ( 7٠4ه)ء‏ كان 
جيد الاستنباطء سريع الجواب. من تصانئيفه: «إعجاز القرآن»» و «الإنصاف»»: و «مناقب الأثمة». 
و «دقائق الكلام»» و «الملل والنحل». و «هداية المرشدين». وغير ذلك. 
ينظر : «الأعلام» »)١/7/5(‏ «وفيات الأعيان» :»)58١/1١(‏ «قضاة الأندلس» ( 7 204١‏ "تاريخ بغداد» 
(ه/ 7 ). 

(1) أخرجه الطبري )154/١(‏ برقم ( 515 518 2»)515 عن ابن زيدء وابين إسحاق» وابن جريج» 
وذكره السيوطي في «الدر؛ :»)45/١(‏ عن ابن زيدء وعزاه لابن جرير. 


نا 


امل 


من يعصيه» أو من عصيان من يستَخَلفُهُ اللّهُ في أرضه وينعم علَيِه بذلك» وإما على طريق 
الأستعظام والإكبار للفصلَيْن جميعاً؛ الاستخلاف» والعصيان. 

وال عمد بن يختى/ تغلت؟١؟‏ وغيرة: إتنا كانت الملاكة قد رأث وعلمك :انا 
كان من إفساد الجنْء وسفكهم الدماء في الأرض؛ فجاء قولهم: طأأَتَجْعَلُ فِيهًا...94) 
الآية؛ على جهة الاستفهام المحض» ٠‏ هل هذا الخليفة يا ربا على طريقة من تقدّم من الجن 
أم لا؟ 

وقال آخرون: كان اللّه تعالى قد أعلم الملائكة؛ أنه يخلق في الأرض خلقاً 
يفسدون» ويسفكون الدماء» فلما قال لهم سبحانه بعد ذلك: : لني جَاعِلٌ4 قالوا كا 
«أتجعلٌ فيها. . . » الآيدَ ؛ على جهة الاسترشاد والاستعلام» هل هذا الخليفةٌ هو الذي كان 
أعلمهم به سبحانه قبل» أو غيره؟ ونحو هذا في «مختصر الطبريٌ»؛ قال: وقولهم: 
<أَنَجَعَلُ فِيهَا4 ليس بإنكار لفعله عز وجلّ وحكمهء » بل استخبارٌء هل يكون الأمر هكذاء 
وقد وججهه بعضهم بأنهم استعظموا الإفسادٌ وسفْك الدماء ؛ ؛ فكأنهم سألوا عن وجه الحكمة 
في ذلك؛؟ إذ علموا أنه عز وجل لا يفعل إلا حكمة. انتهى 

ات #: والعقيدة أن الملائكة معصومون» فلا يقع منهم ما يوجب نقصانًا من 
رتبتهم» وشريف منزلتهم - صلوات الله وسلامُهُ على جميعهم - والسفك صب الدّمء هذا 
غُرْقُه وقولهم: «وَنَحْنٌ تُسَبْحُْ بِحَمْدِكُ». 


قال بعض المتأؤلين: : هو على جهة الاستفهام؛ كأنهم أرادوا : «وَنْحْنُ نُسَبْحُ 
بِحَمْدِك . #0 الآية أم نتغير عن هذه الحال؟ 


قال ع" *#: وهذا يحسن مع القول بالاستفهام المخض في قولهم: «أَتَجْعَلُ4. 
وقال آخرون: معناه: التمدّح ووصف حالهمء وذلك جائز لهم؛ كما قال يوسُفٌ: 
«إني حفيظ عليم # [يوسف: 08]» وهذا يحسن مع التعجّب والاستعظام ؛ لِأنْ يستخلف الله 


)١(‏ هو: أبو العباس أحمد بن يحيى بن يسارء وقيل: سيار الشيباني» المعروف بثعلبء إمام الكوفيين في 
النحو واللغة. صنف : «المصون في النحو». و «معاني القرآن». و ما تلحن فيه العامة». و «الفصيح» 
وغيرها. توفي ( ١19ه).‏ 
ينظر ترجمته في: «وفيات الأعيان» :.)7١ /١(‏ و «بغية الوعاة؛ (5957/1؟)2 و اغاية النهاية؛ .)١448/1(‏ 

(؟) ينظر: ابن عطية الأندلسي في «تفسيره» .)١١9/1(‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١1١8/1١(‏ 


/ا.؟ 
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من يعصيه في قولهم: طأَنَجِعَلُ4: وعلى هذا أدُبهم بقوله تعالّى: 9إنْي أَعْلّمُ مَا لآ 
تَعْلَمُونَ4» ومعنى : هتُسَبّحُ بِحَمْدِكَ»4: ننرهك عما لا يليق بصفاتك» وقال ابن عبّاس وابن 
مسعود: تسبيح الملائكة صلاتهم للة شبيكاف' وال ا تسبيحهم قولهم: «سيحانٌ 
اللَّه؛ على عرفه” في اللغة» و لبِحَمْدِكَ»4 : معناه نَصِلْ التسبيح بالحمدِء وي أن 
يكون قولهم: #بِحَمْدِك 4 أعتراضاً بين الكلامين؟ كأنهم قالوا: : ونحن نسبّح ونقدس» وأنت 
المحمود في الهداية إلى ذلك» وخرج مسلم في صحيحه عن أبي وَد"؟ قال: قال لِي 
رَسُولُ الله يله : «ألاً اف حَبٌ الكلام ال الله تَعَالّى؟ إِنَّ أب ٠‏ الكلام إلى اللّه تَعالّى: 


«سُبْحَانَ اللّه وَبِحَمَدِوا وفي رواية : 'سْئِلٌ صَلَى الله عَلَْ وسلمء أَيْ الكلآم أَفُضَلُ؟ قَال 
مَا أضطمَى اللّهُ لِمَلابْكته أو لعتادةء سُبْحَانَ اللّه وَبِحَمْدهِ)0 ' وفى صحيحى البخاريٌ 0 


عن أبي هُرَيْرَة؟ قال: قال رَسُولُ اللّهِ يلِهِ: «كَلِمَتَانِ حَفِيفَتَانِ عَلَى اللْسَانِءْ تَقِيلَنَانِ في 
المِيرَّانِء حَبِيبَتَانٍ إِلَى الرّحْمَن : سكن الله زتشرف شتخان الله العظي) 7" وهذا الحديك 


»)١18/١( وابن عطية الأندلسي‎ »)56 /١( برقم (119)» وذكره البغري‎ )158/١( أخرجه الطبري‎ )١( 
.071/1( وابن كثير‎ »)557/١( والقرطبي‎ 

(؟) أخرجه الطبري )148/١(‏ برقم (770)» وعبد الرزاق في التفسير :»)47/١1(‏ وذكره السيوطي في «الدر؛ 
(46/1). 

(5) قيل هو: جندب بن جنادة بن سكن . وقيل: عبد الله وقيل: اسمه: برير وقيل بالتصغيرء والاختلاف 
في أبيه كذلك» وشهرته: أبو ذر الغفاري. قلت: كان من كبار الصحابة وفضلائهم ومشاهيرهم 
وزهادهم» قديم الإسلام» قويًا في الحق» » صادق اللهجة . ولا يتسع المقام للحديث عنه» وقد ألفت في 
سيرته المؤلفات الكثيرة. توفي ب «الربذة» سنة 5١(‏ أو 95). 
تنظر ترجمته في : «أسد الغابةة /١(‏ /اه")» «الإصابة؛ (1/ 201١‏ «بقي بن مخلد» »)١5(‏ «تجريد أسماء 
الصحابة» (؟/ »)١75‏ «حلية الأولياء» »)١71//١(‏ «تهذيب الكمال» 2)١707(‏ «تقريب التهذيب» (”/ 
»©2٠‏ «تهذيب التهذيب» 2)40/١5(‏ «الزهد» لوكيع (0*), «شذرات الذهب» .)517/1١(‏ 

(4) أخرجه مسلم (54/ 7١9‏ 2320454. كتاب «الذكر والدعاء»» باب فضل سبحان الله وبحمده» حديث 
2.)771١/86 .85(‏ من طريق عبد اللّهِ , بن الصامت.ء عن أبي ذر به. 

(0) أخرجه البخاري 2)5١١/١١(‏ كتاب لد قوع باب فضل التسبيح» حديث (2)5505 و /١١(‏ 
0 ». كتاب «الأيمان والنذور»؛ باب إذا قال: واللّه لا أتكلم اليوم فصلى» حديث (5787): و /١7(‏ 
1» كتاب «التوحيد»» باب قول الله تعالى: «ونضع الموازين القسط ليوم القيامة#» حديث 
(705). ومسلم (7077/4)» كتاب «الذكر والدعاء»» باب فضل التهليل» والتسبيحء والدعاء» 
حديث (2)50244/51 والترمذي 0 كتاب «الدعوات»» باب (50)» حديث (535517)» وابن 
ماجة »)١7861/7(‏ كتاب «الأدب»» باب فضل التسبيحء حديث (7807)»: والنسائي في «الكبرى» (5/ 
07 -2)708 كتاب «عمل اليوم والليلة»: باب ما يثقل الميزان» حديث :»)1١577(‏ وأحمد (؟/ 
)4 وأبو يعلى »)187/٠١(‏ رقم (2)5045 وابن حبان (5/ 2)١١7 1١15‏ رقم (451). (65/ - 


اب 


"8 


به ختم البخاريُ رحمه الله . انتهى . 
لوَنُمَدْسُ لَكَّ»: قال الضَّحَاك وغيره: معناه: تُطَهُرُ أنفسنا لك؛ ابتغاء مرضاتك» 
والتقديسٌ: التطهير بلا خلافي”''. ومنه الأرض المقدّسة. أي: المطهّرة» وقال آخرون: 


«#ونقدّس لك4: معناه: نقدّسكء» أي: نعظمك ونطهّر ذكرك ممًا لا يلينُ به» قاله مجاهد 
زفق 


وقوله تعالى: #إني أعلم ما لا تعلمون. 

قال ابن عبّاس: كان إبليس ‏ لعته الله قد أَعُجبٌ بنفسهء ودخله الكِبْدٌ لما جعله الله 
خَازِنَ السماء الدنيا/ » واعتقد أن ذلك لمزيّة لهء فلما قالت الملائكة: ونحن نسبّح بحمدك 
ونقدس لكء. وهي لا تعلم أنَّ في نفس إبلِيسَ خلاف ذلك. قال الله سبحانه: إإني أعلم 
ما لا تعلمون4 يعني ما في نفس إِيْلِيسٌَ”". 

وقال قتادة: لما قالتِ الملائكةٌ : «إأتجعل فيها من يفسد فيها». وقد علم اللّه أنَّ في 
مَنْ يستخلفٌ في الأرض أنبياة وفضلاء وأهلّ طاعوّء قال لهم: «إني أعلم ما لا تعلمون»» 
يعنى : أفعالٌ الفضلا7؟ . 


لي رقم (841)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص 514). وفي «شعب الإيمان» /١(‏ 
4).» رقم (041)». والبغوي في «شرح السنة» (7/ ١ه‏ بتحقيقنا)» وابن الجوزي في «مشيخته» 
(ص 87)» كلهم من طريق محمد بن فضيلء ثنا عمارة بن القعقاع» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة 
مرفوعاً. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. 

)١(‏ أخرجه الطبري (244/1) برقم (570)» وذكره السيوطي في «الدر؛ /١(‏ 40): عن ابن عباس» وذكره 
ابن كثير /١(‏ 071 . 

() أخرجه الطبري (١/59؟)‏ برقم (57)» وذكره السيوطي في «الدر» /١(‏ 48)» وابن كثير .071/1١(‏ 

(9) أخرجه الطبري )١159/١(‏ برقم (577)», وقال أحمد شاكر: بشر بن عمارة ضعيفء قال البخاري في 
«التاريخ الكبير؛ :)8١/7/١(‏ تعرف وتنكر. 
وقال النسائي في «الضعفاء» ص 5: ضعيف. وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن حبان فى كتاب: 
«المجروحين؛ (ص )١19‏ رقمء (177): كان يخطىء حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفردء ولم 
يكن يعلم الحديث ولا صناعتهء وأما شيخه أبو روق فهو عطية بن الحارث الهمداني؛ وهو ثقةء وقال 
أحمد والنسائي : ١لا‏ بأس بهاء وقد أشار ابن كثير إليه بالانقطاع ؛ لأجل اختلافهم في سماع الضحاك بن 
مزاحم الهلالي من ابن عباس وقد رجح أحمد شاكر في شرح المسند» (7177) سماعه منهء ثم قال: 
وكفى ببشر بن عمارة ضعفا في الإسناد إلى نكارة السياق الذي رواه وغرابته .اه. 

(4) أخرجه الطبري )19١ /١(‏ برقم (2)559 وقال أحمد شاكر: ذكره ابن كثير :»)١0 /١(‏ و «الدر المنثور» 
45/1 و «الشوكاني» (50/1). 


؟ د سورة البقدة/ الآيات 70 يج ساسا لآ 


وقوله تعالى: لوَعلّم آدمّ الأسماء كلّها» : معناه: عرّف» وتعليم آدم هنا عند قوم 
ا 0 ل أو بتكليم قبل هبوطه 


د ات 6 : قال الشيخ العارث بالل عيد الله بن أبي جَمْرَةً: تعليمه سبحانه لآدم 
الأسماء كلها إنما كان بالعلم اللدنيٌ بلا واسطة. انتهى من كتابه الذي شرح فيه تعفن 
أحاديث البخاري, وكل ما أنقله عنهء فمله» لي الكارارة أي قرا 0 
ولفظة عَلّْمَ تعطي ذلك . 

ثم أختلف الجمهورٌ في أيٌٍّ الأسماء علّمهء فقال ابن عبّاس» وقتادة» ومجاهدٌ: علّمه 
اشم كل شيء من جميع المخلوقات؛ دقيقهاء وجليلها'"'؛ وقال الطبريٌ”'' : علّمه أسماء 
ذريته» والملائكة؟ ورجّحه بقوله تعاليا: نكم عَرَضْهُمْ 4 وقال أكثر العلماء: عَلّمه تعالى 
منافع كل شيء» ولما يصلح . 

وقيل غير هذا. 

واختلف المتأؤٌلون» هل عرض على الملائكة أشخاص الأسماء أو الأسماء دون 


#وأنْبئُونِي 4 : معئاه: أخبروني » والنبأ: الخبر» وقال قوم: يخرج من هذا الأمر 
بالإنباء تكليف ما لا يطاق”". ويتقوّر جوازه؛ لأنه سبحانه عَلِمَ أنهم لا يعلمون. 


/١( برقم ( 1547 5417 5448 544 505)» وعبد الرزاق في تفسيره‎ )597/١( أخرجه الطبري‎ )1١( 
.)1١١ 1٠١ /١1( وذكره السيوطي في «الدر»‎ »)47 47 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» /١(‏ 586). 

)6 حاصل ما في شرح «المواقف»., أشار إليه «الخالي» هو أن ما لا يطاق على ثلاث مراتب: 
الأولى : ما يمكن في نفسه لكن يمتنع من العبد؛ لعلم الله (تعالى) بعدم وقوعهء كإيمان أبي لهب». وهي 
الموتية الأولى من مراتب ما لا يطاق؟؛ فإن هذا مقدور للمكلف بالنظر إلى ذاته» وصمتم له بالنظر إلى 
علم الله (تعالى) بعدم وقوعهء ومعنى كونه مقدوراً أنه يجوز تعلق القدرة الحادئة أي قدرة المكلف به لا 
أنه متعلق القدرة بالفعل؛ لأن القدرة الحادثة لا تتعلق بمثل هذا الفعل؛ لأن القدرة الحادثة عندنا مع 
الفعل لا قبلهء فلا يتصور تعلقه بما لم يقع. ثم إن التكليف بهذا المحال جائز وواقع اتفاقاً. ولا خلاف 
فيه للمعتزلة . 
الثانية: ما يمكن في نفسه لكن يمتنع من العبد عادة» كخلق الأجسامء وحمل الجبل» والطيران إلى- 


٠6‏ ل ل لل حك الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقال المحقّقون من أهل التأويل: ليس هذا على جهة التكليف» إنما هو على جهة 
التقرير والتوقيف. 


وقوله تعالى : 9مَؤُلاء» ظاهره حضورٌ رُ أشخاص» وذلك عند العرض على الملائكة» 
وليس في هذه الآية ما يَدّل أن الاسم هو المسمّئ؛ كما ذهب إليه مَك والمَهْدَوِيُ . 


والذي يظهر أن الله تعالى علّم آدم الأسماءء وعرض مع ذلك عليه الأجناس 
أشخاصاء ثم عرض تلك على الملائكة» وسألهم عن تسمياتها التي قد تعلمها آدم» ثم إن 
آدم قال لهم: هذا اسمه كذاء وهذا اسمه كذا. 


«ومَؤْلاءِ4: مبنيٌ على الكسرء «وكُنكُْ4 في موضع البورع بالط تو الجا د 
نشويه ؟ فبها قثلة: وعند الميره: مخدذوف؟ قديرة: إن كنتم صَادِقِينَ» تأنبئوني» وقال ابن 
عبّاس وابن مسعود وناسٌ من أصحاب النبيّ كِ: معنى الآية: إِنْ كنتم صَادِقِينَ في أنَّ 
الخليفة يُفْسِدُ ويسفك"''. 


ات #: وفى في النفس من هذا القول شيءٌ» والملائكة منزّهون معصومون؛ كما 
كلمو الغيرا تنا ده من التفسير عند قوله تعالّى: ظأَتَجْعَلُ فِيهًا. . . » الآية. 


السماء. وهذه المرتبة الوسطى من مراتب ما لا يطاق» والتكليف بهذا جائز عندنا وإن لم يقع» كما دل 
عليه الاستقراء؛ وقوله تعالى: #لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [البقرة: 187] وما يتوهم من ظاهر 
بعض الآيات أنه تكليف بهذا المحال» كقوله تعالى: #فأتوا بسورة من مثله» [البقرة: ]١*‏ فهو للتعجيز 
لا للتكليف. ومنعت المعتزلة جواز التكليف ؛ لكونه قبيحاً منه تعالى عقلاً عندهم كما في الشاهد؛ فإن 
من كلف الأعمى نقط المصاحف والزمنى المشي إلى أقصى البلادء عد سفيهاًء وقبح ذلك في بداهة 
العقول. والجواب: أنه لا يقبح منه تعالى شيء» ولا يجب عليه» إذ يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريدء 
والمفهوم من كلام صاحب «التوضيح» أن مذهب الماتريدية هنا كمذهب المعتزلة إلا أن عدم جوازه عند 
الماتريدية بناء على أنه لا يليق من حكمته وفضله. وعند المعتزلة بناء على أن الأصلح واجب على الله 
(تعالى) . 
الثالثة: ما يمكن في نفسه ولكن يمتنع لنفس مفهومهء كجمع الضدين» وقلب الحقائق. وهي المرتبة 
القصوى من مراتب ما لا يطاق» والتكليف به لا يقع ولا يجوز بالاتفاق» أما أنه لا يقع قط؛ فلأنه لم 
يوجد بالاستقراءء وأما أنه لا يجوز؛ فلأن جواز التكليف فرع تصورهء ولا يمكن تصوره. وفي شرح 
«المواقف» أن بعضاً منا قالوا بوقوع تصورهء فما ذكره صاحب «المواقف» من أن جواز التكليف بالممتنع 
لذاته فرع تصوره يشعر بأن هؤلاء يجوزونه. 
ينظر: «نشر الطوالع؛ ( 1596 .)١97‏ و «البرهان»؛ 2)٠١7/١(‏ و «المنخول» (ص 6), 
و «المحصول» /7١/١(‏ 207017 و المتصفي» /١(‏ 14). 

)0غ( أخرجه الطبري )١980 /١(‏ برقم (517/5)» وذكره السيوطي في «الدر؛ .)1١١/١(‏ 


سورة البقدة/ الآيتات: 74-77 تادب سس بإب 8119 


لي . 


وقال/ قوم: معناه: إن كنتم صادقين في جواب السؤالٍ» عالمين بالأسماء. 

و لسُبْحَائَكَ4: معناه تنزيهاً لك وتبرئة أنْ يعلم أحدٌ من علمك إلا ما علمتهء 
والعليم : معناه : العَالِم ويزيد عليه معنى من المبالغة والتكثير في المعلومات» والحكيم : 
معناه : الحاكم وبينهما مزية المبالغة» وقيل : معناه: المَحَكمٌ. وقال قوم: الحكيم المانع 
من الفسادء ومنه حَكمّة الفرس ما 2 


تل ل م ألبتهم اَل كلما نَم هم بأنمابي كَالَ ََلَ ألم أل لَك إن ألم عَيْبَ السَمْوْتِ 
َالْأَرضٍ وَأَعْكُمُ ما بدُونَ وَمَا ط تَكمُونَ 22 وَإِد كُلْنا 0 شد 5 1 إلَّه 5 
1 تقر 16 يم الكزرك 09 4 


وقوله تعالى: #قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم4 : أنْيِنْهُمْ : : معناه: أخبرهم» والضمير في 
«أَنْبْهُمْ» عائدٌ على الملائكة اماع والضميرٌ في «أَسْمَائِهِمْ؛ مختلفٌ فيه حَسَبٌ الاختلاف 
في الأسماء التي علّمها آدمء قال بعض العلماء: إِنَّ في قوله تعالئ: فَلَمًا أَنبَأَهُمْ © نبوءة 
ال ل 0 
عز وجَلٌ. 

وقوله تعالى : ا معناه: ما غاب عنكم؛ لأنّ اللّه 


واختلف في قوله تعالى: ما تُبْدُونَ وَمَا كُتُمْ تَكثُّمُونَ». 


فقال طائفة: ذلك على بعل العقوم فى معرقة أبرار هم وكلرافزهم وبراطتي اجمق: 
«وإذه من قوله: «#وَإِدْ قُلْئَا لِلْمَلاَبَكَةِ4 معطوفةٌ على (إِذ) المتقدّمة» وقول”'" الله تعالئ 


)١(‏ كلام الله تعالى صفة أزلية قديمة قائمة بذاته (تعالى)» منافية للسكوت والآفة ‏ كما في الخرس - ليست 
من جنس الأصوات والحروف . بل بها آمرٌ ناو. يدل عليها بالعبارات أو الكتابة أو الإشارة. فتلك الصفة 
واحدة في ذاتهاء وإن اختلفت العبارات الدالة عليهاء كما إذا ذكر الله بألسنة مختلفة» فالصفة: هي الأمر 
القائم بالغير»ء فهو جنس في التعريف أو كالجنسء» بناء على الخلاف في المفهومات الاصطلاحية: هل 
هي حدود أو رسوم. 
الأول: مبني على أنها وإن كان أمراً اصطلاحياً طارئاً على المعنى اللغوي للكلام؛ إذ الكلام في اللغة 
القول. يقال: أتى بكلام طيب» أي قولء إلا أنه ليست وراء ما اصطلح عليه المصطلح أمر آخر. فذلك- 


؟'لمكلللللل لح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وخطابه للملائكة متقرّر قديم في الأَزَّلٍ ؛ بشرط وجودهم وفهمهمء وهذا هو الباب كله في 


- الذي ذكر في تعريف تلك الصفة هو ذاتياتها بحسب الاصطلاح . 
والثاني : مبني على أن لها قبل المعنى الاصطلاحي معنى وضع الواضع اللفظ ليدل عليهء فذلك المعنى 
ان بعد أول» فهو عارض والتعريف بالعوارض رسم. وجزم البعض من المحققين بأنها رسوم؛ لأن 
الاطلاع على ذاتيات تلك الصفات غير ممكن. والحد ما تركب من الذاتيات: الجنسء والفصل . وحيث 
إن الذاتيات لم يطلع عليها فلا تكون إلا رسوماً؛ لأنها بخواص هذه الصفات فقط؛ لأن الخواص مأخوذة 
في تعريف الصفات؛ حيث أخذ في تعريف صفة الكلام أنها تتعلق دلالة. . وفي تعريف صفة القدرة أنها 
تتعلق تعلق تأثير. 
وعلى كل ف «صفة» يشمل الصفة القديمة والحادثة. «قديمة»: فصل أو كالفصل ‏ مخرج لغير الصفة 
القديمة» وهو الصفة الحادثة. ثم الأقوال في القديم والأزلي ثلاثة: 
الأول: القديم هو الذي لا ابتداء لوجوده. والأزلي: ما لا أول لهء عدمياً كان أو وجودياً. فكل قديم 
أزلي ولا عكس. 
الثاني : القديم هو القائم بنفسه الذي لا أول لوجوده. والأزلي: ما لا أول له عدمياً كان أو وجودياء 
قائماً بنفسه أو غيره. 
الثالث: القديم والأزلي: ما لا أول لهء عدمياً كان أو وجودياء قائماً بنفسه أولا. 
فعلى الأول: الصفات السلبية لا توصف بالقدم؛ وتوصف بالأزلية» بخلاف ذات الله تعالى والصفات 
الثبوتية؛ فإنها توصف بالقدم والأزلية. 
وعلى الثاني: الصفات مطلقاً لا توصف بالقدم. وتوصف بالأزلية» بخلاف ذاته تعالى؛ فإنها توصف 
بكل منهما. 
وعلى الثالث: كل من الذات والصفات مطلقاً يوصف بالقدم والأزلية. فالقديم في التعريف صحيح على 
الرأي الأول والثالث» بخلافه على الثاني «قائمة بذاته». وللقيام معنيان: 
قيام: بمعنى التبعية في التحيز كما في العرض بالنسبة لجوهره. وليس قيام صفة الله بذاته على هذا 
النحو؛ إذ لا تحيز للذات حتى تتبعها الصفة فيه. وقيام: بمعنى آخر هو اختصاص الناعت بالمنعوت. 
وهو المراد بقيام الصفة بذاته تعالى. 
اليس بحرف ولا صوت»: لأنه معنى نفسى» وتلك أعراض مشروط حدوث بعضها بانقضاء البعض؛ إذ 
امتناع التكلم بالحرف الثاني بدون الققياء السدرق الأول بدهي؛ خلافاً للحنابلة» والحشوية» والكرامية 
القائلين بأن كلامه مننظم من كلمات قائمة بذاته تعالى. قديم عند الحتايلة» حادث عند الكرامية. «منافية 
للسكوت والافة»: السكوت عدم التكلم مع القدرة عليه. 
والآفة: عدم مطاوعة الآلة» إما بحسب الفطرة كما في الخرس» أو من جهة ضعفها كما في الطفولية. 
ولقائل أن يقول: هذا إنما يصدق على الكلام اللفظي دون النفسي؛ إذ السكوت والخرس إنما ينافيان 
التلفظ . 
ويجاب بأن المراد ب «السكوت والآفة»: الباطنيان» بأن لا يريد في نفسه الكلام» أو لا يقدر عليهء 
ويتلخص في أنه كما أن الكلام لفظي .ونفسي» كذلك ضدهء وهو السكوت والخرس: لفظي وباطني» - 
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ات *: ما ذكره ‏ رحمه الله هو عقيدةٌ أهل السنةء وها أنا أنقل من كلام الأئمة» 


إن شاء اللّهء ما يتبيِّن به كلامه. ويزيده واضوحاء قال ابن رشك: قوله عه : «أَعُودٌ بكَلِمَات 
اللهِ التّامّاتِ مِنْ شَرٌ مَا خَلَّقَ0(' لا يفهم منه أن لله عز وجل كلماتٍ غَيْرَ تامّات؛ لأن 


والمراد الثاني منهما؛ حيث أريد بالكلام الكلام النفسي» فالله منزه عن الاتصاف بالخرس والآفة. ١‏ 

بها آمِرٌ ناو»: فهو صفة واحدة تتكثر بحسب التعلقات. فالكلام باعتبار تعلقه بشيء خبر» وبآخر أمر أو 
نهي. وبهذا يخرج العلم والقدرة. وهكذا سائر الصفات الوجودية غير الكلام؛ لأنه لا أمرٌّ ولا نهيٌ 
بواحدة منها. 

وغير الأشاعرة يقولون: الكلام هو اللفظ المنتظم من الحروف والأصوات» وينفون الصفة النفسية وهم 
في ذلك قد انقسموا إلى قسمين: 

القسم الأول: كلامه ألفاظ قائمة بذاته» وهي قديمة» وهم بعض الحنابلة» أو حادثة» وهم الكرامية. 
والقسم الثاني : يقول: كلام الله ألفاظ قائمة بالغير. وهم المعتزلة. فالحنابلة يعرفونه: بأنه المؤلف من 
الكلمات القديمة القائمة بذاته تعالى. والكرامية يعرفونه: بأنه هو المؤلف من الكلمات الحادثة القائمة 
بذاته تعالى. وحيث إن المعتزلة لم يعرفوه بالصفة النفسية» فليس عندهم سوى الألفاظ وهي حادثة؛ 
لأنها مرتبة» ويستحيل قيام الحادث بالقديم. فهم يقولون: إن كلامه ألفاظ قائمة بغيره» فهم يتجوزون 
بمتكلم عن موجدٍ وخالقٍ للكلام. وعليه فالمعتزلة لا يثبتو عون كلاماً للّه لا نفسياًء كما أثبته الأشاعرة. 

ولا لفظياً حادثاً كما قالت الكرامية» بل يثبتون كلاماً لا على أنه متصف بهء بل على أنه مخلوق قائم 
بغيره . 

فالكلام عند المعتزلة هو المؤلف من الكلمات المسموعة الحادثة القائمة بغير الذات. فقد خالفوا جميع 
الفرق . 

ينظر: تحقيق «صفة الكلام» لشيخنا حافظ مهدي ص 6١‏ 05. 

أخرجه مالك (974/7): كتاب «الاستئذان»» باب ما يؤمر به من الكلام في السفرء حديث (54)» 
ومسلم (54/ »)230١81١ 7١48٠‏ كتاب «الذكر والدعاءة: باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء 
وغيرهء حديث 2)77١08/605(‏ والترمذي (545/5)» كتاب «الدعوات»» باب ما يقول إذا نزل منزلاء 
حديث 40734700 والنسائي في «الكبرى» (5/ »)١55‏ كتاب «عمل اليوم والليلة» باب ما يقول إذا نزل 
منزلاء حديث »)٠١945(‏ وأحمد (39/7//5)» وابن السني في «عمل اليوم والليلة»» رقم (077)» وابن 
خزيمة (5/ »)15١-1١6١‏ رقم (5551)»ء وابن ن حبان (414/5)؛ رقم (١٠17؟5),‏ والبيهقي (0/ 57 ,)١‏ 
كتاب «الحج»؛ باب ما يقول إذا نزل منزلاً» كلهم من طريق يعقوب بن عبد الله الأشج» عن بسر بن 
سعيد» عن سعد بن أبي وقاص» عن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله بَللِ يقول: «من نزل 
منزلاً فليقل. . . .» فذكرت الحديث. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

وقال: وروى مالك بن أنس هذا الحديث أنه بلغه» عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج» فذكر نحو هذا 
الحديث. 

وروى ابن عجلان هذا الحديث عن يعقوب بن عبد اللّه بن الأشج» ويقول: عن سعيد بن المسيب» 
عن خولة. 


"3 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


كلماته هي قوله وكلامه هو صفةٌ من صفات ذاتِهِ يستحيلٌ عليها النقص» وفي الحديث بيانٌَ 
واف اعلى أذ كلانه هن وجل عبر معترقة إدالا فسماذ مرق : وهذا هو قول أهل 
السئةء والح أن كلام الله عر وجل صفة من صفات ذاته قديم غيرُ مخلوقي؛ لأن الكلام 

هو المعنى القائِمُ في النفس» والنطقٌ به عبارةٌ عنه؛ قال اللّه عر وجلّ: #ويَقُولُونَ في 
أَنْفْسِهِمْ 4 [المجادلة : + فالخير أن'القول معكن :يفوم في النطسة وتقول: في نَمْسِيٍ كَلامٌ؛ أريد 
أن أعلمك به فحقيقة كلام الرجل هو المفهومٌُ من كلامه. وأما الذي تسمعه منهء فهو 
عبارةٌ عنه؛ وكذلك كلام الله عز وجل القديمٌ الذي هو صفة من صفاتٍ ذاته هو المفهومُ 
من قراءة القارىء لا نَمْسٌ قراءته التي تسمعها؛ لأنَّ نفس قراءته التي تسمعها مُحْدَثَة لم 
تكن؛ حتى قرأ بهاء فكانت» وهذا كله بين إلا لمن أعمى الله بصيرته. انتهى بلفظه من 
«الميان» . 


وقال العَزَلِيُ"'' بعد كلام له نحو ما تقدّم لأَبْنِ رشد: : وكما عقل قيامٌ طلب التعلّم 
وإرادته بذات الوالدِ قبل أن يخلق ولده؛ حتى إذا خلق ولدهء وعقل» وخلق الله سبحانه له 
علْماً بما فى قلب أبيه من الطّلّب» .شان عامورا بذلك الطلب الذي قام بذات أبيه ودام 
وجوده إلى وقت معرفة ولده؛ فليعقل قيام الطلب الذي دل عليه قوله عر وجل : «فأخلغ 
تَعْلَيْكَ4/ (طه: ؟١]‏ بذات اللّه تعالّق؛ ومصير موسى عليه السلامُ سَامِعَاً لذلك الكلام 


- وحديث الليث أصح من رواية ابن عجلان .اه. . وهذا توضيح وشرح لكلام الترمذي رحمه الله : أما 
رواية مالك» فهي في «الموطأ» )ل عن الثقة عندهة » عن يعوب بن عبد الله بن الأشج بة 1 أها 
رواية محمد بن عجلان» فأخرجها ابن ماجة (؟/ 2)١11/4‏ كتاب «الطب»» باب الفزع والأرق وما يتعوذ 
منهء حديث (/2)09611 والنسائي في «الكبرى» (5/ 1١55‏ كتاب «عمل اليوم والليلة»)» باب ما يقول إذا 
نزل منزلاء حديث 2)١١96(‏ كلاهما من طريق محمد بن عجلان» عن يعقوب بن عبد اللّه بن 
الأشج » عن سعيد بن المسيب» » عن سعد بن مالك» عن خولة بنت حكيم به. 
وقد ورد هذا الحديث» عن سعيد بن المسيب مرسلا . 
أخر جه عبد الرزاق ( 25 والنسائي (5/ ١54‏ الكبرى)ء كتاب «عمل اليوم والليلة»» باب ما يقول 
إذا نزل منزلاً كلاهما من طريق ابن عجلان» عن يعقوب بن عبد الله عن سعيد بن المسيب مرسلا. 

)١(‏ محمد بن محمد بن محمد حجه ة الإسلام» أبو حامد الغزالي» ولد سئة (469)ع أخل عن الإمامء 
ولازمه» حتى صار أنظر أهل زمانه وجلس للإقراء في حياة إمامه وصنف «الإحياء»؛ المشهورء. 

و (البسيط؟». وهو كالمختصر للنهاية» وله «الوجيز»؛. و «المستصفى». وغيرها. ٠‏ توفي سنة (606). 

انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» .)١97 /١(‏ «وفيات الأعيان» (9/ 57 ). «الأعلام» (147//0), 
و «اللباب» 2)١7١/5(‏ و «شذرات الذهب» (5/ ,.)٠١‏ و «النجوم الزاهرة» (5/ 2.25١7‏ «العبر» (4/ 
). 
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مخاطباً به بعد وجوده؛ إذ خلقت له معرفة بذلك الطلبء ومعرفةٌ بذلك الكلام القديم. 
انتهى بلفظه من «الأحياء؛ . 


وقوله: طلَلْمَلاتِكَةِ4 عمومٌ فيهم» والسجودٌ في كلام العرب: الخضوعٌ والعذثل, 
وغايته وضعه الوججه بالأرض» والجمهور على أنَّ سجود الملائكة لآدم إيماءً وخضوعٌ» ولا 
تدفع الآية أن يكونوا بلغوا غاية السجودء وقوله تعالّ: #قَقَعُوا لَّهُ سَاحِدِينَ4 [الحجر: ]١4‏ 
لا دليل فيه؛ لأن الجائي على ركبتيه واقعٌ» وَاخَتُلِفٌ في حال السجود لادم. 

فقال ابن عَبّاس : تعبّدهم اللّه بالسجود لآدمء والعبادة في ذلك ل وقال علي بن 
أبي طالب» وابنُ مسعودء وابنُ عبّاس أيضاً: كان سجوة تحيّة؛ كسجود أبِوَيْ يوسّف عليه 
السلام لهء لا سجوة عبادة”" »؛ وقال الشّعبِيُ : إنما كان آدم كالقَبْلة"'”'» ومعنى الآدَمَ» : 
إِلَى آدَمَ . 

#ع”22 : وفي هذه الوجوه كلها كرامةٌ لآدم عليه السلام . 


وقوله تعالئ: «إلا إِنْلِيسَ4 نصبٌ على الاستثناء المتّصِل؛ لأنه من الملائكة على 
قول الجمهورء وهو ظاهر الآية» وكان خازناً ومَلَكاً على سماء الدثيا والأرض» واسمه 
عَرَاذِيلُ؛ قال ابن عباس . 

زقال ابن ويه والتجسي + عو أب الج كما ]3م ابو اكير ولم يك قط ملكا"". وق 


روي نحوه عن ابن عباس أيضاًء قال: واسمه الحارثُ9" , 


)١(‏ ذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره» 2)١14/١(‏ والسيوطي في «الدر؛ )1١7/١(‏ بنحوه. 

(؟) ذكره ابن عطية الأندلسى فى «تفسيره» 2»)١75 /١(‏ والسيوطى في «الدر؛ »)2٠١77/١(‏ بنحوه عن ابن 
عباس . 00 0 

() ذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره» .)١784/١1(‏ 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١75/١(‏ 

(5) أخرجه البيهقي في «الشعب» )١7١/١(‏ برقم ( 145 )١47‏ بنحوهء وذكره السيوطي في «الدر؛ /١(‏ 
»)3١8-‏ وعزا أحدهما لابن أبي الدنيا في «مكايد الشيطان»» وابن أبي حاتم» وابن الأنباري في 
كتاب : «الأضداد»ة, والبيهقي في «الشعب»» والثاني عزاه لوكيع» وابن المنذرء والبيهقي. 

(7) أخرجه الطبري )505/١(‏ رقم »0)7١١(‏ عن ابن زيد» وذكره ابن عطية في تفسيره (1/ »)١74‏ والقرطبي 
١١/اه5).‏ 

(0) أخرجه الطبري /١(‏ 170) برقم »07/١5(‏ عن السدي» وذكره ابن عطية الأندلسي /١1(‏ 22174 والقرطبي 
2 والسيوطي في «الدر» ».)»25077/١(‏ عن السدي بلفظ «كان اسم إبليس الحرث»». 


أحلض 


وقال شَهْرٌ بن حَوْشَبٍ: : كان من الْجِنّْ الذين كانوا في الأرض» وقاتلتهم الملائكةٌ 
تسر سبشتراء وتعبّد مع الملائكة؛ وخُوطِبَ معهاء وحكاه الطبريٌ عن ابن مسعود”" . 

والاستثناء على هذ الأقوال منقطمٌ ؛ واحتجٌ بعض أصحاب هذا القول؛ بأن اللّه تعالى 
قال في صفة الملائكة : #لآ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4 [التحريم: ]١‏ ورججح 
الطبريُ قَوْلَ من قال: إن إبليس كان من الملائكةء وقال9 1 ليس في خلقه مِنْ نار ولا 
0 الع ل سسا 1 10 لماو 0 


ف جذاء ان الملائكة قد تسمى جكا؛ ا" قال الله تعالن : 00 
وَبَيْنّ الْجنّةِ نَسَباً» [الصافات: 158] وقال الأعشّئ في ذكر سليمانٌ عليه السلام: [الطويل] 
وَسَخْرَّ مِنْ جِنْ المَلاِكِ تَسْعَةً قِيَاماًلَدَيِْيَعْمَلُونَ بلا أجج9" 

أو على أن يكون نسبه إلى الجَدَةِ؛ٍ كما ينسب إلى البَضْرَةٍ بضرِيّ . 

قال عِيَاض : ومما يذكرونه قصّةٌ إبليس» » وأنه كان من الملائكة» ورئيساً فيهم » ومن 
خَرَّان الجَنَّة إلى ما حكؤهء وهذا لم يتفقٌ عليه بل الأكثر ينفون ذلك» وأنه أبو الجن. 
انتهى من «الشّفا»2' . 

وإبليس : لا ينصرف؛ الأنه اسم أعجميٌ ؛ قال الرَّجَاج : ووزنه فِعْلِيل» وقال ابن 
عبّاس وغيره: اع ددن عن انلق إذا أبعد عن الخيرء ووزنه على هذا إِفْعِيلُ*'. ٠‏ ولم 


.)791/1( برقم (5944)» وذكره القرطبي‎ )517/١1( أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) ينظر: «تفسير الطبري» (008/1). 

(9) البيت للأعشى وقبله: 
وَلَوْكَانَ شَيْءْخَالٍِداًأَرَمُمَمْراً لَكَانَ للحنان لويد يدير 
بَرَاهُ لهي وَاصْطمَاه عِبَاتَةُ وَمَلْكَدُمَابَينَئُزَيًا إلى سجر 
ينظر: «ملحق ديوانه» (7147). و «اللسان» (جنن)؛ و «تفسير الطبري» 2)5057/١(‏ و «القرطبي» )/ 
65» و «البحر المحيط» ,.)505/١(‏ و «الدر المصون» 2)١85/١(‏ و «روح المعاني؟ الوليقة 
وقال: وكون الملائكة لا يستكبرون - وهو قد استكبر لا يضرء إما لأن من الملائكة من ليس بمعصوم ‏ 
وإن كان الغالب فيهم العصمة على العكس منا - وفي #عقيدة أبي المعين النسفي» ما يؤيد ذلك» وإما لأن 
إبليس سلبه الله (تعالى) الصفات الملكية» وألبسه ثياب الصفات الشيطانية» فعصى عند ذلك» والملك ما 
دام ملكا لا يعصي . 

(4) ينظر: «الشفاء ص (868). 

)0( ذكره ابن عطية الأندلسي في ١تفسيره) 76/1١‏ 1). 


" - سورة البقرة/ الآيتان: 7١7‏ - 74 1" 


تصرفه هذه الفرقةٌ؛ لشذوذه وقلتى ومنه قوله تعالّئ: طفَإِذًا هُمْ مُبْلِسُونَ4 [الأنعام: 44] أي : 
يائسون من الخَيْرء مبعدُونَ منه فيما يَرَرْنَه و #أَبَ»: معناه: امتنعٌ من فعْلٍ ما أمر بهء 
«واسْتَكبَرَ» : دخل في الكبرياءء وَالإِبَاءَةُ ا 0 م عليه 
والاستكبارٌ والأنفّةَ مقدّمة في معتقدهء وروى ابْنُ القاسم' '" عن مالك ؛ أنه قال: بَلَعَيِي أن 
ول مغصيّة كانت الحسدء والكِبْرء والشّحُء حسد إبليسٌ آدم» وتكبّرء وشم آدم/ في أكله 
من شجرة قد تُهِيَ عن قربها'" . 


ات #: إطلاق الشحٌ على آدم فيه ما لا يخمّى عليك. والواجب أعتقاد تنزيه الأنبياء 
عن كل ما يحُطّ من رتبتهم» وقد قال الله تعالّى في حق آَدَمَ : : «وَلَقَدْ عَهِدْنًا إلى آدَمَّ من كَبِل 
فَنَسِيَ وَلْمْ تجذ لَهُ عَرْماً» [طه: .]١16‏ 


وقوله تعالى: وكان من الكافرين» : قالت فِرقَةٌ: معناه: وصار من الكافرين» وردّه 
ابن قُورَكُ وقال جمهور المتأؤلين: معنى: «وكان من الكافرين»» أيْ: في علْم الله 
تعالّى. وقال أبو العالية: معناه: من العاصين””؛ وذهب الطبريُ إلى أن اللّه تعالَىئ أراد 
بقصة إِبْلِيسَ تقريعَ أشباهه من بني آدم» وهم اليهودٌ الذين كفروا بمحمّد يِه مع علمهم 
بنبوءته» ومع تقدّم نعم الله عليهمء وعلى أسلافهم . 


ات *#: ولفظ الطبري””'': وفي هذا تقريعٌ لليهود؛ إذ أبوا الإسلام مع علمهم بنبوءة 
رسول الله يكل من التوارة والكُيّبِ؛ حَسّداً لى ولبني إسماعيل؛ كما امتنع إِبلِيسُ من 
السجود؛ حَسّداً لآم وتكبراً عن الحق وقبولِهء فاليهود نظراء إِبْلِيسَ في كُفْرهم وكبرهم 
وحَسّدهم وتَرْكهمْ الانقياد لأمر الله تعالى. انتهى من «مختصر الطبريٌ» لأبي عبد الله 
اللْحْمِيٌ النخوي . 


واختلف. هل كفر إبليس جهلاً أو عناداً؟ على قولَيْن بين أهل السنةء ولا خلاف أنه 


)1١(‏ عبد الرحمن بن القاسم العتقي: جمع بين الزهد والعلم» وتفقه بمالك ونظرائه. وصحب مالكاً عشرين 
سنةء وعاش بعده اثنتي عشرة سنة» مولده سنة اثنتين وثلاثين ومائة» ومات ب «مصرا سنة إحدى 
وتسعين وماثة. 
ينظر: «الطبقات» للشيرازي .)١5١(‏ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (١8/1؟١).‏ 

(9) أخرجه الطبري )557/١(‏ برقم .07١6(‏ 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» .)01١ /١(‏ 
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6 ؟ ؟)»” يي ملل ل سس الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


كان عالماً باللّه قبل كفره» ولا خلاف أن اللَّه تعالى أخرج إبليس عند كفره» وأبعده عن 
الجنةء وبعد إخراجه قال لآدم: #أسْكنْ4 . 


و 


#وفلنا ينادم أسَكْن أت وَرَوْجِكَ ِّة ا 0 0 32-6 
2 


اه يو 
يعدا 
كنا فيد 7 3 اي َع 0 وك 


5 


ين لطن 9 كَدَلْهُمَا التَبْطنُ عنهَا هما 
ف الْأرضٍ مسلف وَمَنَمْ ِل حجن 9 4 
قوله تعالل : #وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة# : #أسْكن 4 : معناه: 2 
الإقامةء ولفظه لفظ الأمرء د الإذن» واختلف في الجنة التي أسكنها آدم عليه السلام» 
فل سيج القن اود ارق 
ات *: والأول هو مذهب أهل السنة والجماعة . 


ركلا مِنْهَا» أي: من الجنة» والرعد: العيش الدارٌ الهنىّ» و «حَيْتُ) مبنيةٌ على 
الضِم . 

وقوله تعالى : ولا تقربا هذه الشجرة# : معناه لا ر تقرباها بأكل» والهاءً ذ فى ١هَذْهو)‏ 
يذل عه اننا وتحتمل هذه الإشارة اعرد إن كرو ارح واختلف في هذه 
الشجرة» ما هي؟ فقال ابن عَبَّاسء وابن مسعود: هي الكزه” وقيل :عي شجرة 
التّن”"'» وقيل: السنبلة”" وقيل غير ذلك . 

وقوله: #فتكونا من الظالمين#: الظالمُ؛ في اللغة: الذي يضع الشيء في غير 
موضعه» والظلم؛ في أحكام الشرع على مراتب : أعلاها ارك ثم ظلْمٌ المعاصي؛ ؟ وهي 
مراتث» و الأزَلْونَا»: عار وهو في الآية مجارٌ؛ لأنه في الرأي والنّظرء 
وإنما حقيقة الزّلّل في القَدَمء وقرأ 1 ': دن زَالَهُمَاة مأخوذ من الزوالٍ» ولا خلاف بين 


.)1١//1( برقم (770) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر»‎ )؟0١‎ 579 /١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )70١/١(‏ برقم (40) عن بعض أصحاب النبي يَلهِ بلفظ «التينة؛ وذكره السيوطي في 
«الدر» )١7١/١(‏ بلفظ : «التين»» والشوكانى فى «تفسيره» .)١70/١1(‏ 

() أخرجه الطبري (1١/59؟)‏ عن عدد من المسجابة والتابعين» وذكره السيوطي في «الدر؛ 2)٠١1/1١(‏ 
وعزاه لوكيع؛ وعبد بن حميدء وابن جرير» وأبي الشيخ . 

(:) ينظر: (إتحاف فضلاء البشر» 2»)788/١(‏ و «الحجة للقراء السبعة» (4/7١)ء‏ و «طيبة النشر» (4/ 
4» و «العنوان» (59). و «إعراب القراءات السبع وعللها» 2)8١/١(‏ و «حجة القراءات؛ (44)» 
و شرح شعلة؛ (2)571 و امعاني القراءات» للأزهري 2)١41/1١(‏ 
وقد قرأ بها الحسن وأبو رجاء. ينظر: «البحر المحيط» /١(‏ 2071 و «القرطبي» .)517/١(‏ 


"1 


" - سورة البقرة/ الآيتان: ٠١5 - ٠٠6‏ 


العلماء أن إبليس اللعينَ هو متولّي إغواء آدم - عليه السلام . واختلف في الكيفية. 


فقال ابن عباس» وابن مسعودء وجمهور العلماء: أغواهما مشافهة”''؛ بدليل قوله 
تعالول : #وَقَاسَمَهُمَا» [الأعراف: ]1١‏ والمقاسمة ظاهرها المشافهةٌ. 

وقالت طائفةٌ: إذا إنليس له يدخل الجنةَ بعد أن أخرج منهاء وإنما أغوى آدم 
بشيطانه» وَسُلْطَانهف ووَسَاوسِهِ التي أعطاه الله تعالّى. كما قال النبئُ كلِِ: «إنَّ الشَّيْطَانَ 
01 ا 00 مه م 1 1 


*ات #: وإلى هذا القوْلٍ نْحَا المَازِرِيُ” "' في بعض أجوبته» ومن ابتلي بشيء من 


وحمزة هو: حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل التيمى الزيات. أحد القراء السبعة. كان عالماً 
بالقراءات. انعقد الإجماع على تلقي قراءته بالقبول. 00 
قال الثوري: ما قرأ حمزة حرفاً من كتاب اللّه إلا بأثر. 
ينظر: «الأعلام؛ (77/7//1)» «تهذيب التهذيب» (/77), «وفيات الأعيان» (1517//1). 

)١‏ أخرجه الطبري /١(‏ 177) برقم (0741)» عن ابن عباس» وذكره السيوطي في «الدر؛ »)1١8/١(‏ وعزاه 
لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. وذكره الشوكاني في «تفسيره» »)171/١(‏ كلاهما عن ابن 
عباس . 

(9) أخرجه البخاري (57/4)» كتاب «الاعتكاف»» باب هل يخرج المعتكف. حديث (27070): وياب 
زيارة المرأة زوجها في اعتكافهء حديث 2)05١78(‏ وباب هل يدرأ المعتكف عن نفسهء حديث 
.5١89(‏ و (5/ 5 2747. كتاب «فرض الخمس»»؛ باب ما جاء في بيوت أزواج النبي كَلِ حديث 
,)91١١(‏ و(5/ 54872 784)ء كتاب «بدء الخلق». باب صفة إبليس وجنودف حديث (2)941 
و(١٠/‏ 1 2514» كتاب «الأدب» باب التكبير والتسبيح عند التعجب» حديث (5714): و (1/ 
64؛ كتاب «الأحكام», باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاءء حديث (91191): ومسلم 
0" كتاب «السلام»؛ باب بيان أنه يستحب لمن رئي خالياً بامرأة. ٠...‏ حديث (6؟/ 
206,) وأبو داود (02744/1» كتاب «الصيام»» باب المعتكف يدخل البيت لحاجته؛» حديث 271417١(‏ 
١‏ 2>» وابن ماجة /١(‏ 0- 0515)» كتاب «الصيام»؛ باب في المعتكف يزوره أهله في المسجدء 
حديث (4/الا١))؛‏ وأحمد (90//5) وعبد الرزاق »)8١0565(‏ وابن خزيمة (7/ 209194 رقم (27777 
14أ©»؛ وابن حبان (77171). والطحاوي في «مشكل الآثار» /١(‏ 759 70)., والبيهقى 2)991١/4(‏ 
كتاب «الصيام»؛ باب المعتكف يخرج إلى باب المسجدء والبغوي في «شرح الس (0/ /اوع 
بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري» عن علي بن الحسين» عن صفية بنت حيبي به. 

زفق المازري: هو محمد بن علي بن عمر التميمي» المازري» يعرف ب «الإمام». ويكنى بأبي عبد اللّم 
أصله من «مازر» مدينة في جزيرة الصقلية»؛ خاتمة العلماء المحققين والأئمة الأعلام المجتهدين» الحافظ 
النظارء كان واسع الباع في العلم والاطلاع مع حدة في الذهن ورسوخ تام حتى بلغ درجة الاجتهاد أخذ 
عن أبي الحسن اللخمي وغيره وعنه أخذ ما لا يعد منهم : أبو محمد عبد السلام» وأبو عبد اللّه 
محمد بن عبد الرحيم» وله مؤلفات منها: «شرح التلقين؟» ليس للمالكية كتاب مثله» و «شرح البرهان»- 


7ب 


العلل لح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وسوسة هذا اللعين؛ فأعظم الأدوية له الثقَهُ باللّه والتعوّذ بهء والإعراض عن هذا اللعين» 
0 الالتفاتٍ إليهء ما أمكن؛ قال ابن عطءٍ اللَّه؛'2 في «لَطَائِفٍ المِئَن»: كان بي وسواسٌ 

في الوضوءء فقال لي الشيحٌ أبو العبّاس المُرْسِيُ”'': إن كنت لا تترك هذه الوسوسة لا تَعْدُ 
تَأَنِيَا فَسَنّ ذلك علّىّ؛ وقطع الله الوسواسٌ عنيء وكان الشيخ أبو العباس يُلَفَّنُ 
للوسوالين : سْبْحَانَ المَلِكِ الخَلأقِء «طإِنْ يَشَأْ يُلْهِبْكُمْ وَيَأتِ بِحَلْق جَدِيدٍ * وَمَا ذَلِكَ عَلَى 
اللّو بعَزِيزٍ» افاطر: 1١‏ 17] انتهى . 


قال عِيَاضٌُ : في «الشّفا»”" ؛ وأما قصة آدم عليه السلام وقوله تعالّئى : طفَأَكَلا مِْهَا4ك 
[طه: 1] .بعد قوله: فؤولا تَقْرَبَا هده الشجرة فتكونًا من الظالمية 44 وكوله تعالك : ألم 
أَنْهَكُمَا عَنْ تَلْكُمَا الشَّجَرَة4 [الاعراف: 10] وتصريحه تعالى عليه بالمعصية بقوله: لوَعَصَى 
آدَمْ رَبَهُ فَعَوَىْ [طه: ]11١‏ أي: جهل» وقيل: أخطأء فإن الله تعالى قد أخبر بعذره بقوله: 
وَلَمَدْ عَهِدْنًا إِلى آدَمَ مِنْ قَبِلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِذْ لَّهُ عَزْماً» لطه: 017 كال "ابن عبان لس 
عداوة إبليس» وما عهد الله إليه من ذلك ؛ بقوله: #إِنَّ هَذًَا عَدُرُ لَك وَلِرَوْجِكَ. ..» 
[طه: ]1١7‏ الآيّة» وقيل: نسي ذلك بما أظهر لهماء وقال ابن عباس: إنما سمي الإنسان 
إنساناً؛ لأنه عهد إليه فنسي”'» وقيل: لم يقصد المخالفة؛ أستحلالاً لهاء ولكنهما أغترًا 
بِحَلِفٍ إبليس لهما: لني لَكُمَا لَمِنَ النّاصِحِينَ » [الأعراف: ١1؟]‏ وتوهّما أن أحداً لا يحلف 


- للأبي المعالي الجويني المسمى «إيضاح المحصول من برهان الأصول». 
ولد سنة (5841) هء وتوفي سنة ( 0177ه). ينظر: #شجرة النور؛ ص (7؟7١)»‏ «الديباج» (ص 7075). 

)١(‏ أحمد بن محمد بن عبد الكريم» أبو الفضل تاج الدين» ابن عطاء الله الإسكندري: متصوف شاذلي» 

من العلماءء كاين مويرم حم الاتلدم ا جد له تصانيف منها: «الحكم العطائية» في 

التصوف» و ”تاج العروس» في الوصايا والعظات» و «لطائف المنن في مناقب المرسي وأبي 5 
توفي ب «القاهرة». وينسب إليه كتاب «مفتاح الفلاح»» وليس من تآليقه. 
ينظر: «الأعلام» (757575955372/1), «الدرر الكامنة؛ 2)709/1١(‏ (كشف الظئون» (509/6). 

(؟) أحمد بن عمر المرسي» أبو العباس» شهاب الدين: فقيه متصوفء من أهل الإسكندرية» أصله من 
#مرسية» من «الأندلس»). 
ينظر : «الأعلام» (1/ 187)» «النجوم الزاهرة؛ (7/ 0019/1 . 

(6) ينظر: «الشفا؛ ص (457, 4877). 

(:) ذكره الماوردي في «التفسير» (؟/ 470) بنحوهء والقرطبي .)479١/5(‏ 

(0) أخرجه الطبري (8/ 570) برقم 2)7578٠0(‏ والحاكم (؟/ ,)541١ 58٠‏ وصححهء ووافقه الذهبي» 
وذكره السيوطي في «الدر؛ (2001/4» وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم؛ والطبراني في «الصغير» وابن منده في «التوحيد»» والحاكم. 


؟-سورة البقرة/ الآيتان: 4* #1 سنت ب _ > ل سس 3 ا 


باللّه حَانِئَاً وقد روي عذر آدم مثل هذا في بعض الآثار» وقال ابن جُبَيْر: حلف بالل لهما 
حتى عَرّهْمَاء والمؤمن يخدعء وقد قيل: نسي» ولم ينو المخالمّة؛ فلذلك قال تعالئ: 
لوَلَمْ نَجذْ لَّهُ عَرْماك [له: 6٠6‏ أَيْ : قَضْداً للمخالفة وأكثر المفسرين”" على أن العزمَ هنا 
الحزمٌ والصبرٌء وقال ابن قُورَكَ وغيره: إنه يمكن أن يكون ذلك قبل النبوءة» ودليل ذلك 
قوله تعالئ: طوَعَصَئ آدمُ رَبَهُ فَغَرَى * ثُمْ أَجْتَبَاهُ رَبهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىْ)ُه [طه: 17١‏ ؟18] 
فذكر أن الاجتباء والهداية كانا بعد العصيان؛ وقيل: بل أكلهاء وهو متأوّل» وهو لا يعلم 
أنّها الشجرة التي نهي عنهاء لأنه تأول نهي الله تعالى عن شجرة مخصوصةء لا على 
الجتدىاولوذا قل إنها عائض الفررة من م ل التستظطء أنه التفالقة ونيز ثاول أن 
الله تعالق لم يتوم ضنها تون تكري.. انتهى بافظه فجزاه الله خيرّاء ولقد جعل اللَّه في شِفَاه 
شِفَاءٌ. 

والضمير في طعَنْهَاك يعود على الجنة» وهنا محذوفٌ يدل عليه الظاهر تقديره: فَأَكَلاً 
مِنَ الشّجَرَةِ. وقوله تعالّى: طاتَأَخْرَجَهُمَا مما كانا فيهو: قيل: معناه: مِنْ نعمة الجن إلى 
شقاء الدنياء وقيل: من رفعة المنزلة إلى سُمْل مكانة الذنب. 

ات #: وفي هذا القول ما فيهء بل الصوابٌ ما أشار إليه صاحب «التَّنُويرِه؛ بأن 
إخراج آدَم لم يكن إهانة له» بل لما سبق في علمه سبحانه من إكرام آدم وجعله في الأرض 
خليفةٌ» هو وأخيارٌ ذرّيته» قائمين فيها بما يجبُ لله من عباديه والهبوط النزول من عُلُو 
إلى سَفْلء واختلف من المخاطبٌ بالهبوط . 


فقال السَّدَيُ/ وغيره: آدم؛ وحوّاء» وإبليس» والحَيّة التي أدخلت إبليس في فَمِهاء 
وقال() الحسن : آدم وحواءٌ لو 0 


و بَعْضْكمْ لِبَعْضٍ عَدُوْ4 جملةٌ في موضع الحالء طوَلَكُمْ فِي الأرضٍ مُسْتَقَرٌ4) 
أيْ: موضع أستقرارء وقيل: المراد الاستقرار في القبورء والمتاع: ما يستمتع به؟ من 


)١(‏ قال السمين الحلبي: «قال قتادة: صبرأء وقال غيره: حزماً. وهذه غلطة. والأولى في تفسيرها: ولم 
نجد له تصميماً على ما هَمّ به. وقال شمر: العزم والعزيمة: ما عُقد عليه قلبك من أمر أنك فاعله. 
ينظر: «عمدة الحفاظ» (817//78). 

(؟) أخرجه الطبري )178/١(‏ برقم (20770 وذكره السيوطي في «الدر» )١١١ /١(‏ عن ابن عباس» وعزاه 
لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم.» وذكره ابن كثير »)505/1١(‏ والماوردي 
)٠١7/1(‏ والشوكاني في «تفسيره؛ .)171١/١(‏ 

(') ذكره ابن عطية في «تفسيره» ,)١754/١(‏ والقرطبي .)5757/١(‏ 


ذا 


؟؟" 


أكل» ولَبْسء وحَدِيثِء وأنسء وغيرٍ ذلك. 
واختلف فى «الجين» هنا. 


فقالت فرقةٌ: إلى المَوْتِء وهذا قولٌ من يقول: المستقرٌ هو المُقام في الدنياء وقالت 
فرقة: #إلى حين» : إلى يوم القيامة» وهذا هو قول من يقول: المبتدر هو في القبورء 
والجينٌ , المدّة الطويلة من الدهرء أقصرها في الأيمان”" والالتزامات سََةُ؛ قال اللَّه تعالى: 
#نؤتِي أَكُلَهَا كل جين» [إبراهيم: وقيل : أقصرها سنَّةٌ أشهر؛ لأن من النخل ما يطعم في 
كل ستة أشهر . 


اوفي قوله تعالى : «إِلَى حِينٍ» فائدةٌ لآدم عليه السلام؛ ليعلم أنه غير باق فيهاء 
ومنتقلٌ إلى الجنة التي وعد بالرجوع إليهاء وهي لغير آدم دالّة على المعادء وروي أن آدم 
ذو علئ سبل من بال سر نويت” '"' وأن حواء نَزْلَتْ بِجدَّة0"»: وأن الحية نزلّتْ 


207 00 ذ 1[ 1ذ1ذ1 1 1 1 1 1 ز 1 1[ 1 1 1 1 1 اا 00 


)١(‏ الأيمان لغة: جمع يمين» وهو القوة» وفي الصحاح: اليمين: القسمء والجمع: الأئِمُنَء والأَيْمَان. 
انظر: «الصحاح» 2)5657١/7(‏ «المصباح المئير؛ (؟/01١٠)2‏ و «المغرب» (7949/5). «لسان 
العرب» (/ 577)., «القاموس المحيط» .)58١/4(‏ 
واصطلاحاً: 
عرفه الحنفية بأنه: عقد قوي به عزم الحالف على فعل شيء أو تركه. 
وعرفه الشافعية بأنه: تحقيق غير ثابت ماضياً كان أو مستقبلاًء نفياً أو إثباتاً» ممكناً أو ممتنعاً» صادقة أو 
كاذبة» على العلم بالحال أو الجهل به. 
وعرفه المالكية بأنه: تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته . 
وعرفه الحنابلة بأنه: توكيد حكم (أي: محلوف عليه)» بذكر معظمء أو هو: المحلوف به على وجه 
مخصوص ٠.‏ 
ينظر : «تبيين الحقائق» (7//ا١١2)1‏ «شرح فتح القدير» (4/ ")2 «مغني المحتاج» (5/ 27١١‏ «المحلى 
على المنهاج» (4/ ”), «حاشية الدسوقي» (5/؟١١)2.‏ اشرح متتهى الإرادات» .)4١9/9‏ 

(؟) سَرَنْدِيبِ جزيرة عظيمة بأقصى بلاد الهند. يقال: ثمانون فرسخاً في مثلهاء ٠‏ فيها الجبل الذي هبط عليه 
آدم - عليه السلام - يقال له: الرهون. وهو ذاهبٌ في السماء يراهُ البَحْرِيون من مسافة أيام كثيرة ٠‏ وفيه أثر 
آدم وقبرُه» وهي قدم واحدة مغموسة في الحجر طولّها نحو سبعين ذراعاً ٠‏ ينظر: «مراصد الاطلاع» )0/ 
4 

2 جُدة بالتشديد: بلد على ساحل بحر اليمن» هو فرضة «مكة». ينظر: «مراصد الاطلاع» (918/1). 

2050 أصبّهان منهم من يفتح الهمزة وهو الأكثر الأشهرء وكسرها آخرون. أصبهان: لفظ مُعَرَّبٍ من سباهان 

بمعنى الجيش» فيكون معناه على حذف المضاف مدينة «الجيش»: مدينةٌ عظيمة مشهورةٌ من أعلام 
المدن وأعيانها. وأصبهان: اسم للإقليم نأسيرة: ينظر: «مراصد الاطلاع» (417/1). 


؟- سورة البقرة/ الآيتان: اا - م؟» سنن-ببتبابابببا ‏ لاا سبيبييس سس 519 
مام رفوو ا عن 0 25 
وقيل: بِمَيْسَانَ”'2. وأن إبليسّ نزل عند الأبلق!" . 


«قَليَّ ادم ين وَيْدِ كلت كاب عَلْهْ ِنَم هوَ أرب الَحِمْ (9©) قُلنَا آفيطُوأ ينبا 
يَأْيَِتَكُم مق هُدَى هَمَن يَيِمَ هُدَاىَ كل حَوْفُ عَلَي كلا هم عَروْنَ 9 »4 

قوله تعالّ: «فتلقّئ آم نقازية كلمات »| المعنى : فقال الكلمات» فتابّ اللّه علَيْه 
عئد ذلك» وقرأ ابن كثير”" (آدْم) بالنصب مِنْ رَيُهِ كَلِمَاتٌ) بالرفع ‏ واختلف المتأؤلون في 
الكلماتِ» فقال الحسنٌ بن أبي الحسن: هي قوله تعالئ: طرَبَنَا ظَلَمْنا أَنْفْسًَا. . . 2474 الآية 
[الأعراف : وفذاق وقالت طائفة : : إن آدم رأى مكتوباً على ساق العرش: ستول الل 
فتشمّع به» فهي الكلماتُ””. وسئل بعض سَلَّفٍ المسلمين عمًا ينبغي أن يقوله المُذْيْبُ 
فقال: يقول ما قاله أبواه: #رَبَّا ظَلَمْئا أَنْفُسَنَاك [الأعراف: 5] وما قاله موسى: ظرَبٌ إِنّي 
ظَلَمْتُ نَفْسِيٍ فَأَغْفِرْ ِي4 [القصص: 15] وما قال يونس : طلا إِلَهَ إلا أنتَ سُبْحَائَكَ إِنْي كُنْتُ 
مِنَ الظَالِمِينَ4 [الأنبياء: 40] وتاب عَلَيْهِ : معناه: راجمٌ به والتوبة من الله تعالى الرجوعٌ على 
عبده بالرحمةٍ والتوفيق» والتوبةٌ من العبد الرجوعٌ عن المعصية» والندمٌ على الذنب» مع 
تركه فيما يستأنف . 


#*ات *: يعني: مع العزم على تركه فيما يستقبل» وإنما خص الله تعالّئ آدم بالذكرٍ 
في التلقّي» والتوبة» وحواءً مشاركَةٌ له في ذلك بإجماع؛ لأنه المخاطبٌ في أول القصّةء 
فكملت القضة بذ كرهوخد» :وايضا: ‏ فلآن المرأة خزمة ومتشعورة فأزاد الله تعالى السثر 
لها؛ ولذلك لم يذكرها في المعصية في قوله: #وَعَصَئ آَدَمْ رَبّهُ4 [طه: ]17١‏ وبنية الثّوَاب 


عو مع 


للمبالغة والتكثير» وفي قوله تعالّئ: طهُوَ النَّوَابُ» تأكيدٌ فائدثهُ أن التوبة على العبد إنما هي 


)١(‏ همُيْسَان؛: كورة واسعة كثيرة القرى والنخل» بين «البصرة» و «واسط) قصبتها «ميسان». 
ينظر: امراصد الاطلاع» 1/0 ؟1). 

(؟) «الأبلّة»: بلدة على شاطىء دجلة «البصرة» العظمى» في زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة «البصرة». 
ينظر: «مراصد الاطلاع» .)18/1١(‏ 

(5) عبد الله بن كثير الداري المكي» أبو معبد: أحد القرّاء السبعة. كان قاضي الجماعة ب «مكة». وكانت 
حرفته العطارة. ويسمون العطار «داريّاة. فعرف ب «الداري». وهو فارسي الأصل» ولد سنة ( 46ه) 
ب ١مكة)‏ وتوفي سنة ( ١٠١ه)‏ بها أيضاً. 
ينظر: «وفيات الأعيان» (1:-5060)» «الأعلام؛ (4/ 115). 

(4) أخرجه الطبري )758١/١(‏ برقم (714)» وذكره السيوطي في «الدر» :»)١١8/١(‏ وعزاه لعبد بن حميد» 
وذكره ابن كثير .)81/1١(‏ 

(0) ينظر: القرطبي .)777/١(‏ 


4ص/ل») ل لس الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


تعمة مر الله نمال لأ عق الغيك ونخداء "لبلا يحب القامك 6 يل الواجي عليه فبك الله 
تعالّئ في توبته عليه» وكرر الأمر بالهبوط لما علّق بكل أمر منهما حكمًا غير حكم الآخر 
فعلّق بالأول العداوة» وبالثاني إتيان الهَئ 


ات #: وهذه الآية تبين أن هبوط آدم كان هبوط تَكْرِمَةِ؛ لما ينشأ عن ذلك من 
أنواع الخيرات» وفنون العبادات. 
و#جميعاً» : حال من الضمير/ في أَهْبِطُوا»» واختلف في المقصود بهذا الخطاب. 


فقيل : آدمء وحواء. وإبليس» وذريّتهمء وقيل : ظاهره العموم. ومعناه الخصوص 
في آدم وحواء؛ لأن إبليس لا يأتيه هُدَىء والأول أصح؛ لأن إبليس مخاطبٌ بالإيمان 


«وإِنْ» في قوله: 8فَإِمَا هي للشرط. دخلت «مَا؛ عليها مؤكُدة؛ ليصح دخول النون 
المشدّدة» واختلف في معنى قوله: طهُدَى4 فقيل : بيان وإرشادء والصواب أن يقال: بيان 
ودعاءًء وقالت فرقة: المهدى الرسل؛ وهي إلى آدم من الملائكة وإلى بنيه من البشر هو 
فَمَنْ بعده. 


)١(‏ يُطْلَقُ الإجماع في اللّمَة» على معتيين: 
أَحَدُهُمًا: الْعَرْمُّء يقال: أَجْمَعْتُ المسير والأمرء وأَجْمغتٌ عليه؛ أَيْ: عزمتٌ. 
ثانيهما: الانّفاقٌ» ومنه يُقَالَ : أجمّع القَوْمُ علّى كذاء إذا انّمَقواء قال في «القاموس»: الإجْمّاع : الاتفاق» 
وَالعَرْم على الأمر. 
عرّفه الرازيُ في «المخصٌول» وَالإِجْمَاعٌ أضطلاحاً بأنه: عبارةٌ عن اتّفاقٍ أَمْ هْل الحَلّ والعقّْدِ من أمّة 
محمد يَِْْ على أمْرٍ من الأمورٍ. 
وعرّفه الآمِدِيُ بقوله: : عبارةٌ عن اتَْاقٍ جِمْلَةٍ أهْلٍ الحَلَ والعقّدِ من أمةِ محمدٍ يب في عضر من الأعْصَارٍ 
على واقعةة من الوقائع : 
وعرّفه النّظَامُ من المعتزلة بقوله: هوّ كل قولٍ قامَتُ حَُجتّهُ حنّى قرل الوّاجد. 
وعرّفه سراجٌ الدين الأرمويُ في «التحصيل» بقوله: هو اناق المُسْلمين المُجْتَهِدِينَ في أخكام الشَرْع على 
أمْرِ ما من اعتقادٍء أو قولٍء أو فعل . 
ويمكن أن يُعرْف بِأنّهِ اتفال المجتهدين بِنْ هذه الأمّة بغد وفاة محمّد يه في عَضْرٍ على أَمْرٍ شرع . 
ينظر : «البرهان» لإمام الحرمين »)77١ /١(‏ «البحر المحيط» للزركشي (5/ ه")» «الإحكام في أصول 
الأحكام» للآمدي 2)١794/١(‏ «سلاسل الذهب» للزركشي ص (777). «التمهيد؛ للأسنوي 
ص (١550).ء‏ «نهاية السول» له (2)7777/9 «زوائد الأصول» له ص (5؟555), «منهاج العقول» (؟/ 
االا). 


نض 


" - سورة البقرة/ الآيات: 9 - ١غ‏ 


وقول تعالية: «إفمن تَبِعَّ هدايّ»: و جوابه لوقلا حَرْف عَلَيِهِمْ», قال 
سيِبِوَيْهِ : والشرط الثاني وجوابه هما جواب الأول في قوله: لنَإمًا يَأْتينَكُمْ» . 


وقوله تعالى: افلا خوف عليهم»: يحتمل فيما بين أيديهم من الدنياء #ولا هُمْ 
يَحْرَنُونَ» على ما فاتهم منهاء ويحتمل: لآحَوْفَ عَلْيْهِمْ4 يوم القيامة؛ ولا هُمْ 


يَحْرَنُولَ4 فيه . 


#انت #4ا: وهذا هو الظاهرء وعليه اقتصر في اختصار الطبريٌ» ولفظه عن ابن زيد: 
لإفلا خوف عليهم». أي: لا خوف عليهم أمامهم”"؛ قال: وليس شيء أعظم في صدر 
من يموت مما بعد الموتٍ؛ فأمّنهم سبحانه مئهء وسّلأهم عن الدنيا. انتهى . 


«وَالَدِنَ كتروا ركَدَّأْ يكاين أُوْكَبِكَ أَعْصَبُ أَارٍ هُمْ ؤيها خَِدُنَ (9 ب إشهيل كرو 
نمق أل أت عَلتَكر وَأرَهأْ بتبدئة أوفٍ بعكم وإتى 00 0 
مَك وَلَا تكُونا يل كاف ب وكا متها بعتت كبا قا وى نوو © 4 


وقوله تعالى: #والذين كفروا. . .4 الآية: لما كانت لفظة الكفْر يشترك فيها كفر 
السو بوكتر التعاصي: .ولا يجب بهذا خلزة» يكن سيماته أن الكقن هنا حو الرك» بقوله»: 
«وكذّبوا بآياتنا. . . 4 والآياثُ هنا يحتمل أن يريد بها المتلرّة» ويحتمل أن يريد العلاماتِ 
المنصوبّة» والصَّحْبَةُ الأقترانٌ بالشيْء في حالة ما زَ 


قوله تعالّئ: يا بَنِي إِسْرَائِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ4 : إِسْرَائِيلَ : هو يَحْقُوبُ بن إِسْحَاقَ بْنٍ 
إِبْرَاهِيمَ - عليهم السلام - وإِسْرًا: هو بالعبرانية عبدء وإِيلٌ: اسم الله تعالّى» فمعناه عَبْدُ 
الله والذَّكْرُ في كلام العَرَبِ على أنحاء» وهذا منها ذكر القلب الذي هو ضدّ النسيان» 
والنعمة هنا اسه”2 جنسء فهي مفردة بمعنى الجَمْع» قال ابن عَبّاسء وجمهور العلماء: 


الخِطَابُ لجميع بني إسرائيل في مدّة النبي كَله. 


.0)79457( برقم‎ )586/١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) الجنس: هو جملة الشيء ومجموع أفراده» وهو أعم من النوع» وقد استعمل النحاة هذا التعبير في مجال 
الدلالة على الشيوع والعمومية في النوع الواحد. ريد اطي الجا عدا لفاك كاك تعنم العام بر كر 
أنواعه» فقالوا: العلم: علم شخص أو جنس. واستعملوه أيضاً في اسم الجنس الذي قسموه إلى ثلاثة 
أقسام : 
١‏ اسم جنس جمعي. 7 اسم جنس إفرادي. 7 اسم جنس آحادي . 
امعجم المصطلحات النحوية والصرفية»» د .محمد سمير نجيب اللبدي» (ص 05-0668). 


أضىف 


وقوله تعالى: #وأوفوا بعهدي أُوفٍ بعهدكم»: أمر وجوابه» وهذا العهد في قول 
جمهور العلماءِ عاء""© في جميع أوامره سبحانه ونواهيه ووصاياه لهم» فيدخل في ذلك ذكر 
يك الذي في التوراة» والرهبةٌ يتضمّن الأمر بها معنى التهديد. وأسند الترمذيٌ 
الحَكِيمُ”" في «تَوَادِر الأصُولَ)» له عن النبيّ كك أنه قال: «قَالَ رَبكُمْ سبْحَالَهُ : لذ أَْجْمَعُ 
عَلَى عَبْدِي حَوْفَيْن» وَلا أَجْمَعْ لهُ أَنتينِء فَمَنْ حَائَنِي فِي الدُنْيا أَمثْهُ في الْآجِرَةء وَمَنْ متي 
فِي الدُنْيَاء أَحَفْبُهُ فِي الآجِرَة)”". انتهى من «التذكرة» للقرطبيٌ» ورواه ابن المبارك©2؟ فى 


مولا 


1 
ابت 


)١‏ عرفه أَبُو الْحْسَيْنٍ البَضْرِيّ في «المعتمد» بقوله: «هُوَ اللّْظُ المُسْتَعْرِقُ لِمَا يَضْلُْحُ لَهُ؛. وزاد الإمام الوّازي 
عَلَى هذا التعريف في «المحصول»: «.... بوضع واحد؛. وعليه جرى البَنِضَاوِيُ في مِنْهَاجه؛. 
وعرّقَهُ مام الحرمين الجوينيُ في «الوَرَقَاتِ بقوله: «العامُ: ما عم شيئين نَصَاعِداً». وإلى ذلك أيضاً 
ذهب الإمامٌ العزَاليُ؛ حيث عَرّفَه بِأنّه: «اللْفْظُ الواحد ادال من جهةٍ واحدَّةٍ على شَيْئيْن فصاعداً». 
ويرى سَيِتُ الدين الآمِدِي أن العام هو: «اللْمْظْ الواحدٌ الدّال على قِسْمَيْنِ فصاعداً مطلقاً معأ». 
واختار ابنُ الحاجب: «أنَّ العام ما دل على مسميَّاتٍ بِاعْتبَارٍ أمر اشتركت فيه مطلقاً ضربةٌ». 
ينظر: «البرهان» لإمام الحرمين (2)818/1 و «البحر المحيط؛ للزركشي (”/ 5). و «الإحكام في 
أصول الأحكام؛ للآمدي (؟/ 186)» و #سلاسل الذهب» للزركشي (ص ».)35١9‏ و «التمهيد» للإسنوي 
(ص 20557 و «نهاية السول» له (5/ 20717 و «زوائد الأصول» له (ص 00548 و «منهاج العقول» 
للبدخشي: (2)075/5 و «اغاية الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري (ص 4)255: و «التحصيل من 
المحصول» للأرموي: 2)9157/١(‏ و «المنخول؛ للغزالى (ص :)١78‏ و «المستصفى» له (؟/79), 
و «حاشية البناني» (1/ 047: و «الإبهاج» لابن السبكي (47/5): و «الآيات البينات» لابن قاسم 
العبادي (؟/ 554), و «نخريج الفروع على الأصول؛ للزنجاني (ص 20777 و احاشية العطار على 
جمع الجوامع» :»)005/١(‏ و «المعتمد؛ لأبي الحسين »2184/١(‏ و «إحكام الفصول في أحكام 
الأصول» للباجي (ص .)598١‏ 

(5) محمد بن علي بن الحسن بن بشرء أبو عبد الله الحكيم الترمذي: باحث صوفيء عالم بالحديث 
وأصول الدين من أهل "ترمذ» نفي منها بسبب تصنيفه كتاباً خالف فيه ما عليه أهلهاء فشهدوا عليه 
بالكفر. وقيل: اتهم باتباع طريقة الصوفية في الإشارات ودعوى الكشف. وقيل: فضّل الولاية على 
النبوة» ورد بعض العلماء هذه التهمة عنه. أما كتبهء فمنها: «نوادر الأصول في أحاديث الرسول», 


و «الفروق». 
ينظر: «الأعلام؟ )30/ 17")ء «مفتاح السعادة» )١1/١/5(‏ «طبقات السبكي»؛ .)3١/5(‏ «الرسالة 
المستطرفة» (57). 


(9) أخرجه ابن حبان ( 7514415 موارد)» والبزار (5/ 1/4 ١اكشف»))2‏ حديث (7788). 

(4) عبد اللّه بن المبارك بن واضح الحئظَّلِي» مولاهمء أبو عبد الرحمن المرْرَزِي» أحد الأثمة الأعلام 
وشيوخ الإسلام. روى عن حميد» وإسماعيل» وغيرهم. كتب عن أربعة آلاف شيخ وروى عن ألف. 
عالم المشرق والمغرب» وكان ثقةء» ولد سنة ( اه وتوفي سنة ( 181ه). 
ينظر : (الخلاصة» (؟9/ *97) 95190 و «الحلية»؛ (4/ .)١9١0 ١77‏ و «الوفيات» (7/ ”*" _ 4"). 


يفف 
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«رَقَائْقِهِه من طريق الحسن البصريٌٍ. وفيه: : قَالَ الله : (وَعِرّتِي ) لأأَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي 
خَوْفَيْنِ» وَلآ اح لاا إذًا متي فِي الدُنْيَا أَحَفْتُهُ يَوْمَ القِيَامَق وَإذَا جا ني الدنْيًا 
أَمَنتهُ يَوْمَ القِيَامَق»7© ٠‏ أنتهى ؛ » ورواه أيضاً الترمذيٌ الحكيمٌ في كتاب حنم الأوْلِيَاءِ؛ قال 
صاحب «الكلِم المَارِقِيَة فته 2 والجكم الحقيقيّة» : «بقدر ما يدخل القلبٌَ من التعظيم والحرمة/ 
1 والخدمة». انتهى . 

و #آمِئُوا»: معناه: صذّقواء و #8مُصَدَّقاً# نصبٌ على الحال من الضمير في 
ِأَنْرَلتُ4: و هما أَنْرَلتُ4 كنايةٌ عن القرآنء و طلِمَا مَعَكُمْ24 يعني: التوراةً. 

وقوله: «وّلآً تَكُونُوا أ وٌلَ كَافِرٍ بو© هذا من مفهوم الخطاب الذي المذكورٌ فيه 
والمسكوتٌ عنه حكُمُها واحدٌ» وَحَذَّدُوا البدارٌ إلى الكفر به؛ إذ على الأول كِفْلُ من فعل 
المقتدى به» ونصب «أَوَلَ) على خبر «كان). 

#ع”" #: وقد كان كَمّر قبلهم كفار قريش» وإنما معناه من أهل الكتاب؛ إذ هم 
منظورٌ إليهم في مثل هذاء واختلف في الضمير في "بها فقيل: يعود على محمد وَل 
وقيل: على القرآن» وقيل: على التوراة» واختلف في الثمن الذي تُهُوا أن يشتروه بالآياتِ. 

فقالث طائفةً: إن الأحبار كانوا يُعلّمُونَ ديتهم بالأجرة. فَنُهُوا عن ذلك» وفي كتبهم : 
«عَلْمْ مَجَاناً؛ كَمَا عُلْمْتَ مَجّاناه» أي: باطلاً بغير أجرة. 

وقيل : كانث للأخبار مأكلة يأكلونها على العِلم . 

وقال قوم: إن الأحبار أخذوا رُ شأ علّى تغيير صمَةَ محمّد كَكِهِ ذ في التوراة» فتّهُوا عن 
ذلك. 

رعال قوع معنى الآية: ولا تشتروا بأوامري»؛ ونواهيّ» وآياتي ثمناً قليلاء ٠‏ يعلي: 
الدنيا ومدّتها والعيش الذي هو نْدُ””"© لا خطر له وقد تقذم نظير قوله : #وَإِيّايَ فَاتَمُونِ4» 
وبيْنَ «أنَقُونِاء و «أَرْمَبُونِ» فرق أن الرهبة مقرونٌ بها وعيدٌ بالعٌ. 


«ولا تَلسُوا الْحَقٌ ,لتيل وَتَكْأ لسن وس سَلَُوتَ 9 وَأَقِيمُوا الصَلزةً ودانأ الزكوة 
)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (ص ٠5؛ )2١‏ رقم )١51(‏ عن الحسن مرسلا. 


(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١75/١(‏ 
) النّزْر: القليل الثّافه . ينظر: «لسان العرب» (47915). 


لا 


لفق 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وَأَرَكمُوأ مم أتكييَ 9 »4 

وقوله تعالى: #وَّلا تَلُبسوا الحق بالباطل*. أي: لا تخلطواء قال أبو العالية: قالت 
اليهود: محمد نبي مبعرثٌ» لكن إلى غيرنا» فإقرارهم ببعثه حق» وقولهم: إلى غيرنا 
باطل» 0 الحَقّ4؛ أ 0 0 وفي هذه الألفاظ دليل على تغليظ 
في موضع الحال. 

0 : : #وَتَكتُّمُوا» مجزوم مْ معطوف على طتَلْبِسُوا»» والمعنى النِهِيُ عن 
كل من الفعلين. ١‏ 

#وَأَقِيمُوا 0 معناه: أظهروا هيئتهاء وأديموها بشروطهاء والزكاة في هذه الآية 
هي المفروضة» وهي مأخوذة من النماءء وقيل: من التطهير. 

وقوله تعالى: #واركعوا مع الراكعين»: قيل: إنما خص الركوع بالذّكر؛ لأن بني 
إسرائيل لم يكن في صلاتهم ركوعٌ . 

#ات #: وفي هذا القول نظرٌء وقد قال تعالّى في المَزيم»: #أَسْجْدِي وَأَرْكَعِي» 
[آل عمران: 014 وقالت فرقة: إنما قال: مَعَّ#4؛ لأن الأمر بالصلاة أولا لم يقتض شهود 
الجماعة» فأمرهم بقوله: ممع شهود الجماعة. 

“د ات 6: وهذا القول هو الذي عوّل عليه #ع ا فئ "قط ة عات 9" غليينا 

«ج# أَنَأمرُونَ ألنّاس بِليرٍ ور شك ّم كَتلُونَ الكتب ألا تَقَلُونَ 9 وَاسْتَميما 


000 


أَلصَبْرٍ وَالصَلَوو مَإَِبَا لَكِيرة ِلَا عل لفنيِينَ (2© 9 الَدِنَ يَظُنُونَ أتثم مُلَهوأ ريم امم لد جل )4 
وقوله تعالى : #أتأمرون» خرج مخرج الاستفهام, ومعتاه التوبيخ» و «البرُا يجمع 
وجوه الخير والطاعات» و #اتَنْسَوْنَ4 معناه تتركون أنفسكم . 
قال ابن عَبّاس : كان الأحبار يأمرون أتباعهم ومقلّديهم بأتبَاع التوراة» وكانوا هم 
)١(‏ أخرجه الطبري )515/١(‏ برقم (815) بلفظ «كتموا بعث محمد ككة. وذكره ابن عطية الأندلسي في 


لتفسيره؟ .)١70/1١(‏ 
(؟) «المجيد» ص .58٠‏ 


(©9) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)1574/١(‏ 


احرص 
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يخالفونهًا في جَخْدهم مئها صفة محمّد و31 . 

وقالت فرقة: كان الأحبار إذا استرشدَهُمْ أحد من العرب في أتّباع محمد كلله. دلُو 
على ذلك» ا" ١‏ 


6 قال حدتنا أثر 0 0 حدّئنا 056 ّ * ان 
0 ؛ حدثنا محمّد بن عبد اللّه بن علي بن زَئْدٍ عن أنس بن مالك - رضي اللّه 

-؛ قال: قال رسول الله كله: «رَأَيِتُ لَبْلَهُ أُْرِي بي رجالا تفْرَضُ أَلِْكتْهُم وَشِفَامُهُمْ 
سريف مزنان فتلت يا جِبْرِيل» مَنْ هَؤُلآءِ؟ قَالَ: دا انفلك النين اموون 


الثاسن نالب سوق انفسهة» وَهُمْ يَدلُونَ الكتاب أَقَلاً يَعْقِلُونَ»!©) ٠‏ انتهى . 


000 


)١(‏ أخرجه الطبري (١/595؟)‏ برقم (840) بنحوهء وذكره السيوطي في «الدر؛ 2)١57/١(‏ وعزاه لابن 
إسحاق» وابن جرير» وابن أبي حاتم . 

(؟) أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني» أبو نعيم: حافظء مؤرخ» من الثقات في الحفظ والرواية. ولد 
ومات في «أصبهان» . من تصانيفه «حلية الأولياء وطبقات الأصفياءة» و «معرفة الصحابة» . 
ينظر: «الأعلام» /١(‏ لاما «ابن خلكان» 2)75/١(‏ «ميزان الاعتدال» /١(‏ 2)07 «طبقات الشافعية» 
0//) . 

() محمد بن خلاد بن كثير الباهلي؛ أبو بكر البصري. عن ابن عيينة» ومعتمر بن سليمان» وابن فضيل» 
وطبقتهم. وعنه مسلم» وأبو داودء وابن ماجة» وزكريا خياط السنة. قال ابن حبان في «الثقات»: مات 
سنة تسع وثلاثين وماثتين. 
7 «خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» (؟7/١01١5)»‏ ١تهذيب‏ التهذيب» (9/ »)١67‏ «الثقات»؛ (845/9). 

(54) اسم أبي أسَامة : دَاهِر: ونعت الحارث بأنه الحافظء الصّدوق» العَالِمُ» مُسندٍ العراق» أبو محمد 
كني ٠‏ مولاهم التغدادي الخْصِيب» صاحبٌ «المُسْئَد» المشهورء ولم يرئّبُه على الصّحابة» ولا على 
الأبواب . وُلد في سّنة ست وثمانين ومئة. 
ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الدارقطني : صدوق. 
توفي الحارث يوم «عرفة» سنة اثنين وثمانين ومئتين. ينظر: «سير أعلام النبلاء» /١(‏ 584 790). 

(5) هاشم بن القاسم الليثي» أبو النضر الخراساني» قيصرء الحافظ. عن شعبة» وابن أبى ذئب» وحريز بن 
عثمان» وخلق. وعنه أحمد. وإسحاق» ويحيىء وابن المديني» وخلق. قال العجلى : ثقَةَء صاحب 
سنة. كان أهل #بغداد» يفتخرون به. قال مطين: مات سنة سبع وماتتين. ينظر: «خلاصة تهذيب 
التهذيب» (”/ 2)١١١‏ و ١تهذيب‏ التهذيب» ».)18/١١(‏ و «الكاشف» (9/ 22511 و «الجرح والتعديل» 
(5/”ة؛). 

(1) أخرجه أحمد (8/ 21٠١‏ ٠18ء‏ 071 584)» وابن المبارك في «الزهد (819)» وأبو يعلى (1/ 59)؛ 
رقم (5447): من طريق حماد عن علي بن زيدء عن أنس به. 


اب 


ترق 


الجزء الأول من تفسير الثعالبى 


وَأسْتَعِيئُوا بالصَّبْرِ وَالصَّلاةٍ4 : قال مقاتل 29 : معناه: على طلب الآخرة» وقيل: 
استعينوا بالصبر على الطاعات؛ وعن الشهوات علّئ نيل رضوانٍ الله سبحانه» وبالصلاة 
عله ثيل وفنؤان اللهء وقط الذنوب» وعلى مصائب الدقر أيضاً؛ ومنه الحديك: «كان 
رسول الله كلل إذَا حَرَبَه0" أَمْرٌ فَزِعَ إلى الصّلاق”", ومنهٌ ما روي أنَّ عبد اللّه بن عباس 
ُعِيَ له أخوه م وهو في سفرء فأسترجَعَ» وتنحُئ عن الطريق» وصلّى» ثم أنصرفٌ إلى 
راحلته؛ وهو يقرأ: طوأسْتَعِيئُوا بالصَّبْرٍ وَالصَّلاة, وقال مجاهد: الصبر في هذه الآية 
الصؤة”"', ومنه قيل لرمضانَ شِهْرُ الصبْرء وخص الصوم والصلاة على هذا القول بالذكر؛ 
لتناسبهما في أن الصيام يمنع الشهواتء ويزمهّد في الدنياء والصلاة تنْهّى عن الفحشاء 
والمكرٍ» وتُخشّعء ويقرأ فيها القرآن الذي يذكّر بالآخرة» وقال قومٌ: الصبر على بابه» 
والصلاة الدعاءُ؛ وتجيء الآية على هذا القولٍ مشبهة لقوله تعالى: طإِذَا لَقِيثُمْ فِنهُ فَأنبْبُوا 


وأخرجه أبو يعلى(// 2)١8٠١‏ رقم »)511١(‏ وابن حبان. ( 75 موارد) من طريق مالك بن دينار» عن 
أنسن به. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (4/ ؟/ا١)2‏ من طريق سليمان التيمي» عن أنس به. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المتثور» /١(‏ 54)»: وزاد نسبته إلى ابن أبى شيبة» وعبد بن حميدء 
والبزار» وابن أبي داود في «البعث». وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «شعب الإيمان». 

)١(‏ مقاتل بن سليمان الأزدي» أبو الحسن الخراساني» المفسر عن الضحاك» ومجاهد. وعنه ابن عبينة» 
وعلى بن الجعد. قال الشافعى: الناس عيال عليه فى التفسير . قال ابن المبارك : ما أحسن تفسيره لو كان 
ثقة. وقال الحزني :لم تدم من ماهد شيعا .رقا أبو حنيفة: مشبّه. وكذّبه وكيع. قال ابن حبان: 
كان يأخذ عن اليهود علم الكتاب. وكان مشبّهاً يكذب. قيل: مات سنة خمسين ومائة. 
ينظر: «الخلاصة» (؟/ 57 514). «تهذيب التهذيب» .)586/١١(‏ 

زفق أي إذا نزل به منهم أو أصابه عَم 
ينظر: «النهاية» )”1/7//1١(‏ . 

(5) أخرجه أحمد (588/5)» وأبو داود )15١ 57١ /١(‏ كتاب «الصلاة»؛ باب وقت قيام النبي يله من 
الليل. حديث 2)١71١9(‏ من حديث حذيفة. 

(4) قُكَم (بضم أولهء وفتح المثلثة) ابن عباس بن عبد المطلب الهاشمي؛. صحابي» روى عنه أبو إسحاق 
السبيعي» واستشهد في غزو «سمرقند» وقبره بها. 
ينظر : «الخلاصة» (75/ 0559 «تهذيب الكمال» 2.)١١715/5(‏ «تهذيب التهذيب» 2)771١/8(‏ «تقريب 
التهذيب» (؟/*7؟1). 

(5) أخرجه الطبري )544/١(‏ برقم (807): وقال أحمد شاكر: «إسناده صحيح» وأخرجه البيهقي في 
«الشعب» (0/ )١١4‏ برقم (9745)ع وذكره السيوطي في «الدر»ه :»)١7١7/1١(‏ وعزاه لسعيد بن منصورء 
وابن جريرء وابن المنذرء والبيهقي في «الشعب». 

(5) أخرجه البيهقي في «الشعب؛ (7/ )١١‏ برقم (93489). 


تغرف 
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وَأَذْكُرُوا الله [الأنفال: ه4] لأن الثبات هو الصبرء وذكر الله هو 5 بذكت 0 00 


قال: قال رسول الله يله : سل سك فر دن م مر ل لل 
اللّهَ شَيْعاً إلا أغطَاء إِيَاهك”*' وأسند ابن المبارك عن عقبة بن عامر الجهَنِيٌ ؛ قال: 

رسُولَ الله كلل : 0 «مَنْ تَوَضَأء فَأَحْسَنَ وُصُوءَهُ؛ ثُمْ صَلّْى صَلاة غَيْرَ سَاق ا 
كُفْرَ عَنْهُ مَا كَانَ قَبْلَهَا مِنْ شَئْء2*”0. انه 


٠ اسهي‎ ٠ 
وهذان الحديثان يُبَيئَانِ ما جاء فى في اصحيح البخاريٌ» عن عثمانَ حيثٌ وا ثلانًا‎ 
ثلاث * ثم قال: قال رسولٌ اللّه عه : «مَنْ تَوَضَّأ نَحْوَ وُضوئي هَذَاء صن وكنتين الا‎ 


)١(‏ حَمّاد بن سَلَّمة بن دِيئارٍ الرّبَعِيء أو التّمِيميء 0 القُرَشِيء مولاهمء أبو سَلّمة البَضْرِيء أحد الأعلام. 
عن ثابت» وسِمّاكء وسَلّمَة بن كُهَيْلء وابن أبى مُلَيْكَة وقتادة» وَحْمَيْدء وخلق. وعنه ابن جَرِيح» 
وابن إسحاق شيخاهء وشُعْبة» ومالك» 0 بن هلال» والمَّعْني» وأمم . قال القطان: إذا رأيت 
الرجل يقع في حماد فاتهمه على الإسلام. وقال ابن المبارك : ما رأيت أشبه بمسالك الأول من حماد. 
وقال وُعَيْب بن خَالِدِ: كان حماد بن سلمة سيدنا وأعلمنا. قال حماد: من طلب العلم لغير الله مكر به. 
توفي سنة سبع وستين ومائة . 
ينظر : «الخلاصة» »)567/١(‏ 7تهذيب التهذيب» (/١١)ء‏ و «الثقات»؟ .)1١5/5(‏ 

(؟) ثابت بن أسلم البَتَاني» مولاهمء أبو محمد البصري., أحد الأعلام. قال ابن المديني: له نحو مائتين 
وخمسين حديثاً. وقال حماد بن زيد: ما رأيت أعبد من ثابت. وقال شعبة: كان يختم في كل يوم وليلة 
ويصوم الدهر. وثقه النسائي» وأحمدء والعجلي. قال ابن عُلَبْة: مات سنة سبع وعشرين ومائة عن ست 
وثمانين سنة. 
ينظر: «طبقات ابن سعد» (١/8/!؟‏ و/ا/ ١‏ 2)757 «الوافي بالوفيات» .)55١/١١(‏ «الحلية» (؟84/5١2)7‏ 
اسير الأعلام» (5/ ,.)3٠١‏ «تذكرة الحفاظ» (5١١).ء‏ السان الميزان» (/ا/ 2»)١41/‏ «ميزان الاعتدال» /١(‏ 
5 ١تهذيب‏ الكمال» .)١7١/١(‏ «خلاصة تهذيب الكمال؛» .)١49/١(‏ / 

() الزاهدء العابدء القدوةٌء أبو الصهباءء العدوي. البصري» زوج العالمة معاذة العدوية. 
حدث عنه: أهله مُعادْمٌ والحسنٌ؛ وحميد بن هلال» وثابت البناني» وغيرهم. 
ينظر : #سير الأعلام؛ (191//9). 

(5) أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (ص 5١5”‏ ) رقم »)١١57(‏ وابن شاهين في «الصحابة» كما في «الإصابة» 
)11١/(‏ من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن صلة بن أشيم به مرسلا. 

(0) أخرجه ابن المبارك (ص 405 »)5٠”‏ رقم »)١١545(‏ والطبراني في «الكبير؛ 757/١9‏ 093717 
رقم (407) من طريق ابن لهيعة» عن بكر بن سوادة» عن ربيعة بن قيسء عن عقبة بن عامر مرفوعاً. 
وأخرجه الطبراني (11/ 0771 رقم (407)؛ من طريق ابن وهب؛» عن عمرو بن الحارث؛ عن بكر بن 
سوادة» عن رجل» عن ربيعة بن قيس». عن عقبة بن عامر به. 
وذكره الهيثمي في «المجمع» (578/7)» وقال: رواه الطبراني في «الكبير؛ بإسنادين في أحدهما ابن 
لهيعةء وفيه كلام. 


ضف 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


يُحَدَّتُ فِيهِمًا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَّ من و00" . انتهى . 
والضمير في قوله تعالى : لوَإِنْهَاك قيل: يعود على الصلاة» وقيل: على العبادة التي 


تضمنها بالمعنى ذكر الصبْر والصلاة. 

قال * ص”" *: «وإِنّهَاه الضمير للصلاة» وهو القاعدة فى أن ضمير الغائب لا يعود 
على غير الأقرب إلا بدليل. انتهى 1 

ثم ذكر أبو حَيّان وجوهاً أَخَرَ نحو ما تقدّم . 

وكبِيرَةٌ معتاء : ثقيلة شاقة والحاوارة المتواضعون المخبتون» والخشوعٌ هيئة في 
النفس يظهر منها على الجوارح سكونٌ وتواضمٌ 

و ليَظُنُونَ4 في هذه الآبة قال الجمهور: معنا بيوفرن والظنُ في كلام العرب 
قاعدته الشَّكْ مع ميل إلى أحد معتقديه وقد يقع موقع اليقين» ؛ لكنه لا يقع فيما قد خرج 
إلى الحِسٌ لا تقول العرب في رجل مَرْئِي أظن هذا إنساناء وإِنّمَا تجد الاستعمال فيما لم 
يخرج إلى الحس؛ كهذه الآية؛ وكقوله تعالى: لفَظَنُوا أنّهُمْ مُوَاقِعُوهَا4 [الكيف: 58]. 

قال *# ص”*' #: قلتُ: وما ذكره ابن عَطَيّةَ هو معئئ ما ذكره الرّجَاجٍ*» في معانيه 
عن بعغض أهل العلم؛ أن الظن يقع في معنى العلّم الذي لم تشاهذه/ , وإنْ كان قد قامت 
في نفسك حقيقته قال : يو إلا أن أهل اللغة لم يذكروه» قال: وسمعته من أبي 
إسحاق إسماعيل بن إسحاق القاضي” , 101011 001 01 


2)1514( 2)15:( »)1١99( كتاب «الوضوء»» باب الوضوء ثلاثء الحديث‎ »)7509/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
/4( كتاب «الطهارة»» باب صفة الوضوء وكمالهء الحديث‎ :»)500/١( ومسلم‎ »)2547( »)1915( 
:»)1١5( كتاب «الطهارة»؛ باب صفة وضوء النبى يللهء الحديث‎ ,»)4١ 18 /١( وأبو داود‎ »)567 
/١( كتاب «الطهارة»؛ باب ثواب الطهورء الحديث (580): والنسائى‎ »23١6 /١( وابن ماجة‎ 420١ 
:)49/١( كتاب «الطهارة»؛ باب المضمضة والاستنشاق» وباب بأي اليدين يتمضمضء» والبيهقى‎ »14 
كتاب «الطهارة»»‎ :)87 /١( كتاب «الطهارة»» باب سنة التكرار في المضمضة والاستنشاق» والدارقطني‎ 
باب وضوء رسول الله عَكِهْ.‎ 

(؟) «المجيد» ص ”777. 

(9) ينظر: «البحر المحيط» )7”11١/١(‏ . 

(؛) «المجيد» (70؟). 

(5) ينظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ للزجاج (171/1). 

(5) أبو إسحاق: إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم بن بابك الجهضمي 
الأزدي: مولى آل جرير بن حازم. أصله من «البصرة»» وبها نشأء واستوطن «بغداد» وتفقه بابن- 
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 )١١-16 5‏ )ن. 
رواه عن زيد بن أَسْلمَ ٠‏ انتهى 


وَالمُلاقَاةٌ هي للثواب أو العقاب. ويصحٌ م أن تكون الملاقاة هنا بالرؤية التي عليها أهل 
السئة» وورد بها متواتر الْحَدِيثْ. 


و #رَاجِعُونَ»: قيل: معناه: بالموْتء وقيل: 0 
والعرض» ويقوّي هذا القؤل الآيةٌ المتقدّمة قوله جعالن + .ث2 يميعكه لم يطييكم كم إلية 
رن 4 

«يتفة إنتزديل ئها يق الى أ عَلَك أن مَمَلمٌ عل التي 9 اننا يما لا 


كر و ودورعر ومو بت 


يرك نَفْسُ عَن نس عَِئًا وَكَا بُقبلُ ينبا سَمَعَةٌ ولا يُؤْسَدُ يمنا عَذْلٌ ولا هُمْ يُصَرُونَ 3 » 

قوله تعال: «يا بني إسرائيل. . . * الآية: قد تكرّر هذا النداءٌ والتذكيرٌ بالنعمة؛ 
وقائدة ذلك آن الخظات الأول يح أن يكوت للمؤمنين: ويصح أن يكون للكافرين منهم» 
وهذا المتكرّر إنما هو للكافرين؛ بدلالة ما بعده؛ وأيضاً: فإن فيه تقويةً التوقيفء وتأكيد 
الحضٌ على أيَادِي الله سبحانه» وحُسْن خطابهم بقوله سبحانه: «َضَلْبُكُمْ عَلَى العَالَمِينَ4؛ 
لأن تفضيل آبائهم وأسلافهم تفضيلٌ لهم. وفي الكلام اتساع؛ قال قتادة وغيره: المعئّ: 
على عَالم زمانِهمْ الذي كانث فيه النبوءةٌ المتكرّرة» لأن' اللّه تعالن قزل لآمة محمد عللو: 
كم حَيْرَ آَم أْخْرِجَتْ ِلنّاس4”") [آل عمران: .]1١١‏ 


لوَائَقُوا يَؤماً»ه مق عذات يوم» أو هولٌ يوم؛ ويصح أن يكون يؤاماً تيه تلن 


- المعدّلء وكان يقول: أفخر على الناس برجلين ب «البصرة»: ابن المعدل: يُعلّمنِي الفقه» وابن المديني: 
يُعلمني الحديث. ١‏ 
ينظر: «الديباج المذهب» /١(‏ 7587 585). 

)١(‏ ريد بن أَسْلم العَدَويء مولاهمء المدني» أحد الأعلام. عن أبيهء وابن عمرء وجابرء وعائشة» وأبي 
هريرة» وقال ابن مُعِين: لم يسمع منهء ولا من جابرء وعنه بنوهء وداود بن قيسء ومَعْمَّر ورَوْح بن 
القاسم. قال مالك: كان زيد يحدّث من تلقاء نفسهء فإذا قام فلا يجترىء عليه أحد. وثقه أجمدء 
ويعقوب بن شيبة. مات سنة ست وثلاثين ومائة في ذي الحجة. 
ينظر : «الخلاصة» 2)7149/1١(‏ «تهذيب التهذيب» (5/ 7940), «الكاشف» 2)177/١(‏ «تاريخ البخاري 
الكبير» (؟/ 5817). «تاريخ البخاري الصغير» ,)١17/١(‏ «الجرح والتعديل» 2)70١9/5(‏ «ميزان 
الاعتدال» (7/ 298 «الثقاث» .)١1:57/5(‏ 

(؟) أخرجه الطبري )7١/١(‏ برقم (859) بلفظ «فضلهم على عالم ذلك الزمان» وذكره السيوطي في «الدرة 
0 بلفظ «فضلوا على العالم الذي كانوا فيهء ولكل زمان عالم» وعزاه لعبد الرزاق. وعبد بن 
حميك. 


"4 


الظرف” '“ و هلآنَجِزِي» : معئاه: لا تغني»؛ وقال السَدَيٌ : معئاه: : لا تقضي؛ ؛ ويقويه 
قوله : #شَيئاً4 وفي الكلام حذفٌء التقدير: لا تجزي فيه» وفي مختصر الطبريٌ: أ 
واتقوا يوماً لا تقضي نفْسنٌ عن نفس شيئاًء ولا ني غ9 وعدن اليو قد يقضي عن قري 
دَيْناً وأما في الآخرة» فيسر المرء ا 00 لأنّ القضاء ء هناك من 
الحسنات والسيئات؛ كما أخبر النبئُ يَلِةِ. انتهى 


والسَفَاعَة : مأخوذة من الشَّمْعء وهما الاثنان؛ لأن الشافع والمشفوع له شَهُمٌّ 4 وسبب 
هذه الآية أن بني 00 ا لخن أبناءٌ أنبياء اللّم 0 آباؤنا», وهذا إثما هو 

وقوله تعالى: #وّلآا يُوْحْذْ منها عدلٌ4: قال أبو العالية: العَذْلُ: الفد 

قال ع" *: عدل الشيْءٍ هو الذي يساويه قيمةٌ وقدراًء وإن لم يكن من جنسهء 
والعذْل؛ بكسر العين : هو الذي يساوي الشيء من جنسهء وفي جرمهء والضمير في قوله: 
ؤولاآ مُنْ» عائد على الكافرين الذين اقتضتهم الآيةُ؛ ويحتمل أن يعود على النفسين المتقدم 
ذكرّهما؟ لأن اثنين جمع » أو لأن النفس للجنس »ء ؛ وهو جمعء وحصرت هذه الآية المعاني 
و يم فإن الواقع في شدة مع آدمي لا يتخلُص إلا بأن يشفع له. أو 

ات »رمن ع إل الاين مان 

١‏ ا فوت يسُومُوكع لوه العلاب دمو 
يكم بلا ين بيك عَيِم > 

وقوله تعالى : لوَإِدْ نجيناكُمْ من آل فِرْعَوْن) : أي : خلُصناكم» وَآل: أضْلّهُ أفل؛ 
قلبت الهاء أَلِفاً؛ ولذلك رَدّها التصغيرٌ إلى الأصل» فقيل: أَهَيْلء وآلْ الرجل قرابته, 
وشيعته » وأتباعه. وفرعونٌ : اسم لكل من ملك من العَمَالِقَة بمصرّ» وفرعونٌ موس » قيل : 


عر 


)1غ( ويكون المفعول حيكذ محذوفاًٌء وتقديره : : واتقوا العذاب في يوم صفته كيت وكيت. وقد منع أبو البقاء 
كونه ظرفأء قال: لأن الأمر بالتقوى لا يقع في يوم القيامة. والجواب عنه ٠‏ كا بتو السدين اليه 
أن الأمر بالحذر من الأسباب المؤدية إلى العذاب في يوم القيامة. 


ينظر: «الدر المصون» (١1/1١؟)2‏ «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري» تحقيق علي محمد 
البجاري, دار الشام للتراث» بيروت لبنان» ,)50/١(‏ 


(1) ينظر: «المحرر الوجيز» (19/1). 
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هه سدا مو وم 


اسمه مصعب بْنّ الرَّيّانَء وقال ابن إسحاق: اسمه الوليد بن مضعب» وروي أنه كان من 
أهل ا و بر فاتفق له فيها الملْكء وكان أصل كون بني إسرائيل بمصر نزول 


و يَسُومُوكُمْ 4 : معناه: يأخذونكم بهء وَيَُلْزْمُوئكم إياهء بالجطلكى رمم عت 
على الحال» أي: سائمين / لكم سُوءَ العذاتاء مويق العذات أشدة واضعيف :ركان فرعن 
علّى ما روي قد رأ في منامه ناراً خرجَث من بيت المقديس» فأحرقت بيوتٌ مِضِْر 
فأولت له رؤياه؛ أن مولوداً من , نو إسراكتل اجشاء فيخرب مُلْكَ فرعون على يَذَيْه؛ وقال 
ابن إِسحَاق» وابن عبّاس. وغيرهما: إن الكهنة والمنجّمين قَانُوا لفرعون: قد أظلك زمانٌ 
مولودٍ من بني إسرائيل يخرب مُلْكك”" . 


و «يُذَبخونَ»4 ذل م : ايَسْومُولن1 9وَفِي ذلِكن» : إشارةٌ إلى جملة الأمرء 
و #بلاغ» معتاه : امتحان واختبارء ويكون البلاء في الخير والشر. 


وحكى الطبريٌّ وغيره في كيفية نجاتهم أن موسّئ ‏ عليه السلام ‏ أوحي إِلَيْه أن يسري 
من مصر ببني إسرائيل» فأمرهم موسى أن يستعيروا الي والمتاعٌ من القَبْطِ”": وأحل الله 
ذلك لبني إسرائيل» ويُزوى أنهم فعلوا ذلك دون رَأي موسّئ ‏ عليه السلام ‏ وهو الأشبه 
به فسرى بهم موسّئ من أول الليِلٍ؛ فأعلم بهم فرعون» فقال: لا يتبعهم أحد حتى تصيح 
الدّيِكةُ» فلم يّصِحْ تلك الليلة بمصر دِيكُ؛ حتى أصبح. وأمات الله تلك الليلةَ كثيراً من 
أبناء القبطء فاشتغلوا بِالدَّفْنْء وخرجوا في الأتباع مشرّقين» وذهب موسى عليه السلام إلى 
ناحية البحر؛ حتى بلغه. وكانت عدة بني إسرائيل نيّفاً على ستّمائة ألف». وكانت عِدَةَ 
فرعون أن ألفٍ ومائتي لف وحكي غير هذا مما اختصرته لقلة ثبوته؛ فلما لحق فرعَوْنٌ 
موسّئ» ظن بنو إسرائيل أنهم غير ناجين؛ فقال يُوشَعٌ بْنُّ نُونٍ رع | أين أُمْتَ؟ فقال : 
هكذاء وأشار إلى الببعو »؛ فركض يُوشَعْ فرسه؟؛ حتى بلغ العَمْد0؛“ ؛ ثم رجعم؛ فقال 
لموسن: أين أَمِاتَ؟ فواللّه : ما كَذَيْتَء ولا كُذِنْتَء فأشار إلى البحرء وأوعق الله تمالن 


)١(‏ إضطخر: بلدة بفارسء» يقال: إن كور «فارس» الخمسةء أكبرها وأصلها كورة «إصطخرة. ينظر: 
«مراصد الاطلاع» .)4817/١(‏ 

(؟) أخرجه الطبري )5١١/١(‏ برقم (847)» وذكره السيوطي في «الدر؛ 0)177/١(‏ وعزاه لابن جرير. 

(9) القبط: جيل بمصر. وقيل: هم أهل مصر. ينظر: «لسان العرب» (2)7015 و «النهاية؛ (5/5). 


(4) عَمْر البحر: معظمهء والغَمْر: الماء الكثيرء وقيل: الكثير المُغَرّق. ينظر: السان العرب» (1997”, 
لضف" 
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لط لل ممعم ل _ سس الجيزء الأول من تقسير الثعالبي 


إليه؛ أن أُضربُ بعصاك البَْرّء وأوحى الله إلى البحر؛ أن انفرق لموسى إذا ضربك» فبات 
البَحْرُ تلك الليلة يضطرب» فحينَ أصبّحّ» ضرّبٌ موسى البحر» وكناه أبا خالد» فانفلقَ» 
وكان ذلك في يَوْم عَاشُورَاءَ . 
لوَإِدْ وها يكم الخْرَ َبتك وَلغرَقَآ ءال عون وأنشْر تظردة 2©) وَإِدْ وعدا شرع 
يد ك3 0 عتم ليجل عن بحو وَأَثْ يفوت 9©) ثم عَقَونَا عَنكُم مَنْ بند دَلِكَ لمآ َلك 
وَإد داتكنا قو بَى الكتبَ وَالْفرمانَ لَعَلَك تمتذرت 62 وَإذ 1 مُوم لِمَومِدء يمور 
2 اه 247٠‏ ا 3 1_0 2 خّ 0 3 عد كس اس سه 
للد لشكم ارك اليج : ريا إل باريكة قرا أن لم حير لك عند باريكم 
َابَ عَلتكأْ َه ُو لواب 0_6 


وقوله تعالى: #وإذ فرقنا بكم البَحْر. . .4 الآية: طقَرَفْنَا4 : معناه: جعلْتَاه فِرّقاًء 
ومعنى #بكم» أي: بسيبكم» والبحر هو بحر القُلرْم "2 ولم يفرق البحر عَرْضاً من ضمَّة 
إلى ضمّةء وإنما فرق من موضع إلى موضع آخر في ضفة واحدة» وكان ذلك الفرق يُقَرّ 
موضع النجاة» ولا يلحق في البر إلا في أيام كثيرةٍ بسبب جبالٍ وأوغار حائلة» 57 
انفرق البخرٌ عَرْضاً على أَنْئَيْ عَشَرَ طريقاً؛ طريق لكل سبط. اي ل 
طائفة : غَرِقَ أصحابناء وجَزِعُواء فقال موسّئ ‏ عليه السلام -: اللهُمٌء أَعِئي علّئ أخلاقهمُ 
السّيئةء فأؤححَى الله إِلَئْه أَنْ أدِرْ عصّاك على البّخرء فأدارهاء فصار في الماء فتوحٌ 
16" ير بعضهم بعضًاء وجازوا وجبريلٌ في ساقتهم عَلَئ مَاذيَانا"” يحث بني 
إسرائيل» ويقول لآل فَرْعَوْنَ: مَهْلاً حنّى يلحق آخركم أُوَلَكُمء فلما وصل فرعونٌ إلى 
البحرء أراد الدخول» فنفر فرسّةُ» فتعرّض له جبريلٌ بالرّمَكة”2» فأتبعها الفرَسُء ودحل آل 
فرعَوْنَء وميكائل يحثهمء فلما لم يبق إلا ميكائلٌ في ساقتهم على الضَّفَّة وحده. انطَبَّقّ 
البخرٌ عليهم» فغرقوا. 


)١(‏ بحر القُلرْ: شعبةٌ من بحر الهندء أوّله من بلاد البربر والسودان والحبش من جهة الجنوب» ومن جهة 
الشمال «عَذَنَ؛ وبلاد العرب حتى يقطع آخره عند «القلزم»» وهي مدينةٌ صغيرةٌ على أرض مصر. 
ينظر: «مراصد الاطلاع» (117/1). 

(؟) هو ما عطف وجعل كالقوس من الأبنية. 
ينظر: «لسان العرب» (1707/76), او «المععجم الوسيط» (لالاة) . 

() قيل: إن الماذيان هو النهر الكبيرء وهذه الكلمة ليست بعربية» قال ابن الأثير: وهي سوادِيّة. 
ينظر: «النهاية» (5717/5).ء و «اللسان» )1١54(‏ (حزن). 

(5) الرمكة: الفَرّسٌ والبِرْدُوْنَةُ التي تتخذ للنسلء مُعَرّبء والجمع رَمَك. 
ينظر: ١السان‏ العرب» (7ا/9ا١1).‏ 
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و #اتَنْظرُونَ# : قيل: معناه بأبصاركم لقُرْبِ بعضهم من بعض» وقيل : ببصائركم 
للأعتبار؛ لأنهم كانوا في شُعُل. 

قال الطبريّ: وفي أخبار القرآن على لسان النبيّ كله بهذه المغيّبات التي لم تكنْ من 
علم العَرّب» ولا وقعث إلا في خفيّ علّم بني إسرائيل دليل واضحٌ عند بني إسرائيل» 
وقائم/ عليهم بنبوءة نبيّنا محمّد عَلِةِ. 

وموسّى: اسم أغجميٌ» قال ابن إسحاق: هو مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ بن يَضْهرٌ بْنِ 

قَامَتَ بْن لآوي بْن يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقٌ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الخَليل 86" . 

وخص الليالي بالذكر في قوله تعالى: وَإِذْ وَاعَذْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ َيل إذ الليلة أقدم 
من اليوم» وقبله في الرتبة» ولذلك وقع بها التاريح» قال النقّاش: وفي ذلك إشارة إلى صلة 
الصوم؛ لأنه لو ذكر الأيام» لأمكن أن يعتقد أنه كان يفطر بالليل» فلما نصّ على الليالي؛ 
قتضْثْ قوة الكلام أنه عليه السلام واصل أربعين ليلة بأيامها. 

قال # ع0 #: حدّئني أبي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعتٌ الشيخّ الزاهد الإمام 
الواعظّ أبا الفضل بْنّ الجوهَرِيٌّ ‏ رحمه الله - يعظ الئاس بهذا المعنى في الخلوة باللّه 
سبحانه» والدنوٌ منه في الصلاة» ونحوهء وأنَّ ذلك يشغل عن كل طعام وشراب» ويقول: 
أين حال موسّئ في القرب من الله ووصالٍ ثمانين من الدهْرٍ من قوله» حين سار إلى 
الخْضر لفتاه في بعض يوم: #آيَئًا غَذَاءَنَاك [الكهيف: ؟1]. 

*ات *: وأيضاً في الأثر أنَّ موسّئ لم يصبهء أو لم يشك ما شكاه من النّضَّب؛ 
حتى جاوز الموضع الذي وعد فيه لقاء الحَضِر عليهما السلام. 

قال ع0" *: وكل المفسّرين على أن الأربعين كلّها ميعاد. 

وقوله تعالى: #ثم اتخذتم العجل* أي: إلهاًء والضمير في بَعْدِهِ# يعود على 
موسّئ» وقيل: على انطلاقه للتكليم؛ إذ المواعدة تقتضيهء وقصص هذه الآية أن موسّئ 
عليه السلام» لما خرج ببني إسرائيل من مضرّء قال لهم: إن الله تعالى سينجُيكم من آل 
فرعَوْنَء وينفلكم حُلِيّهُمْء ويروى أن استعارتهم للخُلِي كانت بِغَيْرٍ إذن موسّئ ‏ عليه 


.)١7١/١( ينظر: «النكت والعيون»‎ )١( 
.)١57/١( ينظر : (المحرر الوجيز»‎ )( 
.)١57/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )0( 


ب٠‎ 


نارفا 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


السلام ‏ وهو الأشبه به» ويؤيّده ما في سورة طه في قولهم لموسى: 9وَلَكِنًا حُمُلْنَا أوَْارَا» 
[طه: ام]ء فظاهِرُهُ أنهم أخبروه بما لم يتقدّم له به شعورٌء ثم قال لهم موسئ: : إنه سينزل 
الله علي كتابًا فيه التحليلٌ والتحريمٌ والهُدَئ لكم » فلما جازوا البحرء طلبوا موسّئ بما قال 
لهم من أمر الكتاب» فخرج لميعاد ربه وحده. وقد أعلمهم بالأربعين ليلة» فعدوا عشرين 
توما يعشوين ليلةء وقالوا: هذه أربعون من الدهرء وقد أَحَْلَمَنَا المَوْعِدَ وبدا تعنتهم 
وخلامهمء وكان السامري رجلا من ب: بني إسرائيل يسمى موسى بْنَ ظفرء ويقال: إنه ابْنُ 
خالٍ مُوسَئء وقيل: لم يكن من بني إسرائيل» بل كان غريباً فيهم. والأول أصح؛ وكا قد 
عرف جبريل عليه السلام وقت عبورهمء قالت طائفة : : أنكرٌ هَيَْتَهُ قفر أنه هلك وقالت 
طائفة: كانت أم السامريٌّ ولدته عام الذبح» فجعلته في غَارٍ وأطبقت عليه» فكان جبريل 
عليه السلام يَغْذُوهُ بأصبع نفسهء فيجد في أصبع لَبَنآ وفي أصبع عَسَلاً؛ وفي أصبع سَمْناًء 
فلما رآه وقت جواز البخرء ٠‏ عرفه» فأخذ من تحت حافرٍ فرسه قبضةً تراب» وألقّى في 
روعِه؛ أنه لن يلقيها على شيء؛ ويقول له : كن كذا إلا كانء كلما خرج موسّئ لميعاده» 
قال هارون لبنِي إسرائيل : : إن ذلك الحُلِيّ والمتاعَ الذي استعرتم من القِبْط لا يحل لكمء 
فُجيئوا به؛ حتى تأكله النار التي كانت العادةٌ أن تنزل على القرابين 


وقيل: بل أوقد لهم ناراًء وأمرهم بطرح جميع ذلك فيهاء فجعلوا يطرحون. 


وقيل: بل أمرهم أن يضعوه في حُفْرة دُون نار حنَّ يجيء موسّل» وروي» وهو 
الأصحٌ الأكثر؛ أنه ألقى الناس الخلي في حفرة» أو نحوهاء وجاء السامريٌ» / فطرح 
القبضة» وقال: كن عجلا. 


وقيل: إن السامريّ كان في أصله من قوم يعبدون البقرء وكان يعجبه ذلك. 

وقيل: بل كانت بنو إسرائيل قد مرّت مع موسّئ على قوم يعبدون البَقَرَ. 

*ات *: والذي في القران : «#يشكموة عَلَى أضْئَام لَهُمْ4 [الأعراف: 1158 قيل: 
كانت على صور البقرء طفَقَالُوا يَا مُوسَى أَجْعَلْ لَنَا ِلَهاً كُمَا لَّهُمْ آلِهَّة4 [الأعراف: +8 
فوعاها السامري. وعلم أن من تلك الجهة يفتنون» ففتنت بنو إسرائيل بالعجل» وظاً 
منهم طائفةٌ يعبدونه فأعتزلهم هارونٌ بمن تبعه فجاء موسّئ من ميعاده. فغضب حسيما 
يأتي قصصه في مواضعه؛ إن شاء اللَّه تعالى ثم أوحى الله إليه؛ أنه لن يتوب علَئ بني 
إسرائيل؛ حتى يقتلوا أنفسهم. ٠‏ ففعلتٌ , بنو إسرائيل ذلك» فروي أنهم لبسوا السلاح مَنْ عَبَدَ 
منهمء ومن لم يَعْبَد وألقى اللّه عليهم الظلام» فقتل بعضهم بعضاًء يقتل الأب ابنه 
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والأخ أخاهء فلما استحر فيهم القَثْلُء وبلغ سبعين ألفاً. عفا الله عنهم؛ وجعل من مات 
شهيداًء وتاب على البقية؛ فذلك قوله سبحانه: «اثُمّ عَمَوْنا عَنْكُمْ » وقال بعض المفسّرين : 
وقف الذين عبدوا العجلَ صمّاء ودخل الذين لم يعبدوه عليهم بالسلاح» فقتلوهم» وقالت 
طائفة: جلس الذين عبدوا بالأفنيّة» وخرج يُوشّعٌ بن نُونِ ينادي: ملعونٌ مَن حَلُ حُبْوَتَه''. 
وجعل الذين لم يعبدوه يقتلونهم؛. وموسى يَكةٍ في خلال ذلك يدعو لقومه. ويَرْغْبُ في 
العفو عنهم. وإنما عوقب الذين لم يعبدوا بقتل أنفسهم على أحد الأقوال؛ لأنهم لم يغيّروا 

<ِرَأئم َالِمُونَ4 ابتداءٌ وخبرٌ في موضع الحالٍ» والعفو تغطيةٌ الأثرء وإذهابُ الحالٍ 
الأول من الذنب أو غيره. 

ات *#: ومنه الحديثٌ: «فُجَعَلَتْ 1 إِسْمَاعِيلَ تعفي أَثَرَهَاا . 


قال #ع” #: ولا يستعمل العفو بمعنى الصفح إلا في الذّنْبِء والكتابُ هنا هو 
التوراةٌ بإجماع» واختلف في المُرْقَانِ هناء فقال الزْجَاج وغيره: هو التوراة أيضاً؛ كرر 
المعنى؛ لاختلاف اللفظء وقال آخرون: الكتاب التوراةٌ» والفرقانٌ سائر الآيات التي أوتي 
موسّئ عليه السلام؛ لأنها قَرَقَتْ بين الحق والباطل» واختلف هل بقي العجل مِنْ ذَمَبِ؟ 
فقال ذلك الجمهورء وقال الحسن بن أبي الحسن: صار لحماً ودماء والأول أصحٌ. 


ات *: وقوله تعالّى: طقَيُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ» عن أبي العالية: إلى خالقكه”"؛ مِنْ 
َرأ اللّهُ الخَلّْه أي: خلقهمء فالبريئة: فَعِيلَةٌ بمعنى مفعولة. انتهى من «مختصر أبي 
عبد الله اللحُمئ النحوى للطبرئٌ» . 


كه 


«وَإد طُلثْرٌ كموسئ لن نُمِنَ لَكَ حَقٌٍّ رَى ألَّهَ جَهَرَهٌ دَأَحَدَنَكُمْ ألصَعِقَهُ وَأَسْرْ نظن 
4ك ين بد تروك تاستع كز وَطلَلنَا عَلِنِكُمْ الْتََامْ وَأنَرَنَا عَليِكُمْ لمن 


1-0 


)١(‏ الحِبْوة والحُبْوَة: الثوب الذي يُحْتّبى به» والاحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به 
مع ظهره» ويشده عليها. ينظر : «السان العرب» (560/). 

(؟) «المحرر الوجيز» .)١54/١(‏ 

(*) السيوطي في «الدرء 2)١15/١(‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 


"2٠ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


في وقت اختيارهم . 


فحكى أكثر المفسّرين؛ أن ذلك بعد عبادة العجل» ٠‏ فاختارهم؛ ليستغفروا لبني 
إسرائيل» وحكى النقّاش وغيره؛ أنه اختارهم حين خَرّجّ من البخرء ؛ وطلب بالميعاد. 
والأول أصح. 

وقصة السبعين أن موسى عليه السلام» لما رجع من تكليم الله تعالّى. ووجد العْل 
لزاغي اثالث لم#طائفة تمن لمعيه السقليخن لم لخدم ونحن أصحابك» ولكنْ 
أسمغنًا كلام ربك فأوحى اللّه إليه؛ أن لنز متهم ستين» كلم يبيد إلااسجنء فأوحى إليه 
أن أَخْبَرْ من الشباب عَشَرةٌء ففعل» فأصبحوا شيوخاء وكان قد اختار سن سنّةَ من كل سبطء 
فزادوا اثنين على السبعين» ٠‏ فتشاحُوا فيمن يتأخرء فأرويق إلنه أذ نون تاكن له اع قن 
مضّئء فتأخْر يوشّعٌ بْنُ نُونِء وكَالُوتُ بْنُ يُوفَنَاء وذهب موسّئ عليه السلام/ بالسبْعين» 
بعد أن أمرهم أن يتجنّبوا النساء ثلاثأء ويغتسلوا في اليوم الثالث» واستخلف هارون على 
قومهء ومضّئ حتى أتى الجَبّلَء فألقي عليهم الغمام؛ قال النَفّاشُ: غشيتهم سحابة» وجِيلَ 
بينهم وبين موسّئ بالنورء فوقعوا سجوداًء قال السّدّيّ وغيره: وَسَمِعوا كلام اللَّهِ يأمر 
وينهى» فلم يطيقوا سماعهء واختلطث أذهانهم» ورَعْبُوا أن يكون موسّئ يسمع ويعبّر لهم» 
ففعلء فلما فرغواء وخرجواء بدّلت منهم طائفةٌ ما سمعت من كلام الله فذلك قوله 
0 «وَقَدْ كَانَ فُرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلمَ الل ثُمّ يُحَرُكُونَةُ4 [البقرة : 06] واضطرب 

يمانهم» وامتحنهم الله تعاّى بذلك» فقالوا: : #لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَة24 ولم 
00 من الزؤنة مثالا أما إنه عند أهل السُئة''' ممتنعٌ في الدنيا من طريق السمعء 


)١(‏ اتفقت كلمة الأشاعرة على جواز رؤيته (تعالى) عقلاً في الدنيا والآخرة» بمعنى أنه تعالى يجوز أن 
يتكشف لعباده المؤمنين من غير ارتسام صورةء ولا اتصال شعاعء ولا حصول في جهة ومقابلة. 
واستدلوا على ذلك بأدلة نقلية وأدلة عقلية» فلنذكر الأدلة النقلية؛ لأنها الأصل في هذا الباب» وهي أكثر 
من أن تحصى» والمعتمد منها عند أهل السئة قوله تعالى حكاية عن سيدنا موسى - عليه السلام - في 
ميقات المناجاة: قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكائه فسوف 
تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقاً فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول 
المؤمنين» [الأعراف: .]1١47‏ 
تنطق الآية الكريمة بمسألة تتعلق بالذات الأقدس» وهي مسألة الرؤية» ولم يحدد النطق الكريم الحكم 
فيهاء بل ترك لذوي العقول البحث. 
فكان القول بجوازها ووقوعهاء وكان القول باستحالتها وعدم وقوعهاء ولم يكن لصاحب كل قول من الآية 
الكريمة ما يعتمد عليه صريحاًء بل كل مستند له هو الركون إلى اللغة تارة» واللجوء ء إلى الدليل العقلي 
أخرى. غير أن أهل السنة نظروا إلى ظروف الآية وما سيقت لأجلهء فكانت عضداً قوياً ركنوا إليه . 
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- فالآية الكريمة تقول: لقد وعى موسى ‏ عليه السلام ‏ لمناجاتناء ورفعناه إلى هذا المستوى واتصل 
بالأفق الأعلى» وانتهى من الإنسانية إلى الذروة العلياء وشهد من أمر الله ما لم يصل غيره إلى تعقله 
بأقوى الأدلة والبراهين» وأنزله هذه المنزلة» ووقف فى ساحة جلاله وحظائر قدسه ومساقط أنوار جماله 
ولاق خخلذزة خخطانده ١‏ 
أليس يطلب إلى ربه أن يمتعه بالنظر إلى ذاته الأقدس؛ ليجمع بين حلاوة الكلام وجمال الرؤية» ويؤيد 
أن الحامل لموسى ‏ عليه السلام - على طلب الرؤية عوامل الشوق ما روي عن ابن عباس (رضي الله 
عنهما) قال: «جاء موسى ‏ عليه السلام ‏ ومعه السبعرن رجلاًء وصعد موسى الجبل» وبقى السبعون في 
أسفل الجبل» فكلم الله موسى» وكتب له في الألواح كتابًء وقربه نجيّاء فلما سمع موسى صرير القلم 
عظم شوقه فقال: رب أرني أنظر إليك»» نعم طلبها بعامل الشوق» وقال: #رب أرني أنظر إليك#» 
ولم يكن موسى قد جرى في هذه القضية على غير المألوف» حيث جعل النظر مسببًا عن الرؤية» والحال 
أن النظر تقليب الحدقة نحو الشيء التماساً لرؤيته» فهي متأخرة عنها؛ إذ الغرض «رب أرني أنظر 
إليك4 : مكني من رؤيتك» فأنظر إليك» وأراك» ففي الكلام ذكر الملزوم وإرادة اللازم. نعم أقدم موسى 
على طلب النظر إلى الذات الأقدسء وانتظر ما يكون من أمر الله وقد وقع عليه عمود من الغمامء 
وتغشى الجبل جلال الرب وسمع النطق الكريم #لن تراني» عند هذه الآية الكريمة تقف المعتزلة رافعة 
الرأس» ولو أنهم لاحظوا ما كان من حب موسى واصطفاء اللّه له» لم ينصرف ذهنهم إلى المنع من 
مطالعة الذات الأقدس» بل المتبادر إلى الذهن «لن تقوى على رؤيتي وأنت على ما أنت عليه» لتوقفها 
على استعداد في الرائي» ولم يوجد في موسى ‏ عليه السلام ‏ وقت الطلب يشهد لهذا ما أخرجه الترمذي 
في «نوادر الأصول» عن ابن عباس «تلا رسول الله كَلةِ هذه الآية فقال: قال الله تعالى: «يا موسى إنه لا 
يراني حي إلا مات ولا رطب إلا تفرق وإنما يراني أهل الجنة الذين لا تموت أعينهمء ولا تبلى 
أجسامهم؛ . 
كذلك يدل على أن التأبيد المستفاد من قوله تعالى: #لن تراني» إنما هو موقوف على عدم تغيير الحال؛ 
يؤيد ذلك ما رواه أبو الشيخ عن ابن عباسء» وفيه يقول: «يا موسى إنه لن يراني أحد فيحياء قال موسى : 
رب أن أراك ثم أموت أحب إلي من ألا أراك ثم أحيا» وقد نبّه جل شأنه بقوله: «لن تراني# على وجود 
المانعه» وهو الضعف عن تحملهاء حيث أراه ضعف من هو أقوى منه وتفتته عندما تجلى عليه الرب 
وغشيه ذو الجلال والإكرام. 
فكان الجبل وتماسكه وعاد الجبل متقوص الأركان متداخل الأجزاء سقيم القوام؛ وكان موسى فاقد 
الحياة؛ لطلبه هذه المرئية من الانكشافء. وهو باق على حاله. 
أفاق موسى واسترد حياته» وقال: #سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين» [الأعراف: ]١47‏ أنزهك من 
أن أسألك شيئاً بغير إذنك تبت عن الإقدام وأنا أول المؤمنين بأن لا يراك أحد في هذه النشأة» وليس كما 
يزعم الخصم من أن التوبة دليل العصيان» فكان موسى يعلم امتناعها وقد طلبها وهي ممتنعة. بل تاب من 
طلب الرؤية بغير إذن» وكيف لا يتوب وهو الرب صاحب الجبروت» وهو موسى المصطفى الكليم. 
وقد قيل قديماً: (حسنات الأبرار سيئات المقربين) ‏ إلى هنا كان حتماً أن نبين أن أهل السنة كانوا فى 
غيبة عن أدلة الجواز» لكن دفعهم أن ما سيكون من الأدلة على الوقوع سمعي فحسبء قد يأتيها الخصم 
بمنع إمكان المطلوب؛ لأجل هذا مهدوا الطريق للوقوع» فبرهنوا على الجواز بالأدلة النقيلة والعقلية» - 


5 للا ل لل جحلب ا جِنْء الأول من تفسير الثعاليى 
وذهبت أرواحهم؛ ثم رُدُوا؛ لأستيفاء آجالهم» فحين حصلوا في ذلك الهمودء جعل موسّل 


-2 وكان سلوكهم بهذا الطريق كافياً في الاستدلال على الوقوع بالدليل النقلي» وتفصيل ذلك مذكور في 
كتب العقائد. 
وكذلك اتفقت كلمة الأشاعرة على وقوع رؤيته (تعالى) في الآخرة» واستدلوا على ذلك بالكتاب» 
والسنةء والإجماع: 
أما دلالة الكتاب: فقوله تعالى: #وجوه يومئذ ناضرة * إلى ربها ناظرة* [القيامة:  ”7‏ 7؟] فالآية 
صريحة في أن وجوه المؤمنين المخلصين يوم القيامة متهللة من عظيم المسرةء يشاهد عليها نضرة 
النعيم. «إلى ربها ناظرة» أن تراه مستغرقة في مطالعة جماله» بحيث تغفل عما سواه؛ ففى حديث 
جابر» وقد رواه ابن ماجة: «فينظر إليهمء وينظرون إليه» فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون 
إليه حتى يحجب عنهم؛» والحجاب من قبلهم لا من قبله (عز وجل)» فهذا يدل على أن المراد من النظر 
حقيقتهء وهو الرؤية. 
ووجه الاحتجاج في الآية الكريمة: أن النظر في الآية جاء موصولاً بإلى» وكل ما كان كذلك فهو بمعنى 
الرؤية» فالنظر فى الآية بمعنى الرؤية. 
آنا" المفوف: تدليلها الكو وأما الكبرى» فيستدل لها بشهادة النقل عن أثمة اللغة وتتبع موارد 
الاستعمال» فقد نقل عن أهل اللغة أن للنظر معان عدة يتميز بعضها عن بعض بواسطة التعدية؛ فقد جاء 
النظر بمعنى الانتظار متعدياً بنفسه قال الله تعالى: #انظرونا نقتبس من نوركم» [الحديد: 1] أي: 
انتظروناء وقول الشاعر: [الوافر] 
وإنذديك صدر هذا اليوم ولى فإن غدل ناظره قريب 
وجاء بمعنى التفكر ويستعمل ب «في»2 يقال: نظرت في الأمر الفلاني» أي تفكرت فيه: وجاء بمعنى 
الرأفة والتعطف. ويتعدى باللام» يقال : نظر الأمير لفلان» أي رأف به وتعطف. 
وجاء بمعنى الرؤية» ويستعمل ب «إلى» قال الشاعر: [الطويل] 
نظرت إلى من أحسن الله وجهه فيا نظرة كادت على رامق تقضي 
ومثل ذلك النظر في الآية؛ إذ جاء موصولاً ب «إلى»؛ فيجب حمله على الرؤية» فتكون واقعة في ذلك 
اليومء وهو المطلوب. ولا يعكر أن النظر المستعمل ب «إلى» يأتي بمعنى آخر غير الرؤية كالتأخير كما 
في قوله تعالى: #فنظرة إلى ميسرة» [البقرة: ١٠8؟].‏ لأن لفظة «إلى» في الآية ليست صلة للنظرء بل 
لبيان المدة. ١‏ 
وقد اعترضت المعتزلة هذا الدليل» فمنعت صغراه (النظر في الآية موصول بإلى) قالوا: لا نسلم أن النظر 
في الآية موصول ب «إلى»؛ لأنها ليست حرفاء بل هي اسم بمعنى النعمة واحد الآلاء» ومفعول به 
للنظرء يشهد لذلك ما قيل عن أهل اللغة أن الآلاء واحدها آلى» وأيلى» وألوء وألى» وإلى. قال 
الأعشى : 
أبيض لايرهبهالنزال ولا يقطعرحماأاولا يخونإليٌ 
أي نعمة أو بمعنى «عند» يؤيده قول الشاعر: 
فهل لكم فيماإلي فإنني طبيب بمااعيى النطاس حذيما 
أى فيما عند. 3 
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يناشد ربّه فيهم» ويقول: أيْ ربٌء كيف أرجع إلى بني إسرائيل دونهمء فيَهْلِكُونء ولا 
يؤمنون بي أبداًء وقد خرجواء وهم الأخيار. 

قال ع" #: يعني: هم بحال الخير وقْتَ الخروج» وقال قومٌ: بل ظن موسّئ أنَّ 
السبعين» إنما عوقبوا بِسَبّبِ عبادة العجل» فذلك قوله: طأَتُهْلِكُنَا [الأعراف: 106]» يعني 
السبعين : ليما فَعَل اليا من [الأعراف: يعني : عَبَّدَةَ العجل» وقال ابن فورك : 
يحتمل أن تكون معاقبة السبعين؛ لإخراجهم طلب الرؤية عن طريقه؛ بقولهم لموسّئ: 
#أرِنا» [النساء: 16 وليس ذلك من مقدور موسّئل عليه السلام. 

قال ا ع”" #: ومن قال: إن السبعين سَمِعُوا ما سمع موسّئ» فقد أخطأء وأذهب 
فضيلة موسّئ» واختصاصه بالتكليم . 

و طجَهْرَة: مصدر في موضع الحال”"» والجهرٌ العلانيةٌ» ومنه الجََهْرُ ضد السرء 


- ومعنى الآية على الأول: منتظرة نعمة ربهاء وعلى الثاني : عند ربها منتظرة نعمته 
أجاب أهل السنة عند المنع: 
أولاً: لو أريد من النظر في الآية انتظار النعمة لما خص بإسناده إلى الوجوه التي هي محل الأعين 
- بالباصرة» ولم يكن للتعدية بالظرف معنى؟ فإن المؤمنين في دار الدنيا منتظرون نعمته تعالىء وكذلك 
الكفار. 
ثانياً: أن جعل «إلى» بمعنى النعمة في هذا المقام يخالف المعقول؛ لأن الانتظار يعد من الآلام؛ كيف 
وقد قيل: إنه الموت الأحمر؟! ويخالف المنقول أيضاً؛ إذ روي أنه ككلةِ قال: «أدنى أهل الجنة منزلة من 
ينظر إلى جناته وأزواجه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنةء وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجه الله غدوة 
وعشية» ثم قرأ (عليه الصلاة والسلام): «وجوه يومئذ ناضرة * إلى ربها ناظرة* [القيامة: 7 77] 
واللّه ما نسخها منذ أنزلها. 
ثالثاً : إن الانتظار أمارة الغم وعدم الاطمئنان» وقد قيل كما سبق أنه الموت الأحمرء وهذا يخالف ما 
سيقت لأجله الآية من التبشير للمؤمنين بالإنعام وحسن الحال وفراغ البالء وذلك إنما يكون برؤيته 
تعالىء فإنها من أجل النعم والكرامات المستتبعة لنضارة الوجوه. 
وما يقوله المعتزلة من أن ترتب الغم على الانتظار أمر عادي يجوز تخلفه في الآخرة حيث إنها دار خوارق 
العادات؛ على أنه إنما يكون غماً إذا لم يكن مقطوعاً بما يترتب عليه من حصول النعم؛ كيف وهو وَعْدُ 
من لا يخلف وعدهء فمدفوع بأن هذا خروج عن السنن الكونية فقد جرت عادة الله (تعالى) أن يبشر 
خلقه وينذرهم بما يعلمونه لذة وعذاباً بحسب العادة» ولذا لم يقع التبشير بالنار والإنذار بالجنة مع إمكان 
أن يخلق الله اللذة في النار والعذاب والألم في الجنة. 
ينظر: الرؤية لشيخنا عبد الفضيل طلبة ص 5٠‏ وما بعدها. 

.)١5ا//١( «المحرر الوجيز»‎ )١( 

() السابق. 

) قوله تعالى: طجَهْرَة4 فيه قولان: 


44»'للللللل سح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وجَهَّرَ الرّجُل الأمرَ: كشفهء وفي «مختصر الطبريٌ» عن ابن عبّاس: #جَهْرةً»: قال 
علانية”"'» وعن الربيع : «جهرةً4» : عيانً”"' . انتهى 


وقوله تعالى: #ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون4: أجاب الله تعالى فيهم 
رغبة مُوسَئ عليه السلام وأحياهم من ذلك الهمودٍء أو الموت؛ ليستوفوا آجالهم؛ وتاب 
عليهم؛ والبعث هنا الإثارة»؛ و #لعلكم تشكرون#» أي: على هذه النعمة» والترجي إِنَّمَا 
هو في حق البَشَّر. 

وذكر المفسّرون في تظليل الغمام؛ أنَّ بني إسرائيل» لما كان من أمرهم ما كان من 
القتل» وبقي منهم من بقي» حضاوا ان تيكين "١‏ الله بو مضتو الخاء” ناميوا يكال 
الجَبّارين» فَعَصَّوْاء وقالوا: «أَدْمَبْ أنْتَ وَرَبُكَ فَقَاتِل4 [المائدة: 4؟] فدعا موسَئ عليهمء 
فعوقبوا بالبقاء في ذلك الفخص أربعين سن يتيهون في مقدارٍ حَمْسّة فراسِحَ أو سل روي 
أنهم كانوا يمشون الثهار كله وينزلون للمبيت» فيصبحون حيثٌ كانوا بكرةً ة أنس» فندم 
موسّئ على دعائه علَيْهم» فقيل له : «الآ تس عَلَى القَؤم القَاسِقِينَ قِينَ # [المائدة: .]7١‏ 


- أحذهما: أنها مصدرٌ وفيها حيتتئذٍ قولان: 
أحدُهما: أنَّ ناصبّها محذوفء وهو من لفظِهاء تقديره: جَهَرْتُمْ جَهْرَة نقله أبو البقاء. 
والثاني: أنها مصدرٌ من نوع الفعل فَتَتَصِبُ انتصابٌ القرفصاء من قولك: «قعد القرفصاء»» «واشتمل 
الصّمّاء»؛ فإنها نوعٌ من الرؤية» وبه بدأ الزمخشري. 
والثاني: أنها مصدرٌ واقمٌ موقمَ الحالٍ. وفيها حيتئذ أربعةٌ أقوالٍ: 
أحدهما: أنه حال من فاعل «نرى» أي: ذوي جَهْرَةْء قاله الزمخشري. 
والثاني : أنّها حال من فاعل «قُلَتَم» أي : قلتم ذلك مجاهرين» قاله أبو البقاء» وقال بعضُهم: فيكونُ في 
الكلام تقديمٌ وتأخيرٌء أي: كُلتم جهرةً لن نؤمِنَ لك» ومثلٌ هذا لا يقال فيه تقديمٌ وتأخيرٌء بل أتى 
بمفعولٍ القولٍ ثم بالحالٍ من فاعِلهء فهو نظيرُ: «ضَرَبْتٌ هنداً قائما». 
والثالثُ: أنّها حال من اسم الله تعالى» أي: نَرَاه ظاهراً غيرٌ مستور. 
والرابع : أنْها حال من فاعل «نؤمن» نقله ابن عطية» ولا معنى لهء والصحيحٌُ من هذه الأقوالٍ الستةٍ 
الثاني . 
ينظر: (الدر المصون» (١19/1؟5).‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري (378/1) برقم (454): وذكره السيوطي في «الدرة 2)١5/١(‏ وعزاه لابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه الطبري )779/١1(‏ برقم (459). 

(؟) المَخْصٌ: ما استوى من الأرض. وفي حديث كعب: «إن الله بارك في الشأم»ء وخص بالتقديس من 
فخص الأردُنُ إلى رفح» والفحص ‏ هنا ما بسط من نهر الأردن» وكشف من نواحيه. ينظر: «لسان 
العرب» (577905). 
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وروي أنهم ماتوا بأجمعهم في فحص النّيوء ونشأ بنوهم علّى خير طاعة» فهم الذين 
خرجوا من فخخص التيه» وقاتلوا الجَبارين» وإذ كان جميعْهم في التيه» قالوا لموسّئ: من 
نا بالطعام ؟اقال: اللهء فأنزل الله عليهم المَنْ والسلْوّئء قالوا: مَنْ لنا من حَترٌ الشمس؟ 
فظلّل عليهم الغمامً قالوا: بِمّ نستضبحٌ بالليل» فضَرَبَ لهم عمو نُورٍ في وَسَطَ مَحَلْتهمء 
وذكر مكي عمود نارء قالوا: من لنا بالماء؟/ فأمر موسّئ بضرب الحَجَرء قالوا: من لنا 
باللباس» فَأَعْطُوا آلا ْلَى لهم وبٌء ولا يَحْلّقَه ولا يَدْرَنَه وأن تنمو صِعَارُهَا حسَب نُمُوْ 
الصبيانٍ» والمَنْ صَمْعَة حُلْوَة؛ هذا قول فرقةٍء وقيل: هو عسلء وقيل: شراب حُلْوٌ 
وقيل: الذي ينزل اليؤْمَ على الشججرء وروي أنَّ المَنّ كان ينزل عليهم من طلُوع الفّجْر إلى 
طلُوع الشمس ؛ كالثلج. فيأخذ منه الرجُلُ ما يكفيه ليومه, فإِنٍ ادْحَرَءِ فسد عليه إلا في يوم 
الجمعة؛ فإنهم كانوا يدّخرون ليوم السبْتٍء فلا يفسد عليهم؛ لأن يوم السبت يومُ عبادة. 


والسلْوّىئ طيرٌ؛ بإجماع المفسّرين» فقيل: هو السّمّانا. 
وقيل: طائر مثل السَمّانًا. 
وقيل: طائر مثل الحمام تحشره عليهم الجَنُوب . 
* ص"'' *: قال ابن عطيّة: وغلط الهُذَلِيْ؟" في إطلاقه السّلْوَى على العَسَل؛ حيث 
قال: [الطويل] 
ظ ا ظك رشا ادن الوق ناكا لفو 
ت*' *: قد نقل صاحبٌ المختصر؛ أنه يطلق على العَسّل لَغة؛ فلا وجه 


.)١09( «المجيد» ص‎ )١( 
(؟) خويلد بن خالد بن محرّثء أبو ذؤيب» من بني هذيل بن مدركة» من امضر»: شاعر فحل». مخضرمء‎ 
أدرك الجاهلية والإسلام» وسكن «المدينة»» واشترك في الغزو والفتوح. وعاش إلى أيام عثمان.‎ 

قال البغدادي: هو أشعر هذيل من غير مدافعة. وفد على النبي كله ليلة وفاته» فأدركه وهو مسبجى» 


وشهد دفنه . 
ينظر: «الأغاني؟ 65١‏ «الشعر والشعراء» ف 76 و ١خزانة‏ البغدادي» يل و «الأعلام؟ 
0/١‏ ). 


(9) البيت لأبي ذؤيب» وأنشده ابن منظور في «اللسان» لخالد بن زهير. 
ينظر : «ديوان الهذليين» (١/ممهال‏ و «اللسان» (سلا)ء و «البحر المحيط» كي و «القرطبي» 
»)1٠7/١(‏ و «الدر المصون» ,)77١/١(‏ و «روح المعاني» .)5/1١(‏ 

(4) لا زال الكلام للصفاقسي. 


ن١‎ 


الخىف 


لتغليظه ؛ لأنَّ إجماع المفسّرين لا يمنع من إطلاقِهِ لغةّ بمعنى آخر في غير الآية. انتهى . 
وقوله تعالى: #كلوا. . .4 الآية: معناه: وقلنا: كلواء فحذف أختصاراً لدلالة 
الظاهر عليه» والطَيُبَاتٌ؛ هنا جَمَعَتَ الحلال واللذيذ. 

ص" #: وقوله: #وما ظلموناك: قدَّر ابن عطية قبل هذه الجملةٍ محذوئاء أي: 
فَعَصواء وما ظَلَّمُوناء» وقدّر غيره: فَظَلَمُواء وما ظَلَّمُونَاء ولا حاجّة إلى ذلك؛ لأن ما تقدّم 
عنهم من القبائح يُعْنِي عنه. انتهى . 

ات #: وقول أبي حَيّانَ: «لا حاجة إلى هذا التقدير. . .2 إلى آخره: يُِرَدُ بأن 
المحذوفاتٍ في الكلام الفصيح هذا شأنها؛ لا بد من دليل في اللفظ يدل عليها إلا أنه 
يختلف ذلك في الوضوح والخفاءء فأما حذف ما لا دليل عليه» فإنه لا يجورٌ. 


مج كآثت 326#) جب.ء ” ؟: . ٠.‏ ليم مي 52 2 3ه 0 
#تَإِد 5 أَدْعْلُوا هذه الْقَبِيَةَ فَحكُنُواْ ينها عَيْتُْ شِكْمٌ دا وَاَدَخْنُوأْ آلبابت سبّدا وفولوا حِطةُ 


عه مظء 20 و 2 مو ل جحتعم ل4دهده” مق دصرم ممم روم امه ب 
نز لك ليك وَسَِيدُ الدْمسِنِنَ © مدل اليرت كبوا مزلا عير الف هِلَ د 
م لم مك ى 00 5 يي يد ادن اليرت ىداه سو يس جه ب فين خلأني الع ا _. 
رَلسَا عَلَ الدِنَ ظَكَنُوأ رجِرًا بن ألتَمَةِ يما كنأ يَنْسَمُوكَ 9©) ##ه وإذ أَسْتَسَق مُوسل لتويدء 


ره هم -“ ب 


اربوأ ين رَدْقٍ أل ولا كغكوأ ف الأنس مُنسِيِنَ © 4 

وقوله تعالى: #وإذ قلنا أَدْخُلُوا هذه القَريَةَ فكلوا منها حيثُ شئتم رَغَداً وادخلوا الباب 
سبد وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنينَ * فبدل الذين ظلموا قولاً غير 
الذي قيل لهم نأنزلنا على الذين ظَلَّموا رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون * وإذ استسقّئ 
موسّئ لقومه». 

#القريّة» : المدينةٌ ؛ سمّيت بذلك ؛ لأنها تَقَرَتْء أي: اجتمعت؛ ومنه: قَرَيْتٌ المّاءً 
في الحَؤْض» أ جمعته» والإشارة بهذه إلى بيت المقِْسِ في قول الجمهور. 


ويل إلى أريكنات ورهن قريت مو بيت التغزسى قال عر ورن قان 4197 كانت 


.)55١9 «(المجيد» (ص‎ )١( 

(؟) عمر بن شب - واسمه زيد - بن عبيدة بن ريطة النميري» البصريء أبو زيد»ء شاعرء رأوية» مؤرخ» 
حافظ للحديث» من أهل «البصرة». توفي ب «سمراءة سئة (777) هء له تصانيف» منها: «كتاب 
الكتاب», و «النسب». و «أخبار بني نمير». و «أخبار المدينة؛ جزء منهء و «تاريخ البصرة». و «أمراء 
الكوفة؛: و «أمراء البصرة». و «أمراء المدينة», و «أمراء مكة» و«كتاب السلطان». و «مقتل عثمان», 
و «السقيفة». و «جمهرة أشعار العرب». و «الشعر والشعراء». و «الأغاني». 
ينظر: «الأعلام؛ (0/ 4 2)44 و «تهذيب التهذيب» (/ 570).» و «الوفيات» .)70/8/١(‏ 


سورة البقرة/ الآيات: 50-2054 سس اا ااا 9849# 


قاعدةٌع ومسشكنّ ملوك. ولما خرج ذريةٌ ب: بني إسرائيل من اميه 2 بدخول القرية المشار 
إِلَينْهاء وأما الشيوخ. فماتوا فيه» وروي 1 وهارون عليهما السلام ماتا في النّيهء 
وحكى الزجّاجٍ”' عن بعضهم أنهما لم يكونا في اليه ؛ لأنه عَذَابٌء والأول أكثَرٌُ. 


ات #: لكن ظاهر قوله: فَفْرْقُ بَيننَا وَبَيْنَ القَْم القَاسِقِينَ4 [المائدة: ]٠‏ يقؤي ما 
حكاهُ الزْجّاج» وهكذا قال الإمام المَخْر" . انتهى 


وَّ #كُلُوا4: إباحة» وتقدّم معنى الرّعْدء وهي أرض مباركة عظيمة المَّلَّه فلذلك 
قال: ##رَغّداً». 

وطالنات» قال مجاهد: مو بإطيني يديه بزح الكثلس بخت إلى اليزم يباب 
حِطّة(". و طسّجّداً»: قال ابن عباس : معناه: ركوعا*' » وقيل: متواضعين خضوعاًء 
وَالْسجودُ 000 : فغْلَُ؛ من خط يَحطْءٍ ورفعه على خبر ابتداء””)؛ كأنهم 
قالوا: بواكابية تارك قال سكرقة وغيرة: 'أمزوا أن تقزلوا: : «لا إله إلا اللّهه؛ لتحط 


بها ذنوبُهُ”" » وقال ابن عَبّاس: قيل/ لهم: #السختروا وك تراه يعوا ا 0 


ات #: قال أحمد بن ن نصر” “ الدَّاوُودِيُ في «تفسيره»: «وَرُوِيَ أن النبيّ يَكِيِ سَارَ 


.)١156/؟( ينظر: «معاني القرآن؟‎ )١( 

(؟) ينظر: «مفاتيح الغيب» .)159/1١(‏ 

[فة أخرجه الطبري )779/١(‏ برقم .)1١٠١5(‏ 

(5) أخرجه الطبري )*894/١(‏ برقم »)2٠0١4(‏ والحاكم (؟77/5؟)» وصححهء ووافقه الذهبي» وذكره 
السيوطي في «الدر» »2١18/١(‏ وعزاه لوكيع» والفريابي» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر 
وابن أبى ي حاتم» والحاكم. 

(6) قال الزجاج: ولو قرىء «حطدً» كان وجهها في العربية» كأنهم قيل لهم : قولوا: احطط عنا ذنوبنا حطة. 
معاني القرآن .)1179/1١(‏ 
وقد فات الزجاج أن إبراهيم بن أبي عبلة قرأها بالنصبء كما في «المحرر الوجيز؛ 22١15١ /١(‏ و «البحر 
المحيط» /١(‏ 85)» و «الدر المصون؛ (١/777؟)2‏ و «الشواذ» لابن خالويه (ص "1). 

() أخرجه الطبري )51٠/١(‏ برقم (17١٠)غ‏ وذكره السيوطي في «الدر؛ 2»)١58/١(‏ وعزاه لعبد بن 
حميد»ء وابن جرير» وابن أبي يي حاتم. كلاهما عن عكرمة. وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١//0ا4)»‏ 
بلفظ : «لا إله إلا اللّه؛. 

(0) أخرجه الطبري )514١1/١(‏ برقم »)1١17(‏ بلفظ: «أمروا أن يستغفروا». 

(0) أحمد بن نصرء أبو حفص الداوديء فقيه مالكي. له كتاب «الأموال» في أحكام أموال المغانم 
والأراضي التي يتغلب عليها المسلمون. 
ينظر: «الأعلام» (5714/1). 


قا 


"10 


الجزء الأول من تفسير التعالبي 


مَعَ َصْحَابهِ في سَفْرِ فَقَالَ: قُولُوا: نَسْتَغْفِرُ اللّهَ وََُوبُ إِلَيْه فَقَانُوا ذَّلِكَء فَقَالَ: اللخ 
إِنْهَا للْحِطَهٌ التي عُرِضَتْ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمْ يَقُولُوهَا؛ انتهى . 


وحكي عن ابن مُسعود وغيره؛ أنه أمروا بالسّجود» وأن يقولوا: 0 فَدَحَلُوا 
يرْحَُونَ على أَسْتَامِهِمْ وتفولوت: جِنْطَةٌ حَبّةٌ حَمْرَاءُ فِي شَعْرَق ويروى غير هذا من 
الألفاظ . 


وقوله تعالّى: #وسنزيد المحسنين؟ عِدَةٌ: المعئى: : إذا غَفِرَتِ الخطايا بدخولكم 
وقولِكمء زيدَ بعد ذلك لمن أحسن». وكان من بني إسرائيل من دخل كما أمِرَء وقال: لا إله 
إلا اللّهء فقيل: هم المراد ب المُحْسِنِينَ» هنا. 

وقوله تعالى: #قَبدّل الذين ظلموا. . . » الآية. 

روي أنهم لما جاءوا الباب» دخلوا من قبل أدبارهم القَهْقَرَىء وفي الحديث: : أنهم 
دَخَلوا يَرْحَقُونَ على أَسْتَاهِهِمْء وبدّلواء فقالوا: حَبّة في شَغْرَّة وقيل : قالوا: جنطة حبّة 
حمراء في شَغرة» وفيل : شعيرة » وحكى الطبريٌ؛ أ 1 نهم قالوا: «مَطي شَمْقَانا 5 
ما تقدّم وفي أختصار الطبريٌ» وعن مجاهد قال: 0 قومَهُ أنْ يدخلوا اليباب دا 


ويقولوا: عل وطُوْطِىء ءَ لهم الباتثٌ؛ ليسجدواء فلم يسجدواء ودخلوا على أدبارهم, 
وقالوا: جِنْطّة7 . 


وذكر عز وجل فعل سلفهم؛ ؛ تنبيهاً أن تكذيبهم لمحمّد ان 
في خلافهم علّئ أنبيائهم, وأستخفافِهُم بهم» وأستهزائِهم بأمر ربّهم. انتهى 

والرّجز العَذَابُء قال ابن زيد وغيره: فبعث الله على الذِينَ بدّلوا الطاعونٌ» فأذهب 
منهم سبعير'ً ألغاء وقال ابن ار 570 أمات الله منهم فى ساعة واحدة نيا على عشرينٌ 
ألفاً. 

و «اسْتَسْقَى # : معنئاه : طلب السّقْيّاء وَعُْدْفُ «اسْتَفْعَلَ) طلّبُ الشيءٍء وقد جاء في 
غير ذلك؛ كقوله تعالى : #وَاستَغْتى اللّهُ» [التغابين: 7]» وكان هذا الاستسقاءٌ في فخص 
الغبةء.فامرء الله تعالع يضرت الشخر آية كد وكان الحََجَرٌ من جبل الطور على قدر رأس 


دلق أخر جه الطبري /١(‏ :1 برقم 47 كي وذكره السيوطي في «الدر» )1*9/1١(‏ وعزاه لعبد بن 
حميد» وابن جرير» وابن أبي حاتم . 
زم أخر جه الطبري )*16/١(‏ برقم )٠١51(‏ بنحوه. وذكره الماوردي في «التفسير» 1/) بنحوه. 


؟-سورة البقرة/ الآيات: 54-5١‏ سد ل ل لج- اس خ؟ 


الشاة» يلقى في كشر جُوَالِقَ”'2 ويرحل به فإذا نزلوا وضع في وَسَط محلتهم» وضريبه 
موسّئ» وذكر أنهم لم يكونوا يحملون الحَجّر لكنّهم كانوا يجدُونه في كل مرحلة في منزلته 
من المرحَلّة الأولى» وهذا أعظم في الآية» ولا خلاف أنه كان حجراً مربّعاً ممصلا تطرد 
من كل جهة عند اثلاث يون [ذااغيرية موك 4+ :وإذا ابشفتوا عن الماءء ورخلواء :حت 
العيون» وفي الكلام حذف؛ تقديره: فضربه» فأنفجرّث, والانفجار: أنصداعٌ شيء عن 
شَيْء ؛ ومنه: الفَجْرء والانبجاس في الماء أقلّ من الانفجار. 

و «أناس» : اسم جمع » لا واحد له من لفظه» ومعناه هنا: كلّ سِبْط ؛ لأن الأسياط 
في بني إسرائيل كالقبائل في العرب» وهم ذرّية الانّْئ عَشَرَ أولادُ يعقُوبَ عليه السلام. 

وقولة تتعانة: كوا واشزيوا'مق زوق الله أ # الآية. 

#الت 5 : رونا من طريق أنس بن مالك عن النبي كل أنه قال: «إِنَّ الله لَيَرْضَىئ 
عَن العَبْدٍ أَنْ يَأكُلَ الأكلةٌ ف فَيَحْمَدَهُ عَلَْيْهَاء أواتقرت الكرية وتسم عَلَنِهَاا رواه مُسْلِمٌء 
والترمذيٌ» وال | انتهى . 

وَالمَشْرَتُ: موضع الشُرْب» وكان لكل سبط عَيْنٌ من تلك العيون» لا يتعداها. 

«ولا تَعْثِوْاك : معتاه: ولا تُفْرطوا في الْقّسَادٍ. 

* ص”"" *: 8مُفْسِدِينَ4: حال مؤكّدة؛ لأن: ١لا‏ تَعْعْوًاا: معناه:/ لا تفسدوا. 


لم عو مويو 


ا .* اميد له عه ادم اسم 
لنا ريّكَ مرج لنا يمنا تنِث الأرض مِنْ 


)١(‏ الجوَالِق والجُوَالَقُ: وعاء من الأوعية معروف معرب. 
ينظر: ١لسان‏ العرب» (557). 

(؟) أخرجه مسلم (22040/4)» كتاب «الذكر والدعاء؛ باب استحباب حمد اللَّه تعالى بعد الأكل والشرب»ء 
حديث (84/ 714)» والترمذي (7515/4). كتاب «الأطعمة»» باب ما جاء في الحمد على الطعام إذا 
فرغ منهء حديث »)181١5(‏ والنسائي في «الكبرى» (4/ )5١7‏ كتاب «الدعاء بعد الأكل»» باب ثواب 
الحمد للّى حديث (14494)؛ وأحمد (/ 2٠٠١‏ »© وأخرجه أيضًا الترمذي في 00 رقم 
(195)» والبغوي في «شرح السنة» (/ 55 بتحقيقنا). كلهم من طريق زكريا بن أبي زائدة» عن 
سعيد بن أبي بردة» عن أنس مرفوعًا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. ولا نعرفه إلا من حديث 
زكريا بن أبي زائدة. 

إفرفق ١المجيده‏ (ص .)١97١‏ 


عه" 


قلا وَيِنَّكنِهَا وَْمهَا وَعَدَيبَا وَبَصَلِهَاً كال أتتَبَررْت الى هُرَ أَدَن ,اليف هو حي أفيطرا 
يخوت يكيب أله ينثت البينَ يبر الع دَلِكَ ينا عَصَوا يَكَاا ينتئرت 69 إذّ ادبن 
مَأ وَل هَادُوأ وَألتّصرَ وَالصّدِِيتَ عَنْ ءامن لله اليو الآيز وَعَيِلَ صَديِحًا كَكهُمْ بره 
عند رَيْهِمْ وَلَا حَوَفُ عَلِيِمْ لا هُمْ َرَت 69 وَإِدْ أَحَذْنا كفك وَرَكسَا مَوْقَكم الظُورَ حُدُوا 


2 بش | اليل رمم 0 تعش دكع د ححصم + عة عو . د لع اوراس اده مي رماس 
مآ -اتيتكم يفوؤ وذ دوأ ما فيه تنقون (9) ثم توليتم ين بَعَدِ ذَلِكَ هَلوْلَا فَضَلُ الله عَلَك 
ساس ميرو رسك عر سس مل م جحجده 

- . م 9 38 ٠‏ 
ورخمنةه من يرن (9© # 


وقوله تعالول: «وإذ قلتم يا موسَّئ لن نصبر على طعام واحدٍ. . .4 الآيةَ: كان هذا 
القول منهم في التيه حينَ ملوا المَّنّ والسلْوّئ» وتذكّروا عيشهم الأول بمضرّهء قال ابن 
عَبّاس وأكثر المفسّرين: القُومٌ: الجئْطّة9", وقال قتادة» وعطاء: الفوم: جميع الحبوب 
التي يمكن أن 0 وقال الضحًاك : الفوم : النُومء وهي قراءة عبد الله بن مسعود» 


وروي ذلك عن ابن عبّاس”". والثاء يُبْدَلُ من الفاء؛ كما قالوا: مَعَائِيرُ ومَعَافي 29. 


ات #: قال أحمد بن نصر الدَاوُوديُ: وهذا القولُ أشبه لما ذكر معهء أي: من 
العَدّس والبَصّل . انتهى . 


و«أذئن 4 قال علي بن ميليهان الامش" .ماحوةٌ من الدّنء ليبن الدثاءة 4 يفعلى : 


)١(‏ أخرجه الطبري /١(‏ 205 برقم )1١15(‏ قال أحمد شاكر: «ابن كريب» ضعيف» وقد بين القول في 
ضعفه في «شرح المسند» .)201١(‏ وأبوه كريب بن أبي مسلم «تابعي ثقة» .اه. 
وذكره السيوطي في «الدر؛ 2)١51/1(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم . 

إفة أخرجه الطبري )01/١1(‏ برقم )1١1/1(‏ عن قتادة. 

() ذكره السيوطي في «الدر» )١51/1(‏ عن ابن عباس بنحوهء وعزاه لابن أبي حاتم . وذكره في موضع آخر 
عن ابن عباس بلفظ «قراءتي قراءة زيد» وأنا آخذ ببضعة عشر حرقًا من قراءة ابن مسعود هذا أحدها: «من 
بقلها وقثائها وثومها» وعزاه في هذا الموضوع لابن أبي داود. 

(5) المغافير: صمغ شبيه بالناطف ينضحه العرفط والرمث. الواحد مغفور ومغثور. 
ينظر: «لسان العرب» (751/5), 

(5) علي بن سليمان بن الفضل» أبو المحاسن» المعروف ب «الأخفش الأصغر»: نحويء من العلماء. من 
أهل بغداد» أقام ب «مصر» سنة ( 581 ٠٠ه)ء‏ وخرج إلى #حلب»» ثم عاد إلى «بغداد»» وتوفي بها 
وهو ابن 8١‏ سنة. له تصانيف» منها: «شرح سيبويه؛» و «الأنواء»» و «المهذب». وكان ابن الرومي 
مكثرًا من هجوه. توفي سنة ( 18اه). 
انظر: «بغية الوعاة» (2)778 و «وفيات الأعيان» (789:1). او «الأعلام؟ .)9١/5(‏ 


؟ - سورة البقرة/ الآيات: 4-515 شه دبا سس 989 


ال إلا أنه 0 همزته وقال غيره: فو ماود مق الدوقء أي : الأحط فأصله 
أَدْوَنء ومعنى الآية: أَنَسْتَبْدِنُونَ البَقْلَّه والْقَِاءَء والقُومَ» وَالعَدَسَء والبَصَلَ التي هى أدئى 
بِالمَنْ والسلوّى الذي هو حيرٌ. 


وتجسهور الئاس يقرءون ابضراً تالقتوين” © قال مجاهد وغيرة: أزاد يضرا منه 
الأتسار ين معدو" +.واستد لوا نما اقتضاة القرآن من أمرهم؛ بدخول القرية» وبما 
تظامزشريه الورايات؛ أنهم سكنوا الشّام بعد التيه» وقالت طائفة : أراد مِضرّ فِرْعَونَ يعينها. 
وأستدلُوا بما في القرآن من أن الله ورت بني إشرائيل ديار آل فرعون وآثارهمء قال في 
«مختصر الطبري؛ : وعلى أن المراد مضر التي خرجُوا منهاء فالمعئئ: إِنّ الذي تطلّبُونَ كان 
في البلّد الذي كان فيه عذابكُم ؛ 0 وأشركمء ثم قال: والأظهر أنهم مُذْ خرجوا 
من مضرء لم يرجعوا إليهاء واللّه أعلم. انتهى 

وقوله تعالئ : عي وَكَلْهُمْ إلى أنفسهم. وطوَضْرِبَثْ 
عَلَيْهُِمْ الذُلَّةُ وَالمَسْكَئَةُ4”" معناه: أَلْرَّمُوهَا؛ِ كما قالت العربُ: ضَرْبَةُ لآزبء وَبَاءُو 
بِعَضَبٍ» : : معناه: مروا متحمّلين له. قال الطبري: باءوا به» أي: رجعوا به والعملو 


ولا بد أن يوصل بَاءَ بخير أو بشرٌ . انتهى . 


وقوله تعالى: ذلك بأنهم كانوا يكْفُرُونَ بآياتٍ الله ويقْتُلُونَ النَبِيّين بغير الحقٌّ» 
الإشارة ب طذَلِكَ4 إلى ضرب الذلّة وما بعدة؛ وقوله تعالئ: لابِعَيِرٍ الحَقّ4 تعظيمٌ 


.)١5 وقرأ «مصر؛ بغير تنوين في هذه الآية الأعمشء كما في مختصر الشواذ لابن خالويه (ص‎ )١( 
كما قرأ بها طلحة بن مصرف والحسن وأبان بن تغلب» وقيل: هي كذلك في مصحف أبي بن كعب‎ 
و «الدر‎ .)5910 897 /١( رمصحف عبد الله وبعض مصاحف عثمان. كما في «البحر المحيط»‎ 
.)١117/١( المصون»‎ 

(؟) أخرجه الطبري )”04/١(‏ برقم )1١85(‏ بلفظ: «يصراً من الأمصارء زعموا أنهم لم يرجعوا إلى 
مصر؛ اه. 

() قوله تعالى: الذّلّة والمسكنة» يعني: فقر النفس. قال السمين الحلبي: والمراد بها هنا الجزية 
والصغار. «عمدة الحفاظ» (79/7). وقال الحسن وقتادة: طإضربت عليهم الذلة» هي أنهم يعطون 
الجزية عن يد وهم صاغرونء وقال عطاء بن السائب: هي الكُسْتيئج (لبس اليهود) وزي اليهودية» 
و #المسكنة# : زي الفقرء فترى المُثْرى منهم يتباءس مخافة أن يضاعف عليه الجزية» ولا يوجد يهودي 

غني النفس . 

ينظر: «الوسيط» .)١40/١(‏ و «الطبري» (؟9/1١)2‏ و «البغوي» :»)17/١(‏ و «ابن كثير؛ /١(‏ 
)١‏ و «الدر المتثور» /١(‏ */07). 


وف | 


"6 


للشيطة انكس ولم يجرم نبي قط ما يوجبٌ قتله؛ وإنما التسليط عليهم بالقثْل كرامةٌ 
لهم وزيادةٌ لهم في منازلهم صلى الله عليهمْ ؛ كَمَئَلٍِ مَنْ يُقْتلُ في سبيل الله من المؤمنين» 
والباء فى «بمّا) باء السبب. 

و يَعْتَدُونَ 4 : معناه : يتجاوزون الخدُود والاعتداء هو تجاورٌ الحدٌ. 

وقوله تعالئ: #إإِنَّ الذين آمنوا والذين هادوا والنصارّئ والصابئين. . .» الآية. 

اختلف في المراد ب #الّذِينَ آمَنُواك فى هذه الآية. 

فقالت فرقة: الذين آمنوا هم المؤمنون حمقًا بنبينا محمّد يله وقوله: #مَّن آمَنَّ 
0 وفي سائر الفرق: ٠‏ بمعئلى: : مَنْ دخَلّ فيه, وقال 
السدى: : هم أهل الحنيفيّة ممّن لم يلحق محمّداً كلد والذين هَادُواء ومن عطف عليهم 
كذلك ممّن لم يلحق محمّداً َكل #والذين هَادُوا»# هم اليهودٌء وسُمُوا بذلك؛ لقولهم : 
#هُدنًا لَيِكَ» [الأعراف: 2]١51‏ أي : تبناء ل ل النّضْرٍ . 

قال * صر 7" : #والصَابِئِينَ 4 : دترا الاس ابز ا الله والسَنُ» إذا خرج» 
أ : خْرّجُوا من دين مشهور إلى غيره» وقرأ نافه”” "كين فم فيتجتعل أن يكون عم 
المهموز المُسَهُلء فيكون بمعنى الأول. ويحتمل أن يكون مِنْ صَبًا غيْرَ مهموزء أي: مَالَ؛ 


انتهى . 


قال ع #: والصَابىء؛ في اللغة: من خرج من دين إلى دين . 
وأما المشار إليهم في قوله تعالّى: لرَالصَابِئِينَ4 فقال السديّ: هم فرقة من أهل 


0 الشُّئْعَةٌ: : الاسم من الشناعة. وشَّئْعَ نم الآثر أو الشيء شناعة وشَّئَعا وشُئْعاً وشنُوعاً:‎ )١( 
.)58:9( ينظر: ١لسان العرب»‎ 

(؟) «المجيد» (ص .)58١‏ 

(*) ينظر: «السبعة» 2)١51/(‏ و «الححة للقراء السبعة؛ (؟/14)» و «حجة القراءات» ,23٠١(‏ و «شرح 
شعلة» (516), و «إتحاف فضلاء البشر» .)797/1١(‏ 

(4) البيت لزيد بن ضبة» وهي في «اللسان» صبا. 

(0) «المحرر الوجيز» 6 


د سورة البقرة/ الآيات: 54-51١‏ نبب !_إ بإب ؟ 


الا 207 وقال مجاهد: هم قوم لا دِينَ ا وناك لد 06 رن كت 
دينهم بين اليهوديّة والمجوسيّة””'. وقال ابنُ رَيْد: هم قومٌ يقولون لا إله إلا اللّه 1 
لهم عمل ولا كتابٌ كانوا بجزيرة المَوْصِلٍ'*', وقال الحسنٌ بْنُ أبي الحسن» وقتادة: 
د د ونضلون التعنك إلئ العيلة؛ ويقرءون الزُيُور رَآَهُمْ زياد بن أ 
بقيان” '": فأراد وضع الجزْيّة عئهم حنّى عُرْفَ أنهم يعبدون الملائكة” . 


وقوله تعالى: #ورفعنا فوقكم الطور. . .> الآية: #الطور» : اسم الجبلٍ لذي 
تُوجيّ موسّئ عليه السلام عليه. قاله ابن عبّاس”” » وقال مجاهدٌ وغيره: #الطور»: | 
لكل جبل ”1 وقصص هذه الآية أن موسّئ عليه السلام؛ لما جاء لوبتي سارل ين عار 
لله تعالّئ بالألواح» فيها التوراة» قال لهم : خَذُومَاء َالْترِمُوهَاء فقَانُوا: لاء إلا أن يكلّمنا 
الله بها كما كلّمكء قصّعِقُواء ثم أَحْيُواء فقال لهم: خُذُوهاء فقالوا: لآ» فأمر الله 
الملائكة؛ فأقتلعَتْ جَبّلاً من جبالٍ فِلَسْطِينَ”"'' طوثه فَرْسَحْ في مثله» وكذلك كان 


)١(‏ أخرجه الطبري )811/١(‏ برقم 2)١١1١5(‏ وذكره السيوطي في «الدر» 2»)١57/١(‏ وعزاه لوكيع. 

(؟) أخرجه الطبري )756/١(‏ برقم )١1١١(‏ بنحوهء وأخرجه عبد الرزاق في «التفسير؛ 2)47//١(‏ وذكره 
السيوطي في «الدر؛ :»)١50/١(‏ وعزاه لوكيع» وعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن أبي 
حاتم . 

(9) عبد الملك بن عبد العزيز ع الأموي. مولاهم. أبو الوليد» وأبو خالد المكيء الفقيه. أحد 
الأعلام . . عن ابن أبي مليكة» وعكرمة مرسلا وعن طاوس مسألة. ومجاهدء ونافع. وخلق. وعنه 
يحيى بهد الأسازى أكبر منه» والأوزاعي» والسفيانان» وخلق. قال أبو نعيم: مات سنة خمسين 
ومائة . 
ينظر: «الخلاصة» (5/ ؟7١)2‏ ١تهذيب‏ التهذيب» »)15١07/5(‏ «تهذيب الكمال» (؟78/5١)»:‏ «الكاشف» 
(0/ ١٠51ي‏ «الثقات» (/0/ 97). 

.)11١17( برقم‎ 05٠0 /1١( أخرجه الطبري‎ ):( 

)0( أخرجه الطبري )750/١(‏ برقم .)11١8(‏ 

(1) زياد بن أبيهء وأبيه أبو سفيان» أمير من الدهاةء القادة الفاتحين» الولاة من أهل «الطائف» أدرك 
النبي كَلِلهِ ولم يرهء وأسلم في عهد أبي بكرء ولد في ( ١ه)‏ قال الشعبي: ما رأيت أحدًا أخطب من 
زياد» توفي في ( ”7ده). 
ينظر: «ميزان الاعتدال» (056:1). «الأعلام» (6/ 5). 

(0) أخرجه الطبري )”5١/١(‏ برقم )١١1١( »)1١١9(‏ عن الحسن وقتادة. 

(4) أخرجه الطبري /١(‏ 7855 0517 برقم (1150). 

(9) أخرجه الطبري )7”55/١(‏ برقم 2»)١١14(‏ وذكره السيوطي في «الدرة »)١57/١(‏ وعزاه للفريابي» 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. ١‏ 

- فِلْسْطِينُ : آخر كور «الشام» من ناحية «مصر»ء قصبتها «بيت المقدس؛» ومن مشهور مدنها «عسقلان»‎ )٠١( 


4" الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


عشكرهم» فجعل عليهم مثْلَ الظَلَّهء وأخرج الله تعالى البَحْرٌ من ورائهم. وأضرم ثاراً من 
بين أيديهم» فأحاط بهم غضبهء وقيل لهم: خذوهاء وعليكم المينَاقُ» ولا تضيّعوهاء وإلا 
سقط علَيْكم الجبّل» وأغرقكم البَخرء وأحرقتكم النارُ» قَسَجَدُوا؛ توبةً لله سبحانه» وأخذوا 
التوراةً بالميئاق» قال الطبري عن بعض العلماء : لو أخذوها أَوْلَ مرّة» لم يكُنْ عليهم 
ميثاقٌ. وكانت سجدتهم علّئ : شِقٌ؛ لأنهم كانوا يرقبون الجَبَل؛ خؤفاً. فلما رحمهم الله 
سبحانه» قالوا: لا سجدَةً أفضل من سَيجدة تقبّلها الله ورّحِمَ بهاء فَأَمَرُوا سجودهم على 
شِقْ واحدٍ. 

قال 6د ع" . والذي لا يصحٌ سواه أن الله تعالى اخترع وقْتَ سجودهم الإيمان في 
قلوبهم لا أنهم آمنوا كُزْهاً وقلوبهم غيرُ مطمئنة» قال: وقد اختصرْتُ ما سرد في قصص 
هذه الآية» وقصدت أَصَحَهُ الذي تقتضيه ألفاظً الآيق وخلط بغض الناس صَعْقَةَ هذه القصّة 


بصعقة السبعين . 


و ##بمُوة» : قال ابن عباس : معناه: بجدٌ وأجتهاد”" . 
وقال ابن زيد: معناه: بتصديق وتحقيق”" . 
#وَآذْكُرُوا ما فيه», أي تدبروه واحْمّظوا أوامره ووعيدة» ولا تنسوه» ولا تضيعوه . 
وقوله تعالّئ: لاثم توليتم. . .4 الآية: تولّى: أصله الإعراض والإدبأر عن الشيء 
اكه ثم استعمل في الإعراض عن الأمورء والأديان» والمعتقدات؛ انّساعاً ومجازا 
نَم من بعد ذلك : إما بالمعاصي » فكان فصل اللّه بالتوبة والإمهال إلَنهاء وإما أن يكون 
وليه بالكفرء فلم يعاجلهم سبحانه بالهّلاَكِ ؛ ليَكونَ من ذرَيّتهم من يُؤْمِنُ . 


مزهت م 22 0 


«وَلتَد عَلِنمٌ الَدِنَ عْتدَوأ مِنكُم فى لنت مَمْلنَا لَهُمْ كوا وِرَدَهٌ حَنِيِينَ 62 جَمْلئَهَا 


- و«الرملة»» و «غزة4ء» و «أرسوف»ء و «قيسارية؛» و «نابلس»» و «أريحااء و «عمان» و «يافاف 
و ابيت جبرين»» وهي أول أجناد «الشام»؛ أولها من ناحية الغرب «رفح» وآخرها «اللججون؛ من ناحية 
الغور. 
ينظر: «#مراصد الاطلاع» 6 ١:‏ ). 

.)١69/1١( «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(فة أخرجه الطبري (7717/1) برقم (11721) عن السدي» وذكره السيوطي في «الدرة )١47/1(‏ وعزاه لابن 
جرير. 

(9) أخرجه الطبري )358/١(‏ برقم )١١17(‏ بلفظ: «خذوا الكتاب الذي جاء به موسى بصدق وبحق». 


١‏ - سورة البقرة/ الآيتان: 1-56 نلف 


2026 لْمَا: م ين يدبا وَمَا 2 01 وَمَوَعِْلَةٌ د مسقم 34 39 »* 


وقوله تعالى: #ولقد علمتم الذين اعتّدوا منكم في السبت. .. * الآية 0 
معناه : عرفتم » والسّبْتٌ مأخودٌ من السُبُوت الّذِي هو الراحةٌ والدّعَة زاعامن البو دو 
القع ؛ لأن الأشباء فيه سكت وتوت جلها ٠‏ وقصّة أعتدائهم فيه/ 0 
موسي عليه المتلام :يزوم الجحدة. وعرفه فَضْلّه ٠»‏ كما أمر به سائر الأنبياءٍِ صلواتٌ الله 
عَلَيهِمْ. فذكر موسّئ ذلك لبني إسرائيل عن الله سبحانه» وأمرهم بالتشرّع فيه :فأبوا وتعدؤه 
إلى يوم السَّبْتَء فأوحى الله إِلَى موسّئ؛ أنْ دَعْهِمء وما اختاروا من ذلك وامتحنهم بأن 
أمرهم بترك العَمّل فيه» وحرّم عليهم صَيْدَ الحِيبَانِ وشدّد عليهم المِخْئّة؛ بأن كانت 
الحِيتَانُ تأتي يوم السبْتِ؛ حتى تخرج إلى الأفنية» قاله الحسن بن أبي الحسن. 

وقيل حتى تخرج خراطيمُهًا من الماءء وذلك إما بإلهام من الله تعالّئء أو بأمر لا 
يعارن وإماابآت البمها مك الأ مَنَةٍ التي في اليوم» فخ تكرارع؟: كما فوا حماء كلامت 
وكان أمر بني إسرائيل أيهم" على البخرء فإذا ذهب السَّبْتَء ذهبت الحيتان» فلم تظهر 
إن الست الجر مغر كل ذلك زهان ونيضى الحون دوك 4 ممه وج رول الت 
فربط حوتاً بخزمة”"'» وضرب له وَتداً بالساحل» فلما ذهب السَّبْتُء جاءء فأخذه؛ فسَمع 
قومٌ بِفغْله؛ فصنعوا مِثْلَ ما صنع 

وقيل: بل حفر جل في غير السّبْت حَفِيراً يخرج إِلَِْ البحرء فإذا كان يوم السبت» 
خرج الحوت؛ وحصل في الحفيرء فإذا جزر البحرء ذهب الماء من طريق الحفير» و 
الحوت» فجاء بعد السبت» فأخذى. ففعل قَوْمٌ مثْل فعلهء وكَثْرَ ذلك؟؛ 0 يوم 
السبت علانية: وباعوه في الأسواق. فكان هذا من أعظم الاعتداءء وكانت من بني إسرائيل 
فرقةٌ نهّتْ عن ذلك» فنبَث من العقوبة» وكانت منهم فرقةٌ لم تَعْصء ولم له فقيل: 
نجت مع الناهين» وقيل : هلكث مع العاصينٌ . 

وَ «كُوئُوا» : لفظةٌ أمرء وهو أمر التكوين؛ كقوله تعالى لكل شَيْءٍ: «كُن فَيَكُونُ4 


سق : 45] قال ابن لعجي 00 21111111111 


(1) أيْلة: : مدينة على ساحل بحر «القلزم» مما يلي «الشام؛ . قيل: هي آخر الحجاز وأول «الشام؟. وهي مدينة 
اليهود؛ الذين اعنَّدَوًا في السبت. ينظر: «مراصد الاو 1 

(؟) الخْرّم: شجر له ليف تتخذ من لحائه الحبال» الواحدة حََرّمَةُ. 
ينظر: «لسان العرب» .)١1١67(‏ 

(1) عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونسء أبو عمروء جمال الدين ابن الحاجب: فقيه مالكي» من كبار- 


اب 


كه" 


فني مختصره الكبيرٍ المسمّئ ب «منتهى الوصو 0 صيغةٌ: أفْعَلُ؛ وما في معناها قد صَّحّ 
إطلاقها بإزاء خمسة عَشَرَ محماة: 


الووة؟ لِأَيِم الصَّلاة» [الإسراء: 08] والئَّدْبُ: فَكَاتَبُوَهُمْ» [النور: 59]. 
والإرشادٌ: «#وَأَشْهِدُوا إِذّا تَبَايمْثُم» [البقرة: 981] والإباحةٌ : #فَآضْطادُوا» [المائدة: ؟]. 
والتأديب: «كُل مما يَلِيكَ». والامتنانٌ: #كُلُوا مما رَرَقَكُمْ اللّهُ» [الأتعام : 57 1]. 


والإكرامٌ: «أَدْخَلُوهَا بِسَلام» [3: 4 والتّهديد: «أَعْمَلُوا مَا شِعْتُمْ» [فصلت: ٠؛]‏ 
والإنذار: #تَمَتَعْوا» [إبراهيم 3 ا والتسخيرٌ: «كُونُوا قَرَدَة4 [الأعراف: 55 ]١‏ والإهانة : 
لكُونُوا حِجَارَة# [الإسراء: ]5٠‏ وَالتسِوَيةٌ : #فَآَصْبرُوا 0 لآ تَصْبرُوا» [الطور: ]١١5‏ والدعاءٌ : 


«أغيز تا [آل عمران: ]١51/‏ والتمئي : [الطويل]: 


وكمالٌ القدرة: #كُنْ فَيَكُونُ» [بتّ: 81]. انتهى . 

وزاد غيره كونها للتعجيزء أعني: صيغةً «أفْعَلُ. 

قال ابن الحاجب: وقد اتفق ريات ال رك وده باجام 
والتهديدء ثم الجمهورٌ على أنها حقيقةٌ في الوجوب”". انتهى . 


- العلماء بالعربية» كردي الأصل. ولد في «أسنا» (من صعيد مصر) ونشأ في «القاهرة»» وسكن ادمشق»» 
وكات أنرة حاضيا تعر رده لاقع اف كقرة نه «الكافية»في النحوء و «الشافية» في الصرف. ولد 
سنة ( ٠01ه)ء‏ وتوفي سنة ( 517ه). 
ينظر: «وفيات» 2)5١5:1(‏ «الطالع السعيد» 2)١84(‏ «مفتاح السعادة؛ (١1:/ا١١)ء2‏ «اغاية النهاية» 
(08:1ه6» «الأعلام» .)5١١/5(‏ 

)١(‏ ينظر: «البرهان» »)5١7/١(‏ «المحصول» /١(‏ ؟/ 77): «الأحكام» للآمدي »)١77/١(‏ «المستصفى» 
»)57١/١(‏ «التمهيد» للأسنوي (519). «المنخول»؛ 2)٠١6(‏ «شرح العضدة (2)09/15: (اشرح 
الكوكب» (؟/١4)ء‏ «المعتمدة .)017/١(‏ «التبصرة» (2)717 «كشف الأسرار» 2)1١1/١(‏ «احاشية 
البناني» »)7١77/1(‏ «قواتح الرحموت» »)7777/١(‏ #تيسير التحرير؛ :)70١/١(‏ «أصول السرخسي» 
».)15/١(‏ «الوصول إلى 26 »)١1/١(‏ “اتقريب الوصول» (97)» (ميزان الأصول» .)5١1/١(‏ 

(0) البيت لامرىء القيس فى ديوانه ص (18١)؛‏ و «الأزهيّة»ة ص (7/1١7)؛‏ و «اخزانة الأدب» (؟2557/5 
)4 وال«سرّ صناعة الإعراب» (01/7)» و السان العرب» (731/11) (شلل)؛ و «المقاصد 
النحويّة؛ (717/4)؟ وبلا نسبة في «أوضح المسالك» (47/4)؛ و «جواهر الأدب» ص (7/8)؛ 
و #رصف المباني» ص (24)؛ و «شرح الأشموني» (157/7). 

(6) ولطلب الفعل صِيِّمُ مُحْتَبِفَه نُورِدُهَا فيما يلي: 


؟ - سورة البقدة/ الآيتان: 55-56 ب ١‏ أ 


و «حَاسِئِينَ #: معنئاه: مَبْعَدِينَ أذللآء صاغرين ؛ كنا يقال للكتلب» وللمطرود: 
اي وروي في قصصهم؛ أنّ الله تعالن مسخ العاصِينَ قردَّةً في الليل» فأصبح الناجونَ 


5 - فِعْلُ الأمر: وذلك بصيغته المعروفة؛ مثل قوله تعالى: ظوأَتِيمُوا الصّلاةَ وآثوا الرّكَاة» 


8 60 
"١‏ صِيعَةُ المُضَارع المُتَرن ب «لآم الأمْر» مثل قوله تعالى: قْمَنْ شَهِدَ ِنْكُمْ الشَّهْرٌ فَلْيَصْمْهُ» 
[البقرة: .]١80‏ 


ومثل: لولَْيُوهُوا ذُورَهُمْ وليَطْوُوا بِالبتِ الْعَتِيقٍ» [الحج: 59]. 
ومثل: طلِيُنفِنْ دُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ4 [الطلاق: 7]. 
صيغة المَضْدَرٍ القائم مقام فعل الأمر: مثل قوله تعالى: ظفْكَمَارَتُهُ إِطِعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ» 
[المائدة: 49]. 
ومثل قوله تعالى: طفَإذًا لَقِيُمُ الّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الركَاب» [محمد: 5]. 

ل يه : مثل قوله تعالى : والوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَزْلآدَمُنٌ حَوْليْنِ كَامِلَينِ لِمَنْ أَرَاَ 

تم الرّضَاعَةَ» [البقرة: **7]. 

ل انض الإخيَارَ عن حُصُولٍ الإرْضَاع من الوالدات لأولادهن» وإنما المُرَادُ هو أَمْرُ 
الْوَالِدَاتِ بإرْضاع أولادهن, وَطْلَبِ إيجاده منهن 
ومثل قوله تعالى: رن بعل الل ارين على المي سبيلا» [النساء: .]١5١‏ 
فإن الظاهر من هذه الآية أنها لِلْخَبّر وإنما المُرَادُ بها أَمْرُ المؤمنين ألا يُمَكْنُوا الكافرين من التّجَبْر عليهم. 
والتكبّر بأية صِفَةٍ كانت. 
ومثل قوله يل فيما أخرجه الشّئْحَانِ : «لا تكح البكرُ حتئى تُستأدنَ». 
وقد اْمَنَ الأصوليون عَلَى أَنْ صيعَة الأمرٍ ُسْتَعْمَلُ في مدلولات كثيرة» لكن لا تدل على وَاجِدٍ من هذه 
المدلولات بعينه إلا بقَرِيئَةٍ وهذه المدلولات هي كما ذكرها المصنف رحمه اللّه . 
وَقَدِ اختلفت آراءٌ العلماء ءِ في تَعْدَادٍ هذه الصّيغْ زِيَادَةَ ونقصاًء وَسَبَُ ذلك تداخلٌ هذه الصَيّ مع 
بعضهاء واختلاف وِجْهَاتٍ النْظْرٍ في المَعْنَى» وفي القريئة التي تحدّد وجة الاسْتَْمَالٍ. 
وانُسعت دائرةٌ الاختلاني بِينَ العلماء والأصير لين 'فها يدل عله الأنه فق ة حيث إِنَّ دَوْرَانَ الأمر على 
أَوْجُه كثيرة ‏ كُمَا سَبَقّ لا يَدُلُ على أنه حقيقة في كل منها. 
فإذًا وَرَدَ أمرُ من الأوامر في القرآن الكريم» َو فِي السْئة التويةَء فهل يُعْتبْدْ هذا الأَمَرْ دالا عَلَى الوجُوب؟ 
أم النّذْب؟ أم الإباحة؟ أمْ لمعنى آخر؟ 
إن خصوصيّة النُعجيزء والتّحقيرِء والتّسْخِير. .. وغير هذه المعّاني غير مُسْتَفَادِ من مجرّد صِيعَةِ الأمرء 
بَل إنما تفهم هذه المعاني من القَرَائ نء وَعَلَيْهِ فلا خلا في أنَّ صيغة الأمرٍ ليست حَقِيقيّةٌ في جَمِيع 
الوّجُوهِ السّابقة . 
وللعلماء ء آرَاً مُتَعَدَدَةٌ في ذَلالَةِ الصيغة على الوجُوبٍ» أو على الندب» أو على غيرهماء فقد اتفق العْلَمَاءُ 
على أن صيغة الأَمْرٍ لا تَدُلُ على أي معنى من المَعَانِي المتقدمة إلا بقرينة» كما قلنا سَابقاً. 
وقد اختلفوا فيما إذا تَجَْدَتْ هذه الصّيكَةُ عن القَرِيةِ» فهل تدل على الوجُوبِ؟ أم على النّذْب؟ أم على 
الإبَاحة؟ 
المَذْمَبُ الأوّلُ: وهو لجمهور العُلَمَاِِ حيث ذَهَبُوا إلى أن صيغة «افعل» تل على الوجوب حقيقةٌ) - 


| 


»سل ل املس الجزه الأول من تفسير الثعالبي 


إلى مساجِدِهِمْ؛ ومجتمعاتِهمْ» فلم يروا أحداً من الهالكينَ» فقالوا: إن للئّاس لشأناً؛ 


ففتحوا عليهم الأبوابَ لما كانت معْلّقة باللَيْلء فوجدوهم قردَةٌ يعرفون الرجُلَ والمرأة. 


وقيل: إن الناجِينَ كانُوا قد قسموا بينهم وبين العاصين القريّة بجدَار؛ يا لومم 
فأصبحواء ولم تفتخ مدينةٌ الهالكين» فتسوّروا عليهم الجدار» فإِذًا هم قردةٌ يب بعضهم 
على بغض/ . 


وروي عن النبي 25 وثبت أنَّ المُسُوخَّ لا تنسل» ولا تأكل» ولا تشرّبٌء ولا تعيش 
أكئرٌ من ثلاثة ئة أيام' 'أ ووقع في كتاب مِسْلِم عنه وَل و أن أمَة من الأمَم فُقِدَتْء وأزافا, 


- 2 مجازاً فيما سواهء أي: في النَّدْبٍ والإباحة» وسائر المعانى المستعملة فيها الصيغة؛. وهذا مَذْهَبُ 
الشافعي» واختاره ابن الحاجب في «المختصر»» والبيضاوي في «المنهاج». 
المَذْمَبٌ الثّاني: ويُغزى لأبي هاشِم الجُبّائِيُء وهو وَجَْهُ عند الشافعية؛ حيث ذَهَبُوا إلى أن صَيعَةَ الأمر 
حَقِيقَةَ في الندب, مَبَارُ فيما سواه. 
المَذْمَبُ الثَالِتُ: يَرَى أن صيغة الأَمْرٍ حقيقة فِي الإبَاحَوٍ وَهُو هُو التخيبر بين الفعل والثّرَكِ قَهِيَ لآَتَدُلُ إلا 
على الجواز حقيقة ؛ لأنه هو المتيقن» فعند 1 ه عن القرينة يكون حَقيقَة في الإباحة مجازاً فيما 
سواها: 
المَذْمَبُ الرّابِعٌ : : ويُعْرّى لِلْمَاترِيدِيٌ ؛ حيث يرى أن صيغة الأمْر حقيقة في القَدْرِ المشترك بين الوجُوب 
والدجة::وهو الطلك؟ لآن كلذ مو الرجوت والندي طلتة ويزاد قيد الجَزْمٍ في جانب الحو لأنه 
الطلب الجازم» والندب غير جازم . 
المَذْهَبُ الخَامِسُ: وفيه تكون صِيعة الأَمْرِ مشتركة بر بين الوّجُوبٍ والئَّدْبٍ اشتراكاً لَفْظِيًا. 
المَذْمَبُ السَادِسٌ: يرى أن صيغة الأمر مُشْتَرِكَة بين الوجُوب» والئَّدْبٍء والإباحة. 
المَذْهَبٌ السَابعٌ : يرى أن صِيعَةَ الأمر حَقِيمَة في القَدْرٍ المشترك بين هذه الأنواع الثلاثة» وهو الإِدْن. نص 
عليه أبُو كمزوايق الجاحت» 
المذْمَبُ النَّامِنُ: وإليه ذَْهَبَ القاضي أبو بكر البّاقلاني» والعّزالي» والْآمِدِيّ؛ حيث كانوا يُتَومَفُونَ عن 
القَول يان الضنة تَدن على الوجوب. أو على الندب؛ لأن الصيّعَةَ استعملت في الوجُوبٍ نَارَة وفي 
النُذْبِ أخرى» فقالوا بالتوقفٌ . 
قال لآبي: ومنهم من تَوَقْنَ وهو مَذْهَبُ الأشعري (رحمه اللّه تعالى) ومن تبعه من أصحابه ؛ 
كالقاضي أبي بَكْرء والغزالي» 0 وهو هر الاصيع. 
المَذْمَبُ النَاسِعٌ : يرى أن صِيعَةَ ةَ الأمْر مشتر بين الؤّجوبء والندب. والإباحة» والإرشادء والتهديد. 
وقيل: صيغة الأمْرٍ 6 الدب » والتحريم» والكرّاهةء والإباحة؛ فهي مشتركة بين 
الأخكام الخمسة» ووجهة دلالة لمن عل ادر وَالكرَاهَة؛ فإنها تستعمل في التَهْدِيدِ وهو 0 
توك الفِعْلٍ المُهَدَّدِ عليه» وهو إما محرم» أو مكو : 
ينظر: «الإحكام» للآمدي )و «التيسير شرح التحريرة (؟/؟ة:). 

. وعزاه لابن جرير عن ابن عباس‎ )١57/١( ذكه السيوطي في «الدر المتثور»‎ )١( 


الال 


" - سورة البقرة/ الآيات: /51 - "لا 


الفأر»؛ وظاهر هذا أنَّ المسوخ تنسلء فإن كان أراد هذاء فهو ظَنّ منه يل في أمر لا 
مَْخَلَ له في التبليغ » ٠‏ نم أوحي إِلَيْه بعد ذلك؛ ؛ أن المسوخ لا تنسل؛ ونظير ما قلناه 
ول يك علّئ ميا بَدْرٍ وأمره بأطراح تذكير النخل» وقد قال كَلِلِ: إذا أخبرتكم عن الل 
تعالّى» فهو كما أخبرتكمء وإذا أخبرتكم برأبي في أمور الدنياء فإنما أنا بشَرٌ متلّكمء 

والضمير في جَعَلنَاهَا4 يَحَتَمِلُ عوده على المسخة والعقوبة» ويحتمل علّى الأمّة التي 
مُسِحَتْء ويحتمل على القِرَدَةِ» ويحتمل على القرية؛ إذ معنى الكلام يقتضيهاء والتكال: 
الزْجِدُ بالعقاب. ولما بَيْنَ يدَيْها». قال السَّدَّيُ : ما بين يَدَي المسخة ما قَبْلَّهَا من ذنوب 
القَْمء وما حَلّفها لمن يذنب بعدها مثل تلك الذنوب”"» وقال غيره: ما بين يذَيْها من 
حضرها من الناجين» وما خلفهاء أي: لمن يجيءٌ بعده”"'. وقال ابن عبّاس: لما بين 
يذيها زعا -خلفها من د37 ش 


#ومَوْعِطَة»: من الاتعاظء والازدجارء و ظلِلْمْتَّقِينَ4 : معناه: الذين نَهُوْا وَنْجَوْاء 
وقالت فرقةٌ : معناه : لأمّة محمّد عل واللفظ يَعْمْ 1 مُنّقَ من كل 


و دق4ه عد ل[ عمسم 


مَل بسر ودع كرفس كه 4 وري ا علس ئَ > ا 
يَقُولُ إنبَا بَقَرهُ صَعْرَآهُ فاع لَوْنْهَا مَسِرٌ اللتظرين 99 قَالُوأْ أذع لنا ريك يبي لنا ما ع إن 
عن بي ا عر ل ١‏ مراص ار رن اانه ميو مول شع ع حختحىم دك ير سيم أ ا 00 1 م ع ع ارم 
انق كتَبد عدا 7)؟ إن ضَآءَ الله لمهتذون 09 فَالَ إِنَهُ يفول إِنهَا يفره لا ذلول تير الْأَرْضٌ ولا 
6 22 ول كرافه 3 عر .ع آر عه ا 2 00 ا ا ا ا 1 جح 
5-4 


1 _. لء ور 010 


2 5 
تَفْسا دار ثم ف الله مج ما 
لمن وَرْيسَكُمْ +إنيه- للك تنَقَْنَ 3©) » 
وقوله تعالى: #وإذ قال موسّئ لقومه إن الله يأمركم. . .»> الآية: المراد تذكيرهم 
بنفْضٍ سلفهم للميثاق» ومنت هذه القمة على مااروى انا عاد مذ بني إسرائيل أَسَنَ؛ 
وكان: له مال "فايطأ ابم أحية موتةء 'وقيل + آحزه» وقيل :اننا عمه» 107 وارقة ده 
معيّنين» فقتله؛ ليرثه» وألقاه في سبط آخر غير سبطه؛ ليأخذ ديته» ويلطخهم بدمه . 


.)١175/1١( والماوردي‎ »)١5١/1( ذكره ابن عطية في «التفسير؛‎ )١( 
.)١71/١( (؟) ذكره ابن عطية في «التفسير»‎ 
وقد رجح هذا الخبر الذي رواه ابن عباس.‎ 2))١51١/1١( [فرفق ذكره ابن عطية‎ 


كاب 


"1 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقيل: كانت بنئو إسرائيل في قريتين متجاورتين» اكد ران يا 
وهي التي لم يُقَْلَ فيهاء ثم جعل يطلبه هو وسبطه؛ حتى وجده قتيلاً» فتعلّق بالسبطء 
بسكان المدينة التي وجد القتيل عندهاء فأنكروا قتلى لت و اي 
لحاء”2؛ ؛ حتى دخلوا في السّلاحء فقال أهل التُّهَىء منهم: أَنقْتَيِلُ ورسُولُ الله معناء 
فذهبوا إِلَى موسّئ عليه السلام» فقصُوا علَيْهِ القصّة وسألوهُ البيانَء فأوحى الله تعالّئ إليه 
أن يذبحوا بقرةً» فيُضْرَبُ القتيل ببعضهاء ٠‏ فَيَحْيَى ويُحْبرُ بقاتله» فقال لهم : «إِنَّ اللّهَ يَأمْوْكُمْ 
أن كدبكوا 26 42 فكان حرا بهم أن ثَالوا أنَتَِذْنَا هرو وهذا القول منهم ظاهره فسادً 
اعتقاد مِمَّنْ قاله ل ا ال ل وقال: إن الله يأمئ 
بكنذا: اتسفذنا روا ولو قال ذلك اليوْمٌ أحدٌ عن بعض أقوال النبي له لوجب تكفيره. 

ا ا لد وقول موسّول عليه 
السلام: #أَعُودُ بالل أنْ أَكُونَ مِنّ البجَاهِلِينَ4 يَحْتَمِلُ مَعْتيَيْن 

أحدهما: الاستعاذةٌ من الجهل في أن يخبر عن الله 0 سكي نا 

والآخر: من الجهل؛ كما جهلوا في قولهم. 

وقوله تعالّئ: طقَالُوا أذعٌ لَنَا رَبَكَ/ . . .4 الآية: هذا تعنيتٌ منهمء وقلة ظرافية 
ولو امتثلوا الأمرء فاستعرضوا بقرةً فذبجوهاء لَقَضُوًا ما أمروا به» ولكن شدّدواء فَشَّدَّدَ الله 
علَيْهم ؛ قاله ابن عَبّاسِ وغيره”". 

والفارض: المسئّة الهَرِمَة» والبكر؛ من البقر: التي لم تلد من الصغرء ورفعت "عَوَانٌ) 
على خبر ابتداء مضمرء تقديره: هي عَوَان» والعَوَالٌ التي قد وَلَدَتْ مرَّةٌ بعد مرّة. 


5 1 م 0 عدم ل ١‏ دن الاو اج 0 5507 09 
قال * م #: قال الجَوْهَرِيٌ": والعَوَّانُ : النْصف في سِنْها من كل شيْء: والجمع 


)١١‏ اللّحَاء - ممدود : المُلآحاة كالسّباب» ولاحى الرُجُلَ مُلاحاة وَلِحَاء: شاتمه. ولاحيته ملاحاة ولحاء: 
إذا نازعته. ينظر: «لسان العرب» .)5١01١6(‏ 

زهة أخرجه الطبري 1/1 برقم يف6 ” وذكره السيوطي في «الدر» ١١ل‏ أوطك) وعزاه لابن جرير» 

ف 500 حماد ا كان من أعاجيب الزمان ذكاءء وفطنةء وعلماًء كان إماماً في اللغة 
00 قرأ على ابن على الفارسىء والسيرافى. له: «الصحاح» و امقدمة في النحو؟. مات سنة 
اها 
ينظر: «البغية» »557/١(‏ /ا54). 


سوادة البقدة/ الآيات: از جا ا ب ببس 8639 


ات * : قال الشيخ زين الدين عبد الرحيم بن حُسَيْنِ العَراقي ”20 في نظمه لغريب 


مَعْنَئ «عَوَانَ» نَصَف بَيْنَ الصَعْرْ ب نا نين الي عن افير 
وكل ما نقلته عن العِرَاقَىٌ منظوماً» فمن أرجوزته هذه. 
وقوله: #فأفعلوا ما تؤمرون» تجديدٌ للأمرء وتأكيدٌ وتنبية على ترك التعنّت» فمأ 


تركوه. قال ابنُ زَيْد: وجمهورٌ الناس في قوله: «صَفْراء#؛ أنَّها كانت كلها صفراءء وفي 
«مختصر الطبريٌ»: طفَاقِمٌ لَوْنُهَا» أي: صاف لوثُها. انه 


والفقوعٌ مختصٌ بالصفرة؛ كنا ضحد ِقَانِىء» وَأسْوَدُ بحالك» وأبْيض بناصع » 
وأخْضّرٌ بناضر» قال ابن عباس وغيره: الصفرة تسر النفْسّء وسألوا بعد هذا كله عن ما هي 
سؤال متحيرين» قن أحسوا عقت المعضية”". 


وفي استثنائهم في هذا السؤالٍ الأخير إنابةً مّاء 0 ودليل ندم وَحَرصضٌ غلئ 
موافقة الأمر. ورُويَ عن النبئ كلِ؛ أَنّهُ قَالَ: «لَوْلاً مَا أَسْتَثْئَوْاء ما أَهَْدَوَا إِلَيْهَا د . 


)١(‏ عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيمء محدث الديار المصريةء ذو 
التصانيف المفيدة» زين الدين أبو الفضل» العراقي الأصل» الكردي. ولد سنة (0775)» أحب الحديث» 
وسمع كثيرأء وولع بتخريج أحاديث «الإحياء»» ورافق الزيلعي الحنفي» وكان مفرط الذكاء» أكثر الرحلة 
والسماع» أخذ عنه الهيئمي وغيره كابن حجر وبرهان الدين الحلبي» صنف «ألفية الحديث» وعمل نكتاً 
على ابن الصلاح. وشرع في تكملة شرح الترمذي تذييلاً على ابن سيد الناس.ءت (805). 
ينظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» (59/5). «الضوء اللامع» (5/ الااء (إنباء الغمر؛ (5/ .)١7١‏ 

(1) ذكره ابن عطية الأندلسي (157/1). 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم »)75717/١(‏ رقم (9717)»: والبزار (؟/ 5٠‏ كشف)» رقم (51848)غ وابن مردويه 
كما في «تفسير ابن كثير» »2)١١1/1(‏ كلهم من طريق عباد بن منصور. عن الحسنء» عن أبي رافع» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ككه: «لولا أن بني إسرائيل قالوا: #وإنا إن شاء الله لمهتدون» 
[البقرة: ]7١‏ لما أعطواء ولكن استثنوا» وقال البزار: لا نعلمه يروى عن أبى هريرة إلا بهذا الإسناد. 
وقال الهيثمي في «المجمع» (714/5): رواه البزارء وفيه عباد بن منصورء وهو ضعيف» وبقية رجاله 
ثقات . 
وقال ابن كثير: وهذا حديث غريب من هذا الوجهء وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المتثور» .»)١9١/١(‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه. 
وللحديث شاهد مرسل عن عكرمة. 
ذكره السيوطي في «الدر المنثور» »)١0١ /١(‏ وعزاه إلى سعيد بن منصورء والفريابي» وابن المنذر. 


؟ مطل ملس ل الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقوله: «لاآ ذُلُولُ به تثِيرُ الأرض*» أي: غير مذللة بالعمل والرياضة.ء و #تثُثِيرٌ 
الأزض *»* معناه : بالحراثة» وهي عند قوم جملةٌ في موضع رفع على صفة البقرة» 6 لا 
ذلول مثيرة » وقال قوم: (تثِيد) فعلٌ مستأنف والمعنى نات الحرث» وأنها كانت تحراث» 
ولا تسقي » و لمُسَلَّمَة4: بناء مبالغة من السلامة؛ قال ابن عبّاس وغيره: معئاه: دن 
العيوب”2»: وقال مجاهد: معناه: من الشَّيَاتِ والألوان”"'2» وقيل: من العمل”" . 

ا 7 0 

و #لا شِيَةَ فِيهَا4» أي: لا خلاف في لونها؛ هي صفراء كلها؛ قاله ابن زيد وغيره» 
وَالكر شى المشتلط" الالؤات وق ؤث3ة التزب"تزيته بالألواة 4والكوة الأشية الذي فيه 
بلقَة؛ يقال: فرس أَبْلَق وكبش أخْرَّح . ونَئِسٌ أَبْرَقء وكَلْبٌ أبْمَعٌ ٠‏ ونّوْرٌ أَشْيّهُ ؛ كل ذلك 

وهذه الأوصاف في البقرة سببها أنهم شدّدواء فشدّد الله عليهمء ودف الله سي 
والتعمُق في سؤال الأنبياء مذمومٌ» وقصّة وجود هذه البقرة علّى ما روي؛ أن رجلاً من بني 


إسرائيل ولد له ابنّء وكانت له عِجِلَّة فأرسلها في غيضة”*» وقال: اللهم. إني قد 


استودعتّكَ هذه العِجْلَةَ لهذا الصبي» ومات الرجُلٌء فلما كبر الصبئٌ؛ قالت له أمه: إن أباك 
كان قد أستودّعٌَ اللّه عِجْلَةَ لك ا تكاذ هاه #زلينا رأنةالمتوة ؛ ادية الله 08 أخذ 
بقرنَيْهاء والح ع فجعل يقودها نحو أمهء فلقيه ب حر إمراجل: ووجدوا بقرته على 
الصّفّة التي أمروا بهاء فلمّا وجدت البقرة» ساموا صاحبهاء فآشتطً عليهم, فَأَنَوْا به موسّئ 
عليه السلام وقالوا له: إن هذا اشتطٌّ عليناء فقال لهم موسى: أرضُوءهٌ في مِلْكه./ فآشترؤمًا 
منه بِوَرْنِهَا مرَة؛ قاله عبيدة السّلْمَانِغ0*, 111111110111111 


)2000 أخرجه الطبري /١‏ وم مو برقم 550 .)١1١555 (١١598‏ عن قتادة وأبي العالية» وذكره 


السيوطي في «الدر؛ )١97/١(‏ عن أبي العالية» وعزاه لابن جرير. 

(؟) ذكره ابن عطية الأندلسي (0194/1. 2 

(*) ذكره ابن عطية الأندلسى .)155/١(‏ 

(5) العَيْضَةٌ: الأَجَمَةء وهي مغيض ماء يجتمع فينبت فيه الشجر. ينظر: «لسان العرب» 7891 . 

(5) أخرجه الطبري )798/١(‏ برقم (940؟1١)‏ عن عبيدة السلماني من طريق محمد بن سيرين. كما أخرجه 
عبد الرزاق في التفسير (49/1). 
وهو عَبيدة بن عمرو السَّلْمانيء قبيلة من «مُرَاده. مات النبي يكل وهو في الطريق. عن عليء وابن 
مسعود. وعنه الشعبي» والنخعيء وابن سيرين. قال ابن عُيينة: كان يوازي شُرَيحاً في القضاء والعلم. 
قال أبو مُسهر: مات سنة اثنتين وسبعين. وقال الترمذي: سنة ثلاث. 
ينظر : «الخلاصة» 2)٠١1/7(‏ «طبقات أبن سعد؟ (5/ 2)97 لاسير أعلام النبلاء؛ (5/ .)5٠‏ «العير» /١(‏ 
9م و «التقريب» .)0141//١(‏ 


ركض 


" - سورة البقرة/ الآيات: /51 - "الا 


5 7 2000 0 0 كع تس( 5 جاهء م 1 
وقيل : بوزنها مرتين 5 وقيل : بوزنها عشرٌ مرّات » وقال مجاهد: كانت لرجل يبْرٌ أمه» 
وأخذت منه بملء جلدها ا 


ووالان »مين على النع '". معناه: هذا الوقت» وهو عبارة عما بين الماضي 
والمستقبل» ٠‏ و #جِنْتَ عْتَ بِالحَقٌّ4 : معناه؛ عند من جعلهم عَصَاة : بيّنْتَ لنا غاية البيان» وهذه 
الآية تعطي أن الذّبْح أصل في البقرء وإن نحرت أخِرًأ. 


وقوله تعالى: #وما كادوا يفعلون4 : عبارة عن تثبُطهم في ذَبْحهاء وقلة مبادرتهم إلى 
أمر اللّه تعالى» وقال محمد بن كَغب القُرَظِىُ : كان ذلك منهم لغلاء الك وقيل: كان 


)١(‏ ذكره ابن عطية الأندلسي »)١14/١(‏ ولم يذكر له سنداً. 

(؟) أخرجه الطبري (598/1) برقم )١787(‏ عن السدي. 

إفي4 أخرجه الطبري )7948/١1(‏ برقم )1١185(‏ بلفظ : «كانت البقرة لرجل يبر أمهء فرزقه اللَّه أن جعل تلك 
البقرة له» فباعها بملء جلدها ذهباً». عن مجاهد .اه. 

(4) واختُلِف في علّة بناهء فقال الزجاج: «لأنه عون معنى الإشارة؛ لأنَّ معنى أفعلٌ الآن أي: هذا 
الوقت». وقيل: لأنه أَشْبَهَ الحرفٌ في لزوم اة لفظ واحد» من حيث إنه لا يُتنّى ولا يُجْمَعُ ولا يُصَعْرُ. 
وقيل : لأنه تضمّن معنى حرفٍ التعريفي وهِرٌ الألفُ واللامُ كأمس» وهذه الألف واللامٌ زائدةٌ فيه؛ بدليلٍ 
بنائه ولم يُعْهَذ معرّفٌ بأل إلأ مُغربًء لمت فيه الألفْ واللام كما لَزِمَت في «الذي» و «التي» وبابهماء 
ويُغزى هذا للفارسي. وهو مردودٌ بأنْ التضمينَ اختصارء فكيف يُختصر الشيء» ثم يُؤتى بمثلٍ لفظه . 
وهو لازم للظرفيّة ولا يَتَصَرَفُ غالباً» وقد وَقّع مبتدأ في قوله - عليه السلام -: فهو يَهْوِي في قَعْرِها الآنّ 

حينَ انتهى» فالآن مبتدأء وبني على الفتح لِما تقدّمء و «حين» خبرُهء بُني لإضافته إلى غيرٍ متمكن» 
وسوور الى زا 
أإلى الآن لا يبي يل ازرْعِوَامُ ل ل 
وادعى بعضهم إعرابه مستدلاً بقوله : 
كالهمامِلآنٍلميَتَعَيرا وقدمَرٌ للدارَيِنِ من بعدناعَطْرٌ 
يريد : «من الآن» فبَرّه بالكسرة» وهذا يَخْتمل أن يكونّ بي على الكسر. وزعم الفراء أنه منقول من فعل 
ماض » وأن أصله آنّ بمعنى حانً فَدخَلَّت عليه أل زائدةٌ وَاسْتُضْحِبَ بناوه على الفتحء ٠‏ وجعَله مثلّ 
قولهم : «ما رأيته مذ شب إلى دَبّ؟ وقوله عليه السلام: «وأنهاكم عن قيلَ وقال؛» ورُدٌ عليه بأنَّ أل لا 
تدخل على المنقولٍ من فعلٍ ماض» وبأنه كان ينبغي أن يجوز إعرايُه كنظائره» وعنه قولٌ آخر أنَّ أصلّه 
«أوان» فِحُذِفَتِ الألف * ثم قُلبت ألوار ألفاًء فعلى هذا ألقُه عن واوء وقد أدخله الراغبٌ في باب (أين» 
فتكون ألقه عن ياء د الأول. 
ينظر: «الدر المصون» /١(‏ 2759 551). 

(0) أخرجه الطبري /١(‏ 0917 برقم )١71/9(‏ بلفظ : «من كثرة قيمتها» قال العلامة أحمد شاكر: «وفيه أبو 
معشر بن عبد الرحمن السندي المدنيى» وهو ضعيف». » وذكره السيوطي في «الدر» »)١97 /١(‏ وعزاه 
لابن جريرء وذكره الشوكاني في "تفسيره» .)157/1١(‏ 


504 سمس لس الجؤء الأول من تفسير الثعالبي 
ذلك خوف المٌُضيحة في أمر القاتل”"" . 
و لأَدَارَتُم4: معناه: تدافَغتُم قثْلَ القتيل» و طافِيهًا»» أي: في النّفْس . 


وقوله تعالى : «أضرئوء بَعْضِهًا : ا تعالئ علّئ يدَيْ موسّئ عليه السلام أن 


أمرهم أن يضريوا ب ببعض البقرة القتيل» هَ فيَحيَّ ويخبر بقاتلهء فقيل: ضربوه» وقيل : ضربوا 
قبره؟ ؛ لأن ابن عباس ذكر أن أمر القتيل وقع قبل جواز البخرء وأنهم داموا في طلب البقرة 
أَربعين اسن . 


وقوله تدان كدلك يشي الله الشوتي د #نالكية:«فن ههه الآية مضو علي 
العبرة» ودلالةٌ على البعث في الآخرة» وظاهرها أنها خطاب لبني إسرائيل حينئذ» حُكِيّ 
لمحمّد كَل ؛ ليعتبر ليعتبر به إلى يوم القيامة . 

وذهب الطبريٌ إلى أنها خطاب لمعاصري محمّد وَل وأنها مقطوعة من قوله: 
لأضْرِيُوهُ بِبَعْضِهًا4» وروي أن هذا القتيل لما حَبِيَء وأخبر بقاتله؛ عاد ميتاً كما كان. 


4 ممم السك لع لى ج س1 سم كي 26 امءس دارج معن 
«ثمّ قََتْ بكم يِنْ بعد ذَلِكَ كهى كالْججَارو أو أشد فسوة وَإِنَّ مِنَ الحجَارة 


2 عع نىة سرع لس 9 > 224 ممعرعو عو مسح عله وس ويم سه 2 معة ليل م2 
ينْمَحُ مِنَهُ الأنهكر و 0 ا ع ل ات 
َي شدي مءلد م جم 010 موأ وف عر. دءدير كسم مك اده 
على بير 0027 16 


حرفوتة مِنْ بعد ما له 


وقوله تعالى: #ثم قست قلوبُكُمْ. . .4» الآية: أي: صلبت وجمّتَء وهي عبارة عن 
خلوّها من الإنابة والإذعان لآيات الله تعالّئ» قال قتادة وغيره: المراد قلوب بنى إسرائيل 
جميعاً في معاصيهم: وما كنوه عد 70 و (أَوْ): لاايصحٌ أن تكون هنا للشكُ» 
فقيل: هي بمعنى «الواو»» وقيل: للإضرابء وقيل: للإبهام. وقيل غير ذلك”" . 


)١(‏ أخرجه الطبري )7”99/١1(‏ برقم )١1797(‏ عن وهب بن منبه كان يقول: إن القوم إذ أمروا بذبح البقرة» 
إنما قالوا لموسى «أتتخذونا هزوا»؛ لعلمهم بأنهم سيفتضحون إذا ذبحت» فحادوا عن ذبحها»» وذكره 
ابن عطية في تفسيره »)١10 /١(‏ والقرطبي »)7417/١(‏ عن وهب بن منبه. 

2( ذكره ابن عطية الأندلسي في تفسيره )١17/١(‏ عن أبي العالية وقتادة. 

زفوة في «أو؛ خمسة أقوال: 
الأهرجا: أنها للتفصيل بمعنى أن النّاظرينَ في حالٍ هؤلاء منهم مَنْ يُشَبْهُهُمْ بحال المستوقدٍ الذي هذه 


العامة 


صفتّة ومنهم مَنْ يُشْبهُهُمْ بأصحاب صَيْبٍ هذه صفئّه . 


الثاني : أنها للوبهام ‏ أي : إن الله أنه على عباده تشبيههم بهؤلاء أو بهؤلاء . 


د سورة البقدة/ الآبيتات: 1/5 - هلا سس سبي 996 


وقوله تعالى: #وإن من الحيعارة:::» الآية: معدز؟ اللجحجارة :وتففيل 'لهاغلن 
قلوبهم» قال قتادة: عذر اللَّه تعالى الحجارة» ولم يعذِر شقيّ بني آدم'") 


*ات #: وروى البَزّار عن النبيٌ يكل؛ أنه قال: «أَرْيَعَةٌ مِنَ الشَّقَاءِ: جُمُودُ العَئْنء 
وَقَسَاوَةُ القلب» وَطُولُ الأمَّلء وَالْحِرْصٌ عَلَى الدُنيَاه”"". انتهى من «الكوكب الدُرَيّ» لأبي 
- الثالث: أنها للمّكُء بمعنى أن الناظر يَشّكْ في تشبيههم. 
الرابع : أنها للإباحة. 
الخامس : أنها للتخيير» أي : أبيح للناس أن يشبّهوهم بكذا أو بكذاء ويروا في ذلك. وزاد الكوفيون 
فيها معنيين آخرين: 
أحذهما: كوتها بمعنى الواوء» وأنشدوا: [البسيط] 
جاء الخلافةً أو كائنّتْلهقدَراً ‏ كمااتىرئهموسى على قَدرٍ 
والثاني : كوثها بمعنى بل» وأنشدوا: [الطويل] 0 ا 
بَدَثْ مثل قَرْنَ الشمس في رَوْئْقِ الضْحَى وصورتهاأؤألت في العي كملح 
أي : بل أنت. 
ينظر: «الدر المصون» .)١76 ١75 /١(‏ 
)١(‏ أخرجه الطبري )1١08/١(‏ برقم 2)١777(‏ وذكره السيؤطي في «الدر» »)١67/١(‏ وعزاه لعبد بن 
حميدء وابن جرير. 
(؟) أخرجه البزار ( 277١‏ كشف)» وابن الجوزي في «الموضوعات» )١١6/0(‏ من طريق هانىء بن 
المتوكل عن عبد الله بن سليمان عن إسحاق بن عبد الله , بن أب بى طلحة عن أنس مرفوعاً. 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله كك فنية هائرن ةين ن المتوكل . قال ابن حبان: 
كثرت المناكير في روايتهء لا يجوز الاحتجاج به. وقال ابن الجوزي: وعبد الله بن سليمان مجهول. 
وذكره الهيشمي في امجمع الزوائد» (١٠/9؟١5)»‏ وقال: رواه البزارء وفيه 7 بن المتوكل» وهو 
صعيها . 
وتعقب السيوطي ابن ا د لا طائل تحتهء فقال: أورده في «الميزان» في 
ترجمة هانىء» وقال: حديث منكر . 
والحديث ذكره الحافظ في 0 0 75-- )١87‏ وقال: أورده البزار فى مسندهء وقال: 
عبد الله بن سليمان روى أحاديث لم يتابع عليها. » وأما هانىء فقال ابن القطان: لا يعرف حاله. كذا 
قال. وقال ات الرازي : أدركته ولم أكتب عنه .اه. وللحديث طريق آخر: 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» (/ 22٠١49‏ وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان؟» .)517/١(‏ (95/ 20777 
وابن الجوزي في «الموضوعات» (5/ 6؟1) كلهم من طريق سليمان بن عمرو النخعي عن إسحاق بن 
عبد اللّه بن أبي طلحة عن أنس مرفوعاً. 
وقال ابن عدي: هذا الحديث وضعه سليمانُ عَلَى إسحاقٌ. 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله كل أبو داود النخعي» قال أحمد ويحيى: كان 
يضع الأحاديث» قال ابن عدي: وضع هذا على إسحاق. وللحديث طريق ثالث: 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )١175/7(‏ من طريق الحسن بن عثمان: ثنا أبو سعيد المازني» ثنا- 


كك للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


العباس أحمد بن سَعْد النّجِيبيّ قال العَزَاليّ في «المنْهَاج ؛: واعلم أن أول الذنب قسوةٌ. 
وآخره. والعاد بالل شؤمٌ وشِفُوَةٌ وشواء! القلت كن سن انتريد وعلامةٌ سواد القلب 
الأفعن التتوك ممزعاء ولا للطاعات موقعاًء ولا للموعظة منجعاً. انتهى . 


وقيل في هبوط الحجارة: تفيّؤْ ظلالهاء وقيل: إن الله تعالى يخْلَّقُ في بعض 
الأخجار 0 رضي يهبط بها من عو تواضعاًء وقال مجاهد: 0 
0 وقال مثله ابن 0 


وقوله تعالى: #أفتطمعون أن يؤمنوا لكم.. .4 الآية: الخطاب للمؤمنين من 
أصحاب محمد يِه وذلك أن الأنصار كان لهم حرص على إسلام اليهود للحلف والجوّار 
الذي كان بينهم؛ ومعنى هذا الخطاب التقرير/ على أمر فيه بُعْد؛ٍ إذ قد سلف لأسلاف 
هؤلاء اليهودٍ أفاعيل سوءء وهؤلاء على ذلك السَّئّن. 


200 الشيء: إمالته من حالٍ إلى حال» وذهب ابن عبّاس إلى أن تحريفهم 
وتبديلهم؛ إنما هو بالتأويل» ولفْظ التوراة باق0", وذهب جماعة من العلماء؛ إلى أنهم 
بدّلوا ألفاظاً من تلقائهم» وأنَّ ذلك ممكن في التوراة؛ لأنهم أستحفظوهاء وغير ممكن في 
القرآن؛ لأن الله تعالى ضَمِنَ حفظه . 


قلْتُ: وعن ابن إسحاق؛ أن المراد ب «الفريق» هنا طائفةٌ من السبعين الذين سمعوا 


2 ا 


«وَإدًا لَمُوأ أَلدِنَ امنا قَلوَا امنا وَإِدَا حَلَا بَمَسّهُمْ إل بَمْضٍ َالَو أَمحَرَووَجُم يما هنم َه 


- حجاج بن منهال عن صالح المري عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعاً. 
وقال أبو نعيم: تفرد برفعه متصلاً عن صالح حجاجٌ . 
وهذا الشاهد ذكره السيوطي في «اللالىء» قف 2ه ولم يتكلم عليه . 
وقال ابن عراق في «تنزيه الشريعة» )7١١/1(‏ قلت: فيه مضعفون .اه. 
يقفيك :فيه الله صالح المري ويزيد الرقاشي. وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»؛ (507/17) رقم 
)1١78(‏ عن محمد بن واسع من قوله. 


00 أخرجه الطبري )5١8/١(‏ برقم 2)١17١(‏ وذكره السيوطي في «الدر؛ 2)١517/١(‏ وعزاه لعبد بن 


حميدء وابن جرير. 


(؟) أخرجه الطبري )5١08/١(‏ برقم »)١777(‏ وذكره القرطبي /١(‏ 05906. 


9) ذكره اين عطية .)١584/1١(‏ 


؟ - سورة البقدة/ الآيات: 1/3 -// سنسدا ل سس ]1 


وكير > 


يكم لحا جو بو عِندَ رَبَكمْ ألا نحَقُونَ (9) أوَلَا يْلمُونَ أَنَّ أنَّهَ يَمْلَمُ ما مروت وما يمون 
© ميتم لَبْنَ لا يتتمئوت _الككب إلا أَمَان وَِنْ هُمْ إلا بدن 2 » 


وقوله تعالى: #وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. . .* الآية: المعنى: وهم أيضاًء إذا 
لَمُوا يفعلون هذاء فكيف يُطمّع في إيمانهم. ويحتمل أن يكون هذا الكلام مستأئفاً؛ فيه 
كشف سرائرهم؛ وَرَدَ في التفسير؛ أنّ النبي يك قال: دلا يَدْحُلَنٌ عَلَيكَا قَصَبَة00© المَديكة إلا 
مَؤْمِن1 فقال كَعْبُ بن الأشْرَفٍ وأشباهه : أذهبوا وتحسّسوا أخبارٌَ من آمَنّ بمحمّد» وقولوا 
لهم: آمناء وأكْمُرُوا إذا رجعتم. فنزلتٌ هذه الآية» وقال ابن عبّاس: نزْلَتث في المنافقين من 
اليهود””'. وروي عنه أيضاً أنها نزلَتْ في قوم من اليهودء قالوا لبعض المؤمنين: نحن نؤمن 
أنه نبي ' ولكن ليس إِلَيْناء وإئما هو إليكم خاصّة» فلما خلواء قال بعضهم : لم تُقِرُونَ 
بنبوءته”"» وقال أبو العالية وقتادةٌ: إن بعض اليهود تكلّم بما في التوراة من صفة النبيّ كل 
فقال لهم كفرةٌ الأحبار: «أتحدّثونهم بما فتح الله عليكم» أي: عرّفكم من صفة محمّد 
صَلافه (5 ) 


و يُحَاجُوكُمْ4: من الحجةء و طعِنْدَ رَبُكُمْ4 : معناه: في الآخرة. 


وقول تعالى: «أفلا تعقلون#: قيل: هو من قول الأحبار للأتباع» وقيل: هو خطابٌ 
من الله تعالّئ للمؤمنين» أي: أفلا تعقلون أن بني إسرائيل لا يؤمنون» وهم بهذه الأحوال. 


و أمبْر نَ4 هنا: عبارةٌ عن عامّة اليهودء وجهلتهم» أي: أنهم لا يطمع في إيمانهم 
لما غمرهم من الصَّلآل» والأمَْ في اللغة : ل اا ار قا سار 
الم إما لأنه بحالٍ أمّه من عَدَّمٍ الكتب» لا يغان أنه + ]3 السام لبن هن هلين الكنت 
قاله الطبريٌّ؛ وإما لأنه بحال ولدته أمه فيهاء ٠‏ لم ينتقل عنها . 


و #الكتاب# : التوراة. 


)١(‏ قصبة البلد: مدينتهء» وقيل: معظمه» والقصبة: جوف الحصن. يبنى فيه بناء هو أوسطهء والقصبة: 
القرية. وقصبة القرية: وسطها 
ينظر: «لسان العرب» .)7515١(‏ 

(؟) أخرجه الطبري )4١7/١(‏ يرقم (174)غ وذكره السيوطي في «الدر» /١(‏ 22101 وعزاه لابن جرير. 
وذكره ابن عطية الأندلسي في «التفسير» (1"4/1). 

(*) ذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره» .)178/1١(‏ 

(5) ذكره السيوطي في «الدر» »)١58/١(‏ وعزاه لعبد بن حميد. 


أ | 


»ل ل ليح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
تمنّى الرجلء إذا ترجل» فمعناه أن منهم من لا يكَتُّبٍ ولا يقرأء وإنها وقول يظتة شيعا 
سمعهة» فيتمئّئ أنه من الكتاب . 

وقال آخرون: هي من تمئّئ إذا تلاء ومنه قول الشاعر: [الطويل] 
تمن ووتسات السلنه ون تيوتر لاقن فياه الل 01 

فمعنى الآية: أنهم لا يَعْلَمُونَ الكتاب إلا سماع شيْء يُْلَى لا عِلْمَ لهم بصحُته . 

وقال الطبريٌّ: هي من تَمَئّى الرججلء إذا حدّث بحديث مختلّق كذب, أي: لا 

* ص" #: «وإن هم إلا يظنون»: «إِنْ» 

مويل ِلَذتَ يَكَتْبُونَ الكتب ,َِيدِيمْ ثم يَمُولُونَ عَندَا من عر نينتا يوه ف 
قَليِل دل َيل لم يا كت لتدبوع وي لكر بك يبهة © :05 ل تسكع 
أكانا تنفد ف ْم جد لهم عدا ل للك لل ع1 م كؤارة ل 
09 بل عن َب سيتكةٌ ولعطلث بو عيليككم مأزتيقك 1 صَحَنب ألثَارٌ هُمْ فيهَا حَدِدُونَ 
9© اديت اموا وصيثوا لصحت أؤكبك أسْحَتُ الْجَنَّوٌ هُمْ فيا ديدرت 9©) »4 

وقوله تعالى: #فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند 
اللّه . . . # الآية. 

قال الخليل : «الوَيلٌ): شِدَةُ الشرء وهو مصدرء/ لا فِعْلَ له ويجمع على وَيْلآتِء 
والأحسن فيه إذا انفصل: الرفْمٌ ؛ لأنه يقتضي الوقُوعَ» ويصحٌ النصب على معنى الدّعَاى 
أي : ألزمه الله وَيْلا وَوَيْل ووَيْحٌ ووَيْسٌ تتقاربُ في المعنى» وقد فرق بينها قوم . 


: نافية؟ بمعنى (مَا4. انتهى . 


وروّئ سفيانُ» وعطاءً بن يَسارِ؛ أن الوَيْلَ في هذه الآية واد يجري بفناءِ جهنم من 
صديد أهل النار”" . 


/١( و «الدر المصون»‎ .)577/١( و «البحر المحيط»‎ )١194/١( البيت من شواهد «المحرر الوجيز»‎ )١( 
لملشف”‎ 

(؟) «المجيد» ص .5١08‏ 

(*) أخرجه الطبري )871/١(‏ برقم )1١99(‏ بلفظ «وادٍ في جهنم لو سيرت فيه الجبال لانماعت من شدة 
حره»ء وذكره السيوطي في «الدر» .»)١09/١(‏ وعزاه لابن مبارك في «الزهد». وابن جريرء وابن أبي 
حاتم؛ والبيهقي في «البعث». 


؟" - سورة البقرة/ الآيات: ولا - 75م 8" 
وروى أبو سعيد الخذرِيٌ عن النبي كَل «أنه واد في جهنّم بين جِبَلَيْنٍ يَهُوِي فيه 
6 
الهاوي أربِعِينَ خريفاً» 


وروى عثمانٌ بن عفَّانَ عن النبئ كَلةِ «أنه جَبَل مِنْ جبَّالٍ الئار»”'©2» والذين يكتُبُونَ : 
هم الأخبَّارٌ والرؤساءً. 


و #بأيديهم» قال ابن السّرّاج”: هي كناية عن أنه من تلقائهم دون أن ينزل عليهم. 
والذي بدّلوه هو صفة النبيّ عبد ؛ ليستديموا رياستهم ومكاسبهم » وذكر السَدَيٌ ؛ أنهم كانوا 
يكتبون كتباً يبدُلون فيها صفة النبيٌ كل ويبيعوهًا من الأعراب؛ ويبنُونها في أتباعهم ؛ 
ويقولون هي من عند الله©» والئَّمَنُ: قيل: عَرَضٌ الدنياء وقيل: الرّشَا والمآكلٌ التي 
كانث لهمء و #يَكْسِبُونَ 4 معئاه : من المعاصي » وقيل : من المال الذي تضمنه ذكر النّمَن . 


ع 


وقوله تعالى: #وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودةً. . .4 الآية: روى ابن زَيْد 
وغيره ؟ أنَّ سببها أن النبيّ لله قَالَ لِلْيَهُودِ: «مَنْ أَهْلُ النَارِ؟ كَمَالُوا : : نحن تَخْلَفُوًا أَنتْمْء 


)١(‏ أخرجه الترمذي (0/ )”7١‏ كتاب «تفسير القرآن»؛ باب سورة الأنبياء» حديث (2»)5174 وأحمد (؟/ 
0 وعبد بن حميد في «المتتخب من المسند؛ رقم (9415)» وأبو يعلى (؟7/ *57) رقم (1541)» 
وابن حبان ( 77٠١١‏ موارد)ء والطبري (9؟7/ »)١66‏ والحاكم (2)595/5 ونعيم بن حماد في «زوائده» 
1 لابن المبارك رقم (5 2079 والبيهقي في «البعث والنشور» (ص )"١‏ رقم (114) من طرق 
عن دراج أبي أي اسم عن أي المع :عن أبى سعد الخدرئ مزفوعاً: 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي قلت : وسنده ضعيف ؛ لضعف دراج كما هو 
معروف» وبعضهم يقبل حديثه عن أبي الهيثم . 
قال الحافظ في «التقريب» :)1770/١(‏ دراج صدوق في حديثه عن أبي الهيثئم» ضعيف. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» »)١54 /١(‏ وزاد نسبته إلى هنادء وابن أبي الدنيا في «صفة 
النار»ةء وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره /١(‏ 5717) عن عثمان. 

(9) محمد بن السري بن سهلء أبو بكر: أحد أئمة الأدب والعربية. من أهل «بغداد». كان يلثغ بالراء 
فيجعلها غيناً. ويقال: ما زال النحو مجنوناً حتى عقله ابن السراج بأصوله. مات شاباً. وكان عارفاً 
بالموسيقى. من كتبه : «الأصول» في النحوء و «شرح كتاب سيبويه»» و«الشعر والشعراء». و «الخط 
والهجاء». و «المواصلات والمذكرات في الأخبار» . توفي في سنة ‏ *1الاه. 
ينظر: بغية الوعاة» (2)54 و «طبقات النحويين واللغويين» (؟7١)2‏ و «نزهة الألباء» (*2)91 
و «الأعلام» (157/5). 

(5) أخرجه الطبري (477/1) برقم (1741)» وذكره السيوطي في «الدر» /1١(‏ 20570 وعزاه لابن أبي 
حاتم . 


ا" 


َقَالَ لَهُمْ : كَدَبُْمْ ؛ لَقَذ عَلِمتُمْ أنَا لآ تَخْلْفُك» فَنزلَتُ هذه الآ 

قال أهل التفسير: العهد في هذه الآبة: الميثاقٌ والموعد. و «بَلَى) رد بعد النفي 
بمنزلة انَّعَمْ» بعد الإيجاب”"'؛ وقالت طائفة: السيئة هنا الشرك؛ كقوله تعالّئ: ظوَمَنْ جَاءً 
بِالسَيكةِ فَكُبّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النار4 [النمل: 40] والحَطِيئاتُ: كبائر الذنوب» قال الحسن بن 
أبي الحسن, والسَّدَّيُ : كل ما توعد الله عليه بالنارء فهي الخطيئة المحيطةٌ””". رالخلودٌ في 
هذه الآية على الإطلاق والتأبيد في الكثانء :وشتعار؟ تمعن الطوق في العْصّاةء وإن علم 
انقطاعه . 


قال محمّد بن عبد الله اللْخْمِيُ في مختصره للطبريّ: أجمعت الأمّة علّى تخليد مَنْ 
مات كافراً وتظاهرت الرواياتٌ الصحيحةٌ عن الرسول ككلِ والسلفٍ الصالح» بأن عصاة 
أهل التوحيد لا يخلّدون في النارء ونظق القرانتو أن االله ئلا يكقو أن بكي لك بم عمل با 
دون ذلك لمن يشاء# [النساء: 115] لكن من خاف على لخْمه ودّمِهء أَجْتَئَبَ كل ما جاء فيه 
الوعيدٌء ولم يتجاسَرُ على المعاصي؛ أتكالاً علّى ما يرى لنفسه من التوحيدء فقد كان 
السلف وخيار الأمة يخاون سلب الإيمان على أنفسهم. ويخافون النفاقٌ عليهاء 
تظاهرث بذلك عنهم الأخبار. انتهى. 

وقوله تعالى : الوالذين آمنوا. .4 الآية: يدل هذا التقسيم على أن قوله تعالى: 
#بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيَْةٌ .4 الآية في الكفار» لا في العصاة؛ ويدل على ذلك أيضاً قوله : 
#وأحاطت#4 ؛ لأن العاصي مؤمنّ. فلم تحط به خطيئاته؛ ويدل على ذلك أيضاً أن الردّ 
كان على كُمَّارٍ ادَعَوَا أنَّ النّارَ لا تَمَسّهم إلا أياماً معدودةٌ» فهم المراد بالخلودء واللّه أعلم. 

لوَإِدْ أحَدْنا تق به إنرّءيل لا مََبْدُونَ إلا أله كيلول إحسانا وى الشرق اليك 
لمتكي وقُولوأ ناس حسما وَأَقِمُوا ألصَسلء وَاثوا أركَرة م تَوَبَمْرْ إلا يلا يكم 
وَألسر عضوي 699 وَإِدْ ا 00 أ من دير م 
قرع وأنشرز تَنْبَدُونَ 9 ثم أَسْم عؤلام 0 سك وَعُرِجُونَ فَرِيقًا مِنَكُم ين ين يرهم 
تَظهِرُونَ عَنْهُم ألو وَالْعْدُونِ وَإِن يَأنوَحُْ أ سَرّئ 0 وَهُوَ 2 عَلِكُمْ إِعْراجُهُمْ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


ا 


)00 أخر جه الطبري ):>/١(‏ برقم .)١4592(‏ وذكره السبيوطي في «الدر» اي وعزاه لابن جرير. 

زهف ينظر: امغني اللبيب» ص م ص كلل ص 574 

زفرف أخرجه الطبري 1/١‏ م) برقم 148 عن الحسن » وذكره السيوطي في «الدر؟ 2)١54/١(‏ وعزاه 
لوكي : 


؟ ‏ سورة البقرة/ الآيات: 47 - 850 : الا" 


09 


العترة الذفا ويزه المة روك 0 و ا أ 0 ع يل 

وقوله تعالى: #وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل . . . © الآية : أخد الله سيحائه الميكاق 
عليهم على لسان موسّئ ‏ عليه السلام ‏ وغيره من أنبيائهم» وأخذ الميثاق قول» فالمعنى : 
قلنا لهم: لا تَعْبُدُونَ إلا الله . .* الآيةء قال سيبِوَيْهِ: «لا تعبدون: متلق لقسما؛ 
والمعنى : وإذ أستخلفناهمء واللّه/ لا تعبدونَ إلا اللّهه وفي الإحسان تدخل أنواع بر 

0 - 00 ع وق 5 2 

الوالدين كلهاء والينْم في بَنِي آدمّ: فقد الأب. وفي البهائم فقد الأم» وقال كَكِْهِ: «لا يُنْمَ 
بَعْدَ بُلُوعْ وَالْمِسْكِينُ الّذِي لآشَيْءَ لَه وقيل: هو الذي له بُلْعٌَ والآية تتضمّن الرأفة 
باليتامّئ» وحيطة أموالهم» والحضّ على الصدقة» والمواساة» وتفقّد المساكين. 

وقوله تعالى: #وقولوا للناس حُسْناً»: أمر عطف على ما تضمّنه لا تعبدون إلا 
الله وما بعده؛ وقرأ حمزة والكسّائك7©: #حَسَناً»؛ بفتح الحاء والسين» قال الأخفش”) 


وهما بمعنى واحدء وقال الزجّاج”" وغيره: بل المعئئ في القراءة الثانية» وقولوا «قَوْلاً 


حَسَناً؛؛ بفتح الحاء والسين» أو قولاً ذا حُسْن بضم الحاء وسكون السين في الأولى؛ قال 
انق اسن : معنى الكلام قونوا للئّاس: لا إله إلا اللّهء ومُرُوهم بها”“؛ وقال ابن جُرَيْج : 
قولوا لهم حُسْناً في الإعلام بما في كتابكم من صفة محمّد يكلا وقال سفيانُ انوي" : 


/1( و «الحجة» (؟55/1١)2 و «شرح الطيبة»‎ 2)٠١( ينظر: «العنوان» (١)ء و «حجة القراءات»‎ )١( 
.)١6١ /1١( و «شرح شعلة) (2)551 و «إتحاف» (401/1). و «معاني القراءات» للأزهري‎ »)44 
والكسائي هو: علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء» الكوفي» أبو الحسن الكسائي: إمام في‎ 
اللغة والنحو والقراءة. من تصانيفه: «معاني القرآن». و «المصادر». و «الحروف»., و «القراءات»»‎ 
و «النوادر»ء و «المتشابه في القرآن». و «ما يلحن فيه العوام». توفي ب «الري» في «العراق» سنة‎ 
8ه‎ 
.)187 /5( «الأعلام»‎ 2) ١7 /1١( «تاريخ بغداد»‎ 20770 /١( ينظر: «ابن خلكان»‎ 

(؟) «معاني القرآن» 2)7087/١(‏ و «المحتسب» (757/5). 

(0) «معاني القرآن» .)١1547/1١(‏ 

(4) أخرجه الطبري )5777/١(‏ برقم )١450(‏ من طريق سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس. وذكره 
السيوطي في «الدر» 2)١76 /١(‏ وعزاه لابن جرير. 

(6) ذكره ابن عطية في تفسيره )2 عن ابن جريج . 

() سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن موهب بن منقذ بن نصر بن الحكم ر سَّ 
الحارث بن مالك ب بن ملكان بن ثور بن عبد مناة بن أدَ بن طابخة على على الصحيحء وقيل: من انور 
مَمْدَانَء الثوري» أبو عبد الله الكوفي» أحد الأئمة الأعلام» كان من الفضلاءء وكان لا يسمع شيئاً إلا 
حفظهء كان متقناً ضابطاً زاهداً ورعاً. ولد سنة سبع وسبعين» وتوفي ب «البصرة» سنة ١"اه.‏ 


ا 


يفنا 


يفف 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


معناه: مروهم بالمّغروف, وأنْهُوهم عن المُدْكر”''» وقال أبو العالية: قولوا لهم الطيبَ من 
القول» وحاورُوهم بأحسن ما تُحِبُونَ أن تحاوروا بها"". وهذا حضٌ على مكارم الأخلاق» 
وزكاتهم هي التي كانوا يَضعُونهاء وتنزل النار على ما تُقبَلَ منهاء دون ما لم يتقبل. 

وقوله تعالى: الأثم توليتم. . . * الآية: خطابٌ لمعاصري النبي يَكلٍِ أسند إليهم تولّي 
أسلافهم؛ إذ هم كلّهم بتلك السبيل؛ + قال تسوه ابن عباس عرو , والمراد بالقليلٍ 
المستثئئ جميعٌ مؤمنيهم قديماً من أسلافهم» وحديثاً كابن سَلام وغيره» والقِلّة علّى هذا 
هي في عدد الأشخاص» ويحتمل أن تكون القلة في الإيمان» والأول أقْوَى. 

* ص27 : دم ل ا لأنه استثناءٌ من 
موجب. وروى عن أبي عَمرو” : «إلاً قَِيلُ"؟ بالرفع» ووجّهه ابن عطية على بدل قليل من 
ضمير : اتَوَلْيئُمْ» على أن معنن َوَلْيثُم؛ النفي» ل : لم يف بالميثاق إلا قليل» ورد بمنع 
الحوئين البدل من الموجب؛ لأن البدل يحل محل المبدل منه» فلو قلّت: قام إلا زيد» لم 

يجز؛ لأن دلأ لا تدخل في الموجب. وتأويله الإيجاب بالنفي يلزم في كل موجب بأعتبار 
نفيى ضلده أو نقيضه؛ فيجوز إذن: : هقَامَ المَوْمُ ! إلا رَيْده؛ٍ على تأويل : يل: «لم يَجْلِسُوا إل رَيْدُ) 
ولم تبن العَرّب علّى ذلك كلامهاء وإنما أجازوا: «قام القَوْمُ إلا زَيْده؛ بالرفع على الفنقة 
وقد عقد سيِبوَيْه"2 لذلك بابأ في كتابه. ٠‏ انتهى . 


و لإدماءكم » : جمع دم وهو اسم منقوص . أصله لدَمَيّ2؛ ولا نُخَرِجُونَ . 


- ينظر: «الخلاصة» )595/١(‏ (5584)., 'ابن سعد» (5/ 751 ١75)ء‏ و «الحلية» (5/ 5ه 19), 
ولا/ "م .)141١‏ 

)١(‏ ذكره ابن عطية في #تفسيره» )١797/١(‏ عن سفيان الثوري. 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيرهة /1١(‏ 177) عن أبي العالية. 

(9) أخرجه الطبري /١(‏ 478) برقم )١515(‏ بلفظ : «أي تركتم ذلك كله»» وذكره السيوطي في «الدر؛ /١(‏ 
05 ؛» وعزاه لابن إسحاق» وابن جرير» وابن أبي حاتم. 

(:) «المجيد؛ ص .5١9‏ 

)2 ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)١7/١(‏ و «البحر المحيط» /١(‏ 100)»: و «الدر المصون» 2)58٠/١(‏ 
و «حاشية الشيخ زادة على البيضاوي» /١(‏ 71405). 
وهو زيان (وقيل غير ذلك) أبو عمرو بن العلاء» البصري., أحد القراء السبعة» قرأ على سعيد بن جبير» 
وشيبة بن نصاح» وعاصم بن أبي النجودء روى القراءة عنه عرضاً وسماعاً حسين بن علي الجعفي» 
وخارجة بن مصعب. مات سنة 64١اه.‏ 
ينظر: ١غاية‏ النهاية»؛ 2)7588/١(‏ و «طبقات الزبيدي» (ص 50). 

(5) ينظر: «الكتاب» (؟/ ٠8م‏ 001),. 


؟ ‏ سورة البقدة/ الآيات: 47 - وم شد ب بب!--إإإبيببيبيبيب 939 
مِنْ دِيَارِكُمْ4: معناه: ولا ينفي بعضكم بعضاً بالفتنة والبعْى» وكذلك حكم كل جماعة 
تخاطب بهذا اللفظ في القول. 

وقوله تعالى: #ثم أقررتم#» أي: خَنلقَاً بعد سَلّفء أن هذا الميثاق أخذ عليكم. 
وقوله: #وأنتم تشهدون» قيل: الخطابٌ يُرادُ به من سلف منهمء والمعنى: وأنتم شهود. 
أي: حُضور أخذ الميثاق والإقرار. 

وقيل : المراد: من كان في مدة محمّد كله والمعئّئ: وأنتم شهداء. أي : بينة 
الميثاق أخذ على أسلافكم» فمنْ بعدهم تك 

وقوله تعالى: لثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. . .4 الآية: طهؤلاء» دالَةَ على أن 
المخاطبة للحاضرين لا تحتمل ردًا إلى الأسلاف» قيل: تقدير الكلام:/ يا هؤلاءء فحذف 
حرف النداءء ولا يحسن حذفه ا ا مع المبهمات. 


زقال الأنعاة الاجل أبنو الس تن المي 0000 


أن 


)١(‏ إلى مذهب سيبويه والبصريين أشار ابن مالك بقوله: [الرجز] 
وَذَاكُ في شم الْجِنْس وَالْمْشَارِ له قن وَمَنْيَفْمَهْهفَائسصُرْعَاؤْلة 
أي: ذاك التعرّي من حرف النداء يكون مع اسم الجنسء واسم الإشارة ‏ كما في الآبة ‏ قليلاً» وهو 
مذهب الكوفيين» وأما من منع الحذف معهما ‏ وهم البصريون وسيبويه - فهم محجوجون بما روي من 
أشعار العرب مما لا يمكن رَدُهء فمما ورد في اسم الإشارة قوله: [الطويل] 
إِذا مَمَلَتْ عَيْني لَهَائَالَ صَاحِبِي بمِئلِكَ. هذا لَوَْةوَْرَامُ 
وقوله: [البسيط] 
إة الأ وشهوا أكون ليع تعيدةة. اخدا لسوت فلن مانا تدرا 
وقوله: [الخفيف] 
ذاء أَرْعِوَاءء فَلَيْسٌ بَعْدَ أَشْيِعَالٍ ال رَأس شَيِباًإِلَىالصبَامِئْ سَبِيل 

وجعل منه قوله تعالى: ثُمْ أَنْتُمْ ‏ هَؤُلاءٍ ‏ تَفْئْلُونَ أَنُْسَكُمْ4 [البقرة: 48]. ّ 
واعلم أن هذا الحذف مع اسم الجنس واسم الإشارة مقيس مطرد عند الكوفيين» وأما مذهب البصريين 
وسيبويه فشادٌ أو ضرورة؛ كما أشار المصنف إليه بمنع سيبويه الحذف. 

(1) قال أبو حيان: وهو أبو الحسن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري» من أهل بلدنا (غرناطة»» يعرف بابن 
الباذش» وهو والد الإمام أبي جعفر أحمد مؤلف كتاب «الإقناع» في القراءات» وله اختيارات في النحوء 
حدث بكتاب سيبويه عن الوزير أبي بكر محمد بن هشام المصحفي» وعلق عنه في النحو على كتاب 
«الجمل؟ و «الإيضاح»؛ ومسائل من «كتاب سيبويه» . 
وقال السيوطي: وفي «تاريخ غَرْناطة»: أوحد في زمانه إتقاناً ومعرفة» وتفرّداً بعلم العربيّة» ومشاركة في 
غيرها. حسن الخطء كبير الفَضْلء مشاركاً في الحديثء عالماً بأسماء رجاله ونقّلته» مع الدين والمٌُضل- 


الاب 


4لالا ل عل الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


0 #هؤلاء» : رفع بالابتداء» و «أنتم» : خبر» وهتَقْئلُنَ 28 حال بها ثم المعتّى» 
وهي المقصود. 


ص”" #: قال الشيخ أبو حَيّان: ما نقله ابن عطية عن شيخه أبي الحسن بن 
الاش من جعله طهَؤُلاءِ مبتدأء و ظأَنْتُمْ»# خبر مقدّم» لا أدري ما العلَّة في ذلك» وفي 


*# ت #: قيل: العلة في ذلك دخول هاء التنبيه عليه؛ لاختصاصها بأول الكلام؛ 
ويدل على ذلك قولهم: «هَأَنَذَا قَائِماًة: ولم يقولوا: «أنَا هَذَا قَائِماًة» قال معناه ابنُ 
9015© و وك ل و اله . ٍ 
مام ٠»‏ ف «قائما» في المثال المتقدم نصب على الحال . انتهى . 


وهذه الآية خطابٌ لِقُرَيْظة والنضيرء وبني قَيْتْمَاع وذلك أن النَضِيرَ وقُرَيْظة حَالَمَت 
الأوسٌء وبني قَيْتْقَاع حالفتٍ الخزرجء» فكانوا إذا وقعتٍ الحربٌ بين بني قَيْلّة» ذهبت كل 
طائفة من بني إسرائيل مع أحلافهاء فقتل بعضهم بعضاً» وأخرج بعضهم بعضاً من ديارهم» 
وكانوا مع ذلك يفدي بعضهم أسرّئ بعض أنَّباعاً لحكم التوراة» وهم قد حَالَمُوها بالقتَالٍ 
والإخراج. 


والديارٌ: مباني الإقامة» وقال الخليلُ: «مَحَلَّةِ القَرْم: دَارُهُمْ. 
ومعنى تَظَاهَرُونَ» : تتعاونون» و #العْدْوَان# : تجاوز الحدذود» والظلم . 


-2 والزّهد والانقباض عن أهل الدنياء قرأ على نعم الخلف وغيره. وحدّث عن القاضي عياض وغيره» وأمّ 
بجامع «غَرْناطة». 
وصئّف: شرح ١كتاب‏ سيبويه»» و«المقتضب» وشرح «أصول ابن السرّاج». وشرح «الريضاح». وشرح 
«الجمل». وشرح «الكافي» للنحاس . توفي سنة ثمان وعشرين وخمسمائة . 
ينظر: «البحر المحيط» 2)558/١(‏ و «بغية الوعاة»؛ (”/ .)١57” ١57‏ 

.)١75/1١( هذا من كلام ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) «المجيد؛ ص 77". 

(6) عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسفء أبو محمدء جمال الدين» ابن هشام» من أثمة 
العربية» قال ابن خلدون: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر ب «مصر» عالم بالعربية يقال له: «ابن 
هشام؟. أنحى من سيبوية . من تصانيفه : «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ط» و لاعمدة الطالب في 
تحقيق تصريف ابن الحاجب»» و «الجامع الصغير».) و «الجامع الكبير». وغيرهاء وتوفي سنة /11 مه 
ب لمصرة. 
ينظر: «الأعلام» »)١417/4(‏ «الدرر الكامنة؛ (5/ 20708 «النجوم الزاهرة» .)775/1١(‏ 


ا سورة البقرة/ الآيات: 47 - وم ست تب ٠س‏ 71 


وقرأ حمزة”" : «أَسْرّى تُفدُوَهُمْف و لأُسَارَ»: م أسيه مأخوذ من الأشرء 
وَهَقالشّدء ثم كثر أستعماله؛ حتى لزمء وإن لم يكن ثَمْ رَبْط ولا شَدء و فَعِيلٍ : 
بمعئّئ مفعول» والائر »ا معناه في اللغة : تطلقونهم بعد أن تأخذوا عنهم شيئاء وقَال 
الّْلَبِنُ : يقال: قَدَىْء إذا أعطى مالأء وأخذ رجلاً» وفَادَىئء» إذا أعطى رجلاًء وأخذ رجلا 
ُْدُوهم : معتاه الحا وتُمَادُوهمء أي : مفادات الأسير 0 انتهى . 


ات #*: وفي الحديث من قؤل العَبّاس رضي الله عنه: «فَإِنّي قَادَيْتٌُ نَفْسِ 
وعَقِيلا»» وظاهره لا فَرْق بينهما. 


وقوله تعالى: #أفتؤمنون ببَغض الكتاب وتكفرون ببعض . . . * الآية: والذي آمنوا به 
نذا الأسارئ»والذي كَتَرُوا بغاقثل يعشتهم عضا وإخراخ وغ من سيارشم : روهذا مربي 
لهم وبِيانٌ لقبح فعلهمء والخْرِْيُ: الفضيحة, والعقوبة» فقيل: خزيهم: ضرْبُ الجزية 
عليهم غابّر الدهرء وقيل: قتل قريظة» وإجلاءُ النضير» وقيل: الخزْيُ الذي تتوعّد به الأمة 
من الناس هو غلبةٌ العدوٌ. 


و «الدَنيًا» : مأخوذةٌ من دنا ينو وأصل الياء فيها واوّء ولكن أبدلث فرقاً بين 
الأسماء والصفات» و#أْشَّدَ العَذَّاب#: الخلودٌ في جهنم . 


وقوله تعالى: وما اللّه بغافل عما يَعْمَلُونَ4 قرأ نافعٌ» وابن كَثِير”" بياءٍ على ذكر 
الغائب» فالخطاب بالآية لأمة محمّد يكِةٍ والآية واعظةٌ لهم بالمعئّئ. إذ الله تعالئ بالمرصاد 
لكل كافر وعاص . 


وقرأ الباقون بتاء؛ على الخطاب لمن تقدَّم ذكره في الآية قبل هذا؛ وهو قوله: 
#أْقْتَؤْمِئُونَ ببعض الكتاب ٠‏ الآية وهو الأظهرء لد انار لأمة محمّد عله 
فقد رُوِيّ؛ اين سلاف - رضي الله عنه قال إن بد بِنِي إسرائيل قد مضؤاء وأنتم 
الذين تُعْنَوْنَ بهذاء يا أمة محمّد؛ يريد هذاء وما يجري مجراه” . 


)١(‏ وقرأ الجماعة غير حمزة «أسارى»» وقرأ هو أسرى» وقرىء «أسارى» بفتح الهمزة. 
ينظر : «الحجة للقراء السبعة» (”؟/ .)١57”‏ و «حجة القراءات» ,.)٠١5(‏ و «العنوان» ,2)١(‏ و (إتحاف» 
»)407/١(‏ و شرح الطيبة؛ (5/ 45): و «شرح شعلة» (3578), و «البحر المحيط» .)459/١(‏ 

(؟) ينظر: #حجة القراءات» 2)١١5(‏ وشرح «اطيبة النشر؛ (1/ »)41١‏ وشرح اشعلة؛ (2)555 و «إتحاف 
فضلاء البشر» /1١(‏ "0 5). 

(9) ذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره» (175/1). 


هلاب 


١لا‏ _لباباا ‏ لل تب سك الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


مس وموم دعوو مس 2 دب يم بمو لس جع 
حرو فلا مقف 00 ألْعَدَابُ ب ولا هم سصرون ندا 


أ اه مه اس ل س2 وعد 4 ّ- 
و1 أتدد مو 0 2-6 ا وَءَاتينا عسّى عسى أن مرم م“ يدت وَأَيَدَنَهُ 0 


0 م 0 3 يتا 31 857 9 سكير كم تيك أب وَزِيكًا تقدوست 9©) 
اموه 5 يكُترِمم مَقَيلا نَا بوب ©) » 

وقوله تعالى: #أولئك الذين اشتروا الحياةً الدنيا بالآخرة. . . » الآية: جعل الله ترك 
الآخرة» وأخْلّ الدنيا عرضاً عنهاء مع قدرتهم على التمسّك بالآخرة ‏ بمنزلة من أخذهاء ثم 
باعها بالدنياء #فلا يخمّف عنهم العذاب4. في الآخرة» #وَلآ هُمْ يُنْصَرُونَ4؛ لا في 
الدنيا» ولا في الآخرة. 

ص 2١70‏ و« : #ولقد آتينا موسى الكتابّ#: «اللام» في الَمَدُه: يحتمل أن تكون 
توكيداً» ويحتمل أن تكون جواب قسمء وموسّئ هو المفعول الأول» والكتاب الثاني» 
وعكس السَهَيْلِىٌ . 

و لمَرْيَم 4 : معناه ذ في السّزيانية : الخَادّم» وسميت به أمْ عيسَل» فصار علماً عليها. 
انتهى . 

و #الكتاب#: التوراةٌ. 

#وقَمَئِنَا»: مأخوذ من القَّمَاءِ تقرل: قَقَيْتُ قُلآناً بِقُلآَنِء إذا جِمْتَ به من قبل كَمَاه 
ومنه: قََا ُو إذا اتبع» وكلّ رسول جاء بعد مُوسَئْء فإنما جاء بإثبات التوراة» والأمر 
بلزومها إلى عيسّى ‏ عليهم السلام -. 

و #البينات4: الحججٌ التي أعطاها اللَّه عيسَئ . 
وقيل : هي آياته من إحياء؛ وإبراء» وخخلق طيْرِء وقيل : هي الإنجيل» والآية تعم 


«وَأَيدْنَاةُ4: معناه: قوينا» والأيْدُ القوة. 

قال ابن عبّاس: #رُوح القّدُس4: هو الاسم الذي كان يحي به الموتّئ””". وقال 
ابن زِيْد: هو الإنجيل؛ كما سمّى الله تعالّى القرآن رُوح”"» وقال السَّدَّيُء والضّخَاكء 
)١(‏ «المجيد؛ (ص .)99*١‏ 


(؟) أخرجه الطبري )5594/١(‏ برقم »)١445(‏ وذكره السيوطي في «الدر» .)١517//1(‏ 
(*) أخرجه الطبري )454/١(‏ برقم )١4917(‏ عن ابن زيد. 


سورة البقرة/ الآيات: 43 -484م ل ا اي للم اران 


والربيع» وقتادة: رُوحُ القُدُس»: جبريلٌ ‏ عليه السلام”2 ؛ وهذا أصحٌ الأقوال» وقد 
قال النبي كَل لِحَسّان: «أهْجُ قُرَيْشاًء وَرُوِحٌ القُدْسِ مَعكَ)”" ومرةً قال له: «وَحِبْرِيلٌ 
مَعَكَاء و ظكُلْمَاكُ: ظرف؛ والعامل فيه: «استكبزئ 4 وظاهر الكلام الانتنهام ؛ ومعناه 
التوبيخ ؛ روي أن بني إسرائيل كانوا يقتلون في اليوم ثلائماثة نبي» ثم تقوم سوقهم آخر 
النهار»ء وروي سبعين نبيّاء ثم تقوم سوق بَقْلِهِمْ آخر النهار. 

والهَوّىئ أكثر ما يستعمل فيما ليس بحقٌ» وهو في هذه الآية من ذلك؛ لأنهم إنما 
كانوا يَهْوَرْنَ الشهوات» ومعئئ : ظقُلُوبْنَا عُلْفْ4. أي: عليها غشاواتٌ» فهي لا تفقه. قاله 
ابن عباس . ثم بِيّن تعالّى سبب تُقُورهم عن الإيمان إنما هو أنهم لُمِنُوا بما تقدّم من كفرهم 
وأجترامِهمْ» وهذا هو الجزاء على الذنْبٍ بذَنْبٍ أعظم منه» واللعن: الإبعاد والطرد. 

و #قَلِيلاً: نعتٌ لمصدر محذوفيء تقديره: فإيماناً قَلِيلاً ما يُؤِْئُونَ» والضميرٌ في 


(يَؤْمِئُونَ) لحاضري محمّد َكل منْهُم ؛ وما في قوله : 5 يؤْمِئُونَ # زائدة و 


)١(‏ أخرجه الطبري )558/١(‏ بأرقام ( )١5141 1440 ١4894 ١544‏ عن قتادة» والسدي» والضحاكء 
والربيع . 

(؟) ألخرجه البخاري )”8١7/7(‏ كتاب «بدء الخلق»» باب ذكر الملائكة» حديث (5715). (/ )48٠١‏ كتاب 
«المغازي»» باب مرجع النبي كل من الأحزاب. حديث )085/١١( .)4155 .4١598(‏ كتاب 
«الأدب»» باب هجاء المشركين» حديث (51517)»: ومسلم (5/ )١1987‏ كتاب «فضائل الصحاية»» باب 
فضائل حساين بن ثابت» حديث 2)51485/١65(‏ وأحمد (25949/4 2»)507 وابن حبان ,)1/١155(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار؟ (14/4)» والبيهقي 2»)7137/١١(‏ والطبراني في «الكبير» (29084 
)509١ »68‏ كلهم من طريق عدي بن ثابت عن اليراء بن عازب به. 

(9) قال السمين الحلبي: في تعب اقليلا»بمقة! رودن 
أحدُها وهو الأظهرٌ: أنه نعتٌ لمصدر محذوفٍ أي: فإيماناً قليلاً يُؤمنون. 
الثاني : أنه حال من ضمير ذلك المصدر المحذوفٍ أي : : فيؤمنونه أي الإيمانَ في حالٍ قلّته وقد تقدّم أنه 
مذهب سيبويه وتقدّم تقريره . 
الثالث : أنه صفةٌ لزمان محذو» أي : فزماناً قليلاً يؤمنون» وهو كقوله: «آمنوا بالذي أَنْزِل على الذين 
آمنوا وج النهار واكمّروا آخْرّه». 
الرابع : أنه على إسقاطٍ الخافض والأصل: فبقليل يؤمنونء فلمًا حَُذِفَ حرف الجرٌ انتصب. ويُعرّى لأبي 
عبيدة . 
الخامس: أن يكونّ حالاً من فاعل «يؤمنون»» أي فجَمْعاً قليلاً يؤمنون أي المؤمِنُ فيهم قليلٌ» قال معناه 
ابن عباس وقتادة. إلا أن المهدوي قال: «ذهب قتادة إلى أن المعنى : فقليلٌ منهم مَنْ يؤمن»» وأنكره 
النحويون» وقالوا: لو كان كذلك لَلَزِمَ رفع «قليل». قلت: لا يلرَّم الرفعُ مع القول بالمعنى الذي ذهب 
إليه قتادة لما تقدّم من أن نصبّه على الحالٍ وافٍ بهذا المعنى. و «ماء على هذه الأقوالٍ كلها مزيدةٌ 
للتأكيد. 


الخاا 


نلف 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


ده سعرا على د . 2 دا لا سرس سس ف مي اميه ره دك سس 

وَلَمَا جَاءَهُمَ كتنب مْنْ عِندٍ أ مُصَدَفٌ لْمَا مَمَهُمَ وَكَانوأ من كَبَلُ سَتَنتَمْبَ عَلَ الْدِنَ 
- و 0-8 سار تي م 2 دده د م2 رص داوء 

كَفَروا فلمّا جَآءَهُم نا عَرَهَُاْ كَدْروا بِدّء كمد أَسَّهِ عَلَ ) 


هو0د< م 
أَْسَهُمْ أن يدوا يمآ َل الله بدا أن يَُزْلَ َه ون مسو عل من يِقَهُ من عباوت مكدو 
4 ِ- ا اال ا ا 0 2 جحتعم راج هد ريرم م 72م ميو امه ي. 
ِعَصَّبٍ عَلّ عَصَت وَلِلْكَرِيَ عَدَابٌ مُهِيتٌ 62 وَإِدَا ِل لَهُمْ ءامثُوا يمآ أَنرَلَ أمَّهُ مَالُوأْ مدن 


و 


يمآ أَنْزِلٌ عَليَنًا وََكُْوت يما وَرَآءمُ وهُوٌ ألْحَن مُصَدْهًا لمَا مَمَهُمْ ُلْ فِلِمَ تَتدلُونَ ايآ الله ين د 
إن كنثم ؤمنيت 69 » 

وقوله تعالّئ: #ولما جاءهم كتابٌ من عند اللّه. . .» الآية الكتاب: القرآن. 
و «مُصَدَّقٌ لِمَا مَعَهُمْ»: يعني التوراةً» و #يَسْتَمْتَحُونَ» معناه أن بني إسرائيل كانوا قبل 
مَبْعَثِ رسولٍ الله ككْهٌ قد علموا خروجه بما علموا عنْدَهُمْ من صفته. وذكر وقته» وظيُوا أنه 
منهمء فكانوا إذا حاربوا الأؤسٌ والخَرْرجَ. فغلبتهم العَرّبٌء قالوا لهم: لو قد خرج النبيُ 
الذي أظلّ وقنهُء لقاتلتاكُم معهء وأستنصرنا عليكم بهء ويَسْتَفْتحُونَ : معناه يستنصرُونٌ» قال 
أحمد بن نَضْرٍ الداووديٌ: ومنه: «عَسَى الله أنْ يَتِيَ بالمَنْح»» أي: بالنصر. انتهى . 


0 5 5ع سة(12١)‏ 3 5 5 5 4 2# 
وروى أبو بكر/ محمد بن حسين الاجِرّيٌ عن ابن عباس » قال: كانت يهودٌ خيْبَرَ 


- السادس: أن تكونٌ «ما' نافيةٌ أي: فما يؤمنون قليلاً ولا كثيراًء ومثله: #قليلاً ما تشكرون» 
[السجدة: 4]. #قليلاً ما تَذَّكرون4 [النمل: 7]ء وهذا قويٌ من جهة المعنى» وإنما يَضْعْفُ شيئاً من 
جهة تقدّم ما في حَيّزْها عليهاء قاله أبو البقاء؛ وإليه ذهب ابن الأنباري» إلا أنَّ تقديمَ ما في حيزها عليها 
لم يجزه البصريون» وأجازه الكوفيون. قال أبو البقاء: «ولا يَجُوز أَنْ تكونٌ «ما؛ مصدريةٌء لأن «قليلا» 
يبقى بلا ناصب». يعني أَنّك إذا جَعَلتَها مصدريةً كان ما بعدّها صلتّهاء ويكون المصدرٌ مرفوعاً ب «قليلا» 
على أنه فاعلٌ به فأين الناصبٌ له؟ وهذا بخلافٍ قوله: «كانوا قليلاً من الليل ما يَهُجعون» 
[الذاريات: ؟7١]‏ فإنَّ «ما» هناك يجوز أن تكونَ مصدريةً لأنَّ «قليلآه منصوبٌ ب كانّ. وقال الزمخشري: 
«ويجورٌ أن تكونٌ القِلَهُ بمعنى العَدَّم». 
قال أبو حيان: «وما ذهبّ إليه من أنَّ «قليلا» يُراد به النفيُ فصحيح» لكنْ في غير هذا التركيب»» أعني 
قوله تعالى: «فقليلاً ما يؤمنون» [البقرة: 88] لأنّ «قليلاً انتصَّبّ بالفعل المثبتٍ فصار نظيرٌ ١قُبْتُ‏ 
قليلاه أي: قمثُ قيماً قليلء ولا يَذْمَبٌ ذاهبٌ إلى ألّك إذا أَيتَ بفعل متت وجَعلتَ «قليلاة منصوباً عن 
لمصدر ذلك الفعلٍ يكونٌ المعنى في المُمْبْتِ الواقع على صفةٍ أو هيئةٍ انتفاء ذلك المُمْيَتِ رأساً وعدم 
وقوعه بالكلية» وإنما الذي تقل النحويون: أَنّهِ قد يراد بالقلة النفيٌ المَحْضُ في قولهم: «أكَلُ رجل يقول 
ذلك. وقَلْما يقوم زيد». وإذا تقرّر هذا فَحَمْلُ القلةٍ على النفي المَحْض هنا ليس بصحيح» انتهى. قلت: 
ما قاله أبو القاسم الزمخشري ‏ رحمه الله من أن معنى التقليل هنا النفئ قد قال به الواحدي قبلّهء فإنه 
قال: «أَيْ: لا قليلاً ولا كثيرأء كما تقول: قَلّْما يفعلُ كذاء أي: ما يفعله أصلاً». 
ينظر: «الدر المصون» .)75910/١(‏ 


)١(‏ محمد بن الحسين بن عبد اللّى أبو بكر الآجري: فقيه شافعي» محدث,. نسبته إلى «آجر» (من قرى- 
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يُقَاتَلُونَ عَطفَان 4 فكَلْمًا لمَقَواء, هزمت اليهودًء فَعَادّ اليهودُ يوم بالدعاء» فقالوا: : اللهم» إنا 
شألك يعن محمد النبن الام الذي وعدثنا أن تخْرجهُ لا في آخر الزمان إلا تَصَرْتَنا 
علَيْهمء فكانوا إذا ألْتَمَوْا دعوا بهذا الدعاء» فهزموا عَطَفَانَء فلما بُعِتَ رسُولٌ الله َه 
كَمَرُوا به» فأنزل الله عر وجلٌء لرَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَّى الَّذِينَ كَفَرُوا4: 
والاستفتاحٌ : الاستنصارء ووقع ليهود المدينة نحو هذا مع الأنصار كُبيْل الإسلام''". انتهى 
من تأليف حسن بن علي بن عبد المَلْكِ الرّهونيٌ المعروف بِانْنٍ لقَطَانء 0 نفيس 
جدًا ألّفه في معجزات النبيّ يك وآيات نبوءته . ْ 


وروي أن قريظة والنضير وجميعٌ يَهُودٍ الحجاز في ذلك الوقْتٍ كانوا يستفتحون على 
سائر العرب» وبسبب خروج النبنّ المنتظرء كانت نقلتهم إلى الحجازء وسُكناهم بهء فإنهم 
كانوا علموا صُقع”"' المَبْعَتْء وما عرفوا هو محمّد ككْةٍ وشرعه؛ ويظهر في هذه الآية العنادٌ 
منهمء وأن كفرهم كان مع معرفة ومعاندة و طلَعْنَهُ اللو إبعاده لهم. وخزيهم لذلك. 


و #بنْسٌ*: أصله «بَيْسَ»» سُهّلت الهمزة» ونقلت حركتها إلى الباء» و «مَا) عند 
: : فَاعِلَةٌ ب انس » والتقدير: : بس الذي أشْئَرَوا به أَنفسَهُمْ . 


- «يغداد) ولد فيهاء وحدث ب ابغداد! قبل سنة 257٠‏ ثم انتقل إلى «مكة»ء فتنسك وتوفي فيها ٠ه‏ 
له تصانيف كثيرةء منها: «أخبار عمر بن عبد العزيز»» و «أخلاق حملة القرآن». 
ينظر: «الأعلام» (7//ا94)» «وفيات الأعيان» (١588:1)ء‏ و «الرسالة المستطرفة»؛ (2)”7» و «صفة 
الصفوة» (؟/ 76١)ء‏ و «النجوم الزاهرة» (5/ .)5١‏ 

)١(‏ أخرجه الحاكم (57/7) وقال الذهبي: عبد الملك متروك هالك. 

(؟) الصّقْع: ناحية الأرض والبيت. . وفلان من أهل هذا الصقعء أي من أهل هذه التاحية. 
ينظر: السان العرب» 87/0١‏ ؟). 

[فرة ذهب الفراء إلى أنها مع ١‏ بشن ؛ شي واحد رُكْبَ تركيب ١حَبّذاهء‏ نَقَله ابن عطية» ونَقَلَ عنه المهدوي أنه 
يُجَوّْ أن تكونَّ «ما؛ مع بش بمنزلة كلّماء فظاهرٌ هذين التقلينٍ أنها لا محل لها . وذهب الجمهورٌ إلى أنَّ 
لها مَحَلاٌ ثم اختلفوا: محَلها رفم أو نصبٌ؟ فنعب الأخفش إلى أنها في محل نصب على التمييزٍ 
والجملةٌ بعدّها في محل نصب صفة لهاء وفاعل بئس مضمرٌ تُفَسْرُه ه «مااء والمخصوض بالذمٌ هو قوله : 
«أَنْ يكفروا» لأنه في تأويل مصدرء والتقدير: ينس هو شيئاً اشثَّرّوا به كفرُهم» وف كال الفارنسي في اد 
قوليه» واختاره الزمخشري» ويجورٌ على هذا أن يكونَ المخصوصٌ بالذمٌ محذوفاًء و «اتْسَرّوا؛ صفةٌ له 
في محل رفع تقديرُه: بئس شيئاً شية أو كفرٌ اشتروا به كقوله: [الطويل] 
لَيِغْمَ المُعى أضحَى بأكْنَافٍ خائلٍ 
أي : فتّى أضحى» و «أَنْ يكفروا» بدلٌ من ذلك المجدراة أو خبرُ مبتدأ محذوفٍ أي : هو أَنْ يكفروا. 
وذهبّ الكسائي إلى أن «ما» منصوبةٌ المحلّ أيضاًء لكنه قَذّر بعدها «ماة أخرى موصولةٌ بمعنى الذي» 
وجعل الجملةً مِنْ قوله: «اشئَرّواة صلتهاء و «ما؛ هذه الموصولةٌ هي المخصوصٌ بالذمٌ» والتقديرٌُ: بئس- 


كنا 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
و آذ شْتَرَوا#: ٠‏ بمعنى ٠.‏ : باعوا. 


و ما أَنْوَلَ اللّذك يعني به القرآن» ويحتمل التوراة» ويحتمل أن يراد الجميع من 


توراة» وإنجيل» وقرآن؛ لأن الكفر بالبعض يستلزمٌ الكفر بالكل» و همِنْ فَضْلِهِ4. يعني: 
من النبوءة والرسالة. و #مَنْ يَشَاءُ 2# يعنى به محمّداً يِه ؛ لأنهم حَسَدوه لما لم يكن 
منهم» وكان من العرب» ويدخلٌ في المعتى عيسَئ ئِهءِ ؛ لأنهم كفروا به بَغْياء واللّه قد 


تفضّل عليه . 


و بَاءُو©: معناه: مَضَوًا متحمّلين لما يذكر؛ أنهم بَاءُوا به. 


وقال البّحَاريٌ : قال قتادة: بَاكءُو4 : معناه: أَنْقَلَبُوا2'0. انتهى 


(0 


شيئاً الذي اشتروا به أنفسهم» فلا محل ل «اشتروا» على هذاء ويكونٌ «أَنْ يكفروا» على هذا القولٍ خبراً 
لمبتدأ محذوف كما تقدّم» فتلخّص في الجملة الواقعةٍ بعد «ما؛ على القولٍ بنصيها ثلاثةٌ أقوال» أحدُها: 
أنها صفةٌ لها فتكونُ في محل نصب أو صلةٌ ل «ما؛ المحذوفةٍ فلا محل لها أو صفةٌ للمخصوص بالذم 
فتكونٌ في محل رفع . 

وذهب سيبويه إلى أن موضعّها رقعٌ على أنّها فاعلٌ بنس» فقال سيبويه: هي معرفةٌ تام التقديرٌ: بس 
الشي؛ والمخصوصٌ بالذمٌ على هذا محذوفٌ أي شيء اشئَروا به أنفسّهمء وعُزي هذا القولٌ أيضاً 
للكسائي . وذهب الفراء والكسائي أيضاً إلى أنَّ «ما؛ موصولةٌ بمعنى الذي والجملةٌ بنْدَها صلتُهاء ونقلّه 
ابن عطية عن سيبويه» وهو أحدٌ قَوْلَيْ الفارسي. والتقدير: بس الذي اشئّروا به أنفسّهم أَنْ يكفرُواء فأَنْ 
يكفروا هو المخصوصٌ بالذمٌ. 

قال أبو حيان: : اوما َقَلَه ابن عطية عن سيبويه وَهُمْ عليه؛. ونقل المهدوي وابن ن عطية عن الكسائي أيضاً 
أن «ما» يجورٌ أن تكونَ مصدريةًء والتقدية: : بس اشتراؤهم . فتكونٌ «ما؛ وما في حَيَها في محل رفع . 
قال ابنُ عطية: «وهذا معترض بأنّ «بِش» لا تَدْخْل على اسم معيّنٍ يتعرّفُ بالإضافةٍ للضمير». 

قال أبو حيان: «وهذا لا يَلْرّم إلا إذا نْصّ أنه مرفوعٌ بنس» آنا إذا جعله المخصوصٌ بالذم وجعل فاعلٌ 
«بئس» مضمراً والتمييزٌ محذوفٌ لفهم المعنى» والتقدير: بس اشتراءً اشتراؤهم فلا يَلْرَمُ الاعتراض» 
قلت: وبهذا - أغني بِجَغْل فاعلٍ بس مضمراً فيها - جوز أبو البقاء في «ما» أَنْ تكونَ مصدريةً» فإنه قال: 
«والرابع مُ أن تكونٌ مصدريةً أي : : بعس شراؤهم ؛ وفاعلُ بش على هذا مضمرٌ لأنَّ المصدر ههنا مخصوصٌ 
ليبس تجن يعني فلا كن نالا لكن يُبطِلٌ هذا القولّ عَوْدُ الضمير في «به؛ على «ما» والمصدريةٌ لا 
يعودٌ عليهاء لأنها حرفٌ عند الجمهورء وتقديرٌ أُوِلَةِ كلّ فريق مذكورٌ في المُطوّلات. فهذه نهايةٌ القول 
في «بئسما» و انِعِمًا0 واللّهُ أعلم . 

ينظر: «الدر المصون» 2)7٠6٠١ 599 /١(‏ و «الكتاب» .)1175/1١(‏ 

علقه البخاري في «صحبحه» )١١/4(‏ كتاب «التفسير» وقال الحافظ في «الفتح» :)١7/4(‏ وصله 
عبد بن حميد. 
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و لبِمَضَب» معناه من الله تعالى؛ لكفرهم بمحمّد يك على عَضَْبَ متقدم من الله 
م قيل : و 


ا 0 


و لمَهِين» : مأخوذ من «الَهوَانِ؛, وهو الخلود في النّار؛ لأن من لا يخلد من عصاة 
المسلمين» إنما عذابه كعذاب الذي يقام عليه الحدٌء لا هوان فيهء بل هو تطهيرٌ له. 

وقوله تعالى: #وإذا قيل لهم#. يعني لليهود: #آمنوا بما أنزل الله على 
محمد عَكدِهِ وهو القرآن». #قالوا نؤمن بما أنزل علينا» يعلون: التوراةً. #ويكفرون بما 
وراءه؛ قال قتادة: أي: بما بعد'", قال الفكلة"": أي تنا سواء 7 ريعس ا 
القرآن»ء ووصف تعالى القرآن؛ بأنه الحق و «مصدّقاً» : حال مؤكدة؛ عند سيَِوَيه . 

وقوله تعالى: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتمُ مؤمنين4 رد من اللّه تعالى 
عليهم. وتكذيبٌ لهم في ذلك». واختجاجٌ عليهم . 

«# وَلَمَد جآةكُم توم ليت ثم أعَحَدْمُ لْعِمْلَ ين بَمْدد وَأَنَتُمْ 8 بغرت © 
وَإِدْ أَحَدْما متف ورفَعنًا ُوفَحكُم لعلو د عدوا 7 مآ ءَانَيَِكُم بِقُوَّوَ ا مَالُوَا ص سوا 
َعَصَنَْا دأُشْربوأ فى تُلويهمٌ اليجل بكيم كل بقسما اميسكم إيتشم إن خُثر 
مُؤْمِنِيتَ 9 قَُ إن كانت كم ألدَّار جرد عِندَ لل حَالِصَحَةٌ ص دون لاس فَتَمتّكأ لْمَوتٌ 
إن كنم سيقت 9 وَل يَتَمَئَهُ آبدا يمَا عَدَصَت ليم دَلنَهُ عي الاين 462 

وقوله تعالى : #ولقد جاءكم موسا بالبينات4 : #البيّناتٌ # : التورامٌء والعصًاء وَقَرْقُ 
البَخرء وسَائِرُ الآيات» وّ دوا ما/ آتَيِنَاكُمْ 4 : يعني : التوراةً والشرْعَ #بقوّة#. أي: 


.)1794/١( وذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره»‎ 2»)١009( أخرجه الطبري (45/1) برقم‎ )١( 

(؟) هو: يحيى بن زياد بن عبد الله بن مروان. الديلمي» إمام العربية» أبو زكرياء المعروف ب «الفراء»» 
كان أعلم الكوفيين بالنحو بعد الكسائي. كان يميل إلى الاعتزال» من تصانيفه: «معاني القرآن» 
و «المذكر والمؤنث». و «الحدود» في الإعراب وغيرها. توفي ( /0١٠ه).‏ 
ينظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» (5١/19١)غ:‏ و «بغية الوعاة» (؟/ 20788 و «النجوم الزاهرة» (؟/ 
86). 


(؟) ينظر: «معاني الفراء؛ .2)6٠ /١(‏ و «الطبري» (2)918/75 و «الوسيط» 2)١74/١(‏ و ابحر العلوم» 
0/1 1). 


هلاب 


؟'لم» للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
بعرم . ونشاط. وَحَتْك 


لرَأْشْرِبُوا في قُلوبِهِمٌ العِجْل»: أي: حب العجل» والمعنى: جُعِلَتْ قلوبهم تَشْربه 
٠‏ و 1 و م ع 3 

وهذا تشبيه ومجاز عبارة عن تمكن أمر العِجل في قلوبهم. 

وقوله تعالى: #بكفرهم*» يحتمل أن تكون باء السبب» ويحتمل أن تكون بمعنى 
لامَعْ) . 

وقوله تعالى: «قل بنسما يأمركم به إيمانكم» أمر لمحمّد كَلةِ أن يوبّخهم؛ لأنّه بئس 
هذه الأشياء التي فَعَلْتُمُء وأمركم بها إيمائكم الذي زعمِتُمْ في قولكم: طنُؤْمِنٌ بمَا أنْزل 

وقوله تعالى: #قل إن كانت لكم الدار الآخرة. . .4 الآية: أمر لمحمّد يك أن 
يونّخهمء وا لمعئئ: إن كان لكم نعيمُهًا وحَُظْوَتُهَاء وخيرهاء فذلك يقتضي حرْصّكم على 
الوصّول إليهاء #فتمئوًا المَوْتٌ»» والدَارُ: اسم «كان»», و «خَالِصَّة»: خبرها وَهمِنْ دُونٍ 
الئّاس» يحتملٌ أن يراد ب «الئّاس»: محمٌّدٌ يكل ومن تبعهء ويحتمل أن يراد العموم 
وهذه آية بيّنة أعطاها اللّه رسولَهُ محمّداً يلِِ؛ لأن اليهود قالّتثْ: طتَحْنٌ أَبْتاءٌ الله وَأَجِبَاوُه4 
[المائدة: 2118 وشبه ذلك من القول» فأمر الله نبيّه أن يدعوهم إلى تمئى الموت» وأن 
يعلمهم أنه من تمئّاه منهم مات» ففعل النبئُ كله ذلك» فعلموا صذقةء التقدرا 2ه 
قَرَقاً من اللّه ؛ قبح أفعالهم ومعرفتهم بكذبهمء وحرصاً منهم على الحَيّاة وقيل: إن الله 
تعالى منعهم من التمئّيء وقصرهم على الإمساك عنه؛ لتظهر الآية لنبيّه يَل. 


#دا لت #ة: قا ا 7 ومن الوجوه البَيّنة في إعجاز القَرْآن آي وردثْ بتعجيز قوم 
في قضايا""'؛ وإعلامهم أنهم لا يفعلونهاء فما فَعَلُوا ولا قَدَرُوا علّى ذلك؛ كقوله تعالى 
لليهود: طقُلْ إِنْ كَانَثْ لَكُمْ الدَارُ الآجِرَةُ عِنْدَ الله خَالِصَة0". . . » الآية: قال أَبُو إِسْحَاقٌ 
2 (5) ., 5 5 5 - 3 . اس .- ,“ماس 1 
ع في هذه الآية: أعظم حجةء وأظهر دلالة على صحة الرسالة؛ لآنة قال لهم: 
لقْتَمَنُوًا المَوْتَ # وأعلمهم أنهم لْنْ يتمنوة أبداء فلم يتمنّه وَاحد منهم .2 وعن النبىٌ صلى الله 


. 7215 ”85  ص( ينظر: «الشفاء‎ )١( 

(؟) قضايا: جمع قضيةء وهي الحادثة الواقعة في حكم قضاء الله (تعالى) وقدره. 
(9) خالصة: خاصة بكم. 

(؛) «معاني القرآن» .)١95/١(‏ 


ادا سورة البقدة/ الآيات: 957 مون ااا دا بئى ى يس 0 


تعالى عليه وسلم «والّذي نُمْسِي بِيَدِى لا يقولها رجُلٌ منهم إلا غْصٌ بريقِه""', يعني : 
يموثٌ مكانه» قال أبو محمَّدٍ الأصيلئُ””': من أعجب أمرهم؛ أنَهُ لا ُوجَدُ منهم جماعةٌ ولا 
5 20 00 فى عع يك ز[ضة 5 ا 
واحد من يوم أمَرَ الله تعالئ بذلك نبيّه يقدم عليه "2 ولا يجيب إليهء وهذا موجود مشاهد 
لمن أراد أن يمتحنه منهم . انتهى من «الشفًا» . 
والمراد بقوله: #تَمَنّوا4: أريدوهُ بقلوبكم. واسألوةُ» هذا قَوْلُ جماعة من 
المفسّرين» وقال ابن عبّاس: المراد به السؤال فقطء وإن لم يكن بالقّلب”*2» ثم أخبر تعالى 
عنهم بعجزهم» وأنهم لا يتمنّونه أبدأء وأضاف ذنوبهم وأجترامهم إلى الأيدي ؛ إذ الأكئر 
ىن العيد الخير والشرّء إنما هو بِيَذَيْه فحمل جميعٌ الأشياء على ذلك . 


)١(‏ ينظر: «تفسير ابن كثير» »)١87/١(‏ الغصة: ما تقف في الحلق» فتمنع النفس حتى تهلكه» وغص 
بريقه: وقع الموت به سريعاً. 
وقد ورد هذا موقوفاً على ابن عباس. أخرجه الطبري وابن أبي حاتم وينظر: «الدر المنثورة /١1(‏ 107). 

(؟) عبد اللّه بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جعفرء أبو محمدء الأموي» المعروف بالأصيلي : عالم 
بالحديث» والفقه. من أهل «أصيلة» (فى «المغرب») أصله من كورة «شبدونة» ولد فيها سنة 5 الاهء 
ورحل به أبوه إلى «أصيلا» من بلاد العدوة» فنشأ فيهاء ويقال: ولد في «أصيلا». رحل في طلب العلمء 
فطاف في «الأندلس» والمشرق. ودخل «بغداد» سنة ١ه"اهء‏ وعاد إلى «الأندلس» في آخر أيام 
المستنصرء فمات ب «قرطبة»» له كتاب «الدلائل على أمهات المسائل؛ في اختلاف مالك والشافعي وأبي 

ينظر: «الأعلام» (2)77/1 و اجذوة المقتبس» (779). 

() يقدم عليه أي: على تمني الموت. ولا يجيب إليه: أي إلى تمنيه» إذا قيل له: تمنه. 

(4) ذكره السيوطي في «الدر» )١7”7/١(‏ بلفظ : «فاسألوا الموت»» وعزاه لابن جرير. 
وذكره ابن عطية الأندلسي في «التفسير» )١81/1١(‏ بلفظ: «السؤال فقط وإن لم يكن بالقلب». قاله ابن 
عباس . 

() الكسب أصله في اللغة: الجمع؛ قاله الجوهري: وهو طلب الرزق» يقال: كسبت شيئاً واكتسبته بمعنى» 
وكسبت أهلي خيراً» وكسبت الرجل مالا فكسبء وهذا مما جاء على كُمَلُْهِ ففعل. والكواسب: 
الجوارح» وتكسب: تكلف الكسب. والكسب قد وقع في القرآن على ثلاثة أوجه: 
أحدها: عقد القلب وعزمهء كقوله تعالى: #لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما 
كسبت قلوبكم# [البقرة: 175] أي بما عزمتم عليه وقصدتموه. 
الوجه الثاني : من الكسب: كسب المال من التجارة؛ قال تعالى: #يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما 
كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض» [البقرة: 3737]. فالأول للتجارء والثاني للزراع . 
الوجه الثالث: من الكسب: السعي والعمل» كقوله تعالى: #لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت 
وعليها ما اكتسبت»# [البقرة: 187] وقوله: #بما كنتم تكسبون4 [الأعراف: 4"] إوذكر به أن تبسل 
نفس بما كسبت4 [الأنعام: ]7١‏ فهذا كله للعمل» واختلف الناس في الكسب والاكتساب» هل هما 
بمعنى واحد أم بينهما فرق؟ 


4 »ل للع مسح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: #واللّه عليم بالظالمين»: ظاهره الخبرء ومضمّنه الوعيدُ؛ لأن الله 
سبحانه عليمٌ بالظالمينَ» وغيرهم» 00 الوعيد . 


1 م هدرء 1م ً< 000 سا 1" 0 14 مرارى ولعو 16س سرمي سم 
«وَلتحِدَنجُمْ أوصك النّاس عَلّ حَبووَ ون ا و تمده و تقر ا ألت امن ويا 

3-8 نس #كسم دعة سمه 5 مرو > يي ب مومع 

هو يتويد ين الْعَدَاب أن يمر بسب نا رت © كن من نانك عَدُوَا لجن فَإِنْمِ 


ا 


َل عَلَ كلِكَ دن أل مُصَدَمًا لما بت يَدَيِ ف :أ مرف لننزييت 469 


فقالت طائفة: معناهما واحد. 

قال أبو الحسن علي بن أحمد: وهو الصحيح عند أهل اللغة؛ لا فرق بينهماء وقال ذو الرمة: [البسيط] 
ألفى أباه بذاك الكسب يكتسب. 

وقال الآخرون: الاكتساب أخص من الكسب؛ لأن الكسب ين ينقسم إلى كسبه لنفسه ولغيرهء ولا يقال: 
يكتسب» قال الحطيئة : [البسيط] 

ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر هداك ملي الناس ياعمر 
قلت: والاكتساب: افتعال» وهو يستدعي اهتماماً وتعملاً واجتهاداًء وأما الكسب فيصح نسبته بأدنى 
شيءء ففي جانب الفضل جعل لها ما لها فيه أو في سعي . وفي جانب العدل لم يجعل عليها إلا ما لها 
فيه اجتهاد واهتمام. 

والقائلون بالكسب اختلفوا في حقيقته. فقالت المعتزلة: هو إحداث العبد لفعله بقدرته ومشيثئته 
استقلالأ وليس للرب منع فيه ولا هو خالق فعله. ولا مكونهء ولا مريد له. 

وقالت الأشعرية : هو مقارنة قدرة العبد لفعله الاختياري فى محل واحد هو العبدء بمعنى أنه متى خلق 
الله القدرة التي هي العرض مقارنة لذلك الفعل» » كان ذلك الفعل اختيارياً ومكسوباً للعبد بدون أن يكون 
لقدرته فيه مدخل أصلاء وإن لم يخلق الله تلك القدرة المقارنة للفعل» » بل خلق الفعل في العبد فقطء 
كان ذلك الفعل اضطرارياً. ولم يكن مكسوباً للعيد. وهذا الفريق صرح بأن العبد مجبور في الباطن 
مختار في الظاهرء فهو عنده مجبور في صورة مختار. 

ولا يخفى أن هذا المذهب ومذهب الجبرية واحد معنى. فيلزم على كل من المذهبين ما يلزم على 
الآخر» والتستر بقالب الاختيار» وصورته الظاهرية» المخالفة للواقع لا يفيد. 

وقال العلامة الأمير: الكسب هو صرف إرادة العبد إلى الفعلء وهو أمر اعتباري» لا يحتاج لخلق 
وإيجاد. وبيان ذلك: أن العبد إذا توجهت إرادته لفعل من أفعاله كالصلاة» أوجد اللّه (تعالى) في العبد 
شيئين مقترنين أحدهما فعله بالمعنى الحاصل بالمصدر أي حركاته وسكتاته . والثاني قدرته المتعلقة بفعله 
تعلق مقارنة؛ وتعلقه المذكور هو فعله بالمعنى المصدريء فالسبب هو توجه إرادة العبد» والمسبب 
شيئان وجوديان أوجدهما المولى تعالى مقترنين وهما فعل العبد وقدرته» فلا يناسب حينئذ جعل أحدهما 
علة أو شرطاً لآخرء وإنما السبب أو الشرط في إيجاد المؤثر لهما إرادة العبد. لكنه عادي لا عقلي فإذا 
قصد العبد فعل الخير خلق الله (تعالى) فيه قدرة فعل الخير» وخلق الخير معها. وإن قصد فعل الشر 
خلق الله (تعالى) فيه قتزة فغل لعن وخلق الشر معها. فكان هو المفوت لقدرة فعل الخير؛ لقصده 
فعل الشر؛ فيستحق الذم. 

ينظر: «أفعال العباد» لشيخنا عبد الرحمن إبراهيم ص 5١‏ 04 


؟-سورة البقدة/ الآيتان: 93 - لاو -+ل ‏ ب ---##### ١‏ 71 


وقوله تعالى: «ولتجدثهم أحرص الناس على حياة. . .4 الآية: وحرصهم على 
الحياة لمعرفتهم بذنوبهم» وأن لا خير لهم عند الله تعالئ. 

وقوله تعالى: #ومن الذين أشركوا»: قيل: المعنى:/ وأحرصٌ من الذين أشركوا 
لأن مشركي العَرّبٍ لا يعرفون إلا هذه الحياة الدحاة والعمير فى از اخنهم #ازييرة فل بهذا 
القول على اليهودء وقيل: إن الكلام نَم في حياة» ثم أَسْتُؤْنِفٌَ الإخبار عن طائفة من 
المشركين؛ أنهم يودُ أحدهم لو يُعمّر ألف سَةٍ»ء والزحزحة الإبعاد والتنحية» وفي قوله 
تعالى : #واللَّهُ بصيرٌ بما يعملون» وعيدٌ. 

وقوله تعالى: #قُلْ مَنْ كان عدوًا لجبريل. . . © الآية: أجمع أهل التفسير؛ أن اليهود 
قالث: جبريل عدرناء واختلف في كيفيّة ذلك» فقيل: إن يهود فَدَك"'© قالوا للنبي وَله: 
«تَسْألكَ عَنْ أ َبَعَةٍ ة أَشْيَاء فَإِنْ عَرَفْتَهَاء أتْبَعْنَاك سَأَلُوهُ عَمّا وم ِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِء كَقَالَ: 
لْحُومُ الإبلٍ» والتانياء ُسَأَلْوُ من الشْبَه في الول فَقَال: أَىْ مَاءِ عَلاء كَانّ لَهُ السَّبَهُ 
تال 12 اكع فَقَال: تنام عَيْنِي» وَأ يَنامُ ُلبي» ال هُ عَنْ مَنْ يَحِيئُهُ مِنّ المَلاْكَة 
فَمَالَ: : جبريل» قَلَمّا ذَّكَرَهُ كَانُوا: ذَاك عَدُوُنَا لأنّهُ مَلَكُ الحَرْب» وَالشَّدَائِدِء وَالجَدْبء 
لكان الذي يَجيئكَ بيك فلك الكشمة:. والسوب: والأنطار لاتبَعْئالك» . 


3 سافف 3 2# 5 8 
جبريل ‏ ؛ بكسر الجيم والراء من غير همزء وبها قرأ نافع» وجَبّريل» بفتح الجيم 


)١(‏ بالتحريك» وآخره كاف: قرية ب «الحجازاء بينها وبين «المدينة» يومان. وقيل: ثلاثةء أفاءها الله 
(تعالى) على رسوله (عليه السلام) صلحاً. فيها عين فوّارة ونخل. 
ينظر: «مراصد الاطلاع» (5/ .)1١7١‏ 
4 قرأ نافع, وابن عامر وأبو عمرو وحفص: اجَبْرِيلَ؛ بكسر الجيم والراءء جعلوا (جبريل) اسماً واحداً على 
وزن (تطمير)ء وحجتهم قول الشاعر: 
وجبريل رسول اللّهفينا وروح القدس ليس لهكفاهء 
وقرأ حمزة والكسائي: «جَبْرَئِيلَ؛ بفتح الجيم والراء مهموزاء قال الشاعر: 
شهدنافماتلقى لنامن كتيبة همدى الدهراإلا جَبُرّئيل أماممها 
وحجتهم ما روي عن النبي كل أنه قال: «إنما جبرئيل وميكائيل» كقولك عبد اللَّه وعبد الرحمن» (جَبْر) 
0 و (إيل) هو الله فأضيف ١جَبْر)‏ إليه وبني فقيل (جبرئيل) . 
قرأ ابن كثير اجَبْريل» بفتح الجيم وكسر الراء مثل (سَمُويل) وهو اسم طائر. قال عبد اللّهِ بن كثير: 
3 رسول الله يكل في المنام فأقرأني ١جَبْريل»‏ فأنا لا أقرأ إلا كذلك. 
وقرأ يحيى عن أبي بكر: اجَبْرَئْل؛ على وزن (جَبْرَعِل) وهذه لغة تميم وقيس. 
ينظر: «العنوان في القراءات السبع» 2)/١(‏ و «حجة القراءات» 2)٠١1(‏ و «الحجة» 2»)١13*/9(‏ 
و«شرح طيبة النشر» (5/ .)6١‏ و«شرح شعلة؛ 2)117١(‏ و «معاني القراءات» للأزهري .)177/١(‏ 


كين 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وكسر الراء من غير همزء وبها قرأ ابن كثير» وروي عنه؛ أنه قال: ريت النّبئٌ كيد في 
الوم وهو يَمْرَاً: جَبْرِيلَ وَمِيكَالَء فلا أزال أقرأها أبداً كذلك. 

عد ت 6 : يعلى » واللّه أعلم : مع أعتماده علّى روايتهاء قال التعلبئٌ: والصحيح 
المشهورٌ عن ابن كَثِيرٍ ما تقدّم من فتح الجيمء لاما كي عنه في الرؤيًا من كُسْرها. 


انتهى . 


وذكر ابن عباس وغيره؛ أن حبر وميك » وا اف اا بمعئّل عَبْد 
وممُلُوك. وإيل: الله0" . 

وقوله تعالى: #فإنه نزّله على قلبك4 الضمير فى (إِنَّهُ؛ عائد على اللّه تعالّى» وفى 
١نَزّلَهُ)‏ عائدٌ على «جِبْريل»» أي: بالقرآن» وسائر الوخي» وقيل: الضمير في (إِنَّهُ عائدٌ 
على جبريل» وي القعاه عن القران وحهن القلب بالذقر؛ لأنه. موضع العمّل 
والعلمء وتلقّي المعارف . و 

و بدْنٍ اللّو4: معناه: بعلمه وتمكينه إياه من هذه المنزلة» و #مُصَدَّقا» : حال من 

ضمير القرآن في «نزَّلهُ2» و هاما بَيْنَ يَدَيْهِ4: ما تقدّمه من كتب اللَّه تعالّى. #وهٌّدَّى»» 


أى : إرشاد. 
0 007 لذي مه عدي ال - ماء. ا لس ل سر ارا سر ا رج 
ومن كن عَدُوَا لَه وَلْبِحَيْدِ وَرُسْيِوء وَجِزِيلَ وَمِيكَللَ فَإِك أله عَدُوٌ لِلْكَفْرِينَ 
وَلَفَدَ ارم ِليْكَ ءَايَنتٍ بِيْنثٍ وما يَكمدُ بهآ إلا الْتَسِفُونَ 65 أَرَكُلَمَا عَْهَدُوا عَهْدَا بَبَدَمُ 
> اع لحيو ج لم حوور ب 3 جحعر ا ليخي 07 و 7 2 2 
وين مَنْهُمّ بل أكْرَّمْ لا 56 9 وَلَمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌ يَنْ عند اله مُصَدَقٌ لَمَا مَمَهُمْ 
رد »ع ب سل مق 4 ع م ساس سس سل سد سرصم ون بن مود 21 م 
بنَدَ وين يَنَ اذ أوا الككب كتّب لَه وَرآه ظهُورهِم كنم لا يتكفوت 99 وَاتَبمُوا ما 


تكلوا الققطية غ1 كلف شاط ونا كتْرَ سْكيِمَنُ وَلكنَّ ألنّيايرت كَمّرُوا يَلَمُونَ النَّاسَ 
عاض رسد عه وى 07 - 212-08 

لسَحْرَ وَمَآ أنَزِلَ عل الْمَلَكَين يِبَابلٌ هَرُوت وَمَرُوتٌ وَمَا بْمَلْمَانِ من لحر حَقٍّ يَدوْلَة د 
كب سورع مركو بج حو سا سس عمس 32 1 

قلا مكو بكرن وا الكرطرك وات الو رادي را رن 


ُُ -ٍ 
0 2 


بإِدْنٍ لله ويم َعَلُونَ ها 210 يرهم وَل مُنفَعهُم و 0 عَمَلِمُوأ لَمَنِ ترد هف 00 ع 
2000 .ما كَرَوأ ب هع ل سكاوا بره 9 للد اه 


0 م يمكئرست 9 ييا ألزرت ءاء مَنُوَأ لا مَهوا 
وَأَسْمَعُوأ رُلْكَزِ عَدَابُ آبه 39 » 


3 
0 


عنا وَفُولُوأ أنظريًا 


)غ2 ذكره أبن عطية في اتفسيره؟ 7/١‏ *18). 


سورة البقرة/ الآيات: 54 - ٠١4‏ سس ل ل للم لام» 


وقوله تعالى: مَنْ كان عدوًا لله. . .4 الآيةَ: وعيدٌ وذمّ لمعادي جبريل» وإعلام أن 
عداوة البعض تقتضي عداوةً الله لهم وعطف جبريل وميكائل على الملائكة» وقد كان ذكر 
الملائكة عمّهما؛ تشريفاً لهما؛ وقيل: خضًا لأن اليهود ذكروهماء ونزلَتِ الآية بسببهما؛ 
بذكرا ار تقول اليهود: إنا لم نُعَادٍ اللّهء وجميعٌ ملائكته. وعداوةٌ العبدٍ لله هي مَعْصِيَتُهُ 
0 طاعته» ومعاداةٌ أوليائه؛ وعداوةٌ الله للعيد. تعليية وإظهار أثر العداوة عليه . 


وقولة تغالى :: أو كلما غاهدوا خيدا . :الك عا 0 «الواو للعطف 
دخلت عليها ألف الاستفهام»» والنبذ: الطرْحء ومنه المنبوذ» والعَهُد الذي مذو هونأ 
أَخِدٌ عليهم في التوراة من أمر النبيّ كي إولما جاءهم رسُولٌ من عند الله هو محمد كه 
و #مصدّقٌ»: نغتٌ لرسول» وكتابُ الله : القُرْآنء وقيل: التوراة؛ لأن مخالفتها نبل لَهَاء 
و و ؤوتاء ظهُورِهِمْ4؛ مَكَلْ؛ لأن ما يجعل ظهريّاء فقد زال النظر إِلَيْه جملة» والعرب 

تقول: جَعَلَ هذا الأمْرَ ورا ظهره. ودَبْرَ دنه 

وَ 8كَأنْهُمْ م لا يَعْلْمُونَ#: تشبيهٌ بمن لا يَعْلّم/ فيجيء من اللفظ أنهم كفروا على 
لم 

وقوله تعالى: لإواتبعوا ما تتلوا الشياطينٌ. . . * الآية: يعني اليهودء و ظتَنْلُوا4: قال 
عطاء: معناه: تقرأ”". وقال ابن عبّاس: طتَثْلُوا© : تتبع”"» و #عَلَى مُلْكِ سليمان»» 
أي: على عهد مُلْكِ سليمانٌ» وقال الطبري : «اتْبَعُوا»: بمعنى: فَضَّلُواء و #عَلَى مُلْكِ 
سُلَيِمَانْك» أي: على شرعه ونبوءته» والّذي تلته الشياطينُ» قيل: إنهم كانوا يلقون إلى 
الكهنة الكَلِمَةَ من الحَىٌ معها المائةٌ من الباطل؛ حتى صار ذلك علمهم» فجمعه سُلَيْمَالُ 
وده تخت كرسيّه فلما مات» أخرجته الشياطينُ» وقالت: إن ذلك كان علْم سُلَيِمَان. 


)1١(‏ اختلف النحويون في ذلك على ثلاثة أقوال؛ فقال الأخفش: إن الهمزة للاستفهام والواو زائدة» وهذا 
على رأيه في جواز زيادتها. وقال الكسائي: هي «أو؛ العاطفة التي بمعنى بل» وإنما حركت الواو ويؤيده 
قراءة من قرأها ساكنة. وقال البصريون هي واو العطف قدمت عليها همزة الاستفهام على ما عرف» 
والزمخشري يقدر بين الهمزة وحرف العطف شيئاً يعطف عليه ما بعده: لذلك قدره هنا: أكفروا بالآيات 
البينات»ء وكلما عاهدوا. ينظر: «الدر المصون» 2)7177/1١(‏ و «الكتاب» (189/9). 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره» /١(‏ 1805) بلفظ : ١تقرأ‏ من التلاوة» عن عطاء. 


(*) أخرجه الطبري /١(‏ 497) برقم »)١1198(‏ وقال العلامة أحمد شاكر: ووقع في المطبوعة «العبقري» وهو 
تصحيف» وتصحيحه كالاتى : الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي ‏ ضعيف قال أبو زرعة (لا 
يصدق», وهو مترجم في السان الميزان». و «ابن أبي حاتم» ١/؟/ ١‏ 24)55 وذكره ابن عطية في 
«تفسيره» .4)١86/١(‏ والسيوطي في «الدر» »)١487 /١(‏ وعزاه لابن جرير. 


اب 


0 ء- لمع سح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وروي أن رسُولَ اللَهِ ل لما ذّكّر سليمانَ ‏ عليه السلام ‏ في الأنبياء» قال بعض 
الفيؤة؟ نظيو إل عند يقك يتلمان فى الأنان .ونا كان إل اجر 


وقوله تعالى: #وما كفر سليمالُ4 تبرئةٌ من الله تعالّئ لسليمان ‏ عليه السلام. 


والسَّحْرُ والعمل به كفْرٌء ويقتلٌ السّاحر عند مالك؛ كُفْرأَء ولا يستتابُ؛ كالزنديق» 
وقال الشافعيُ: يسأل عن سِخْرهء فإن كان كُفراًء استتيب منهء فإن تاب». وإلا قتل» وقال 
0 0 ولا يكن والنانى المعلموة: أتباُ الشياطين 
من بني إسرائيل» وما أنْزِلَ عَلَى المَلَكَيْن» : «مَا؛ عطفٌ على السّخْرء فهي مفعولةً» وهذا 
على القول بأن الله تعالى أنزل السّحْرٌ على الملكَيْن؛ ليكفر به من اتبعه» ويؤمن به من 
تركه» أو على قول مجاهد وغيره؛ أن الله تعالى أنزل على الملكَيْن الشيْء الذي يفرق به 
وبق العف وتوحه وو 'التضي إر"!؟ على القوكل أن اللدععالن أنزل النس علمم 
ليُعْلّم علّى جهة التحذير منه» والنفي عنه . 


قال # ع7 *: والتعليمٌ؛ على هذا القولء» إنما هو تعريف يسير بمبادثه» وقيل: 
«إِنْمَاة عطف علّئ «ما» فى قوله: ما تَتْلُوا» وقيل: «ما» نافية» رد على قوله: 9وَمًا كَمَرَ 
سُلَيْمَآنُ:".وذلك أن اليهرد قالوا: إن الله تعالئن أترل حبريل وميكائل بالششر: فتفى الله 
ذلك. 


ات *#: قال عِيَاضُ: والقِرَاءَةُ بكسر اللام من الملكيْن شادّة”"» وبابل: قُطر من 
الأرضء ومَارُوتٌ ومَارُوتُ: بدل من الملكيّن» وما يذكر في قصتهما مع الزُهرةٍ كُله 
ضعيفٌ؛ وكذا قال: 406 د 


ات #: قال عياض”': وأما ما ذكره أهل الأخبارء ونقله المفسّرون في قصّة 


)١(‏ أخرجه الطبري )544/١(‏ برقم »)١140(‏ وذكره السيوطي في «الدر» (187/1)»: وابن عطية الأندلسي 
في #تفسيره؛ .)١85/1(‏ 

(؟) «المحرر الوجيز» .)١85/1١(‏ 

(*) وقرأ بها الحسن بن علي وابن عباس» كما في مختصر الشواذ ص ١١‏ وقرأ بها أيضاً أبو الأسود الدؤلي» 
والضحاكء» وابن أبزى. 
ينظر: «المحرر الوجيز؛ ,.)١4875/١(‏ و «البحر المحيط» (١//ا59)»‏ و «الدر المصون» .)"7١/١(‏ 

(؟) ينظر : «المحرر الوجِير» .)١41//١(‏ 

(0) ينظر: «الشفا» (ص "ملم 8686). 


سورة البقدة/ الآيات: 1504-54 يي 9/8 


هَارُوت ومَارُوت. وذ زوق عن علي واد بن عَبِّاسِ - رضي الله عنهما في حَبّرهماء 
وابتلائهماء ٠‏ فأعلم أكرمك اللّه عأ هد الأخاورك #ذعتها ملي ولا مهي عن رسزل 
اللّه علد وليس''' هو شَّيْئاً يؤخذ بقياس» والذي منه في القرآن» أختلف المفسّرون في 
معناه» وأنكرٌ ما قال بعضهم فيه كثيرٌ من السلف». وهذه الأخبار من كتب اليهود. 
وآفترائهم”"'؛ كما نضّه اللّه أول الآيات . انتهى . أنْظِرْةُ. 


وقوه ا 7 لكا ..» الآية: ذكر ابْنُ الأعرابي”” في «اليَاقُوتَة؛ أنَّ 
#اتغلمان 4 بمعنى النلتان7 ويشغزان كما قال ددم 20 : [الطويل] 


)١(‏ وليس هو؛ أي ما تضمنته قصتهما. يؤخذ بقياس: يستنبط بقياس؛ أي ليس مما يجري فيه القياس على 
غيره» مما ورد من الآيات والأحاديث الصحيحة؛ فلا ينبغي الخوض فيه نفياً أو إثباتاً . 
قال في «نسيم الرياض»: وهذا الذي ذكره من أنه لم يرد فيه حديث ضعيف» ولا صحيح ردوه ‏ كما نقله 
السيوطي في لمناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفاء بأنه ورد من طرق كثيرة؛ منها ما في مسند أحمد» 
عن ابن عمر (رضي الله عنهما) مرفوعاً؛ ورواه ابن حبان» والبيهقي» وابن جرير؛ وابن حميد في 
«مسنده4ء وابن أبي الدنيا وغيرهم من طرق عديدة. 
وقال ابن حجر في «شرح البخاري» : إن له طرقاً تفيد العلم بصحته. وكذا في حواشي البرهان الحلبي» 
وذكره مسنداً عن ابن عمر (رضي اللّه عنهما) أنه سمعه يك يقول: «لما أهبط اللّه (تعالى) آدم إلى 
الأرض» قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها! وقالوا: ربنا نحن أطوع لك من بني آدم. فقال اللَّه 
تعالى: هلما بملكين يهبطان الأرض . قالوا: ربنا هاروت وماروت . فأهبطاء فتمثلت لهما الزهرة امرأة 
حسنة من البشر؛ فراوداها عن نفسهاء فقالت: لاء واللّهء حتى تتكلما بهذه الكلمة من الشركء فأبيا. 
فذهبت وأتت بابن جار لها تحمله» فراوداها. فقالت: لاء حتى تقتلا هذا الصبي؟ فقالا: لا. ثم راوداها 
مرة أخرىء فأتت بقدح خمرء فقالت: لاء» حتى تشرباه. فشربا وسكراء فتكلما بكلمة الكفرء وقتلا 
الصبيء فخيرهما اللّه (تعالى) بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختارا عذاب الدنيا: «فعلقا بين السماء 
والأرضيا قال الخفاجي: وقد جمع السيوطي طرق هذا الحديث في تأليف مستقل» ل نيفاً 
وعشرين طريقاً. 

إفة هذه الأخبار التي ذكرها بعض المفسرين منقولة من كتب اليهود في الإسرائيليات وافترائهم وكذبهم على 
أنبياء اللّه تعالى وملائكته . 

(') محمد بن زيادء المعروف ب «ابن الأعرابي»؛ راوية» ناسبء علامة باللغة» ولد ١6١ه‏ من أهل 
«الكوفة؛ء كان أحول., لم ير أحد في علم الشعر أغزر منه. له تصانيف منها: «أسماء الخيل وفرسانها»» 
و «الأنواء؛ و «الفاضل» و «البشر» وغيرها. توفي ١اه.‏ 
ينظر: «وفيات الأعيان» /١(‏ 2)497 و «تاريخ بغداد» (5/ 2)787 و «المقتبس» (5/ “3 2)9 و «نزهة 
الألبا» .)7١7(‏ و «الأعلام» (171/3). 

(4) وهي قراءة طلحة بن مصرفء كما في «مختصر الشواذة (ص 5١).ء‏ و «البحر المحيط»؛ 2)118/١(‏ 
و «الدر المصون» .)777/١(‏ 1 

(9) كعب بن زهير بن أبي سلمى المازني» أبو المصرّب. شاهر عالي الطبقة من أهل «نجد». له «ديوان- 


لض 


"9 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
تتخلغ رَسْوَلَ اللو انك استركي.. .وَأ ويد يفك تقفو يه 

وحمل :هذه الآبة على أن الملكين إنماءت لآ يُغلمان بالمشر كيان عقة: وقال 
الجمهورٌ: بل التعليم على عرفه. 

* ص”" #: وقوله تعالى: 8مِنْ أَحَدِ» : «مِنْ» هنا زائدةٌ مع المفعول لتأكيد/ 
أستغراق الجئس؛ لأن أحداً من ألفاظ العموم. انتهى 

وَ «يُفَرقُونَ 4 : معناه فرقةً | لعصمّة وقيل : معناه 0 الرجُل عن المرأة؛ حتى 
لا يَقْدِرَ على وطئهاء فهي أيضاً فرقةٌ و #بَإِدْنٍ اللّه» : معناه: بعلمه» وتمكيئه. 
و 9يَضْرْهُْ» : معناه : في الآخرة» والضميرٌ في علموا عائد على بني إسرائيل» وقال: 
#اشتراه# ؛ لأنهم كانوا يعطون الأجرة على أنْ يعُلمُواء والخَلقُّ: النصيب الور وهو هنا 
بمعنى الجاه والقَّدْرِء واللامُ في قوله: «لَمَنَْ) للقسم المؤذنة بأنّ الكلام قَسَمّ لا شرط . 

# م #: «وَلْبِنْسَ ما : أبو البقاء9) : جواب قسم محذوفٍ» والمخصوص بالذم 


شعر؛ كان ممن اشتهر في الجاهلية» ولما 00 هجا النبي ككلِهْ وأقام يشبب بنساء المسلمين» 
فهدر النبي دمهء فجاءه اكعب» مستأمناً. وقد أسلمء وأنشده لاميته المشهورة التي مطلعها : «بانت سعاد 
فقلبي اليوم متبول» فعفا عنه النبي كَلِ وخلع عليه بردته. وهو من أعرق الناس في الشعر. 
ينظر: «الأعلام» (577/4). 

»)1817/1١( البيت في ملحق ديوانه (2)554 و «أمالي المرتضى» (5//ا)» و «المحرر الوجيز»‎ )١( 

و «تفسير القرطبي؟ (54/1). و «الدر المصون» (777). ويروى ملفقاً من بيتين لأسيد بن أبي إياس 

الهذليَ في «شرح أشعار الهذليين؛ (؟/177)؛ وبلا نسبة في «شرح الأشموني؛ (158/1)؛ و «شرح 
شذور الذهب»؛ (ص 158)؛ : «مغني اللبيب» (ص 095/5). 
والشاهد فيه استعمال الفعل اتعلّم) , بمعنى «اعلم؛. فنصب به مفعولين بواسطة «أنَّ المصدريّة المؤكدة» 
وهذا هو الأكثر في تعدّي هذا الفعل. 

(؟) «المجيد؛ (ص .)”5١‏ 

©) التأحيذ: : حبس السواحر أزواجهن عن غيرهن من النساء . والتأخيذ ‏ أيضاً -: أن تحتال المرأة بحيل في 
منع زوجها من جماع غيرهاء يقال: لفلانة أَخْدَّةٌ تؤحذ بها الرجال عن النساء. 
ينظر: «لسان العرب» (75). 

49 0 )رابو البقاء هواغبد الله بن المسيق ين عبد الله ين الحتسيرق» ٠‏ الإمام محبّ الدين» 

بو البقاء العكُبّريّء البغداديّ الصّريرء النحويّ» الحنبلي؛ صاحب الإعراتك. قال القِمْطى: أصله من 

3 وقرأ بالزوايات على أبي الحسن البطائحيّ» وتفقّه بالقاضي أبي يعلّى الفرّاء» ولازمه حتى برع 
في المذهب والخلاف والأصول. وقرأ العربيّة على يحيى بن نجاح وابن الخشّاب؛ حتى حاز قصب 
السّبْقَء وصار فيها من الرَّؤساء المتقدّمين» وقصده الناس من الأقطارء وأقرأ التحوء واللّغة؛ والمذهب» 
والخلاف» والفرائضء» والحساب. ينظر: «بغية الوعات» (؟:/8 "2 94”). 
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تلوف اق السحرأو الكفر» والضمير فى «به) عائدٌ على السحرء أو الكفر . انتهى 


شَرَوَا : بفات باعواء والضمير في ١يَعْلْمُو‏ ل عائدٌ على بنيى إسرائيل أتفاقاًء 
ولو أنهم آمنوا»: يعني: الذين اشْئَرُوا السَّحْرَء وجوابٌ: «لَوْ): ظلَمِتُوبَة4)» والمثوبةٌ؛ 
عند الجمهور : بمعنى الثواب. 


وقوله سبحانه: «لو كانوا يعلّمُونَ4 يحتمل نفيّ العلم عنهم». ويحتمل: لو كانوا 
يعلمون عِلْما ينفع . 


وقرأ جمهورٌ الئّاس(؟2: رَاعِنَا»؛ من المراعاة؛ بمعنى: فَاعِلْنَاء أي: أَرْعَنَا نَرْعَكَء 
وفي هذا جَمَاء أنْ يُخَاطِبٍ به أحدٌ نبي وقد حضٌ الله تعالى على حَفْضٍ الصوت عنده. 
وتعزيره وتوقيره» وقالتٌ طائفةٌ : هي لغةٌ للعرب» فكانت اليهودٌ تصرفها إلى الرُعونّة ؛ 
يظهرون أنهم يريدون المراعاة» ويُبْطِئُونَ أنهم يريدونَ الرُعُوئّة التي هي الجََهْلُ» فنهى الله 
المؤمنين عن هذا القول؛ سَدًا للذريعة”"“؛ لغلا يتطرق منه اليهود إلى المحظورة 
و #انْظرنا» : معناه: لعزا وأمهل علَيْناء ويحتمل أن يكون المعنى : تفقّدنا من النْظرء 
والظاهرٌ عندي استدعاءً نظر العَين المقترنٍ بتدئر الحال» ولما نهى الله تعالى في هذه الآية» 
وأمرء حفن بنة على المع الذي في جه الطاغة» وأعلّمْ أن لمن خالف أمرهء فكفر 
- عذاباً أليمأء وهو المؤلم» ٠‏ لوأَسْمَعُوا4: معطوفٌ على قُوأُوا»: لا على معمولها. 


نا ب ارت كُمَرُوا ين أَمْلٍ الكتب ]ا الْتْرِِيَ أن يل عَتِحكُم يِنْ 


)١(‏ وفي مصحف عبد الله وقراءته» وقراءة أبى : «راعُوناة على إسناد الفعل لضمير الجمع» وذكر أيضاً أن 
في مصحف عبد الله (ازْعَؤْنا) خاطبوه بذلك إكباراً وتعظيماً إذ أقاموه مقام الجمع» وقرأ الحسن وابن أبي 
ليلى» وأبو حيوة» وابن محيصن: «راعناً» بالتنوين جعله صفة لمصدر محذوف» أي : : قولاً راعَناً» وهو 
على سبيل النسب كلابن» وتامر. 
ينظر: ١المحرر‏ الوجيز» .)١1894/١(‏ و «البحر المحيط؛ ,.)208/١(‏ و «الدر المصون؛ 2)775/١(‏ 

و «مختصر الشواذ؛ (ص »)١5١‏ و (إتحاف فضلاء البشر» .)1١١/١(‏ 

زفق د الذَرَائِع: هي التَوَصْلُ بما هو مَصْلَحَةٌ إلى مفسدةء كما يدك الشاطبي» أو وسيلة وطَرِيقَةٌ إلى 
الشيء» عن شمس الدين ابن القيم» ٠‏ فالشاطبي يقتصر على الذَرَائِع سَذّاء وابن القيم يشملها سَدًَا وفتحاً. 
ند النرائغ,وسيلة مباغة يَترَسْل بها إلى منتوع متسل على مفسلة, 
قال البَاجِي : ذهب مَالِكُ إلى المع من سَدُ الذَرَائِعء وهي المسألة التي ظاهرها الإبَاحَةُء ويتوضّل بها إلى 
ِغْلٍ ار مثل : أن يبيع الْسَلْعَةَ بمائة إلى أجَلٍ» ويشتريها بخمسين تَقْدأء فهذا قد توصل إلى 


يحض 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
يكم وَاَهُ يَْمَلُ وخميو. من يكاة وَنَُ ثر الْمَسْلٍ التياير 9) # ما تسح ين ب 
آذ ثُنِهًا أت يبر مهَآ آذ ينيهاً ألم ملم أن لَه عق كن كوو مَِرْ 9©) > 

وقوله سبحانه: ما يودُ الذين كَمَرُوا من أهل الكتاب. . . » الآية: يتناول لفظ الآية 
كل شير والرحمةٌ في هذه الآية عامّة لجميع أنواعهاء وقال قومٌ: الرحمة القرآن. 

وقوله تعالى: ما نَنْسَحْ مِن آية أ و ننسها. . .4 الآية: النّسْحْ؛ في كلام العرب» على 
وجهين : 

أحدهما: التّقَل؛ كنقل كتاب من آخرء وهذا لا مدْحّل له في هذه الآيةء وورد في 
كتاب الله تعالّى في قوله: «إنَا كنا تنح مَا كُنكُمْ تَعْمَلُونَّ4 [الجائية: 00 

الثانى : الإزالةٌء وهو الذي في هذه الآيةقء وهو منة منقسمُ في اللغة على ضَرْبَيْنَ: 

أحدهما: يثبت ا م تعحضك الشين الكل 

وورد ال في الشّرْع حسب هذَيْن الضربيّن ل «النّاسخ») عند داق أهل السكة: 
الْحخِطَابُ الدال على أرتفاع الحكم النَابتِ بالخطاب ب المتقدم على وجْهٍ لولاه لكان تَابتاً مع 


تراخيه عنه . 


: قال ابن 2 والتشخ ؛ لغدّ: الإزالة» وفي الاصطلاح: رفع الحكم 
5 ار شرعي متأخر”'. انتهى من «مختصره الكبير» . 


)١(‏ ينظر: «البرهان» لإمام الحرمين (5/ »)١597‏ «البحر المحيط» للزركشي (77/5), «الإحكام في أصول 
الأحكام» للآمدي (7/ 15).: «سلاسل الذهب» للزركشي (ص 2540)» «التمهيد» للأسنوي (ص ه47)» 
«نهاية السول» له (؟548/5)» «زوائد الأصول» له (ص 508)» «منهاج العقول» للبدخشي (15/5؟5). 
«غاية الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري (ص 4)82. «التحصيل من المحصول؟ للأرموي (؟/0). 
«المنخول» للغزالي (ص »> «المستصفى» له 2)١١ 1 /١(‏ احاشية البناني» (5/ 010/4 «الإبهاج» لابن 
السبكي (2)557/5 «الآيات البينات» لابن قاسم العبادي 2)١79/5(‏ ١حاشية‏ العطار على جمع 
الجوامع» ».223١77/5(‏ «المعتمد» لأبي الحسين /1١(‏ 20777 «إحكام الفصول في أحكام الأصول» للباجي 
(ص 784)» «الإحكام في أصول الأحكام؛ لابن حزم (54/ ١2477‏ «أعلام الموقعين» لابن القيم /١(‏ 
9 «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (5/ 14): «ميزان الأصول» للسمرقندي (5/ 2371 ١44)ء‏ 
«حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى؛ (؟/ 6) شرح التلويح على التوضيح» لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني (؟/ 14 «اشرح المنار» لابن ملك اص »)4١‏ «الموافقات» للشاطبي (7/ - 
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والنشْحٌ جائز على الله تعالّئ عقلاً؛ لأنه لا يلزم عنه محال("2» ولا تتغيرُ صفة من 
صفاته تعالّى/ » وليست الأوامر متعلّقة بالإرادة» فيلزم من النشخ أن الإرادة تغيّرت» ولا 
النسخ؛ لطروء علّم» بل الله تعالّى يعلم إلى أي وقت ينتهي أمره بالحكم الأول» ويعلم 
نسخه له بالثاني» والبَدَاءُ لا يجورُ على الله تعالّى؛ لأنه لا يكون إلا لطروء علّم أو لتغير ب 
إرادة؛ وذلك محال في جهة الله تعالّى» وجعلت اليهود النسْمّ والبَّدَا واحداً» ف 
يجوّزوه» فضَلُوا. 


والمنسوحٌ ؛ عند أثمتنا: الحُكم الثابتُ نفسّهء لا ما ذهبت إِلَيِْه المعتزلةٌ من أنه مثل 
الحُكم الئّابت فيما يستقبلُ» والذي قادهم إلى ذلك مذَهَبُهم في أن الأوامر مرادةٌ» وأن 


7 ») «تقريب الوصول» لابن جزيّ (ص :»)١1١5‏ «شرح مختصر المنار» للكوراني (ص 2)5١‏ انشر 
البنود للشنقيطي (7/ :)78٠١‏ «شرح الكوكب المنير؛ للفتوحي (ص 577). 
وينظر: «تهذيب اللغة؛ (1/ 2)١48١‏ السان العرب» (5501//5)» "تاج العروس» (؟87/7١7).‏ امعيار 
العقول في علم الأصول» لابن المرتضى :)١17/١1(‏ «كشف الأسرار» (7/ .)١54‏ «حواشي المنار» 
»)7١(‏ «العدة؛ (7/8/9), «الحدود؛ للباجي (ص 55).» «اللمع؛ (ص )2١‏ «الوصول» لابن برهان 
07/0 «روضة ار (57). «الرسالة؛ للشافعي 2)١١8(‏ «المغني؟ للخبازي »)755١(‏ «المسودة» 
00 «شرح تنقبح الفصول» .)72١0١(‏ «تقريب الوصول» .)١55(‏ «المنتهى» لابن الحاجب .)١١7(‏ 
)١(‏ أجمع 0 من المسلمين والنصارى واليهود على جوازه عقلاًء وخالف في ذلك الشمعونية 
من اليهود؛؟ متمسكين بشبه واهية. 
احتج الجمهور بدليل عقلي حاصله : أن المخالف لا يخلو حاله من أحد أمرين : أما إن يكون ممن يوافق 
على أن الله (تعالى) هو الفاعل المختارء له أن يفعل ما يشاء كما يشاء من غير نظر إلى حكمة وغرض . 
وإما أن يكون ممن يعتبر المصلحة في أفعاله (تعالى)» فإن كان الأول» فليس في العقل ما يمنع من أن 
يأمر الله بشيء في وقت وينهى عنه في وقت آخرء كأمره بالصوم في اليوم الأخير من رمضان» ونهيه عنه 
في اليوم الأول من شوال. وإن كان الثاني» فلا يمتنع أن يعلم الله أن في الفعل مصلحة في وقت» فيأمر 
به وأن في الفعل مضرة ة في وقت آخرء فينهى عنه ؛؟ فإن المصلحة مما تختلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال. أما اختلافها بالأشخاص؛ فإنا نرى الغنى مصلحة لبعض الناس» والفقر مفسدة له» بينما نرى 
الفقر مصلحة للبعض الآخرء والغنى مفسدة له؛ يدلنا على ذلك قول الرسول الأمين فيما يرويه عن رب 
العالمين: «إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقرء ولو أغنيته لأفسده. وإن من عبادي من لا يصلح 
إيمانه إلا الغنى» ولو أفقرته لأفسده» وأما اختلافها بحسب الأحوال والأزمانء فإنا نرى الشدة والغلظة 
نافعة في زمان دون زمانء لا ينتفع فيه إلا المداراة والمساهلة. ومثل ذلك المريض يكون تناول الدواء 
مفيداً له حين مرضههء فيأمره الطبيب بتناوله» ويكون مضراً له بعد سلامته» فينهاه الطبيب عنه حينئذ» أو 
كالغذاء الجيد لا تتحمله معدة المريض الضعيف. فينهى عنه. فإذا شفي من مرضه وسلمت معدته 
واحتاج إلى ما يعيد قوته» حتم عليه الطبيب تناول ما كان يمنعه عنه. واعتبر ذلك في تربية الطفل يعطى 
من الغذاء الخفيف ما يناسبه حتى إذا شب زيد له من متين الغذاء بسقداره. ومنع من رضاع أمه؛ إذ كان 
ذلك لا يناسب بعد كبره. ينظر: «النسخ» لشيخنا إمام إبراهيم عيسى ص 1 
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الْحُسْن صفةٌ نفسيّةٌ للحَسَنء ومراد الله تعالئ حَسَنٌ””"'. وقد قامت الأدلّة على أن الأوامر لا 


)١(‏ لا قبح عقلاً وشرعاً في شيء من الأشياء من حيث كونه مخلوقاً لله (تعالى)؛ سواء كانت أفعال العباد 
أو لا؛ لأن مالك الأمور كلها يفعل ما يشاء. وأما أفعال العباد من حيث كونها مكسوبة للعبادء فقد 
تتصف بالحسن والقبح الشرعيين. هذا عند الأشاعرة» وأما المعتزلة فقد قالوا: القبيح قبيح في نفسهء 
فيقبح من الله (تعالى) كما يقبح مناء وكذا الحسن, وقد يدركان بالعقل» فوقع الاختلاف بين الفريقين في 
أن العقل هل له حكم في حسن الأفعال وقبحها أم لا. بل الحاكم بهما الشرع فقط؟! وتفصيل المقام 
على ما في شرخ «المواقف»: أن العلماء قد ذكروا أن الحسن والقبح يطلقان على ثلاثة معان: الأول: 
كون الفعل صفة كمال كالعلم» وكونه صفة نقصان كالجهل» ولا نزاع بين الفريقين في أن الحسن والقبح 
بهذا المعنى يدركان بالعقل؛ فإن العقل يحتم بأن العلم حسنء والجهل قبيح» ولا يتوقف على حكم 
الشرع بالحسن والقبح فيهما. والمعنى الثاني: كون الفعل ملائماً للغرض أو منافراً له» فما وافق الغرض 
كان حسناًء وما خالفه كان قبيحاء وما خلا منهما لا يكون حسناً ولا قبيحاً. وقد يعبر عن الحسن والقبح 
بهذا المعنى بالمصلحة والمفسدة» فيقال: الحسن ما فيه مصلحة» والقبيح: ما فيه مفسدة» وما خلا 
عنهما لا يكون حسئاً ولا قبيحاً. ولا نزاع في أن الحسن والقبح بهذا المعنى أيضاً عقليان» أي يدركان 
بالعقل» لكن هذا المعنى يختلف بالاعتبار؛ فإن قتل زيد مصلحة لأعدائه وموافق لغرضهمء ومفسدة 
لأوليائه ومخالف لغرضهمء والمعنى الثالث: كون الفعل متعلق المدح عاجلاً والثواب آجلاء وكونه 
متعلق الذم عاجلاً والعقاب آجلاً. وهذا المعنى الثالث هو محل النزاع» فالحسن والقبح بهذا المعنى عند 
الأشعري شرعي؛ وذلك لأنهما لا يكونان لذات الفعل» وليس للفعل صفة لأجلها يكون الفعل حسناً 
وقبيحاً بهذا المعنى الثالث حتى يدرك العقل ما به الحسن والقبح؛ ويحكم بالحسن والقبح» بل كل ما أمر 
الشارع به فهو حسنء وكل ما نهى الشارع عنه قبيح. حتى لو عكس الأمر لانعكس الحال. وقالت 
المعتزلة : للفعل في نفسه (أي مع قطع النظر عن الشرع) جهة محسنة مقتضية لاستحقاق فاعله مدحاً 
وثواباً أو مقبحة مقتضية لاستحقاق فاعله ذماً وعقاباً. ثم إن تلك الجهة المقتضية لهما هو ذات الفعل عند 


إضافية تختلف بحسب الاعتبار كما في لطم اليتيم للتأديب. ثم إن المعتزلة قالوا: إن من الحسن والقبح 
ما يدركه العقل ضرورة من غير نظر واستدلال» كحسن الصدق النافع» وقبح الكذب الضار. ومنهما ما 
يدركه العقل بالنظر والاستدلال» كقبح الصدق الضار» وحسن الكذب النافع. ومنهما ما لا يدركه العقل 
لا بالضرورة ولا بالاستدلال» كحسن صوم آخر رمضانء» وقبح صوم أول شوالء لكن إذا ورد به 
الشرع» وعلم أن ثمة جهة محسنة ومقبحة» فإدراكه الحسن والقبح في هذا القتسم موقوف على كشف 
الشرع عنهما بأمره ونهيه. وللماتريدية موافقة للمعتزلة في أن حسن بعض أفعال العباد وقبحها يكونان 
لذات الفعل أو لصفة لهء ويعرفان عقلاً كما يعرفان شرعاً. 


ينظر: «نشر الطوالع» (ص 7078 .)78١‏ «البحر المحيط» للزركشي (١/57١؛. ,.2١78‏ «البرهان» 
لإمام الحرمين ١1/لام)ء‏ اسلاسل الذهب» للزركشي [( 569 «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي /1١١‏ 
5» (التمهيد» للأسنوي ( 2277-1١‏ «نهاية السول» له »)88/١(‏ «زوائد الأصول» له 2)١90(‏ «منهاج 
العقول» للبدخشي »)770/1١(‏ «غاية الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري (07)» «التحصيل من المحصول» 
للأرموي /١(‏ 19/86 2)1489 «المنخول» للغزالي (8)» «المستصفى» له /١(‏ 2)08 ا(حاشية البناني» /١(‏ - 
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ترتبطٌ بالإرادة» وعلى أن الحُسْن والقُبْح في الأحكام؛ إنما هو من جهة الشرع» لا بصفة 
نفسيّة» والتخصيصٌ من العموم يوهم أنه نشخ» وليس”" به؛ لأن المخصّص لم يتناوله 
العمومٌ قطّء ولو تناوله العموم؛ لكان نسخاًء والنسخ لا يجوز في الأخبار”"» وإنما هو 


إذلق 


00 


15» «الإبهاج» لابن السبكي ات 8*"كء «الآيات البينات» لابن قاسم العبادي /١(‏ /الم 88)» 
«تخريج الفروع» (744). «حاشية العطار على جمع الجوامع» »)8١ 17 /١(‏ «المعتمد؛» لأبي الحسين 
(7107/0), «شرح التلويح على التوضيح» لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني »)١117/١(‏ انسمات 
الأسحار» لابن عابدين (55): «شرح المنار» لابن ملك (55)» «ميزان الأصول» للسمرقندي ١9١ /١(‏ 
١‏ :»© «الكوكب المنير» للفتوحي (40). 

معلوم أن التخصيص والنسخ يشتركان في أن كل واحد منهما بيان ما لم يرد باللفظ» إلا أنهما يفترقان في 
أمررء وهي أن التخصيص يبين أن العام لم يتناول المخصوصء. والنسخ يرفع بعد الثبوت؛ وأن 
التخصيص لا يرد إلا على العام؛ والنسخ يرد عليه وعلى غيره. وأنه يجب أن يكون متصلاء والنسخ لا 
يكون إلا متراخياً. وأنه لا يجوز إلى أن لا يبقى شيء» والنسخ يجوز. وأنه قد يكون بأدلة السمع 
وغيرهاء والنسخ لا يجوز إلا بالسمع. وأنه يكون معلوماً ومجهولاً. والنسخ لا يكون إلا معلوماً. وأنه 
لا يخرج المخصوص منه من كونه معمولاً به في مستقبل الزمان» والنسخ يخرج المنسوخ عن ذلك . وأنه 
يرد في الأخبار والأحكام» والنسخ لا يرد إلا في الأحكام. وأن دليل الخصوص يقبل التعليل ودليل 
النسخ لا يقبله. 

ينظر: «النسخ؟ لشيخنا إمام إبراهيم عيسى ص 4١‏ 

تنوعت آراء الأصوليين في موضوع النسخ» فمنهم من ذهب إلى أن النسخ كما يكون في الأوامر والنواهمي 
يكون في الأخبار. وينسب لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم والسدي حيث قالا: «قد يدخل النسخ على 
الأمر والنهي وعلى جميع الأخبار؛ ولم يفصلاء وتابعهما على هذا القول جماعة. 

قال أبو جعفر: «وهذا القول عظيم جداً يئول إلى الكفر»؛ لأن قائلاً لو قال: «قام فلان» ثم قال: «لم 
يقم» ثم قال: «نسخته» لكان كاذبا. 

وبعضهم ذهب إلى أن أمر الناسخ والمنسوخ موكول إلى الإمامء فله أن ينسخ ما شاء. وهذا القول 
أعظم؛ لأن النسخ لم يكن إلى النبي #لِ إلا بالرحي من الله (تعالى)؛ إما بقرآن مثله على قول قومء وإما 
بوحي من غير القرآن» فلما ارتفع هذا بموت النبي كلِهِ ارتفع النسخ . 

ومنهم من ذهب إلى أن النسخ يكون في الأوامر والنواهي» وأما الأخبار فيفصل فيها بين ما فيه حكمء 
فيجوز النسخ فيهء وبين ما لا حكم فيهء فلا يجوز. 

ومنهم من ذهب إلى أن النسخ يكون في الأوامر والنواهي خاصة. 

وهذا المذهب حكاه هبة الله بن سلامة عن مجاهد». وسعيد بن جبيرء وعكرمة بن عمار. 

وهناك مذهب خامس» عليه أئمة العلماء» وهو أن النسخ إنما يكون في المتعبدات؛ لأن لله (عز وجل) 
أن يتعبد خلقه بما شاء إلى أي وقت شاءء ثم يتعبدهم بغير ذلك» فيكون النسخ في الأوامر والنواهي وما 
كان في معناهما مثل قوله تعالى: «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا يتكحها إلا زان أو 
مشرك» [النور: ] وقوله تعالى في سورة يوسف ‏ عليه السلام -: #قال تزرعون سبع سئين دأباً» 
[يوسف: 47] فالأولى مثال للخبر الذي بمعنى النهي؛ لأن المعنى. لا تنكحوا زانية ولا مشركة. - 
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مختصٌ بالأوامر والنواهي؛ ورد بعض المعترضين الأمر خبراً؛ بأن قال: أليس معناه وَاجِبٌ 
عَلَيْكُمْ أنْ تَفْعَلُوا كذاء فهذا خبرء والجوابٌ أن يقال: إن في ضمن المعتى: إلا أنْ أَنْسَحَهُ 
27 وأرفعه» فكما تضمّن لفظ الأمر ذلك الإخبار؛ 0 هذا الانساف» وصور 
ال وبالعكس» وقد ينسخ المثلٌ بمثله بِقَلاً 
د وقل د ينسخ الشيء لا إلى بدل. وقد تلت اللإلاوةادرن الخكم : وبالعكس. والتلاوة 
والحكم حكمان» فجائز نَسْخ أحدهما دون الآخرء ونسْح القرآن بالقرآن» وينسخ خبر 
الواحدٍ بخبر الواحدٍ؛ وهذا كله مُتّمَنّ عليه وحُذّاق الأئمّة على أن القرآن ينسخ بالسنةء 
وذلك موجودٌ في قوله ‏ عليه السلام ‏ لآ وَصِيّةَ لِوَارثِ)”''2»: وهو ظاهر مسائل مالك. 


والثانية مثال للخبر الذي بمعنى الأمر؛ لأن المعنى «ازرعوا» وهذا المذهب عي إلى الضحاك بن 
مزاحم. 
ينظر: «النسخ» لشيخنا إمام عيسى. (ص .)١9 1١8‏ 

/4( والترمذي‎ »)5417٠١( أخرجه أبو داود (9/ 240) كتاب «الوصايا»» باب الوصية للوارث» حديث‎ )١( 
وابن ماجه (4005/1) كتاب‎ »)5١7١( كتاب «الوصايا»ء» باب لا وصية لوارث» حديث‎ )1"7 
منحة)‎ ١١7 وأحمد (2)751//45 والطيالسي (؟/‎ ,)77,1١( «الوصايا»» باب لا وصية لوارث» حديث‎ 
وأبو نعيم في «تاريخ‎ .)51/١( رقم (2)51019 وسعيد بن منصور (2)2177 والدولابي في «الكنى»‎ 
والبيهتي (174/3) كتاب «الوصاياكء باب نسخ الوصية للوالدين» كلهم من‎ 20517 /١( أصبهان»‎ 
إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة الباهلي. قال: سمعت رسول الله يل يقول في‎ 
خطبته عام حجة الوداع: «إن اللّه (تبارك وتعالى) قل أعطى كل ذي حق حقهء. فلا وصية لوارث».‎ 
. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح‎ 
وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم (444) من طريق الوليد بن مسلم قال: ثنا ابن جابرء ثنا‎ 
سليم بن عامر» سمعت أبا أمامة» فذكر الحديث.‎ 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم: : عمرو بن خارجة» وأنس بن مالك. وابن عابي وجابر»‎ 
وعلي» وعبد الله بن عمروء ومعقل بن يسارء وزيد بن أرقمء والبراء» ومجاهد مرسلا.‎ 
حديث خارجة: أخرجه الترمذي (47”5/14) كتاب «الوصايا»ء باب لا وصية لوارث.» حديث‎ # 
والنسائي (7/ 47 7) كتاب «الوصايا»؛ باب إيطال الوصية للوارث وابن ماجة (؟/ 405) كتاب‎ »)511١( 
«الوصاياكه بان لا وصية لوارث. وأحمد (187/54. 147)» والدارمي (4194/5) كتاب «الوصاياف‎ 
)5714/5( وأبو يعلى 08/9 رقم (مندكى والبيهقي‎ 0)1١717( باب الوصية للوارث» والطيالسي‎ 
كتاب «الوصايا»» باب نسخ الوصية للوالدين» كلهم من طريق شهر بن حوشب عن عبد اركمار بن‎ 
غنم عن عمرو بن خارجة؛ أن النبي يَكلهْ خطب على ناقته وأنا تحت جرانهاء وإن لعابها يسيل بين‎ 
كتفي» فسمعته يقول: (إن الله (عز وجل) أعطى كل ذي حق حقهء فلا وصية لوارث».‎ 
. قال الترمذي: حسن صحيح‎ 
وللحديث طريق آخر.‎ 
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ات #: ويعنى بالسنةٍ الناسخة للقرآن الخْبَّرَ المتواترٌ القطعىّ. وقد أشار إلى أن هذا 


- أخرجه الدارقطني (4/؟5١)‏ كتاب الوصاياء حديث »223١(‏ والبيهقي (1/ 14؟) كتاب «الوصاياة» باب 
نسخ الوصية للوالدين والأقربين» عن طريق زياد بن عبد الله عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن بن 
عمرو بن خارجة مرفوعاً بلفظ : ١لا‏ وصية لوارث» إلا أن يجيز الورثة». 
وضعف البيهقي سنده: وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ )7١7/5(‏ رقم (1150) من طريق عبد الملك بن 
قدامة الجمحي عن أبيه عن خارجة بن عمرو؛ أن رسول الله كلِ قال يوم الفتح وأنا عند ناقته: «ليس 
لوارث وصيةء قد أعطى الله (عز وجل) كل ذي حق حقهء وللعاهر الحجر». 
وقال الهيئمي: رواه الطبراني» وفيه عبد الملك بن قدامة الجمحى» وثقه ابن معينء» وضعفه 
الناس .اه.. ْ ْ 
قلت: ووثقه أيضاً يعقوب بن سفيان فقال في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 470): «مديني ثقة». 
لكن عبد الملك هذا ضعفه الجمهور: قال البخاري في «الضعفاء» (١51؟):‏ يعرف وينكر. 
وقال أبو زرعة الرازي: منكر الحديث «سؤالات البرذعي» (ص 0707. 
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث «علل الحديث؛ (11760). 
وقال النسائي: مدني ليس بالقوي «الضعفاء والمتروكين» .)1١07(‏ 
وقال الدارقطني: مدني يترك #سؤالات البرقانى» (7”01). 
* حديث أنس: أخرجه ابن ماجه (407/7) كتاب «الوصاياة باب لا وصية لوارث» حديث (1/14؟) 
والدارقطني (5/ 007١‏ كتاب «الفرائض»؛ حديث (8)» والبيهقي (7/ 5754 506) كتاب «الوصايا»» باب 
نسخ الوصية للوالدين والأقربين. من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبي سعيد عن 
أنس به . 
قال البوصيري في «الزوائد» (78/5”): هذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات. 
*# حديث ابن عياس: 
أخرجه الدارقطني (97//4) كتاب الفرائض» حديث (84)» والبيهقي (7/ 177) كتاب «الوصايا»». باب 
نسخ الوصية للوالدين والأقربين. من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس . قال البيهقي : عطاء: هو 
الخراساني» لم يدرك ابن عباس ولم يره. قاله أبو داود وغيره. 
وأخرجه البيهقي (5/ 777 114) من طريق يونس بن راشد عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس. 
قال الحافظ في «التلخيص» (”/ 97): حديث حسن. 
* حديث جابر: 
أخرجه الدارقطني (97/4) كتاب «الفرائض»» حديث (40) من طريق فضل بن سهل : ثتى إسحاق بن 
إبراهيم الهروي» ثنا سفيان عن عمرو عن جابر به. 
قال الدارقطني: الصواب مرسل . 
قال أبو الطيب آبادي في «التعليق المغني» (54/ 97): إسحاق بن إبراهيم الهروي» ثم البغدادي» أبو 
موسى» وثقه ابن معين وغيرهء وقال عبد الله بن علي بن المديني: سمعت أبي يقول: أبو موسى 
الهروي روى عن سفيان عن عمرو عن جاير: «لا وصية. . الحديث». 
كأنه سفيان عن عمرو مرسلاًء «كذا في «الميزان» اه. 


»ةلل ممح سس الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


الحديث مُتَوَاتِرٌه ذكره عند تفسير قوله تعالّئ: لإإِذًا حَضَّرٌ أَحَدَكُمْ المَوْتُ4 [البقرة: ]18١‏ 


- وللحديث طريق آخر: أخرجه الدارقطني (54/ ؟57١)‏ كتاب «الوصاياءء حديث )١1(‏ من طريق نوح بن 
دراج عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: قال رسول الله يكلِ: «لا وصية 
لوارثء ولا إقرار بدين». 
# حديث علي : 
أخرجه الدارقطني (91/4) كتاب الفرائضء حديث »)4١(‏ من طريق يحيى بن أبي أنيسة» عن أبي 
إسحاق الهمداني» عن عاصم بن ضمرة» عن علي قال: قال رسول الله يَكَيِْ: «الدين قبل الوصيةء ولا 
وصية لوارث». 
ومن طريق يحيى أخرجه ابن عدي في «الكامل» (7/ )١14٠‏ ويحيى بن أبي أنيسة. قال أحمد: متروك 
الحديث . 
وقال ابن المديني: لا يكتب حديثه . 
وقال ابن معين: ليس بشيء. 
وقال البخاري: لا يتابع في حديثه» وليس بذاك. 
وقال النسائي: متروك الحديث. 
وأسند ذلك ابن عدي في «الكامل» عنهم 
* حديث عبد الله بن عمرو: 
أخرجه الدارقطني (48/4) كتاب «الفرائض». حديث (97)» وابن عدي في «الكامل» (811/5) من 
طريقين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أن النبي يل قال في خطبته يوم النحر: 0 
لوارث» إلا أن يجيز الورثة» . 
حديث معقل بن يسا 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» )5١١/5(‏ من طريق علي بن الحسن بن يعمر: ثنا المبارك بن فضالة عن 
الحسن قال: قال معقل بن يسار: كنا بمنى وكان رسول الله كَكلِةِ يخطب ولعاب ناقته بين كتفى». ففهمت 
من كلامه قال: (لا وصية لوارث». ١‏ 
قال ابن عدي: هذا الحديث باطل بهذا الإسناد. 
*# حديث زيد بن أرقم والبراء : 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ )760٠‏ من طريق موسى بن عثمان الحضرمي عن أبي إسحاق عن 
البراء وزيد بن أرقم قالا: كنا مع النبي وَكِْدٌ يوم غدير خم # وحن رقع بععدن الشبجرة ة عن رأسه فقال: 
«إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهلي» لعن الله من ادعى إلى غير أبيهء ولعن الله من تولى غير مواليه. 
الولد للفراش وللعاهر الحجر. ليس لوارث وصية». قال ابن عدي: موسى بن عثمان: حديثه ليس 


بمحفوظ . 
وقال أبو حاتم: متروك. ينظر: «اللسان» (5/ 5؟١)»2‏ و «الميزان» .)5١4/4(‏ 
*# مرسل مجاهد: 


أخرجه البيهقي (7/ )١14‏ كتاب «الوصايا»» باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين» من طريق الشافعي 
عن ابن عيينة عن سليمان الأحول عن مجاهد به. 
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واختلف القُرّاء في قراءة قوله تعالى: «أو نُنْسِهًا» فقرأ ابن كثير وأبو عمرو: النّنْسَأمَا»؛ 
بنون مفتوحةء وأخرى ساكنة» وسين مفتوحة» وألف بعدها مهموزة» وهذا بمعنى التأخيرء 
وأما قراءة نافع والجمهور: اتُنْسِهَاك؛ من النسيان0"©: وقرأث ذلك فرقةٌ إلا أنها همزت بعد 
السين”"”» فهذّه بمعنى التأخير والنّسْيَان في كلام العرب يجيء في الأغلب ضدّ الذكر»ء وقد 
يجيء بمعنى النَّرْكَء فالمعاني الثلائة مقولَةٌ في هذه القراءات» فما كان منها يترئّب في لفظة 
النسيان الذي هو ضدٌ الذكرء فمعنى الآية به: ما ننسَخُ/ من آةٍ أو نقدّر نسيائك لَهَاء فإنًا 
أتي بخير منها لَكُمْ أو مثلها في المنفعة» وما كان على معنى الترك» أو على معنى التأخيرء 
لك َنْظرْمَاء إِنْ شئْتَ فإنْي آثرت الاختصار. 

ع7" #: ل وا ا ا 
قرآناً جائز» فأما النْسْيّان الذي هو آفة في البشرء فالنبيّ كله معصومٌ منْه قبل التبليغ» و 
التبليغ ' ما لم يحفظه أحد من أضحابه» وأما بعد أن يحفظء ا 
البَشَر؛ لأنه ل قد بَلْم وأدّى الأمانة؛ ومنه الحديثٌ. حِينّ ا أيه قَلَمًا فُرَعْ مِنَ 
الصَّلاة َال ؛ أَفِي القَْم أَبيّْ؟ قَالَ: َعَمْه يَا رَسُولَ اللو قال :فلم لم تذكربي؟ قال 
حَسِبْتُ أنّهَا رُفعَتْ قَالَ الْبِْ يل: لَمْ يرغ وَلَكني نُسْينها0' . 


وقوله تعالى: لإألم تعلم»: معناه: التقرير» ومعنى الآية أن الله تعالى ينسخ ما شاءء 
يثبت ما شاءء ويفعل في أحكامه ما شاءء هو قدير على ذلك؛ وعلى كل شيء»ء وهذا 
لإنكارٍ اليَهُودٍ النْسْخّه وقوله: #علّى كل شيء» عمومٌ؛ معناه الخصوصٌء إذ لا تدخل فيه 
الصفاتٌ القديمةٌ؛ بدليل العقل» ولا المحالاتٌ؛ لأنها ليست بأشياءء والشيء في كلام 
العرب: الموجودٌء و #قديرٌ»#: اسم فاعل على المبالغةٍ» قال القُشَيْرِيُ”*؟: وإن من علم 


,)1/١( و «العنوان»‎ ,.)٠١9( و «حجة القراءات»‎ 2)75!//١( و «الكشف»‎ 2)١74( ينظر: «السبعة؛‎ )1١( 
و «شرح الطيبة» (5/ 54. 06)., و «شرح شعلة» (17؟)2 و «معاني القراءات»‎ 2»)١186١ و «الحجة» (؟7/‎ 
.)5١١/1١( و «إتحاف»‎ ».)١59/١( 

(؟) وقد ذكر أبو حيان فى البحر اثنتى عشرة قراءة لهذه اللفظة. ينظر: «البحر المحيط» .)01/١(‏ 

(6) «المحرر الوجيز» .0154/١(‏ 2 

(4:) أخرجه أحمد (/107) وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ ”7) وقال: رواه أحمد والطبراني 
ورجاله رجال الصحيح. 

(4) عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمدء أبو القاسم القشيري» النيسابوري» أخذ عن 
أبي علي الدقاق» وأبي عبد الرحمن السلمي»؛ ودرس الفقه أبي بكر الطوسي» وقرأ الكلام على ابن 
فورك» وأبي إسحاق الإسفرايبني» قال ابن السمعاني: لم ير أبو القاسم مثل نفسه في كماله وبراعته. 
صنف التفسير الكبيرء والرسالة. ولد سنة 27/5 ومات سنة 5508. 


عاب 


ل لل ل ل ل سح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


أن مولاه قديرٌ علّئ ما يريد, قَطَعَ رجاءه عن الأغيار؛ كما قال تعالئ عن إبراهيم ‏ عليه 
السلام -: #رَبَنًا ني سكنت هن دين بِوَادٍ غَيْرٍ ذِي رن [إبراهيم: 7"] قال أهل الإشارة : 
معناه: سهلت طريقهم إليك. وقطغت رجاءهم عن سوأك. ثم قال: #لِيُقِيمُوا الصّلاة4» 
[إبراهيم: 00] أي : شغلتهم بخدمتك» وأنت أولئ بهمء #فأجعلٌ أفئدة من الناس تهوي 
ٍ 4« [إبراهيم : شك أي : إذا احتاجوا شيئاً» فذلل عبادك لهمء وأوصل بكرمك رعايتهم 
إليهم؛ فإنك على ذلك قديرٌء وإن من لزم بابه أوصل إليه محابّه؛ وكفاه أسبابه. وذلل له 
كل صعبء وأورده كل سهل عذب من غير قطع شقّة ولا تحمل مشقة انتهى من 


«التحبير» . 
«آلم تنكم أك أله ا د رض ل 
م ثِيدُوت أن تكنو َسُولكمٌ كنا سيل وى فن قبل ومن يت يَتَبَدّلِ الكفرٌ بِالْإِمنٍ فْسَّد صَنَّ سوا 


التلٍ 9© 4 

وقوله تعالى: #ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض. . .4 الآية: المُلْك 
السلطانُ» ونفودُ الأمرء والإرادة» وجَمْع الضمير في لَكُمْ4 دالٌ علَئ أن المراد بخطاب 

وقوله تعالى: #أم تريدون أن تسألوا رسولكم. . . * الآية: قال أبو العالية : إن هذه 
الآية نزلتْ حين قال بعض الصحابة للنبي كَله: «لَيْتَ ذُنُوبَئَا جَرَتْ مَجْرَى ذُنُوب بَنِي 
إِسْرَائِيلَ في تَعْجيلٍ العُقُوبَةِ ني الدُنياء كَقَالَ الي ل : هذ أَعطَاكمْ الله حيرا ما أغطّن بن 
إِسْرَائِيلَ»» وتّلا: : 9وَمَنْ يعمل شُوءا أو يَظلِم تَفْسه كم يَستَشفرٍ فر اللّهَ يَجِدٍ اللَّهَ غَمُوراً رَجِيماً» 
[الساف: 4]31 وقال ابن عَيَامِن : سَبَيْهَا أن راف بْنَ حَُرَيْمِلَةَ المهووة سأل النبيّ عَكِةّ تفجيرٌ 
يونِء وغير ذلك”''» وقيل غير هذاء وما سئل موسّئ ‏ عليه السلام ‏ هو أَنْ يري الله 


وكنى عن الإعراض عن الإيمان والإقبال على الكفر بالتبدّل» و #ضَلَّ»#: أخطأ 
الطريق؛ والسواء مِنْ/ كل شيءٍ الوسَطء والمعظمٌ؛ ومنه: #في سَّواءِ الجَجيم» 


- انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» 2)5١514/١(‏ «طبقات السبكي؟» 0 «تاريخ بغداد» 2)487/1١١(‏ 
«الأعلام» (180/5). 

)١(‏ أخرجه الطبري )01١/١(‏ برقم (1785) وقال أحمد شاكر في المطبوعة: «من قولهم»» والصواب ما 
أثيت من سيرة ابن هشام )١91//7(‏ اه. وذكره السيوطي في «الدر» »)7١١/١(‏ وعزاه لابن جريرء 
وابن أبي حاتم» ولابن إسحاق. 


؟ - سورة البقدة/ الآيتان: 110-509 سس ل ااا و3 


[الصافات: 55] وقال ميان ب ثابت فى رثاء النبئّ علد [الكامل]: 

يَاوَيِحَ 3 ضَارٍ العبِيٌ وَرَهْطِهِ د , 
والسبيلٌ: عبارة عن الشريعة التي أنزلها الله تعالّئ لعباده. 

د كَيْيُ ين أَمْلٍ الككب لو بوتكم يا بَمْدِ إيميكم كُثَانَا حصنا يَنْ عند 


04 0-10 مة م 4 3 أ 3 0 ١‏ 
نيهم با بد 0 م أ َاستحا حَقٌّ يأف هوأر يِذ أَللّهَ كل 
طَدُِ تتبثا الصَكدءً وََائَا أَلَكَره وما ُمَيَما انر يَنْ حبر يجَدُوهُ عند 


7 لل لس عر جحي 
بك سِدُ © » 


وقوله تعالّئ: اك ا و ا .-.# 
الآية: قال ابنُ عَبّاس: المراد ابنا أَخْطبَ؛ حُيَيٌ وأَبُو يَاسِرَء أي: وأتباعهما””'. واختلف 
فن سيت عيدة الآ فقيل : إن خديمة بن لكان" "“» وعَمّار بْنَ يَاسِر“ أ 0 


)١(‏ ينظر: «ديوانه؛ ص (55). و «لسان العرب» )5١5/١5(‏ (سوا)ء وبلا نسبة من «المقتضب» (؟/ 
4 و «السيرة مع الروض» (777/5), و «مجاز القرآن» /١(‏ 2)50 و «الكامل» .)١79/(‏ 
وبنظر: «تفسير الطبري» 2)778/١(‏ و «القرطبي» (؟7/ :»)7١‏ «الدر المصون» .)0710/١(‏ 

(؟) أخرجه الطبري /١(‏ 015) برقم »)١0741(‏ وذكره السيوطي في «الدر» »)7١١/1(‏ وعزاه لابن إسحاق» 
وابن جريرء وابن أبي حاتم. وذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره؛ .)١935/1١(‏ 

(*) حذيفة بن اليمان (واسم اليمان حِسّل» وقيل: خُسيل) بن جابر بن عمرو بن ربيعة بن جروة فروةء ابن 
الحارث بن مازن بن قُطيعة بن عبس بن بغيض . أبو عبد الله العبسي» واليمان لقب: حسل والده. 
وقيل: لقب جروة بن الحارث. وقيل له ذلك؛ لأنه حالف الأنصار وهم من اليمن. من كبار الصحابة. 
صاحب سر رسول الله يكل في المنافقين. روى عنه ابنه أبو عبيدة» وعمر بن الخطاب. وعلي بن أبي 
طالب» وقيس بن أبي حازمء وأبي وائل» وزيد بن وهبء وغيرهم. . توفي سنة (71) بعد وفاة عثمان 
ارين ليلة: 
ينظر ترجمته فى: «أسد الغابة» /١(‏ 574).» «الإصابة؛ /١(‏ 77 ")2 «الثقات» (7/ 2)8٠١‏ «تجريد أسماء 
الصحابة؛ ».)١١5 /١(‏ «الكاشف» »)751١١ /١(‏ «العبر» »)7١5/1(‏ «الاستيعاب» .)744/1١(‏ 

(54) عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن كس نن الحفيين. بن الوذيم» .. المذحجي أبو اليقظان. 
العنسي . حليف بني مخزوم . هو من السابقين الأولين إلى الإسلام. . وأمه سُمَيّة وهي أول من استشهد 
في سبيل الله (عز وجل) وأبوه وأمه من السابقين» وكان إسلام عمار بعد بضعة وثلائين» وهو ممن 
عذب في اللّه. قال عمار: لقيت صهيب بن سنان على باب دار الأرقم ورسول اللّه كل فيها فقلت: من 
تريد؟ فقال: ما تريد أنت؟ قلت: أريد أن أدخل على محمد وأسمع منه كلامه. فقال: وأنا أريد ذلك» 
فدخلنا عليه.ء فعرض علينا الإسلام» فأسلمنا. وهو من مشاهير الصحابة رضي اللّه عنه . 
قتل مع علي ب «صفين» سنة 20717 وله (97 سنة) . 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة؛ (5/ »)١79‏ «الإصابة» (5/ 77077) «الثقات» (/ 20707 «الاستيعاب»- 


"١‏ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
المِدْرّاس 7" فآزاد اليهودٌ ضؤفهما ع :دينهما: ؛ فثبتا عليه» ونزلت الآية» وقيل: إن هذه 
الآية تابعةٌ في المعئئ لما تقدّم من نَهْي الله عر وجلّ عن متابعة أقوال اليهود في : جرَاعئًا» 
[البقرة: 4 ]٠١‏ وغيره» وأنهم لا يودُون أن ينزل على المؤمنين خَيِة: ويودُون أن يردوهم كفاراً 
من بعد ما تبيّن لهم الحق. وهو نبوءة محمّد يَلِ. 

ات #ا: وقد جاءث أحاديث صحيحةٌ في النهي عن الحسدٍء ٠‏ فمئها حديثٌ مالك في 
الموط! عن أنسٍ ؛ أن رسُولٌ الله ييدِ قال : لآ تَبَاعَضْواء لا لتارياء دلا تساسدوك 
وَكُوَنوا عِبّاد اللّه ؛ إِخْوَاناً لا يحل لِمُسْلِم أن يَمُخرَ حا قَوْقَّ ثلآث)”” : ' وأسند أبو عمر بن 
عبد البَرٌ عن الرُبَيْره قال: قال رَسُوَلُ الله كلك: : «دَبٌ إِلَيِكُمْ دا الأمم فَبْلْكُمْ : الحَسَدُ 
وَالبَعْضَاءُء حَالَِنَا الذِينِء لآ حَالِقَنَا الشَّْرِ»”" . انتهى من «التمهيد». 


6١١6 /9(‏ «تجريد أسماء الصحابة؛ /١(‏ 045. «التاريخ الصغير» /١(‏ 2274 «الجرح والتعديل؛ (7/ 
4 . 

)١(‏ المِدرّاس: البيت الذي يُدْرَسُ فيه القَرْآنُ» وكذلك مدراس اليهودء وهو المقصود هنا 
ينظر: «السان العرب» .)١7550(‏ 

(؟) أخرجه البخاري )447/٠١(‏ في الأدبء باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر (100)» وباب الهجرة 
40 ومسلم (4/ “41 1984) في البر والصلة» باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر ( 77 
14 وأبو داود (145/5) في الأدب» باب فيمن يهجر أخاه المسلم ».)44٠١(‏ والترمذي (4/ 
)1١‏ في البر والصلةء باب ما جاء في الحسد »)١1915(‏ ومالك في الموطأ (407/7) في المهاجرة» 
باب ما جاء في حسن الخلق» باب ما جاء في المهاجرة )١4(‏ . وأحمد 199/9 0١‏ هللا لالزلا 
*38). والحميدي »)١١18(‏ والطيالسي )5١40(‏ وعبد الرزاق 2»)7١7717(‏ وأبو يعلى (9951) 
والبيهقي /٠١(‏ 1117) والبغوي في شرح السنة بتحقيقنا (5/ 490) برقم (417) من طرق عن أنس. 

() أخرجه الترمذي (1575/54) كتاب «صفة القيامة». باب (55) رقم (١5901؟)2‏ وأحمد /١(‏ 158 151), 
وابن عبد البر في «التمهيد» (1/ )١١١‏ كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد؛ أن مولى 
الزبير حدثه؛ أن الزبير بن العوام حدثه؛ أن النبي يك قالء فذكره. وقال الترمذي: هذا حديث قد 
اختلفوا في روايته عن يحيى بن أبي كثير» فروى بعضهم عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليدء 
عن مولى الزبير عن النبي كَكيدٍ ولم يذكروا فيه عن الزبير .اه. 
والطريق المرسل الذي أشار إليه الترمذي : أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» .)١1١/57(‏ وهذا الحديث 
أخرجه البزار (؟18/5١5» 41١4‏ - كشف) رقم )3١١7(‏ من طريق موسى بن خلف عن يحيى بن أبي كثير 
عن يعيش بن الوليد مولى لآل الزبير عن ابن الزبير به. 
وقال البزار: هكذا رواه موسى بن خلفء. ورواء هشام صاحب الدستوائي عن يحيى عن يعيش عن 
مولى للزبير عن الزبير. وقال الهيئمي في «المجمع» (77/8): وإسناده جيد. 
قلت : وفيه نظر كما سيأتي؟ فقال ابن أبي حاتم في «العلل» (1/ 317 ”) رقم :)70٠0(‏ سثل أبو زرعة عن 
حديث رواه موسى بن خلف عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش مولى ابن الزبير عن الزبير؛ أن النبي #كههِ- 


ىم 


؟ - سورة البقرة/ الآيات: ١١١ - ٠١9‏ 


والعدة مرك العُقُوبَةَ» والصفح: الإعراض عن المُذْنِب؛ كأنَّه يولي صفحة العُنُّق 
قال ابنُ عَنّاس: هذه الآية منسوحةٌ بقوله تعالّى: #قاتلوا الذين لا يؤمنون4 [التوبة: 4 الآية 
إلى قوله: #صَاغِْرُونَ74" . 


وقيل : بقوله: «َأْتُلوا المُشْركِيتَ 74") [التوبة : م2 وقال قوم: ليس هذا حدَّ المنسوخ؛ 
لأن هذا في نفْس الأمر كان التوقيف على مذّته . 
2# ت 14 اوينبغي للمؤمن أن يتأدّب بآداب هذه الآية» وفي الحديث عن النبيّ عَلِيدِ ؛ 
َنْهُ قَال: «ألآ أَدُلْكُمْ عَلَى مَا يَرْفَعُ اللّهُ بِهِ الدّرَجَاتِ»؟ قَالُوا : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللّى قَالَ: 
«نَخْلْمْ عَلَى مَنْ جَهِلَ عَلَيِكَه وَتَعْفُو عَمْنْ ظَلَمَكَء وَتْعْطِي مَنْ حَرَمَكُ وَتَصِلُ مَنْ قَطعَكَ) 
رجه النسائيئغ” . انتهى من «الكوكب الدرّيّ) لأبي العبّاس أحمد بن سعيد النّجببِي . 
وقوله تعالى: #إإِنّ الله على كل شيءٍ قديرٌ» : مقتضاه في هذا الموضع: وَعْدٌ 
وقوله تعالى: #وأقيموا الصّلاة. . .4 الآية: قال الطبرئُ”؟2: إنما أمر الله المؤمنين 
هنا بالصَّلاة والرّكاة ليحطً ما تقدَّمِ من ميلهم إلى قول اليهودٍ: رَاعِنًا» [البقرة: 4١٠]؟‏ لأنّ 
ذلك نَهْىٌ عن نوعه. وقوله: #تجدوة2# ع تجدوا ثوابه» وروى ابن المبارك في «رَكَائقِ؛ 
بسئده قال : اججاء رَجُلْ مِنَ الأنصَارٍ إِلَى رَسُولٍ اللّه يكل فقَال: 1 الى مَالِي لآ أُحِبُ 
المَوْتَ؟ فَقَالَ: هَلْ لَكَ مَالْ؟ قَال: : نَعَمْ يا رَشول الل قَال: مَقَدُمْ مَالَْكَ بَيْنَ يَدَيْكَ ؛ َإِنَ 


قال فذكر الحديثء قال أبو زرعة: رواه علي بن المبارك؛ وشيبان» وحرب بن شداد عن يحيى بن 
أبي كثير عن يعيش بن الوليد بن هشام؛ أن مولى لآل الزبير حدثه؟ أن الزبير حدثه عن النبي كلِ. قال 
أبو زرعة: الصحيح هذاء وحديث موسى بن خلف وهم. 

)١(‏ أخرجه الطبري )077/١(‏ برقم »)١0494(‏ والبيهقي في «الدلائل» (؟1/ 2047): وذكره ابن عطية في 
تفسيره »)١947/1١(‏ والسيوطي في «الدر؛ /١(‏ 20507 وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم» وابن مردويه» 
والبيهقي في «الدلائل». وذكره الشوكاني في «تفسيره» .)١195/1(‏ 

(؟) أخرجه الطبري )077/1١(‏ برقم (17949) عن ابن عباس» وعبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 00) عن قتادة» 
والبيهقي في «الدلائل» (7/ 587) عن ابن عباس » وذكره السيوطي في «الدر؛ )3١7/1(‏ عن ابن عباس» 
وعزاه لابن جرير» والبيهقي في «الدلائل»» وابن أبي حاتم» وابن مردويه. وذكره الشوكاني في «تفسيره؛ 
.)١94/1(‏ 

() ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (8/ )١197‏ من حديث عبادة بن الصامت» وقال: رواه البزار» وفيه 
يوسف بن خالد السمتي » وهو كذاب. 

(5) «تفسير الطبري» (6057/5). 


رفوأ 


.م 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
الم مَعَ مَالِ إِنْ قَدَمَهُ أَحَبٌ أَنْ يَلْحَقَهُ وَإِنْ حَلَقَهُ أحَبٌ النُخَلْف»0". انتهى 

وقوله تعالّئ: «إِنَ الله بما تعملون بصيرٌ» خبرٌ في اللفظء معناه الوعْدُ والوعيدُ/ . 

#وَقَالوأ آن يَدَخُلَ الْبجَنَدَ إِلّا مَن ين هوا أو ضرا يلك أمَنيُهُمْ هن اا يُكسَئُ 
إد كدر سيزت 7) بَلَ عَنْ شح َم بن َف غير كلك لتم يد رز و جز َو 
هم كا هم هم يرون 7 وَثالتِ الوه لِنْسَتٍ التَمكرئ عَك مَيْءٍ ولت أتستي لت عل 
0 2 لَكِكبٌ كيك قَالَ الّدِنَ ل يتكية مغل قوم نه يلك بها ْم الْقِيسَةٍ فِمَا 
اهأ فد يسن 7 ومن أظْلَم من كنع سَسَجِدَ مه أن بُذْكَرٌ ؤب 0 2 ابه 
وليك ما كن لَهُمْ أن عقا إل ني لور 3 ف اليا جر لهم في الآ 2 
عَظلِم” (3إ) لَه الْثرفُ والترب لين 12 كا يه ان رت ك أله وسح علب © 

وقوله تعالئ : ا 0 : قال اليهودٌ: 
لن يدخل الجنّة إلا مَنْ كان مُوداًء وقال النصَارَئ : لن يدخل الجنة إلا من كان تصارّئ. 
فجمع قولهم. وول تفريقٌ 0 0 وهذا هو الإيجارٌ واللفٌ. 

و #هُوداً»: جممٌ هَائِدِ”” 0 ومعئاه: لتا نب الراجعٌ » وكذّبهم الله تعالى» وجعل 
قولهم أمنيّةٌ وأمر نييّه - عليه السلام 9 إلى إظهار البرزهان» وهو الدليل الذي يوقع 
اليقينٌ ' وقولهم : : النْ؛ نفي حسُنت بعده ابلَ؛ إذ هي رذ بالإيجاب في جواب النفي؛ 
حرف مرنَجَلَ لذلك, و «أسلَم» : معتاه : أستسلّم ؛ وخضع» » ودان» وخص الوجة بالذكر؛ 


لكونه شرف الأعضاء وفيه يظهر أثر العرٌّ والذُلء #وهو محسنٌ # : مله في عووضع 
الحال. 


وقوله تعالى: #وقالتٍ اليهودٌ. . . * الآية: معناه : أنه أَدعَى كل فريق أنه أحقٌ برحمة 
الله من الآخرء ومتبي! الآرة ية أن نصارّئ نجران اجتمعوا مع يهود المدينةٍ عند النبي 46 
فتسابواء وكَمَرَ كَمْرَ اليهودُ بعيسَئ وبملّته. وبالإنجيل » وكَمْر النصارّئ بمُوسَئ وبالثُوراة. 

د ”7 ' *: وذ عظامن بعليس كك تل طائلة يكتانهاء لأن الإنجيلٌ يتضمّن صذقّ 
موسئ 2 وتقرير التّؤراة» والتوراةً تتضممن ن التبشيرٌ بعيسَئ » وكلاهما يتضمّن صذق النبي كَل 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص )١74‏ رقم (574) عن عبد اللّه بن عبيد به. 
(0) ينظر: «عمدة الحفاظ» (7010/4). 
(9؟) «المحرر الوجيز» .)١98/١(‏ 


؟' ا سورة البقرة/ الآيات: ١١60-1١١١‏ تبلس ل _ ى_ز2_2-. ‏ لس وم 


فعنفهم الله تعالّى علّى كذبهم» وفي كتبهم خلافٌ ما قالوا. 

وفي قوله تعالى: #وهم يتلون الكتاب# تنبيةٌ لأمة محمّد كله علّى ملازمة القُزآن» 
والوقوف عند حدوده. والكتّابٌ الذي يتلونه؛ قيل: هو التوراةٌ والإنجيل؛ فالألف واللام 
للْجئس» وقيل: التوراةٍ؛ لأن النصارّئ تمتثلّها . ْ 

وقوله تعالى: #كذلك قال الَّذِينَ لا يعلمون» يعني: كفار العَرَب؛ لأنهم لا كتاتَ 
لهم ٠‏ طقَاللهُ يَحْكُمُ بَبِتَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ. . .* الآية» أي : فيثيب من كان على شيء» ويعاقب 
من كان على غَيْر شيء» وَمَنْ َظْلَمُ مِمْنْ مَتَعّ مَسَاجِدَ اللو. . .4 الآية» أي: لا أحد أظلم 
من هؤلاء؛ قال ابنُ عباس وغيره: المراد النصارّى الذين كانوا يؤذون من يصلّي بِبَيْت 
المَقُِسِ”''» وقال ابن زرَيْد: المراد كُفّار قُرَيْشَ حين صِدُوا رسول اللَّهِ كَل عن المسجدٍ 
الحرام”"'؛ وهذه الآية تتناول كل من منع من مسجد إلى يوم القيامة. 

وقوله سبحانه: «أولئكَ ما كان لهم أنْ يَدْخُلُوهَا إلا حَائِفِينَ. . .4 الآيةَ: فمن جعل 
الآية في النصارّئ» روك أنه مَرْ زمَنْ بغد ذلك لا يدخل نصرانيٌ بِيْتَ المَفْيِس إلا أوجم 
ضرباء قاله قتادةٌ والسَدَيُ7 ,2 ومن جعلها في قريشء قال: كذلك نودي بأمر النبئ يله ألا 
يَحُْجٌ مُشْرِكُء وَألا يَطُوف بِالبَئْتِ عُرْيَانَ“؛ طوأَيِتمَا2*4 شرطء طوتُوّلُوا» جزم بهء 


)١(‏ أخرجه الطبري )0554/١(‏ برقم (؟85١)‏ بلفظ: «إنهم النصارى»»: وذكره ابن عطية الأندلسي في 
اتفسيره؛ 4)١14/١(‏ والسيوطي في «الدر» »)5١5/١(‏ وعزاه لابن جريرء ولفظه السيوطي: « 
النصارى». 

(؟) أخرجه الطبري )2041/١(‏ برقم )١1814(‏ وذكره ابن كثير )١97/١(‏ ورجح قول ابن زيد. وذكره ابن 
عطية في «تفسيره» 2)1494/١(‏ والبغوي في «تفسيره؟ ))٠ 7 /١(‏ ولفظه «نزلت في مشركي مكة. وأراد 
بالمساجد المسجد الحرام» منعوا رسول الله يكلِ وأصحابه من حجه والصلاة فيه عام الحديبية»)» وذكره 
السيوطي في «الدر» »)٠٠١ :/1١‏ وعزاه لابن جرير. 

() أخرجه الطبري )047//١1(‏ برقم (1879) عن قتادة وبرقم )١4871(‏ عن السدي. وذكره ابن عطية في 
تفسيره )١194/1(‏ عن قتادة والسدي. 

(5) أخرجه البخاري (”/ 2)1/7 كتاب (الحج». باب لا يطوف بالبيت عريان» الحديث (؟575١)2‏ ومسلم 
(487/5). كتاب «الحج»» باب لا يحج البيت مشرك» الحديث (575/ 17417) واللفظ لهء من حديث 
أبي هريرة قال: «بعثني أبو بكر الصذيق (رضي الله عنه)» في الحَبّة التي أمره عليها رسول اللّه يل 
قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: «لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت 
عريان». 

(6) «أين» هنا اسم شرط بمعنى «إن» و «ما» مزيدة عليها «وتولوا» مجزوم بها وزيادة «ما» ليست لازمة لها 
بدليل قوله: 


؟7اب 


5ل ا لح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


«ون» : جوابه» و ظوَجْهُ اللّه» : معناه: الذي وجّجهنا إِلَيْهِ كما : تقول: سائْرْتُ في وجه 
كذاء أي: في جهة كذاء ويتجه في ب بعض المواضع من القرآن كهذه الآية أن يراد بالوججم 
الجهّةٌ التي فيها رضّاهُء وعلَيْها ثوابّه؛ كما 7 تقول تصدّقت لوجْهٍ الله ويئّجه في هذه الآية 
خاصّة أن يراد بالوجه الجهةٌ التي وجهنا إليها في القبلة» واختلف في سبب نزول هذه الآية» 
0 نل هذه الآية في صلاة النافلة في السفْرِء/ حيث توججهت بالإنسان 
دائته"'؟» وقال النّحَعِىُ : الآية عامّة» أينما تولوا في متصرّفاتكم ومساعِيكُم» نَم ولجه اللّهء 
ع موضع دضاء وأوابه؛ وجهة رحته التي يشل إلبها الام و" وقال اعبت اللهد عن 
عامِرٍ بن ربيعَة” ": نَزَلَتْ فيمن أجتهدّ في القبلة'. فأخطأء ووَّرَدَ في ذلك حديتٌ رواه 
عامرٌ بْنُ رَبِيعَةَه قال: «كُنَا م مَعَ لني بل ِي سَفْر فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَقٍ َتَحَرّى قَوْمٌ الْقِبْلََ 


وهي ظرف مكانء, والناصب لها ما بعدهاء وتكون اسم استفهام أيضاً فهي لفظ مشترك بين الشرط 
والاستفهام ك «من» و «ما» وزعم بعضهم أن أصلها السؤال عن الأمكنة وهي مبنية على الفتح لتضمئه 
معنى حرف الشرط أو الاستفهام. ينظر «الدر المصون؛ .)76٠0/١(‏ 

)١(‏ الطبري )184٠ 1884 ()086٠0/1(‏ وروي بإسنادين عن ابن عمر أولهما من طريق أبي كريب قال حدثنا 
ابن إدريين قال عزتنا ضر المللة عن رسعت برو بجر عن أرق هن ا 
حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ١.‏ 
وقال أحمد شاكر: «والحديث رواه أحمد أيضاً (4115) عن يحيى القطان عن عبد الملك بن أبي 
سليمان بنحوه ورواه مسلم )١115/١(‏ من طريق يحيى وآخرين. وكذلك رواه البيهقي في «السئن 
الكبرى» (؟/ 5) بأسانيد من طريق عبد الملك» اه. 
وذكره البغوي في «التفسير» )1١8/١(‏ وذكره ابن عطية 427٠١ /١(‏ وابن كثير (198/1) والشوكاني في 
«التفسير» (151//1). ا 

(؟) أخرجه الطبري )26١/١(‏ برقم )١1845(‏ عن المثنى قال: حدثني الحجاجء قال: حدثنا حمادء قال: 
قلت للنخعي: إني كنت استيقظت - أو قال: أيقظت ‏ شك الطبري ‏ فكان في السماء سحاب» فصليت 
لغير القبلة؟ قال: مضت صلاتك» يقول الله (عز وجل): #فأينما تولوا فثم وجه الله .اه 
وذكره ابن عطية في تفسيره .)50١/1١(‏ 

(0) عبد الله , بن عامر بن ربيعة بن مالك بن عامر. . حليف بني عدي بن كعب ثم حليف الخطاب والد 
عمرو. وهس بو أبو محمود. العنزي. الأصغر. العدوي. ولد على عهد النبي كَل 
وقيل: ولد سنة ”». وتوفي سنة ( 40ه). 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة» (41//9؟)2 «الإصابة؛ (85/4)ء «الثقات؛ .2)5١9/9(‏ «الجرح 
والتعديل» (05/؟1؟١)2‏ (بقي بن مخلد» 517). 

(54) أخرجه الطبري )00١/١(‏ برقم :»)١8545(‏ وذكره ابن عطية )3٠١ /١(‏ والشوكاني في «فتح القدير» /١(‏ 
/151). 


عه أبن تطيرت يكن النقدة تجحذنا 


كان 


" - سورة البقرة/ الآيات: ١١6 - 1١١١‏ 


اغل كنات نكا استكرا راول انيه قد احطتو قاء كفو نوا شرل الله 1 للق 
و صبحوك راؤا انهم فعرفوا رسول 210 225 . 
قَنَزْلَت هَذْهٍ الآية)0" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي (ص - »)١57‏ الحديث »)١١40(‏ والترمذي (177/1): كتاب «الصلاة»؛ 
باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم» الحديث (5546)» وابن ماجة :)7157/١(‏ كتاب 
«إقامة الصلاة»» باب من يصلي لغير القبلة وهو لا يعلمء الحديث .23١7١(‏ والدارقطني :)517/١1(‏ 
كتاب «الصلاة»ء باب الاجتهاد في القبلة» الحديث (0)»: وأبو نعيم »)١74/١(‏ والبيهقي (؟5/١١))‏ 
كتاب «الصلاة»؛ باب استبيان الخطأ بعد الاجتهاد.» وعبد بن حميد (ص  2)١7١‏ رقم (915)غ 
والطبري في اتفسيرة؛ 26 والعقيلي في «الضعفاء» ,)9١/1١(‏ من رواية الربيع بن السمان. عن 
عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» 0 وقال الترمذي: (ليس إسناده بذاك» 
لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمانء وأشعث بن سعيدء أبو الربيع السمان يضعف في الحديث). 
وقال العقيلي: وأما حديث عامر بن ربيعة» فليس يروى من وجه يثبت متنهء وقد توبع أبو الربيع 
السمان. 
تابعه عمرو بن قيس عند الطيالسي» وسعد بن سعيد» عند عبد بن حميد؛ لتنحصر علة الحديث في 
عاصم بن عبيد اللّه. ١‏ 
وعاصم بن عبيد الله : قال الحافظ: ضعيف. 
ينظر: «التقريب» /١(‏ 780). 
وقال العلامة أحمد شاكر في «تعليقه على الطبري» (؟/١517):‏ حديث ضعيف. 
وقد وردت القصة من وجه آخر من حديث جابر بن عبد اللّه: أخرجه الحاكم »)2307/١(‏ كتاب 
«الصلاةاء والدارقطني يف30 والبيهقي »))٠١/(‏ من طريق داود بن عمروء ثنا محمد بن يزيد 
الواسطي؛ عن محمد بن سالم؛ عن عطاءء عن جابر قال: «كنا مع رسول الله يل في سفر فأصابنا 
غيم . .» فذكره» قال الدارقطني : : (كذا قال : : عن محمد بن سالم؟ وفال غيره: عن محمد بن يزيد» عن 
محمد بن عبيد الله العزرمي عن عطاءء وهما ضعيفان). 
وقال الحاكم: (روائه محتج بهم كلهم غير محمد بن سالم» ٠‏ فإني لا أعرفه بعدالةٍ ولا جرح). 
وأخرجه الدارقطني /١(‏ 00777 والبيهقي »)١١/9(‏ أيضاً من طريق أحمد بن عبيد: الله بن الحسسن 
العنبري قال: وجدت في كتاب أبي : ثنا عبد الملك بن أبن سليمان العزرسي» حزن غطاء :بن أب :رباح > 
عن جابر (رضي الله عنهما) قال: #بعث رسول اللّهِ يلل بسرية كنت فيهاء فأصابتنا ظلمة» فلم نعرف 
القبلة. . .» فذكر الحديث» وفيه: «فأتينا النبى كَل فسألناه عن ذلك» فسكت؛ وأنزل الله (عز وجل): 
«ولله المشرق والمغرب نأينما تولوا فثم نجه الله أي حيث كنتم؟. 
قال البيهقي : (وكذلك رواه الحسن بن علي بن شبيب العمري» ومحمد بن محمد بن سليمان 
الباعتدي » عن أحمد بن عبيد الله ولم نعلم لهذا الحديث إسناداً صحيحاً قوياًء وذلك؛ لأن عاصم بن 
عبيد الله بن عمر العمري. ومحمد بن عبيد الله العزرمي؛ ومحمد بن سالم الكوفي» كلق شا 
والطريق إلى عبد الملك العزرمي غير واضح؛ لما فيه من الوجادة وغيرهاء وفي حديثه أيضاً نزول الآية 
في ذلك؛ وصحيح عن عبد الملك بن أبي سليمان العزرمي» عن سعيد بن جبيرء عن عبد الله بن 
عمر بن الخطابء أن الآية إنما نزلت في التطوع خاصة» حيث توجه بك بعيرك) . 


وقيل : نزلت الآية حين صَدٌ صدّ رسولٌ اللّه ين عن البَئِتِ. 


و لرَاسِع4 : معناه مُنّسِعٌ الرحمة» #عَلِيمٌ» أين يضعهاء وقيل: «(واسع 4 : معناه 
هنا أنه يوسّع على عباده ة ل دينُهُ يَسْرٌء #عليم4 بالنيّات التي هي ملاكُ العمل . 


لرَقَاُوا أتحَدَ اله ولد سْبَحََمٌ بل لَمُ ما فى المت والأزين كلّ أ مينثن ©) يريم 
اتوت والأريت وإدًا ص أن كنا يرل 11 كن ك هبن 9 » 

وقوله تعالى: #وقالوا أَنَخَذَ الله ولّدا سبحانه. ذ: 4 الآية احدلى علخ من ابغرة 

ضميرٌ «قَالُوا؛ء فقيل: على النصاررّئ» وهو الأشبه. وقيل : على اليهود؛ لأنهم قالوا: 0 
أَبْنُ اللّه وقيل : على كفرة العرب؛ لأنهم قالوا: الملائكة بئات اللّه. 


الت ا : اوقال أبو عبد الله اللْخْمِيّ: : ويحتمل أن يعني بالآبة كل من تقدّم ذكره من 
الكفرة» وقد تقدّم ذكر اليهود والنصارّى والذين لا يعلمون» وهم المشركون. وكلّهم قد 
أدعئ للّه ولدأء تعالى الله عن قولهم . انتهى من «مختصر الطبريٌ». 

و لسْبْحَائَةُ#: مصدرء معناه: تنزيهاً له وتبرئةً مما قالواء والقُنُوتُ؛ في اللغة: 
الطاعةٌ» والقنوتٌ: طول القيام» فمعنى الآية ]ة البكلوقات تفيت للف أي :ا تخشعء 
وتطيع» والكفار قنوتُهم في ظهور الصنعة عليهم وفيهم؛ وتيلة تادر مسو للف عق 
كارة. و #بَدِيع»: : مصروفٌ من مُبْدع وَالمُبْدِعٌ : المخترعٌ المنشىءٌ» وخص السّموات 
والأرض بالذكر؛ والح ا م د 


و #قضَئْ»#: معناه: قذرء وقد يجيء ع بمعئلى: : أفضئء ويتجه في هذه الآية 
المعئيّان» والأمر: واحد الأمورء ولسدن هو فقا عند ان بال والحيصي المعتل في هله 
الآية ؛ أن الله عر وجل لم يزل آمرأ للمعدومات بشرط وجودماء قادراً مع تأخر 
المقدورات» عالماً مع تأخر وقوع المعلوماتء فكلٌ ما في الآية مما يقتضي الاستقبال. فهو 
بيد لحار بات ٠.‏ الات كيه عد اذل كن .ليها ب الى اك سار 
قدرةٍ وعلم وأمرء فهو قديمٌ لم يزَّلء والمعنى الذي تقتضيه عبارةٌ «كُنْ4 هو قديمٌ قائمٌ 
بالذاتِ؛ والوضوح التامٌّ في هذه المسألة [لا] يحتاج أكثر من هذا البَسْط. 

*ات #: وقد قدّمنا ما يزيدٌ هذا المع وضوحاً عند قوله تعالّى: #إوإذ قلنا للملائكة 
اسجِدوا لآدم» (البقرة: 4*]ء فآنظره . 


لمَهَلَ الدينَ لا يمَلمُونَ لوا مِكِِْمَا َه أو تأتبتآ ءاهد كك كال الت ين لهم 


-ٍ 


سورة البقدة/ الآيات: 5184:-150--#بب))- ييا و8 


مد د اخ سياه طدووة .+ لهي زب اعمميىر هكم بد كسا 16 ب م دي ذا 
َثْلَ مَوْلهِمٌ مَتبَهَتْ مُلُوبَهمٌ كد بَينَا ليت لِمَرْرِ بوتت 99 إن1 أَرْسَلئكَ بالْحَنَ بَشِيرا وَنَذِرا 
00 عمس 


رصن ميم امه 0001 مر 7 ل سه مجر لكي همه رده موس دروك هء 5 0 
وَلَا شَكَلُ عَنْ أصحب الححيم (01 ولن رَضَئْ عنكَ الود ولا لنَصرى حق نَم مِلَهُم قل إِ هُدَى أله 


10 وسنت 


52 موده ؟ له ره 2 سماو روسل مك 202 دو م عرض مة> دين متك + ج72 
هُوٌ ادع كن أتَبَعْتَ أمْوَآءهْم بد الى 1 من الث ما لَكَ ين لل ين مب وا صر 4077 


--م 


وقوله تعالّى: #وقال الذين لا يعلمون لَوْلاً يكلّمنا اللّه. . .4 الآية: قال الربِيعُ 
والسُّدّيّ: هم كفار العرب”""2؛ وقد طلب عبد الله بن أمية وغيره من النبيّ كل نحو هذاء 
وقال مجاهدٌ: هم النصارّئ”" ». وقال ابن عباس: المراد من كان على عهد النبي كَل من 
اليهود؛ لأنَّ رافع بن حُرَيْمِلَةَ قال للنبئي/ كَله: أَسْمِعْا كلم اللو(". وقيل: الإشارة إلى 
جميع هذه الطوائف؛ لأنهم كلهم قالوا هذه المقالة» و طلَوْلا4 تحضيضٌ بمعنى «مَلا») 
والآية هنا العلامة الدالّة» و #الذين من قبلهم» هم اليهودُ والنصارّئ في قول من جعل 
«الذين لا يعلمون؟ كمَارَ العرب» وهم اليهودُ في قول مَنْ جعل#الذين لا يعلمون» 
النصارّئ» وهم الأمم السالفة في قول من جعل #الذين لا يَعْلَمُونَ» العربٌ والنصارّئ 
والِيهُودَ وتشابه القلوب هنا في طُلَب ما لا يَصِحٌ أو في الكفر. 


وقوله تعالى: #قد بِيّنا الآيَاتِ لِقَوْم يوقِئُونَ4 قرينة تقتضي أن اليقين صفة لعلمهم. 
وقرينة أخرى أن الكلام مذْحٌ لهم. 


وقوله تعالى: #إنا أرسلناك بالحق بَشِيراً4» أي : لمن آمن» ونذيراً لمن كفرء وقرأ 
نافع وحده”*' ولا تسأل؛ أي: لا تسأل عن شدَّة عذابهم؛ كما تقول: فلانٌ لا تَسْأَلَ عَنْه 
تعني أنه في نهاية تشهره من خيْرٍ أو شرٌ. 


##دا لت 4 : وزاد في «مختصر الطبرّي». قال : وتحتمل هذه القراءة معنى آخر» وهوء. 


)١(‏ أخرجه الطبري )0560/١(‏ برقم )١1857(‏ عن الربيع بلفظ: «هم كفار العرب»» ويرقم (18517) عن 
السدي: «فهم العرب» اه. 
وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ .)3١37/١(‏ 

(؟) أخرجه الطبري )207١/١(‏ برقم )١1871( ,)١8717(‏ من طريقين عن مجاهد. 
وذكره ابن عطية في «تفسيره» /١(‏ 20507 والبغوي في «معالم التنزيل» .)1١9/1١(‏ 

(6) أخرجه الطبري )27١ /١(‏ برقم )١871(‏ وذكره ابن عطية في #تفسيره» »)73١7/1١(‏ والسيوطي في «الدر» 
»08/١(‏ وعزاه لابن إسحاقء وابن جرير وابن أبي حاتم. وذكره الشوكاني في «تفسيره؛ .)١99/١(‏ 

() ينظر: «السبعة» .)١59(‏ و «الكشف» ,2)777/١(‏ و ١حجة‏ القراءات» .)١١١(‏ و «الححة للقراء 
السبعة؛ (؟7309/1).» و «العنوان» .)9١(‏ و «شرح طيبة النشر» (5/ 76)» و «معاني القراءات» /١١(‏ 
0 و «اشرح شعلة؛» (5015). و (إتحاف» .)5١5/١(‏ 


عأ 


ل لفن 


واللّه أعلم» أظهر»ء أي: ولا تسأل عنهم سؤالَ مكْتَّرثِ”'' بما أصابهم» أو بما هم عليه من 
الكُفْر الذي يوردهم الجحيمّ؛ نظيرَ قوله عز وجل : ا 
[فاطر: 14 وأما ما روي عن محمّد بن كعب القُرَظِيٌ ومن وافقه؛ من أن النبيّ يكنم سَألٌء ما 
ْمَل أَبَوَايَ؟ فرت الآية فى :ذلك فهو بغيد4 ولا بنصل أيضا بمعثق ما قبله: انتهى . 

وقرأ باقي الستعةء ول الام بضم التاء واللام . 

و #الجحيم#: إحدى طبقات الثنار. 

وقوله تعالى: «إِنّ مُدَى الله هو الهُدَ). أي : : ما أنت ت عليه يا محمّد من هدى الله 

هو الهدّى الحقيقى» ؛ لا ما يدعيه هؤلاء؛ ثم قال تعالى لنبيّه : لوَلَئْنِ أتبعتَ أهواءهم بَعْد 
الذي جَاءَكُ مِنَ العم مَا لَكَ من الله مَنْ وَليّ ولا نصيرٍ» فهذا شرط خوطب به النبي يله 


وأمته معه داخلةٌ فيه. 


الت # : والأدب أن يقال: خوطِبٌ به يه والمراد أَمَّهُ؛ لوجودٍ عصمته يل 
وكذلك الجواب في سائر ما أشبه هذا المعئئ من الآي» وقد نبّه - رحمه الله - علّى هذا 
المعتى في نظيرتها؛ كما سيأتي. وكان الأولّى؛ أن ينه علّئ ذلك هنا أيضاًء وقد أجاب 
عِيَاض عن الآ الواردة في في القرآن مما يوهمٌ ظاهره إشكالاًء فقال الل عل 
وفُقنا اللّه وإياك» أنه عليه السلام ‏ لا يصحٌ ولا يجوز علَيْه ألا يبلغ» وأن يخالف أمر 
ربه» ولا أن يشرك ولا أن يتقوّل”" على اللّه ما لا يجبٌ أو يفترى عليه أو يضلء أو 
يختم علّئ قلبه9", أو يطيع الكافرين» لكن الله أمره بالمكاشفةٍ والبيان”؟؟ في البلاغ 
للمخالِفينَ ‏ وأن إبلاغه» الوك بهذا مان امم لم وطيّب نفسهء وقوّى قلبه 
0 لإزللة تمتك مِنَ الئاس 00# 0 كما قال لموسّئ وهارون - عليها 
السلام : لآ تَحَافًا» [طه: 1 لتشعد يسائر 59 ' في الإبلاغ وإظهار دين الل “روذب 


)١(‏ يقال: ما أكترث بهء أي ما أبالي» ولا يستعمل إلا في النفيء فإن ورد في إثبات فهو شاذ. 
ينظر: «لسان العرب» (8144") (كرث). 

فق أي : يكذب عليه ويفتري. 

يختم على قلبه: يطبع عليه ما يمنعه عن قبول الحق. 

(5) بالمكاشفة والبيان: بكشفه له وتبيينه . 

)2 «ويعصمك من الناس»: أي يحميك ويصونك عنهم حتى لا يقدر أحد على شيء يضرك. 

)00 تشتد: تقوى2 وتزيد شدة. بصائرهم: المقصود د بهم موسىء وهارون. ومحمد. أي : يكونون على 
بصيرة ويقين في أمورهم. 


"1١ 


" - سورة البقرة/ الآيات: ١١4 - ١1١‏ 


عنهمْ خَرْفٌ العدرٌ المضعف لليقين» وأما قوله تعالى: #ولو تقول علينا بَعْض 
الأقاويل. . . * [الحاتة: 44] الآية» وقوله: #إذاً لأذقناك ضِعْفَ الحياة» [الإسراء: 76]ء 
فعناء ٠‏ آذ هاتف تمق فدل عذاء رجراوكة :لو كنت مم يققله وهو كله لا بعل 
وكذلك قوله تعالى : #وإِنْ تطع أكْثَرَ مَنْ في الأرض* الأنعام: 116] فالمراد غيره» كما قال: 
«إِنْ تُطِيعُوا الّذِينَ كَمَرُوا. . . * الآية [آل عمران: 144] وقوله : «إن يشإ الله يختَم على 
قلبك# [الشورى: 55]» و #ليِنُ أَشْرَكْتٌ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلْكَُ [الزمر: 10] وما أشبههء فالمراد 
غيره» وأن هذا حال مَنْ أشرك» والنبيُ ك5 لا يجوز عليه هذاء وقوله تعالئ: #آنّقَ/ الله 
وَلا نْطِع الكافِرِينَ» [الأحزاب: »]١‏ فليس فيه أنه أطاعهم» واللذ كما عه سات 5507 
يشاء؛ كما قال تعالئ: وّلا تَطَرْدِ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبْهُمْ. . .4 [الأنعام: 58] الآية» وما كان 
طَرَدَهُمْ - عليه السلام ‏ ولا كَانَ من الظالمين. انتهى من «الشّهَاه”" . 


* ص" *: طوَلَئْنْ4: هذه اللام هي الموطئة والموذنةٌ؛ وهي مشعرةٌ بِقَّسَم مقدّر 
قبلها. انتهى . 


000 مر رس له ره 2000 30 5 2 2 زر عع د سلس 5 2 

لَذنَ اتيتهُم ) لكِكَب يتلم حي يلاوتده وْليِكَ مُؤْمبُونَ بو ومن يَكُثرٌ بو امه 

9 يبو 0 نِمْمَىَ أل أَنْعنتُ عَلدَيْ وَأَنَ مصَّلتَم عَلَ الْمَلِِينَ ((]) انها يوم لّا يرِى 

َل عن كن طَيكَا ولا يفْبَلُ ينها عَدلٌّ ولا تمفها عَتَمَدٌ ولا شح بمصزوة (07) خ وإ أَحَلَ إراهمر ديم 
1 


عد 
0 ل 0 0 0-3 2 م 2 9 0 
بك نتن تل إن جَاعلَكَ للئّاين إمَامَا كَالَ ومن مُرَيّي مَالَ لا يال عَهْدى اليف 09 4 


وقوله تعالى: #الذين آنيناهم الكتاب يتلونه. . . * الآية: قال قتادة: المراد ب «الّذِينَ 
في هذا الموضع: مَنْ أَسْلَمْ من أُمةِ النبئ يل والكتابُ علّى هذا: التأويل القرآن”"؛ وقال 
ابن زَيْد: المراد مَنْ أسلم من بني إسرائيل”*'» والكِبَابُ؛ على هذا التأويل: التوراةٌ؛ 
و #آتَيِنَاهُمْ»: معناه: أعطيناهم, و طيَبْلُوهُ4 : معناه: يتبعونه حقٌّ اتباعه بأمتثالٍ الأمر 
والنهي» قال أحمد بن نضر الدَاوُودِيُ : وهذا قول ابن عباسء قال عِكُرِمَةُ: يقال: فلانَ 
يتلو فلاناً» أي : يتبعه؛ ومنه: لوَالقَمَر إِذَا تَلآَهَا# [الشمس: ؟] أي: تبغهاة اناهن 


.)9718 ينظر: (الشفاء» (ص لاالاء‎ )١( 
.)"985 (؟) «المجيد» (ص‎ 


29 أخر جه الطبري )6033/١(‏ برقم (دحمطال وذكره ابن عطية في «(تفسيره»(5/1١٠)2‏ والسيوطي في 
«الدر» 2)5١١ /١(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير. 


)2( ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)5١/١(‏ 


لاب 


دلن 


وللّه دَرُ مَنِ أَنّبَعَ كلام ره وأقتفئ سُئَّة نيه وإن قل عِلْمُفُ قال المُضَاعِيُ في 
اختصاره ل «المدارك»: قال في ترجمة سُحْئُون9 : كان سُحْنُونَ يقول: مَكَلُ العلّم القليلٍ 
لط سيت ا اس اع سف و 

و ل ري ولا 
0 

وقيل: 0 : يقرءونه حقٌ قراءته» وهذا أيضاً يتضمّن الاتباع والأمتثال» 
و #حَقٌ2"76: مصدنٌ وهو بمعئّى أفعل» والضمير في «بهِ؛ عائدٌ على «الكتاب». وقيل: 
يعود على محمد كَكِِ؛ لأن مُتِعِي التوراةٍ يجدُونه فيهاء فيؤمنون به» والضميرٌ في 8يَكْرْ 
به يحتمل من العود ما ذكر في الأول. 

وقوله تعالى: #يّا بَنِي إسرائيل. . . 4 الآية : تقدّم بيان نظيرهاء ومعنى: لآ تَْفَعْهًا 
شَفَاعَةَ4: أنه ليسث نَم وليس المعئئ أنه يشفع فيهم أحدء فيردء وأما الشفاعةٌ التي هي 
في تعجيلٍ الحسّاب» فليسث بنافعة لهؤلاء الكمّرة. 

18ت يديه وسو الله علّئ هذا في التي تقدّمت أول السورةء و «ابْتَلَى»* 
معناه: أَحْتَبْرَ وفي «مختّصّر الطَبريٌ»: #ابْتَلَى 24 أي: أحْتَبْرَه والأختبارٌ من الله عَّ وجلّ 
لعباده على علّم منه سبحانه بباطِن أمرهم وظاهره. وإنما يبتليهم ليظهر منهم سابقٌ علمه 


)١(‏ هو الإمام سحنون» أبو سعيد عبد السلام بن سعيد التنوخي» القيرواني» الفقيهء الحافظ» العابدء 
الورع» المتفق على فضله وإمامتهء اجتمع فيه من الفضائل ما تفرق في غيره» أخذ العلم عن أئمة من أهل 
المشرق والمغرب. وأخذ عنه من أثمة الرواة نحو سبعمائة» انتهت إليه الرياسة في العلمء وعليه المعول 
في المشكلات» وإليه الرحلة» ومدونته عليها الاعتماد في المذهب المالكي . ولد رحمه الله سنة 
هه وتوفي سنة ٠114ه‏ وقبره ب «القيروان». 
ينظر: «الديباج» (؟/ 7”)ء و «الشجرة الزكية؛ (ص 59). 

(؟) فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه نصب على المصدرء وأصله: «تلاوة حقاً» * ثم قدم الوصف وأضيف إلى المصدرء وصار 
نظير: «ضربت شديد الضرب» أي: ضرباً شديداًء فلما قدم وصف المصدر نصب نصبه. 
الثاني: أنه حال من فاعل يتلونه» أي : يتلونه محقين. 
الثالث: أنه نعت مصدر محذوف. وقال ابن عطية: و «حق» مصدرء والعامل فيه فعل مضمرء وهو 

بمعنى أفعل» ولا تجوز إضافته إلى واحد معرف» وإنما جازت هنا لأن تعرف التلاوة بإضافتها إلى ضمير 
مك محضء» وإنما هو بمنزلة قولهم: «رجل واحد أمه ونسيج وحده» يعني أنه في قوة ا 
التفضيل بمعنى أحق التلاوة» وكأنه يرى أن إضافة أفعل غير محضة, ولا حاجة إلى تقدير عامل فيهء لأن 
ما قبله يطلبه. ينظر: «الدر المصون» .)06087/١(‏ 


رم 


" - سورة البقرة/ الآيات: ١1١‏ - 8؟١‏ 


فيهم. وقد روي ذلك عن علي - رضي الله عنه - في قوله عز وجَلّ : لرَلَتَبِلوَنْكُمْ حنّى 
لم المحَاهِدِينَمِنْكمْ وَالصَابرينَ وبا أخبَاركُْ4 [محمد: ]*١‏ فقال رضي الله عنه : : إن الله 


عر وجل 0 3 عالماً أ بأخباريم وخْبْرممة وما 7 عليه؛ وإن قوله : «ولتتلولكُم حتّئ 


وقد نبه # ع #: عَلئ هذا المعئّئ فيما يأتي» والعقيدةٌ أن علمه سبحانه قديمٌ» عَلِمَ 


كل شيء قبْلَ كونه» فجَرّى على قَدَرِهٍ لا يكون من عباده قولٌ ولا عمل إلا وقد قضاف 
وسبق علمه به سبحانه لا إله إلا هو. 


و «إِبْرَاهِيم#: يقال: إِنَّ تفسيره و الحرية أت رَحِيمٌ واختلف أهل التأويل في 
«الكلمات». فقال ابن عَبّاس: هي نون مهيا هي الإسلام كله ٠‏ لم يتمّه أحد كاملا إلا 
إبراهيمٌ ‏ عليه السلام ‏ مها في «براءة»: «أَلنَّائِبُونَ العَابِدُونَ. . . © الآية [التوبة: ؟11]» 
وعشرة في «الأحزاب»: «إِنَّ المُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ. . . » الآيةً [الأحزاب: 70]» وعَشّرة في 
«سَأَلَ سَائِلٌ4”'' [المعارج: .]١‏ 


#د ات #: وقيل غير هذا. 


وفي «البخاري» : أنه <١‏ ختتن» وهو ابن ثمانينَ سئة بِالقَدُوم” ااي فأوحى 
اللّه إليه 9إني جاعِلُكٌ لئاس إِمَاماً» والإمام القّدُوة. 


زراتفا ميت هدم اللتسال كلمات؛ لأنها/ اقترنث بها أوامر هي كلمات» وروي أن 


)١(‏ أخرجه الطبري )01/75/١(‏ برقم ( 191٠١ 1١909‏ ١191)ء‏ والحاكم (؟/007)» وقال: صحيح 
الإسنادء ولم يخرجاه. وصححه الذهبي. وذكره البغوي في «تفسيره؛ »)١١1/1(‏ وابن عطية الأندلسي 
في انفسيره؟ 227١9/١(‏ وابن كثير (١/10١)؛‏ والسيوطي في «الدر؛ :)5١1١/١(‏ وعزاه لابن أبي 
شيبة» وابن جريرء وابن أبي حاتم؛ والحاكم. وابن مردويه» وابن عساكرء وذكره الشوكاني في 
#تفسيره» .)5١54/١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (4417/5) كتاب «أحاديث الأنبياء»: باب قول الله تعالى: «واتخذ الله إبراهيم خليلة» 
حديث (7707)» ومسلم (1875/5) كتاب «الفضائل»؛ باب من فضائل إبراهيم الخليل كل حديث 
2)7317٠١ /1١6١(‏ وأحمد 00 والبيهقي (6/ 776) كتاب «الأشربة»» باب السلطان 0 
الاختتان. كي من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه يكلِهِ: 
إبراهيم على رأ س ثمانين سنة» واختتن بالقدوم». 
وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة : أخرجه أبو يعلى /٠١(‏ 78495 084) رقم ( من طريق 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. 


ممأ 


"14 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


إبراهيم » لما أتمْ و لعلفات أو أتمّها الله عليه. كتب الله له البراءة من الئّاره فذلك قوله 
تعالى: «وَإِبْرَاهِيمَ الذي وَفُى4 [النجم: 507. وقول إبراهيم عليه السلام: #ومن ذرّيتي» هو 
على جهة الرغباء إلى الله أيئ: ومن ذريتي» ياربٌء فأجعلٌ . 


وقوله تعالى: #قال لا ينال عهدي الظالمين». أي: قال اللّهء والعهد فيما قال 
مجاهد : الإمامة7 . 


00 ا جسم ا سل عرص 2 ا 
وَإِسْسْعِيلَ ل هرا بنِقَ لِطَِِنَ وكين اكع 
لما وَأنرْقَ أَهَلَمُ مِنّ التَررتٍ مَنْ ءَامَنَ متهم يله واليؤر 


عَدِ لد وف التي © » 


وقوله تعالى: «وإذ جعلنا البَئْتَ4» أي : الكعبة طمَكَابَة4”"»: يحتملٌ مِنْ نَابَ إذا 
رجع» ويحتمل أن تكون من الثواب» أي: يثابون هناك؛ 9وَأَمْن» للناس والطير 
وَالرْحُوشٍ؛ إذ جعل الله لها حرمةً في النفوس؛ بحيث يَلْقَى الرجُلُ بها قاتِلَ أبيه» فلاً 
جد زكرا جمهون النان "زاتهد »كبر الخادة على بعية الث لكك علد كلق 
وقرأ نافعٌ» وابنُ عامرء «وأنّخَذُواه”" بفتح الخاء؛ على جهة الخبر عن مَنِ أَنّخَذَّه مِنْ متبعي 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ومقام إبراهيم في قول ابن عَبّاسء وقتادة» وغيرهماء وخرّجه 
البُْخَارِيُ هو الحَجَّر الذي أرتفع عليه إبراهيم حينَ ضَعْف عن رفع الحجارة ان كان 
إسماعيلٌ يناوله إياها في بئاء البَئنتء وَعَرِقَتْ قدماه فيه. و همُصَلَّى4: موضع صلاة. 


» ص29 *: #مِن مَقَام4: مِنْ تبعيضيةٌ على الأظهرء أو بمعئّئ: «فى» أو زائدة؛ 


)١١‏ أخرجه الطبري )9178/١(‏ برقم )١944(‏ بلفظ : ١لا‏ يكون إمام ظالماً» من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد. وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ »)305/١(‏ كما ذكر المصنف. 

(؟) قوله تعالى: «إوإذ جعلنا البيت مثابة للناس» قيل: مكانًا يثوبون إليه كل وقت على ممر الأيام وتكرر 
الأعوام» لا يملون منه. وقيل : مكاناً يكسبون فيه الثواب. 
قال السمين: ولا شك أنه موجود فيه الأمران. ومنه: إن فلاناً لمثابة ولمثابء أي تأتيه الناس لمعروفه» 
ويرجعون إليه مرة أخرى . 
ينظر: «عمدة الحفاظ» 7/١(‏ 209379 و «غريب القرآن» لابن قتيبة (57). 

(9) ينظر: «حجة القراءات» (7١١)ء‏ و «الحجة» .)75١١/7(‏ و «العنوان» (91)» و «شرح الطيبة» (4/ 
/ا5)ء و دإتحاف» .)1١07/1١(‏ 

(4) «المجيد» (ص ”05:). 


ا ا ل ا ل ال ةلتكل فق 


علّى مذهب الأخفش.ء والمقامٌ: مَفْعَلُ من القيام» والمراد به هنا المكالٌ» انتهى» يعني : 
المكانّ الذي فيه الحَبجَر المسمّئ بالمقام . 

وقوله تعالى: #وعهذنًا» : العَهْدُ؛ في اللغة: على أقسام. هذا منهاء الوصية بمعنى 
الأمرء و لإطهّرَا4: قيل: معناه: أَبِِيَاهُ وأسّساه علّى طَهَارَةٍ ونيّة طَهَارَةَ» وقال مجاهدٌ: هو 
أمر بالتطهير من عبادة الأوثان”''. و طلِلطَائِفِينَ4 ظاهره: أهل الطوافء وَقَالَهُ عطاء 
وغيره”"*» وقال ابن جُبَيْر: معناه: للغرباءٍ الطارثئِينَ علّى مكّة”": طوالعَاكِفِينَ4: قال ابن 
جُبَيْرِ: هم أهل الدلذ المي 205 وقال عطاء: هم ال وقال ابنٌ عبّاس: 
المصَنُون” ؛ وقال غيره؛ المعتكقُونَ والعكُوف؛ في اللغة: الملازمة. 

وقوله تعالى: #وإذ قال إبراهيم رب أَجْعَلُ هذا بَلّدا آمنا4. أيْ: من الجبابرة وَالعدرٌ 
المستأصل» وروي أن الله تعالى» لما دعاه إبراهيم» أمر جبريل» فآقتلع فِلَسْطِينَء وقيل: 
بقعة من الأزدُنَ"'» فطاف بها حَوْلَ البيتٍ سبْعاًء وأنزلها بوَج» فسمّيت الطّائِف9 ؛ 
سيت الطراف: 

وقوله تعالى: #قال ومن كفر فأمتعه قليلاً. . . * الآية: قال أبيُ بن كغبء وابْنٌ 
إسحاقٌ» وغيرهما: هذا القَوْلُ من الله عر وجل لإبراهيم”''2؛ وقال ابن عَبّاس» وغيره: 


)١(‏ أخرجه الطبري )088/١(‏ برقم )73١17(‏ بلفظ : «من الأوثان»» وذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره» 
١4/1١‏ ). 

(؟) أخرجه الطبري )0288/١(‏ برقم )5١7١(‏ بلفظ: (إذا كان طائفاً بالبيت فهو من الطائفين». وذكره ابن 
عطية الأندلسي في «تفسيره» .)5١8/1١(‏ 

)6 أخرجه الطبري /١(‏ 288) برقم (5015) بلفظ : «من أتاه من غربة»» وذكره ابن عطية في «تفسيره» /١(‏ 
04). 

(5) أخرجه الطبري )084/1١(‏ برقم 2)7١7(‏ وابن عطية الأندلسي في «التفسير» .)7١8/١(‏ 

(0) ذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره؛ .)35١8/١(‏ 

(5) أخرجه الطبري )089/١(‏ برقم 2»)7١75(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» .)7١8/1(‏ 

0) الأرْدُنَ: كورة واسعةٌ منها «الغور»» و «طَبَّريّةَا» و «صور»ء و «عكااء وما بين ذلك. 
ينظر: «مراصد الاطلاع؟ .)05/1١(‏ 

(4) بالفتحء ثم التشديد: واد موضع بالطائف به كانت غزاة النبي عليه السلام . ينظر: «مراصد الاطلاع» [فذ 
.)1١15‏ 

(9) كانت تسمى قديماً «وَجّ"» وسمّيت «الطائف» لما أطيف عليها الحائط ؛ وهي ناحية ذات نخيل وأعناب 
ومزارع وأودية» وهي على ظهر جبل غَرُْوان. ينظر: «مراصد الاطلاع» (١؟/‏ /الام). 

»غ)7١9/1( عن أبي بن كعب» وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )7١75( برقم‎ )295/١( أخرجه الطبري‎ )٠١( 
.)75١8/١( والشوكاني في «التفسير»‎ 207879 /١( والسيوطي في «الدر»‎ 


15 ل لمم سس الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


هذا القول من إبراهيه”") 


قال ع2 #: فكأن إبراهيم دعا للمؤمنين» وعلى الكافرين» وفي ١مختصر‏ 
الطبريٌ»: وقرأ بعضهم. «فَأمْتِعْهُ؛ بالجزم» والقّطع على الدعاء”"» ورآه دعاءً من إبراهيم» 
وروي ذلك عن أبي العالية» كان ابن عبّاس يقول: ذلك قولٌ إيرأهيم » سال ارئة أنَّ من كَمَر 
به كامعسه كليل بقول: فأرزقة قليلاٌء ثم أَضطَرَهُ إلى عذاب النارء أي ا “لهي 
وعلى هذه القراءة يجي قولُ ابن عبّاسء لا على قراءة الجمهورء و #قليلاً»: معناه: مُدّة 
العْمْر؛ِ لأن متاع الدنيا قليلٌ . 

واد قم إِبْهِعَمٌ الْقَوَاعِدَ مِنَّ ألبِيَتِ وَإِسْمَعِيلُ نينا قبل من ب إِنَّكَ 3 لسمِيعٌ ألْمَلِيمٌ © 
ص وَعْعَلنَا مُسِْمينِ لك ومن دُرَيَتنَآ أمَدٌ سُسَلِمَةٌُ لَك ورا كا ا إِنَّكَ أَنتَ لتب ا 
© دنا انث بهم شرلا ينام يتلا عم انك يتئم الكتب وَلَفِكنة وركيم إِنَكَ أت 
لتزر فكي 9© »> 


وقوله تعالى: #وإذ يرفع إبراهيم القواعِد من البَئِْت. . .* الآية: القواعدٌ: جمع 
قاعدةٍء وهي الأساس. 


د 1-0 : القواعدٌء قال الكسائىٌ والمَرَاء: هى الجذرء وقال أبو عَبَيْدَة:؟ هى 
الاساس . انتهى . 


واختلفوا في قصص البَيْتَء فقيل: إن آدم أمر بِبئَائه» ثم دثرء ودرس حتى دلّ عليه 


)١(‏ أخرجه الطبري )044/١(‏ برقم .)27١737(‏ وذكره السيوطي في «الدر»؛ /١(‏ 00577 والشوكاني في 
«التفسير» .)5١8/١(‏ 

(؟) «المحرر الوجيز» .)5١9/١(‏ 

"6 وهي قراءة شاذة» كما في «المحتسب» »)3١4/١(‏ ونسبها لابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال ابن 
جني : فيحتمل أمرين: 
أحدهما: ‏ وهو الظاهر ‏ أن يكون الفاعل في «قال» ضمير إبراهيم عليه السلام» أي قال إبراهيم أيضاً: 
ومن كفر فأمْتِعه يا رب ثم اضطره يا رب. . 
وأما الآخر فهو أن يكون الفاعل في «قال» ضمير اسم الله تعالى؛ أ ي : فأمتعه يا خالق» أو فأمتعه يا قادرء 
أويا مالك» أو يا إلهء يخاطب بذلك نفسه (عز وج 4ه عرض هذا على اتمقاذه العف ون أين نات 
لنفسهء كقراءة من قرأ: قال اعلم أن الله على كل شيء قدير» [البقرة: 154] أي: اعلم يا إنسان. 
وكقول الأعشى : [البسيط] 
وهل تطيق وداعاً أيهاالرجل 

(4:) «المحيد» (ص 508). 


؟-سورة البقرة/ الآيات: ١170/‏ -9؟١‏ نشبا سس #11 


إبراهيم» - قواعدهء وقيل: إن إبراهيم ابتدأ بناءه بأمر اللّهء وقيل غير هذا. 
د ١”‏ د : : والذي يصح من هذا كله أن الله سبحانه أمر إبراهيمَ برَفْ قواعدٍ البيتء / 
وجَائِرٌ قدمةء وجائز أن يكون ذلك ابتداءًء ولا يرجح شيء من ذلك إلا بسند يقطع العُذْر. 


#وإسماعيلٌ» : عظفٌ على #إبراهيم»» والتقديرٌ: يقولآنٍ: #ريئا تَقَبَل مِنًا إِنْك نت 
السَّمِيعٌ العَلِيم2# أي : السميع لدعائناء العليمٌ بنيّاتناء وخصًا هاتين الصفتين؟؛ لتناسبهما مع 
حالهماء وقولهما: «أَجْعَلْئا» بمعنى: صيّرنا مُسْلِمَيْنَء وكذلك كاناء وإنما أرادا التشبيتَ 
والدوامء والإسلام في هذ الموضع . الإيمانٌ وماد جميعاً» «ومِنْ" في قوله + ##وَمِنْ 
ذُرْيتِنَا4 للتبعيض ؛ لأن الله تعالئن قد كان أعلمه أنَّ منهم ظالمين» والأئة: الجماعةٌء 
«وَأَرِنَا قالث طائفةً : من رؤية الْبِصَرِء وقالت طائفةٌ: من رؤية القلب»ء وهذا لا يصحٌ. 
قال قتادة : المناسك معالم الح واختلف في معئئ طلبهم التوبة؛ وهم أنبياء معصومُونَ» 
فقالتث طائفةٌ: طلبا التغْبيتَ والدوام» وقيل: أرادا من بعدهما مِنَ الذّرّيّة» وقيل» وهو 
الأحسن؛ إنهما لما عرفا المناسكُ» وبنيا البيتَء أرادا أن يسنا للناس؛ أنَّ تلك المواطنّ 
مكانٌُ التنصّل من الذنوب» وطلب التوبة . 

وقال الطبريٌ: إنه ليس أحد من خلق الله إلا بينه وبين اللّه معان يحب أنْ تكون 
أحسن ممًا هي وأجمعت الأمة على عضمة الأنبياء في معنى التبليغ» ومن الكبائر ومن 
الميعائر التي تبها را بل ل ا د اليا والذي أقول به أنهم 
معصومُونَ من الجميع”” ٠"‏ وأنّ قول النبئ كل : ا ني لآنُوبٌ فِي ايوم وََسْتَعْفِرُ الله سَبْعِينَ 


.)5١١/١( «المحرر الوجيز»‎ )١( 


فم وفي «شرح المواقف؟: أجمع أهل هل الملل والشرائع كلها على وجوب عصمتهم عن تعمد الكذب في 
دعوى الرسالة وما يبلغونه من الله (تعالى) إلى الخلائق» وفي جواز صدور الكذب عنهم فيما ذكر على 
سيل الهو والسيان خلاك» فمتعه الأمتاذ أو إشبماق لكر من الأتنةا؟ لدلالة المعجزة على صدقهم 
في تبليغ الأحكام. وجوز القاضي أبو بكرء وقال: إنما دلت المعجزة على صدقه فيما هو متذكر له عامد 
إليهء وأما ما كان من النسيان وفلتات اللسان» فلا دلالة للمعجزة على الصدق فيهء فلا يلزم من الكذب 
هناك نقص لدلالتها. وأما ما سوى الكذب في التبليغ» فهو إما كفر أو غيره من المعاصي. أما الكفر 
فأجمعت الأمة على عصمتهم عنه قبل النبوة وبعدها. 
وجوز الشيعة إظهار الكفر وقاية لنفسه عند الهلاك» وذلك ياطل؛ لأنه يفضي إلى إخفاء الدعوة بالكلية؛ 
لضعفهم وقلة موافقتهم وكثرة مخالفتهم عند دعوتهم أولاً. وأيضاً منقوض بدعوة إبراهيم وموسى 
(عليهما السلام) في زمن نمرود وفرعون مع شدة خوف الهلاك. وأما غير الكفر فإما كبائر أو صغائر» 
وكل منهما إما أن يصدر عمداً أو سهواًء فالأقسام أربعة» وكل واحد منهما إما قبل البعئة أو بعدهاء 


هاب 


لنلضن 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


مره إِنّما هُوَ رُجُوعُهُ مِنْ حَالَةٍ إلى أَْقَمَ مِنْهًا؛ لِتَرَيْدِ علومه. وإطلاعه على أمر ربهء فهو 
يتوب من منزلة إلى أَعْلّى» والتوبة هنا لَعَوِيّة وقوله: ##رَيئَا وَابعث فيهم رسولاً منهم. . . » 
الآية: هذا هو الذي أراد النبيُ يله بقوله: «أنَا دَعْوَةُ أبي إِبْرَاهِيمَ؛ وَيُشْرَى عيسَئ»» ومعنئى . 
##مِنْهُم 4 أي يعرفوة» ويتحققوا فضله.ء ويشفق عليهم. ويحرص . 


ات *#: وقد توائَوَتُ أخبار نبيّنا محمّد يك وبعثته في الكتب السالفة» وعَلِمَ بذلك 


الأخبا وأخبروا به» وبتعيين بن الزشن الذى رمث ف 


(00 


وفلترو ا 1 [[1[ذ[1ذ[ز|ز[|[1[|[ز[ |[ |[ |[ 011 


فالأقسام ثمانية. أما صدور الكبائر عنهم عمدآء فمنعه الجمهور من محققي الأشاعرة والمعتزلة» وأما 
صدورها عنهم سهراً أو على سبيل الخطأ في التأويل» فجوزه الأكثرون» والمختار خلافه. وأما الصغائر 
عمداً فجوزه الجمهور؛ خلافاً للجبائي. وأما صدورها سهواء فهو جائز باتفاق أكثر أصحابنا وأكثر 
المعتزلة؛ بشرط أن ينبهوا عليه فينتهوا عنهء إلا الصغائر التى تدل على الخسة ودناءة الهمة» كسرقة حبة 
أو لقمة؛ فإنها لا تجوز أصلاًء عمداً ولا سهواً. وهذا كله بعد الاتصاف بالنبوة. وأما قبلها فعند أكثر 
امسا وم من المعتزلة لا يمتنع أن يصدر عنهم كبيرة (أقول: أي عمداً كان أو سهواً) وقال أكثر 
المعتزلة : تمتنع الكبيرة وإن تاب عنها؛ لأن صدور الكبيرة يوجب النفرة ممن ارتكبهاء والمنفور عنه لا 
0 فتفوت مصلحة البعثة. ٠‏ وفي الشرح العقائد» : ومن المكولة من نع ما ير الطلباع ,طن 
متابعتهم» سواء كان ذنياً لهم أو لاء كعهر الأمهاتء أي كونهن زانيات» والفجور في الآباء ودنائتهم أو 
استرذالهم. كذا في شرح «المواقف». . وفي شرح «العقائد»: أنه الحق. ولعل ضَمِيرَي الجمع في 
«دنائتهم» واسترذالهم» راجعان إلى الأنبياء» ولا يبعد رجوعهما إلى الآباء. وعند الروافض: لا يجوز 
صغيرة ولا كبيرة» لا عمداً ولا سهوأء ولا خطأ في التأويل قبل الوحي وبعده. والمفهوم من شرح 
«العقائد»: أن الشيعة كالروافض في هذا الحكم إلا أنهم جوزوا إظهار الكفر عند خوف الهلاك. 
تنبيه : العصمة عندنا على ما يقتضيه أصلنا من استناد الأشياء كلها إلى الفاعل المختار ابتداء : ألا يخلق الله 
(تعالى) فيهم ذنباً. وهي عند الفلاسفة بناء على ما ذهبوا إليه من القول بإيجاب الفعل عند استعداد القوابل 
ملكةء أي صفة نفسانية راسخة تمنع صاحبها من الفجورء وتحصل هذه الصفة النفسانية ابتداء بالعلم 
بمعايب المعاصي ومناقب الطاعات» وتتأكد وتترسخ هذه الصفة في الأنبياء بتتابع الوحي إليهم بالأوامر 
والنواهي» ا وترك الأولى؛ فإن الصفات النفسانية تكون في 
ابتداء حصولها أحوالاء أي غير راسخة ثم تصير ملكاتء. أي راسخة في محلهاء كذا في شرح 
«المواقف». 

ينظر: «نشر الطوالع» ( 5758 717). 

أحمد بن الحسين بن علي بن موسىء الإمام الحافظ الكبير» أبو بكر البيهقي سمع الكثير ورحل وجمع 
وصنف؛ مولده سنة 2785 تفقه على ناصر العمري» وأخد علم الحديث عن أبي عبد الله الحاكمء 
وكان كثير التحقيق والإنصافء قال إمام الحرمين: ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منه إلا البيهقي» فإن 
له على الشافعي منه لتصانيفه في نصرة مذهبهء ومن تصانيفه: «السئن الكبيرةء و «السنن الصغير». - 


"ا سورة اليقرة/ الآيات: ١59-1١10‏ ست لاد #08 


وغيره عن طلحة بن عُبَئِد اللّه "1‏ رضي اللّه عنه ‏ قَالَ: «١حَضَرْتُ‏ سُوقٌ بصرىء فَإِذًا 
رَاهِبٌ في صومعة» يقول: : سَنُوا أَهْلَ هَذَا المَوْسِم» أفيهمْ مَنْ هو مِنْ هذا الحَرّم؟ قَالَ: 
فلن أنء'فما كقياة؟ قال: كَل طهة أخهد تند؟ كلث: ومن أخية؟ قال امد 3 
عبدٍ اللَّه بْنِ عَبْدٍ المُطَلِبِء هَذَا شَهْرْهُ الْذِي يَخْرُجُ في وَهُوَ حَانَمُ الأنْبيَاءء مَخْرَجْهُ مِنّ 
الحَرّم وَمُهَاجَرُهُ إلى نَخْلٍ وَسِبَاخْ إذا كان قلا تُسْبَقَنْ َيِه فَوَضْعْ فِي قَلْبِي مَا قَالَ 
وأَسْرَعْتُ اللْحَاق بِمَكُة كَسَأَلْتَء هَل طَهَرَ بَْدِي أ: ل م مِيُ هذ تَنَبَأ وَتَبِعَهُ 
أبو بَكْرٍ بْنُ أبي قُحَافَة فَمَسَيِْتُ إِلَى أَبِي بكر وَأَدْخَلَنِي إِلَى رَسُولٍ الله يل كَأَسْلَمْتُ)”". 
رتداروق التذ ري وخيره عن إلى كرد رقي اللام ‏ ال قال “لقي نيحا يدوه فقال 
لي: أنْتَ حَرَمِيُء فقلت: نعم» فقال: وأحسبك فُرَشِيّاه قلت: نعم قال: بَقِيَثْ لِي فيك 
واحدةً» آكْشِف لي عن بَطنكء قُلْتُ: لا أفعل» أو تخبرني لِمَ ذلك» قال: أجدُ في العلم 
الصحيح أن نبيًا يبعثُ في الحرمين يقارنه علّى أمره فتّى وكّهلء أمّا الفئّئء فخرَّاض 
غمرات» ودنّاع مُعْضِلتِء وأما الكهْلء فأبيض نحيفٌ على بطنه شَامَةٌ وعلى فَخِذِهٍ 
اليسرّئ علامة» وما عليك أنْ تريني ما سأَلئُكٌ عَنْهء فقد تكامَلث فيك الصّفَةُء إلا/ ما حَفِيَ 
علَىٌ؟ قال أبو بكر : فكَشَفْتٌ له عَنْ بطني» فرأ شامَةٌ سوداء فوق سُرّتي» فقال: أَنْتَ هو 
وربٌ الكعبة» إني متقدّم إليك في أمرء قُلْتٌ: مَا هُوَّ؟ قال: إِيّاكَء وَالمَيْلَ عن الهُدَىء 


ع و «دلائل النبوة» وغيرها. مات سنة 8/هغ. 
ينظر: «طبقات ابن قاضي شهبة؛ ,)51١ /١(‏ «الأعلام؛ .)١١7/1(‏ 

)١(‏ هو: طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن 
غالب.. أبو محمد القرشي . التيمى» أحد العشرة . يعرف ب «طلحة الخير» . 
قال ابن حجر في «الإصابة» هو أحد العشرة» وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام» وأحد الخمسة 
الذين أسلموا على يد أبي بكرء وأحد الستة أصحاب الشورى. روى عن النبي» ؛ وعله: بلوه يحيى» 
وهموسى» وعيسى» ٠‏ وقيس بن أبي حازم» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» والأحنفء» ومالك بن أبي 
عامر. وغيرهم. .. وكان عند وقعة بدر في تجارة في «الشام؟» فضرب له النبي بسهمه وأجرهء وشهد 
«أحداف وأبلى فيها بلاءٌ ينا ووقفى النبي بنفسه » واتقى النبل عنه بيده حتى شلت أصبعه . توفي في 
جمادى الأولى سنة (95), 
ينظر ترجمته في : «أسد الغابة؛ (/ 865)» «البداية والنهاية؛ (0/ 41). «تهذيب التهذيب» (05/ 2)٠١‏ 
«التحفة اللطيفة» (؟7/ 2)١1154‏ :شذرات الذهب» (5/1ق» 5 054), «الإصابة» )ل «التعديل 
والتجريح» 21 «الاستيصار»ة كك الم عو5كل/ل «التاريخ الصغير) (حى هلال «الرياض 
المستطابة» ,)١7١5(‏ «الرياض النضرة» /١(‏ *77). «تهذيب الكمال» (؟5787/5). 

(؟) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (؟1/ )١57 2-1١76‏ عن طلحة بن عبيد اللّه . 


لأا 


ارين 


وعليك بالتمسّك بالطريقةٍ 


عنبية وني الأثنام اللو عت 
ركه ديلت يت كران تسن 
ولك تالقنت شاي كيدا 


0 فحي سكول الله ع 4 عنم فإ إليي 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


ة الوسطئ» وحن الله 'قيماء حُولَك وأغطردة فاك أبوايكو! فلمًا 
ودعتّة قال: أتخول علي إلى ٠‏ ذلك النبي أبياتاً» قلت: : تعمء فأنشأ الشيخ ب 


يعو [الطويل] 

وَنَفْسِي كد فشي فِي الحَيّ عَاهِنًا 
وَألفييث شنكا لا أطيق الشواسيت 
لعاييك عيذاند 1 اكوا 


قال أبو بكر: فحفظتٌ شعرف وَقَدِمْتُ مكةء لديم ا 2 ا 
قُرَيْشء وقالوا: يا أبا بكرء يت يتيمٌ أبي طالِبء يَرْعُم أنه نبيْ» قال: فجِئْتُ إِلَى منزلٍ 
نبي كه فقرعتُ علَيْه فخرّج إِلَيّء فَقُلْتُ : يَا مُحَمَّدُ قدت مِنْ مَنَازِلٍ قَوِْكَء وَتَرَكْتَ 

ينَ آبايك؟ فَقَالَ : يا أبَا بكر إن رَسُولَ الله إِلَيكَ إلى الئاس كُلْهمٍ. ٠‏ فَآمِنْ باللّهء فَقُلْتُ؛ 
ا ليق؟ ثال: ليح الْراِبٌ الَذِي لَه باليَمنِء ؛ قلتُ: وَكُمْ مِن شَيْخْ لَقِيتُ! قال اق 
ذَلِكَ أريد إِنْمَا ريد الشْنِحَ الْذِي أَنَادَكَ الأَنِيَاتَء قُلْتٌ: : وَمَنْ نْ أَخَبَرَكُ بهًا؟ قَالَ : الوْمحُ 
الأمِينُ الّذِي كَانَ يَأتِي الأنبيّاة قَبْلِيء قُلْتُ: مُدٌ يَمِيئَكَء أَشْهَدُ أن لآ إِلَه إل اللّهُء وَأَنْكَ 
سول اللفت قَالَ أبُو بَكر: فَأنُصَرَْتُ وَمَا بَئِنَ ليها أَمَدُ مِنْ رَسُولٍ الله ول فَرَحاً 
بإسشلامي» . ان 4 الف ابن القَطان في «الآياتِ والمعجزات» . 


و يَْلُوا علَيِهِمْ آيَاتِكَ4» أي: آيات القرآنء و #الكتاب4 : القرآن» قال قتادة: 
«والحكمة» السنة'''. وروى ابن وهب”" عن مالك؛ أن #الحكمة4: الفقهُ في الدين © 
والفهم الذي هو سجيّة ونور من الله تعالى. 


.)76097( هم أشرافهم وعظماؤهم. واحدها صِنْدِيدٌ. ينظر: «لسان العرب»‎ )1١( 

إفة أخرجه الطبري )1١7/١(‏ برقم )7١481(‏ وذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره» )1١7/1(‏ والسيوطي 
في «الدر؛ /١(‏ 2)7505 وعزاه لعبد بن حميدء ابن جرير. وذكره ابن كثير /١(‏ 185). 

(5) ابن وهب هو أبو محمدء عبد الله بن وهب بن مسلم» القرشي» مولاهم. روى عن علماء كثيرين منهم 
مالك. والليث» وابن أبي ذئب» والسفيانان. وقرأ على نافع 
أبي دينار» وأبي حازم. وغيرهم. له مصنفات كثيرة» منها: سماعه من مالك» وجامعه الكبيرء وكان 
مولده سنة خمس ب «مصر' وتوفي يوم الأحد لخمس بقين من شعبان سنة سبع وتسعين ومائة. 
ينظر: «الديباج المذهب» ,.)5١7/١(‏ و «تذكرة الحفاظ» /١(‏ /2)701 و «البداية والنهاية» .)١510/١١(‏ 

(5) أخرجه الطبري )7١//١(‏ برقم »)23١84(‏ وذكره ابن عطية 2»)7١7/١(‏ وابن كثير .)١144/١(‏ 


بن أبي تعيم» تفقه بمالك» والليث» وابن 


فض 


؟ سورة البقرة/ الآيات: ١78-1٠‏ 


ات #: ونقل عِيَاض في «مداركه؛ عن مالك؛ أن ن «الحكمة# نورٌ يقذفه الله في 
قلب العبدء وقال أيضاً: يقع في قلبي ؛ أنَّ #الحكمة» الفقَهُ في دين اللهة ومو تدخلة الله 
القلُوبَ من رحمته وفَضلهء وقال أيضاً: #الحكمةٌ» التفكر في أمر اللّم والاتباعٌ لهء والفقه 
فى الدين» والعمل به. انتهى 

وقد أشار # ع *: إلى هذا عند قوله تعالى: #يّوْتٍ الْحِكْمَةَ مَنْ يَضَاءُ4”') 
[البقرة: 559]. 

ات *: والظاهر أن المراد ب #الحكمة» هنا: ما قاله قتادة» فتأمّله . 


ويُرَكْيِهِمْ» : معناه يطَهّرهمء وينمُيهم بِالخَيْر» و #العَزِيز» : الْذي يغلب» ويم 
مرادهء و «الحَكِيمُ#: المصيبٌ مواقم الفغل ؛ المُحْكِمْ لها 
ون يَتضّبف عن قَلوْ روت إلا عن سَيْه كَنْسَةٌ وَلَقَدٍ أشطقيتة في الدنا وَإنَهُ فى الأجرد 
لين اتيت 03 4-367 ريده لبق 6 أتلتث لت متي © قن يا رمم 1 
0 ا إِنَّ لَه أضطق لَكُم أَلدِنَ قلا سَمُوينَ إلا وأنثر يمو © أ 
عدر يعَعوب المرَث إد هال نيه ما تعْدُونَ ين بذيى َالْوأْ نيبْدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآبكَ انهم 
َإسْمَِيلٌ وَإسَحَقَ لها وَِدًا وَعْنْ لم مُنيمُرة © » 
وقوله تعالى: #ومن يرعَبُ عن ملة إبراهيم. . . » الآية: «مَن»: أستفهامٌ» والمعئّى : 
ومَنْ يزهد منهاء ويربأ بنفسه عنها إلا مَنْ سفه نفسهء والملّة: الشريعة والطريقَة. وسَفة من 
السّمَه الذي معناه الرقة والبخفة) وأصطمّل من الصَفْوّة معناه : تخيّر الأضفول» ومعئى هذا 
الإصطفاء ؛ أنه نبأى وانَّحْذه خليلا. 
#وإِنّهُ في الآخرة لْمِنَ الصالحينَ#: قيل: المعنى أنه في عمل الآخرة لمن 
الصالحين» فالكلام علّى حذف مضافٍ» ا اقول من اله 
تعالّئ حين ابتلاه بالكوكب والقمر والشمس؛ والإسلامٌ هنا على أتمٌ وجوهه» والضميرٌ في 
«بهًاا عائدٌ على كلمته التي هي ظأسْلَّمْتَ لِرَبُ العَالَمِينَ4» وقيل: على الملة» والأول 
أصوبٌ ؟؛ لأنه أقرب مذكور. 
#ويعقوبٌ»: قيل: عطفٌ على #إبراهيم»» وقيل: مقطوعٌ منفردٌ بقوله: #يا 
بَنِيّ 24 والتقدير: ويعقوب قال: يا بَنِيّ/ . 


دق ينظر: «المحرر الوجيز» 5/1 ). 


فض 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


و #أضطفَئ4 هنا: معناه: تخيّر صفوةً الأديان. 
بالإسلام لدوم عليه ان بلفظ مركر يفتفي المتاسوة ويتضمن وعظاً وتذكيراً ا 
وذلك أن المرء ء يتحمّق أنه يموت» ولا يدري مثّول : فإذا أمر بأمر لا يأتيه الموت إلا وهو 
عليه فقد توجّه من وقت الأمر دائياً لازماً. 


وقوله تعالى: #أم كنتم شهداءَ إذ حضر يعقوب المَوْتٌ» هذا الخطابٌ لليهودٍ 
والنصارى الذين أنْتحَلُوا الأنبياة . صلوات الله عليهم - ونّسَبوهم إِلَى اليهوديّة والنصرانية» 
فردٌ د الله عليهم وكلّبهمء وأعلمهم الهواكائوا على الخمفية الإصسلامة وقال لهم على جهة 
التقرير والتوبيخ أقيدم يعقوبٌ بما أوصّل» فتدُعُونَ عنْ علّم أم لم تشهدواء بل أنتم 
تفترُونَ» (وأم )7 ': للاستفهام في صدر الخلامء له نمافةه وك الطبريٌ أن ١«أمْ)‏ يستفهم 


)١(‏ في «أم» هذه ثلاثة أقوال: 
أحدها: وهو المشهور أنها منقطعة» والمنقطعة تقدر ب «بل» وهمزة الاستفهام» وبعضهم يقدرها ببل 
وحدهاء ومعنى الإضراب انتقال من شيء إلى شيء لا إبطال لهء ومعنى الاستفهام الإنكار والتوبيخ» 
فيؤول معناه إلى النفي أي : بل أكشم شهداة يعت الم اتكرنرا: 
الثاني : أنها بمعنى همزة الاستفهام وهو قول ابن عطية والطبري» لا أنهما اختلفا في محلها: فإن ابن 
عطية قال: وأم تكون بمعنى ألف الاستفهام في صدر الكلام لغة يمانية» وقال الطبري: : إن أم يستفهم بها 
وسط كلام قد تقدم صدره. 
قال أبو حيان في قول ابن عطية: ولم أقف لأحد من النحويين على ما قال. وقال في قول الطبري: وهذا 
أيضاً قول غريب. 
الثالث: أنها متصلة وهو قول الزمخشريء قال الزمخشري بعد أن جعلها منقطعة وجعل الخطاب 
للمؤمنين قال بعد ذلك: وقيل الخطاب لليهود. لأنهم كانوا يقولون : ما مات نبي إلا على اليهودية؛ إلا 
أنهم لو شهدوه وسمعوا ما قاله لبنيه وما قالوه» لظهر لهم حرصه على ملة الإسلام؛ ولما ادعوا عليه 
اليهودية » فالآية منافية لقولهم فكيف يقال لهم : : أم كنتم شهداء؟ ولكن الوجه أن تكون «أم؛ متصلة على 
أن يقدر قبلها محذوف كأنه قيل : أتدعون على الأنبياء اليهودية أم كنتم شهداءء يعني أن أوائلكم من بني 
إسرائيل كانوا مشاهدين له إذ أراد بنيه على التوحيد وملة الإسلام؛ فما لكم تدعون على الأنبياء ما هم منه 
براء؟ 
قال أبو حيان : ولا أعلم أحداً أجاز حذف هذه الجملة» ولا يحفظ ذلك في شعر ولا غيره لو قلت: : لأم 
زيد» تريد: «أقام عمرو أم زيد» لم يجزء وإنما يجوز حذف المعطوف عليه مع الواو والفاء إذا دل عليه 
دليل كقولك: «بلى وعمراً» لمن قال: لم يضرب زيداًء وقوله ‏ تعالى ا ] 
أي فضرب فانفجرت وندر حذفه مع أو كقوله: [الطويل] 
فون لكك أو عدن السو ليك متلق ا 
أي: من أخ أو والدء ومع حتى كقوله : [الطويل] 


1١75-1١ سورة البقرة/ الآيات:‎  '" 


يفف 


بها فى وسط كلام قد تقدّمٌ صدرهء وهذا منه» و #شهدَاء» : جمع شاهدٍ» أ حاضر» 
ومعنى الآية؛ حضر يعقوبّ مقدٌّماتٌ الموت. 


و لمِنْ بَعْدِي4» أي: من بَعْدِ مَوْتِيء ودخل إسماعيل في الآباء لأنه عَم . 
وقد أطلق النبيُ كَكِةِ على العَبّاس ْم الأب 0 «هذا بقية آبائي»” '» وقال: 


«رُدُوا عَلَىَ أبي' الحَدِيت”" » وقال: «أنَا أَبْنُ الذْبِيِحَيْنِ»”” غن القول الشهير في ,أن 
إسحاق هو الذبيخ . 


غات 6 2 وفي تشهيره نظرٌ بل الراجحُ أنه إسماعيل على ما هو معلومٌ في موضعه. 


وسيأتي إِنْ شاء الله تعالى . 


(01) 


(١ 


ضرف 


أي : عن للح لجاع رد وإنما الجائز حذف «أم؛ 0 : [الطويل] 
دَعَانِي إِلْيْهَا الَْلْبُ إِنْي لأغره لحيييية شإ اذيك أَوْشْدٌ طِلابَهَا 
أي: أم في» وإنما جاز ذلك» لأن المستفهم عن الإثبات يتضمن نقيضه» ويجوز حذف الثواني 
المقابلات إذا دل عليها المعنى» ألا ترى إلى قوله: #تقيكم الحر» [النحل: ]8١‏ كيف حذفء «والبرد' 
انتهى . 

ينظر : «الكتاب» (2)18/7 و «ابن يعيش» 2)١18/4(‏ و «المقتضب» 2)5١/7(‏ و «الأشموني» (؟/ 
5>) و «البحر المحيط» (١/7/ا5).‏ و «الدر المصون؟؛ /١(‏ /الا”7 710/4 . 

أخرجه الطبرانى كي «الصغير» )7١17/١(‏ من حديث الحسن بن علي مرفوعاً بلفظ : «احفظوني في 
الغياس». فإنه بقية آبائي». 5 

وقال: لا يروي عن الحسن بن علي بن أ بى طالب إلا بهذا الإسناد. وقال الهيثمي في «المجمع» (9/ 
37 رواه الطبراني في «الصغير»» و «الأوسطاء وفيه جماعة لم أعرفهم. 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «تخريج الكشاف» للزيلعي )4١ /١(‏ عن ابن عباس بمثل حديث 
الحسن . 

وقد روي هذا الحديث مرسلاً عن مجاهد: أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 787) كتاب «الفضائل»» باب 
فضائل العباس» حديث (07717»: وعبد الرزاق (1/ 177) كلاهما من طريق ابن عبينة عن داود بن 
سابور عن مجاهد عن النبي ككلٍ مرسلاً. ُ 

أخرجه ابن أبي شيبة (15/ 484) كتاب «المغازية, باب فتح مكة عن عكرمة مرسلا بلفظ : «ردوا علي 
أبي؟ فإن عم الرجل صنو أبيه9. | 

وذكره الهندي في «كنز العمال» (00196»: وعزاه إلى ابن أبي شيبة 

ادك 5 اما اله بهذا اللفظ . 

قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» ("/ /ا/ا١1):‏ : غريب» والخلاف في تعيين الذبيح» هل هو إسماعيل أم 
إسحاق منذ عهد الصحابة (رضي الله عنهم)؛ والأحاديث التي وردت في تعيين أحدهما لا يصح منها 


8 


سب ى 2 


تقض 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


«تِنك أمَدٌّ مد حَلَتّ كهكا ما كَبَتَ ولي ا كين وا شك 6 كنا يَمَلْكَ 9©) مثالا 
ٍ. 


حورو هورًا أوّ صم 9 مدو فل 1 1 هعم حْنِيفًا و ما كن 0 لي 0 9 فولرا دَامكحَا 


و أ رص 34> 5200 رص 0 4 ا لي 37 2 مرو ما ردم 
لله وم أنزِلُ إِلِيَنا وما أثر إِك إتهم وإسعيل وَإِسْحَقَ وتغفوب والأسباط ومآ أ هومسل يَعبسَى 
ذه 0 2 يساس م ع مءت جس معرس لمكيو 6 - 0 كن 
| أوق البَيُونَ من ل مي ا 
ص - د 2م - 
رام 27 موعن ان عرو 01 مه .د اوكاكئظ ومرئ. عدر 2 
امم يوء هقد أَمْمَدَوأ ين كنا نا هُمْ فى شْتَاق نيفيكم أمَدُ وهو هو أَلسَمِيمٌ الْمييمٌ ميم 9) مِبَعَدَ 
ٍِ < 0 


وقوله تعالى: لتَلْكَ أمّةٌ قد خلّت. . .4 الآية» يعني بِالأمّةِ الأنبياة المذكورينَ: 
والمخاطبُ في هذه الآية اليهودُ والنصارّئ» وقولهم: «كُونُوا هُوداً أؤ تَصَارَى تَهْجَدُوا» 
نظير قولهم: طلَنْ يَدْخُلَ الجَنْةَ إلا مَنْ كَانَ هُوداً أ نَصَارَ4 [البقرة: 011١١‏ والحنيف في 
الدين: الذي مال عن الأديان المكروهة إلى الحقٌّء ويجيء الحنيف في الدين بمعنى 
المستقيم علّى جميع طاعاتٍ اللّهِ. 

قوله تعالى: «اقولوا آمنا باللّه وما أنزل إِلَيِنا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وما أوتيّ موسئ وعيسَئ وما أوتي النبيُونَ من ربّهم . .. * الآية: هذا 
الخطابٌُ لآمّةَ محمّد يله «رَمًا نل إِلَيْنَاك : يعني القزآن. و «الأسباط» هم ولَدُ 
يعقوبت. وهم: رُوبيل» وشَّمْعُونَء ولآويء ويَهُوذَاء وريالون. ويشحرء ودنية بنتهء وأمهم 
لياء ثم خَلّف على أختها رَاجِيل» ٠‏ فولّدَتْ له يوسُفَء وبِن يَامِينء ووُلِدَ له من سْرْيَْينِ : 
ذان» وتفثالاء وجادء واشر. 

والسْبْط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في ولد إسماعيل» فسُّمُوا الأسباط؛ لأنه كان 
من كل واحدٍ منهم سِبْطً . 

وَ الا تُفَرْقُ بَْنَ أَحَدٍ مِنهُنْ4. أي : لا نؤمن ببعض » ونكمّر ببعض؛ كما تفعلون» 
لزه اطرا نيول ما انام بن 44 أي : : فإن صَدِّقوا تصديقاً مكْلّ تصديقكم» ٠»‏ #فقد اهتدّؤاء وإن 
تولّؤاي أي : أعرضواء يعني : اليهود والنصارئ » ل أي : في مشاقَةٍ 
ومخالفةٍ لَك هم في شِقٌء وأنت في : شِقٌء وقيل: شَاقُ معناه: شَنَّ كل واحدٍ وصل ها بيه 
وبين صاحبه» ثم وعده تعالئ أنه سيكفيه إياهمء ويغلبه عليهم. فكان ذلك في قَثْل بني 
قَنْقَاءَ ٠‏ وبني قريظة» وإجلاء النُضِير. 

وهذا الوَعْدٌ وأنتجارُهُ من أعلام نبوّة نينا محمّد كَل. 


و لالسَمِيعُ4 لقولٍ كل قائل» و «العليمُ» بما ينفذه في عبادوء و لصِبّعّة اللّه» : 


فنا 


" - سورة البقرة/ الآيات: ١11١ - ١159‏ 


شريعتة ودين وسئّته» وقطرتةه قال كَثِيرٌ من المفسّرين/ : وذلك أن النصارٌ ى لهم ماءٌ 


يصبغون فيه أولادهم, فهذا ينظر إلى ذلك» وقيل: سمى الدّين صبغة ؛ استعارةً من حيث 
تظهر أَعْمَالَهُ وسِمَُهُ على المتدّين؟ كما يظهر الصَّبْعْ في نْب وغيره» ونصب الصّبْغة على 
الإغراء" . 

جنل انتاجونا بن ال وقد ركنا يرشك و1 خندنا وغ 00 َححنُ لم مُِْسُونَ 
أن تُُولُونَ إن هعرز َسيل وَإِسْكَوح وَيندُوب والأسبَاط انوا هودًا أو سَرَئأ قُلْ َأَسُم أعَلمُ 
0 تم هده نكم ورت أَهَوْ ومَا م عل عَمَا مَتَمُو (©) يَلْكَ أمَهُ 


001 بت وَلكمّ ما 0 0ك ل 1ك 06 ا 43 


وقؤلة تعالق ؛ اقل اتنا جرتنا 00 الآية: معنى الآية: قل يا محمّد لهؤلاء 
اليهودٍ والنصارّئ : أتحاجُوننا افي اللّه؛ أي : أتجادلوئئا في دِينِهِء والقُرْبِ منه» والحظوة لديه 
سُبْحانه» والرب واحدّء وكل مجارّى بعمله» ثم وبخهمٍ بقوله: «وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصونَ 24 
أي: ولم تخلصوا أنتم» فكيف تدّعون ما نحن أولّى به مك . 


وقوله تعالئ ١‏ آم تقونُونَ4 عطفٌ على ألف الاستفهام المتقدّمة» وهذه 00 
من فوقٌ قراءةٌ ابن عامرء وحمزةً) وغيرهماء وقرأ نافع وغيره بالياء من أسفل ”7 وم ( 
على هذه القراءة مقطوعةً» ووقفهم تعالئ على موضع الأنقطاع في الححجّة ؛ لأنهم إِنْ قالوا: 


)١(‏ وفي انتصاب «صبغة» أربعة أوجه: 
أحدها: أن انتصابها اتتصاب المصدر المؤكدء وهذا اختاره الزمخشريء» وقال: هو الذي ذكر سيبويه 
والقول ما قالت حذام انتهى . قوله واختلف حينئذ عن ماذا اتتصب هذا المصدر؟ فقيل عن قوله: #قولوا 
آمنا» [البقرة: »]١5‏ وقيل عن قوله: #ونحن له مسلمون4 [البقرة: 17١]ء‏ وقيل عن قوله: #إفقد 
اهتدوا» [البقرة: .]١1/‏ 
الثاني : أن انتصابها على الإغراء أي: الزموا صبغة اللّه. 
قال أبو حيان: وهذا ينافره آخر الآية» وهو قوله: #ونحن له عابدون4 [البقرة: ]١138‏ إلا أن يقدر هنا 
قولء وهو تقدير لا حاجة إليه» ولا دليل من الكلام عليه 
الثالث: أنها بدل من «ملة»» وهذا ضعيف إذ قد وقع الفصل بينهما بجمل كثيرة. 
الرابع : انتصابها بإضمار فعل أي: اتبعوا صبغة الله ذكره أبو البقاء مع وجه الإغراء» وهو في الحقيقة 
ليس زائداًء فإن الإغراء أيضاً هو نصب بإضمار فعل. 
ينظر: «الدر المصون» .)"88/١(‏ 

(؟) ينظر: «السبعة» 2)١11(‏ و (الحجة» (2)5148/5. و «معاني القراءات» ,.)١18٠١ /١(‏ و «العنوان» (9/5). 
و «احجة القراءات» 2)١١5(‏ و اشرح الطيبة؛ 2)9١/15(‏ و اشرح شعلة» 2)1١18(‏ و «إتحاف؛ /١(‏ 
4)). 


م 


فض 


ِنَّ الأنبياء المذكورين على اليهوديّة والنصرانية» كَذَّبوا؛ٍ لأنه قد عُلِمَ أن هذين الديكين حَدَنًا 
بعدهمء وإن قالوا: لم يكونوا على اليهودية والنصرانية» قيل لهم: فهلمُوا إلى دينهم ؛ إذ 
تقرُون بالحق. 


وقولة جعالى؟» قل ءأنتم أعلم أم الله تقريرٌ على فساد دعواهم؛ إذ لا جواب 
لمفطور إلا أن الله تعالى أعلم» لوَمَنْ أَظْلَّمُ مِمْنْ كَتَمَ شَهَادَة4: أي: لا أحد أظلم منهء 
وإياهم أراد تعالى بكتمانٍ الشهادة» قال مجاهد وغيره: فالذي كتموه هو ما في كتبهم مِنْ أنَّ 
الأنبياء على الحنيفيّة لا على ما أَدَّعَوْه0 ا وقال قتادةٌ وغيره: : هو ما عندهم من الأمر 
بتصديق النبي يل" والأولٌ أشبه بسياقٍ الآية» «ومن' متعلّقةٌ ب «عئْده»» ويحتمل أن تتعلق 
ب تمه 

لرْمَا اللهُ بغَافِلٍ. . . # الآية : : فيه وعيد وإعلام ؛ ا والغافل: 
الذي لا يفطن للأمور إهمالاً منهء مأخوذ من اللأرض العْفْلِء وهي التي لا مَعْلَمَ بها 


وقوله تعالى؛ #تلّكٌ أمّة. . . » الآية: كرّرها عن قرب؛ لأنها تضمّنت معنى التهُديدٍ 
والتخويف. ولترداد ذكرهم أيضاً في معنى غيْر الأول. 

(#8 سَيَعُولُ انهاه بن النّس ما وَلَنهُمْ عن ِلهمْ أت كوا عَليَأْ ل يِل لْمَشرِتٌ وَآلْمَْربْ 
يَجْدِى من يكآه ل مط مسقم مُسَتَقِيم 9 وَكَدَلِكَ جَعَلتَك أمَّهَ وَسَطا لِنكووا شُبَدَآء عَلَ ألنّاس 
وَيَكْوْنَ الرَسُولُ عَلَِكُمَ سَهِيداً وَمَا جَمَلنَا الْتبَلهَ الي كنْتَ عَلَهَآ إلا بعلم من يَيَِّمُ أَليسُولَ يكن 
يقب عَلَ عَمِبَيَُ ون كانت لكِبرةٌ إلا عَلَ الْدِينَ هَدَى أَلَهُ وَمَا كن أله ليْضِيمَ 0 
بألكحاس رَمُوفُ يجيد © * 


قوله تعالى: #سيقول السفهاء من الناس. ٠ه‏ الآية: أختلف في تعيِينٍ هؤلاء 
السفهاءء فقال ابن عبّاس : هم الأحبارٌ» وال المي مانن إلى النبي كَلةٍ فقالوا: يا محمّدء 
ما ولأك عَنْ قبلتناء أرجغ إِلَيْهاء ونؤمنْ بك”” “» يريدُونٌ فتنتَه وقيل: اليهود والمنافقُونَ» 
وقالْتْ فرقة: هم كُمَّار قريش . 


)00( ذكره ابن عطية )1١17/1١(‏ عن مجاهدء والحسنء والربيع. 

(؟) أخرجه الطبري )171/١(‏ برقم )7١47(‏ من طريق معمر عن قتادة. وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» 
)٠ /1١‏ بنحوه. وذكره السيوطي في «الدر» /١1(‏ 3790)» وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير. وذكره ابن 
عطية في «التفسير» (١1//ا١7).‏ 

(9) أخرجه الطبري (؟7/7) برقم »)5١157137‏ وذكره ابن عطية (7518/1). 


فضا 


؟" - سورة البقرة/ الآيتان: ١47” - ١5457‏ 


وظوَّلأهُمْ4 : معناه: صَرَّقَهُمْ وطيَهْدِي مَنْ يَشَا4: إشارة إلى هداية اللَّهِ تعاّئ هذه 
الأمة إلى قبلة إبراهيم» لوَكَذَلِكَ جعَلئَاكُم4. أَيْ؛ كما هديناكم إلى قبلة إبراهيم وشريعته» 
«جعلناكم أمدّ وسطاً#, أي : عدولاً؛ روي ذلك عن رَسُولٍ اللّه يكل ؛ وتظَاهَرَت به عباراتٌ 
المفسّرين» والوّسَط: الخيارٌ والأعلّى من الشيء؛ وواسطة القلادة أَنَمَسٌ حَسَر فيها؛ ومنه 
قوله تعالى: طقَالَ أَوْسَطهُمْ» [القلم: 8؟]. 

و #شهداء»: جمع شاهدٍء والمراد بالناس هنا في قول جماعة : جميعٌ الجنس» وأن 
أمة محمّد كَلِهْ تشهدٌ يوم القيامة للأنبياء علّى أممهم بالتبليغ» وروي في هذا المعئئ حديثٌ 
صحيحٌ عن النبيّ كَليْةْ وروي عنه؛ أن أمته تشهدٌ لكل نبي تَاكَرَهُ قومه27. 

#ات *: وهذا الحديثٌ خَرّجه البخاريٌ» وابن ماجة» وابن المبارك في «رقائقه؛/ 
وشورف! قائلاً يل فذلك قوله تعالى: لوَكَذَّلِكَ جَعَلْتَاكُمْ أمَةَ وَسَطأً. . . © الآية. 


وكون الرسولٍ شهيداً» قيل: معناه: بأعمالكم يوم القيامة» وقيل: «عليكم» بمعنى 
«لكمْا أي : يَشْهَدُ لَكمْ بالإيمان. 

وقوله تعالى: #وما جعلنا القبلّة. . .4 الآية: قال قتادةٌ وغيره: القِبْلة هنا بِئْتٌ 
المَِْس0"» أي: إلا فِثَْةَ لنعلّمَ من يتبعك مِنَّ العرب الذين لم يألفوا إلا مسجد مكة أو من 
اليهود علّى ما قاله الضَّحَاك الذين قالوا للنبئ يلِِ: «إِنْ صَلَيْتَ إِلَى بَيْتٍ المَقْدِسء 
َنَبَعْنَاكَ» فأمره الله بالصّلاة إليه» أمتحاناً لهمء فلم ور ؛ ْ 1 


وقال ابن عَيّاس: القبلة في الآيَةِ: الكعبة*»: و كُنْتٌ عَلَيْهَا4 بمعنى: أَنْتَ عليها؛ 
كقوله تعالى: كم خَيْرَ أَمةِ4 [آل عمران: »]1١١‏ بمعنى: أنتم. 

وَمَا جَعَلْنَاهَا وَصَرفنَاكٌ إِلَيْهَا إلا فتنة» وروي في ذلك؛ أن رسولٌ الله لما حَُوّل 
إلى الكعبة» أكْثرَ في ذلك اليهودٌ والمنافقونَ» وأرتابت بعض المؤمنين؛ حتَّى نزلتٍ الآية؛ 
ومعلى: : طِلِتَعْلَم2# أي ؛ ليعلم رسولي والمؤمنون به والقاعدة نَفَْىُ أستقبالٍ العلّم بعد أن 


)١(‏ أخرجه البخاري (8/ 7437) كتاب «التفسيرة» باب «ذرية من حملنا مع نوح» حديث (4115) ومسلم 
)١185 /١(‏ كتاب «الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة حديث (771/ 198) من حديث أبي هريرة. 

ف أخرجه الطبري (7/ )١5‏ برقم (75707) عن السدي» وذكره ابن عطية .)719/1١(‏ وذكره الشوكاني /١(‏ 
4)) عن عطاء. 

(*) ذكره ابن عطية .)75١9/1١(‏ 

(4) ذكره ابن عطية .)5١١ /١(‏ 


الاب 


لض 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


لم يكُنْء و اينقلبٌُ على عقبَئِِ4 عبارةٌ عن المرتدٌ» والرجوعٌ على العَقِبٍ سوأ حالات 
الراجع 

وقوله تعالى: #وإن كائثْ لكبيرةً إلا على الذين هَدَى اللَّه. . . 4 الآية 0 
«كَائَتْ» راجع إلى القبلة إلى بيت المقدسء أو إلى التخويا إلى الكعبة» ٠‏ حَسْبما تقدّم من 
00 القبلة» اوكبيرّة» هنا معناه: شاقّة صعبةٌء تكبْرُ في الصدورء ولما حُولَتِ 
القبلة»؛ كان من قول اليهود: يا محمّدُء إن كانّتٍ الأولّى حقاًء فأنتَ الآنَ على باطل» وإن 
كانث هذه حمّاء فكت في الأولّى علّى ضلال؛ فَوَجَمَتْ نفوسٌ بغض المؤمنين» وَأشْفَقُوا 
على مَنْ مات قبل التحويل من صلاتِهمُْ السالفة» فنزْلثُ : : ا9وَمَا كان الل ليْضِيعَ يمالك 
أي: صلاتكمء قا لهاع لان ودر ". وَسِمّْى الصلاة إيمانا لَمَّا كانت صادرةٌ عن 
الإيمان؛ ولأن الإيمان هو القطب الذي عليه تدور الأعمال» فذكره إذ هو الأصل» ولعلا 
يندرج في أسم الصلاة صلاةٌ المنافقين إلى بيت المَقْدِسِء فذكر المعنّى الذي هو ملاك 
الأمرء وأيْضاً سُميتْ إيماناً؛ إِذ هي من شُعَب الإيمان. 


643 اللا تب باضه ل ف ماد المزوليي إل ليت لخديل إن شد 
وعلّى هذا القول أكثر أهل التفسيرء ٠‏ وقد قيل: إن المعئّئ في ذلك» وما كان اللّه ليضيع 
إيانكم بِمَرْضٍ الصلاة ة عليكم إِلَى بِيْتِ المقيس. انتهى من «البَيَان) . 

وَالوَأَقَةُ : أعلى منازل الرَحْمّة. 

د رك َكلت منهك فى لصم تبتك مله رَسَهَاً َل مَمهَلت عند التنجد 
0 كش رلا وموم منطرَةٌ وَإنَّ ألَدِنَ أودا أ كنب تشلئوة ا 

لَه يِل عم بَمسَلودَ © وَل أتَبتَ ادن أُووا الككب بِكُلٍ يو مَا تبَمُوا يلتك وما أت يكلِع 


.)771/1١( وذكره ابن عطية‎ ٠٠ 0 )7١ أخرجه الطبري (؟/‎ )١( 

(؟) ابن القاسم هو : أبو عبد اللَّه عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العْتَقّي بالولاء» المعروف يابن 
القاسم. ولد ب (مصرا سلة 58١اه2‏ وقيل: سنة 7١١ه.‏ وقيل غير ذلك. سافر إلى «المدينة» 
فصحب الإمام مالك وتفقه عليه وروى عنه وعن الليث بن سعدء وعبد العزيز بن الماجشونء 
وغيرهم» وروى عنه أصبغ ‏ وسحئون» وعيسى بن دينار» وغيرهم. 
ومن مؤلفاته : «كتاب المدونة»» وهي التي أخذها عنه سحنون» وهي من أجل كتب الفقه المالكي» ٠‏ توفي 
ب (مصرا سنة ١9١اه.‏ 


ينظر: «الديباج المذهب» /١(‏ 575). «شذرات الذهب» 2)779/١(‏ «وفيات الأعيان» (9/ 75097 . 


سورة البقدة/ الآيتان: 1115:--1140-س يبب ب !8 


لمهم وما يَعَصضهُم بتع برد عض وَلَينٍ أتَبَعَتَ أهواءهُم ين م مَا جتاءك 9 للم 


إِنَكَ إدَا لَِّنَ أليبيت 9 » 

وقوله تعالى: «قد نْرَى تقلْب وجهك في السماء. . . # الآية: المقصِد تقلّب البصرء 
وأيضا: فالوجه يتقلّب بتقلّب البصرء قال قتادة وغيره: : كان رسول اللّه ككهِ يقأف وجهه في 
الدعاء إلى الله قعالر3 4 أن تشؤله إن قبلة ويكوط الشلى تر وات : أن الشماء 
جهة قن تعد العالّمُ مئها الرحمة؛ كالمطر» والأنوار» والوّخي» فهم يجعلون رغبتهم حَيِتٌ 
توالَتِ النعَم . 

قال *# ص #: «إفلنوليئَكَ © : يدل ملق قوير حال أي قد نَرَى تقلّب وجهك في 
السماءِ طالباً قبلةَ غير التي أَنْتَ مستقبلهاء فلنوليئّكَ . انتهى 

و#تزضامًا» : معئاه: تحبّها/لء» وكان النبيٌ يه يحبٌ الكعبة والتحؤل عن بيت 
الفقوش؟ لرجوانلؤة زويف 

أحدها: لقول اليهودٍ: «مَا عَلِمَ محمد ديئهُ؛ حنَّى أتَبَعَنَاه؛ قاله مجاهد. 

ي2"7: ليصيب قبلة إبراهيمَ - عليه السلام ‏ قاله ابن عَبّاسن9) 
الثالث: ليستألف العرب؛ لمحيّتها في الكغبة» قاله الربيع والسَُدَّيُ”؟ . 


ع7 #: والميزابٌ هو قبلة المدينة والشام؛ وهنالك قبلةٌ أهل الأندلس بتأريب» 
ولا خلاف أن الكعبة قبلةٌ من كل مُق . 


وقولة خغالي فول وجهك. . .4 الآية: أمر بالتحؤل» ونسخ لقبلة الشامء 
و#شّطر»: نصبٌ على الظرف» ومعناه: نحو وتلقاء» «وَحَيْتُ ما كُنْتُمْ فَوَلُوا) : أمْر 


)١(‏ أخرجه الطبري (1/؟57) برقم (77*05): (177) عن قتادة من طريقين وأخرجه عبد الرزاق في 
«التفسير» .2)575/١(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (571/1). 

(؟) أخرجه الطبري (77/7) برقم (7115؟) بنحوه. وذكره ابن عطية »2571١/١(‏ والسيوطي في «الدر» /١(‏ 
84> وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير. 

() أخرجه الطبري (؟/ 77) برقم (7141؟) بنحوه. وذكره ابن عطية (771/1). 

(5) أخرجه الطبري (؟/ 57) برقم (17127) عن الربيع» وبرقم (1718) عن السدي. وذكره ابن عطية /١(‏ 
)2 


لفق ينظر: (المحرر الوجيز؟ 0/١‏ والميزاب: المئْعَبٌ» فارسي معرب » والجمع مآزيب إذا همزء 


.لاا م سعمعسعسدم سس الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
للأمة ناسخ . 


لوَإن الذين أوتوا الكتات:.. . > الآية: المعتى : أن البهود والتصارئ يعلمون أن 
الكعبة هي قبلة إبراهيم أمام الأمم؛ وأن استقبالها هو الحقُ الواجب على الجميع أنباعاً 
لمحمّد كَلِهِ الذي يجدونه في كتبهم» وتضمّنت الآيةٌ الوعيد. 


وقوله جلت قدرته: اولئن أتيت. . .4 الآية: أعلَمَ الله تعالى نبيّه - عليه السلام ‏ 
حين قال له اليهودٌُ: راع بيْتَ المَقْدِسِء ونؤمن بكَ؛ أن ذلك مخادَعَةٌ منهم. وأنهم لا 
يتبعون له قَبْلَه» يعني : جملتهم ؛ لأن البعض قد اتبع» كعبد الله بن سَلمٍ وغيره» وأنهم لا 
يؤمنون بدينه» أي : فلا تُضغ إليهم» والآية هنا العَلامَةُ . 


وقوله جلت عظمته: وما أنت بتابع قبلتهم. . .»© لفظ خبر يتضمّن الأمرء أي : فلا 
تركن إلى شيء من ذلك» #ومًا بَعْضُهُمْ...* الآية» قال ابن زيد وغيره: المعنى ليستٍ 
اليهودٌ متبعةً قبلة النصارّئ» ولا النصارّئ متبعةً قبلةَ اليهودٍء فهذا''' إعلام بأختلافهم. 
وتدابرهم» وضلالهم» وقبلةٌ النصارّئ مَشْرِقُ الشمس » وقبلة اليهود بِيْتُ المَقْدِس . 


وقوله تعالى: #ولئن أتبغتَ أهواءهم من بعد ما جاءك من العلّم. . .4 الآية: خطاب 
للنبيّ يَلِةِ والمرادُ أمته» وما ورد من هذا النوع الذي يوهمٌ من النبي كَل ظُلْماً متوقّعاًء فهو 
تجمول علخ إرادة امعد لعضيعة اليك لله وقطعا أن ذلك لا يكون من وإثما الدراة من 
يمكن أن يقع ذلك منه» وخوطِبَ النبيُ كل تعظيماً للأمرء قال الفَخْرة"©: ودلّت هذه الآية 
علّئ أن توجه الوعيد على العلماء ء أشدٌ من توجُهه على غيرهم؛ لأن قوله: #مِنْ بعد ما 
جاءك من العلم» يذل على :ذلك اتوي وهر د : 

ص #: #ولئن أتيتَ# : لام ١لَيْنَ'‏ مؤذنة ِقَسَمٍ مقدّرٍ قبلهاء ولهذا كان الجواب : 
له ما تَبعُوا» ولو كان للشرطء لدخلت الفاء؛» وجوابٌ الشرطٍ محذوفٌ؛ لدلالة جواب 
القَسْع 57 ومن ثم جاء فعل الشرط ماضياًء لأنه إذا حذف جوابه» وجب فعله لفظا. 
انتهى . 

لالَدِنَ ءَاَنتهُمْ الكتب يِنْرِوْكمٌ كما يرون دهم ود وَبنًا مَنْهمَ يَكْنْمُونَ آلْعَنَّ وَهمْ 
)١(‏ أخرجه الطبري (71/1) برقم 20775717 وذكره ابن عطية /١(‏ 22757 والسيوطي في «الدر؛ )17١/١(‏ 

عن السديٌ. وذكره الشوكاني في «تفسيره» عن السديٌّ كذلك. 
(؟) «التفسير الكبير» .)١١5/5(‏ 


سورة البقرة/ الآيات: 1501-1113 ا ٠-١‏ نس 8# 


بتكنو 7 الْعَنُّ ين رَنِكَ ملا كك بن السستري ©© 4 

وقوله تعالّئ: #الذين آنيناهم الكتّابَ يَعغرفونه. . . » الآية: الضمير في يعرفونه عائدٌ 
على الحق في القبلة» والتحؤل إلى الكعبة» قال ابن عباس وغيره0"'), وقال مجاهدٌ وغيره: 
هو عائدٌ على محمد يله أي : تعرق وق د فه ونك نه : 


#ات #ا: بل وصفاته. 


لوَإِنّ فرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكتُمُونَ الحَقّ4: الفريقُ: الجماعةٌ» وخصء [لأن] منهم من أسلم 
ولم يكتم والإشارة بالحق إلى ما تقدّم على الخلاف في ضمير 9يَعْرِقُونهُ4 طوَهُمْ يَعْلمُونَ4 
ظاهرٌ في صحّحة الكفر عناداً . 

وقوله تعالى: #الحٌ مِن ربّك4. أي: هو الحقء قلا تَكُونَنّ من الممترين» : 
الخطاب للنبيّ/ كلِةِ والمرادُ أمّتهء وأَمْتَرَى في الشيء» إذا شك فيه؛ ومنه: المراءئء لأن 
هذا يشك في قول هذا. ا فا 

لوَلكُلٍ وِجَههُ هو مُوَِها تبثا الْحَيْرْبْ أ نما تكونوأ أت يكم الله يمأ إن 1 
ل ا ار تَظرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَايٌ وَإِنَمُ آ عن ين يق و أنه 
يكل عنا َه © وَين عن نت هَل مَتْمَدَ سَطر التنيد الْعَار ينك ما كُشْرْ ولوأ 
ُبوقسكَمْ عرو يلا يكو لئاس عَلِكم حم إلا اليرت كبوا يتم 5ك ل شرف ولشكزن ولأية 

نمت عَلِتَوٌ وََلكُمْ تَمْتدرت 00 ا ا لد 
5 كُمْ سكم أل كب للصضة وَيلدم كا ل تَكْوُوًا مون © >4 


وقوله تعالى: #ولكلٌ وجهةٌ»: الوجهةٌ: من المواجهة؛ كالقبلة» والمعئئ: ولكلّ 
صاحب ملة وجهة هو موليها نفْسَهء قاله ابن عَبّاس وغيره”” 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (78/7) برقم (7771) عن ابن عباس» كما أخرج عدة آثار بهذا المعنى عن 
قتادة» والربيع» والسدي وغيرهم. 
والأثر ذكره ابن عطية في «تفسيره» /١(‏ 777)» والسيوطي في «الدر؛ .)717١/١(‏ 

(5) ذكره ابن عطية (0974/1. 3 

(؟) أخرجه الطبري )١/7(‏ برقم (75780) عن الربيع وبرقم )774١(‏ عن عطاء وبرقم (7787) عن ابن 
عباس . 
وذكره ابن عطية الأندلسي (14/1؟57)» وذكره السيوطي في «الدر؛ »)771/١(‏ وعن ابن عباس» وعزاه 
لابن جريرء وابن أبي حاتم . 


78 باد 


؟« اا ايلسعسسعمممم ست الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقرأ ابن عامر”2: «هُوٌ مَولأهاء أيْ: الله مُوَلْيها إياهم. ثم أمر تعالى عباده بأستباق 
الخَيْراتء والبدارٍء إلى سبيل النجاة» وروى ابن المُبَارك في «رقائقه؛ بسنده؛ أن النبئ يلل 
قال: ١مَنْ‏ فُتِحَ لَهُ بَابٌ مِنّ الخَيْر فُلْيتَهِرْه”". فَإنّهُ لآَيَدْرِيء مَتَى يُعْلَقُ عَنْهه. انتهى 


ثم وعظهم سبحانه بذكر الحشر موعظةً تتضمّن وعيداً وتحذيراً. 
*# ص *: «أينما؛ ظرفٌ مضمّن معنى الشرط في موضع حبر «كان». انتهى . 
وقوله: #يَأتٍِ بكم الله جميعاً» يعني به البعْتٌ من القبور. 


وقوله تعالى: لومِنْ حيتُ خرجتٌ قُولٌ وجهك شَطر المَسْجِدٍ الخرام وإنه لَلْحَقُ مِنْ 
ربك وما الله بغافل عما تَعْمَلُونَ4 معناه: حيثٌ كنت 5 توجهْتَ من مشارق الأرض» 
ومغاربهاء كت هذه الآية؛ تأكيداً من اللّه سبحانه ؛ لأن موقع التحويلٍ كان صَعْباً في 


نفوسهم جذاء فأكّد الأمر؛ ليرى الناس التهمم به فيخفٌ عليهم وتسكة نفوسّهم إليه . 


وقوله تعالى: 9وَّمِنْ حيث خرجْتٌ فولٌ وجهك شطْرٌ المشجد الحرام وحيثُ ما كنتم 
فووا وعزمك شطاره لثلاً يكون للناس عليكم حُبجة . . . * الآية: المعتئ : عرفتكم وجه 
الصواب في قبلتكم» والحجة لذلك؛ لثلاً يكون للناس عليكم حجةً» والمراد ب «الئّاس» 
العمومٌ في اليهودٍ والعرب وغيرهم إلا الّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ4»: أي: من المذكورين ممّن 
تكلم في النازلة في قولهم: ما وَلَأَهُمْ عَنْ قَبلَتَهِمْ» [البقرة: .]١47‏ 


وقوله تعالى: #فلا تخشوهم وأخشوني. . .4 الآية: [فيه] تحقيرٌ لشأنهم؛ وأمر 
بأطراح أمرهم» ومراعاة أمره سبحانه» قال المَهْر©: وهذه الآية تدلٌ على أن الواجب على 
المّرْء في كل أفعاله وتروكه؛ أن ينصب بين عينيه خشيةً ربه تعالّى» وأن يعلم أنه ليس في 
أيدي الخَلْقِ شيء البَّهَ وألأ يكون مشتغل القَّلْبِ بهم» ولا ملتفت الخاطر إِلَيْهِم. انتهى 


)١(‏ وحجته في هذه القراءة أنه: قُذْر له أن يتولاهاء ولم يسند إلى فاعل بعينه» فيجوز أن يكون «هو» كناية 
عن الاسم الذي أضيفت إليه «كل». وهو الفاعل» ويجوز أن يكون فاعل التولية «اللّهةء و «هو» كناية 
عنه. والتقدير: ولكل ذي ملة قبلة الله موليها وجهه. ثم رُدٌ ذلك إلى ما لم يُسَمْ فاعله. 
ينظر: «حجة القراءات» 2)١١!(‏ و «الحجة للقراء السبعة»؛ (؟/ ,)71١‏ و «العنوان» (7/). و اشرح 
طيبة النشر» (4/4لاء 50), و «شرح شعلة» (778). و «معاني القراءات» 2)١18١/١(‏ و «إتحاف 
فضلاء البشر» .)177/١(‏ 

() التُهْرّة: الفرصةء وانتهزثّها: اغتنمتها. ينظر: «النهاية» (0/ 170). 

(5©) «التفسير الكبير» (5//ا7١).‏ 


؟-سورة البقدة/ الآيات: ٠00١-1١54‏ سيت ا ا.- ‏ _مييي #» 


قال # ص *: إلا الذين» استثناءً متَّصِلّء قاله ابن عباس وغيره» أي: لثلاً تكون 
ةين اديوه المعاتديى الفاقلية ريا فرك قتلساء نوكه للككسية الااحنا بلتهه وقيل: 
منقطع. أي : لكن الذين ظلموا منهم؛ فإنهم يتعلقون عليكم بالسْبّه وزعم أبو عَبَيْدة 
مَعْمَرُ بْنُ المثئّل : إن «إلا» فى الآية بمعنى «الواو؛». قال ومنه: [الوافر]: 
وفكدر اع كسار فم أتسوة” الفنجة يدك ذا 5 

أي: والّذين ظلمواء وَالمَرْكَدَانَء وَرُدٌ بأنّ «إلأ بمعنى الواو ولا يقوم علَيْه دليل. 
انتهى . 

وقوله تعالى: #فولوا وجِومَكُمْ شَطره4 أمر بأستقبالٍ القبْلّة» وهو شرط في الفرض 
إلا في القتالٍ حالة الالتحام» وفي النوافل إلا في السفر الطويل للرّاكب» والقدرةٌ على اليقينٍ 
في مصادفتها تَمْتَعُ من الاجتهادٍ. وعلى الاجتهادٍ تَمْتَعُ من التقليد. 

وقوله سبحانه: #ولأتمٌ نعمتي عليكم» عطفٌ على قوله: «لَيْلا؛ وقيل: هو في 
موضع رفع بالابتداء» والخبرُ مضمرٌء تقديره: ولأتمٌّ نعمتي عليكم» عرّفتكم قبلتي» 
ونحوة؛ «وِلَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ4 ترج في حق البشرء والكاف في قوله: ١كُمَاه‏ رد على قوله: 
«وَلِأتَمَ»: أي: إتماماً كماء وهذا أحسنٌ الأقوال» أي: لأتم نعمتي عليكم في بيان سُنَة 
إبرامم عله السبلام/؟ #كما أرسلنا فيكم رسولا منكم # ؟ إجَابة لدعوته في قوله: هربا 
وَأَبْعَثْ فيهم رَسُولا مِنْهُمْ4 [البقرة: 174]. 


/١5( البيت لعمرو بن معد يكرب فى ديوانه (ص 78١)؛ و «الكتاب» (7/ 775)؛ و «لسان العرب»‎ )١( 
(ألا)؛ و «الممتع في التصريف» (١/01)؛ والحضرمي بن عامر في «تذكرة النحاة؛ (ص 40)؛‎ 5 
و «حماسة البحتري؟ (ص ١١5١).؛ و «الحماسة البصرية» (8/17١5)؛ و «شرح أبيات سيبويه» (؟/‎ 
5؛.؛ و «المؤتلف والمختلف» (ص 460)؛ ولعمرو أو لحضرمى فى «خزانة الأدب» (1717/7)؛‎ 
/8( و «الدررة (6/١4)11؛ و «شرح شواهد المغني» (7/1١5)؟ وبلا نسبة في «الأشباه والنظائره‎ 
؛)0١59 ؛ و «أمالى المرتضى» (”/88)؛ و «الإنصاق» (١/558)؛ و «الجنى الداني» (ص‎ 
و اخزانة الأدب» (5/ 7311 77)؛ و «رصف المباني؛ (ص 47)؛ و «شرح الأشموني» (584/1)؛‎ 
و اشرح المفصل» (؟/89)؛ و «العقد الفريد» (7//ا١٠23. ”7١)؛ و فصل المقال» (ص 567)؛‎ 
.)559/1( و «مغني اللبيب» (١/17)؛ و «المقتضب» (09/5١1)؛ و (شمع الهوامع»‎ 
واستشهد به على نعت «كل» بقوله: «إلا الفرقدان» على تقدير «غير». وفيه رد على المبرد الذي زعم أنَّ‎ 
الوصف ب (إلا» لم يجىء إلا فيما يجوز فيه البدل. ف «إلا الفرقدان» صفةء ولا يمكن فيه البدل.‎ 


(والفرقدان) نجمان قريبان من القطبء لا يفارق أحدهما الآخر. 


اونا 


ايفن 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقيل: الكاف من «كمًا' رَدْ على 'تَهْتَدُونَة: أي : اهتداء كما. 

ايد وهنا تأويلٌ ثالتّء وهو أن الكاف متعلّقة بما بعدهاء أي: كما أرسلنا 
فيكم رسولاًء وأوليتكم هذه النعم» لفَاذْكْرُوني أَذْكْرْكُمْ وَأَشْكَرُوا ِي. . .4 الآية. انتهى 

“دا لت 14 وهذا التأويل نقله الدَّاوُودِئُ عن الفراء . انتهى » وهذه الآيةٌ خطابٌ لأمة 
محمّد يله و «آياتنا» يعني: القُرآنء وَ طيُرَكْيكُنْ24 أي: يطهركم من الكفرء وينميكم 
بالطاعة. و 0 لتركه و وال 0 من سنو وفقهء ودين» 

«تاذزؤن ادمح وَأنْكُروا لى وآ رو ا 0 اموا ييا والقان نشكا 
إن لله م أصَبرِنَ © » 

قوله تعالى: #فأذكروني أذكركم. . .4 الآية: قال سعيد بن جُبَيْر: معنى الآية: 
أذكروني بالطاعةء أذكركم بالثواب”” . 

دالت 3#4: وفي تفسير أحمد بن نصر الداووديٌ: : وعن ابن جمار: أذكروني بطلغتي» 
أذكرْكُمْ بمغفرتي””» وروي أن النبى ككل قال: «مَنْ أَطاعَ الله قد ذكر الله وإِنْ قلت 
صلاته؛ وصيامهء وتلاوته القُرآن» ومن عَصَى الله فقد نَسِيَ الله وإن كُثْرَتْ صلاته 
وصيامهء وتلاوته القُرآن0؟'. انتهى . 


.)51١ 109 /١( و «الدر المصون»‎ :.)١59/4( ينظر: «التفسير الكبير؛‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية (١5/1؟5).‏ 

(؟) أخرجه الطبري (5/ )5٠‏ برقم (75714)» وذكره ابن عطية (73/1؟)» والسيوطي في «الدر؛ /١(‏ 03177 
وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وأخرجه ابن المبارك في كتاب «الزهد» باب ذكر الله تبارك وتعالى» 
(958))» وذكره ه البغري في «تفسيره» (78/1). 

(54) أخرجه الطبراني في «الكبير» (51/ ١94‏ ) رقم (415) من طريق الهيثم بن جماز عن الحارث بن حسان 
عن زاذان عن واقد مولى رسول الله يلك به مرفوعاً. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/2»)511 
وقال: وفيه الهيثئم بن جمازء وهو متروك. 
وذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» )117/١(‏ رقم .)١9174(‏ وعزاه إلى الحسن بن سفيان» 
والطبراني» واب إن عساكنغو واند: 
وللحديث شاهد مرسل : أخرجه ابن المبارك (ص )١١‏ رقم 207١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» /١(‏ 
405) رقم (2)1417 وسعيد بن منصور رقم (770) عن خالد بن أبي عمران مرسلا. 
وزاد نسبته السيوطي في «الدر» )١159/١(‏ إلى ابن المنذر. 


ايفن 


؟ - سورة البقرة/ الآيتان: ١١١‏ - ؟١١‏ 


وروى ابن المبارك في «رقائقه» بسنده عن أنس مالف" قال كانيل نفك يدك الله 
عَلَيْهَا بِصَّلاةٍ أو بذكر إلا أفتخرّث علّى ما حَوْلَهًا من البمَّاعَ» وأسعشرّت: بذكن الله إن 
منتهاها مِنْ سبع أَرَضِينَ» 99 231*307 
الْمُبَارك : وأخبرناً المسعوديٌُ عن عَوْنٍ بن عبدٍ اللَوا"2» قال: الذاكرٌ في العافِلِينَ؛ كالمقاتل 
خَلف الفارين 0 ٠‏ انتهى . 


35 1 لاسا 17 5 25 

وكال الريع والحدية المي :ا دكزوتي بالدعاء والمسيع ونحوه» وفي صحيح 
البخاريٌ ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -» قال: قال سول اللّه كلد : 
و الله تَبَارَكُ ا «أنَا عِنْدَ ظَنْ عَبْدِي بي ١‏ وَأنَا مَعَهُ إِذَا ذْكَرَنِي؛ قَإِنْ ذَكَرَنِي فِي لَمْسِهء 
ذَكَرْهُ ني نَفْسِيء وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلء ذَكَرْنُهُ ِي مَل خَيْر مِنْهُمْ. . .02* الحديت. انتهى . 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ ص )١15(‏ رقم (89) عن أنس بن مالك موقوفاً. 
وأخرجه أبو يعلى (147/17) رقم )41١١(‏ من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن يزيد الرقاشي عن أنس 
مرفوعاً. 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» ١ /٠١(‏ 85) وقال: رواه أبو يعلى» وفيه موسى بن عبيدة 
الربذي» وهو ضعيف .اه. 
وزاد نسبته المناوي في «فيض القدير» (5/ 1175) إلى البيهقي في «شعب الإيمان؟ . 

(؟) عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلىء أبو عبد الله الكوفي» الزاهد. عن أبيه» وعائشة» وابن 
عباس" وعنة القاد » :زأبق الزبير > والتسري. وق حك وابق معي نكب ورفاةة ابرق ستعلد بالا رات “قال 
البخاري: مات بعد العشرين ومائة. 1 
ينظر: «الخلاصة» (2)50947/5 و «تهذيب التهذيب» 2)١7١/8(‏ و «الكاشف» (207508/5 و «تاريخ 
الكقات» (/1/ا7) . 

(*) أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (ص ؟5؟١)‏ رقم (0701. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )1١/1(‏ برقم .)15١19(‏ (2)5770 وذكره ابن عطية في تفسيره /١(‏ 
طفة” 

() أخرجه البخاري (1/ 96) كتاب «التوحيد»» باب قول الله تعالى: #ويحذركم الله نفسه». حديث 
(7/505), ومسلم (51/5 ٠‏ كتاب «الذكر والدعاء»؛ باب الحث على ذكر اللَّه (تعالى)» حديث (١؟/‏ 
26 والترمذي )08١7/0(‏ كتاب «الدعوات»» باب في حسن الظن باللّه (عز وجل).» حديث 
(570)ء وابن ماجة (5/ )١1505 _ ١7060‏ كتاب «الأدب»ع باب فضل العمل» حديث (؟2)9851 
وأحمد (؟1/١270. »)11١7‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (ص 7). وابن حبان (9/ *9) رقم »)41١١(‏ 
والبغوي في اشرح السئة» 8١/5‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
مرفوعا . 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وأخرجه مسلم )25١71/4(‏ كتاب «الذكر والدعاء»» باب الحث على ذكر الله (تعالى)؛ حديث- 


طرفل 


#وَاشْكروا لي #. أيئ:: نعمي وأيادِيٌ. #ولا تَكفُرُون» : أي : نعمي وأياديٌ . 


ات #: وعن جابر قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله يكل :ما أَنْعَمْ اللّهُ عَلَى عَبْدٍ مِنْ نِعْمَةٍ: 
قَقَالَ: الحَمْدُ لِلَهِ إلا وَكَدْ أَدَى شُكْرَمَاء َإِنْ قالها الثانية» جدّد اللّهُ لها ثوابَهَاء كن قالها 
اثالث قر الله ري رواه الحاكمُ في «المستَذْرَكِ», وقال: صحيح”"'. انتهى من 
«السّلاح» . 


وقوله تعالى: إإن اللّه مع الصابرين»» أي: بمعونته وإنجاده. 


«دَلا مولأ بس يِقْسَلُ ى سيل الله تون ب كيه ولك لا تنو 9 بوت بوم 
92 مَنّ ألْنَوٍ والجوع وَنَقصٍ من الْأَمول ان وَالعَعَرتٌ 0 صبرت 2 ألَذِىَ 1 أَصَابتَهُم 
يم الوا إنا له َلآ اله يمون ((©) أوْلَيكَ عَلّهِمْ صَلوتٌ ين رَيْهِمْ وَيَحْمَهُ وَأوْلَيِكَ هُمْ 


م عر ب ججتي 
المهتدون * 


وقوله تعالى «إولا ة تقولوا لِمَنْ يقتل في سبيلٍ اللّهِ أموات ...#4 الآية: سبيها أن الناس 
قالوآ فيمن قعل يدن وأكزامن المؤممنة : مَاتَ فلانُء مات فلانٌء فكره الله سبحانه؛ أن تُخَط 
منزلة الشهداء إلى منزلة غيرهم. فَنزلَتُ هذه الآية» وأيضاً : : فإن المؤمنين صَعْبٌ عليهم فراقٌ 
إخوانهم وقراباتِهمْ» فنزلّتٍ الآيةُ مسأية لهم تعظّم منزلة الشهداءء وتخبر عن حقيقة حالِهِم» 
فصاروا مغبوطين لا محزوناً لهم ؛ ؛ ويظهر ذلك من حديث أمّ حارنّةَ في السّيّر. 


لكا ري دكار كي مدصي بغر ايو قال: ١أْصِيب‏ حارثةٌ يوم بَذر 
أضائة 59 سَهْمٍ وهو غلام» فجاءث أُنهُ إلى النبئ كله فقالّث: فيا سول انل قن 


> (73506). والبخاري في «خلق أفعال العباد؛ (ص 85)» وأحمد (515/7. 014) من طريق زيد بن 
أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً. 

)١(‏ أخرجه الحاكم /١(‏ 2508-6010 وعنه البيهقي في اشعب الإيمان» (98/5) رقم (5507) من طريق 
عبد الرحمن بن قيس: نا محمد بن أبي حميدء عن محمد بن المتكدر» عن جابر مرفوعاً. 
وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 
وتعقبه الذهبي فقال: ليس , بصحيح؛ قال أبو زرعة: عبد الرحمن بن قيس كذاب. 
والحديث ذكره الذهبي في «الميزان» (0/ 87 ه).ء وقال: منكر .اه. 
وعبد الرحمن بن قيس : قال الحافظ في «التقريب» :)547/١(‏ متروك؛ كذبه أبو زرعة وغيره. 

(6) أي لا يعرف راميه؛؟ يقال: سَهُمْ غرب» بفتح الراء وسكونهاء وبالإضافة» وغير الإضافة. وقيل: هو 
بالسكون إذا أتاه من حيث لا يدريء وبالفتح إذا رماه فأصاب غيره. 
ينظر: «النهاية؛ (9/ ٠ه‏ ١م"),‏ 


اد سورة البقدة/ الآيات: 161 لاقا ببب-ب-ب-ب-ببلاحاياس ا اياي 


اس إن يَكُ إبي المج أضيز» واخقيي: وإ تكن اللخزئ» تَرَى ما 
َضْئَعٌ ؛ فَقَالَ: وَدِ يحكء ا وَ هُِلْتِء أ َيه وَاحَدَةٌ هَيَ؛ إِنّهَا جتان كَثِيرَةٌ وَإِنّهُ في الفِرْدَوْسِ 
الأغلئ . 20 اه انتهى . 


ع7" : والفرق بين الشهيد وغيره إنما هو الرَّرْقُء وذلك أنَّ الله تعالى فضّلهم بدوام 
حالِهمٌ التي كانّثْ في الدنيا فرزّقهُم . 


.+ تهار راصي لجرك قروم متوانيا ريه ارط ولق فاج الم 

«لِلشَهِيدٍ عِنْد الله سِتُّ حِصَالٍ: يُْقَرلَهُ في أَولِ دفْعَقٍء وَيَرَى مَفَعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةء وَيْجَارٌ 
نذاب لقي يَأمَنُ مِنَ الفَرّع الأكبرِء وَيُوضَعْ عَلّى رَأْسهِ ناج الوَقارِِ اليَاقُوتَةٌ مِنْهُ خَيْدٌ 
مِنَ الدنْيَاء وما فِيهَاء وَيُرَوُخُ ينين وَسَبْعِينَ زَّوْجَةٌ مِنّ الحو الْعِينء وَيَشْفَعُ في سَبْعِينَ مِنْ 
أَقْرِبَائِهِ؛. قال الترمذيُ: هذا حديثٌ حَسّنٌ غريبٌ» زاحائة ماحة « وجل خلة 
الإيمَانِ»0©, قال القرطبيٌ في «تذكرته»”'': هكذا وقع في نسخ الترمذيٌ وابن ماجة: ست 
جِصَالٍِ» وهي في متن الحديث سَبْع؛ وعلى ما في ابن ماجة: «رَيُحَلَّى حُلَّةَ الإِيمَانِ» تكون 
ثمانياًء وكذا ذكره أبو بكر أحمد بن سَلْمَان النّجّادا*' بسنده عن النبىّ كللِ قال: «لِلشَّهِيدٍ 
ِندَ الل َمَانِ خصَالٍ» انتهى . 0-0 والنسائيُ عله يك أنه قال: «الشَّهِيدُ لآ يَجِدٌ 
َم القْل إلا كَمَا يَجِدٌ أَحَدُكُمْ أَلَمَ الَرْصَةه0"' انتهى 


)177/11( ,)7947( أخرجه البخاري (!/ 60") كتاب «المغازي» باب فضل من شهد بدرأء حديث‎ )١( 
من حديث أنس.‎ )506٠( كتاب «الرقاق» باب صفة الجنة والنار» حديث‎ 

() «المحرر الوجيز»؛ (١//ا؟7؟).‏ 

6 أخرجه الترمذي (4/ 1١417‏ 188) كتاب «فضائل الجهاد»ء باب في ثواب الشهيد» حديث (1577)» 
وابن ماجة (؟/ 378 95) كتاب «الجهاد»ة. باب فضل الشهادة فى سبيل اللَّهء حديث (71/49) 
كلاهما من طريق بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب مرفوعاً. 
وقال الترمذي : حسن صحيح غريب . 

(4) ينظر: «التذكرة» للقرطبي .)5١18/1١(‏ 

(5) الإمامُ المحدّث الحافظ الفقيه المفتي» شيحٌ العراق» أبو بكر أحمدُ بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل» 
البَغدادي الحَتْبَلِيُ التجاد . 
ولد سنةً ثلاث وخمسين ومئتين» سمع أبا داو السّجِسْنَاني» ارتحل إليه» وهو خاتمة أصحابه» وصنئف 
ديواناً كبيراً فى السئن» مات النّجّاد - رحمه الله تعالى ‏ في ذي الحبجّة سنة ثمانٍ وأربعين وثلاثمائة . 
ينظر: اسير أعلام النبلاء» /1١١(‏ 507 04ه). 

(5) أخرجه الترمذي )١140/4(‏ كتاب «فضائل الجهاد»» باب ما جاء في فضل المرابط» حديث »)١1554(‏ 
والنسائي (77/7) كتاب «الجهاد»» باب ما يجد الشهيد من الألم.» حديث (171")» وابن ماجه (؟/ - 


2 ب لح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


#ع **: روي عن النبي وك : «أن أَرْوَاحَ الشهّداء في حَوَاصِلٍ طيْر خضر تعلق مِنْ 
ثَمَرِ الجَنّقه” "2 وروي: «أنْهُمْ فِي قُبّةِ خَضْرَاءظ ورويّ: «أنهم في قَنَادِيلَ مِنْ ذَمَب)ء إلى 
كثير من هذاء ولا محالة أنها أحوال لِطْوَائِفَء أو للجميع في أوقات متغايرة . 


*ات *: وكذا ذكر شَّبِيبُ بن إبراهيم في كتاب «الإفصاح' أن المنعّمين على جهاتٍ 
مختلفة؛ بحسب مقاماتهم وتفاوتهم في أعمالهم» قال صاحب «التذكرة»: وهذا قول 


قال ع :1 وجمهور العلماء على أنهم في الجَنَهَ ؛ ويؤيده قولٌ النبيٌ عَطَبِبَد لم 
حَارئَةَ : (إِنّهُ فى الفِرْدَؤْس الأغلئ) . 


وقال مجاهد: هم خارجٌ الجَةٍ ويعلّقون من شجرهًا). وفي «مختصر الطبريٌ». 
قال: ونهى عر وجَلَّ أنْ يقال لِمَنْ يقتلُ في سبيل اللَّهِ أمْوَاتٌء وأَعْلَّمَ سبحانه أنه أحياء» 


- 480) كتاب «الجهاد»» باب فضل الشهادة في سبيل الله حديث (7807)» والدارمي )٠١5/7(‏ كتاب 
«الجهادةء باب فضل الشهيدء وأحمد (591//7)». والبيهقى )١54/9(‏ كتاب «السير»» باب فضل 
الشهادة في سبيل اللّه (عز وجل)» والبغوي في «شرح السنة» (5/ 21١6‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق 
محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الترمذي : حسن صحيح غريب . 
وللحديث شاهد من حديث أبي قتادة: ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )١917/5(‏ وقال: رواه 
الطبراني» وفيه رشدين بن سعدء وهو ضعيفف. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7/ )١47‏ من طريق إسحاق العنبري: ثنا يعلى بن عبيد. عن سهيل بن 
أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة. 
وقال أبو نعيم: غريب من حديث الثوري» تفرد به إسحاق عن يعلى .اه. 
وإسحاق العنبري : قال الذهبي في «المغني» )71/١(‏ رقم (074): قال الأزدي: لا تحل الرواية عنه؛ 
كذاب .اه. وللحديث شاهد من حديث سنان بن سنة الأسلمى: أخرجه ابن ماجة )051١/١(‏ كتاب 
«الصيام». باب فيمن قال: الطاعم الشاكر كالصائم الصابر» حديث ,)١076(‏ والدارمي (؟/90). 
وقال البوصيري: إسناده صحيح . 

.)7؟0/١( «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي )١77/4(‏ كتاب «فضائل الجهادة؛ باب ما جاء في ثواب الشهداء.ء حديث .)١541(‏ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

) ينظر: (المحرر الوجيز» (١//ا؟5).‏ 

(5) أخرجه الطبري (7/ 57) برقم (7177) بنحوه» وذكره السيوطي في «الدر؛ /١(‏ 586)»: وعزاه لعبد بن 
حميدء وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


؟-سورة البقرة/ الآيات: ١٠6:1‏ ا لاةز! لبا ا 999 


ولكن لا شعورّ لَنَا بذلك؛ إذ لا تُشَاهِدُ باطنَ أمرهم. وخصُوا مِنْ بين سائر المُؤمنين» بأنهم 
في البَرْرّخَ يررَّقُون من مطاعم الجَئّة ما يُرْرَقُ المؤمنون من أهْل الجنة علّئ أنه قد ورد في 
الحديث: (ِإِنْمَا نَسَمَةُ المُؤْمِن طَائِرٌ يُعَلْقُ فِي شَجَرٍ الجَنّةه ومعنى: ايُعَلّقَ): يأكل؛ ومنه 
قوله: ما ذقْتٌ علاقاًء 0 مأكلاًء فقد عم المؤمنين؛ بأنهم يرزمُونَ في البرزخ من رزق 
الجنة. ولكن لا ب يمتنعٌ أن يخصٌ الشهداء من ذلك بِقَذْر لا يناله غيرهم» واللّه أعلم. 


اله 


وروى النسائئ أن رجلا قال: «يَا رَسُولَ اللّوء مَا بَالُ المُؤْمِنِينَ يُفَْنُون فِي قُبُورِهِمُ إلا 


الشّهيد؟ قال + كقين يتاوقة الشكوق عل وأبه ه013 افهين . 

“ات ا : وحديثٌ: «إِنْمَا نَسَمَةُ المُؤْمِنِ طائ 3ه هه ماله وحعة اللدة: قال 
الدّاووديٌُ: وحديث مالك» هذا أصحٌ ما جاء في الأرواح؛ والذي روي أنها تجعل في 
حواصل طيرٍ لا يصحٌ في النقل. انتهى 

قال أبو عُمَرَ بْنُ عبْدٍ البَرّ في «التمهيد»”: والأكية فول من قال: كَطيْرٍ أو كصُوَرٍ 
طير ؛ لموافقته لحديث «الموطإ»ف. هذا/ وأسند أبو عمر هذه الأحاديتٌ» ولم يذكر مطعناً في 
إسنادها. انتهى . 


ثم أعلمهم تعالى أن الدنيا دارٌُ بلاء ومحنةٍء ثم وعد على الصَّبْرء فقال: 
«وَلَتَبْلوئكن»4 أي تدك بدي مِنَ الحَوْفٍِ». أي: من الأعداء ذ في الحروب» 
لرَنْقْص مِنَ الأَمْوَالٍ» أي بالجوانح 0 والمصائب» «والأنفُس» السو والقّمثل» 
لوَالئْمَرَاتِ» ِالعَامَاتِء والمرادٌ بحيء من هذا وشيءٍ من هذاء واكتمّئ بالأول إيجازاء ثم 
وصف سبحانه الصابرين الّذين بشّرهم بقوله: <ِالّذِينَ إذا أصابتهم مصيبةٌ قالوا إنا للّه وإنا 
إليه راجعون»: فجعل سبحانه هذه الكلماتٍ ملجأ لذوي المصائب؛ لما جمعثُ من 
الفحاتي المباركة تن موجيد: الله ستيحانة»والإترار له بالعيودية» والتعت مزق القبوو» واليقين 


)١(‏ أخرجه النسائي (44/4) كتاب «الجنائز»» باب الشهيدء حديث )٠١07(‏ عن رجل من أصحاب 
النبي يَكلهْ به مرفوعاً. 
وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة سوى النسائي. 

(9) ينظر: (التمهيد» .)514/1١1١(‏ 

() الجائحة: الشدة والنازلة العظيمة التي تجتاح المال من سنة أو فتنة. ينظر: «لسان العرب» )71١9(‏ 
(جوح). 


#6 لل ل للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


بأنّ رجوع الأمر كله إليه؛ كما هو لهء قال الفَخْرُ'': قال أبو بَكْرٍ الور اق”"2: نا لِلّه4 : 
إقرارٌ ما له بِالمُلْكُء لَرَإنًا لَه رَاجِعُونَ* إقرارٌ على أنفسنا بالهلاك . 


واعلم أن قوله: لإإنًا ِل يدل علّى كونه راضيًا بكلٌ ما نَرَلَ به» ووردّث أخبارٌ كثيرةٌ 
فى هذا الباب عن النبىٌّ عَكلِةِ . فمن أسترجّع عند المصيبة» جَمَّر الله مصيبته » وَأَحَسَنّ عقباه» 
وجعل له خَلَفَاً صالحاً يرضّاءٌ. انتهى 


0 ا أَمُصِيبَةُ هِيّ ؛ يَا وَسُولَ الله؟ قَال: نَعَمْ؛ٍ 500 ل فَهُوَ 
ل قال الو ورويئًا في «كتاب ابن السعن!* عن أبي هريرة» قال : قَالَ 
رَسُول الله عَكِِ: «اليسترجغ أَحَدُكُمْ في كل شيء؛ حنّى في شسْع0" تَعْلِه؛ فإنها من 
المصائب2”"' . انتهى من «الْجِلْيَة . 


.)١5٠/5( «التفسير الكبير»‎ )١( 
(؟) الإمامٌ المحدّث» أبو بكرء محمد بن إسماعيلَ بن العبّاس البغداديُ المُسْتَمْليِ الوَرّاق. سمع أباف‎ 
والحسّنّ بنَ الطَيْبء وعمرٌ بنَ أبي غَيْلانَء وأحمد بِنَ الحسن الصٌوفي» ومحمدٌ بن محمد الباعَتدي»‎ 

والبغوي . 
وعنه : : الدّارقُطني» والبّزقاني» وأبو محمد الخّلآل» وأحمدٌ بن عمر القّاضيء وآبو امعد الجَؤهَري 
وعذة. 
وُلدَ سنةً ثلاث وتسعينَ ومئتين» وماتٌ في ربيع الآخر سنةً ثمانٍ وسبعينَ وثلاثماثة. 
ينظر: «سير أعلام النبلاء» (15/ 2784 0896). 

(©) ينظر: «تفسير القرطبي» (؟/ 178). 

(:) «الأذكار» (ص 108). 

(6) الإمام الحافظٌ الثقةٌ الرّحال» أبو بكرء أحمدٌ بِنُ محمدٍ بن إسحاقٌ بن إبراهيمٌ بن أسباط الهاشمئٌ؛ 
الجَعْمّريّ » مولاهم الذيئوّري » المشهور ب «ابن الْسْئي4» ولد في حدود سنة ثمانينَ ومئتين. 
وهو الذي اختصر «سَئَنَ النسائي؟ء واقتصر على رواية المختصرء وسمّاه «المجتبى؛2) وجمع وصنّف 
كتاب يوم وليلة». توفي آخر سنة أربع وستين وثلاثماثة. ينظر: «سير أعلام النبلاء» /١15(‏ 185 
5 

(1) الشّسْعٌّ: أحد سيور النعل» وهو الذي يدخل بين الإصبعين» ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر 
النعل المشدود في الزمام» والزمام: السّير الذي يعقد فيه الشّسع. 

ينظر: «النهاية؛ (؟1/ 7/ا5). 

(0) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (2»)557 وذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية؛ (؟/ 
9١‏ رقم (7701). وعزاه لمسدد. 


9 سورة البقدة/ الآيات: ٠١1‏ - لضا ااا ااا #9 


وقوله تعالى: #أُولئكَ عليهم صلواتٌ من ربّهم. . .4 الآية: نِعَمٌ من الله تعالّى على 
الصابرين المسترجعين» وصلوات الله على عبده: عَفْوُهٌء ورحمئُه وبركته» وتشريفه إياه 
في الدنيا والآخرة» وكرّر الرحْمّة» وهي من أعظم أجزاء الصلاة» لما اختلف اللْفْظ؛ تأكيدا 
منه تعالئ وشهد لهم بالاهتداء. 

ات : وفي اصحيح البخاري»: وقال عَمَرٌُ: نِعُمَ م العدلان» وَنِعم العلاوة”2 الّذْ لذين 
إذا أصابتهم مصيبةٌ» قالوا: «إنا لِلَهِ وَإِنَا إلَيْهِ رَاجِعُونَ. ..» إلى #المّهْتَدُونَ2'”4؛ قال 
النوويُ في «الحلية»” ": ورُوّينا في ون ماجة» والبيهقيّ بإسناد حَسَنِ عن عمرو بْنِ 
حَزْم* عن النبئ كله قَالَ : : لما من مُؤْنٍ يعي َه مُصِيبَةٍ إلأ سا الله عر وَجَلَ من 
حُلَلَ الكَرَامَةٍ يَوْم القِيَامَةِ)!*', ورُوينا في كتاب الترمذيٌ» والسنن الكَبيرٍ للبيهقي عن ابن 
مسعودٍ عن النبيّ كَل قَالَّ: «مَنْ عَرّى مُضَابَاء كلَهُ مِثْلُ أَجْرِو) إسناده فت" ٠‏ ورُوٌينا في 


.)571( العلآوة: ما عُولِي فوق الحِمْل وزيد عليه. ينظر: «النهاية؛ (9/ 2027405 و «الوسيط»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (/ )3١0‏ كتاب «الجنائز»؛ باب الصبر عند الصدمة الأولى» عن عمر تعليقاً. 
ووصله الحاكم (؟/١77)‏ من طريق جرير عن منصور عن سعيد بن المسيب عن عمر به. 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. ولا أعلم خلافاً بين أثمتنا أن سعيد بن 
المسيب أدرك أيام عمر (رضي الله عنه). وإنما اختلفوا في سماعه منه .اه. 
وله طريق آخر عن عمر بنحوه: ذكره الحافظ في «الفتح» (/ 2027١0‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 

() «الأذكار؛ (ص .)18١‏ 

(5) عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري» الخزرجي» أبو الضحاك, المدني؛ شهد الخندق» وولي بعض أمو 
«اليمن». له أحاديث. وعنه ابنه محمد»ء وزياد بن تُعيم. قال المدائني: مات سنة إحدى وخمسين. 
ينظر: «الخلاصة»  785/7(‏ #“2)78 و «تهذيب التهذيب» 2)7١/8(‏ و «الكاشف» (5؟2)80 
و «تقريب التهذيب» .)58/١(‏ 

(0) أخرجه ابن ماجة )21١/١(‏ كتاب «الجنائزة باب ما جاء فى ثواب من عزى مصاباً» حديث ))١1501(‏ 
والبيهقي (04/5) كتاب «الجنائز»» باب ما يستحب من تعزية أهل الميت من طريق قيس أبي عمارة» عن 
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده مرفوعاً. 
وقال البوصيري: في إسناده قيس أبو عمارة» ذكره ابن حبان في «الثقات», وقال الذهبي في «الكاشف»: 
ثقة. وقال البخاري: فيه نظرء وباقي رجاله على شرط مسلم. 

)030 1 الترمذي (/ 80) كتاب «الجنائزاء باب ما جاء في أجر من عزى مصاباًء حديث »)1١97(‏ 

بن ماجة )011١/١(‏ كتاب «الجنائز»» باب ما جاء في ثواب من عزى مصاباً» حديث )15١7(‏ من 
ا ا ل الا 
وقال الترمذي: هذا حديث غريبء لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث علي بن عاصمء ورواه بعضهم عن 
محمد بن سوقة بهذا الإسناد موقوفا اه. 
قال الحافظ ابن حجر في أجوبته عن أحاديث «المصابيح» (877/1): قلت: أخرجه الترمذيء» وابن ماجه- 


لاب 


"45 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


ل ا ل ل 
جه . قال الترمذي ليس إسناده بالقّوِي”'2. انتهى 


3-7 و 


<# ب نضا واتزرة يد شتت ل و هَمَنَ حَمَّ آلنَتَ أو أَعْتمَرَ مَلَا جْمَاحَ عَلَِهِ أن 
يلوك بهسأ وَمن عَطَيّمَ حرا ون لَه ماك" علي 62> 


قولهاتعالية «إن الصفا والمروةً من شعائر اللّه4: الصّمًا: جمع صَمَاةٍء وهي 
الصَّحْرة العظيمة؛ والمَرْوّة واحدةٌ المَرْوِه وهي الحجارة الصّعَار التي فيها لِينٌّ» و 3 
شَعَائِرٍ اللو معناه: معالمه. رنواضع عبادته» وقال مجاهدٌ : ذلك راجعٌ إلى القول. أي 


مما أشع ركم الله بفضله : 0 من شَعَرْتٌ إذا ا 


و لحَجٌ4: معناه: قصدء وتكرّرء و #أعتمر#: زار وتكرّر مأخودٌ من عَمَرْتُ 
الحو والجُتَاحٌ: الإثمُ» والمَيِلُ عن الحقٌّ والطاعةٍء ومن اللفظةٍ الجناح/ ؛ لأنه في 
سق 14 ومقة: : «وإن جنحوا للسّلْمٍ فأجنخ لها [الأنفال: بنك و ظيَطَرَفُ» أصله يتطوّف» 
فقوله: «إن الصفا والمروة. . . * الآية: خبر يقتضي الأمر بما عهد من الطواف بهماء 
وقوله: لفلا جُنَاحَ# ليس المقصودٌ منه إباحة الطوافٍ لمن شاءه؛ لأن ذلك بعد الأمر لا 
يستقِيمُ : وإنما المقصودٌ رُم ما وقع في نفوسٍ قوم من العرب من أنَّ الطوّافٌ بينهما فيه 
حرج وإعلامهم أن ما وقع في نفوسهم غيرٌُ صواب» وفي الصحيح عن عائشَّةَ . رضي الله 


من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي طَله. ورجاله رجال (الصحيحين ١‏ إلا علي بن عاصم؛ فإنه 
ضعيف عندهم . . قال الترمذي بعد تخريجه: : لا نعرفه مرفوعاً إلا عن علي بن عاصم». 
00 بن سوقة شيخ علي بن عاصم موقوفاً على عبد الله بن مسعود. . وقال الترمذي 
يضا: «أتكروه على علي بن عاصمء وعدوه من غلطه؛ا. 

0 : رواه جماعة متابعة لعلي بن عاصمء. سرقه بعضهم منه» وأخطأ فيه بعضهم . 
وأخرجه ابن عدي من حديث أنس بلفظ: «من عرّى أخاه المسلم من مصيبته كساه اللّه حلّة»» وسنده 
ضعيف . 
وأخرجه أبو الشيخ في «كتاب الثواب» من حديث جابر بمعناه» وأبو يعلى من حديث أبي برزة بلفظ 
آخر. وقد قلنا: : إن الحديث إذا تعددت طرقه يقوى بعضها ببعضء وإذا قوي كيف يحسن أن يطلق عليه : 
إنه مختلق؟! اه. 

)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ 778 77/9). كتاب «الجنائز»؛ باب آخر في فضل التعزية» حديث :)1١75(‏ من 
حديث أبي برزة. 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب » وليس إسناده بالقوي . 
وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي. 

(5؟) ذكره ابن عطية (979/1). 


يدان 


" - سورة البقرة/ الآية: ١١/4‏ 
عنها _: «أنَّ ذَّلِكَ فى الأنصار». 


ومذهبُ مالك والشافعك©؛ أن الف يكيما تومن لا جد قاركة ]لا العروف 
قال ابنٌ العَرَبِىَ فى «أحكامه”" والدليلُ على ركنيّته ما رُويّ عن النبي كَكلِ؛ أَنّهُ قَالَ: «إِنَّ 


)١(‏ من أركان الحج: السعي بين الصفا والمروة؛ لما روى «الدارقطني» و «البيهقي» بإسناد حسن أنه كَل 
استقبل الناس في المسعى . وقال : هيا أيُها النّاس اسعوا فإنَ السّعْيَ قَدْ كُيِبَ عَلَيِكَمْ أي فرض» وأصل 
السعي: الإسراع» والمراد به هنا: مطلق المشي. 
ويشترط لصحة السعي شروط ستة: 
الأؤّل: البدء بالصفا في الأوتار» وبالمروة في الأشفاع ؛ اموي كا لوم وين 
«ابْدَءُوا بِمَا َدَا اللّهُ بو فلو خالف الساعي ذلك لم يصح 
الثاني : كن سبع مرات يقي ابام بحب الذعاب من لصفا إلى المروة مزة والإياب من المروة إلى 
الصفا مرة أخرى» ولا بد أن تكون السبع متيقنة؛ فلو شك الساعي في العدد» فإن كان قبل الفراغ» بنى 
على الأقل وجوباًء وإن كان بعد الفراغ لم يؤثر . 
الثالث: أن يقطع الساعي المسافة بين الصفا والمروة في كل مرّةء فلو بقي منها شيء لم يكف . 
الرابع: أن يكون قطع المسافة من بطن الوادي» وهو المسعى المعروف الآن. 
نعم لو انحرف قليلاً في سعيه عن محل السعي لم يضرء كما نصّ عليه الشافِعِيٌ رضي الله عنه -. 
الخامس: أن يكون بعد طواف الإفاضة أو طواف القدوم؟ لأنه الوارد من فعله كل ونقل «الماوردي» 
الإجماع على ذلك . 
ومحلّ كونه يقع صحيحاً بعد طواف القدوم إذا لم يكن الساعي قد وقف بعرفة بعد طواف القدومء فلو 
وقف بها بعد طواف القدوم» وقبل السعي» لم يصح سعيهء إلا بعد طواف الإفاضة؛ لدخول طواف 
الفرض» فلا يجوز أن يسعى بعد طواف نفل مع إمكانه بعد طواف الفرض. 
ومن فعل السعي بعد طواف القدوم لم تسن له إعادته بعد طواف الإفاضة» بل تكره إعادته؛ لأنه عل 
وأصحابه لم يسعوا إلا بعد طواف القدوم . 
نعم تجب إعادة السعي على صبي ورقيق إذا كملا قبل الوقوف بعرفة» أو في أثنائه» كما تقدّم. 
السادس: عدم الصارف» فلو حصل السعي بقصد المسابقة مثلاً لم يصح. 
ويندب في السعي أمور: منها: أن يخرج من باب الصفا عقب الفراغ من صلاة الطواف واستلام الحجر 
وتقبيله . ومنها: أن يرقى الذكرُ على الصفا والمروة قدر قامة؛ فإنه يلِِ رقى على كلّ منهما ‏ حتى رأى 
البيت. رواه مسلم. أما النساء والخناتي؛ فلا يسن لهم ذلك إلا إذا خلا المحل عن الرجال الأجانب. 
ومنها: الذكر الوارد عند كل منهما. ومنها: أن يكون متطهراً من الحدث والخبث» مستور العورة. 
ومنها: عدم الركوب إلا لعذر. ومنها: أن يهرول الذكر في وسط المسافة ذهاباً وإياباًء وأما في أوّل 
المسافة وآخرهاء فيمشي على حسب عادته» كما أن المرأة والخنثى لا يهرولان مطلقاً. ومنها: اتصال 
السعي بالطواف. واتصال أشواط بعضها ببعض من غير تفريق. ومنها: أن يتحرز من إيذاء الغير وألا 
يشتغل بما يشغل القلب» كالنظر إلى الساعين. 
ويكره للساعي أن يقف في أثناء سعيه بلا عذر لحديث أو غيره» وأن يصلي بعده ركعتين. 

(9) ينظر: «أحكام القرآن» .)54/1١(‏ 


تان 


اللّهَ كَتَبَ عَلَيكُمُ السَّعْيَّء فَأَسْعَوْاك صحًححه الدارقطنئ”' ؛ ويعضّده المعنى» فإنه شعار. 
أي: معلم لا يخلو عنه الحج والعمرة. فكان ركناً كالطواف . انتهى. 

#ومَنْ تَطْوّع 4 : أي : زاد برا بعد الواجب في جميع الأعمال» وقال بعضهم : معناه : 
من تطوع بحجٌ أو عمرةٍ بعد حبةَ الفريضةء ومعنى #شاكر». أي يبذل الثوابت والجزاءء 
لعَلِيم4: بالنيات والأعمال لا يضيعٌ معه لعامل عَمَلَ. 

<إِنَّ لبس يَكتمُونَ مآ ركنا من الْينتتِ وأفدئ ين بَنْدٍ ما بيككة لئان في الكت أرا 
لْعَْم لَه وَيَلْعَئكم جوت 69 إلا ادن توا وأضكحوأ وَبَيّنوأ تأؤلتيك أتْوْبُ عَلِيِمْ ون 
لَابُ اليم 9 »4 


وقوله سبحانه: «#آإِنَّ الذين يكتمون ما أنزلنا. . . 4 الآيةَ: المراد ب «الذين»: أحبار 
التورووا © ورهان سناد الذين كتموا أَمْرَ محمّد يَكِِ وتتناول الآية بَعْدُ كلّ من كتم علمًا 
من دين الله يُحْتَاج إلى بن وذلك مفسّر في قول النبيّ : «مَنْ سْيِلَ عَنْ عِلْمء فُكَتْمَفُ 
أْجمَ يَوْمَ ليام جم من الكار»”7©. ش 


)١(‏ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان» البغدادي الدارقطنى» الحافظ 
الكينة بولددههة 7 تفقه بأبي سعيد الإصطخري. صنف المصنفات المفيدة» منها السئن والعلل 
وغيرهماء قال الحاكم: صار أوحد عصره في الحفظ والفهم والورع» وإماماً في النحوء والقراءة» 
وأشهد أنه لم يخلق على أديم الأرض مثله. مات سئة 46". 
انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة؛ 2)١71/1١(‏ “تاريخ بغداد» (؟١/314).‏ «وفيات الأعيان» (109/5). 

(0) ينظر: «الطبري» 2))١19/5(‏ و «معاني الزجاج» (2)518/1 و «الدر المنثور؛ »)١77/١(‏ عن مجاهد 
والسدي وقتادة» وابن كثير )3٠١ /١(‏ عن أبي العالية» و «غرائب النيسابوري» (177/1) عن ابن عباس» 
و «أسباب النزول» للواحدي (ص :)7١‏ و «أسباب النزول» للسيوطي (ص 57). 

() ورد من حديث أبي هريرة» وحديث عبد الله بن عمرو بن العاصء وابن مسعوده وابن عباسء وابن 
عمرء وأبي سعيد الخدري» وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك. وعمرو بن عبسة» وطلق بن علي . 
فأما حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود (؟/ 106”) في العلمء باب كراهية منع العلم (257604» والترمذي 
(59/5) في العلمء باب ما جاء في كتمان العلم (251144» وابن ماجه (47/1) في «المقدمة»؛ باب من 
سئل عن علم فكتمه 2)7١71(‏ وأحمد في «المسند» 13/5 06 44 “املا 146)ء وابن أببي 
شيبة في «المصنف» (9/ 5ه). والطيالسي (5075): وأبو يعلى »)578/١١1(‏ برقم (78): وابن 
حيان ( 66 موارد), والقضاعي في «مسند الشهاب» (؟245.» من طريقين: حماد بن سلمة» وعمارة بن 
زاذان» وعن علي بن الحكم» عن عطاء بن أبي رباحء عن أبي هريرة به. 
وقال الترمذي : حديث حسن . وقال العقيلي في «الضعفاء» ,)71/١(‏ إسناده صالح . 


وقال الذهبي في «الكبائر» (ص :)١7757‏ إسناده صحيح » رواه عطاء بن أبي هريرة. 


وقال الحافظ في «القول المسدد؛ه ص 5: بعدما أورد الحديث من طريق أبي داود: والحديث وإن لم- 


؟ - سورة البقرة/ الآبيات: 116-169 ببسب قحي 


للع دمع مدعت مدعي عع وععم عه معفمو مومعو ء معو م ووه وموم ووم وهو ع وم وام همع ع دوع م قوع اهاوه عق ه دوعو مناه 8ه 6 مه مهم 6 مم واءه ووه وماق نم2 


- يكن في نهاية الصحة. . لكنه صالح للحجة. 
وأخرجه أحمد (593/5. 449 08١د»ء‏ وابن أبي شيبة /١19(‏ 58)ء والخطيب البغدادي في «تاريخ 
بغداد؛ (578/1)., وابن الجوزي في «العلل المتناهية» .١74(‏ 115). من طريق الحجاج بن أرطأة» 
عن عطاء به. 
وأخرجه الحاكم )٠١1/١(‏ من طريق القاسم بن محمد بن حمادء عن أحمد بن عبد اللّده عن 
محمد بن ثورء عن ابن جريج قال: جاء الأعمش إلى عطاء فسأله عن حديث فحدثه» فقلنا له: تحدث 
هذا وهو عراقي؟ قال: لأني سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي كل قال: «من سئل. . . .» فذكره. 
وقال الحاكم: هذا حديث تداوله الناس بأسانيد كثيرة» تجمع ويذاكر بها. وهذا الإسناد صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي . وتعقبه العراقي كما في «شرح الإحياء؛ رقم 5ه 
بقوله: لا يصح من هذا الطريق؛ لضعف القاسم بن محمد بن حماد الدلال الكوفي. قال الدارقطني: 
حدثنا عنه وهو ضعيف. فلهذا لم أخرجه من هذا الوجه . قال الدارقطني في الجزء السابع من «الأقراد»: 
وإنما يعرف هذا من حديث علي بن الحكم. عن عطاءء عن أبي هريرة. 
وأخرجه البيهقي في «المدخل» (074)» والبغوي في «شرح السنة» بتحقيقنا (1822/1) برقم .»)١40(‏ من 
طريق سماك بن حرب» عن عطاء به. 
وقال البغوي: هذا حديث حسن. 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (4/ »)5٠١‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» .)١10/(‏ من 
طريق الحسن بن شعيب قال نا إسماعيل بن إبراهيم نا صغدي بن سنان» عن ابن جريج عن عطاء به. 
وقال ابن الجوزي(١1/١١):‏ صغدي» قال يحيى: ليس بشيء. 
وأخرجه الطبراني في «الصغير»؛ :)١١4/١(‏ وابن عدي في «الكامل» (4/ :)١795‏ ومن طريقه ابن 
الجوزي في «العلل؛ ,)١(‏ من طريق صدقة بن موسى الدقيقي عن مالك بن دينار» عن عطاء به. 
قال الطبراني» وابن عدي: لم يروه عن مالك غير صدقة. ونقل ابن الجوزي قول يحيى في صدقة: ليس 
بشيء . 
وأخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم؟ (7)» وابن الجوزي في «العلل» :)١410(‏ وابن عدي في 
«الكامل» ,)١16957/5(‏ من طريقين عن ليث بن أبي سليم عن عطاء به 
وقال ابن عدي: وهذا لا أعلم رفعه عن ليث غير عبد الرحمن بن أبي الجويني ‏ الراوي عنه عند 
وعند ابن عبد البر ‏ ورواه جرير الرازي» وغيره عن ليث موقوفاً. 
وأخرجه ابن ماجة )18/١1(‏ في «المقدمة»؛ باب من سئل عن علم فكتمه (5177), والعقيلي /١(‏ 0/4 من 
طريق إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي» قال: أخبرنا ابن عون» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة به. 
وقال الحافظ العراقي في «الشرح»: وله طريق آخر صحيح من رواية ابن سيرين» عن أبي هريرة أورده ابن 
ماجة. وقال العلامة ابن القيم في «تهذيب السئن» :)١5١/5(‏ وهؤلاء كلهم ثقات»ء وعزاه لابن خزيمة 
أيضاً . 
وقال العقيلي في ترجمة الكرابيسي: ليس لحديثه أصل مسندء إنما هو موقوف من حديث ابن عون. 
نانوي عي اللد بع شمر إن الغاسن” الخد ابن حبان ( 47 موارد)» وابن عبد البر (8): والحاكم- 


ددس لح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


قال ابن العربيٌ"'': وللآية تحقيقٌ» وهو أن العَالِمَ إذا قصد الكتمانَء عصّئء وإذا لم 
يقصده» لم يلزمهُ التبليعٌ إذا عرف أن معه غيرهفء وقد كان انو كر اوعمن لا يحدنان يكل 
ما سمعا من النبيّ يْةِ إلا عند الحاجةّء وكان الرُبَيِرُ أقلّهم حديثاء ثم قال ابنُ العَربِيّ: فأما 
من سئل» فقد وجب عليه التبليعٌ لهذه الآية» وأما إن لم يُسْألء فلا يلزمٌ التبليغ إلا في 
القرآن وخدى وقد تَبَتَ عن النبيّ َك في فضيلة التبليغ بأنّه قال :انَشر الله آمرا شيع 
مَقَالتِي فَوَعَاهَاء كَأَدَاهَا كُمَا سَمِعَهَاها'' انتهى من «أخكام القَرآن» . 


- 0 في المستدرك» »23١7/١(‏ والخطيب في «التاريخ» (0/ 8" 59©). وابن المبارك في «الزهد» »)١19(‏ 
والبيهقي ذ فى «المدخل» (076)» واب بن الجوزي في «العلل» (177)» من طرق عن ابن وهب قال حدثني 
عبد اللّه عياش بن عباس » عن أبيهء عن أبي عبد الرحمن الحبلي» » عن عبد الله بن عمرو رفعه به. 
وصححه الحاكمء » وسكت عله الذهبي» وقال ابن الجوزي: فيه عبد الله بن وهب الفسوي قال ابن 
حبان: دجال يضع الحديث. 
وقال المنذري في «المختصر» :)7١51١/5(‏ وهذا إسناد صحيح. وقد ظن أبو الفرج بن الجوزي أن هذا 
هو ابن وهب النسوي الذي قال فيه ابن حبان: يضع الحديث» فضعف الحديث بيه». وهذا من غلطاته, 
بل هو ابن وهب الإمام العلمء والدليل عليه: أن الحديث من رواية أصبغ بن الفرج» ومحمد بن 
عبد الله بن الحكمء وغيرهما من أصحاب ابن وهب عنه. والنسوي متأخر. من طبقة يحيى بن 
صاعد. والعجب من أبي الفرج كيف خفي عليه هذا؟ وقد ساقها من طريق أصبغء وابن عبد الحكمء 
عن ابن وهب. 
وقال الهيثمي في «المجمع» (257/1). رواه الطبراني في «الكبيرة» و «الأوسط». ورجاله موثقون. 
وأما حديث ابن مسعود فأخرجه الخطيب في «التاريخ» (5//ا29: وابن عبد البر (9)» وابن عدي في 
«الكامل» (7/ 157ل 2175917 5 »> وابن ن الجوزي في «العلل» ( »)١١8 1١١5‏ وابن حبان في 
«المجروحين؟ (”/ /91) من طرق عنه. 
وعزاه الهيثمي في «المجمع؛ /١(‏ 117) للطبراني في «الكبير؛» و «الأوسط». وقال في إسناد «الكبير؛: 
سوار بن مصعب وهو متروك» وفي إسناد «الأوسط»: النضر بن سعيد ضعفه العقيلي. 

ْ 1 .)19/1١( ينظر: «الأحكام»‎ )١( 
(؟) ورد من حديث ابن مسعودء وزيد بن ثابت» وجبير بن مطعم» نأما حديث ابن مسعود أخرجه الترمذي‎ 
)80/1( في «العلم»» باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع (77019ء 5108)ء وابن ماجة‎ )737/5( 
في (المقدمة؛. باب من بلغ علماً (175)» والحميدي في امسنده» (88)). وأحمد (١//ا2)4 والشافعي‎ 
وأبو يعلى (77/ 5. 6557)» واين حبان (5/ا؛ دلاء 77) مواردء والرامهرمزي‎ »)١5/١( فى «مسئده»‎ 
,140 21894 218/( في «المحدث الفاصل» برقم (37. /اء 8)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم»‎ 
وفي «شرف أصحاب‎ 2)1١77 0؛ وأبو نعيم في «الحلية؛ (2)71717/19 والخطيب في «الكفاية» (ص‎ 
وفى «الدلائل»‎ .)47# 2.١5١6 /١( والبيهقى فى «معرفة السنن والآثار؛‎ »)١5 الحديث». ص (218ء‎ 
وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»‎ .)١157١ .1419( والقضاعي في «مسند الشهاب»‎ »)040/( 
والحاكم ني‎ :.)4١ /7( وأبو نعيم في تاريخ أصبهان؛‎ »)5١4( وأبو الشيخ في «الأمثال»‎ ء2٠١‎ »5/( 

«معرفة علوم الحديث» ص 77١‏ من طرق عنه. 
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و #البَيّات والهُدَئ»: أمر محمّد كله ثم يعم بعد كل ما يكتم من خيرء و #في 


الكتاب# يراد به التوراةٌ والإنجيل» ويدخل القرآن في عموم الآية. 


000 


فرق 


واختلف فى «اللأعِنِينَ) . 
فقال قتادة» والربيع: الملائكةٌ والمؤمنون”"', وهذا ظاهرٌ واضحٌ» وقيل: الحشرات 
لبهائم”"“» وقيل: جميع المخلوقات ما عدا الثقلَيّن الجن شيا واو 


وقال الترمذي: هذا حديث حسن اصع 

وأما حديث زيد بن ثابت أخرجه أبو داود (2»)757/5 في «العلم»» باب فضل نشر العلم (53570)» 
والترمذي (51557)» وابن ماجة (970)» وأحمد (5/ :2)١8‏ وابن حبان ( 77 “/) مواردء والدارمي 
1ع والطحاوي في #مشكل الآثار» مف فض ةف 6 ” وابن عبد البر في في اجامع بيان العلم» (م3 
وىكتل كدمكل لاماي وابن ن أبي عاصم في «السنة» (2)95 وابن أب حاتم في «الجرح والتعديل» 0/ 
6 5 والرامهرمزي )2 والخطيب فى ١شرف‏ أصحاب الحديث» (ص /ا1 21 والخطيب في 
«الفقيه والمتفقه» (5/١/ا).‏ 

وقال الترمذي: حديث حسمن . 

د وأما حديث جبير بن مطعم : 

فأخرجه ابن ماجة 2)77١(‏ وأحمد .4٠0/5(‏ 85). والدارمي /١(‏ 1/4 075» والطبراني في «الكبير» 
.)1١651١(‏ وأبو يعلى في ١مسنده»‏ ضر 68" والقضاعي في المسئد الشهاب» 51١‏ )2ن والطحاوي في 
«المشكل» 2/0 وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» )1١/(‏ وابن حبان في «المجحروحين» 
/١(‏ © وي وابن عيد البر فى اجامع بيان العلم» (1696), والحاكم في «المستدرك» الام من 
طرق عن محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن محمد بن جبيرء عن أبيه. 

طريق ابن إسحاق. وعن عبد السلام بن أبي الجنوب, عن الزهري» عن محمد بن جبير به. 

وقال البوصيري في «الزوائد» :)494/١(‏ هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبد العلامة: . وأخرجه الطبراني 
(154)ء وابن أبى ي حاتم (1/ 23١‏ من طريق ابن إسحاق» عن عمرو بن أبي عمرو. عن محمد بن 
جبيرء عن أبيه به. 

وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» (115). والحاكم /١(‏ /الم 88). من طريق ابن إسحاق». عن 
عمرو بن أبي عمروء عن عبد الرحمن بن الحويرث» عن محمد بن جبير به. 

وتابعه عليه إسماعيل بن جعفرء عن عمرو به 00 الدارمى في السئته» .)1/5/1١(‏ 

مالع ب كنات عن الزهري» عن محمد بن جبير. وصححه ه الحاكمة ووافقه الذعي 

أخرجه الطبري 2609/5 برقم ( تاحرفيظ 7البرة8 ك لخر 6 5 عن قتادة» والربيعء وذكره ه ابن عطية /١(‏ 
١2؛»‏ وأخرجه عبد الرزاق في «التفسير» /١(‏ 19) عن قتادة بلفظ : «الملائكة». 

أخر جه الطبري (08/7) برقم (7185 إلى 7797) عن مجاهدء وعكرمةء أما الأخبار التي عن مجاهد 
رويت بأسانيد مختلفة . 

وذكره ابن عطية الأندلسي ,»)757١/١1(‏ والبغوي في «التفسير» )١74/١(‏ عن مجاهد. 


/ »ملب ل للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وَالإِنْسّ”'2» وهذان القولانٍ لا يقتضيهما اللفظ. ولا يثبتان إلا بسندٍ يقطعُ العُذْره ثم أستَئتى 
اللّه سبحانه التائبين 

لرَأْصْلَحُوا»ك» أي: في أعمالهم وأقوالهم. 

«إنّ الينَ كمَرُوأ وَمَاناْ وم كناد ولك عَلِمَ لَتهُ أله َالمليكة لتايس سين 7 
حَدِدِنَ نبا لا يحْنّكُ عََبُمُ المَدَابُ وك لام مروت 9 4 

وقوله تعالى: #إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. . .4 الآية: هذه الآية محكمةٌ في 
الذين وَافَوْا على كفرهم». واختلف في معنى قوله : #وَالئّاس أَجْمَعِينَ 4 5 والكمان لا لفون 
أنفسهم . 

فقال قتادة» والربيع : المراد ب #الئّاس»: المؤمنون خاصّة”"» وقال أبو العالية: 
ذلك إل فرورة 
معنى د في خرة 0 

وقوله: خَالِدِينَ فيهًا »2# أي في اللعنة. وقيل : في النارء وعاد الضمير علَيهاء وإن 
لايس لها ذكوء لبوتها'في الععتى: 

لاوّلاآ هُمْ يُنظَرونَ4» أي: لا يُوخْرون عن العذاب» ويحتمل أن يكون من النّظر؛ 
نحو قوله تعالى: ولا يَنْظرٌ إِلَنْهِمْ/ يَوْمَ القِيَامَةِ4 [آل عمران: 77] والأول أظهر؛ لأن النظر 
بالعين إنما يعدّى ب «إِلَى» إلا شادًا في الشعر. 


دعر سس 930 ول مسا ب - 086 2 00 مم 2 
تالور اله له إلا هو البَحْمَنٌ لحم 9 إنَّ فى سَلْقَ الكَمَوَاتٍ وَالَْرْسِ 
وَأَخْيْكَنِ يبل وَأَلتَهَارٍ وَالْمّكِ ألتى محرى فى الْبحرٍ بمَا ينْقَمٌ لئاس وَمآ أنْْلَ أنه مِنّ التَسَكِ من ماو 
4و0 وس برسم مع _- 1 0 - 


يسا به الْأَرْضصّ بَعَدَ عَويهًا ويك فِبا مِن كل ابم وَتَسْرِيفٍ ريج وَالسَحَابٍ ألْسَخَّرٍ بن 


لتَمَآءِ وَالْأرضٍ لآيتٍ لِعَوْرِ يَمْقونَ (©) * 


)١(‏ أخرجه الطبري )1١ /7١(‏ برقم (71947)»: وإسناد هذا الخبر: «حدئني موسى قال: حدثنا عمرو قال: 
حدثنا أسباط عن السدي قال: قال البراء بن عازب. ...2 ثم ذكر الخبر بنحوه. 

00 أخرجه الطبري 0/0 برقم ( )١1١٠١ ٠‏ بإسنادين مختلفين أحدهما: عن قتادة» والآخر عن 
الربيع . وذكره ابن عطية »)777/١(‏ والسيوطي في «الدر؛ )594/١(‏ عن قتادة. 

(*) أخرجه الطبري (؟/؟1) برقم (5507) بلفظ: «إن الكافر يوقف يوم القيامة» فيلعنه اللهء ثم تلعنه 
الملائكة» ثم يلعنه الناس أجمعون». » وذكره ابن عطية /١(‏ 2)577 والبغري في «تفسيره» »)174/١1(‏ 
والسيوطي في «الدر؛ 2)598/1١(‏ وعزاه لابن جرير. 


؟ - سورة البقرة/ الآيات: 5137--- 534 د #44 


وقوله تعالى: #وإلهكم إله واحد. . . * الآية: إعلام بالوحدانيّة . 


قال عطاءً: لما نزْلَث هذه الآية بالمدي» قال كمّار قريش بمكة : ما الدليلٌ علّئ هذاء 
ا عن ابي التدكن "امن عند تلك قو له سالير : #إِنَّ في 
خَلقَ السمواتٍ والأرض. . . * الآيةَ» أي: فى احتراعها وإنشائها. 


«والنهار#: من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» يقضي بذلك قول النبئ عله 
لِعَدِيٌٍ بْن حَاتِم: (إِنْمَا هُوَ بَيَاض النّهَارِه وَسَوَادُ الْلَيْل)”". وهذا هو مقتضى الفقْهِ في 


.)5717/1١( ذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 

() المصدر السابق. 

() ورد ذلك من حديث عدي بن حاتم؛ وسهل بن سعد: فأما حديثٌ عدي بن حاتم : : فأخرجه البخاري 
(167/4) في الصوم: باب قول الله تعالى: «#وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود....*. وفي (1/8”) في التفسيرء باب: لإوكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود. . . .4 (4509)» ومسلم 0757/1 في الصيام : : باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل 
بطلوع الفجر ( 77 2.25١٠‏ وأبو داود )711/١(‏ في الصيامء باب في وقت السحور (57849)) 
والترمذي (5/ )١165‏ في التفسير: باب ومن سورة البقرة ( 2)7191/١ 791١‏ وأحمد (15//ا/ا7). وابن 
أبي شيبة في «مصنفه» (5/ 189) برقم (407/4)» وابن جرير في «تفسيره» (1985)» والدارمي (؟/ 
5 2.21 في الصوم. باب متى يمسك المتسحر من الطعام والشراب. والطبراني في «الكبير» /١١(‏ 2/9 
)6١‏ برقم 0»)١175(‏ والبيهقي (5/ )5١5‏ من طريق الشعبي. عن عدي بن حاتم به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وذكره السيوطي في «الدر؛ »)356١ /١(‏ فزاد فى نسبته إلى سفيان بن عييئة» وسعيد بن منصورء وابن 
ال ا ش 
وأخرجه البخاري في التفسير »2451١(‏ والنسائي )١48/4(‏ في الصيام: باب قول الله تعالى: «وكلوا 
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود»» وابن جرير (75489)» والطبراني (/ا/11 
4 من طريق مطرف عن الشعبي» عن عدي قال: قلت: يا رسول اللّهء ما الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود؟ أهما الخيطان؟ قال: إنك لعريض القفاء إن أبصرت الخيطين» ثم قال: لاء بل هو سواد الليل» 
ويياض النهار. وصحححه ابن خزيمة )35١9/5(‏ برقم »)١977(‏ وذكره السيوطي في «الدر؟» وزاد نسبته 
إلى عبد بن حميد. 
وأخرجه أحمد (07717/4» والطبراني في «الكبير» (؟/1. 11/7. 11/4 .)١18‏ وابن جرير (/198) 
من طريق مجالد: حدثني عامر حدثني عدي بن حاتم. قال: علمني رسول الله يلِكٍ الصلاة والصيام. 
فقال: صل كذاء وصل كذاء وصم كذا. فإذا غابت الشمس فكل واشرب» حتى يتبين لك الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وصم ثلاثين يوماًء إلا أن ترى الهلال قبل ذلك . فأخذت خيطين 
من شعر أسود وأبيض» فكنت أبصر فيهما فلا يتبين لي» فذكرت ذلك لرسول اللّه كه فضحكء فقال: 
يا ابن حاتم» إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل. 
وأما حديث سهل بن سعد: فأخرجه البخاري (157/4) في الصومء باب قول اللَّه تعالى: #وكلوا- 


.و ا ملع سس سب الجزء الأول من تقسير الثعالبي 


الأَيْمَانِ ونحوهاء وأماا علي ظامر. اللغة» وأخذه من السعة» فهو من الإسْمَارء وقال الرَّجّاج 
في «كتاب الأنوار»: أَوَّلُ النهارٍ ذّرُورُ الشمسء قال: وزعم النّضْرُ بن شْمَيْلٍ”'2؛ أن أول 

النهار ابتدا ليع الشمس» ولا يعد ما قبل ذلك من النّهار. 

قال #اع”” #: وقول النبيّ كه هو الحكم . 

#والمُلك4: السَّفْنَء ومفرده وجمعه بلفظ واحد. 

«وما أنزل ارين لع من ماء» يعني به الأنطاز. «وتك4 .معنا :فرق 
وبسطء و #دابة»: 7 تجمع الحيوان كله . ْ 

و #تَضْرِيف ا إرسالها عقيماً وملفّحة وَصِرًا ونَضْراً وهلاكاً وجنوباً وشّمالاً 
وغير ذلكء والرّيَّاحٌ: جمع ريح» وجاءت في القرآن مجموعة مع الرحمة» مفردةٌ مع 
العذاب» إلا في «يُونْسُ) في قوله سبحائّه : وجري بهم برب طئية4 نرت : ؟] وهذاء 
أغلب وترعها في الحلدمء وفي الحديث : رمه الله كيه إِذا مَبْثْ ربخ؛ ل 


اللّهُمٌ أَجَعَلْهًا رِيَاحاًء وَل تَجَعْلهًا ريعن)2 أ وذلك لأن ريح العذاب شديدةٌ ملتئمة 


-20 واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض...* .)١9109(‏ و(8/١3)‏ في التفسيرء باب: #وكلوا 
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود...* .)40١١(‏ ومسلم (7717/5) في 
الصيام: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر »23١91١/75(‏ والنسائي في «الكبرى». 
ذكره المزي في «تحفة الأشراف» »)١7١/54(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟/ 07). وأبو يعلى 
فى «مسنده» .)/514٠0(‏ وابن جرير »)5994٠0(‏ والبيهقي (5/ )5١5‏ في الصيام. باب الوقت الذي يحرم 
1 الطعام على الضّائم من طريق أبي حازم؛ عن لديل بن سعد قال: لما نزلت هذه الآية: #وكلوا 
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسودة قال: فكان الرجل إذا أراد الصومء ربط 
أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض» فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رئيهماء فأنزل 
الله بعد ذلك: «من الفجر» فعلموا أنما يعني بذلك: اللّيل والنهار. 

)١(‏ النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد المازني» التميمي» أبو الحسن: أحد الأعلام بمعرفة أيام العرب 
ورواية الحديث وفقه اللغة» ولد ب «مرو» (من بلاد #(خراسان») سنة ؟؟7١ه.‏ من مصنفاته: «الصفات» 
كبير» من صفات الإنسان» والبيوت» والجبال» والإبل» والغتمء والطيرء والكواكب». والزروع» 
و ١كتاب‏ السلاح». و «المعاني» و «غريب الحديث» و «الأنواء؛. وتوفي ب «مروا سنة ١اه.‏ 
ينظر : «الأعلام» (8/ 77), و «وفيات الأعيان» (؟/١7١)2‏ و «غاية النهاية؛ .)514١/5(‏ 

(؟) «المحرر الوجيز؛ (١/77؟).‏ 

(6) أخرجه أبو يعلى )74١/4(‏ رقم )١407(‏ من طريق حسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ »)١78/١١(‏ وقال: رواه الطبراني» وفيه حسين بن قيس. الملقب 
بحنش» وهو متروك» وقد وثقه حصين بن نميرء وبقية رجاله رجال الصحيح .اه. 
والحديث ذكره الحافظ في «المطالب العالية» رقم (73719)» وعزاه إلى مسدد وأبي يعلى. 


؟ ا سورة البقرة/ الآيات: 136--/131 ب ل _ نش 9ه 


الأجزاءء كأنها جسمٌ واحدّء وريح الرحمة لينة تجيء من ههنا وههنا متقطعة؛ فلذلك يقال 
هي رياخ» وهو معنى نشرء وأفردت مع الفلك؛ لأن ريح إجراء السٌمُنء إنما هي واحدةٌ 
متصلة» ثم وصفت بالطيب» فزال الاشتراك بينها وبين ريح العذاب» وهي لفظة من ذوات 
الواوء يقال: : يبخ» وأرْوَاح» ولايقال: «أَرْيَاحُ»» وإنما يقال : رِيَاحٌ من جهة الكشْرةء 
وطلب تناسب الياء معهاء وقد لسن في هذه اللفظة عُمَرَ ُ بْنُّ عَقِيل بْنِ يلآلٍ بن جَرِير”", 
فاستعمل «الأَرْيَاحَ في شعرهء ولْحَنَ في ذلك» وقال له أبو حَاتَم”” : إن الأرياَ لا يجود 
فقال: أما تَسْمَعْ قولهم : رِيّاح» فقال أب ركاه جلاكدت اندر فقال: : صدَقْتَ» ورَجع . 
#والسحاب»: جمع سحابَة سمي بذلك؛ لأنه ينسحبٌ» وتسخيره بعثه من مكانٍ إلى 
اخرء فهذه ايات. 


لوست الئاس من يَنَحِدذُ من دون أله أنَدَاًا يبوجم كس أنه وَالدينَ اموا أنمَدُ خب إن 
وَلَوْ رَى لبن ظَلَموَا إذْ يرون الْمَدّاب أن الْقَرَهَ لله 0 4 شه كَرِيدُ الْمَدّابٍ ِذْ تَبَرَا لذن 
ْبمُوأ ون لدت أنَبَمُوا وروا الصداب وتام ب الأَسَبَابُ (و © عمد دن نبوأ لو أت [د 
كَرَّهُ هتَتَبرَا متهم كنا تبروا هنا كَدَِكَ يبود لَه أعَمَلهُمْ حَسَرّتٍ عَلمٌ وما هُم بِكَرجِينَ مِنّ 


َلنَارٍ 4 


وقوله تعالى: #ومن الناس من يتخْذ من ذون اللّه أنداداً . . . # الآية : البدّ: النظير» 


)١(‏ عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن عطية الكلبي» اليربوعي؛ التميمي: شاعر مقدم؛ فصيح. من أهل 
«اليمامة» . كان يسكن بادية «البصرة»» ويزور الخلفاء من بني العباس» فيجزلون صلته. وبقي إلى أيام 
الوائق» وعمي قبل موته . وهو من أحفاد جرير الشاعر. وكان النحويون في البصرة يأخذون اللغة عنه. له 
أخبار. وهو القائل: [الطويل]' 

«بدأتم فأحسنتمء فأثنيت جاهداً وإن عدثُمُ أثنيتء. والعودأحمد 
والقائل: [الطويل] 

«وماالنفس إلا نطفةبقرارة إذالم تكدّر كان صفواً غديرها؛ 
وجمع من نظمه «ديوان شعر» حققه ونشره شاكر العاشور. ينظر: «الأعلام» (00737/5 و «تاريخ بغداد» 
(187/10). 

() سهل بن محمد بن عثمان الجشمي السجستاني : من كبار العلماء باللغة والشعر؟ من أهل «البصرة» كان 
المبرّد يلازم القراءة عليه. له نيف وثلاثون كتابًء منها كتاب «المعمّرين»: و «النخلة». و اما تلحن فيه 
العامة». و «الشجر والنبات», و «الطير» و «الأضداد». و «الوحوش». و «الحشرات؛., و «الشوق إلى 
الوطن»؛ و «العشب والبقل». و «الفرق بين الآدميين وكل ذي روح»» و «المختصر» في النحو على 
مذهب الأخفش وسيبويه. وله شعر جيد. 
ينظر: «الأعلام؛ (5/ 2)١47‏ و «الفهرست» لابن النديم »)08/١(‏ و «الوفيات» .)518/١(‏ 


ب١‎ 


دان 


والمقاوم قال مجاهدء وقتادة: المراد بالأنداد: الأوثان"" طكَحُبٌ اللّو. أي: كحبُكم 
لله أو كحبّهم حسبما قَدّر كل وجه مها فرقةٌ» ومعنى: كَحُبْهِمْء أي: يسؤون بين محبّة 
اللّم ومحّة الأوثان» ثم أخبر أن المؤمنين أَشْدٌُ حا لله لإخلاصهم» وتيقنهم الحق. 


وقوله تعالى: #ولو ترى الذين ظَلّموا»» أي : ولو ترى» يا محمّد» الذين ظلموا في 


حال رؤيتهم م العذات» وفزعهم منّه» واستعظامِهم له لأقروا أن القوة لله أو لعلمتٌ أنَّ 


2.020 


فق 


القوّة لل سويد فجواب ١الَوْ):‏ : مضِمرٌ؛ ؛ على التقديريه” كن وقد كان النبيٌ كلْة/ عَلِمْ 


أخرجه الطبري )/١/7(‏ برقم ( 11415 1110) بإسنادين مختلفين أحدهما: عن قتادة» ومجاهد بلفظ : 
«من الكفار لأوثانهم». وذكره ابن عطية /١(‏ 775) والسيوطي في «الدر؛ /١(‏ 307 704). 

جوابٌ «لو» محدوق» وَاحتّلِفٌ في تقديره» ولا يَظْهَرُ ذلك إلا بعد ذِكْرِ القراءات الواردة في ألفاظ هذه 
الآية الكريمة: قرأ ابنُ عامر ونافع: «ولو ترى» بتاء الخطاب» «أن القوة» و «أن اللَّه» بفتجهماء وقرأ ابن 
عامر: «إذ يُرَوْنَ؛ بضم الياء» والباقون بفتجهما. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكوفيون: «ولو يرى» بياء 
الغيية» «أنَّ القرة» و وه الله بفتجهماء وقرأ الحسن وقتادة وشيبة ويعقوب وأبو جعفر: «ولو ترى» 
بالخطاب» (إن القوة» و (إن اللَّها بكسرهماء وقرأت طائفةٌ: «ولو يرى» بياء الغيبة» «إن القوة» و «إن 
اللّمه بكسرهما. إذا قزر ولك" نقد اكتلفرا في القدين كرابت 0 فمنهم مَنْ قَذّرهِ قبل قوله: «أن القوة» 
ومنهم مَنْ قذّره بعد قوله : «وأنّ اللَّهَ شديدٌ العذاب» وهو قولٌ أبى الحسن الأخفش والمبرد. ء أمّا مَنْ 
قَذّره قبل «أنَّ القرة» فيكونٌ «أنَّ القرةً؛ معمولاً لذلك الجواب. وقد لمق قراءة تر مالكطات : 
وفتح أن وأنَ: لعلِمْتَ أيها الساممٌ أن القوةً لله جميعاً» والمرادً بهذا الخطاب : إِمَا النبي عليه السلام وإمًا 
كل سامع . وعلى قراءة الكسرٍ في (إن» يكونُ التقدية: لقلت إِنَّ القوةً لله جميعاً» والخلافٌ في المراد 
بالخطابٌ كما تقدّم» أو كونٌ التقدير: لاستعظمت حالّهم» وإنما كُسِرَتْ (إِنَ لأنّ فيها معنى التعليل نحو 
قولك: لو قَدِمْتَ على زيد لأسن إليك إِنْه مكرمٌ للضّيفانء فقولك: «إنه مكرِمٌ للضّيفان» عِلَةٌ لقولك: 
«أَخْسَنَ إليك1. 

وقال ابن عطية: «تقديرُه: ولو ترى الذين ظَلَّموا في حال رؤيتهم العذابَ وفزعهم منه واستعظامهم له 
لأقَوُوا أنَّ القوةَ للّه جميعاً» . 

وناقشه الشيخ فقال : «كان ينبغي أن يقول: في وقتٍ رؤيتهم العذاب فيأتي بمرادف «إذه وهو الوقتٌ لا 
الحالء وأيضاً فتقديرُه لجواب الو؛ غيرُ مُرَنْبِ على ما يلي 'لو؛ لأنّ رؤية السامع أو النبي عليه السلام 
الظالمينَ في وقتٍ رؤيتهم لا يترنّبِ عليها إقرارّهم بأنَ القرة ة لله جميعاً» وهو نظيرٌ قولك : يا زِيدُ لو ترى 
عَمْراً في وقتٍ ضَرْبه لأقَرْ أن الله قَادرٌ عليه» فإقرارٌه بقدرة الله ليست مترتبةة على رؤية زيد. انتهى. 
وتقديرٌه على قراءة «يرى» بالغيبة: لعلموا أن القوةً» إِنْ كان فاعل «يرى» «الذين ظلموا»» وإن كان ضميراً 
يعودُ على السامع فَيْقَدّرُ: لَعَلِمَّ أن القوة. 

وأمّا مَنْ قَدّره بعل قولدةة شديدٌ العذاب فتقديئه على قراءة «ترى» بالخطاب: لاستعظَمْتَ ما حل بهم 
ويكونُ فتخ «أن على أنه مفعول من أجلهء أي : لأنّ القوةً للّه جميعاً» وكَسْرُها على معنى التعليلٍ تحو : 
«أكرِمْ ندا إنه عالمء وأَهِنْ عمراً إِنَّه جاهل1 أو تكونُ ججملة معترضةً بين «لو» وجوابها المحذوفٍ. 
وتقديرٌه على قراءة «ولو يرى» بالغيبة إن كان فاعلٌ ايرى» ضميرٌ السامع : لاستعظَمَ ذلك» وإِنَّ كان فاعلّه - 


" - سورة البقرة/ الآيات: 176 - ١51‏ 


م 


ذَلِكَء ولكنن خوطبٌ» والمراد أمته . 


وقرأ حمزةٌ وغير”'' بالياء» أي: ولو يَرَىُ في الدنيا الذين ظلموا حالَهُمْ في الآخرة» 


إ ديرو العذات» لعلموا أن القوة لله 


و طالّذِينَ انَبَعُوا4 بفتح التاء والباء: هم العَبّدة لغير الله الضانون المقلّدون 


لرؤسائهم» أو للشياطين» وتبرّيهم هو بِأنْ قالوا إنا لم نضلٌ هؤلاء» بل كفروا بإرادتهم . 


والسّبَّبُ؛ في اللغة: الحبلُ الرابط الموصّلء فيقال في كل ما يتمسّك به فَيَصِلُ بين 


شيئين» #وقال الَّذِينَ آتَبعُواك» أي: الأتباع . 


والكرّة: العودة إلى حال قد كانّثْ كذلك. طِيْرِيهمْ اللّهُ أعْمَالَهُمْ . . الآيةَ: يحتمل 


«الذين» كان التقديرُ: لاستعظّموا ما حَلَّ بهم» ويكونٌ فتحُ «أنْ» على أنها معمولة ليرى» على أن يكون 
الفاعلُ «الذين ظلموا»» والرؤيةٌ هنا تحتمِلٌ أن تكونَ من رؤية القلب فتسدٌ «أنَ؛ مسد مفعولهماء وأن 
تكونَ من رؤية البصرٍ فتكونَ في موضع مفعولٍ واحدٍ. ْ 

وأمًا قراءةٌ يرى الذين» بالعَيبة وكسر (إِنَّ؛ و (إِنَ» فيكونٌ الجوابٌ قولاً محذوفاً وكُسِرتًا لوقوعهما بعد 
القول» 00 الفاعلٍ ضميرٌ الرأي : لقال إِنَّ القوء؛ وعلى كونه 000 لقالواء ويكونٌ 
مفعول «يرى» محذوفاً أي : : لو يرى حالهم. ويُحتمل أن يكون الجوابٌ : لاستغظم أ و لاستغظموا على 
حَسَبٍ القولين» وإنما كُسرتا استثنافاء وحَذْفٌ جواب «لو» شائعٌ مستفيض ٠ ١‏ وكثّر حَذّقُه في القرآن. 
وفائدة حَذَفِهِ استعظائه وذهابُ النفس كل مذهب فيه بخلافيٍ ما لو دُكرء فإنَّ السامعٌ يقضّر هَمّه عليه 
وقد وَرَدَ في أشعارهم ونثرهم حَذْقُه كثيراً. قال امرؤ القيس: [الطويل] 

وجدة توؤشسنة: أتانازشوله سِوَاكَ وَلكن لغ نجذلك مَذفعا 
وقال النابغة: [الطويل] 

فَمَاكَانَ بَيْنَ الْخَيِرِ لَوْجِاءَ سَالِماً أبوخجرإِأنبَالٍ قبل 
ينظر: «الدر ةا /١(‏ 578 2179 و «البحر المحيط» 0 546 5غ ). 


)١(‏ قراءة أهل مكة والكوفة وأبى عمرو بالياء التحتية 'يرى»» وهو اختيار أبي عبيد. وقراءة أهل المدينة وأهل 


الشام بالفوقية. والمقصود بأهل مكة: ابن كثير» وأهل الكوفة: عاصم. وحمزة» والكسائي. وخلف 
العاشرء وأبو عامر بالياء التحتية» وابن جماز عن أبي جعفرء وليس من أهل الشام من يقرأ بياء الغيبة» 
والمقصود به ابن عامر. 

وأما الذين يقرءون بتاء الخطاب» فهم: نافع» وابن وردان عن أبي جعفر» ويعقوب البصري. 
والمخاطب: السامعء أو الرسول كلِِ. و «الذين» مفعول به. أما اختيار أبي عبيد لإحدى القراءتين فلا 
يطعن في الأخرى؟ لأن القراءة سنة متبعة. 

ينظر: «حجة القراءات» ,.)١7١(‏ و «السبعة» (7/ا١),‏ و «الحجة» (”/508؟١2)1‏ و «العنوان» (95). 
و «شرح طيبة النشر؛ (4/ 2)8١‏ و «معاني القراءات» »)١85/١(‏ و «إتحاف فضلاء البشر» /١(‏ 5706). 


"6 


الجزء الأول من تفسير التعالبي 


أن يكون من رؤية البَصَرء ٠‏ ويحتمل رؤية القلب» أئ: يريهم الله أعمالهم الفاسدة التي 
ازتكيوها: 


وقال ابنُ مَسْعود: أعمالهم الصالحة التي تركوها”'“': والحَسْرّة: أعلّى درجات 
الئُدامة والهَمْ بما فات» وهى مشتقّة من الشىء الحسِير الذي أنقطعٌ . وذهبت قوّته وقيل : 
من حَسَرء إذا كشف . 

ايها ألدّاش كوا مِمًا نى الْأرْسٍ عَكَلَا ِنبا و حَبَّمُا وت القيطي إِنَمُ كك عَدُوٌ جين 
(79) نما يمرم بالسُوءِ وَالتَحكَة ون تناع أو مَا لا َلَمُونَ 9 وَإِدًا ِل كه أتَبموا مآ أنرَلَ 
0 تر ل تور 147 1 3 م ا 


وقوله تعالى: #يَأيّها الئاس كلوا مما في الأرض حلالاً طيِّباً. . . * الآية: الخطاتُ 
عام و «ما) بمعنى «الّذِي2 «وخلالاً» : حال من الضمير العائد علّئ «ما؛ء و «طيّباً»: 


نعتٌ» ويصح أن يكون حالاً من الضمير في اكُلُواك تقديره: مستطيبينٌ ؛ والطرت رعق 
مالك: الحلال؛ فهو هنا تأكيدٌ لاختلاف اللفظِء وهو عند الشافعيّ: المستَلدُ ولذلك يمنع 


أكل الحيوان القَّذِرِ. 

قال الفَخْر"؟: الحلال هو المباحٌ الذي انحلَّتُ عقدة الحَظر عنه»ء وأصله من الحَلّ 
الذي هو نقيض العَقْد. انتهى 

و #خطوّات»: جمع خطوةء والمعنى: النهيُ عن اتباع الشيطان» وسلوكِ سبلهء 
وطرائقه . 

قال ابن غتاش © خخطواته اعمال" :وال خيزةة نازو 


#18 + وكل شا عدا السك والسرافة من البدع والمعاضي] اتوي خخطرات 
الشيطان . 


)١(‏ ذكره ابن عطية )117/1١(‏ عن ابن مسعودء والسدي. 

(؟) ينظر: «التفسير الكبير؟ (0/ ”7) . 

(9) أخرجه الطبري )8١/7(‏ برقم (1547) بلفظ: «عمله»» وذكره ابن عطية في التفسير »)7710//١(‏ 
والسيوطي في «الدر» (ا/ره١؟),‏ 

(5) ينظر: «المحرر» .)7710/١(‏ 

(0) ينظر: «المحرر» ,)7710//١(‏ 


ووم 


" - سورة البقرة/ الآية: ١1/١‏ 


وعَدُرٌ: يقع للمفرد والمثئّئ والجمع. 
دِإِنْما 50 اوه والفخشات : : #دالكية: «إنما» ههنا: للحصر» وأمر الشيطان : 
إن شرلد في رثن الكونةة «وإما بوت وسكد» 


و #السوء#: مصدرٌ من: سَاعَ يَسُوءُ) وهي المعاصي» وما تسوء عاقبته» 
«والمُخشاء»: قيل: الزناء وقيل: ما تفاحش ذكرهء وأصل الفخش: قبح المنظر» ثم 
أستعملتٍ اللفظة فيما يستقبحُ» والشَّرْعٌ : هو الذي يُحَسَّنُ وَيُقَبّحْء فكل ما نهث عنه 
الشريعة» فهو من الفحشاء. 

و لاما لآ تَعْلَمُونَ»: قال الطبري”'2: يريد: ما حرموا من البّجيرة» والسّائبة» 
ولحوهاء وسعلوو قرعا 

«وإذا قيل لَهُمْ4): يعني: :“كقار الحرب: ؤقأل ابن عثاس + ترلث فى اليهنؤة””' ؛ 
والألفٌ في قوله سبحانه : : «أؤ لَّوْ كَانَ4: للأستفهام؛ ؟ لأن غاية الفساد في الألتزام ؛ أنْ 

يقولوا: : نتبع آباءناء ولو كانوا لا يعقلون» فقُررُوا على التزامهم هذا؛ إذ هذه حال آبائهم . 

وقوةٌ ألفاظ هذه الآية تُعطِي إِبْطال التقليد» وأجمعت الأمّة على إبطاله فى العقَّائدٍ. 
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«وَمَكلُ ألدِنَ كَورُوا كَدَئلٍ ألَزِى يهن يا لا يْمَمْ إلا دعل وَنِدَآُ مما بكم عدى مه لا 
تقو 402 

«ومَكَلٌ الّذين كفروا. ..» الآية: المرادٌ تشبيهُ واعظٍِ الكافرينَ» وداعِيهِمْ بالراعي 
الذي يَنْمِق بالغَكم أو الإيل» فلا تسمع إلا دعاءه» ونداءه» ولا تَفْقَهُ ما يقول؛ هكذا فسر ابن 
عباس » وعكرمة» ولخ 0 وسيبويه”؟2» فذكرٌ تعالّى بعضٌ هذه الجملة» وبعضٌّ هذهء 
ودَلَ المذكور على المحذوفٍ» وهذه نهايةٌ الويجاز . 


والنَّعِيقٌ : زجر العَتم» والصّيّاح بها. 


.)507 /"( ”تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (؟/ 2)87 برقم (2»)5100 وذكره ابن عطية 2»)578/1١(‏ وابن كثير .)5١14/1١(‏ 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟/ 85 85) عن ابن عباس» والسدي» وعكرمة» وكذا أخرجه سفيان 
الثوري في «التفسير» /١(‏ 54) عن عكرمة» وذكره ابن عطية في «تفسيره» 2)7578/1١(‏ وابن كثير في 
«التفسير» 2)5١5/١(‏ والسيوطي في «الدر» حم ال 4 

(؛) ينظر: «الكتاب» .)1١8/1(‏ 


':أ 


كوم 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


#يَآيهَا ارح اما كُنُوا من طيبت ما روفتاكء وَأشْكُروا يله إد حر إِيَاهُ مَبُدرك 07 


ِنَم حرم حرم عَلِْحَكُم ألم لْمَيِنَة وَأَلدّم دَم وَلَحْم زر 0 7 بوه عير 5 فَمَنٍ أَضْطرٌ عر مَل وَل عار 5 


3 عله إن أله حَفُورُ يحم 7©) » 

وقوله تعالى: ا لد ضر كلوا من طيّبات ما رزقناكم . .4 الاية:: المطيك: 
هنا يجمع الحلال المستَلَلٌ والآية ت* تشير بتبعيض ١مِنْ»)؛‏ إلى أن الحرام دك وحض 
سبحانه على الشكرء »؛ والمعنّئ: في كل حالةٍ, وفي «مصابيح البَعُوِيٌ»؛ عن أبي ذَاوُدَ 
والنْسائِيٌ عن الي كَل أنهُ قال: «الطَاعِمُ الشَّاكِرْ كَالصَائِم الصّابر»”'2. انتهى . 


قال القُشَيْرِي : قال أهل العلّم بالأصول : نِعَمُ الله تعالى على ضربَيْن: : نعمةٌ نَفْع 


ونعمة دَفْع» فنعمة النفع : ما أولاهمء ونعمةٌ الدفع : ما زَوَى عنهمء وليس كل إنعامه 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ 2507), كتاب «صفة القيامة4» باب (47) رقم 2))١154857(‏ حدثنا إسحاق بن موسى 
الأنصاري» ثنا محمد بن معن» حدثني أبي عن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة به مرفوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
وأخرجه الحاكم )١171/4(‏ من طريق عمر بن علي المقدمي» عن محمد بن معن به. 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 
وأخرجه ابن حبان ( 407 موارد) من طريق معتمر بن سليمان» عن معمرء عن سعيد المقبري» عن أبي 
هزريرة انه 
وهذا سند منقطع كما أفاد الحافظ في «الفتح» (4/ 087)» وقال: لكن في الرواية انقطاع خفي على ابن 
حبان» فقد رويناه في مسند مسدد عن معتمرء عن معمرء عن رجل من بني غفار عن المقبري اه. 
والطريق الذي ذكره الحافظ وعزاه لمسدد: أخرجه عبد الرزاق )114/٠١(‏ رقم (2)19417 وأحمد 
(585/5)» والبيهقي (5077/4) كتاب «الصيام»»؛ باب ما جاء في الطاعم الشاكر. كلهم من طريق معمر 
عن رجل من بني غفار» عن المقبري؛ عن أبي هريرة به. وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة: فأخرجه 
عمد 15290 )عر والكا :15/40 من طرين محمد بن عله الله بن أبي حرة عن عمه حكيم عن 
سلمان الأغر عن أبي هريرة. 
وأخرجه ابن ماجة )551/١(‏ كتاب «الصيام»؛ باب فيمن قال: الطاعم الشاكر كالصائم الصابر»ء حديث 
(1774) من طريق عبد الله بن عبد اللّه الأموي» عن معن بن محمد عن حنظلة بن علي الأسلمي» 
عن أبي هريرة به. 
وللحديث شاهد آخر من حديث عائشة: أخرجه الحاكم (1/ )1١‏ من طريق عبد العزيز بن يحيى: ثنا 
سليمان بن بلال» عن علقمة بن أبي علقمة» عن أمه عن عائشة ؛ أن رسول اللّه كل قال: ليس بالمؤمن 
الذي يبيت وجاره جائع إلى جنبه». 
وسكت عنه الحاكم» وقال الذّهبِي: عبد العزيز ليس بثقة. 
وقال ابن حجر في «التقريب» :)077/١(‏ متروك؛ كذبه إبراهيم بن المنذر. 


سورة البقدة/ الآيتان: 11/7 1/9 ناشت ل بإب -ب سس[ 


سبحائه آنعظام أسباب الدنياء والتمكنّ منهاء بل ألطاف الله تعالّئ فيما روَىْ عنهم من الدَنيا 
أكثرٌ» وإن قرب العبد من الربٌ تعالى علّى حسب تباعْدِه من الدنيا. انتهى من «التّخبير). 


وقال أبو عمر بن عبد البَرْ في كتابه المسمّئ ب «بهجة المجالس». قال رَسُولٌ 
الل يكلِ: ما أَنْعَمَ الله عَلَى عَبْدِ بنعمَة كَعَلِمَ أَنْهَا مِنْ عِندٍ اللِّ إلا كََبَ الله لَُ شَكْرَهَاء وَمَا 
َلَمَ الله مِنْ عَبْدٍندَامَةَ على َنْب إلأ غَفْرَ لَه مبْلَ أن يسْتَغْفِرَةُ» وَإِنَّ الرَجْلَ لَيَلْبَسُ النُوْبَء 
كين الل ما يَبِلُمُ رُكْبَِِ؛ حم يُغْفَرَ ه00 قال أبو ل : مكتوبٌ في التوراةٍ: لأشكر 
لمن أنقع عَلَيِكُء. وأتمخ على عن شَكرَك ؛ نه لأ رَوَالَ ِلنعم» إِذَا شكِرَتْ وَلَاَ مُقَامَ لَّهَاء 
إِذَا كُفِرَثُ». انتهى 


«وإِنْ» من قوله: لإِنْ كنتم إياء تعبدونٌ: شرطء والمراد بهذا الشرط التثبيتٌ» 
النفوس؛ كما تقول: افعل كَذَاء ِنْ كنْتَ رجلا , و «إِنْمَاه ههنا حاصرة» ولفظ الميتة 
عمومٌ) والمعئّئ مخصّص لأنّ الحوت لم يدخ قطّ في هذا العموم» وفي مسند البَزّار عن 


لح + اللزقا «إنَّ اللّهَ حَرّمٌ الخَمْرَ وَنَمَنَهَاء وَحَرّمَ المَيِنَةَ وَنْمَتَهَاء وحَرّمَ الْجِنْزِيرَ 
نك" تيون من «الكوكب الذرّيٌ» ؛ للؤمام أبي العباس أحمد بن سَعْدٍ التجيبيٌ. 


)00 لفاارحة لمعا ريات لذن اليد تند لاسرا حم رانيد اده بريةا البق قن جرع [- 
داود ١/7١‏ 0 كتاب «البيوع». باب في 5 ثمن الخمر والميتة» حديث (14) من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً . 
وللحديث شاهد من حديث جابر: أخرجه البخاري (5/ 175) كتاب «البيوع»» باب بيع الميتة : والأصنام 
حديث (2)7755 ومسلم )١1٠١0377/9(‏ كتاب «المساقاة»)» باب تحريم بيع الخمرء» والميتة» والخنزير» 
والأصنام حديث 2)١68١/19/1١(‏ وأحمد (7514/9*. 7”55). وأبو داود (/ 0/07 01) كتاب 
«البيوع) باب في ثمن الخمرء والميتة حديث (585”). والترمذي (291/5) كتاب «البيوع»: باب ما 
جاء في بيع جلود الميتة والأصنام» حديث (/191), والنسائي 0/ الو ب اقي 0 كتابت «البيوع؟. ل 
بيع الخنزير» وابن ماجة 0/ ضة 5 كتاب «التجارات»ا» باب ما لا يحل بيعه حديث 8 6 5 وأبو 
يعلى (”/ 548 5945) رقم (/141ا)ء وابن الجارود (01/8), والبيهقي (5/ ؟١)‏ كتاب (البيوع». باب 
تحريم بيع الخمرء والميتة» والخنزير والأصنام. والبغوي في «شرح السنة» (5/ 1١8‏ بتحقيقنا) من 
طريق يزيد بن أبي حبيب» عن عطاء بن أبي رباح عن جابر به. 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وفي الياب عن عمر بن الخطاب» وابن عباس » وأبو هريرة» وعيد الله بن عمرو» ويحبيى بن عباد» 
* حديث عمر بن الخطاب: 
أخرجه البخاري (5/م) كتاب «البيرع» باب للا يذاب شحم الميتة ويباع ودكه» حديث (*777)ى د 


«والدم» يراد به المسفوحٌ ؛ لأن ما خالط اللخمّء فغير محرّم بإجماع . 


“ات 9: بل فيه خلافٌ اد ذكره ابن الحاجب وغيره» والمشهورٌ: أظهر ؛ لقول 


ومسلم )١1١87/5(‏ كتاب «المساقاة»» باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» حديث /١(‏ 
67>©» والنسائي (0//ا/ا١),‏ كتاب «الفرع والعتيرة»» باب النهي عن الانتفاع بما حرم الله 
(عز وجل). وابن ماجة (؟/777١١)»,‏ كتاب «الأشربة»» باب التجارة فى الخمرء حديث (27885). 
والدارمي (116/1) كتاب «الأشربة»: باب النهي عن الخمر وشرائها. وأحمد (1/ 2058 والحميدي 
(4/1) رقم (16)» وعبد الرزاق (4/ 158 195) رقم (14804)» وابن الجارود رقم (/0179)ء وأبو 
يعلى )198/١(‏ رقم .)05١١(‏ والبغري في #شرح السنة» (1/ لظ الريك بتحقيقنا) كلهم من طريق 
طاوس» عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن فلانا باع خمراً فقال: قاتل الله فلاناً؛ ألم يعلم أن رسول 
اللّه يكلِِ قال: «قاتل اللّه اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها». 

* حديث ابن عباس : 

أخرجه أحمد 0547/١(‏ 005975 وأبو داود (؟/ 7 "20 كتاب «البيوع"» باب في ثمن الخمر والميتة 
حديث (51488)» والبيهقي (5/ )١‏ كتاب «البيوع»» باب اريم بيع ما يكون نجساً لا يحل أكله . كلهم 
من طريق أبي الوليد» عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله جالساً عند الركن قال: : فرفع بصره إلى 
السماء قضحك» فقال: «لعن اللَّه اليهود. . ثلاثاء إن الله تعالى حرم عليهم الشّحوم فباعوهاء وأكلوا 
أثمانهاء وإن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه؛. 

# حديثث أبي هريرة : 

أخرجه البخاري (5/ 185) كتاب «البيوع»» باب 5 الميتة ولا يباع؛ ودكه حديث (771؟), 
ومسلم )١1١8/5(‏ كتاب «المساقاة»» باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. حديث 
(198) من طريق سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» أن رسول الله كلل قال: «قاتل الله يهوداً؛ 
حرمت عليهم الشحوم» فباعوهاء وأكلوا أثمانها». 

*# حديث عبد الله بن عمر: 

أخرجه أحمد (؟7/7١7)‏ عنهء قال: : سمعت رسول الله كي عام الفتح يقول: «إن الله ورسوله حرم بيع 
الخمرء والميتة» والخنزيرء فقيل: يا رسول اللَّه أرأيت شحوم الميثة؛ فإنه يدهن به الجلودء ويستصبح 
بها الناس» فقال: «لاء هي حرام»» ثم قال: «قاتل الله اليهودء إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوهاء 
ثم باعوهاء فأكلوا ثمنها». 

وذكره الهيئمي في «المجمع؛ (5/ 114)؛ وقال: رواه أحمدء والطبراني في «الأوسط». إلا أنه قال: نهى 
رسول الله يكِ عن ثمن الكلب» وثمن الخنزير» وعن مهر البغي» وعن عسب الفحل. ورجال أحمد 
ثقات وإسناد الطبرانى حسن. 

# حديث يحيى 2 

ذكره الهيثمي في «المجمع' (5/ 97) عنهء قال: أهدي للنبي كك زق خمر بعدما حرمت فلما أتي بها 
النبي كله فقال: «إِنّ الخمر قد حرمت»» فقال بعضهم: لو باعوها فأعطوا ثمنها فقراء المسلمين» فأمر 
بها النبي كه فأهريقت في وادي من أودية «المدينة»» وقال: «لعن اللّه اليهود» حرمت عليهم شحومها 
فياعوهاء وأكلوا أثمانها». 

قال الهيثمي: رواه الطبراني في «الأوسط»؛. وفيه أشعث بن سوارء وهو ثقة» وفيه كلام. 


ل 


؟ ل سورة البقدة/ الآيتان: 11/7 كلاؤ سنا ااا 98 


عائشة رضي الله عنهاٍ 6 تيب النّاسُ ما فِي العُرُوقِء وَلَقَدْ كنا 
تُطْبْحُ اللْحمَء وَالُوْمَةُ تعلوها العفرةي | 

«وما أُهِلَّ به لغير الله» . 

قال ابن عبّاس وغيره: المراد ما ذُبِحَ للأنصَّاب والكرقات 0 و لأمِلٌ به : معناه 
00 ومنه : لخ مارم لم ال 0 ا 


ا أضطر عير باغ ولا 010 كال ققادة وخيزوة شن :قاضيك فناد: '" وتعدة أن جد 
عن هذه المحرّمات مندوحة» ويأكلهاء وأصحاب هذا القول يجيزونَ الأكل منها في كل 
سفرء مع الضرورة» وقال مجاهد وغيره: المعئّئ: غير باغ على المسلمين» وعادٍ عليهمء 
فيدخل في الباغي والعادِي قُطَاعٌ السبل» والخارجُ على السلطانٍ» والمسافر في قَطع 
الرحم؛ والغَارَةٌ على المسلمين» وما شاكله» ولغير هؤلاء: هي الرخصة”" . 


- | #»# حديث أنس بن مالك: 
أخرجه أحمد 2)7١1//7(‏ وأبو يعلى (5/ 787) رقم .)7١47(‏ وابن حبان ( ١١١9‏ موارد)»ء من طريق 
عبد الرزاق وهو في امصنفه؛ (9/ )5١7 5١١‏ رقم ١(‏ ؛©» من حديث أنس بن مالك مرفوعاً 

بلفظ : «قاتل اللّهُ اليهودء حرمت عليهم الشُحوم فباعوهاء وأكلوا أثمانها». 

)١(‏ أخرجه الطبري (؟/ 460) برقم ( 1547/4 5441) بإسنادين مختلفين عن ابن عباس بنحوهء وذكره ابن 
عطية )11٠ /١(‏ والسيوطي في «الدر» »008/١(‏ وعزاه لابن المنذرء وابن جرير. 

(؟) أخرجه الطبري (؟7/ 47) برقم (55946) بنحوه. وذكره ابن عطية في «التفسير» /١(‏ 202145 والبغوي في 
«التفسير» 2)١517/١(‏ والسيوطي في «الدر» »)5084/1١(‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(*) الرخصة (بسكون الخاء وحكى ضمها) فى اللغة: التيسير والتسهيل . قال الجوهري: الرخصة في الأمر: 
خلاف العدية ف ومن ولف تمن الس إذا سهل ودر : ْ 
وفي الاصطلاح: الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر. 
وتنقسم الرخصة إلى أربعة أقسام : 
الأول: الإيجاب» ويمثل له بوجوب أكل الميتة للمضطر الثابت بقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة4 [البقرة: ]١40‏ مع قوله تعالى: #فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه» [البقرة: /19] 
على خلاف قوله تعالى: #حرمت عليكم الميتة. . » [المائدة: ”] إلخ فهو رخصة؛ لأنه حكم ثبت على 
خلاف الدليل لعذر هو حفظ الحياة. 
الثاني : الندب» كقصر الصلاة الرباعية في السفر الثابت بقوله كلكِ: «صدقة تصدق الله بها عليكمء 
فاقبلوا صدقته» على خلاف الدليل الموجب للإتمام» وهو فعله يَلِهْ مع قوله ككلِ: «صاوا كما رأيتموني 
أصلي» المبين للعدد المطلوب في قوله تعالى: «أقيموا الصلاة©. 
الثالث: الإباحة» كإباحة السلم الثابت بقوله ل: «من أسلم فليسلم في كيل معلوم؛ ووزن معلوم؛ إلى- 


اكاب 


.م ااا لجخ مسح اللجبزء الأول من تفسير الثعالبي 


قال مالك” 2‏ رحمه الله -: يأكل المضطَرُ شِبَعَهُ وفي «الموطإ؛ وهو لكثير من 
العلماء أنه يتزوّدء إذا خشي الضرورة فيما بين يديه/ من مفازة وثَفْر. 

قال ابن العربيّ في «أحكامهة”"'. وقد قال العلماء: إِنَّ من اضطرٌ إلى أكل الميتةء 
د ولحم الخنزيرء فلم يأكل» دخل الثار إلا أنْ يَغْفِرَ الله له. انتهى . والمعئئ : أنه لم 
يأكل حتى مات جوعاًء فهو عاصء وكأنه قتل نفسهء وقد قال تعالى: #ولا تَقْمُّلُوا 
َنْفْسَكُمْ . . . © [النساء: 4 الآية إلى قوله : اوَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ عُذْوَاناً وَظَلْماً فَسَوْفَ تُْلِيهِ 
نَارأ4 [النساء: 50 قال ابن العربي: وإذا دامتٍ المَحْمّصة”". فلا خلاف في جواز شبع 
المضطرٌء وإن كانت نادرةً» ففي شبعه قؤلانٍ: أحدهما لمالك: يأكل؛ حتى يَشْبَعَ؛ 
ويتضلّع» وقال غيره: يأكل بمقدارٍ سدٌ الرّمق» وبه قال ابن حبيب7 41 111111111 


أجل معلوم» على خلاف قوله كك: ١لا‏ تبع ما ليس عندك» الدال على حرمة بيع المعدوم. للحاجة إلى 


هذا النوع من المعاملة. وإن شئت فارجع إلى كتب الفروع لتقف على حكمة مشرعية السلم. 
الرابع : خلاف الأولى» كالفطر في نهار رمضان (للمسافر الذي لا يتأذى بالصوم) المشروع بقوله تعالى: 
#فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر» [البقرة: ]١44‏ على خلاف قوله تعالى: #فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه4 [البقرة: ]١86‏ دفعاً للمشقة. وكان خلاف الأولى لقوله تعالى: #وأن 
تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون4 [البقرة: 1854]. 
ينظر : «البحر المحيط» للزركشي /١(‏ 575 577), «الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي 2)١77/1(‏ 
«التمهيد؛ للأسنوي :»07١(‏ «نهاية السول» له ,.)١١١/١(‏ «منهاج العقول» للبدخشي /١(‏ 47), «غاية 
الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري »2١4(‏ «التحصيل من المحصول» للأرموي »)2174/١(‏ «المستصفى» 
للغزالي 2)98/١(‏ «حاشية البناني» ».)١57  ١١9/١(‏ «الإيهاج؛ لابن السبكي »)8١/١(‏ «الآيات 
البينات» لابن قاسم العبادي /١(‏ 148). 

)147( بإسنادين عن مجاهد. وسعيد بن منصور في سننه (9/ 118) برقم‎ )41 3١ أخرجه الطبري (؟/‎ )١( 
.)55٠/١( وذكره ابن عطية‎ 

(؟) ينظر: «الأحكام» (01/1). 

(6) المخمصة: مَفْعَلَهٌ من الحَمْصء وهو ضمور البطن» ومنه: رجل خامصء. وخمصان البطن» وامرأة 
خمصانة؛ ولما كان الجوع يؤدي إلى ضمور البطن عبر به عنه: أي فمن اضطر في مجاعة. 
ينظر: «عمدة الحفاظ؛ .)51١1//١(‏ 
لأن الضرورة تقدر بقدرهاء فأكل الميتة محظورء ولكن إبقاء مهجة الإنسان عند المخمصة ضرورة» 
وليست أقل من المحظورء فيباح المحظور لأجل الضرورة» فعليه الأكل لإبقاء روحهء فلو لم تبح 
الضرورات المحظورات لما تحقق الضررء والضرر يزال. 

(4:) ابن حبيب: هو أبو مروان عبد الملك بن حبيبء كان إماماً فى الحديثء» والفقه» واللغة» والنحوء 
انتهت إليه رئاسة العلم في الأندلسء ولد في «ألبيرة»» ا «قرطبة»)» وتفقه بابن الماجشون» 
ومطرف. وعبد الله بن عبد الحكمء وغيرهم. له مؤلفات تزيد على ألف كتابء أشهرها: 
«الواضحة». توفي عام 154؟هء وقيل 79ه. 


 "‏ سورة البقرة/ الآيات: ١175 - ١١/4‏ عي" 


وان المَاحِشُونٍ”'" . انتهى: 
+ رس ل رس 4 م4 م2 م 5 عءء 22 م صلا م سل رعاططة 
و وات ل ل ا نا قليلا وليك ما ي ب فى 
00م 2 َع موس ممه مه عكري ميد 1 صم م 7 
بُطونِهز إِلَا ألَارَ وَلَا يُحَلْمَهُمُ أَنَّهُ يوم الْقِيْسَةٍ ولا يُرَكَيعَ وَلَهُمْ عَذَابُ أليم 99 أَؤْليكَ 
20 ج 2>ىم) 5 00 سه مه 0-1 ا 1 014 جعتك ما ء +2 م2 
أَلْذِين أشتروا أَلصَّحَلَالَة ألْهُدَئ والعَدَابَ الْمَمْفِرَدَ قَمَآأ أصاره عََ تار ذلك يأن أللهٌ 
مَوّلَ ألككب بالعو' وَإنّ الرِنَ حْتَلئأ في الكتب أن مْنَاقَ تبر 9 » 


4ه 


وقوله تعالى: #إن الذين يكتمون ما أنزل اللّه من الكتاب . . . * الآية . 

قال ابن عَبّاس وغيره: المراد أحبار اليهود الذين كتمواأمر محمّد يكن 
و #الكتاب4: التوراة والإنجيل” . 

#اع”" #: وهذه الآية وإن كانت نزْلَتْ في الأحبار فإنها تتناوّل من علماء المسلمين 
مَنْ كتم الحقٌّ مختاراً لذلك يسبب دُنْيَا يصيبهَاء وفي ذكر البَطنٍ تنبيةٌ على مذئتهم؛ بأنهم 
باعوا آخرتهم بحظهم من المطعم الذي لا خَطْرَ له» وعلى مجتيهم 7 بطاعة يُطونهم» قال 
ابيع وغير».: سَمَى مأكولهم ناراً؛ لأنه يؤول بهم إلى النار”” » وقيل : يأكلون النار في 


توس 0 


-حفيقة . 


#ات *: وينبغي لأهل العلّم التنره عن أذ شيء من المتعلّمين علّئ تعليم العلّمء 
بل يلتمسُونَ الأجر من الله عرّ وجل 2. وقد قال تعالى لنبيّه - عليه السلام -: لقُلْ لآ 


ينظر ترجمته فيى: (شحرة النور الزكية» (ص 4 «الديباج» (ص ,.)١55‏ «شذرات الذهب» (؟/١1).‏ 

)١(‏ هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشونء» كنيته أبو مروان» والماجشون هو 
أبو سلمة» والماجشون: المورد بالفارسية»؛ سمي بذلك لحمرة في وجهه. 
كان عبد الملك فقيهاً فصيحاً. ذارك عله الفتوى في أبانة ]ل أن ماع كما دارت على أبيه قبلهء فهو 
فقيه تفقه بأبيه وبمالك» وغيرهماء وتفقه به خلق كأحمد بن المعذل» وابن حبيب» توفي عبد الملك 
سنة اثنتي عشرة» وقيل: ثلاث عشرة» وقيل: أربع عشرة ومائتين هجرية. 
ينظر: «الديباج المذهب» (5/7): و «ترتيب المدارك» (؟/ )2 و «وفيات الأعيان» (؟/2)7"10 
و «شجرة النور الزكية؛ .)557/١(‏ 

(؟) أخرجه الطبري (45/1) برقم ( 50٠07‏ 1007 1005) عن قتادة» والربيع» والسدي. وذكره ابن 
عطية في التفسير .)14١/١(‏ 

(6) «المحرر الوجيز» (١/١1؟).‏ 

(5) الهُجئّة من الكلام: ما يعيبك» وتقول: لا تفعل كذا فيكون عليك هُجْنَةٌ. ينظر: #لسان العرب؟ ( 14576 
505ة). 

(0) ينظر: «المحرر» .)511١/١(‏ 

(7) «تفسير الطبري» (980/8). 


؟كلمل دعل ل لل لح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


ألم عَلَئِِ أخراً. ٠‏ . © [الأنعام : ]١‏ الآية وفي سنن أبي ذَاوْدَ عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ”") 
قال: «عَلَمْتٌ نَاساً م من أَهلٍ الصّفْةٍ الكتاب» وَالقُرْآنَ؛ َأ إل جل متهم فزساء فقلك: 
لَيْسَتُ بِمَالٍء يأف عليه قي تيل للد لآتِيِنّ رَسُولَ الله كل فَلآسْألئه َأَتَيْنُهُ فَقُلْتُ: 

سُولَ الله رَجُلُ أفدَئ إِليّ ؤس مِمْنْ ُنث أعَلْمْهُ الكتاب وَالقُرآَ؛ وَلَيْسَتْ بِمَالٍء 
عقا في سل اللو قَالَ: إن كُنْتَ تحِبُ أَنْ تُطَوْقَ طَؤْقاً مِنْ نَارِء 0 وَفِي 
رواية» #لقلت ما ترق فيهاء بارشول اللة؟ كال جهرة دن كتفتك تملدتها أو ل 
انتهى . 

وقوله تعالى: #ولا يكلّمهم اللّه4: قيل: هي عبارةٌ عن الغضب عليهم, وإزالة 
الرضًا عنهم؛ إذ في غير موضع من القُّرآن ما ظاهره أن اللّه تعالّئ يكلّم الكافرين» وقال 
الطبريٌ وغيره: المعئّ : لا يكلّمُهم بما يحبُوئّه. 


وقوله تعالى: #قمَا أصبرهم على النار»#: قال جمهور المفسّرين: «ما) تعججب». وهو 
في حيّز المخاطبين» لق هم أهل أن تَعْجَبُوا مئهم. وممًا يطول مُكتُّهم في النّارء وفي 
التنزيل: #قُيلَ الإِنْسَانُ مَا أكمَرَةُ4 [عبس: ؟1] و طأأْسْمِعْ بِهمْ وَأَنْصِرْ) [مريم: 8]. 


)١(‏ هو: عبادة بن الصامت بن قيس بن صرم بن فهر بن قيس بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف بن 
عمرو بن عوف بن الخزرجء أبو الوليد الأنصاري» الخزرجي. 
من مناقبه : نزل فيه قوله تعالى : ليا أَيّهَا الّذِينَ آمَئُوا لآ يَنَخْدُوا الْيَهُودَ وَالئَصَارَى أَوْلِيَاة» [سورة المائدة: 
الآية ]5١‏ لما تبرأ من حلفه مع بني قينقاع لما خانوا المسلمين في غزوة الخندق. 
توفي سنة 554 بالرملة. وقيل: ببيت المقدس. وقيل: عاش إلى سنة 4589. 
ينظر ترجمته فى : (الثقات» (7/ 20707 «أسد الغابة» (7/ »)١7٠0‏ «تجريد أسماء الصحابة» ,)8914/١(‏ 
«أصحاب بدر» (185)» «الإصابة» (70//5)» «الطبقات» (49. 07): «المصباح المضيء؟ /١(‏ 86): 
«الجرح والتعديل» (6/ 40). «تقريب التهذيب» .)7450/١(‏ «الاستيعاب» (20)800/75 «تهذيب 
التهذيب» ».)١١١/5(‏ «التاريخ الصغير» .4١/١(‏ 47. 255 2055 «التاريخ الكبير» (5/ 47)» «الوافي 
بالوفيات» »)514/1١57(‏ «الطبقات الكبرى» »)١٠١1/9(‏ «تهذيب الكمال» (7/ 7604), «طبقات الحفاظ» 
(14)» «الأعلام» (/7058). «الرياض المستطاب» .)7١17(‏ 

(1) أخرجه أبو داود (7/ 780) كتاب «الإجارة»» باب في كسب المعلمء حديث (07117)»: وابن ماجة (؟/ 
)77١ -64‏ كتاب «التجارات»» باب الأجر على تعليم القرآنء حديث 2))5١161(‏ وأحمد (40/ 20916 
وعبد بن حميد في «المتتخب من المسند» (147) من طريق المغيرة بن زياد الموصلي عن عبادة بن نسي 
عن الأسود بن تعلبة عن عبادة بن الصامت به. 


يلف 


١ا/لال سورة البقرة/ الآية:‎  " 


وقال قتادة» والْحَسَنٌ» وابِنْ جبَيْر» والربيع : أظهر التعجّب من صبرهم على النار لَمّا 
عملوا عملّ مَنْ وَطن نفْسه علَيِها"', وتقديره ما أجرأهم على الئّارٍ؛ إذ يعملون عملا يؤدُي 
إليهاء وذهب مَعْمَرٌ بْنُ المُتَنَ؛ٍ إلى أن «ما» استفهامٌ» معناه: أي شَيْءٍ صبرهم عَلَى 
النار”"©» والأول أظهر. 


وقوله سبحانه: #ذلك بأن اللّه نرّل الكتاب بالحق. . . * الآية: المع : ذلك الأمر 
بأنّ اللّه نؤّل الكتابت بالحَقّ فكفروا/ به والإشارة إلى وجوب الثّار لهم . 


و «الكتابُ» : القّرآنء و #بالحق»» أي: بالإخبار الحٌ» أي: الصادقة. 


و #الذين اختلفوا في الكتاب» هم اليهودٌ والنصارّئ» في قول السَّدّيٌ”""» وقيل: 
هم كمّار العرب؛ لقول بعضهم: هو سِحْرٌء وبعضهم: أساطير» وبَعْضهم: مفترّى» إلى 
غير ذلك . 


و #تعِيد»» هنا: معناه من الحقٌء والاستقامة. 


2 مءعج > , معطلء يلد 7]ج ل ساسج روم 2 هوي لس سرس 2# سمال 3 
9ن ليس ألرَ أن تولوأ وجوهكُم قَبَلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَْرِبِ وَلكنَّ لير من ءَاسنَ بالله وَالَوْرٍ الآ< 
َالْمْلَبِكَذْ والككب وَالئِِيْنَ وَبَانَ الْمَالَ عَلَ حُبّدء دَوى اشرق وَالِْتئ وَالْمسَكينَ وَأبْنَ أَلسَّبِيلٍ 
َالكينَ َف الاب كَأضَامَ لص وََاقَ اكد اموت يمَهْدِهِمْ إذا عَهَدُوا صر فى انبأساء 
م عام زر ته ري د مت ل ادلم 002 معو در رم بدي 
َأ وَحِينَ البأين ليك الْدينَ صَدَهُوا وأوْكيِكَ هُمْ المتون )> 

2 7 5 6 0 3 5 5 95 

وقوله تعالى: #ليس البرٌ أن تولوا وجوهّكم قبل المشرق والمغرب. . . * الآية: قال 

ابن عَبّاس وغيره: الخْطابٌُ بهذه الآية للمؤمنين » فالمعتئّئ: ليس البرٌ الصلاة وي 


باسعاام 


١ 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟/95) برقم ( 16908 10:08 7501١ 761٠١‏ 2)5015 عن قتادة» والحسن» 
وسعيد بن جبيرء والربيع . وذكره ابن عطية /١(‏ 747)» وأخرجه عبد الرزاق في «التفسير» )57/١(‏ عن 
قتادة بلفظ : «ما أجرأهم عليها»؛ وذكره السيوطي في «الدر» )09/١(‏ عن قتادةء وعزاه لابن جرير. 

(؟) وبه قال السدي وجماعة»ء كما فى تفسير الطبري (5/ 777)» عن السدي» وأبي كريب» وابن زيدء وفي 
فهر (514/15) عن ابنعناس: والسبدي» والغبرة: ومن بن المنتى» وف“ اللو (119:/9) عن 
السديء وفي «فتح القدير» )١77/١(‏ عنه أيضاً. وينظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (1/ 14). 

(*) أخرجه الطبري (48/7) برقم )107١(‏ وذكره ابن عطية /١(‏ 47 7)» والسيوطي في «الدر» »)509/١(‏ 
وعزاه لابن جرير. 

(4) أخرجه الطبري (49/7) برقم ( 167١‏ 1074) بإسنادين عن ابن عباس . وذكره ابن عطية /١(‏ 5147)؛ 
والسيوطي في «الدر؛ )٠١ /١(‏ بإسنادين» عن ابن عباس» وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم. 


4م ل ل ل ملسب لح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقال قتادةء والربيع : الخطاب لليهودٍ والنصارّئ؛ لأنهم تكلّموا في تحويل القبلة» وفضّلت 
كل فرقة توليهاء فقيل لهم: ليس البرّ ما أنتم فيهء ولكنّ البرّ من آمن باللّه!" . 


وقزله تعالق :-طوآتى الما غلى خته: 4" الآية؟ بعذ» كلها حقو في المالسوئ 
الؤكاقة: قال الفيفر” ''< وروك قاطعة بِنْتُ قيس أن فِي المَالٍ حَقًا سِوَى الرَّكَاء"". وثّلاً: 
«وأنّى المَالَ عَلَ حُيّْه. . . » الآيدّء وعنه يله لآ يُؤْمِن بالل وَاليَم الآخِرٍ مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ 
وَجَارُهُ طَاوياً إل جَنْبو)” 22 انتهى . 


)١(‏ أخرجه الطبري )٠٠١  44/7(‏ برقم ( 1077 5914) عن قتادة» والربيع بن أنس» وذكره ابن عطية 
1/1١‏ ). 
وأخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (17/1) عن قتادة . وذكره السيوطي في «الدر؛ )31١١ /١(‏ عن قتادة» 
وعزاه لعبد الرزاقء وابن جرير. 

(؟) «التفسير الكبير» (65/ 70). 

(69 أخرجه الترمذي (18/5) في الزكاة» باب ما جاء أن في المال حقاً سوى الزكاة (744» .)57١0‏ والطبري 
10 والدارمي (80/1) في الزكاة» باب ما يجب في مال سوى الزكاة. والدراقطني (5/ )1١6‏ 

في الزكاة» باب تعجيل الصدقة قبل الحول رقم .)١7 :1١(‏ والطحاوي في «شرح معاني 000 
1 والبيهقي (4/ 85) في الزكاة: باب الدليل على أن من أدى فرض الله في الزكاة» فليس عليه أكثر 
منه إلا أن يتطوع... من طريق شريك» عن أبي حمزة» عن الشعبي» عن فاطمة بنت قيس بنحوه. 
وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك» وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف. وروى بيان 
وإسماعيل بن سالم» عن الشعبي هذا الحديث من قوله. وهذا أصح. وقال البيهقي: هذا حديث يعرف 
بأبي حمزة ميمون الأعور كوفي» وقد جرحه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» فمن بعدهما من حفاظ 
الحديث. والذي يرويه أصحابنا في التعاليق ليس في المال حق سوى الزكاة - فلست أحفظ فيه إسناداً . 
وأخرجه ابن ماجة بالإسناد السابق )077١ /1١(‏ فى الزكاةء باب ما أدي زكاته ليس بكنز )1١9/88(‏ بلفظ : 
«ليس في المال حق سوى الزكاة؛ . 1 
وقال النووي كما في تخريج أحاديث «الكشاف؛ للزيلعي :)١1١7/1١(‏ حديث «ليس في المال حق سوى 
الزكاةة حديث منكر. ثم نقل كلام البيهقي برمته. 
وا لخدي وا كار لعا بابي حمزة ميمون الأعور؛ ضعفه الترمذي. وقال البيهقيى: لا 
يثبيت إسناده» تفرد به أبو حمزة الأعور. وهو ضعيف. ومن تابعه أضعف منه . 

وللفظ الأول من الحديث شاهد أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ (49/5: .)4١‏ من طريق 
موسى بن إسماعيل» عن محمد بن راشد» عن عبد الكريم» عن حبان بن جزىء» عن أبي هريرة» عن 
النبي يَِهِ: «في المال حق بعد الزكاة؟ قال: نعم» يحمل على النجيبة». 

(4) أخرجه البزار /١(‏ 7 كشف) رقم »)١١5(‏ من طريق حسين بن علي الجعفي» ثنا سفيان بن عبينة» 
عن علي بن زيد بن جدعان» عن أنس مرفوعاً بلفظ : «ليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره طاوي». 
وقال البزار: لا نعلمه» يروى عن أنس إلا من هذا الوجه. 
قلت: وفي كلام البزار نظر؛ حيث إن للحديث طريقاً آخر عن أنس: أخرجه الطبراني في «المعجم- 


وعم 


" - سورة البقرة/ الآية: لالا١‏ 


قال ابن العربئّ في «أحكامه)”"2: وإذا وقع أداء الزكاة» ثم نزلّتْ بعد ذلك حاجةً 
فإنه يجبُ صرف المال إليها بآتفاق من العلماء» وقد قال مالك: يجبٌ على كافة المسلمين 
ِدَاهُ أسراهم» وإن أستخْرَقٌ ذلك أموالّهُمْء وكذلك إذا منع الوالي الزكاةً» فهل يجب على 
الأغنياء إغناءً الفقراء؟ الصحيحٌ: وجوبٌ ذلك عليْهم. انتهى 


ومعنى : #اتى # : أعطى عل حبّه أي: على حب المال» ويحتمل أن يعود الضميرٌ 
على اسْم اللَّهِ تعالّى من قوله: مَنْ آمن بالله4: أي: من تَصَدَّقَ مَحَبّة في اللّه وطاعته. 


* ص #: والظاهر أن الضمير في «حُبُّه؛ عائدٌ على «المال»؛ لأن قاعدتهم أن الضمير 
لا يعود على غير الأقرب إلا بدليل. انتهى 


قال #ع”" #: والمعتى المقصودٌ أن يتصدّق المرءُ في هذه الوجوهء وهو صحيحٌ 
0 . 42 َء 5 98 . 020 ل : 52 
شحيح يخشى الفمرء ويامل الغئتن؛ كما قال عد 9 والشح؛ في هذا الحديث: هو 


- الكبير؛ )١904/١(‏ رقم :2)00١(‏ من طريق محمد بن سعيد الأثرمء ثنا همام» ثنا ثابت» ثنا أنس قال: 
قال رسول اللّه كله : «ما آمن بي من بات شبعاناً» وجاره جائع إلى جنيه» وهو يعلم بها . والحديث ذكره 
الهيثمي في «المجمع» (8/ 22١7١‏ وقال: رواه الطبراني» والبزار» وإسناد البزار حسن. 
والحديث ذكره أيضاً المنذري في «الترغيب» (8/ 00754 وقال: رواه الطبراني» والبزارء وإسناده 
حسن» وللحديث شاهد من حديث ابن عباس. 
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم 2)١١١(‏ وفي «التاريخ الكبير» (5/ »)١95 .1١40‏ وأبو يعلى 
(97/5) رقم (5199)ء والحاكم »)١71/4(‏ والطبراني في «الكبير؛ )١94 /١1(‏ رقم )»)١١141(‏ 
والخطيب في "تاريخ بغداد ( لظيو ٠‏ كلهم من طريق سفيان عن عبد الملك بن أبي بشيرء عن 
عبد اللّه بن المساورء عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه يكلِ: «ليس المؤمن الذي يشبعء وجاره جائع 
إلى جنبه؟ . 
والحديث ذكره المنذري في «الترغيب» (9/ 4 *07): وقال: رواه الطبراني» وأبو يعلى ورواته ثقات. 
وقال الهيثمي في «المجمع» (4/ :)17٠١‏ رواه الطبراني» وأبو يعلى» ورجاله ثقات. 

.)051/1( ينظر: «الأحكام»‎ )١( 

(؟) «المحرر الوجيز» .)7177/١(‏ 

(6) أخرجه البخاري (9/ 84*) في الزكاة. باب فضل صدقة الشحيح 2)١419(‏ و (0/ 4139 )04١‏ في 
«الوصايا»» باب الصدقة عند الموت (71/448)»: ومسلم )7١7/7(‏ في الزكاة» باب بيان أن أفضل الصدقة 
صدقة الصحيح الشحيح ( 47 *97/ 223١77‏ وأبو داود )١17/7(‏ في الوصاياء باب ما جاء في كراهية 
الإضرار في الوصية (5876)» والنسائي (18/0) في الزكاة» باب أي الصدقة أفضل» و (5717/5) في 
الوصاياء باب الكراهية في تأخير الوصية؛ وابن ماجة (7/ 407) في الوصاياء باب النهي عن الإمساك في 
الحياة» والغبذير عتد العموت »2 والبخاري في «الأدب المفرد» برقم (2)9/85 وأحمد (71/9 
6 147)» وابن خزيمة (4/ )٠١‏ برقم (51404)» والبيهقي (5/ 42١90‏ والبغوي (477/5) برقم- 


5 ل لل سس الجزء الآول من تفسير الثعالبي 


الغريزيُ الذي في قوله تعالّئ: طوَأَحْضِرَتٍ الْأنْمْسُ الشَّحّ4 [النساء: 1178 وليس المعئّى أنْ 
يكون المتصدّق منّصِفاً بالشحُ الذي هو البُخل . 


#وفى الرقَاب 2# أئ: العتق » وفك الأسْوّئ 


«والصَابرِينَ : نصبٌ على المدحء أو على إضمار فغل» وهذا مَهْيَعٌ”'' في تكرار 
النعوت . 


و#البأساء# : المَّقْر والفاقة . 


«والضرّاء4: المرضء ومصائبٌ البدن؛ وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: 
َالَ رَسُولَ الله يكلِِ: «أوْلْ مَنْ يُدْعَئ إِلَى الجَنَةِ الّذِينَ يَحْمَدُونَ الله ِي السَّرّاءِ وَالضّواء) 
رواه الحاكم في «المستَذْرَكِ»؛؛ وقال: صحيحٌ على شرط مُسْلِم''. انتهى من «السلاح». 


- (6ككطا) من طريق عمارة بن القعقاع؛ عن عن أبي زرعة» عن أبي هريرة قال: «جاء رجلّ إلى النبي كك 


)00( الي هو الطريق الواسع المنبسط. ينظر: «لسان العرب» (4718) (هيع). 

(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» 2)٠١7/١(‏ وفي «الأوسط» (54/5) رقم (2)07001 وفي 
«الكبير؛ )١9/17(‏ رقم »)١5140(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (19/5). كلهم من طريق قيس بن الربيع» 
عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعاً. 
وقال الطبراني: لم يروه عن حبيب إلا قيس بن الربيعء وشعبة بن الحجاجء عن نصر بن حماد الوراق. 
وقال أبو نعيم: رواه شعبة عن حبيب بن أبي ثابت» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»؛ 2)98/١١(‏ 
وقال: رواه الطبراني في الثلاثة بأسانيدء وفي أحدها قيس بن الربيع وثقه شعبة» والثوري» وغيرهما. 
وضعفه يحيى القطان» وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح اه. 
قلت: قيس بن الربيع في سند الطبراني في معاجمه الثلاثة» وليس كما يوهم كلام الهيثمي. 
والحديث ضعفه الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (5/ 2079 وأعله بقيس بن الربيع» وقال: ضعفه 
الجمهورء وهذا الحديث قد رواه شعبة عن حبيب بن أبي ثابت» كما أشار إلى ذلك الحافظ أبو نعيم. 
أخرجه الطبراني في «الصغير» »)٠١/١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (7/ 85 بتحقيقنا). كلاهما من 
طريق نصر بن حماد الوراق» نا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس به. 
وهذا سند ضعيف جدا. 
نصر بن حماد قال النسائيء وغيره: ليس بثقةء ينظر «المغني» للذهبي (5509). 
وتابعهما عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي» ع حم 
أخرجه الحاكم .)007/١(‏ 
وقال: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. والمسعودي لم يخرج له مسلم شيئاً؛ فضلاً عن 
اختلاطه . 


م 


”" - سورة البقرة/ الآيتان: ١15 - ١1/4‏ 


وفي صحيح مُسْلِم عن صُهَيْب” قال: كَالَ رَسُولُ الله يلة: «عججباً لآمر المُؤْمِنء 

إن أَمرهُ كُلْهُ لَهُ حَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إل لِلْمُؤْمِنء إِذًا أَصَبَئْهُ سَرَاهُ مَشَكَرَ فَكَانَ خَيْراً لَه 
ا أَصَابَيُْ ضَرَاءُ؛ صَبَرّ فَكَانَ خيرا افق انتهى . 

#وحِينٌ البَأس 4 أ وفْتَ شدّة القتال» هذا قولٌ المفسّرين في الألفاظ الثلاثة» 

تقول العربٌُ: بَئِسٌ الرَّجُلُ إِذَا افتقر» وبَؤْسٌ إذا شَجْعْء اللو بردت 

الْمَرّة ة بالصذقٍ في أمورهمء أي: : هم عند الظنْ بهم والرجاء فيهم تقول: صَدَقَنِي 

المَالُء وصَدَقَنِي الرُنخ» ووصفهم تعالى/ بالتقّى» والمعئئ : هده 


عذاب اللّه وقاية . 


و 2 58 57 اع د ور 8 برع عرو موسم نووكي م4 س6 مام 
«يكم أدبن ا الب ملك الو في الْعَتَلّ الي بحر وَالْعبد بِلمبدٍ والأنق بالأنق من 
. 0م -2 
> م 1ك يشا اج صانم سه بد له 2 رسف لاعس يس ممم 
ين أ مِنّ أخبه شئم 0 الْمَعْرُوفٍ ا عتدئ 
2 9 ٍِ 2 2 
004 وه م 504 باه م2 2 . 22> + 2 
نَ ذلك هلم عذا اب يم 9ه 9 ولك ف الْقِصَاصِ ص حيوة يتأؤلي الألبب لعلكم تسَفونَ 99 4 


وتزلاتعالى تابه لدين اموا تنب حل كم القصاص: .* الآيةَ: #كُتت»: 
معئاه: :فض والبك» وصورةٌ فَرْضٍ القصاص” "“. هو أن القاتل فُرِضٌ عليه. إذا أراد 


)١(‏ هو: صهيب بن سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل بن عامر. أبو يحيى. الرومي. الربعي. 
النمري. 

وهو صحابي مشهور. روى عنه أولاده حبيب» وحمزة» وسعدء وصالح» وصيفي » وعبادء وعثمان» 
ومحمد. وحفيده زياد بن صيفي. وروى عنه أيضاً جابر الصحابي. وسعيد بن المسيب. وإنما قيل له 
الرومي؛ قيل: لأن الروم سبوه صغيراً حين كان أبوه وعمه عاملين لكسرى على «الأبلة»» وكانت لهم 
منازل على «دجلة» عند الموصل» وقيل غير ذلك. وروى الستة عنه قال: لم يشهد رسول اللّه عد 
مشهداً قط إلا كنت حاضره» ولم يبايع بيعة قط إلا كنت حاضره» ولم يسر سرية قط إلا كنت حاضرهاء 
ولا غزا غزاة قط إلا كنت فيها عن يمينه أو شماله» وما خافوا أمامهم قط إلا كنت أمامهء توفي سنة (8؟) 
وقيل (4")» وقيل فى شوال سنة 278 وله (٠/ا‏ سنة). 

ينظر ترجمته فى : «أسد الغابة» (6/ 07 «الإصابة» (/ 4 5؟)» «الاستيعاب» (7/ 00777 «الاستبصار» 
(/اء 0184 «الرياض المستطابة؛ »)١70(‏ «تجريد أسماء الصحابة» /١(‏ 574): «عنوان النجابة» 
.4)٠١(‏ «أصحاب بدر» »)0٠١4(‏ «الثقات» (8/ .)١144‏ «الكاشف» (5/ ”)2 «حلية الأولياء؛ /١(‏ 
«التحفة اللطيفة» (؟/ 2)١55‏ «تنقيح المقال» 2»)081١(‏ «بقي بن مخلد» (40). 

أخرجه مسلم (5/ 95؟؟) كتاب «الزهد»» باب المؤمن أمره كله خيرء حديث (5949/5754). 

وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة سوى مسلم. وينظر: «تحفة الأشراف» (4/ 
ال 

القصاص : أن يُفْعل بالفاعل مثل ما فعل. كذا في «المغرب». وفي «الصحاح» 


فق 


22 : القصاص : القَوّ3ُ وَقَدْ 


أَقَصّ الأمير فلاناً من فلان إذا اقْنَصّ له منه فجرحه مثل جَرْحه أو قتله. - 


اكاب 


يلض 


الول القتل» الأستسلامٌ لأمر الل وأن الوليّ فرض عليه الوقوفٌ عند قتل قاتل وليّهء وترك 
التعدّي على غيره» فإن وقع الرضا بدون القصاص من دية أو عفوء. فذلك مباح. والآية 
معلّمة أن القِصَاصٌ هو الغايةٌ عند التّمَاحُ”2: و «القصاصٌ4: مأخوذ من: قَصٌّ الأثر؛ 
فكأن القاتل سلك طريقاً من القتلء فقص أثره فيها. 


000 


ينظر: «الصحاح» (9/ .)٠١557‏ و «القاموس المحيط؛ (؟/ 20754 و «المصباح المنير؟ (8/7لالا). 
و «المغرب» (؟187/5). 

وقد اضطربت القوانين الوضعية في هذا القصاص»ء واختلفت أنظار المفكرين في جوازه أو عدمهء وأخل 
كل يدافع عن فكرته» ويحاجج عن رأيه؛ حتى رمى بعض الغلاة الإسلام بالقسوة في تقرير هذه العقوبة» 
وقالوا: إنها غير صالحة لهذا الزمن» وقد نسوا أن الإسلام جاء في ذلك بما يصلح البشر على مر الزمن 
مهما بلغوا في الرقي» وتقدموا في الحضارة. 

كانت هذه العقوبة موجودة قبل الإسلام؛ ولكن للاعتداء فيها يده المثمرة» وللإسراف فيها ضرره البالغ» 
فحد الإسلام من غلوائهاء وقصر من عدوانهاء ومنع الإسراف منها. فقال تعالى: ومن قتل مظلوماً فقد 
جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً» [الإسرا: **] فلم يبح دَمَ من لم يشترك في 
القتل قال تعالى: #يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى 
بالأنثى» . 

وقال عز من قائل: #وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالتفس والعين بالعين والأنف بالأنف. . . » 
[المائدة: 6غ4] الآيق ولكنه أفسح المجال للفصل بين الناس» وترك للجماعة الراقية مع ذلك أن ترى 
خيراً في العفو عن الجاني فقال: #فمن تصدّق به فهو كمّارة له» [المائدة: 45] على أن العقلاء الذين 
خبروا الحوادث» وعركوا الأمورء ودرسوا طبائع النفوس البشرية» ونزعاتها وغرائزهاء فهداهم تفكيرهم 
الصحيح إلى صلاح هذه العقوبة؛ لإنتاج الغاية المقصودة» وهي إقرار الأمن وطمأنة النفوس» ودرء 
العدوان والبغي» وإنقاذ كثيرين من الهلاك. قال تعالى: #ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب». 
ولقد فهم أولو الألباب هذه الحكمة البالغة» وقدروها حق قدرهاء وها نحن أولاء نرى اليوم أن الأمم 
التي ألغت هذه العقوبة عادت إلى تقريرها لما رأته في ذلك من المصلحة. 

وأمكننا الآن أن نقول: إنه ليس هناك من خلاف كبير بين الإسلام والقوانين الوضعية في هذا الموضوع. 
أما القصاص في غير القتل مما ورد في الآية الكريمة: #والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن 
والسن بالسن والجروح قصاص؟ [المائدة: 4 فهو في غاية الحكمة والعدالة؛ إذ لو لم يكن الأمر 
كذلك لاعتدى القوي على الضعيف» وشوه خلقتهء وفعل به منا أمكنته الفرصة لا يخشى من وراء ذلك 
ضرراً ينالى أو شراً يصيبهء ولو اقتصر الأمر على الديات كما هو الحال في القوانين الوضعية لكان سهلاً 
على الباغي يسيراً على الجاني» ولتنازل الإنسان عن شيء من ماله في سبيل تعجيز عدوهء وتشويهه ما 
دامت القوة في يدهء ولكنه لو عرف أن ما يناله بالسوء.من أعضاء عدوه سيصيب أعضاءه مثله كذلك» 
انكمش وارتدع» وسلموا جميعاً من الشر. 

يقال: هما يتشاحان على أمر: إذا تنازعاهء لا يريد كل واحد منهما أن يفوته. . . » وتشاحٌ الخصمان في 
الجدل كذلك. ينظر: «لسان العرب» .)758١80(‏ 


؟ ا سورة البقرة/ الآيتان: 11/8 - ولاذ سسسسس سب ل #56 


روي عن ابن عَبَّاس؛ أنَّ هذه الآية مُخْكمة”''» وفيها إجمال فسّرته آية «المائدة» 


وأن قوله سبحانه: #الحُرُ بالحُرٌ» يعم الرجال والنساء» وأجمعت الأمة علّى قتل الرجُلٍ 
بالمرأة» والمرأة بالرجل' . 


وقوله تعالى: #قَمَنْ عُفِىَ له من أخيه شىء . . . * الآيةَ : فيه تأويلاتٌ: 


أحدها: أن «مَنْ» يرادُ بها القاتل» و «عفِيَ؛: تتضمن عافياًء وهو ولي الدم» والأخ: 
هو المقتول؛ و «شَيْءٌ»: هو الدمٌ الذي يعفّى عنهء ويرجع إلى أخذ الدية» هذا قول ابْن 
عَنّاسء وجماعة من العلماء”". والعَفْرُ علّى هذا القولٍ على بابه. 


والتأويل النّاني: وهو قول مالكِ؛ أن «مَنْ» يراد بها الولي» وعُفِيَ : بمعنى: يُسْرَ لا 
على بابها في العَفُوء والأخٌ: يراد به القاتل» و «شَيْءٌ»: هي الديةٌء والأحوّة على هذا أحوّة 
الإسلام. 


والتأويل الثالثُ: أن هذه الألفاظ في عقو الدين نَزْلَتْ فيهم الآيةٌ» وهم قوم 
تقاتلواء فقتل بعضهم بعضاًء فأَمِرَ النبئ كه أن يصلح بينهم» ويُقَاصَّهم بعضَهم من بعض 
بالدّيّات على أستواء الأحرار بالأحرار» والنساء بالنساءء والعبيد بالعبيد» فمعنى الآية: فمن 
فضل له من إحدى الطائفتين على الأخرّئ شِيْءٌ من تلك الدَيّاتِء وتكون: ١«عُفِيَ)‏ بمعنى 
َضِلَ. 

وقوله تعالى: #فأتباعٌ: تقديره: فالواجبُ والحُكُمُ: أتباع» وهذا سبيلٌ الواجباتٍ؛ 
كقوله تعالى: لِنَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ» [البقرة: 5؟1] وأما المندوبث إِلَيْهء فيأتي منصوباً؛ كقوله 
تعالى : لفَضَرْبَ الرّقَابِ4 [محمد: 4]» وهذه الآية حضٌ من الله تعالّئ علّئ حسن الاقتضاء 
من الطالِب» وحُسْنٍِ القضاء من المُوَدْي . 

وقوله سبحانه: لذَلِكٌ تَحَفِيفٌ4 إشارة إلى ما شرعه لهذه الأمة» من أخذ الدية» 
وكانت بنو إسرائيل لا ديّةَ عندهم» إنما هو القِصَاصٌ فَقَطْء والأغتداءً المتوعٌد عليه في هذه 


زفق المحكم : هو ما لا يحتمل شيئاً من ذلك» وحكمه بشبوت ما انتظمه على اليقين» ويرادفه المبين عند 
علماء الشافعية . 

(؟) أخرجه الطبري (5/ )١١١‏ برقم (5014)» والبيهقي في «السئن» (4/ 794 »)1١٠‏ وذكره ابن عطية /١(‏ 
)2 وأورده ابن عباس في «تفسيره» (ص 97/ 57) وابن كثير (2)709/1 والسيوطي في «الدر؟ /١(‏ 
25) وعزاه للنحاس في «ناسخه . 


(*) ذكره ابن عطية في «التفسير» /١(‏ 105؟). 


| 


.ءتمطعلطلللللللللللللل سح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


الآية» هو أنْ يأخذ الرجُلٌ دية وليّه: ثم يقتل القاتل بعد سقوط الدم. 

واَخْتُلِفَ في العذاب الأليم الذي يلحقهء فقال فريقٌ من العلماء» منهم مالك: هو 
كَمَنْ قتل ابتداءً» إن شاء الولىُ قتله» وإن شاءء عفا عنه» وعذابه فى الآخرة» وقال قتادة 
وغيره: يقتل البنّهّ ولا عَفْوَ فيه""؛ ورُويٌ فى ذلك حديثٌ عن النبئ كَل . 

وقوله تعالى: #ولكم في القصاص حياةٌ: المعنى: أن القصاص إذا أقيم» وتحمّق 
الحكمم به» أزدجر مَنْ يريد قبْلَ أحدٍ مخاقة أن يقتصّ منهء فَحَييًا بذلك معاء وأيضاً: فكانت 
العربُ إذا قتل الرجلّ الآخَرء حمى قبيلاهُما"' »2 وتقاتلواء وكان ذلك داعياً إِلّى موت العددٍ 
الكثيرء فلمًّا شرّعَ الله سبحانه القصَّاصء قنع الكل يه ووقّف عنده. وتركوا الاقتتال» 
فلهم في ذلك حياةٌ؛ وخخصٌ أولو الألباب بالذّكرء تنبيهاً عليهم؛ لأنهم العارفون القابلُون 
للأوامر والنواهي» وغيرهم تَبَعٌّ لهم . 

و #تَنَّقُونَ4 معناه: القتل؛ فتسلمون من القصاصء ثم يكون ذلك داعيةً لأنواع 
التفوّئ فى غير ذلك» فإن اللّه سبحانه/ يثيتٌ على الطاعة بالطاعة. 


5 يت رذ ل مس 8 سدس درم رام رمج كس سس ماسم 
0 ذا حَصََّ َحَدَكُهْ الْمُو إن ترك حَيْرًا اَلْوَصِيّة ةٌ لِلْوَلِدَينِ وَاَلْدَؤْيِينَ بالْمعروف 
حَهَا عل المقين (ي2) هَمنْ بِدَّلمْ بَْدَمَا سبِعمٌ و ِنَم عَلّ دين 2 إِنَّ لله َي عليه (ف) فَمَنْ 


2 20 ص سس روس ارصم جد دور 5-4 


حَافَ مال ةم عَلَيَدٌ إِنَّ أله عَفُورٌ تسم 079 4 

وقوله تعالى: #كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموثُ. . .4 الآية: «كتت4 : معناه: 
قُرِضٌ وأنْيتَ» وفي قوله تعالى: #إذا حضر» مجازٌ؛ لأن المعنى: إذا تخوّف وحضرثثُ 
علاماثة . 

والخير فى هذه الآية: المال» وَاحَتُّلِفَ فى هذه الآية» هل هى مُحْكَمَةٌ أو منسوحةً: 
فقال ابنُ عبّاس» وقتادة؛ والحَسّن: الآيهُ عامّة» وتقرّر الحكم بها برهة» ونسخ منها كلّ من 
يرث بآية الفرائفض”". وقال بعضٌ العلماء: إن الناسخ لهذه الآية هي السّئّة المتواترة»؛ وهو 


)١(‏ ذكره ابن عطية في «تفسيره» )١57/١(‏ عن قتادة» وعكرمة» والسدي. وغيرهم. 


(') القَبِيلَ: الجماعة من الناس يكونون من الثلاثة فصاعداً من قوم شتى» كالزنج والروم والعرب» وقد 
يكونون من نحو واحدء وريما كان القبيل من أب واحد كالقبيلة. وجمع القبيل قُبُّل. ينظر: « 
العرب» (5019). 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟/ )١57 ١١7‏ عن ابن عباس» والحسن., وقتادة بألفاظ متقاربة» 
وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره؛ عن قتادة» وذكره ابن عطية في «تفسيره» .)5148/1١(‏ 


؟-سورة البقرة/ الآيات: 1١45-1١80‏ نب م ب !90”» 
قوله يَكليِ: «إِنَّ الله قَدْ أغطئ كُلَّ ذِي حَقٌّ حَمّهُ؛ قلا وَصِيةٌ لِوَارثِ)”'" . 

و #بالمعروي»: معناه بالقصد الذي تعرفه النفوسٌ دون إضرار بالورثة» ولا تَنْزي 9 
للوصية و حَمًا»: مصدر مؤكّد, وخصٌ «المتقون» بالذكر؛ تشريفاً للرتبة؛ ليتبادر الئّاس 
إليها. 

وقوله تعالى: #فمن بدّله بعد ما سمعه. . .4 الآية: الضمير في ابَذّلَهُ عائدٌ على 
الإيصاء» وأمر الميت» وكذلك في «سَمِعَه)) ويحتمل أن يعود الذي في اسَمِعَةُ) على أمر 
الله تعالّى في هذه الآية؛ والأول أسبق للناظرء و ظسَمِيعٌ عَلِيمٌ4 : صفتان لا يخفّى معهما 

ومعنى الآية علّىئ ما قال مجاهد: من خشي أن يحيف الموصيء ويقطع ميراث 
طائفة» ويتعمّد الإذاءة» فذلك هو الجَنَفُ في إثم. وإن لم يتعمّدء فهو الجنف دون إثم”", 
فالمعنى: مَنْ وعظه في ذلك وردّه عنه» وأصلح ما بينه وبين ورنّته» وما بين الورثة في 
ذاتهمء فلا إثم عليه؛ «إِنَّ اللّهَ غفورٌ رَحِيمٌ4 بالموصيء إذا عملت فيه الموعظة» ورجع 
عما أراد من الإذاءة . 

وقال ابن عبّاس وغيره: معئنى الآية: #مَنْ خاف»2 أي : علمء ورا قد ميونت 
الموصي؛ أن الموصِيّ حَافٌء وجَتّفء وتعمّد إذاءة بعض ورثته» 9فَأَضْلّحَ4 ما بين 
الورئة» ظقَلا إِنْمَ عَلَيْهِ4. وإن كان في فعله تبديلٌ ما؛ لأنه تبديل لمصلحةء والتبديلٌ الذي 
فيه الإثم إنما هو تبديلٌ الهَوَى”* . 
يها الْذِنَ اما يِب عَلِكُمْ أليِيَامُ كنا كيب عَلَ ألديت ين يكم ملم 


0000 ا 00 


: 2 0 2 و 
تلقون لديا يساما معدوداتٍ فُمن كار م ًا أو علن سفر فهِده من أيَاررِ 
02 و 


(؟) التنزير: تفعيل من التَزْرء وهو: القليل التافه من كل شيء. والمقصود ألا يقلل من الوصية ولو شيئاً 
يسيراً. 


(0) أخرجه الطبري )١79/7(‏ برقم (71191) - 1198) بإسنادين مختلفين» عن مجاهد. وذكره ابن عطية 
)»243/١(‏ والبغوي في تفسيره ,.)١58/١(‏ والسيوطي في «الدر؛ 2)7375١/1١(‏ وعزاه لابن جرير» 
وعبد بن حميد. 

(5) أخرجه الطبري )١19/7(‏ برقم (5599). وذكره ابن عطية »)5519/١(‏ والسيوطي في «الدر» /١(‏ 
»)33١‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم: 


؟«# مل _ للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


قوله جلَّت قدرته: #يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. . . 4 الآية: #كتب» : 
معناه فُرِضّء والصيام؛ في اللغة: الإمساكء ومنه قوله سبحانه: «إِني نَذَرْتُ لِلرَّحمَنِ 
صَوْماً» [مريم: +؟] وفي الشرع: إمساك عن الطعام والشراب مقترنةٌ به قرائنُ؛ مِنْ مُراعاة 
أوقات» وغير ذلك . 

وقوله تعالى: #كما كُتِبَ على الذين من قبلكم#: اختلف في موضع التشبيه : قالث 
فرقة: التشبيهٌ: كُتِبَ عليكم كصيام قد تقدّم في شرع غيركمء ف «الّذِينَ؛ عام في النصارّئ7) 
وغيرهم . 

و لالتلك ودر ف تيت 

و اتَتَّقُونَ4: قيل على العموم؛ لأن الصيام؛ كما قال يَللةِ: «جُنّهًا"' ووجَاءً» وسببٌُ 


)١(‏ هذا قولٌء والقول الثاني: أن التشبيه يعود إلى وقت الصوم وإلى قدرهء وهذا ضعيف؛ لأن تشبيه الشيء 
بالشيء يقتضي استواءهما في أمر من الأمورء فأما أن يقال: إنه يقتضي الاستواء في كل الأمور فلا. ثم 
القائلون بهذا القول ذكروا وجوهاً. أحدها: أن الله تعالى فرض صيام رمضان على اليهودء والنصارى» 
أما اليهود فإنها تركت هذا الشهر وصامت يوماً من السنة» وزعموا أنه يوم غرق فيه فرعون» وكذبوا في 
ذلك أيضاً؛ لأن ذلك اليوم يوم عاشوراء على لسان رسول الله لي أما النصارى فإنهم صاموا رمضان» 
فصادفوا فيه الحر الشديد» فحولوه إلى وقت لا يتغير» ثم قالوا عند التحويل: نزيد فيه» فزادوا عشراء ثم 
بعد زمان اشتكى ملكهمء فنذر سبعاًء فزادوهء ثم جاء بعد ذلك ملك آخر فقال: ما بال هذه الثلاثة» 
فأتمه خمسين يوماًء وهذا معنى قوله تعالى: #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابً© [التوبة: ]"١‏ وهذا 
مروي عن الحسن . وثانيها: أنهم أخذوا بالوثيقة زماناًء فصاموا قبل الثلاثين يوماً وبعدها يوماء ثم لم 
يزل الأخير يستسن بسنة القرن الذي قبله حتى صاروا إلى خمسين يوماً» ولهذا كره صوم يوم الشك». وهو 
مروي عن الشعبي» وثالثها: أن وجه التشبيه أنه يحرم الطعام والشراب والجماع بعد النوم كما كان ذلك 
حراماً على سائر الأمم. واحتج القائلون بهذا القول بأن الأمة مجمعة على أن قوله تعالى: «أحل لكم 
ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم# [البقرة: ]١47‏ يفيد نسخ هذا الحكمء فهذا الحكم لا بد فيه من دليل 
يدل عليه ولا دليل عليه إلا هذا التشبية وهو قوله : كما كتب على الذين من قبلكم*» فوجب أن يكون 
هذا التشبيه دليلاً على ثبوت هذا المعنى» قال أصحاب القول الأول: قد بينا أن تشبيه شيء بشيء لا يدل 
على مشابهتهما من كل الوجوه» فلم يلزم من تشبيه صومنا بصومهم أن يكون صومهم مختصاً برمضان» 
وأن يكون صومهم مقدرأ بثلاثين يوماء ثم إن هذه الرواية مما ينفر من قبول الإسلام إذا علم اليهود 
والنصارى كونه كذلك. 
ينظر : «الفخر الرازي» (5/ .)5١‏ 

(؟) أخرجه البخاري »)١55/5(‏ كتاب «الصوم»» باب فضل الصوم حديث ,.)١18945(‏ ومسلم (405/5) 
كتاب «الصيام»» باب فضل الصيام خديث .)١١5١ /١77(‏ ومالك )5١١/١(‏ كتاب «الصيام»» بابح 
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تقوّئ ؟ لأنه يميتٌُ الشهوات». 


و #أياماً معدوداتِ»: قيل: رمضانء وقيل: الثلاثةٌ الأيام من كل شهرء ويوم 
عاشوراء التى تست بشهر رمضان: 


ص #: و #أياماً» : صوت قعل عفدن رودل غلي عا كيلك أي : صوموا أياماًء 
وقيل: «أيَّاماً#: نصب على الظرف”" انتهى 


جامع الصيام حديث (08). وأبو داود (1/ 77)» كتاب «الصيام»» باب الغيبة للصائم حديث (57577). 
وأحمد (؟/ 4155)» والبيهقي (719/5) كتاب «الصيام»؛ باب الصائم ينزه صيامه عن اللفظة والمشاتمة» 
والبغوي في اشرح السنة» (/ 407 بتحقيقنا)» كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة؛ 
أن رسول الله كل قال: «الصيامٌ جنةء فلا يرفث» ولا يجهلء وإن امرؤ قاتله أو شاتمه ‏ فليقل: إني 
صائم مرتين » والذي نفسي بيدهء لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» يترك طعامه. 
وشرابه» وشهوته من أجلي» الصيام لي» ُ أجزي بهء والحسنة بعشر أمثالها» لفظ البخاري. 
وأخرجه البخاري )١51١/54(‏ كتاب «الصيام»» باب هل يقول الصائم: إني صائم إذا شتمء حديث 
.)١1905(‏ ومسلم (2)8057/5 كتاب «الصيام». باب فضل الصيام» حديث .)١١931/177(‏ والنسائي 
»)١1777/4(‏ كتاب «الصوم»» باب فضل الصومء وأحمد (71//75). والبيهقي (5/١7؟).‏ كلهم من 
طريق ابن جريج» حدثني عطاء عن أبي صالحء عن أبي هريرة به. 
وأخرجه البخاري »)781١7/١(‏ كتاب «اللباس؛» باب ما يذكر في المسك. حديث (0971). ومسلم 
0/0 كتاب «الصيام»» باب فضل الصيام حديث .)١١5١/1١71(‏ والترمذي .)١757/7(‏ كتاب 
«الصوم»» باب ما جاء في فضل الصوم.ء حديث (755). والنسائي »2١14/5(‏ كتاب «الصوم'»ء باب 
فضل الصوم. وأحمد 921/90 وعبد الرزاق (57/4”) رقم (7841). والبغوي في «شرح السنة» 
40١ /6(‏ بتحقيقنا). كلهم من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. 
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حسن غريب من هذا الوجه . 
وأخرجه البخاري (1/ 477) كتاب «التوحيد»» باب قول الله تعالى : #يريدون أن يبدلوا كلام الله 
حديث (4947!)» ومسلم )6١7/17(‏ كتاب «الصيام»» باب فضل الصيام؛ حديث ))١١5١/١54(‏ 
وأحمد (؟7/ 97ل 11# لالاك. .)584٠‏ 
وابن ماجة 2)076/1١(‏ كتاب «الصيام»» باب ما جاء في فضل الصيام حديث 2)1١5758(‏ (5/75ه75اي 
كتاب «الأدب4», باب فضل العمل حديث (73877)» والبغوي في «شرح السنة؛ (7/ 45 بتحقيقنا)؛ من 
طريق الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة. 
وأخرجه البخاري )27١/17(‏ كتاب «التوحيد؛ء باب ذكر النبي كَل وروايته عن ربه حديث (0578), 
وأحمد (؟/لاه4:» 717 4» 005). والطيالسي /8١‏ امال منحة) رقم (6)»). من طريق محمد بن 
زياد» عن أبي هريرة. 
وأخرجه أحمد (7/ 007)»: والدارمي )١0/1(‏ كتاب «الصيام»» باب فضل الصيامء وأبو يعلى /٠١(‏ 
01) رقم (04417)» من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 

- وقيل: منصوبٌ بالصيامء ولم يَذْكُرٍ الزمخشري غيرّه. ونْظْرهُ بقولِك: انَوَْتُ الخروجَ يوم الجمعة)»‎ )١( 


كاب 


رض 


وقوله سبحانه : 00 كان منكم مريضاً أو على سفر»: التقدير: فَأفْطْرَ طقَعِدّة4) 
وهنا و ؛ الخطاب» واختلف العلماءٌ غ في حَد المرض الذي يقع به الفطرء 
فقال جمهور العلماء: إذا كان مرق يؤذيه» ويؤلمه أو يخاف تَمادِيَهُ أو يخافٌ من 
الغيوم كر اكد يم له النطنه رهظام ماخ دان اساي م اناف كوي ينار وو رام لف 
مالك : فهو المرضٌ الذي يَشْىّ على المرء ويبلغ به» واختلف في الأفضل/ من الفِطْرٍ أو 
الصّوْمء ومذهبٌ مالكِ أستحبابٌ الصوم لمن قَدَرَ علَيهه وتقصيرٌ الصّلاة حَسَنٌ؛ لأن الذمّة 
تبرأ في رخصة الصلاة» وهي مشغولةٌ في أمر الصيام» والصوابٌ: المبادرةٌ بالأعمال. 


وَالسَفَرُ: سمَّرٌُ الطاعة؛ كالححٌ والجهاد؛ بإجماع. ويتصلٌ بهذن سمَّرُ صلَةٍ الوجمء 
وطلب المعاش الضروريٌ . 


وأما سفر التجارة» والمباحات» فمختلّفٌ فيه بالمنع» والجواز» والقولٌ بالجواز 


- وهذا ليس بشيء» لأنّه يلرّم الفصلٌ بين المصدرٍ ومعموله بأجنبي » ٠‏ وهو قوله: «كما كْتِبَ؟ لأنه ليس 


معمولاً للمصدر على أي تقدير َدَرْنّه. إن قيل: يُجْعَل «كما كُتِبَ» صفةً للصيام»ء وذلك على رأي مَنْ 
يُجْيز وَضْفَ المعرّفٍ بأل الجنسية بما يَجْرِي مَجْرى النكرة فلا يكونٌُ أجنبياً ٠‏ قيل: يَلْرْمُ مِنْ ذلّك وص 
المصدرٍ قبل ذِكْرٍ معمولهء وهو ممتنعٌ . 
وقيل: : منصوبٌ بالصيام على أنْ تقدّر الكافٌ نعتا لمصدرٍ من الصيام» كما قد قال به بعضهمء وإنْ كان 
ضعيفاً فيكونٌ التقديدُ: «الصيام صوماً كما كُتِبَ» فجاز أن يَعْمل في «أياماً» «الصيامٌ» لأنه إذ ذاك عاملٌ 
في «صوماً؛ الذي هو موصوفٌ ب «كما كُيِبَ» فلا يقح الفصلٌ بينهما بأجنبي بل بمعمولٍ المصدرٍ. 
وقيل : ينتصِبٌُ بكتب: نا على الظرف وإمًا على المفعولٍ به توسعاء وإليه نحا القراء ونَبِعَهُ أبو البقاء. 
قال أبو حيان : "وكلا القولين خطاً: نا النصبُ على الظرفٍ فإنه محل للفعل» والكتابةٌ ليست واقعةً في 
الأيامء_لكن متعلُها هو الواقع في الأيام . وأمّا النصبُ على المفعولٍ انّساعاً فإنَّ ذلك مبنئٌ على كونه 
ظرفاً لكُتِبَء وقد تقدّم أنه خطأ. ينظر: «الدر المصون» .)1759/١(‏ 

)١(‏ وهو: مفهوم الموافقة وهو ما كان مدلول اللفظ في محل المسكوت موافقاً لمعناه في محل المنطوق» 
ويسمى «دلالة النص»» و «فحوى الخطاب»» و «لحن الخطاب». 
وقد اتفق الشافعية» والحنفية على حجية الفحوى. واشترط الشافعية أولوية المسكوت. 
وينظر تفصيل ذلك في: «البحر المحيط» للزركشي (7/4). «البرهان» لإمام الحرمين 2)159/١(‏ 
«الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي 1/6 «نهاية السول» للأسنوي ٠٠ "7/١‏ لاغاية الوصول» 
للشيخ زكريا الأنصاري (0©). «المنخول» للغزالي ,)5١4(‏ «حاشية البناني» »)514١ /١1(‏ «الإبهاج» لابن 
السبكي /١(‏ 2077 «الآيات البينات» لابن قاسم العبادي ٠(‏ 0 «حاشية العطار على جمع 
الجوامع» 1 «التحرير» لاب بن الهمام (59؟). (حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى» 
(5/ 02175 «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج .)١1١7/١(‏ 
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وأما سفر العضيّانء فمختلف فيه بالجوازء والمنع» والقول بالمنع أرجح . 
ومسافةٌ سفر الفطر؛ عند مالك» حيث تقصر الصلاة قات وان بي 


00( بباح للمسافر الفطر في رمضان إذا تحققت الشروط الآتية: 
الأول: أن يكون سفره سفر قصرء أي : أن يكون سفراً طويلاً» والسفر الطويلٌ: ما كان مرحلتين فأكثر» 
وهما: سير يومين من غير ليلة على الاعتبار» أو ليلتين بلا يوم كذلك» أو يوم وليلة مع النزول المعتاد» 
لنحو استراحة» أو أكلٍ أو صلاةء وأن تكون المرحلتان بسير الأثقالِ. أي : الحيوانات المثقلة بالأحمال» 
والبحر كالبر في اشتراط المسافة المذكورة» فلو قطع الأميال فيه في ساعة مثلاً لشدة جري السفينة 
بالهواء» فإنه يبيبح له الفطر أيضاً؛ لوجودٍ المسافةٍ الصالحة» وَلاَ يَضُرُ َطمْها في زُمَنِ يَسِيرٍ ر. فإن قيل: إذا 
قطع المسافة في لحظة صار مقيمأء فكيف يتصور ترخيصه فيها؟ 
أجيب بأنَهُ لا يَلْرَمْ من وُصُولٍ المَقْصِدٍ انتهاءً الرْخْصَةٍ. 
الشرط الثاني : أن يكون سفره في غير معصية بألا يكون عاصياً بالسفرء وهو الذي أنشأ سفره معصية» 
ولا عاصياً بالسفر في السفرء وهو الذي أنشأ سفره طاعة ثم قلبه معصية . أما العاصي في السفرء وهو من 
أنشأ سفره طاعة» واستمر كذلك إلا أنه وقعت منه معصية في أثناء سفره؛ فيجوز له الفطرء وَلَمْ يُجَوْرْ 
الشارعٌ الفطر لمن كان سفره في معصية؛ لأن ذلك يكون إعانة له على المعصية؛ ولأن جواز الفطر 
رخصة والرخصة لا تَُاطٌ بالمعاصي . 
وبناءة على هذين الشرطين يمكن أن يُقَالَ: إن المسافر الذي كان سفره في غير معصية» وكان سفره سفر 
قصر يُبَاحُ له الفطر بالإجماع؛ لقوله تعالى: ظِْمَنْ كان مَنكُمْ مُريضاً أ عَلَى سَفْرٍ فعِدةٌ من أيَام أخر» 
أي : فله الفطر وعليه عدة من أيام أخرء ولما روت السيدة عائشة - رضي الله عنها - أن حَمْرَةَ بن عمر 
الأسلمي قال: يا رَسُولَ الله أأصُومٌ في السّفرِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله كلو: «إنْ شِنْت فَْصمْء “إن يت 
فَأَفْطِرُ) . ثُمْ إن كان المسافر ممن لا يجهده ه الصوم . أي : لا يتضرر به فالأفضل له الصوم؛ لِمَارُوِيَ عن 
أنس ل - أنه قال لِلصَّائِم ف في السَّمَرِ: «إنْ أَمْطَرْتَ فُرْخْصَةٌ َك منتها تانقز» ٠‏ وأنّهُ لو 
أفطر عرض الصوم للنسيان» وسرادي الأئادة ولأن شهر الصوم له أفضلية وَمَزِيةُ عَلَى سائر الأيّام . وإن 
كا المسائر عمن يجتهدة الصومء أي : يتضرر به فالأفضل له الفطر؛ لما روى جابر - رضي الله عنه أنه 
قال: مر رَسُولُ الل يل في سفر بِرَجُلٍ نَحْتَ شَجَرةٍ يَرْشُ عَلَيْهِ المّاءَء فَقَالَ (عليه السّلام): «مَا يَالُ 
هَذَّاه؟ قَالُوا: صَائِم يا رَسُولَ الله. قَالَ (عَلَيْهِ السّلام): «لَيِسَ مِنَ البّر الصَّيَامُ فِي السَّمَّر». 
فَإِنْ ضَامَ المُسَافِرٌُ ثمّ أَرَادَ أن يُفْطِرَ فَلَهُ أن يُفْطِرِ؛ لأن العذر قائمٌ» كما لو صام المريضٌ وأراد أَنْيُفْطِرَ. 
الشرط الثالث : أَنْ يكو السَّفْر سابقاً على الصوم؛ بأن يكون الشروع فيه سابقاً على الشروع في الصوم» 
كيت المتواهد العزوت» وقبل الفجر. 
أما إِذَا كان الشروع في السَّمَّرٍ بعد الشروع ف في الصوم» فيحرم عليه الفطرء ويجب الصوم. 
وقال المزني: َهُ أن يُفْطرء كما لو أَصْبَحَ الصحيح صائما» ثُمّ مَرِض . والمذهب الأوَّلُء وهو وجوبُ 
الصَّوْمِ وَعَدم جواز الفطر. دليل ذَلِكَ : أَنّهُ عِبَادَةٌ اجتمع فيها سَفَرٌ وَحَضْرٌ وَكُل عِبَادةٍ يَجْتَمعٌ فيها سَفَرٌ 
وَحَضَرٌ يَعْلبٌ جانب الحضر؛ لأنّهُ الأضلٌ. 
وغان الأول لو جام انيه لزنه الكفارة ٠‏ لأنّه يوم من رمضان هو صائمٌ فيه صوماً لآ يَجُورُ فيه الفطر. 
الشرط الرابع : أنْ يرجو المسافرٌ إقامةً يقضي فيها ما أفطره من أيام سفرهء فإن لم يرج إقامة يقضي فيها ما- 


ام 


وقوله تعالى : #فَعِدَة4 أَىي: فالحكم أو الواجب عِذَةٌّ وفي وجوب تتابعها قولان» 
و «أَخَر» لا ينصرف للعَدُلٍ. 


وقوله تعالى: «إوعلى الْذِينَ يطيقونه فِذْيَةٌ. . . » الآية: تذابالى السك وان 
وآأد بن عامر: (فِذَيَة)؛ بالتنوين «طعَامُ مِسْكين)؛ بالإفراد. وهي قراءة ا لأنها منت 


الخكم في اليوم. 


واختلفوا ف في المراد بالآية» فقال ابن عُمَّر وجماعةً : كان فرض الصيام هكذا على 


- أفطرف بأن كان مُديم السَفَرِ فلا يبَاحٌ لَهُ الفِطرُء لأَنَّ إيَاحَة الفطر في هذه الحالة يودي إلى إسْقَاط الفرض 
بالكلية» نعم » لَوْ قَصَدَ القضاءٌ في أيام أخرى من أيام سفره» جاز له الفطرٌء وَل فُرْقَ في جواز الفطر 
للمسافرٍ بين أن يكون بأكل أو نحو اكجما؟ وغير ذلك. 
ومَتى أَفْطرَ المسافرُ وجب عَلَيْه القضاءٌ دُونَ الفدية» ثم | إِنَهُ إِذَا قَدم المسافرء أو برىء المريض» وهما 
مفطران استحب لهما إمسالك بقية النهار ؛ لحَرْمَة الوقت» ولا يجب عليهما ذلك؛ لأنهما أفطرا بعذر. 
ويُنْدبُ لَهُمَا إذا أكلا ألا يَاكُلا إلا عند من يعرف عذرهما؛ لخوف التهمة. 
وإذا قدم المسافرٌء وهو صائمء أو برىء المريض وهو صائمٌ» ففي جواز إفطاره وجهان. 
أحدهما: أنه يجوز لهما الفطرء وبه قال ابن أبي هريرة؛ لأنه أبيح لهما الفطرُ من أُوّلِ النهارء فجاز لهُمًا 
الإفطارٌ في بقيّة التّهارء كما لو دَامَ السّفَر والمرض 
وثانيهما: لا يَجُورُ لَهُمَا الإفطارٌء ومُرٌ قَوْلَ القَاضِي أبي الطيّب وجمهور الأصحاب؛ لأنه زال سَبَتْ 
الرّخْصّةٍ قبل الترخص . واعلم أنه ا الفطر في شهر رمضان بسبب من الأسباب المتقدمة» ألا إذا 
نوى المُفْطِر الترخص بفطرهء بأن يقصد أن الشارع رَخْص لَه الفطرء وذلك ليحصل الفرق» والتمييز بين 
الفطر الجائز والفطر الممتنع . 
فلو أفطَرَ بدُون النيّةَ المذكورة حَرْمَ عَلَْه الفط وَأَيْم به. 

)١‏ وأما قراءة نافع وابن عامرء فهي «فديةٌ طعام 08 وحجتهما في الإضافة أولاً: أن الفدية غير 
الطعام؛ وَأن الطعام إنما هو المفدى به الصومء لا الفدية» فإذا كان كذلك فالصواب في القراءة إضافة 
الفدية إلى الطعام . 
ربعية الجمع أيضاً: قوله قبلها: «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
قبلكم*» ثم قال: «أياماً معدودات» قالوا: إنما عرف عباده حكم من أفطر الأيام التي كتب عليهم 
صومها 1 «أياماً معدودات4؛ فإذا كان ذلك كذلك فالواجب أن تكون القراءة فى «المساكين» على 
الجمع لا على التوحيد» ويكون تأويل الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية أيام يفطر فيها إطعام مساكين» ثم 
تحذف 'أياماً» وتقيم «الطعام» مكانها. 
ينظر: «حجة القراءات» »)١55 ,١75(‏ «السبعة» 2)١7(‏ و «والكشف» :4)787/١(‏ و «الحجة للقراء 
السبعة؛ (0/6؟)» و «شرح الطيبة؛ 2)9١/5(‏ و «معاني القراءات» .)١9477/١(‏ و اشرح شعلة» 
(584. 2586 و «العنوان» ()2 و (إتحاف فضلاء البشر» .)170/١(‏ 
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الناس؛ مَنْ أراد أن يصوم. صامء ومن أراد أن يفطر أطعم مسكيئاًء وأفطرء ثم نسخ ذلك 
بقوله سبحانه : : الهَمَنْ شَهِدَ نكم الشّهْرَ فليِضْمَه4”'' [البقرة : 1468]. وقالتُ فرقةٌ : الآية في 
الشيوخ الذي يطيقونه بتكلّف شديد” '"؛ والآيةٌ عند مالك: إنما هي فِيمَنْ يدركه رمضانٌ 
ثان» وعليه صومٌ من المتقدّم» فقد كان يطيق في تلك المدة الصوْمَ» فتركه» والفديةٌ عند 
مالك وجماعة من العلماء: مد لكل مسكين. 

وقوله تعالى: #فمن تطوع خَئْراً فهو خْيِرٌ له. . .4 الآية: قال ابنُ عَبّاس وغيره: 
المراد مَنْ أطعم مسكيئينِ فصاعدًا0", وقال ابن شِهَابٍِ”*': من زاد الإطعام مع 1521000 


)١(‏ أخرجه الطبري )١١9/5(‏ برقم (71741): وقال أحمد شاكر في «عمدة التفاسير؛ (6/ :)47١‏ «اعمر بن 
المئنى» هكذا في المطبوعة» وأنا أرجح أن ن يكون صوابه «محمد بن المثنى»» شيخ الطبري الذي يروي 
عنه كثيراً وك علي يح عدر بن المتن» إلا ردان راعدا ل إن (اللمزي»” و «لسان الميزان», 
على أنه من التابعين ثم لم أجترىء على تصحيحه هذاء لاحتمال أن يكون من شيوخ الطبري الذين لم 
نجد ترأجمهم . 
عد الرهاب: هو ابن عبد المجيد الثقفي . 
عبد الله: هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» 0 
مترجم في «التهذيب». وابن أبي حاتم (؟7/ 8/7 6 ١١١)غ‏ ومن المحتمل أن يكون في المطبوعة 
بخطأ؛ وأن ركون صوانة اعبيكد اللمة بالصيع ؛ وهو أخو عبد اللّه أكبر منى وأوثق عند أئمة الجرح 
والتعديل؛: وهو أحد الفقهاء السبعة. مترجم في «التهذيب». وابن أبي حاتم (؟7/5 777/5 209717 وهو 
وأخوه يشتركان في كثير من الشيوخ» منهم: «نافع مولى ابن عمر؛ء وإنما ظننت هذا الاحتمال؛ لأن 
الحديث مروي من حديث اعبيد الله . 
فرواه البيهقي في «السئن الكبرى؛ (5/ »23٠١‏ من طريق عبد الوهاب الثقفي. عن عبيد اللّه بن عمرء 
عن نافع » عن ابن عمر. ورواه البخاري مختصراً (5/ 0174 15/8) من طريق عبد الأعلى» وهو ابن 
عبد الأعلى» عن عبيد اللهء عن نافع عن ابن عمر. 
ورواه البيهقي أيضاً من أحد طريقي البخاري . 
والحديث صحيح بكل حال .اه 
وذكره السيوطي في «الدر» .0597/١(‏ وعزاه لوكيعء وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة في 
«المصنف». والبخاري», وأبن جريرء وابن المنذرء والبيهقي في «سننه». وذكره ابن عطية (1/ 2)١67‏ 
عن ابن عمرء والشعبي؛ وسلمة بن الأكوع. وابن شهابء» ومعاذ بن جبل» وعلقمة» والنخعي» 
والحسن البصري. 

(؟) وذكره ابن عطية في «تفسيره» .)107/١(‏ 

(9) أخرجه الطبري (؟58/1١)‏ برقم (5807) عن ابن عباس بلفظ : «فزاد طعام مسكين آخرا» وذكره ابن 
عطية /١(‏ 25097. والسيوطي في «الدر؛ »)7717/١(‏ عن طاوس بلفظ : «إطعام مساكين»» وعزاه لعبد بن 
حميد .اه. 


دع محمد بن مُسْلم بن عُبَيْد الله بن عبد الله بن شِهَابِ بن عبد اللّه بن الحارث بن زُهرة القرشي»- 


اللا طلم للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


الصوم”'2: وقال مجاهدٌ: مَنْ زاد في الإطعام على المُدٌ2". و ظخَيْرً» الأول قد ُزّل منزلة 
مال أو نفعء و طخَيْرٌ» الثاني والثالثُ صفةُ تفضيل. 
وقوله تعالى: «إِنْ كنتم تعلّمُونَ» يقتضي الحضٌ على الصؤمء أي: فاعلموا ذلك 


وصوموا. 


دالت ا : وجاء في فضل الصوم أحاديثٌ صحيحةً مشهورةٌ وحدث أبو بكر بن 
الخَطِيبُ بسنده عن سهل بن سعد الساعديٌ”” عن النبيّ كك قَالَ: مَنْ ضَامَ يَؤْماً تَطوّعاء 
لَمْ يَطلِعْ عَلَيِْ أَحَدٌّء لَمْ يَرْض الله َّهُ بتَوَاب دُونَ البََنَةه!؟'» قال: وبهذا الإسناد عن أبي 
هريرة عن النبيّ ككل بمثله. انتهى9©. 00 


الزهريء أبو بكر المدني؛ أحد الأئمة الأعلام وعالم الحجاز والشام. عن ابن عمرء وسهل بن سعدء 
وأنس» ومحمود بن الربيع» وابن المُسَيِّبِ وخلق. وعنه أبَان بن صالع» » وأيوب» وإبراهيم بن أبي 
عَبْلةَ وجعفر بن يُرْقانء وابن عيينة» وابن جريج»ء والليث. ومالك وأمم . قال ابن المديني : له نحو 
ألفي حديث . قال ابن شهاب: ما استودعت قلبي شيئاً فنسيته . وقال الليث : ما رأيت عالماً قط أجمع من 
ابن شهاب. وقال أيوب: ما رأيت أعلم من الزهري. وقال مالك: كان ابن شهاب من أسخى الناس 
وتَقِيّاء ما له في الناس نظير. قال إبراهيم بن سعد: مات سنة أربع وعشرين ومائة. 
ينظر: «تهذيب الكمال» 2)١17937/09(‏ و «تهذيب التهذيب» (9/ 2)115 و «تقريب التهذيب» (”/ 
/0). و «خلاصة تهذيب الكمال» (؟//اه5:)» و االكاشف» (9757/9). و «تاريخ البخاري الكبير» 
و «تاريخ البخاري الصغير» (١5/1ه2 .)55١‏ و «الجرح والتعديل» .)51١8/48(‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري )١59/7(‏ برقم (581؟)» وذكره ابن عطية /١(‏ 51؟). 

(؟) أخرجه الطبري )١59/5(‏ برقم 2»)58١154(‏ وذكره ابن عطية /١(‏ 20557 والبغوي في «التفسير» /١(‏ 
.)١6‏ 

إفية هو: سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارئة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن كعب. 
أبو العباس. وقيل: أبو يحيى» الأنصاري» الساعدي. 
قال ابن الأثير في «الأسد»: شهد قضاء رسول الله يلِ في المتلاعنين» وأنه فرق بينهماء وكان اسمه 
حزناء فسما تتتداة رسك الله ينه سهلا . قال الزهري: : رأى سهل بن سعد النبي كيو وسمع منه» وذكر أنه 
كان له يوم توفي النبي يل خمس عشرة سنة. توفي سنة (84) وله (95) سنة. 
ينظر ترجمته فى: «أسد الغابة؛ (؟/ ”/ا5). «الإصابة» ("/ »)١4٠١‏ «الكاشف» 2)101/١(‏ «تجريد 
أسماء الصحابة؛ /١(‏ 5144)» «الثقات» »)١178/7(‏ «الاستيعاب» (؟/174)» «تهذيب الكمال؛» /١(‏ 
06))») «تهذيب التهذيب» (4/ 22507 «تقريب التهذيب» .)1775/١(‏ «الجرح والتعديل» (5/ 861)» 
«شذرات الذهب» ».)57/١(‏ «الرياض المستطابة؛ .)1١١(‏ «الأعلام» .)١479/١(‏ 

(4) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» :»)778/١(‏ عن سهل بن سعد الساعدي. 

(0) ينظر المصدر السابق. 
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عبادة ما 0 يغْتَبٌ. 


قال الشيحُ الصالحٌ أبو عبد الله محمّد البلاليُ الشافعئ في «أختصاره للإحياء؛ : وذكر 
الشْبكَي”'2 في شرحه؛ أن الغِيَةٌ تمنع ثوابَ الصؤْم إجماعاً: قال البلالىُّ: وفيه نظر؛ لمشمّة 
الاحتراز» نعم ء إن أكثرء توجّهت المقالة. انتهى » وهذا الشيخ البلاليُ لقيثُهُ؛ ورويتٌ عنه 
كتابه هَذًا. 


وصمحٌ عنه ككلِ؛ أَنّهُ قَالَ: «إِذَا مَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَء قُتِحَتْ أَنْوَابُ الجَنَة؛ وَعُلْفَتْ 
أْنْوَابُ جهَئنه0”" قال أبو عمر في «التمهيد)”” : وذلك لأن الصوم ج يستجنٌ بها العَبْدُ من 
لغيه 0 الجنة ؛ ل وبل منهم» أ ار 
بنُطِدُواء 0 للف كل يز جَئْتَه 0 يوم 9 الصَائِمُونٌ أَنْ يُلقُوا عَنهُمْ 
المَكُونَة وَالِأَدَئْء نُمْ يَصِيرُونَ ِلَيِِ وَنُضَقّدُ90 اليايلين» فلا يحصو إلى ما 
كَانُوا يَخْلْصُونَ إِلَنِهِ في غَيْرِو 00 ا سول اللو أَمِيَ لَيْلَهُ القَذْر؟ 


)١(‏ علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام» الأنصاري؛ الخزرجيء» الشيخ 
الإمام الفقيهء المحدث؛ء الحافظ» المفسرء المقرىء, الأصوليء المتكلم» النحويء اللغوي» الأديب 
الحكيم» المنطقيء الجدليء, الخلافي» النظارء شيخ الإسلام» قاضي القضاة تقي الدين السبكي. ولد 
بسبك من أعمال الشرقية في صفر سنة ثلاث وثمانين وستمائة. قال ابن الرفعة: إمام الفقهاء ومصنفاته 
تزيد على المائة والخمسين. توفي في جمادى الآخرة سنة ست وخمسين وسبعمائة. 
ينظر: «ابن قاضي شهبة؛ (9/ *50), و «الدرر الكامنة» (58/5)؛ و :شذرات الذهب» (1417//5). 

(؟) أخرجه البخاري (4/ )١115‏ كتاب «الصوم»» باب هل يقال: رمضانء أو شهر رمضانء حديث (1894» 
84 ؛») ومسلم (728/5). كتاب «الصيام»؛ باب فضل شهر رمضان. حديث (١0؟/‏ 4/ا١1).‏ 
والنسائي :)١١7  ١57/5(‏ كتاب «الصيام»؛ باب فضل شهر رمضانء وأحمد (9/ا0. ١50)غ‏ 
والدارمي (7577/7)»: كتاب «الصوم»» باب في فضل شهر رمضانء وابن حبان (205555 والبيهقي (5/ 
5 كتاب «الصيام»؛ باب ما روي في كراهية قول القائل: جاء رمضان» وذهب رمضان. والبغوي في 
«شرح السنة؟ (1/ 447 بتحقيقنا)ء من حديث أبي هريرة مرفوعاً. 

(9) ينظر: (التمهيد» .)١67/١5(‏ 

(:) صَمَدَه يضْفِدُه صَفْدأْ وصُمُوداً وصمّده: أوثقه. وشدّه وقيّده في الحديد وغيره» وكذلك التصفيد. 
ينظر : «السان العرب» (/71581). 


.لعل ل سح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


قَال: لآ ولكنّ العَامِل إِنْمَا يُوَفَى 1 ذا َنْقَضَى)” 2 قال أبو عمر: وفي سئدم أنثن. 


غيره»). انتهى . 


#ات #: وخرّجه الترمذيُ عن الزهري قال: ١تَسْبِيحَةٌ‏ فى رَمَضَانَ أَفُضَلٌ من ألْفٍ 


8 500000 زف 2 
تسبيحة في غيره» ' . انتهى . 
6 6 7 5 58 ل 2 مع سام وو 1 000 دس مجير سمس سمء ل ضع 
عد م 
د بي سم صخر م يى” سكس سم سلس صر اس لص رك سس ساس لس #2 سم 3 24 راو 
ذمن شد منكم ألّهْر فليضئة وَمَن كان مَرِيضًا أو عل سَمَرٍ مَِدَهَ مِنْ أنيام آخر بريد 


4 مو مم مع دمر 


بسكم انر 6 يذ يفم القثر تإشضينا اليكة ربكا له عق كا مَدحك 
1-12 الم مسو سر جج2/ 
ولعلحكم تشكروتك 49 


قوله تعالى: #شَّهْرُ رمضانٌ الذي أنزل فيه القرآن»: الشَّهْرٌُ: مشتقٌ من الاشتهار. 


قال :*# ص #: الشهر مضْدَرٌ: شَّهّر يَشْهرء إذا ظهرء وهو اسم للمدَّة الزمانيّة» وقال 
الرْجّاج: الشَّهْر: الهلال» وقيل: سمّي الشْهْرُ باسم الهلال. انتهى. 


ورَمَضَانٌُ: عَلِقَهُ هذا الاسم من مُدّةَ كان فيها في الرَّمَضء وشدّة الحَرّء وكان اسمه 
قبل ذلك تاثر]" . 


واختلف في إنزال القرآن فيه» فقال الضَّحَاك: أنزل في فَرْضِهِء وتعظيمهء والحض 


)١(‏ أخرجه أحمد (597/1)» والبزار /١(‏ 404 كشف) رقم (477)» من طريق هشام بن زياد» عن 
محمد بن محمد بن الأسودء عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال البزار: لا نعلمه عن أبي هريرة مرفوعاً» إلا بهذا الإسناد. وهشام بصري يقال له: هشام بن زياد أبو 
المقدام؛ حدث عنه جماعة من أهل العلمء وليس هو بالقوي في الحديث. 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» »)١57/7(‏ وقال: رواه أحمدء والبزارء وفيه هشام بن زياد 
أبو المقدام» وهو ضعيف .اه. 
وذكره الحافظ في «المطالب العالية» (977): وعزاه لأحمد بن منيع في (مسئده؛ . 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر»؛ :)7”151١/١(‏ عن الزهري»؛ وعزاه للأصبهانيى. 

(29) الصواب كما في «اللسان» 578090 ) «ناتقأكى قال ابن منظور: «وناتق : شهر رمضان». وحكاه عن ابن 


سيده وغيره. 


؟-سورة البقرة/ الآية: ١460‏ ٠س‏ بإ و 


عليه" وقيل: بدىء بُزُوله فيه على النبيّ يه وقال ابنُ عبّاس فيما يؤثر: أنزل إلى السماء 
لديا حمل رانيلة للد بحم وعترية بعاد ألم كاز اتشريل تله رجلا رجا ان 
الأوامرء والنواهي؛ والأسيات ويك كله بن الأسْمَع عن النبئ كَلِ؛ أَنّهُ قَالَ: «نَرَلَتْ 
صْحُفْ إِبرَاجِيَ ألَ لََْةٍ مِنْ شَهْرٍ رَمَضَانَء والتوواة ليست تمن قله وَالإنجيل لِعَلاَتَ 
عَشْرَة وَالْقَرْآنُ بع وَعِضْرِينَة” ". 


و#هُدَى# في موضع نصب على الحال من الُرآن» فالمراد أن القرآن بجملته مِنْ 
مُحكم ومتشابهِ وناسخ شيرع ب هذى لم شرت بالذّكرء والتخصيص البيناتُ منه» يعني : 
الحلا والحرامًٌ والمواعظ والمُّحْكَمَ كله فالألفٌ واللامٌ في الهُدَىْ للعَهْدِء والمراد الأول. 


قال * ص *: #هَدَى#: منصوبٌ على الحال» أي : هادياء فهو مصدر وضع 
موضعٌ أَسْم الفاعل» وذو الحال القُرآن» والعاملُ «أنزل». انتهى 


و «المُرْئَانُ4: المُمَرّقَ بين الحق والباطل» و #شَهِدَ4: بمعنى حَضّرء والتقدير: 
مَنْ حضر المِضرٌ في الشَّهْرء فالشهر نضْتٌ على الظرف . 


وقوله سبحانه: #يريدٌ الله بكم اليْسر ولا يريد بكم العُْسْر». 
قال مجاهدء والضَّحَاك: اليْسْر: الفطر في السفرء والعسر: الصوم في السفر”؟'. 


#ع””' #: والوجهُ عمومُ اللفظٍ في جميع أمورٍ الدين» وقد فسر ذلك قول 
النبيّ كله : «دِينُ الله يُسْرً). 


قلتٌُ: قال ابْنُ الفاكهانيٌ في «شرح الأربعينَ» للتّوويٌّ: فإن قلْتٌ: قوله تعالى: #إِنَّ 
مَعَ العْسْر ترا الع 5] الآية “يدل على وقوع العْسْر قطعاء وقوله تعالى : #يريد 


.)555/١( ذكره ابن عطية في «التفسير»‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية في «التفسير» .)504/١(‏ 

(*) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )757/١(‏ وعزاه لابن جرير الطبري. 

(4) أخرجه أحمد )٠١/4(‏ من حديث واثلة» وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» »)75١7/١(‏ وقال: رواه 
أحمدء والطبراني في «الكبير» و «الأوسط»., وفيه عمران بن داود القطانء ضعفه يحيى» ووثقه ابن 
حبان» وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث. وبقية رجاله ثقات. 

(6) ذكره ابن عطية في «التفسير» .)500/١(‏ 

030( ينطر : «المحرر الوجيز؛ ١1/رهه؟).‏ 


06ب 


إل الل للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


الع ا رك يج لتر د عار عر لسر اتا أن الآ ود ره ل 
يكون بإجماع أهل السنةء قلت قلت: العسرٌ المنفيٌ غير المثبت» ٠‏ فالمنفي : إنما هو العسر في 
الأحكامء ل غير» فلا تعاررض : انتهى . 
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وترجم البخاريٌ في «صحيحه قول النبيّ كَله: «يَسُرُوا وَلا تُعَسْرُوا»؛ وَكَانَ يُحِبُ 
النُحَفِيفَ وَاليْسْرَ عَلَى الئاس اس ا ل اع : قَالَ النبِيُ ككلِ: «يَسْرُوا وَلآ 
تُعَسْرُواء وَسَكْنُوا وَلِاَئْ ان وأسند البخاريٌ ومسلم عن النبي كلِ/ ؛ أنه قال لأبي مُوسَى» 
ومعاذِ”" : «يَسُرَاوَلاً تُعَسَرَاءِ وَيَشُّرَا وَلاتُتَفَرَاه("©. قال البخاريٌ : حدّثنا أبو النعمان”؟'» قال: 


»)59( كتاب «العلم»؛ باب ما كان النبي كلِْ يتخولهم بالمرعظة» حديث‎ )١97/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب «الأدب4» باب قول النبى كك : «يسروا ولا تعسّروا» حديث (5175)» وفى «الأدب‎ )274/1١( 
المفرد» رقم (515)»: ومسلم (6/ 1709) كتاب «الجهاد والسير»» باب في الأمر بالتيسيرء وترك التنفير»‎ 
رقم (41177)» والبغري في‎ )١417/9( حديث (1875/48). وأحمد (21/9ء 509). وأبو يعلى‎ 
بتحقيقنا). من طريق أبي التياح عن أنس مرفوعاً.‎ 7١6 /5( «شرح السنة»‎ 

(1) هو: معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدَيّ بن علي بن 
أسد بن ساردة. . أبو عبد الرحمن» الخزرجيء, الأنصاري. ثم الجشمي. 
هو من صحابة رسول الله كلعِ وقد روى عنه من الصحابة عمرء وابنه عبد الله وأبو قتادة» 
وعبد الله بن عمرء وأنس بن مالك» وأبو ليلى الأنصاريء ومن التابعين جنادة بن أبي أميةء 
وعبد الرحمن بن علم؛ وأبو إدريس وغيرهم. توفي قيل: في طاعون «عمواس» سنة ١8(‏ أو )١7‏ وله 
(*) سنة وقيل: (77)» وقيل: (0715). 
تنظر ترجمته فى: (أسد الغابة» (5/ »)١95‏ «الإصابة» ».)١٠١5/5(‏ «الثقات» (2)778/7 اتجريد أسماء 
الصحابة» (؟/ )8١‏ «بقي بن مخلد (17): «الاستيعاب؛ (9/ »)١407‏ «الاستبصار» (48 ١لا‏ 0115 
«شذرات الذهب» 27١/١(‏ 57 057 «الجرح والتعديل» (8/ 5 5). «غاية النهاية؛ .2)7١١/5(‏ (العبر» 
(78/1)»: «تهذيب التهذيب» »)1١87/٠١(‏ «تهذيب الكمال» 2)١778/7(‏ «سير أعلام النبلاء؛ /١(‏ 
447).» «المصباح المضيء»؟ .)57/١(‏ «الأعلام؛ (19/ 508). «الطبقات الكبرى؛ (4/ 184). 

() أخرجه البخاري (7/ 559).: كتاب «المغازي»» باب بعث أبى موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع» 
حديث (47848)» ومسلم (/ 1504): كتاب «الجهاد والسير»؛ باب في الأمر بالتيسير»ء وترك التنفير» 
وأحمد (505/5). 

(4) تصحف في المطبوعة إلى «أبو اليمان»» وأبو النعمان هو: محمد بن الفضل السّدوسي» أبو التُعمان 
البصريء الحافظ الملقب ب «عارم». عن الحمَادَيْنء ومهدي بن ميمونء وَوُهيب بن خالدة وخلق. 
وعنه البخاري» وأحمد بن حنبل» ومحمد بن يحيىء وَعَبْد بن حُمَيد وخلق. اختلط عارم. قال أبو 
حاتم: ثقة» من سمع منه قبل سنة عشرين ومائتين» فسماعه جيد. قال عاصم بن عمر المُقَّدّمي: مات 
ستة أربع وعشرين ومائتين. 
ينظر : «الخلاصة» (2)515/5 و «نهذيب التهذيب» »)1١٠7/9(‏ و «الكاشف» (7/ 289 و «التقريب» 
00٠٠١ /1(‏ و «المغني» (0907). ش 


سورة البقرة/ الآية: ١44‏ ست ا _ سس _ ما ##ر» 


حدّئنا حمّاد بْنُ زُيْيُِؤا": عن الأزرق بن قَيِس”" . قال: «كُنَا عَلَى شَاطِىءٍ نَهْرِ بالأهوّاز”" قد 
هت م ال له وب :لالم "لق لاب لص عل سا ار 
رك صَلاتة » وَتِعَهَا ؛ حَمّ أَدْرَكَهَاء فَأَحَذَمَاء ثُمْ جَاء» فُمَضَى صَلاَئَهُ وفيا رَجُلَ ‏ هري ء 
َأَْبَلَ يَقُولُ : الزوا إلى هذا الخنخ» ترك بشلاتة من أجل رسيء تافل + فقال :ما عَنمَِي أَحَدٌ 
مذ َارَقْتُ رَسُولَ الله كلل كَالَ: وَكَالَ : إن مَنزِلِي مْئْرَاحٌ» فَلَوْ صَلَّيتُ وَتَرَ نه لَمْ آتٍ أَهْلِي إِلَى 
الليِلِ» وذكر أَنّهُ قَدْ صَحِبّ الى فَرَأَىْ من تَيْسِير و١‏ اي 

وقوله تعالى: #ولتكملوا العدة* : معناه: لَيكْمِلْ من أَنْطَرَ في سفره. أو في مرضه 
عدَّةَ الأيام التي أفطر فيها. 


)١(‏ حماد بن زيد بن دِرْهَم الأزدي» أبو إسماعيل الأزرق» البصري» الحافظ. مولى جرير بن حازم» وأحد 
الأعلام. عن أنس بن سيرين» وثابت» وعاصم بن بَهْدَلة» وابن وَاسِعء وأيوب وخلق كثير. وعنه 
إبراهيم بن أبي عَبْلةَء والثوري» وابن مَهْديء وأبو الرّبيع الزّهْرَاني وابن المَّدِيني وخلائق. قال ابن 
مَهَدِي: ما رأيت أحفظ منهء ولا أعلم بالسنة» ولا أفقه ب «البصرة» منه. وقال أحمد: من أئمة 
المسلمين. قال خالد بن خِدَاش: توفي سنة سبع وتسعين ومائة عن إحدى وثمانين سنة. 
ينظر: «الخلاصة» 2)50١/١(‏ و «تهذيب التهذيب؛ (”/ 4): و «التقريب» 24)١97//١(‏ و «الكاشف» 
/١(‏ دكي و «الثقات» (5//ا١؟).‏ 

() أزرق بن قيس الحَارِئي بلْحَارِثْ بن كَعْب بصري. عن أبي بَْزة وعبد الله بن عمرو وأنس. وعنه 
الحمّادان وشعبة» ووثقه النسائي. قال الذهبي: بقي إلى حدود العشرين ومائة. 
ينظر: «الخلاصة» 2)51/١(‏ و «تهذيب التهذيب» »)3٠١/١(‏ و «التقريب» 2)5١/١(‏ و «(الكاشف» 
٠١ /1١(‏ و«الثقات» (7/4؟57). 

(0) أصله أحواز جمع «حَوْز؛ أبدلته الفرس؛ لأنه ليس في كلامهم حاءء وكان اسمها في أيام الفرس 
«خوزستان». وقيل: اسمها هُرْمُرَ شَّهرء وأهل هذه البلاد بأسرها يقال لهم الحوز. ينظر: «مراصد 
الاطلاع» (176/1). 

(4) أبو برزة الأسلمي . قال ابن الأثير في «الأسد»: اختلف في اسمه وا سم أبيه وأصح ما قيل فيه: نضلة بن 
قبل اله احية بن عل رايت مقر وقال غيرهما: نضلة بن عبد الله ويقال: نضلة بن عابد» وقال 
الخطيب أبو بكر عن الهيئم بن عدي: اسم أبي برزة خالد بن نضلة. نزل البصرة وله بها دار وسار إلى 
خراسان فنزل مرو وعاد إلى البصرة. 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة؛ (5/ 71)». «الإصابة» الاك اتجريد أسماء الصحابة» (؟51/5١)2‏ 
«بقي بن مخلد» ,)١517(‏ «الاستيعاب» (4/ ١١51١21)ء‏ «تقريب التهذيب» (7/ 5914)» «تهذيب التهذيب» 
».)5١/6(‏ «تهذيب الكمال» (8/ »© ا(المصباح المضيء» 2)2208/١(‏ «التاريخ الصغير» /١(‏ 
»© «الكنى والأسماء» .)١5(‏ «التاريخ لابن معين» »)١5١/7(‏ «التاريخ الكبير» (4/ 2)97 تبصير 
المنتبه» (5/ .)١841/7‏ 

() أخرجه البخاري 4)04١/1١(‏ كتاب «الأدب». باب قول النبي يَلخِ: «يسّروا ولا 0 حديث 
537790). 


4ل لب ب بلح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
وقوله 6 #ولتكبروا ل 


٠: 201100‏ الله كيد الله عي لله أغد ا 


ومن العلماء من يكبّرء ذل ويسبّح أثناء التكبيرء ومنهم من يقول: الله أكبر 
كبيرًء والحمدٌ للَهِ كثِيراًء وسبحانٌ اللَهِ بُكرةٌ وأصيلاء وقيل غير هذا. والجميعٌ حسنٌ وَاسعٌ 
مع البداءة بالتكبير . 
و طهَدَاكُمْ»: قيل: المرادٌ: لِمَا ضَلَّ فيه النَصَارَىُ من تبديل صِيامِهِمْ» وتعميمٌ 
الهدى جيدٌ. 
«ولعلكم تشكرون4 ترج في حق البَشَّره أي: على نعم الله في الهدّى . 
ص #: #ولعلكم تشكرون4 علَّة الترخيص والتيسيرء وهذا نوع من اللّفْ لطيفٌ 


المسلك انتهى . 

مو 1 تللكت عبتاوى ى عق قَإِقَ قر فَرِبُ 20 غود ألدّاعِ ذا دَعَانَ َلستَحِبُوأ لي وَلبُؤّمِنُوا 
د تم تخت 409 

وقوله جل وعلا: #وإذا سألك عبادِي عَنّى فإِنّى قريب أجيب دعوةً الدّاعي إذا 
دعان. . . # الآية. 


قال الحسنٌ د بْنُ أبي الحَسَن : سبيّها أن قوماً قالوا للنبيّ يله : «أكَرِيبٌ رَبْنَا فنتَاجِيَةٌ 1 
يَعَنَدَ فَتُنَادِيَه)» فنزلت الاب ا 


و #أَجِيبُ4: قال قومٌ: المعنى: أجيبُ إن شنْتُ» وقال قوم: إن الله تعالّى يجيب 
كل الدعاء» فإما أن تظهر الإجابةٌ في الدنياء وإما أن يكمّر عنهء وإما أن يُدّخَرَ له أجرٌ في 
الآخرة؛ وهذا بحَسّب حديث «الموطإ؛ وهو: اما كه يَدْعَو إل كَانَ بَيِنَ إخدى 
تلاق 74" الحدية 


)١(‏ أخرجه الطبري (7/ )١69‏ برقم (2)75917 وقال شاكر في «عمدة التفاسير» (”/ :)58١‏ «وهذا الإسناد 
صحيح إلى الحسن» ولكن الحديث ضعيف؛ لأنه مرسل لم يسنده الحسن عن أحد من الصحابة». 
وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١(‏ *7)» وابن كثير (718/1). 


(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ» .)7١8/١(‏ كتاب «القرآن4» باب العمل فى الدعاء حديث .)5١(‏ 


وملم 


" - سورة البقرة/ الآية: ١/45‏ 


ات #: وليس هذا بأختلافٍ قولٍ. 


قال ابن رُشْدٍ في «البيان»: الدعاءً عبادةٌ من العبادات يؤجر فيها الأجر العظيمء 
أَجيبّتُ دعوته فيما دعا به» أو لم تُجَبْء وهأنا أنقل» إن شاء الله من صحيح الأحاديث 
في هذا المَحَل ما يدلج له الصَدْرُ وعن أن رضي اللَّه عنه ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كه : 
«لآ تَعْجِرُوا عَنِ الذْعَاءِ؛ إِنْهُ لَنْ يَهْلِكَ مَعَ الدّعَاءِ أَحَدّه رواه الحاكم أبو عبد الله في 
«المُسْتَدْرَكُ» على الصحيحين» وابن تان في اصيتييخةة» واللفظ له وماله الشاكي: 
صحيحٌ الإسناد' وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُوَلُ الله ككل : «الذُعَاءُ : 
سِلاحُ مؤي وَعِمَادٌ الدّينِء وَنُورُ السَّمَوَاتِ والأَْضٍ» رواه الحاكم في «المستدرك». 
وقال: صحيح "أ وعن جابرٍ بن عبد الله - رضي الله عنهما عن النبيّ كَل َال : (يَذْعو 
اللّهُ ِالمُؤْمِنِ يَوْمَّ القِيَامَةِ حَدَ خرن يُوقَفَ يَيْنَّ يَدَيْه يقُول: عَبْذِي» ني أَمَْئْكَ؛ أن تَدْعْونِي؛ 
وَوعَذْنّكَ أَنْ أَسْتَجِيبَ لَك َهَلْ كُنت تَذمُوني» فَيقُول: َعَم يَا َب / قيقُولَ : 0 
دعي عو ازا نقحت كه ليس دَعَرَِْي يَوْمَ ذا وَكذَا لِهُمْ نََلَ بِكَ؛ أن أَْرْجَ عَنكَ 
قَمَحَجْتُ عَنْكَ؟! ف تقول نَعَمْ يارب فيُقول: إن عَجُلْتُهَا لَكَ فِي الدنْيّاء وَدَعَوْتَِي يَوْمَ 
َذَا وكا لِممْ َرّلَ بك أن أنَرْجَ عَنكَه قَلَمْ ثَرَ َرّجأ؟ قَالَ: ١‏ نَعَمْ يَا رَبَء فقول لق 
أَدْحَرْتٌ لَك بها فِي الجَنّةِ كذَا وَكَذَا [و] كَذَا وَكَذَاء وَدَعَْئِي فِي حَاجَةٍ أمْضِيهًا لَكَ فِي يم 
كُذَا وَكَذَاء فَقَضَيْتْهَاء فَيَقُول: نَعَمْ ارك 0 : فإِنّي عَجلتُهَا لك نِي الدنْيَاء وَدَعَوْنَيِي 
ِي يَْمٍ كَذَا وَكَذّا نِي حَاجَةٍ أَقْضِيهًا لَك ؛ ئَرَ قَضَاءَمَاء ول لعمء يارب و0 
ني أدَخْرْتُ لَك فِي الجئِْ كَذَا وَكَذَاء قَالَ وَسُولُ الله يكلق: قلا يَدَعٌ الله دعْوَةٌ دعَا بها عَبْدَهُ 
المُؤْمِنُ إلا بيّنَ لَهُ إِمًا أَنْ يَكُونَ عَجلَ آ لَهُ ني الدُّيّاء وإمًا أَنْ يَكُونَ أَدْحَرَ لَهُ في الآجِرَةء قَالَ: 


يَقُولُ المُؤْمِنُ نِي ذَلِكَ المَقَام : َا لَيْتَهُ لَمْ يَكْنْ عُجلَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذُعَائِِك رواه الحاكم في 
«المستدرك)7” , 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (7/ ١67‏ - 157) رقم (8171)؛ والحاكم /١(‏ 497 144).: من طريق عمر بن محمد 
الأسلمي» عن ثابت عن أنس مرفوعاً. 

(؟) أخرجه الحاكم »)547/١(‏ وابن عدي في «الكامل» 2)7١8١/7(‏ وأبو يعلى )"15/١(‏ رقم (4159). 
كلهم من طريق محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني» عن جعفر بن محمد؛ عن أبيه؛ عن جدهء عن 
علي مرفوعاً. وليس عن أبي هريرة؛ كما ذكره المؤلف. وقال الحاكم: هذا حديث صحيحء ووافقه 
الذهبي» والحديث ذكره الهيئمي في #مجمع الزوائد» »)١5١ /٠١(‏ وقال: رواه أبو يعلىء وفيه 
محمد بن الحسن بن أبي يزيدء وهو متروك. 

() أخرجه الحاكم »)4944/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ (2508/7)»: من طريق الفضل بن عيسى» عن- 


1 


م 


وعن تَْبَانَ ‏ رضي الله عنه ‏ قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله لو: «لآ يرد ادر إلا الدُعَاف: 

رواه الحاكم في «المستدرك»؛ وابنٌ م حِبَّانَ في (صحيحه؛. واللفظ للجاكي: وقال: : صحيخ 
200 

الاسئاد <. 


عن عبد اللَّه ا 0000 بن أبي الجَغد'” عن كَؤْبَان© كال فاك وس 


- محمد بن المتكدرء عن جابر مرفوعاً. 
وقال الحاكم : هذا حديث تفرد به الفضل بن عيسى الرقاشي» ومحله محل من لا يتهم بالوضع » ووافقه 
الذهبي» والفضل بن عيسى, قال الحافظ في «التقريب»: متروك. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجة (؟/4*١).‏ كتاب الي باب العقوبات حديث .)٠١57(‏ وأحمد (ه/لالا 
54٠١‏ 5875)ء والحاكم »)597/١(‏ وابن أبى شيبة 14١ /٠١(‏ 557)» والطحاوي في «مشكل الآثار» 
(159/5), وأبو نعيم في «ذكر أخبار اك »)٠‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» »)87١(‏ من 
حديث ثوبان مرفوعاً. 
قال البوضيري في «الزوائد؛ : هذا إسناد حسن. وصححه الحادم؟ ووافقه الذهبي. وصححه ابن حبان. 

(؟) عبد الله بن أبي الجَعد الأشْبَعِي. عن تَوَْان. وعنه عبد اللّه بن عِيسَى بن أبي لَيْلَى . له عند كل منهما 
فرد حديث. وثقه ابن حبان. ينظر: (الخلاصة» (557/75). 

() هو: ثوبان بن بُجدُد. مولى رسول اللّه يلت. 
قال ابن الأثير فى «الأسد»: : هو من احمير؛ من #اليمن'» وقيل: هو من سعد العشيرة من «مذحج»ء 
0 : «إن * شئت أن تلحق بمن أنت منهم» وإن شئت أن 
تكون منا أهل البيت» . فثبت على ولاء رسول الله يل ولع بزل معه سفراً وحضرا إلى أن توفي رسول 
اللّه 2 فخرج إلى الشام فنزل إلى «الرملة» وابتنى بها دارأ وابتنى ب «مصر» دارا وب «حمص) دارأ 
وتوفي بها سنة (05). 
روى عن النبي ككلهِ أحاديث ذوات عدد. 
روى عنه شداد بن أوس» وجبير بن نفيرء وأبي إدريس الخولاني» وأبي سلام ممطور الحبشي» 
ومعدان بن أبي طلحة» وأبي الأشعث الصنعاني» وأبي أسماء الرحبي» وغيرهم. 
قال البرقي: ولي عند انس من حضين حديناً. 
توفي ب #احمص» سنة (085). 
تنظر ترجمته في: «أسد الغابةة .)5947/١(‏ «الإصابة» »)5١7 /١(‏ «الثقات» (48/7). «الاستيعاب» 
(318/1)» «تجريد أسماء الصحابة» (07/1): «العبر» (05/1): ”در السحابة» (07/05: «صفة الصفوة» 
(11)ء «الحلية»؛ 2)70٠/١(‏ «التحفة اللطيفة؛ 2))5٠١/١(‏ «الوافي بالوفيات» 2)5١/1١١(‏ «التاريخ 
الكبير» (؟/ ».)18١‏ «الجرح والتعديل» (؟/2)559 «تنقيح المقال» ,)١151/8(‏ «الزهد) لوكيع 2)١10(‏ 
لبقي بن مخلد» (71). «تهذيب الكمال» ,177/١(‏ 2)417/5 «تهذيب التهذيب» (؟/١2)7‏ «تقريب 
التهذيب» :)١٠١ /1١(‏ «مشاهير علماء الأمصار» (074). 


" - سورة البقرة/ الآية: ١47‏ 


0 


الله يكل : «لآ يَرْدُ القَضَاءَ إلا الد عَاءُء وَإِنَّ الوّجُلَ لَيْخْرَمُ الرّرْقَ بِالذَنْبٍ يُصِيبةُ”'". انتهى . 


وعن عائشة - رضي الله عنها قَالَتُ: َال رَسُوَلَ الله يلق : «لآ يُعْنِي حَذَرٌ مَنْ قَدَر 
وَالدُعَاء يَتْمَعُ مِما نَرَكَ وَمِما لَمْ ينل وَِنَّ البلا لَيَنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِء فيَتَلَقَاهُ الرّعَاءُ فَيَعْتَلِجَانِ 
إِلَى يَوْمٍ القِيَامَة) رواه الحاكم في «مستدركهاكء وقال: صحيحٌ الإسناد' '". وقوله؛ 


«فَيَعْتَلِجَانِ) 2 أي : يتصارعان. 


وعن سَلْمَانِ!" ‏ رضي الله عنه قال قال تشول الله عه ون نة: أن كنات 
لَهُ عِنْدَ الكرَبٍء وَالشَّدَائِكِ َلْيُكْثِرٍ الدْعَاءَ في الرّحاء)» زواة الحاكم أيضاء وقال: : صحيح 
الإسناد”؟2» وعن ابْن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال: قَالَ رَسُولُ اللّهِ كَل: «مَنْ فْتِحَ لَهُ في 


.)87( أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (ص 19) رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم »)547/١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (4/ 457)»: وابن الجوزي في «العلل؛ (؟/ 
4» من طريق زكريا بن منظورء عن عطاف بن خالدء عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة 
مرفوعاً. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» وتعقّبه الذهبي فقال: زكريا بن منظور مجمع على ضعفه. 
وقال ابن الجوزي: لا يصحء. قال يحيى: زكريا ليس بثقةء وقال الدارقطني: متروك. 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» »)١59 /٠١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط». والبزارء 
وفيه زكريا بن منظورء وثقه أحمد بن صالح المصريء وضعفه الجمهورء وبقية رجاله ثقات. 

(9) هو: سلمان بن الإسلام. وسلمان الخيرء وسلمان الفارسي. أبو عبد اللّهِ. مولى رسول الله كل. 
كان اسمه قبل الإسلام : مأبه بن بوذخشان بين مورسلان بن بهبوذان بن فيروز بن سهركء من ولد آب 
الملك . 
وأول مشاهده مع رسول الله يلٍ الخندق» ولم يتخلف عن مشهد بعد الخندق» وآخى رسول الله يكل 
بينه وبين أبي الدرداء . 
ومما ذكر في مناقبه قول النبي يَكئِْة : «إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة : علي وعمارء وسلمان»»؛ كان سلمان من 
خيار الصحابة وزهادهم وفضلائهم وذي القرب من رسول اللّه يلِِ. روى عنه ابن عباس» وأنس» 
وعقبة بن عامرء وأبو سعيدء وكعب بن عجرة» وأبو عثمان النهدي. وغيرهم. 
توفي سنة (70) آخر خلافة عثمان. 
تنظر ترجمته فى: «أسد الغابة»؛ (؟7//ا١51)»‏ «الإصابة» .)١١7/9(‏ «الاستيعاب» (0)574/15 
«الاستبصار» »)١75(‏ «الرياض المستطابة» »)3١7(‏ «حلية الأولياء» (5/ 07717 «الطبقات الكبرى» (4/ 
4) «صفة الصفوة» /١(‏ 0177). «التاريخ خ الكبير؛ (54/ »)١54‏ «التاريخ الصغير» 0)7١7/١(‏ «تاريخ 
بغداد؛ »)١77/١(‏ «الكاشف» ا «تاريخ جرجان؟ (55. 2)1١58‏ «التحفة اللطيفة» .)١51/(‏ 

هق انترجه الخاكم 2088117 امع طروي عبد الله بن صالح» ثنا معاوية بن صالح» عن أبي عامر الألهاني» 
عن أبي هريرة مرفوعاً. 


ب 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


العَاءِ كم فُتِحَث لَه أب رَابُ الجَنّة"”'2. قال العَزَّالِنُ - رحمه الله - في كتاب «الإحياء» : 
«فإن قُلْتّ: فما فائدةٌ الدعاءء والقضءٌ لا يُرَدُ؟ فاعلمم أنَّ من القضاءٍ رَدّ البلاء بالدعاءةء 
فالدعاءٌ سببٌ لردٌ البلاء» واستجلاتٌ ب للرحمة؛ كما أن النّْْس سبب لردٌ السهمء ثم في 
الدعاء من الفائدة أنه يستذعِي حضورٌ رَ القَأْبِ» مع اللّه عر وجلٌء وذلك منتهى العبادّات» 
فالدعاءً يردُ القلْبٌ إلى الله عز وجل بالتضرّع والاستكانةً»» فأنظره» فإني أثرت الاختصارء 
وانظر «سِلاح المُؤْمن) الذي منه نقلتٌ هذه الأحاديثٌ. 

ومن اتجامع الترمذي»: عن أبي خَرَامَة" ا واسمه رفَاعَةٌ عن أبيهء قال: سَألْتُ 
ول اللّه كيه فَقُلْتٌ: يَا رَسُولُ الله رانك رفن تَسْتَرْقِيهَاء وَدَوَاءَ نَتَدَاوَىْ به وَتَقَاةَ 
نَتَقِيهَاء ٠‏ هَل تَرُدُ مِنْ قَدَرِ الله شَيْعاً؟ كَالَ: هِيّ مِن قَدَرِ الله؛ قال أبو عيسّئ : هذا حديث 
د مي 

وانظر جوابٌ عمر لأبي عُبَيْدة ١لَعَمْ‏ َفِوُ من قدر الله إلى قدر اللَّه. ..» الحديث هو 
من هذا المعنى . انتهى ١‏ واللّه الموفق بفضله. 

وقوله تعالى: #فليستجيبوا لي 4/ قال أبو رجاء الحْرَاسانِيُ””': معناه: «تَلْيَدْعُوني). 


قال ع0 #: المعتّئ: فليطلبوا أن أجيبهم» وهذا هو بابُ «اسْتَفْعَلَ؛. أي: طلب 


وقال الحاكم: صحيح الإسناد. احتج البخاري بابن صالح. وأبو عامر الألهاني أظنه الهوزني» وهو 
صدوق. ووافقه الذهبي. 
وأخرجه الترمذي (07781: من طريق شهر بن حوشبء عن أبي هريرة مرفوعاً. وقال الترمذي: 
غريب . 

.)494/١( أخرجه الحاكم‎ )1١( 
. وقال: ضحيخ الإسناد.ولم يخرجاء» وتعقبه الذهبي فقال: المليكي ضعيف‎ 

(0) أبو لخزامة. ذكره المؤلف (رحمنا اللّه وإياه) بغير نسبةء قال ابن الأثير : كان يسكن «الجناب»» وهي 
أرض عذرة. له صحبة» عداده من أهل «الحجاز». روى عن عطاء بن يسار. 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة» (88/5)» و «الإصابة؛ (51/90), و «بقي بن مخلده (919). 

أخرجه الترمذي (5/ 86 0٠١‏ 14).ء كتاب «الطب4., باب ما جاء فى الرقى والأدوية» حديث 2)5١56(‏ 
وابن ماجة »)١١717/5(‏ كتاب «الطب»4. باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاءء حديث (/871”), 
وقال الترمذي: : حديث حسن صحيح . 

(54) عبد اللّه بن وَاقِد بن الحارث» الحئفي» أبو رجاء الهرّري. عن عبد الله بن عثمان بن حُكيم» وأبي 
هارون العبدي. وعنه إسحاق بن منصور الشلولي وثقه أحمد وابن معين. ينظر: «الخلاصة» (؟/ 
.)٠١4‏ 


(5) «المحرر الوجيز» .)5557/١(‏ 


"1 


1١45 سورة البقرة/ الآية:‎  " 


الشيء إلا ما شَذَ؛ِ مثل: أستغتى اللَهُ. 


وقال مجاهد وغيره: المعنى: فليجيبوا لي فيما دعوتهم إِلَيْه من الإيمان» أي 
بالطاعة» 0 
: قال صاحب «غاية المَّهْتَم في اسم الله الأغظم؛ وو إمام عارف"" بعلم 
الحديث, وكتابه هذا يَشْهَدُ لهء قال: ذكر 01 في «كتاب المُجَالّسَةه. عن ليث بن 
سُلَيْم ؛ أن رجلا وقَفٌ علّئ قوم فقال: مَنْ عنده ضيافةٌ هذه الليلةً فسكت القومٌء ثم 
عادء فقال ل عم : عندي 2 فذَّمَبَ به إلى متزلة؛ فعشَّاه ثم حدّثه ساعةًء م وضعل 


ل 


وَضُوءاًء فقام الرجُلُ في جَؤْف اللْيْلٍ فتوضأء وصلَّ ما قُضِيَ له» ثم جَعَلَ يدعوء فَالْتبَة 
الأغمّل» وجَعَل يسمع لذَعَائِهِء فقال: اللَهُمٌ» رب ب الأرواح الفانية» والأجساد البالية» 
أسألك بطاعة الأرواح الرَاجِعَة إِلَى الجمنافها» بطاعة الأخساد الملتئمّةٍ في عروقهاء وبطاعة 
القُبُور المتشمّقة عن أهلهاء وبِدَعْوتِكَ الصادقةٍ فيهم» وأَحَذِكَ الح منهم» وتبريز الخلائتي 
كلهم من مخاقَتِك ينتظرُونَ قضاءك, ويزجون رحمتك» وخائزن عذابَك» أسأنّك أنْ تَجَعَل 
النُور في بَصَريء والإخلاصٌ في عَمَلِيء وشْكُرَكَ في قَلْبِيء وَذِكْرَكَ في لِسَانِي في الليلٍ 
والنهارء ما أبقيئّني» قال: فَحَفِظ الأعمّئ هذا الدعاة» ثم قَامَ كَتَوضأء وصلَئ ركعتَين» 
ودعا به فأْبَحٌ قذ رَد الل غلية تقد . انتهى من اغاية المَغْنَم ف في اسم الله الأعظم»؛ 
وإطلاقٌ الفناء على الأرواح فيه تجوز والعقيدةٌ أن الأرواح باقيةٌ لا تفئى» وإِنّما عبر عن 
مفارقتها لأجسادها بِالقَّنَاءِء هذا هو مراده. 


ودوى ابنُ المبارك في «رقائقه؛» بسنده عن النبيّ يل؛ أنه قَالَ: «إِنَّ الملوف ادق 
وَبَعْضْهًا أَوْعَئْ مِنْ بَعْض» فَأَدْعُوا الله يها النّاسَ» حِينٌ تَدْعُونَ وَأَنثُمْ مُوَقِئُونَ ِالإِجَابَة ؛ 
إن الله لا يَستَجِيبُ لِعَبْدِ دعَاهُ عَنْ طَهْرٍ كلب غَافْلٍ»0 . انتهى . 


)١(‏ أخرجه الطبري )١17/7(‏ برقم (79751) بلفظ: قوله: «فليستجيبوا لي» قال: فليطيعوا لي. قال: 
«الاستجابة» الطاعةء وذكره ابن عطية .)7585/١(‏ 

(؟) وهو الشيخ تاج الدين علي بن محمد بن الدريهم الموصليء» المتوفى سنة اثنتين وستين وسبعمائة» 
وكتابه هذا ذكره حاجي خليفة بعنوان «غاية المغنم في الاسم الأعظم»: وذكر عنه أنه أورد فيه من 
الأحاديث وأقوال العلماء. ينظر: «كشف الظنون؟» .)١195(‏ 

() «المجالسة» ‏ لأحمد بن مروان الدينوري المالكي» المتوفى سنة 7١١‏ عشرة وثلاثمائة» ضَمْئَهُ من كتب 
الأحاديث والأخبار ومحاسن النوادر والآثارء ومتتقى الحكم والأشعارء وانتخب منه بعضهم وسماه 
«نخبة المؤانسة من كتاب المجالسة». ينظر: «كشف الظنون» (؟7/١8951١1).‏ 

(4) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (؟1/١؟).‏ 


أن 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


قال ابن عطاء اللّهِ في «لطائف المنن»: وإذا أراد الله أن يعطِيَ عبداً شيئاً وهبه 
الاضطرار إِلَيْهِ فيه» فيطلبه بالإضطرار» لع وإذا أراد اللّه أن يمنع عبداً أمرأء منعه 
الاضطرار إِلَيْه فيه ثم منعه إياه» فلا يُخَافٌ عَلَيِكَ أن تضطرٌء وتطلبء فلا تعطّئى» بل 
يُخَافُ عليك أنْ تُحْرَمَ الاضطرارء فتحرم الطُلّبء أو تَطلّب بغير اضطرارء فتحرم العطاء. 
انتهى . 

وقوله سبحانه: #وليؤمنوا بي». قال أبو رجاء: في أنّني أجيبٌ دعاءهم. وقال 
غيره: بل ذلك دعاءً إلى الإيمان بجملته. 

لا نحل كل ضيه لذن ب كيك 6 راث ل يل يات أ 
كا وكا تا عل ب 5 الت الي به ل نوري الي ؛ 06ظ ِلَ لجل 
ولا يميش وَأَنسْرٌ عَتكْعُونَ ب الْسَسَجِدٌ يَلْكَ حَدُودُ 0 ها كَدَلِكَ يُبَيَك أََّهُ ايده 
َنّْمُْمْ يَتَوْست 9©) ولا تَأَكُوا مولي يتخ بابلل ونوا هآ إل اك لِتَأكُلوا 


ع.ى مودرس 


ل مول آلاين ,الإ وََسْرْ سَلَمُونَ © »4 


وقوله تعالى: #أحل لكم ليلة الصيام. . .4 الآبة: لفظة «أَجِلٌ4 تقتضي أنه كان 
محرّماً قبل ذلك”"2: و ظلَيْلّة4: نصب على الظَّذف . 

و #الرّفث4: كناية عن الجمّاع؛ لأن الله تعالّئ كريمٌ يُكَني؛ قاله ابن عَبّاس'" 
وغيره» والرَّفْتُ في غير هذا: ما فَحْشٌ من القول. وقال أبو إِسْحَاق”": الوَّفَتُ: كل ما 
يأتيه الرجَل» مع المرأة من قُبْلةَ» ولّمْس © . 


ع0 #: أو كلام في هذا المعنى» وسببُ هذه الآيةِ فيما قال ابن عَبّاس وغيره: إن 


7 


جماعة من المسلمين أختانوا أنفْسَهُم : وأصابوا النْسَاء بعد النّوْمء أو بعد صلاة العشّاء على 


35 
9 


- 


.)894 - 28/5( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

00 أخرجه الطبري )1١18 - ١717//7(‏ برقم (2)59754 وابن ن أبي شيبة في «المصنف» (1194/5) برقم 
(17700). وذكره ابن عطية في «تفسيره» 2»)567/١(‏ والبغوي في «التفسير» .)١57/١(‏ 

(؟) «معاني القرآن» /١(‏ 207204 ولفظه: الرَّفَْتُ : كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من المرأة. 
وينظر: «عمدة الحفاظ» .)١١54/7(‏ 

(4) ذكره ابن عطية فى «التفسير» (١//ا701).‏ 

(0) «المحرر الوجيز» (1010/1). 


كن 


”" - سورة البقرة/ الآيتان: ١8/8 - ١41/‏ 


العازف لي ذلك 0 جاء إلى امرأته» فأرادها/ » فقالَت له قد يْمْتٌ» 
فَظرة انها تفكن ذلك فوقع بهاء ثم تحمّق أنها قد كانت نامَتٌ» رك كر بعد 
أحدهما را فذهب عَمَرٌ 0 اللّه يكل فنَرَّل و 5 وروي أن 
صِرْمَة بْنَ قْنِسِ نام مَبْل الأكل» فبقي كذلك دُونْ كل حنّئ عَشِيَ علَئْه في نهاره 
المُبلٍ؛ ٠‏ فتَرّلَ فيه مَنْ قوله تعالى: 9وَكُلُوا وَأَشْرَبُوا4”” . 


واللْبَاسُ: أصله في التَيَابء ثم شبه ألْتِباس الرّجُلٍ بالمرأة بذلك . 

وتَابٌ عَلَيِكُمْء أي: من المعصية التي وقعتم فيها. 

قال ابنُ عباس وغيره: باشرُوهُنٌ» كنايةٌ عن الجماعة:» طوَأَبْتَعُوا مَا كَتَبَ40 الله 
لكمْ». 

قال ابن عباس وغيره: أي: أبتغوا الوّلّدَة©؛ قال الفَّخْر' والمَعْئَئ: لا تباشروهن 
لقضاء الشهوة فقطء ولكن لأبْتغاءِ ما وَضَعَّ الله له التُكاح من التَناسلٍء قال عليه 


)١(‏ أخرجه الطبري في «التفسير» ١7١ ٠١/7‏ رقم (59447. 05948 5449)» وذكره البغوي في «معالم 
التنزيل» »)١801/١(‏ وابن عطية الأندلسي في «المحرر الوجيز» /١(‏ 707)» والسيوطي في «الدر المتثورة 
,»)0107/١(‏ وعزاه إلى أحمدء وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم بسند حسن» عن كعب بن 
مالك . 

(؟) صرمة بن قيس بن مالكء النجاري» الأوسي» أبو قيس: شاعر جاهلي» عمر طويلاء وترهب» وفارق 
الأوثئان في الجاهلية. وكان معظماً في قومه. أدرك الإسلام في شيخوحته. وأسلم عام الهجرة. 
ينظر : «الأعلام» (م/00). و «الإصابة» ت (4055)., و «الروض الأنف» .)5١/5(‏ 

(9) أخرجه الطبري (؟/ ١1١٠‏ ١لا١‏ #9/ا١)‏ برقم (59465, 259410 59610). 
وذكره البغوي في «معالم التنزيل» :4)١017/١(‏ وابن عطية الأندلسي في «المحرر الوجيز؛ (١/01؟).‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور» »)708/١(‏ وعزاه إلى وكيع؛ وعبد بن حميد» عن عبد الرحمن بن أبي 
لي 

(؛) أخرجه الطبري في «التفسير» (1/ )١74‏ رقم (54751). (5957). 
وذكره ابن عطية الأندلسي في «المحرر الوجيز؛ /١(‏ 701): والسيوطي في «الدر المنثور» ))709/١(‏ 
وعزاه إلى ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي. 

(0) أخرجه الطبري في «التفسير؛ (؟/ 2)١70‏ وذكرهُ البغوي في «معالم التنزيل» 02١917 /١(‏ وابن عطية 
الأندلسي في «المحرر الوجيزه :)701/١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» :2704/١(‏ وعزاه إلى ابن 
جرير» وابن أبي حاتم. 

(5) (التفسير الكبير» (0/ 87). 


لاع 


لطن 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


السلام -: «تَناكَحُواء تَتَاسَلُوا؛ فَإِنّي مُكَائرٌ بَكُمْ الأمع»”" انتهى . 


زللق أخرجه ابن ماجه ,)0919/١(‏ ؛ كتاب «التكاح/. بات ترويع الخرائر والولود حديث 2)١8575(‏ من طريق 
طلحة بن عمرو الحضرمي»ء عن عطاء» عن أبي هريرة قال: : قال رسول اللّهِ 2 : «انكحوا؛ فإني مكائر 


بكم؟. 
وقال البوصيري في «الزوائد؛ (078/1: هذا إسناد ضعيف؛ لضعف طلحة بن عمرو المكي 
الحضرمي اهم. 


وقال البخاري: ليس بشيء. 

وقال النسائي : متروك الحديث. 

وكذلك ضعفه ابن حبان وغيره. 

وله لفظ آخر بإسناد آخر: أخرجه أبو داود (؟/ 0147) » كتاب «النكاح»» باب النهي عن تزويج من لم يلد 
من النساءء حديث (5060)» والنسائي (5/ -131)» كتاب «النكاح». باب كراهية تزويج العقيم» 

والحاكم (/0157)» وأبو نعيم في «الحلية»؛ (/ 77). من حديث معقل بن يسار قال: قال رسول 
اللّه ككهّ: «تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكائر بكم الأمم». 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

وأخرجه أيضاً ابن حبان ( ١575‏ موارد)ء والبيهقي .)8١/7(‏ كتاب «النكاح»» باب استحباب التزويج 
بالودود الولود. 

وأخرجه أحمد (/ 23158 06» وسعيد بن منصور )١14/١(‏ رقم (4140)»: وابن حبان ( ١7784‏ 
موارد)» والبيهقي 0/ ١ه‏ 7م كتاب «التكاحك ياب استحباب التروج بالودود الولود» والقضاعي 
في «مسند الشهاب» رقم (510)» وأبو نعيم في «الحلية»؛ .)75١97/5(‏ من حديث أنس بلفظ : «تزوجوا 
الودود الولود؛ فإني مكائر بكم الأنبياء». 

وصححه ابن حبان. 

والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (571/5)», وقال: رواه أحمدء والطبراني في «الأوسط». 
وإسناده حسن . 

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (7/ 027١147‏ ومن طريقه البيهقي (1/ 074 من حديث أبي أمامة بلفظ : 
«تزوجواء فإني مكائر بكم الأممء ولا تكونوا كرهبانية النصارى». 

وفيه محمد بن ثابت البصري. وهو ضعيف؛ قاله الحافظ في «التقريب» .)١14/7(‏ 

وأخرجه ابن ماجة .)047/١(‏ كتاب «النكاحة؛ باب ما جاء في فضلٍ التكاح. حديث »)١845(‏ من 
طريق عيسى بن ميمون». عن القاسم» عن عائشة قالت: قال رسول اللّه عليه : «التكاح من سنتي» فمن 
لم يعمل بسنتي فليس مني» وتزوجوا؛ فإني مكائر بكم الأمم؛ ومن كان ذا طول فلينكح» ومن لم يجد 
فعليه بالصوم؛ فإن الصوم له وجاء». 

قال البوصيري في «الزوائد؛ (؟/ 70): هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عيسى بن ميمون اه. 

وضعفه الحافظ ابن حجر في «تلخيصه» (؟7/5١٠)»‏ وقال: ضعيف 


سورة البقرة/ الآيتان: 141 -48١دللب‏ ”ملس #ةم 


وقيل: المعنى : أبتغوا ليلة القَدْرٍ. 
وقيل: ابتغوا الوُخْصّةء والتوسعَة؛ قاله قتادة» وهو قول حَسَدٌ”2. 


«رَكُلُوا وَآشْرَبُوا حَمّئ يَتَبَيّنَ لَكُمْ. ..» الآيهُ: نزلت بسبب صِرْمَة بْنِ قَيِسِء 


و لحَمَّى»: غايةً للتبيّنء ولا يصحٌ أن يقع التبيّن لأحدء ويحرم عليه الأكل إلا وقذ مَضَى 
لطنُوع الفجر قذرٌء والخيط استعارةٌ وتشبيه لرقة البياض أولا» ورقَةُ السوادٍ إلحاقٌ به 
والمرادُ فيما قال جميع العلماء”"': بياض النهارء وسوادٌ الليل. 


و «مِن الأولى لأبتداء الغايةِ» والثانيةٌ للتبعيض» و «الفَجْر»: مأخوذ من تَمَجر 


الماء؛ لأنه ينفجر شيئاً بعد شياء» وروى عن سَهْل بن سعد وغيره من الصحًابة؛ أن الآية 

ينمجر شيئا بعد شيّء) وروي عن بن سعرٌ وعيره من 
نزْلّت إلا قوله: همِنَ المَجْرِ»» فصنع بعض الناس خَيْطيْنَء أَنِيَض وأسْوَّدَء فنزّلُ قوله 
تعالى: طمِنَ المَجِرِ6”" . 


(010 


فق 


في 


فق 


406 ع: ورُويّ؛ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ طرفي المُدَة عام من رمَضَان إلى رمَضَان تأخر 


وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداده (717//17), من حديث ابن عمر بلفظ : «تزوجوا الودود الولود؛ 
فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة». 

وأخرجه عبد الرزاق (177/5) رقم )1١741(‏ عن سعيد بن أبي هلال مرسلاً. 

والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» برقم (1945). 

أخرجه الطبري )١17/5(‏ برقم (19417). وذكره البغوي في «معالم التنزيل» 2)١51 /١(‏ وابن عطية من 
«المحرر الوجيز» (١//ا ”6‏ 150/4). 

والسيوطي في «الدر المنثوره /١(‏ 7594)» وعزاه إلى ابن جريرء وابن أبي حاتم. 

ينظر : «الطبري» ,)5١4/5(‏ و (المحرر الوجيز» »)508/١(‏ و «الرازي» (5/ 45)», و «الوسيط» /١(‏ 
/541)., و «بحر العلوم» .)١185/١(‏ 

أخرجه البخاري (4/ 1517) كتاب «الصوم»»؛ باب قوله تعالى: #وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل#. حديث (19117). ومسلم (07737/5 
كتاب «الصيام»؛ باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء وأن له الأكل وغيره» حتى يطلع 
الفجرء وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصومء ودخول وقت صلاة الصبح 
وغير ذلك.» حديث .)1١91/95(‏ 

والنسائي (197/7) (الكبرى)» كتاب (التفسير»» باب قوله تعالى: #وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجرة. حديث .)5/1١١١77(‏ 

والطبري في «التفسير» (؟41//7١)‏ رقم (2»)59944 وذكره البغري في «معالم التنزيل» 2)١158/١(‏ وابن 
عطية الأندلسي في «المحرر الوجيز» (١/7508).؛‏ والسيوطي في «الدر المتثور» :»)77٠ /١(‏ وعزاه إلى 
البخاري» ومسلمء والنسائي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

ينظر: «المحرر الوجيز» .)708/١(‏ 
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البيان”'' إلى وقت الحاجة؛ وعَدِيٌ بْنُ حَايّم جعل خيطَيْن على وسَادِوء وأخبر النبئ كله 


)١(‏ تأخر البيان إلى وقت الحاجة: بادىء ذي بدء أقول: هناك حالان لكل ما يحتاج إلى تأخير بيان» من 
عام؛ ومجمل» ومجازء ومشترك» وفعل متردد ومطلق: 1 
الحال الأول: أن يتأخر عن وقت الحاجة» وهو الوقت الذي إن أخر البيان عنه لم يتمكن المكلف من 
المعرفة بما تضمنه الخطاب» وهذا يكون في كل ما كان واجبأ على الفور» كالإيمان» ورد الودائع. 
وقد حكى أبو بكر الباقلاني إجماع أرباب الشرائع على امتناعه. 
الحال الثاني: أن يؤخر عن وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل» وذلك في الواجبات التي 
ليست على الفورء ويكون فيما لا ظاهر له كالأسماء المتواطئة والمشتركة» أو له ظاهر وقد استعمل في 
خلافه» كتأخير بيان التخصيصء وتأخير بيان النسخ» ونحوه. 
وقد اختلف العلماء في هذا القسم على مذاهب: 
الأول: الجواز مطلقاء وعليه عامة العلماء من الفقهاء والمتكلمين» كما قال ابن بَرْهان. ومنهم ابن 
فورك» والقاضي أبو الطيب» والشيخ أبو إسحاق الشيرازي؛ وابن السمعاني» ونقلوه عن ابن سريج» 
والإصطخري» والقفال» وكثير من علماء الشافعية. ونقل عن الشافعى ‏ كما قال الزركشى فى «البحر». 
وقد تازه الراك فى والمحصول ةن وازى الشا عه قال الانعن !عليه كك ايها نا وجكاه القاضي 
عن مالك: ّ ١‏ ْ 
واستدلوا بآيات» منها قوله سبحانه: #فإذا قرأناه فاتبع قرآنه * ثم إن علينا بيانه© [القيامة: 18 .]١9‏ 
وهناك حوادث كثيرة جداً ‏ كما يقول الشوكاني ‏ وقع البيان لها بعد السّنّة. 
المذهب الثاني: المنع مطلقاًء ونقل عن أبي إسحاق المروزي» والصيرفي» وأبي حامد المروزي» 
والدقاق» ومن المالكية: الأبهري . 
قال القاضي: وهو قول المعتزلة» وكثير من الحنفية» وابن داود الظاهري» ونقله القشيري عن داود. 
وقد انتدل هؤلاء-بما: لأ طائل قت قالوا: لو جاز ذلك فإما أن يجوز إلى مده معينة أو إلى :الأيذ؛ 
وكلاهما باطل» أما إلى المدة المعينة؛ فلكونه تحكماًء ولكونه لم يقل به أحد. وأما إلى الأبد؛ فلكونه 
يلزم المحذورء وهو الخطاب والتكليف به مع عدم الفهم. 
وأجيب عنهم: باختيار جوازه إلى مدة معينة يعلمها الله وهو الوقت الذي يعلم أنه يكلف به فيه؛ فلا 
تحكم . 
المذهب الثالث: جوازه في المجمل دون غيره» وحكي عن الصيرفي وأبي حامد المروزي. 
المذهب الرابع: جوازه في العموم»ء وحكي عن عيد الجبارء وحكاه الروياني والماوردي وجهاً 
لأصحاب الشافعي . 
المذهب الخامس : جوازه في الأوامر والنواهي» لا في الأخبار» وحكي عن الكرخي وبعض المعتزلة. 
المذهب السادمن: عكسه. حكاه الشيخ أبو إسحاق» ولم ينسبه إلى أحد. 
المذهب السابع: جوازه في النسخ دون غيره» ذكره أبو الحسين البصري» وأبو علي» وأبو هاشمء 
وعبد الجبار. 
المذهب الثامن: التفصيل بين ما ليس له ظاهر كالمشترك فلا يجوزء وما له ظاهر كالعام فيجوز. 
المذهب التاسع : أن بيان المجمل إن لم يكن تبديلاً ولا تغييراً» جاز مقارناً وطارئاًء وإن كان تغييراً جاز 
مقارناًء ولا يجوز طارثاً. نقله ابن السمعاني عن أبي زيد من الأحناف. 
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َقَالَ لَهُ: «إِنّ وسَادَكَ لَعَريض"") 

واختلف في الحد الذي بتبيّنه يجبُ الإمساكء ققال التحمهيوة ويه أحك النامن»ء 
رمكك عليه لسار والاعمان ووردث به الأحاديثٌ الصَّحَاحٌ : إنه المَجر المُعْتَرض في 
الأفق يققة وشرة: فبطلوع أوله في الأفق يجبُ الإمساك» وروي عن عثمانَ بن عفان 
وحذيفة بن اليَمَانٍ. وابن عبّاس وغيرهم؛ أن الإمساك يجب بتبيّن الفَجْر في الطرّق» وعلى 
رءوس الجبال”” ا وذكر عن حُذّيفة؛ أنه قال اتقكات نه رول اللّه يك وَهُوَ النّهار إل 
أن الشَّمْسٌ لَمْ تَطلغ»9” . 


ومن أكل» وهو يشكُ في الفجرء فعليه القضاء عند مالك . 


وقوله سبحانه: ثم أتموا الصيام إلى الليل» أمر يقتضي الوجوبء و #إلى# : 
غايةٌء وإذا كان ما بعدها من جئس ما قبلهاء فهو داخل فى حكمهء وإذا كان من غير 
جنسهء لم يدخل في المحدودء والليلٌ: الذي يتم به الصيامٌ: مَغِيبُ قرص الشمسء» فمن 
أفطر شاكًا في غروبهاء فالمشهورٌ من المَذْمَب؛ أنَّ عليه القضاءً والكمارة. 


وروى أبو هريرة عن النبيٌ عبد ؛ أنَّهُ قال : اثلاث لا رد دعْوَنّهُمْ: الصَائِمٌ حِينَ يُفْطِرٌ 
وَالإِمَامُ العَادِلُ وَدَعْوَةٌ المَظْلُوم يَرْفْعْهَا اللّهُ قَوْقٌ العْمَامٍ وَتُْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَمَاءئ مول 
الدَبُ تَعَالى : : وَعِزّتِي؛ لأنصرئك: وَلَرْ بَعْدَ حِين رواه الترمذيٌ/ , وابن ٠‏ ماجة» وابن حبّان 


-2 والمذاهب الثمانية الأخيرة ضعيفة كما أشار إلى ذلك الشوكانى» قال رحمه اللَّه: وأنت إذا تتبعت موارد 
هل الشريقة المطهرة وبجدتها قاضية 'يجزاز تاخير الماتاعن وقة اكات ققناء ظاهرا راضحا لا يتكره 
من له أدنى خبرة بها وممارسة لها. 
ينظر : «البحر المحيط؛ للزكرشي ("/ 497)» «البرهان» لإمام الحرمين 2»)١17/1(‏ «الإحكام في أصول 
الأحكام» للآمدي (/78)» «نهاية السول» (؟/ 2)01٠‏ «زوائد الأصول» للأسنوي (ص 205054 «منهاج 
العقول» (؟/ »)57١‏ «غاية الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري (ص 85)» «التحصيل من المحصول» 
للأرموي »)474/1١(‏ «المنخول» للغزالي (ص 258). «المستصفى» له /١(‏ 20778 «حاشية البناني» (؟/ 
49 «الآيات البينات» لابن قاسم العبادي (1/7؟١):‏ «حاشية العطار لجمع الجوامع» 6 
«المعتمد؛ لأبي الحسين »)5١5/١(‏ «الإحكام في أصول الأحكام؛ لابن حزم :)8١/١(‏ «حاشية 
التفتازاني والشربف على مختصر المنتهى» (7/ .)١75‏ وينظر: «كشف الأسرار؛ »)21١8/7(‏ «المسودة» 
»)14١(‏ «شرح العضد» .)١1514/1(‏ 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه الطبري (174/7) برقم (7007)» وابن عطية الأندلسي في «المحرر الوجيز؛ .)508/١(‏ 

() أخرجه الطبري )18١/7(‏ برقم (7014)» وابن عطية الأندلسي في «المحرر الوجيز» .)508/١(‏ 


/اغ ب 
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في اصحيحه). وقال الترمذيٌ : واللفظ له؛ حديثٌ حسدٌ » ولفظ ابن ماجة: احمّ 
يُفْطِرَ27. انتهى من «السّلاح». 


وعنه عَكَئِهِ : «إِنَّ ِلصَائِمٍ عِنْدَ فِطرٍ لَدَعْوَةٌ ما ما ترَدْا رواه أبن اله انتهى من 
ةا ا 


> كوا مه 


البخاريٌ يات 
وروى ابن ل قال* ادن حمّاد بن سَلْمَةَ عن واصل”* مولى 
أبي عُيَيئّة» عن لقيط أبي المّغيرَةٍ عن أبي يروو" ': أن أبا موسّى الأَشْعَرِيٌّ كَانَ في سفينة 


)١(‏ أخرجه الترمذي (0/ 0579).» كتاب «الدعوات»» باب «فى العفو والعافية»؛» حديث (76098)» وابن ماجة 
(١/لاهه)ء‏ كتاب «الصيام»؛ باب في الصائم لا ترد عر حديث 2)١97275(‏ والبيهقي (؟/ 71405). 
كتاب «صلاة الاستسقاء»» باب استحباب الصيام للاستسقاء لما يرجى من دعاء الصائمء (157/8)» 
كتاب «قتال أهل البغي»؛ باب فضل الإمام العادل» و(١88/1)»‏ كتاب «آداب القاضي»» باب فضل من 
ابتلي بشيء من الأعمال» فقام فيه بالقسطء وقضى بالحق» وابن حبان كما في «موارد الظمآن» (”/ 
4)»). باب دعوة الصائم وغيره» حديث (2)891 والطيالسي (2؛» حديث 2)١7514(‏ وأحمد 
(؟/ 04 706). من حديث أبي هريرة بلفظ : "ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر. . . .» وقال 
الترمذي: «هذا حديث حَسَنٌ». 

(؟) أخرجه ابن ماجة »)061//١(‏ كتاب «الصيام»» باب في الصائم لا ترد دعوتهء حديث (2»)1757 وابن 
السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (4485)» من طريق عبد اللّه بن أبي مليكة عن عبد اللّه بن عمرو بن 
العاص مرفوعاً. 
وقال البوصيري في «الزوائد» : إسناده صحيح . 

(©) «حلية» النووي (ص 284؟52). 

2 تقدم تخريجه. 

)0( واصل الأسَدِي مولى أبى عَبَيْنَةٌ بن المُهَلّبِ. عن ابن يُرَيْدَةٌ والضّحاك . وعنه حَمّاد بن زيد» وعَمّاد بن 
عَيّاد. وثقه ابن معين. ينظر: «الخلاصة» (175/9). 

(5) هو: عامر بن قيس بن سّليم بن حضار بن حرب بن عامر بن عنز بن بكر بن عامر بن عذر بن 
وائل بن ناجية بن الجماهر بن الأشعر بن أدّد بن زيد بن يشجب.. 
أبو بردة . الأشعري . بون به اح قال ابن حجر في «الإصابة»: قال البغوي: سكن «الكوفة». 
وروى حديثه أحمد» والحاكم من طريق عاصم الأحول عن كريب بن الحارث بن أبي موسى عن عمه 
أبي بردة قال: قال رسول اللّه : «اللهم اجعل فناء أمتي قتلاً في سبيلك بالطعن والطاعون». 
وله ذكر في حديث آخر من طريق يزيد بن عبد اللّه بن أبي بردة عن أبي موسى عن جده أبي موسى قال : 
خرجنا من اليمن في بضع وخمسين رجلاً من قومنا ونحن ثلاثة إخوة: أبو موسى» وأبو بردة» وأبو 
رهمء فأخرجتنا سفينة إلى النجاشي. أخرجه البغوي من هذا الوجه. 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة؛ »)١4/5(‏ «الإصابة» »)١0/9(‏ «الثقات» (/401)» «تجريد أسماء- 


كن 
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في البَخر مرفوع شراعُهاء فإذا رَجُلٌ يقول: يِأَهْلَ السفينة» قَقُوا سبع مرار» فقأنا: : ألا تَرَى 
علّئ أي حال ننَْنْ» ثم قال في السابعة» قَقُوا أخبركُمْ بقضاءٍ قضاه الله على نَفيه؛ أنّه من 
عَطْش نَفْسَهُ لله في يوم حارٌ من أيام اليا شدِيدٍ الحَرٌ كان حمًا على الله أن يرويه يوم 
القيامة » فكان أبو موسا يبتغي اليَوْمَ الشّدِيدٌ الجر فيصومه. انتهى 


قال توشف 0 يَحْيّى الَّادِلِيُ في «كتاب التشوؤّف». وخرّج عبد الرزّاق فى «مصنّفه» 
عن هشام بن حَسّان" '©. عن واصل بن لَقِيطء عن ابن زرده عق ا فرصي الاشعرقة 
قَالَ: «غَرًا الئاس بَدًا وبحرأًء فكئتٌ ممّن غَرَا ذ في البَخْر فبينما نحن نسيرٌُ في البَخرءٍ إِذ 
سمغنا صوتاً يقول: يأهل السفينة» قَمُوا أخبركمء اها وما فلم نر شيئاً إلا أ 
البحر» ثم نادى الثانيةً ؛ حتى نادى سبْعٌ مرات» يقول كذلك» قال أبو موسّل: فلما كانّتِ 
السابعةٌ» قُمْتٌء فقُّلْتٌ: ما تخبرنا؟ قال حي ما ء قضاه اللّه على نَفْسِهِ؛ أنَّ من 
عَطِشٌ للَّه في يوم حَارٌء أنْ يرويه الله يوم القيامة»”"'» وذكره ابن حَبِيب في «الواضحة»؛ 
بلفظ آخر. انتهى . 

ل وأخبرنا أبو بكر بن أبي مَرْيَمٍ ساني" "“» قال: حدّئني ضَمْرَةُ بْنُ 
ينك قال قال رشول أله كله: : 5ن لكل شَيْءٍ َب وإنّ بات العبادة الصيام»0* . 07 


- الصحابة» (؟/١5١)2‏ «بقي بن مخلد» (889).» «الاستيعاب» 2)١11١08/4(‏ «التاريخ الكبير» /١(‏ 
)١‏ «تهذيب الكمال» (/ 2)١51/9‏ «تهذيب التهذيب» 8/17 «تقريب التهذيب؟ 2294/١‏ 
«تعجيل المنفعة» (574). «الاستبصار» (515/8)», «الجرح والتعديل؛ (5"75/9). «الكاشف» .)5١7/9(‏ 

)١(‏ هشام بن حَسّان القُرْدُسِي الأزدي» مولاهمء أبو عبد الله البصري. أحد الأعلام. عن حَمْصة 
ومحمدء وأنس بن سيرين» وطائفة . وعنه السفيانان والحمّادان. ضعفه القطان عن عطاء . وقال عباد بن 
منصور: ما رأيته عند الحسن قطء قال أبو حاتم: صدوق. قال مكي بن إبراهيم: مات سنة ثمان 
وأربعين ومائة. 
ينظر : «الخلاصة» .)١١7/*(‏ 

(60) ذكره السيوطي في «الدر المتثور» )559/١(‏ وعزاه للبيهقي . 

(5) أبو بكر بن عبد الله بن أبي مَرْيَم العَسَّانيء الحمُصي» اسمه: بُكَيْرء أو عبد السّلام. عن مكحول» 
وخالد بن مَعْدَانَ. وعنه إسماعيل بن عَيِّاشء ويَقِيّة . قال الحافظ أبو عبد اللّه: ضعيف . توفي سنة ست 
وخمسين وماثة. 
ينظر: «الخلاصة» .)5١7/7”(‏ 

2 ضَمْرَة بن حبيب الرْبَيدِيء أبو عَبَيْدٍ الحمصي . عن أبي أُمَامة وشدّاد بن أوس. وعنه ابنه عَنْبَة 
وأَرْطَاة بن المُنْذِر. وثقه ابن معين. ينظر: «الخلاصة» (؟5/5). 

(5) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص )20١‏ رقم (551١)غ»‏ وهناد بن السري في «الزهد» (؟208/5) رقم 
(719)» والقضاعي في «مسئد الشهاب» :)١١1(‏ عن ضمرة بن حبيب مرسلاً. 


يكن 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وروى البخاريّ ومسلم في «صحيحيهما», عن النبي كل ثَالَّ: «كلَ عَمَلٍ أبنِ آدم 
يُضَاعَفُء الحَسَئةٌ بعَشْرٍ أَمْكالِهَا إلى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍء قَالَ اللّهُ: إلا الصّوْمَء فَإِنهُ إِي وَأَنا 
أَجْزِي به إِنْمَا يَدَعّ شَهُوتَهُ وَطَعَامَهُ من أخلِي»”"". انتهى . 

وقوله تعالى: وَلا تُبَاشْروهُنٌ وأَنُمْ عاكفونَ في المَسَاجد» قالث فرقة: المعنى: ولا 
تجامعومُنٌ» وقال الجمهور: ذلك يقع على الجمّاع» فما دونه ممًا يُتَلدُّذ به من النساء 
و لعَاكِمُون»» أيْ: مُلأَزِمُونء قال مالك رحمه الله - وجماعةٌ معه: لا أعتكاف إلا في 
مساجد الجُمُعَاتِ”'"'. وروي عن مالك أيضاً؛ أنَّ ذلك في كل مسجدء. ويخرج إلى 
الشينة؟ كما يخرج إلى ضروريٌ أشغالِه قال ابن العربيُ في «أحكامه:”": وحرم الله 
سبحانه المباشَّرَةً في المسجد؛ وكذلك تحرم خارجٌ المَسْحِدِ؛ٍ لأن معنى الآية» ولا 
تباشرُومُنَ وأنتم ملتزمون للأعتكاف في المساجد معتقدُونَ له. انتهى. و تِلْكَ4 إشارةٌ إلى 
هذه الأوامر والنواهي . 


والحَدودٌ: الحواجزٌ بِيْن الإباحة والحظر؛ ومنه قيل للبرّاب حَدّاد ؛ لأنه يمنع؛ ومنه 
الحَادُ؛ لأنها تمنع من الزينةء والآياتٌ: العلاماثٌ الهاديةٌ إلى الحق. 

وقوله تعالى: #ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. . .» الآيةَ: الخطابٌ لأمة/ نييّنا 
محمّد يكن ويدخلٌ فى هذه الآية القَِمَاتُ والحدَعٌ. والعْصُوبء وجَخد الحُقوقء وغَيِهُ 
ذلك. 


وقوله سبحانه: طويُدْلُوا بها إلى الحُكام. . . > الآية: يقال: أَدْلى الوجُلُ بحجّةء أو 


(") لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد؛ لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد» ووجه 
الدلالة من الآية: أنه لو صح في غير المسجد لم يختص تحريم المباشرة به؛ لأن الجماع مناف 
للاعتكاف بالإجماع؛ فعلم من ذكر المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيها؛ فدل على أنه لا 
يجوز إلا في المسجدء والأفضل أن يعتكف في المسجد الجامع؛ لأن رسول الله يككهِ اعتكف في 
المسجد الجامع؛ ولأن الجماعة في صلواته أكثر؛ ولأنه يخرج من الخلافء فإن الزهري قال: لا يجوز 
في غيره. وإن نذر أن يعتكف في مسجد غير الثلاثة» وهي المسجد الحرام» والمسجد الأقصىء 
ومسجد المدينة» جاز أن يعتكف في غيره؛ لأنه لا مزية لبعضها على بعض؛ فلم تتعين ويصح الاعتكاف 
في كل مسجدء والجامع أفضل» وأومأ الشافعي في القديم إلى اشتراط الجامعء والصواب جوازه في كل 
مسجدء ويصح في رحبته» وسطحه بلا خلاف» لأنهما منه. 
ينظر: «الاعتكاف» لشيخنا أحمد خليفة جبر. 

(29) ينظر: «أحكام القرآن» .)85/1١(‏ 


لطن 


" - سورة البقرة/ الآيات: ١55 - ١48‏ 


بأمر يرجو النّجاح به تشبيهاً بالذي يرسل الدَّلُو في البثْر يرجُو بها الماء» قال قومٌ: معنى 
الآية: تُسَارعون في الأموال إلى المخاصمّة. إذا علنتم أنَّ الحجة تقوم لكم؛ إِمّا بأن لا 
تكون على الجاحد بينة» أو يكون مال أمانة؟ كاليتيم ونحوه مما يكون لقو برل 
فالباء في «بهًا' ناه السيي”:وقيل + معتى الآية : ترشوا بها على أكل أكثر منهاء فالباء 
إلزاقٌ 00 وهذا القول يتر جّح لأن 0 الرّشَاء إل من عُصِمَ وهو الأقل». 
وأيضاًء فإن اللفظتين متناسبتّان. 

«تُدْلُواك : من إرسال الدلوء وَالرّصْوَةٌ: من الرّشَاءِ؛ كأنها يمد بها؛ لتقضي الحاجة. 

والفريق: القطعة. والجزء. 

و بالإثم» أي: بالظلم. 

«وأنتم تَعْلمون» أي: أنكم مبطلون. 

«# وق اسكلوا مكلك َك عن لاه 3 3 0 
طهُورها وَلَكِنَّ لير من أتَفَنْ وَأَنوا اإدبوت هن أبرابهكاً وَنَمُا أنه لمَلَكُمْ تمركت 89 
وَقََمِلُواْ فى سبل أله لذن يفاتلوكى ا : 
حَيثُ فوم وَلَوْجوهُم ين حََكُ َحْبوْح واليذئة أمَدُ ين التَلّ ولا نُفَينوهُم عِندَ ليد لخْرَامِ عق 
بكجرك: دي دإن كتلرقٌ تفرم كد عه الكنين 7( بنِ حبوا بد لله عَنُدُ يَحِمْ 7©© * 

وقوله تعالى : #يسألوتَكَ عن الأهلة#. قال ابنْ عَبِّاس وغيره: َرَت علّئ سؤالٍ قَوْمٍ 

من المسلمين النبيّ يكل عن الهلآلِ» وما فائدةٌ مُحَاقِه. وكمالهء ومخالفته لحالٍ الفعيو. 

و #مَوّاقيت*» أي: لمعل الديونةة واتقضاء الْعدَّد والأقرية» وهنا أقنه: هذا من 
مصالح العباد» ومواقيت للحَجٌ أيضاً : يعرف بها وقته وأشهره . 

وقوله سبحاته: #وليس البرّ. : . # الآية: قال المَرَاء يو غازي7 والزهريٌ» 


.)408/1( وقيل: إنها للتعدية» أي: لترسلوا بها إلى الحكام. ينظر: «الدر المصون»‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطبراني في "تفسيره» )١189/5(‏ رقم (7580)) وذكره البغري (؟/ 2)١5١‏ وابن عطية الأندلسي 
في «المحرر الوجيز» (7571/1)»: والسيوطي في «الدر المنثور» (778/1): وعزاه إلى ابن جرير» وابن 

(0) هو: البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن عمرو بن 
مالك بن الأوس.. أبو عمرو. وقيل : أبو عمارة» وهو الأصح. الأوسي . الأنصاري . 
قال ابن الأثير في «الأسد»: 


4٠و‎ 


الجزء الأول من تفسير التعالبي 


رقنادة: سيها أن الأنضار كانوا إذا خجواء. أو أعتحرواء: بلتزموة تشزعا الآ يشوك نوع ونان 
السماء ء حائلٌ» كارا سيره الهرر ييرتي على الجدزات ٠”‏ '“وقيل : كانوا يجعلون في 
ظهور بيوتهم قُتُوحاً يدخلُون مئهاء ولا يدخلون من الأبواب”'"'؛ وقيل غير هذا ممًا يشبهه”” . 


وقوله تعالى: #وقاتلوا في سبيل اللّه. . . * الآيةُ هي أول آية نزلث في الأمر بالقتال. 
كالراين زرده والربيع : قوله: «ولا تَعْتَدُوا» أي: في قتالٍ مَنْ لم يقاتلكم. وهذه الموَادَعَةٌ 
متسوتحة بقوله تعالى : «وَكَاتَلُوا المُشْرِكِينَ كا قَه7' [العوبة: 2 اطواة وقال ال عنابن وخيرة: 


- ردهرسول الله كك عن #بدر؛؛ استصغره. وأول مشاهده «أحداء وقيل: : «الخندق». وغزا مع النبي كَل 
أربع عشرة ة غزوة. وهو الذي افتتح ارق بس أن وعرين ليطا أر حر في نول أي ير ادر الي ” 
وقال أبو عبيدة: افتتحها حذيفة. نزل «الكوفة» وابتنى بها داراً. 
توفي في إمارة مصعب بن الزبير» وقيل: في سنة (077. 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة» /١(‏ ه »)'"٠‏ «الإصابة»؛ .)١47/١(‏ «الاستيعاب» ,.)١50/١(‏ «تجريد 
أسماء الصحابة» »)55/١(‏ «الطبقات الكبرى» (؟/>/0*), «الأعلام» (55/5»» «التاريخ الكبير» (؟/ 
١7‏ «التاريخ الصغير» .)5/١(‏ «الجرح والتعديل» (؟7949/1): «تهذيب 0 وك 
«تهذيب التهذيب» 2)1550/١(‏ «تقريب التهذيب» »))45/١(‏ «تاريخ بغداد» ,)١///١(‏ «تاريخ ابن 
معين» (؟//51١)2‏ «بقي بن مخلد» .)١5(‏ «البداية والنهاية» (4/ 2073748 «التحفة اللطيفة» /١(‏ 2)*516 
«الوافي بالوفيات» ,.)٠١ 5 /١(‏ «الكاشف» 2)١6١/١(‏ «الثقات» (5/ 55). «عنوان النجابة» (59). 

4 00 الطبري )١195/0(‏ برقم ( » وذكره البغوي في «معالم التنزيل» .»)١1١ /١(‏ وابن عطية 
الأندلسي ف في «المحرر الوجيز؛ .)511/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» :)758/١(‏ وعزاه إلى 
الطيالسي » ول بن حميد» وابن جرير» وابن أبي المنذرء وابن أبي حاتم عن البراء. 
وفي )م عن الزهريء وعزاه لابن جرير. 
وَالجَدَرَةٌ: حظيرة تصنع للغنم من حجارة. والجمع جَدَرٌ. 
والجديرة: زَرْب الغنم. والجديرة: كنيف يتخذ من حجارة يكون للبهم وغيرها. ينظر: «لسان العرب» 
(5)). 

(9) أخرجه الطبري (؟/197١)‏ رقم (5م '")ء ورقم (070485. وذكره البغوي في «معالم التنزيل» /١(‏ 
)2 وابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (١/١551؟)2‏ عن البراء بن عازب» والزهريء وقتادة. 
والسيوطي في «الدر المنثور» 2)959/١(‏ عن الزهري. 

(*) أخرجه الطبري (؟/ 5 195/ )١195‏ برقم (90485). (088) عن البراء» ويرقم (084*). عن 
الزهري وبرقم (090) عن قتادة» وذكره البغوي »)١١ /١(‏ وابن عطية )751/1١(‏ عن البراء بن 
عازب» والزهري» وقتادة. 
كما ذكره السيوطي  558/١(‏ 7*594)., عن البراء بن عازب» وقتادة. 

(؟) أخرجه الطبري (1/ )١96‏ برقم (7046)». عن الربيع وبرقم (70957)», عن زيد. 
وذكره البغوي في «معالم التنزيل» »)١71/١(‏ عن الربيع . 
وابن عطية في «المحرر الوجيز؛ 2)7777/١(‏ عن ابن زيد» والربيع. 


" - سورة البقرة/ الآيات: 148 - 1١517‏ 


ولا تعتدُوا» في قَثْلٍ النساءء والصبيانٍء والرهبانٍء وشبههم؛ فهي مُحْكُمَة”''. 


وقوله تعالى: «وأقتلوهم حيْثٌ ثقفتموهم. . . » الآية: لابن إمسحاتا وعرهة نَزَلْتْ 
هذه الاي في شان عَمْرو بن الحَضْرَمِيٌ» وواقدٍ. وهي سَرِيُةٌ عبد الله ب لين 
و اث 9 التتفرف »معد : أحكمتم غلبتهم. يقال: رَجْلّ نَقِفٌ لَقِفْء إذا كان محكماً لما 


يتْنَاوَلُهُ من الأمور0) 

3 «أخرجومُّمْ 4 : خطابٌ لجميع المؤمنين» والضميرٌُ لكفار قريش. 

و الْفِتئةُ أشدٌ مِنَ القَمْلِ»» أي الفتنةٌ التي حملوكم علَيْهاء ا 
الرُجوع إلى الكفر - أشدٌ من القثل» ويحتمل أن يكون المعئئ : والفتنةٌ : الكفر 
والضلال الذي هم فيه أَشَدُ في الَرّمء وأعظم جُزْما اي د 

وقوله تعالى: «ولا تقاتلوهم عند المَسْجد الحَرّام. . . » الآية. 

قال الي كان هذا ثم نسح وقال مجاهد: الآية محكمةٌ*©: ولا يجوز قتال 
أحدء يعني: عند المسجد الحرام» إلا بعد أن يقاتل. 

قلتٌ: وظاهر قوله يَلِيَِ: «رَِنْمَا أْجِلّتْ لِي سَاعَةَ مِنَ النّهَانٍ وَلَْ ُحَلَ لِأَحَدٍ 


5 
بعدي» ' يقوي قول مجاهدء وهذا هو الراجحٌ عند الإمام 15000 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟/1937) برقم 2)71٠0١(‏ وذكره البغوي في «معالم التنزيل» )١171/١(‏ من قول ابن 
عباس» ومجاهدء وذكره ابن عطية الأندلسي في «المحرر الوجيز» :)777/١(‏ عن ابن عباس» 
وعمر بن عبد العزيزء ومجاهد. 
والسيوطي في «الدر المتثور» .0770/١(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن 
عباس . 

إفة عبد الله بن جَحْس الأسدي بن رياب» ابن يعمر الأسدي. حليف بني عبد شمس. اعد الساف: 
قَالَ ابْنُ حبّان : له صحبة. وقال ابن إسحاق: هاجر إلى الحبشة» وشهد بَذراً. 
ودّفن هو وحمزة في قبر واحدء وكان له يوم قُتل نَيْفَ وأربعون سنة. 
ينظر: (الإصابة؛ (5/ "١‏ *”7) , 

() ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (١/577؟).‏ 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» (؟/ 2)0717 و «المحرر الوجيز» .)57*/١(‏ 

(0) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» .)١77 /١(‏ عن مجاهدء وجماعة» وابن عطية الأندلسي )177/١1(‏ عن 
مجاهد. 


(5) هذا جزء من حديث أخر جه البخاري 0 /مغ). كتاب «جزاء الصيد؛. باب لا يحل القتال بمكة»- 


144ب 


؟ جك 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
المَّخْر"©2» وأنّ الآية محكمةً» ولا يجوز الابتداء بالقتالٍ في الحرم. انتهى 

قال ابن العَرَبِنّ في «أحكامه»”” ' وقد روى الأئمّة/ عن ابن عَبّاس؛ أن النبئ كَلِهٍ قال 
يَوْمّ فح مكة: إن هَدَا لبََد حَرْمَهُ اللهُ تَعالَ يَوْمَ حَلَقَ السَمَوَاتٍ والأزض؛ فْهُوَ حَرَامْ 
: ِحْرْمَةٍ الله تعَالَئ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ» وَإِنَهُلَمْ يَحِلَ القثَالُ فِيهَا لأَحَدٍ قْلِي» َِنْمَا أْجِلْتْ لِي 
عا ا و1 

فقد ثبت النهْيُ عن القتالٍ فيها قُرآناً وسّئّةء فإن لجأ إليها كافرٌء فلا سبيل إِلَيْهء وأما 
الزانى والقاتل» فلا بُدَّ من إقامة الحَدُ عليه إلا أنْ يبتدىء الكافر بالقتَال فيهاء فيقتل بنص 
القرآن. انتهى 

قرا حو وال «وَلا تَفتُلُوهُمْ عِنْدَ المَسْجِدٍ الحَرَام حَنَى يَفتلُوكُمْ فيه » قَإِنْ 
َتَلُوكُمْ فَأفثُلُوهُمْ): أي: فإن قتلوا منكمء والانتهاء في هذه الآية هو الدخولٌ في الإسلام. 


)| حديث (1875)غ2 ومسلم (485/5. 487)ء كتاب «الحج». باب تحريم مكةء وصيدهاء وخلاهاء 
وشجرهاء ولقطتها إلا لمنشد على الدوام» حديث (448/ 1787). 
وأبو داود (7/) كتاب «الجهاد؛: باب في الهجرة هل انقطعت» حديث (75140)»: والنسائي 7/190 )١55‏ 
كتاب «الجهادة» باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة. والترمذي (177/4) كتاب «السيرة» باب ما 
جاء في الهجرة» حديث .)١591(‏ والدارمي (؟/7594)., كتاب «السير»» باب لا هجرة بعد الفتح. 
وعبد الرزاق (209/6) رقم (9117). وابن الجارود .)1١*0(‏ وابن حبان ( 4846 الإحسان)ء 
والبيهقي (5/ 42١15‏ والطبراني في «الكبير؛ رقم »)0١94(‏ والبغوي في «شرح السنة؛ (5/ 65١‏ 
بتحقيقنا)ء من طريق منصور» عن مجاهدء عن طاوس» عن ابن عياس قال : قال رسولٌ اللّه ليد فذكره . 

(؟) ينظر: «التفسير الكبير؛ (5/ .)١١7‏ 

(؟) ينظر: «أحكام القرآن» /١(‏ 5١١1-/ا١1).‏ 

(9) ينظر الحديث السابق. 

(4) وحجة جمهور السبعة قوله تعالى: #وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوتكم4»: وقوله: #وقاتلوهم حتى 
لا تكون فتنة* [البقرة: .]١97*‏ 
وحجة أخرىء وهي: أن القتال إنما يؤمر به الأحياءء فأما المقتولون» فإنهم لا يقاتلون فيؤمروا بهء 
وعلى قراءة الأخوين ظاهره أمر للمقتول بقتل القاتلين» وذلك محال. 
وحجتهما: أن وصف المؤمنين بالقتل في سبيل الله أبلغ في الثناء» وأن المقصود: فإن قتلوا بعضكم 
فاقتلرهم» وحكى الفراء عن العرب أنهم يقولون: قتلنا بني فلان. وإنما قتلوا بعضهم 
واحتجا بأثر: «ولا تبدءوهم بالقتل حتى يبدءوكم به». 
ينظر: #حجة القراءات» (4؟١)»‏ و «السبعة» 2)١9/4(‏ و «الكشف» /١(‏ 580)» و «الحجة؛ (؟/ 15814 
5 :», و "العنوان» (/ا)2. و اشرح الطيبة» (5/ 645 2)15 و اشرح شعلة؛ (585؟)2 و (إتحاف» 
(4/1)» و «معاني القراءات» .)١98 /١(‏ 


وف 
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ساي م اسه > .مك مسي ريه ار 5-2 0 
لوو للد و ور لكو ؛ إلا عل التدبيَ (7©) التبر 
لَفرَامٌ ام بِالشّبْرِ َلَْاو وَلليْمَتُ يِصَاصضٌ هُمن نِ أَعْتّدَى عَلِي عدوأ عليه ما أغتّدَى عَلي وفوا أنه 
+006 روانم ايد ا وكيا د أنه 2 


التي 9 

0 لا تكون فتنةٌّ ويكونّ الدّينُ للّه» : «المَئْئّة» : هنا الشَّرْكء وما تابعه 
من أذى المؤمنين. قاله ابن عباس . 

و الدَينٌ» هنا: الطاعةٌء وَالشْرْعٌ والانتهاء في هذا الموضع يصحٌ مع عموم الآية 
في الكفار؛ أنْ يكون الدّخُولَ في الإسلام؛ ويصحٌ أن يكون أداء الجزية. 

وقوله تعالى: #الشهر الحرام بِالشّهْرٍ الحرام والحرماتٌ قصاص . .. * الآية: قال ابن 
0 نزْلَثْ في عمرة القَضِيِّةَ وعام الحديبيّة سئةٌ ستٌّ» حن سدم المتركودم 

4 الخهز الحرام الذي غلّبكم الله فيه » وأدخلكم الحَرّمٌ عليهم سه سَبْع بالشهر الخرام 
صدوكم فيه» والحرمات قصاصٌ9©. 

وقالتُ فرق : قوله: #والحُرْمَاتُ قِصَاصٌ»: مقطوعٌ مما قبله”"» وهو ابتداء أمر كان 

0 قيل : 2000000 في ألا تزيدُوا على المثل. 

وقوله تعالى : «إوأنققوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة . . .© الآية: 
يتيبل الله هنا: الجهاد» واللفظ يتناول بَعْدُ جميع سُبْلِِ؛ وفي الصحيح إن آنا أثيذث 
الأنصاريٌ”*' كان على القُسْطْئْطِييّة ٠‏ فحمل رجُل على عَسْكر اعدو فقال قومٌ: ألقى هذا 
بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: لاء إِنَّ هذه الآيةَ نزلَثْ في الأنصارء حين أرادواء لما 
ظهر الإسلام؛ أن يتركوا الجهادً» ويَعْمّروا أموالهم» وأما هذاء فهو الذي قال اللّه تعالّى 


)١(‏ أخرجه الطبري )3٠١/١(‏ برقم (2053174 0 ابن عطية الأندلسي (2)577/1 والسيوطي في «الدر 
المنثور» /١(‏ 207071 وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» والبيهقي. 

(؟) ذكره البغوري في «معالم التنزيل» :)١77/١1(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» .)577/١(‏ 

(؟) ذكره ابن عطية الأندلسي في «المحرر الوجيزة .)5114/١(‏ 

(4) خالد بن زيد بن كُلَيْبِ بن تَعْلَبَةَ» الأنصاري, النجارِيء أبو أيوب المدني» شهد بدراً والعَقَبّة» و 
نزل النبي كَلهِ حين دخل المدينة. له مائة وخمسون حديثاً. 
ينظر : (الخلاصة» (١//الا7).‏ 


عأ 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


فيه : ظوَمِنَ الكّاس مَنْ يَشْري نَفْسَهُ أبْتََاءَ مَرْضَاتٍ اللَو6”'' [البقرة: 1507 


وقال ابن عبّاس» وحذيفة بْنُ البقانوتجديوة الكاشن الععلى :لآ تلقو بايديكم؛ 


بِأنْ تتركوا الَقَقَةَ في سَبِيلٍ اللدة تافر العتلة "أن 


«وَأَخْسِئُوا»: قيل: : معناه: في أعمالكم بأمتثال الطاعات؛ ؛ روي ذلك عن بعضص 
المتحان"" ونين ؟ المع : وأحسنوا في الإنفاق في سبيل اللو وفي الصَّدَقَاتَء قاله 
رَيْدُ بْنُ أَسْله2» وقال عِكرمّة : لمك #واعيكرا :القلك بالل هر ويحل 7 

ت #: ولا شَكُ أن لفظ الآية عام يتناول جميعٌَ ما ذكرء والمخصّص يفتقر إلى 
دليل. 

فأما حُسْن الظن باللّه سبحانه» فقد جاءث فيه أحاديثُ صحيحةٌ» فمنها: «أنَا عِنْدَ طَنْ 
عبد بي ل ا 0 قال: سَمِعْتُ النْبِىّ كَل قَبْل وَقَاتَهِ بكلا بِعَلانة 
يام يَقُولُ : دلا يَمُوتَنٌ أَحَدَكُمْ ! إل بشن الطن باللّوك7" انه نتهى/ . 

وأخرج أبو بكر :بن الخَطِيب» بسندهء عن أنس؛ أنَّ النبيئ كل قَالَ: «مِنْ حُشسْن عِبَادَةٍ 
المَوْءِ حُسْنُ ظَنوه”” . انتهى . 


.)554 /١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «التفسير» (؟17/5١٠)‏ رقم (5165). 
وذكره البغوي في «معالم التنزيل» »)١75 /١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 2)75765 والسيوطي 
في «الدر المنثور» /١(‏ 17/5*)» وعزاه إلى الفريابي» وابن جريرء وابن المنذر. 

(6) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /1١(‏ 0938 

(5) أخرجه الطبري (7/؟7١١)‏ برقم »)519٠(‏ وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ /١(‏ 515). 

(0) أخرجه الطبري »)75١7/7(‏ رقم (5189)»: وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز؛ /١(‏ 515): والسيوطي 

فى «الدر المثور؛ /١(‏ 207275 وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء عن عكرمة. 

)0 تقدم تخريجه . 

0) أخرجه مسلم (4/ )١7١5‏ كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلهاة باب الأمر بحسن الظن باللّه تعالى عند 
الموت»ء حديث (81//ا/2)741 من حديث جابر. 
وابن ماجه (7/ 2)١196‏ كتاب «الزهد»» باب «التوكل واليقين» رقم (51717)» والبيهقي (؟/7178) 
كتاب «الجنائز»» باب المريض يحسن ظنه باللّه - عز وجل ويرجو برحمته»» وأحمد (9/ 1917 
ولس هلم ٠9*)ء‏ وابن حبان (5/ +240 كتاب «الرقاق»» باب ذكر الأمر للمسلم بحسن الظن 
بمعبوده» مع قلة التقصير في الطاعات رقم (78). (5/ 2.5٠5‏ 5٠5)ء‏ كتاب «الرقاق». باب حث 
المصطفى كَل على حسن الظن بمعبودهم جل وعلاء رقم (654). 

(4) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (0/ //71). 
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أَى 


قال عبد الحَقُ في «العاقبة»: أمّا حسْنٌ الظنٌ الله عرّ وجل عند الموت» فواجبٌ؛ 


للحديث . انتهى . 


ويدخل في عموم الآية أ أنواعٌ المعروف؛ قال أبو عمر بن عَبْدٍ البّرّ: قال رَسُولُ 
اللَّهِ يل: «كُلْ مَعْرُوفٍ صَدَفَةٌ قال وليك90 4 ثلث نا رسو ل الله 
أرضيى : قَالَ: «لاَ نَحْقِرَنَ شَيْئاً مِنَ المَعْرُوفٍ؛ أَنْ كَأَتِيَهُ َو أن تُقَرْعٌ مِنْ دَلوِكَ فِي إِنَاء 
المشتشقي » وَلَوْ أن تَلْقَى أحاك» روسك لبط إِلَيْه"» وَقَالَ عَلَيْهِ السّلام: هل 
المَعْرُوفٍ فِي الدُنيَا هُمْ أَهل المَعْرُوفٍ فِي الآحِدَةو0 5 وقال عليه الصلاة ة والسّلام : «إِنَ لله 


)١(‏ أخرجه البخاري )477/1٠١(‏ كتاب «الأدب», باب كل معروف صدقة حديث (5071): ومسلم (؟/ 
17» كتاب «الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف حديث (075/ .)1١٠١8‏ 

(؟) هو جابر بن سليم» وقيل: سليم بن جابر» جُرَيَ الهجيمي مشهور بكنيته 
ينظر: «أسد الغابةة ت (5737). «الاستيعاب» ات (700). «الثقات»؛ (/704). «تجريد أسماء 
الصحابة» 2)1/١/١(‏ «تقريب التهذيب» (7357/7). «الطبقات الكبرى؟ (5١)ء‏ «تهذيب الكمال» /١(‏ 
١1‏ «الوافي بالوفيات» .)56/١١(‏ «التاريخ الصغير» (١/7ا١١)»‏ «التاريخ الكبير» (؟/5١5).‏ 
«الجرح والتعديل» 2)5١717/7(‏ ١تبصير‏ المنتبه» (؟/ 416)» «الإصابة» .)0147/١(‏ 

(9) أخرجه أبو داود (؟/ 555)» كتاب «اللباس4»؛ باب ما جاء فى إسبال الإزار» حديث (5084)؛: وأحمد 
(5/ 57). والحاكم »)١85/5(‏ وابن حبان ( لم تؤارة)- 

(5) أخرجه الطبراني في «الصغير» /١(‏ 777 777)» والقضاعي في «مسند الشهاب» »)7١١(‏ وأبو نعيم في 
دحلية الأولياء» )١194/9(‏ من طريق المسيب بن واضحء ثنا علي بن بكارء ثنا هشام بن حسانء عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الطبراني: لم يروه عن هشام إلا علي» تفرد به المسيب» وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (؟/ 147) 
رقم (7880): سألث أبي عن حديث رواه المسيب بن واضح» عن علي بن بكارء عن هشام بن 
حسان؛ عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه يك: «أهل المعروف في الدنيا هم 
أهل المعروف في الآخرة». قال أبي: هذا حديث منكر جداً اه. 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده (571/7): وقال: رواه الطبراني في «الصغير»» 
و «الأوسط» بإسنادين في أحدهما يحيى بن خالد بن حيان الرقي» ولم أعرفه» ولا ولده أحمدء وفي 
الأخير المسيب بن واضحء قال أبو حاتم: يخطىء كثيراً .اه. 
وفي الباب عن أبي موسىء وابن عمرء وعمرء وعليء. وسلمانء وأبي الدرداء؛ وابن عباس» وأبي 
أمامةء وقبيصة بن مرة. 

* حديث أبي موسى: 

أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير؛ )4/١(‏ من طريق مؤمل بن إسماعيل» ثنا سفيان» عن عاصم 
الأحول.ء عن أبي عثمان النهدي. عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً. 

وقال الطبراني: لم يروه عن سفيان إلا مؤمل . 

والحديث أخرجه الدارقطني في «العلل» (1/ 787 747). ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل- 


ومممفم مم مم ممم ووم وموم ااا ااا اياي ييا ااا 


المتناهية» (؟208/5) رقم (0)454 من طريق مؤمل بن إسماعيل به. 

وقال الدارقطني عدن رهظام الراك والف هلها الإزاماؤمل اي ردي كين اعم 
عن أبي عثمان» عن أبي موسى. 

وخالفه هشام بن لاحق» رواه عن عاصم عن أبي عثمان عن سلمان» عن النبي مَل 

وغيرهما يرويه عن عاصمء عن أبي عثمان» عن النبي يك مرسلاء وهو الصواب. 

وقال ابن الجوزي: تفرد به مؤمل عن الثوري» فأسنده عن أبي موسى. 

# حديث أبن عمر: 

أخرجه البزار ( 5595 كشف)» وابن عدي في «الكامل؛ (5/ 2053٠١١‏ وابن الجوزي في الملل 
المتناهية» (501/5) رقم (8570)» من طريق خازم بن مروان. قال: حدثني ابن السائب عن نافع» عن 
ابن عمر مرفوعاً. 

قال ابن أبي حاتم في «العلل» (؟/5١1)‏ رقم :)18١8(‏ قال أبي الحديث الذي روي عن عطاء بن 
السائب» عن ناقعء عن ابن عمر. دي ِب قال : «أهل المعروف في الدنياء» أهل المعروف في 
الآخرة». قال أبي: هذا حديث باطل . 

والحديث ذكره الهيثمي في 50000 وفيه خازم أبو محمد قال أبو 
# حديث عمر: 

قال الدارقطني في «العلل» (1/ ١44‏ 5517): يرويه عاصم بن سليمان الأحول» واختلف عنهء فرواه 
مؤمل عن الثوري عن عاصم عن أبي موسى عن النبي ككل ورواه هشام بن لاحق عن عاصم عن أبي 
عثمان عن سلمان عن النبي ككِةِ. وكلاهما وهمء والصّواب ما رواه حماد بن زيد» وغيره عن عاصم عن 
أبي عثمان عن عمر من قوله غير مرفوع» ورواه علي بن مسهر. وغيرهء عن عاصم عن أبي عثمان قال: 
قال رسول الله كل مرسلاًء حدثنا أبو علي المالكي» : ثنا زيد بن أخرم» ثنا عبد القاهر بن شعيب قال: 
ثنا هشام؛ عن عاصم الأحول» عن أبي عثمان قال: سمعت عمر على المنبر يقول: «إن أهل 
المعروف. . . الحديث». 

والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (777/17). وقال: رواه الطبراني» وفيه هشام بن لاحق 
تركه أحمدء وقوّاه النسائي» وبقية رجاله ثقات .اه. 

# حديث أبي الدرداء : 

أخرجه الخطيب )47١ /١١(‏ من طريق هيذام بن قتيبة» قال: نا عبد الملك بن زيد أبو بشر البزار: 
قال: نا سفيان الثوري» عن العلاء بن' الحارث؛ عن مكحولء» عن أبي الدرداء مرفوعاًء ومن طريق 
الخطيب» أخرجه ابن الجوزي في «العلل» (؟208/5) رقم (850)» وقال: هيذام مجهول. 

* حديث ابن عباس : 

أخرجه الطبراني في «الكبير؛ )١/١1١(‏ رقم )11١74(‏ من طريق موسى بن أعين» عن ليث» عن 
مجاهدء. عن ابن 92 مرفوعاً . وأخرجه /١١(‏ 140 1491) رقم »)١1470(‏ من طريق عبد الله بن 
هارون الفروي؛ ثنا محمد بن منصورء حدثني أبي عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس مرفوعاً. - 


سورة البقرة/ الآيات: 114-157 باس 09 


عبَاداً خَلقَهُمْ لِحَوَائِجِ الئّاس» هُمْ الآمِنُونَ يَوْمَ القِيامَق6”''. انتهى من كتابه المسمّئ ب «بهجة 
المَجَالس وآلمن المُجَايِس' . ش 
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«دَلينا تلج لمر رلا ون هزع ذا اسْيِسَرٌَ من فت 15 عَيلِهُأ روسك عن يِل الَدَىُ جل 
2-2 والحديث ذكره الهيئمي في «المجمع' ؛(5077/0). وقال: رواه الطبراني في «الكبير»» و «الأوسط». 
وفي إسناد الكبير عبد اللّه , بن هارون الفروي وهو ضعيفء» وفي الآخر ليث بن أبي سليم . 
* حديث أبى أمامة : 
أخرجه الطبراني في «الكبير» (4/ 517 071 رقم (4015): وقال الهيثمي في «المجمع؛ (117/9): 
وفيه من لم أعرفه. 
* حديث قبيصة بن مرة: 
أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (77/14؟) رقم (437)» والبزار ( 7744 كشف)» من طريق نصير بن 
عمرو بن يزيد بن قبيصة بن برمة الأسدي الكوفي قال: سمعت برمة بن ليث يقول: سمعت قبيصة بن 
برمة به مرفوعا. 
وقال الهيثمي في «المجمع؛ (// :)7١76‏ وفيه علي بن أبي هاشم» قال أبو حاتم: هو صدوق إلا أنه ترك 
حديثه من أجل أن يتوقف في القرآن» وفيه من لم أعرفه . 
* حديث على: 
الذرجية قطن 1068/91 من طزيق محم بن العدين الغدادي > عن معد أبن تعيد اللهين 
خليس» عن أبي عثمان بكر بن محمد المازني قال: سمعت سيبويه يقول: سمعت الخليل بن أحمد 
يقول: سمعت ذراً الهمداني يقول: سمعت الحارث العكلي عن علي بن أبي طالب مرفوعاً. 
وله طريق آخر: أخرجه الخطيب )277/1١1١(‏ من طريق أيوب بن محمدء عن أبي عثمان المازني به. 
ومن طريقي الخطيب أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/ /500) رقم (2477 471). 
وقال: هذا حديث لا يصح. أما حديث علي ففي الطريق الأول محمد بن الحسين البغدادي» وكان 
يسمي نفسه لاحقأء 0 الله يكل ما لا يحصى؛ ذكره الخطيب. وأما الطريق الثاني 
فإن أيوب بن محمد مجهول الحال . 
0 بن علي عن سعد بن طريف 
عن الأصبغ بن نباتة عن علي مرفوعاً بلفظ : «يا علي» إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في 
الآخرة». وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وتعقبه الذهبي فقال: الأصبغ وأه» وحبان ضعفوه. 
# حديث سلمان: 
أخرجه الطبراني في «الكبير» (17/5؟) رقم »)51١7(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (54/ 20537 من طريق 
هشام بن لاحقء ثنا عاصم الأحول. عن أبي عثمان النهدي. عن سلمان مرفوعاً. 
قال ابن الجوزي فى «العلل» (509/7): وأما حديث سلمان فقال أحمد بن حنبل: تركت حديث 
هشام بن لاحق» وال ابن حبان: لا يجورٌ الاحتجاجٌ به. 
)١(‏ أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» رقم .)١٠١١8 ,1١١1(‏ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


قن كان ِنَم عَرِيضًا أو بوه أَذى من رَأْسِيء مَيْذَيَةٌ ين سِيَارٍ أز صَدَقَْ أز شق دآ ينم قن مم بالشرة 


#0 


ِل للج نا تسر ِنَ المَدَئْ دن لّ يد مَيِيامْ تكد ير في كلْيَ مَسبَمةَ إذا يجنا يلك عَكَرَةٌ عل دَلِكَ 
لِسَ لَّ يك ملم حار الْسيبر اخرارٌ ونا لله وأَعلما أن لله مد اليتتب 87> 


وقوله تعالى: «وأتموا الحج والعمرة للّه»: قال ابنٌ زَيْد وغيره: إتمامهما ألا 
تفسخاء وأن تتمهماء إذا اكبيد وقال ابن عَبّاس وغيره: إتمامهما أنْ تقضي 
مناسكهما كاملةٌ بما كان فيهما من دماء'" وقال سفيانٌ التْرِيُ : إنقانيها أن تفرع اهيدا 
لهماء لا لتجارة» ولا لغير ذلك”"؛ ويؤيد هذا قولَّهُ: طلِلهِ4. 


وفروضٌ الحجٌ: النيّة'*»: والإحرامُ. والطوافٌ*» المتصلٌ بالسغي» يعني: طواف 


)١(‏ أخرجه الطبري )5١5/5(‏ برقم (77019)» وذكره ابن عطية (1/ 558؟). 

(؟) أخرجه الطبري (؟/ )1١*‏ برقم (07195). وذكره البغوي »)١505 /١(‏ وابن عطية »)7557/1١(‏ والسيوطي 
»)37/١(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس. 

(9) أخرجه الطبري (؟5/1١١)‏ برقم (2)75205 وذكره البغوي 2)١55 1١74 /١(‏ وابن عطية (١/556؟).‏ 

(5) معناه: نية الدخول في الحج وكيفيته: أن يقصد الحج والإحرام به لله تعالى؛ لخبر «إنما الأعمال 
بالنيات». . ويشترط في النية أن تكون في أشهر الحج ؛ لقوله تعالى: «الحج أَشْهْرٌ هْرٌ مَعْلُومَات» والمراد به 
وقت إحرا الت 
ويسن اقتران النية بالتلبية بأن ينوي ويلبي بلا فاصل» كما يسنّ في النية التلفظ باللسان» ليساعد اللسان 
القلب» بأن يقول الشخص : : نويت الحج وأحرمت به لله (تعالى) إذا كان يحج عن نفسه» أو نويت الحج 
عن فلان» وأحرمت به لله تعالى - إذا كان يحج عن غيره. 
وصيغة التلبية: «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك 
لك؟. 
وقال أبو حنيفة (رضي الله عنه) : لا ينعقد الإحرام حتى يلبّي» أو يسوق الهديء, واستدل «أوَلاً» بقوله 
(عليه الصلاة والسلام): «أمرني عتريل أن آمر أصحابي بالتلبية ورفع الصوت. و «ثانياً» بالقياس على 
الصلاة. 
وأجيب عن الأول بأن الأمر أمر استحباب» وإلا لزم رفع الصوتء كما أجيب عن الثاني» بأنّ المقصود 
من الصلاة الذكر بخلاف الحجٌّ. 

(5) من أركان الحج الطواف بالبيت؛ لقوله تعالى: وَلْيَطوهُوا بِالبّيتِ العتِيق» [البحع : م والمراد به 
طواف الإفاضة» لانعقاد الإجماع على ذلك» ولهذا الطواف أسماء غير ذلك» منها «طواف الزيارة4 

و «طواف الفرض»» وقد يسمى «طواف الصّدّر» بفتح الدال» والأشهر أن طواف الصدر هو طواف 

الوداع : 
ومحل طواف الإفاضة بعد الخروج من عرفة؛ ولهذا سمي طواف الإفاضة» ويدخل وقته بنصف ليلة 
النحرء لمن وقف قبله؛ قياساً على رمي جمرة العقبة» ولا آخر لوقته؛ إذ الأصل. عدم التأقيت إلا إذا دل 
دليل على ذلك» ولا دليل ثمّة. 5 
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الإفاضة» والسَّعْي بين الصفا والمروة عندنا؛ خلافاً لأبى حنيفة» والوقوفٌ بعرفة9"©. وزاد 
ابن الماعقون : جدرة الققة 


وقوله تعالى: إفإن أحصرتم فما أستيسر من الهّذي» هذه الآية نزْلَتْ عام الحديبية 
٠.‏ ؟ 0 1 ءءء 0 5 »و 8 
عند جمهور أهل التأويل؛ وأجمع جمهور الئاس على أن المخصّرَ بالعدو يحل حيثٌ 
أخصرٌ وينحر هَذِيهء إن كان نّم هَذْيّء ويحلق رأسهء وأما المُخْصَدُ بمرض» فقال مالك» 
وجمهور من العلماء: لا يحله إلا البيتٌ» ويقيم حنَّى يُفِيقَ وإن أقام سنئين» فإذا وصل 
الببتَء بعد فوت الحجٌ» قطع التلبية في أوائل الحرم» وحلّ بعمرة» ثم تكون عليه حبة 
قضاء.» وفيها يكون الهَذي . 


وامًا؛ في موضع رفع”") أي : فالواجبٌ» أو : فعليكمْ ما أَستَيْسَرٌ وهو شاةٌ عند الجمهور. 


3 اأواعه 


2 ويسن تأخيره إلى بعد طلوع الشمس؛ للاتباع» ويكره تأخيره عن يوم النحرء وفي تأخيره عن أيام التشريق 
كراهة شديدةء» وعن خروجه من ١مكة»‏ كراهة أشد. 

)١(‏ من أركان الحج: الوقوف بعرفة» لقوله كَكلخِ: «الحج عرفة» أي: معظمهء ويبتدىء وقته من زوال اليوم 
التاسع من ذي الحجة؛ لما صح "أنه يكل وَقَفَ بَعدَ الزْرَالِه مع خبر «حَذُوا عَنْيِ مَنَاسِكُكُمْ21 وينتهي 
بطلوع فجر يوم النحر وهو اليوم العاشر من ذي الحجة؛ لقوله كَكِ: مَنْ أَذْرَكَ عَرَقَةَ قَبْلَ أن يَطْلْمَ الفْجْر 
فَقَدْ أذْرَكُ الحَج»؛ ففي أي جزء من الزمن المذكور وقف المحرم بأرض عرفة أجزأه؛ دون ما قبله» ودون 
ما بعذه. 
نعم لو وقفوا يوم النحر غلطاً لظنهم أنه اليوم التاسع بأن غم عليهم هلال ذي الحبّةء فأكملوا ذا القعدة 
ثلاثين» ثم بان أن الهلال أهل ليلة الثلاثين» أجزأهم ذلك الوقوف بدون قضاءء بشرط ألا يكون عددهم 
أقل من المعتادء فإذا قل عددهم عن حسب العادة وجب عليهم القضاءء كما يجب عليهم القضاء إذا 
وقفوا اليوم الثامن أو الحادي عشر غلطاً؛ لندرة الغلط فيهما. 
والمعتبر في الوقوف بعرفة حضور المحرم بها ولو لحظة ماشياً كان أو راكباء متيقظاً كان أو نائماً» وسواء 
حضر لغرض الوقوف أم لا» كأن كان هارباً أو مارًا في طلب آبق» وسواء علم أنها عرفة» أو لم يعلم أنها 
هي» وبالجملة فيجزىء الوقوف مع النوم ولو استغرق جميع الوقت» ومع الغفلة» ومع عدم المكث». 
ومع الجهل بالبقعة واليوم. 
وفي حكم أرض عرفة ما اتصل بها وكان في هوائهاء فيكفي كون المحرم على دابّة أو سيّارة أو شجرة في 
أرض المذكورة. ولا يكفي كونه على غصن شجرة خارج عن هوائهاء وإن كان أصل الغصن المذكور 
فيهاء ولا كونه على غصن في هوائها وأصله ليس فيهاء كما لا يكفي الطيران في جوّهاء ولا الوقوف 
على جزء نقل منها إلى مكان آخر. 
وحد عرفة من وادي اعُرَّنَةَه إلى الجبال المقبلة على عرفة إلى حوائط بستان بني عامرء وإلى طريق 
الحصنء, وليست النمِرَةُ؛ ولا وادي «عُرَنَةَك ولا صدر مسجد إبراهيم (عليه السلام) من عرفات. 

() وفيها قولان آخران: 
أحدهما: أثها في محل نصبء أي: فَلْيْهْدِء أو فلينحر. وهذا مذهب ثعلب. 


٠ك‏ اللل٠737‏ _ لل ل سس سح الجوء الأول من تفسير الثعالبي 


: 0 ا 2 ام 2 0002 
وقال ابن عمر وعروة : جمل دون جَمل» ويمرة دول بقرهة 


وقوله تعالى: «إولا تحلقوا رءوسَكُمْ حّئ يبلغ الهَذي مَجِلّهُ الخطابٌ لجميع الأمّة. 
وقيل : للمحصّرِينَ خاصّة» ومَحِلٌ الهَذي : حيث يحل نحره» وذلك لمن لم يُحصَرْ بمئئ» 
والترتيب: أن يرمي الحاجٌ الجَمْرَة» ثم ينحر» ثم يَحْلقء ثم يَطوف للإفاضة . 


وقوله تعالى: #قَمَنْ كان منكم مريضاً. . .» الآية: المعنى: فَحَلّق لإزالة الأذّىء 
#ففديةٌ24, وهذا هو فحًوّى الخطاب عند أكثر الأصوليّين» ونزلّث هذه الآية في 
كعك أبن غخرة :جين برشل الله وله ؤراشة يكائذ قبلا كامرَة بالخلاق» .ويرلت 


الرخصة . 


والصيامُ؛ عند مالك» وجميع أصحابه : ثلاثةٌ أيام» والصدقةٌ سئّة مساكين؛ لكل 


2 والثاني : أنه مبتدأء والخبر محذوف تقديره: فعليه ما استيسر. ويعزى للأخفش. 
ينظر : «الدر المصون» .)585/١(‏ 

)١(‏ عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي. أبو عبد الله المدني» أحد الفقهاء السبعة؛ وأحد علماء التابعين» 
روى عن أبيه وأمه وكثير من الصحابة. 
قال الزهري: عروة بحر لا تكدره الذّلاء. كان يقرأ كل ليلة ربع القرآن. ولد سنة 4؟ه ومات وهو 
صائم سنة 47هء وقيل غير ذلك. 
ينظر: «الخلاصة» (؟57/5؟١75)‏ (54757).» أبن سعد (6/ ١5‏ 6١١)ء‏ و «الحلية» (؟57/5/ا١‏ _ 2)١47‏ 
«الوفيات» (9/ 7660 504). 

(؟) أخرجه الطبري (115/7) رقم (7710)» وذكره ابن عطية »)7717/١(‏ والسيوطي /١(‏ 20584 وعزاه 
لوكيع» وسفيان بن عيينة» وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» من طرق عن ابن عمر. 

() هو: كعب بن عجرة بن ن أمية بن عدي بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن عوف بن غنم بن سواد بن 
مري بن إراشة... أبو محمد البلوي.ء حليف الأنصار. 
قال الواقدي: ليس بحليف للأنصار» ولكنه من أنفسهم. قال ابن سعد: طلبت اسمه في نسب الأمصار 
فلم أجده. وقال ابن الكلبي. وساق نسبه إلى «بلي» ثم قال : انتسب كعب في الأنصار في بني عمرو بن 
عورف» 'وتأخر إسلامه ثم أسلم وشهد المشاهد كلها. روى عنه ابن عمرء وجابر بن عيد اللّم 
وعبد الله بن عمرو بن العاصء وابن عياش» وطارق بن شهاب وغيرهم. 
ينظر ترجمته فى: «أسد الغابة» (5/ ١54)ء‏ «الإصابة» (0/ 4 706)., «الثقات» (/ ,)701١‏ «الاستيعاب» 
(؟/1871). «الاستبصار» (140): «العير» :)07/١(‏ «تجريد أسماء الصحابة» .)8١/1(‏ «تاريخ 
جرجان» (597)» «الأعلام؛ (5/ 207171 اعنوان النجابة» (544١)ء‏ «الكاشف» (8/5)» «الإكمال» (1/ 
»)0١‏ «الجرح والتعديل» (7/ :.)١١‏ «تهذيب الكمال» »)١١41//8(‏ «تهذيب التهذيب» (8/ 570): 
«تقريب التهذيب» (؟/ »)١75‏ «سير أعلام النبلاء» (5/ 07). 
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مسكينٍ نصف صاعء وذلك مدان بمُدْ النبي يله والنْسكُ: شاة بإجماعء ومَنْ أن بأفضل 
منها مما يذبح أو ينحرء فهو أفضلٌ والمفتدِي مخيّر في أي هذه الثلاثة شاءء حيثُ شاء من 


00 
قال مالك وغيره: كلّما أنّى في القرآن «أَوْ أَوْ»ء فإنه على التخيير. 


وقوله تعالى: #فإذا أمنتم4» أي: من العدُرٌ المُخْصِر/ ‏ قاله ابن عبّاس وغيره”", 
وهو أشبهُ باللفظ. وقيل: معناه: إذا برأتم من مَرَضِكو”" . 


وقوله سُّبحانه: #فمن تمنّع بالعمرة إلى الحج . . . © الآية. 


قال ابن عبّاس وجماعةٌ من العلماء: الآيةٌ في المحصّرين وغيرهم”". وصورة 
المتمنّع”*) أن تجتمعٌ فيه سنَّةُ شروطء أن يكون معتمراً في أَشْهُر الحجٌ. وهو من غير 


)١(‏ ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ ».)778/١(‏ والسيوطي /١(‏ 20784 وعزاه إلى سفيان بن عبينة» 
والشافعي في «الأم»“, وعبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم من طرق عن ابن عباس . 

(؟) أخرجه الطبري (551/1)» وذكره البغري »)١7١ /١(‏ واين عطية (558/1). 

(*) أخرجه الطبري (؟/514؟) برقم (2»)057471 وذكره ابن عطية (١578/1)ء‏ والسيوطي في ««الدر المنثور» 
(3417)» وعزاه إلى ابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(5) وهو عكس الإفراد أن يحرم الشخص بالعمرة أوّلاً من الميقات الذي مرّ عليه في طريقه إن كان غير ميقات 
بلده» ثم يأتي بأعمالهاء وبعد الفراغ منها يحرم بالحج من «مكة» أو من الميقات الذي أحرم منه للعمرة» 
أو من مثل مسافته» أو من ميقات أقرب منهء وسواء كان إحرامه بالعمرة في أشهر الحج أو قبل أشهره. 
وسواء حج في العام الذي اعتمر فيه. أو أخر الحج إلى عام قابلء فللتمتع أربع صورء وسمّي الآتي به: 
متمتعاً؛ لأنه تمتّع بمحظورات الإحرام بين التسكين. ولدم التمتع شروط أربعة: أن تقع عمرة المتمتع في 
أشهر الحجء فإذا أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج «سواء أتمها قبل دخول أشهر الحج أو أتمها فيها» فلا 
يجب عليه الدم» لأنه لم يجمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج» فأشبه المُفرد. أن يحج من عامه. فإذا 
اعتمر في أشهر الحج ثم حج في عام آخر أو لم يحج أصلاء فلا دم عليه» لما روى البيهقي «كان 
أصحاب رسول الله كك يعتمرون في أشهر الحجء فإذا لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا». 
ألا ويعود المتمتع بعد فراغه من العمرة إلى الميقات الذي أحرم منه أولاً أو إلى ميقات آخر من مواقيت 
الحج ليحرم منه بالحج؛ فإن عاد المتمتع إلى الميقات ليحرم منه بالحج. فلا دم عليه لأن المقتضي للدم 
هو ذبح الميقات». وقد انتفى بعودة المتمتع إليه . 
ألا يكون المتمتع من حاضري المسجد الحرام» لقوله تعالى: إذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام» [البقرة: 5+ والمراد بحاضري المسجد الحرام من بين مساكنهم؛ والحرم أقل من 
مرحلتين» فإن كان المتمتع من أهل هذه الجهةء فلا يلزمه الدمء لقربه من الحرم» والقريب من الشيء 
يقال له: «حاضره»؛ قال تعالى : «واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر» [الأعراف: 177] أي- 
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خاضري المسجد الحرام» ويحل وينشىء الحَحّ من عَامِهِ ذلك. دون رُجوع إلى وطنه» أو 
ما ساواه يُعْدأ هذا قول مالك» وأصحابه» وأاختلفء ٠‏ لِمَ سمي متمتعاً. 


فقال ابن القاسم: لأنه تمتع بكلٌ ما لا يجوز للمُخْرم فغْلّه مِنْ وت حله في العمرة 
إلى وقت إنشائه الحجٌ”"2: وقال غيره: سمي متمتعاً؛ لأنه تمنّع بإسقاط أحد السفرين» 
وذلك انق الخهرة أن تقصد بِسَفَرِء وحقّ الحج كذلك» فلمًا تمتع بإسقاط أحدهما ألزمه 
الله 00 هديا كالقارن الذي يجمع الحجٌ والعمرةً في سَفّر واحدٍء ذخلالأنة" على جواة 
العُرة في أَشْهّر الحجّ للمكىٌ ولا دم عليه”” . 


ل و وس في : من وقتٍ يحرم م إلى 


جتعبقة ا يعنش». قال مجاهد وغيره: أ ي: إذا رجعتم من مِئ”* '. وقال قتادق 
والربيع : هذه زَحخضة عن الله سا2 في والمعنى : | إذا رجعتم إلى أوطانكمء ولما جاز أنْ 


-2 قريبة منه. والمعنى في ذلك أنه لم يربح ميقاتاً عامًا لأهله ولمن مر به. 
ووقت وجوب الدم على المتمتع هو وقت إحرامه بالحج» لأنه حينئدٍ يصير متمتعاً بالعمرة إلى الحج» 
ويجوز له أن يذبح بعد فراغه من العمرة وقبل الإحرام بالحج؛ لتقدم أحد سببيه. والأفضل ذبحه يوم 
النحر ولا آخر لوقته كسائر دماء الجبر بها. 

.)578/1١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز'‎ )1١( 

0( والأصل في ذلك ما روي عن قَتَادَة أنّ أنسا أَخبَرَه قَالَّ: اغْتَمَرَ الي كه أَْبَعَ عُمَرِه كُلهُنّ في ذي القَعْدَةٍ 
إلأ التي كانت مَعَّ ححيه: 1 الضية ني ذي اللتديه وعثرة من الغام الفقل في دي الققدة؛ 
وَعْمْرَةَ مِنَ الجعرّاة حَيْتُ قُسَمْ غَنَائِمَ حُنَيْنِ في ذي القَعْدَةٍء وَعْمْرَةٌ مَمّ حَجّته؛. 
أخرجه البخاري »)80١/1(‏ كتاب العمرة: باب كم اعتمر النبي يَلِهِ (10174). وأطرافه في ( 10914 
0 5055 4158)» ومسلم (415/5)., كتاب «الحج»4. باب بيان عدد عمر النبي كَل ( 11١17‏ 
.)1١061‏ 
وروي عن ابن عمر أنه قال: اعتمر النبي كله أربع عمرء إحداهن في رجب» فأخبرّت عائشة بذلك» 
قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن؛ ما اعتمر رسول الله يل إلا وهو معهء وما اعتمر في رجب قط. 
وروي عن مجاهد؛ أن علي بن أبي طالب قال: في كل شهر عمرة» وكان أنس بن مالك بمكة» فكان 
إذا حمم رأسة» خرج فاعتمر. 
أخرجه الشافعي» كذا في «ترتيب المسند» (71/4/7). 

(9) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»  737//١(‏ 05584). 

(5) ذكره ابن عطية في (المحرر الوجيز» (١/١507؟).‏ 

(5) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)77١/١(‏ 
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يتوهّم متوهم التخيير بين ثلاثةٍ نَم في الحجٌ أو سبعة إذا رجعء رين للف بالجلية من قله 
تعالى: #تلك عَشَرَةٌ# . 


وطكَامِلَة4”'' قال الحسن بن أبي الحَسّن: المعئئ : كاملة الثواب”"2» وقيل: كاملةٌ©© 
تأكيدٌ؛؟ كما تقول: كَتَنْتٌ بِيَدِيء وقيل: لفظها الإخبار”*'» ومعناها الأمرء أي: أكملوهاء 
فذلك فرضهاء وقوله تعالى: «ذلك لِمَنْ لَمْ يكَنْ أهله. . .» الآية: الإشارة بذلك على 
قول الجمهورٍ هي إلى الهّذيء أي: ذلك الاشتداد والإلزام وعلى قول من يرى أن المكيّ 
لا تجوز له العُمْرة في أشهر الحج» ٠‏ تكون الإشارة إلى التمتّع» وحكيه؛ ؛ فكأن الكلام؛ ذلك 
الترخيصٌ لمن لَمْ؛ ويتأيّد هذا بقوله: طلِمَنْ لَمْ4؛ لأن اللام أبداً إنما تجيء مع 
ارم 0 واختلف الناس في طحَاضِرِي المَسْجِدٍ الحرّام» جيك الإجماع على أهل مكةء 
وما اتصل بهاء فقيل: و سكول العينة ينك ٠‏ فهو حَضَرِيٌ) ومن كان أبعد من 
ذلك» فهو بَدَوِيُء قال د ع" ' #: فجعل اللفظة من الحضارة» والبداوة . 


وقيل : من كان بحيتٌ لا يَفْصِرُ رٌ الصلاة» فهو حاضرٌء أي: مشاهدٌء ومن كان أبعد 
من ذلك» فهو غائتٌ 


[ف4 
وقال ابن عبّاس» وإبجافهة أهل الحرم كله حَاضِدُو المِسْجِدٍ الخرام 4 ثم أمر تعالئ 
بتقواه على العموم. وعدن هن شديد عقابة. 


ممه 1ع 2 ع سا بر ماس سس ماه دم لبس رنب برعو س 7 ا 
#الحح أشْهرٌ كه فَمن وْضٌ فيه الحج فلا رَمْتٌ ولا شَُووَت ولا حِدَالَ فى 


000( قال الشافعي في «رسالته» : اخْتَمَلَث أ أن تكون زيادةً في التبيين» واحتملت أن يكون أَعْلَّمَهُمْ أنَّ ثلاثةٌ إذا 
جُمِعَتْ إلى سَبْع كانت عشرةٌ كاملةٌ. ينظر : «الرسالة» (55) . 

(0) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» )٠١ /١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» .)707١/١(‏ 

() أخرجه الطبري (7/ 5754)» وذكره البغوي »)١7١/١(‏ واين عطية .)7170/١(‏ 

(5) أخرجه الطبري (2)5114/7 وذكره ابن عطية 2077١ /١(‏ والبغوي .)١791/1١(‏ 

(5) وهذا على قول من قال: إن الإشارة ب #ذلك» المقصود بها: ذلك الترخيص» وأما القائلون بجواز اعتمار 
المكي في أشهر الحج؛ فيقولون: إن اللام في قوله تعالى: «لمن» بمعنى «على»؛ ويصير المعنى: 
وجوب الدم على من لم يكن من أهل مكةء كقوله عليه السلام: «اشترطي لهم الولاء». 
ينظر : «الجامع لأحكام القرآن», للإمام القرطبي (718/5). 

() «المحرر الوجيز» .)771١/1١(‏ 

0) أخرجه الطبري (7580/7) برقم (7007)» وذكره ابن عطية 2)7171/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
(41/1") عن مجاهدء وعزاه لابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس. 
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مهس يه لاص 22 سال م 5 ٍِ. ره مه - 7 أ 5 ميءم 6 رمة# 0-0 
لْحجّ وَمَا تَمْمَنُوا مِنْ خَيْرٍ يِمْلنَهُ أَلَدُ وكرَومُوأ مإرك حَيْرَ ألزَادِ اللَْونْ وَانَقوْنِ يتأؤلي 
20 2 

الأب ©©» 


وقوله تعالى : #الحجٌ أشهر معلوماتٌ» في الكلام حلاقة 0 أشهر الحج 
أشهرٌ أو وقتٌ الحجّ أكتهز معلوفات» قال ان مسهوة وغيره :وهنى شزاله وذق التشدفة 
وذ اتيك "ار 


وقال ابن عبّاس وغيره: هي شَوّالء: وذو القّعْدة. وعَشْرٌ من ذي الحجة”". والقولان 
لمالك ‏ رحمه الله - لإفمن فرض فيهن الحجٌ». أي: ألزمه نفْسَهُء وفرض الحج هو بالنية 
والدخولٍ في الإحرام» والتلبيةٌ تَبَعّ لذلك» وقوله تعالى: «فِيهنٌ 24 ٠‏ ولم يجىء الكلام 


«فيها؛ء فقال قوم: هما سواء/ في الاستعمالء وقال أبو عثمانٌ المَازِنِىُ”'©: الجممٌ الكثيرٌ 


)١(‏ وكان هذا التقدير؛ لأن «الحج» فعل من الأفعال» و «أشهر! زمان؛ فهما غيران» فكان لا بد من تأويل. 
وهناك احتمالان آخران للاعراب» وهما: 
الأول: الحج حجٌ أشهر على الإضافة. 
والثاني : أن يجعل الحدث نفس الزمان مبالغة ومجازاًء فالحج حال فيه» فلما اتسع في الظرف جعل نفس 
الحدث . 
ونظيدها: وَحَمْلُهُ وفِصالَهُ ثَلانُونَ شهراً» [الأحقاف: ]١5‏ وإذا كان ظرفٌ الزمانٍ نكرةٌ مُحْبَراً به عن 
حَدَثِ جاز فيه الرفعٌ والنصبٌ مطلقاًء أي: سواءً كان الحدث مستوعباً للظرفٍ أم لاء هذا مذهبٌ 
البصريين. 
وأمّا الكوفيون فقالوا: إِنْ كان الحدثٌ مستوبعاً فالرفعُ فقط نحو: «الصومٌ يومٌ» وإن لم يكن مستوعياً 
فهشام يلتزم رفعّه أيضاً نحو: «ميعادُك يومٌ» والفراء يجيز نصبَّهُ مثل البصريين» وقد تُقِلَ عنه أنه مَنَع نضْبٌ 
«أشهر؛ يعني في الآية لأنها نكرةٌء فيكونٌ له في المسألة قولان» وهذه المسألهُ بعيدةُ الأطرافٍ تضّمُها 
كتبٌ النحويين. قال ابن عطية: «وَمَنْ قَذّر الكلام: الحج في أشهر فيلرّمهُ مع سقوطٍ حرف الجر نصبٌ 
الأشهرء ولم يقرأ به أحدٌ» قال الشيخ : «ولا يلزم ذلكء لأنّ الرفعَ على جهةٍ الاتساع, وإن كان أصِلْهُ 
الجر بفي». 
ينظر: (الدر المصون» .)59١0  5489/١(‏ 

(؟) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)771١/1١(‏ 

(*) أخرجه الطبري (518/7) برقم (078675)» وذكره ابن عطية 2»)2771/1١(‏ والسيوطي في «الدر المنثورة 
»)79/1١(‏ وعزاه لوكيع» وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي . 

(5) بكر بن محمد بن حبيب بن بقية» أبو عثمان المازنى» من مازن شيبان: أحد الأئمة فى النحوء من أهل 
البصرة. ووفاته فيها. له تصانيفء منها كتاب: «ما تلحن فيه العامة و «الألف واللام؛ و «التصريف» 
و «العروض» و «الديباج». توفي سنة (194؟) ه. ينظر: «الأعلام؛ (59/7). 
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لما لا يعقل يأتي كالواحدة المؤنّئة» والقليلُ ليس كذلك» تقول: الأجذاعٌ أنْكْسَرْنَ والجُذُوعٌ 
الا ويؤيد ذلك قوله تعالى: إن عِدَةَ الْشهُوَرَ عِنْدَ اللَّهِ»ه [التوبة: 55] ثم قال: 
«إمنها» [التوبة: 55]. 


وقوله تعالى: #فلا رَْتٌ ولا فُسُوقَ . .. * الآيةء وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو: «قلاً 
رَفْثُ وَلآ فُسُوقٌ وَلآ جِدَالَ». بالرفع في الاثنين» تصنت اللمؤال" 0 وكرل» تسق 
«لَيْسَ»» في قراءة الرفع» والرَّفْتُ الجماعٌ في قول تعاس » ومجاهد» ونالل 93 
والفشوق قال ابن عباس وغيره: هي المعاصي كلّها"», وقال ابن زَيْدء ومالك: الفُسُوقٌ: 
الذبْح للأصدام” ومته قوله تعالين + «أر فِسْقاً أُمِلّ لِمَيْرِ اللّهِ بو© [الأنعام: 65, والأول 


أولئ . 
قال المَخْر''": وأكثر المحقّقين حملوا الفِسْقَ هنا على كل المعاصي؛ قالوا: لأن 


)١(‏ وهذا بخلاف قوله: امنها أربعة حرم» [التوبة: 7]» فهناك «أشهر» جمع كثرة» وهنا احرم» جمع 
(؟) وحجة من فتح أنه نفي لجميع جنس الرفث والفسوقء كما قال: لا ريب فيه» [البقرة: ”] وكأن قائلاً 
قال: هل من رفث؟ هل من فسوق؟ 
وحجة من رفع : : أنه يعلم من الفحوى أنه ليس النفي وقتاً واحدأء ولكنه بجميع ضروبه» وقد يكون اللفظ 
واحداًء والمراد جميعاً. 
ينظر : «السبعة» 2.)١189(‏ و «الكشف» /١(‏ 2)7586 و «حجة القراءات» .١74(‏ 74١)ء‏ و (الحجة؛ (؟/ 
)2 و «شرح الطيبة؛ (11/:4). و ١«شرح‏ شعلة؛ (2)75417 و «العنوان» (2)77 و (إتحاف» /١(‏ 
)2 و «معاني القراءات» .)١1957/1١(‏ 
(*) أخرجه الطبري (؟/05؟ ‏ /ا؟) رقم ( 049 5507 0817 عن ابن عباس» رقم ( 8509 
2)64 عن مجاهد. 
وذكره البغوي )177/١(‏ عن ابن عباس ومجاهدء وابن عطية (١/1/7؟)‏ عن ابن عباس» ومجاهدء 
ومالك . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 20545 وعزاه لوكيع» وسفيان بن عيينة» والفريابي» وسعيد بن 
منصورء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وأبي يعلى» وابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 
(5) أخرجه الطبري (؟1094/5؟ ‏ 589) رقم (27594 4 507 203707 وذكره اليغوي في «معالم 
التنزيل» .)١97/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيزه .)177/١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور؛ /١(‏ 
6» وفي 2)597/1١(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء 0 ووكيع» والفريابي» وسعيد بن 


منصور » وابن أبي شيبة» وعيد بن حميد» وابن ن أبي يعلى» وابن أ بي حاتم. 
(0) أخرجه الطبري (؟/ 5857) رقم (2)3511 عن ابن زيد. وذكره افق عطية (١/17/7؟7)»‏ عن ابن زيد» 
ومالك. 


(5) «التفسير الكبير» (5/ .)١5١‏ 


5 لل -ل الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


اللْظ على , 0 مامد 

قال ابن عياس وغيره: الجِدَال هنا: أن تماري 11 

وقال مالكء. وابن رَيْد: الجدالٌ هنا أن يَخْتَلفَ الناسٌ أيهم صادَفٌ موقفٌ إبراهيم 
- عليه السلام ؛ كما كانوا يفعلون في الجاهلية”''» قُلْتٌ: ومعنى الآية: فلا تَرْقْتُواء ولا 
تَفسْقُواء ولا تجادلوا؛ كقوله كَكةِ: «وَالصّوْمُ جُنْةٌ فَإِذَا كَانَ صَوْمٌ أحَدِكُمْء قلا يَرْقْتْء وَلا 
يَصْحَبْء فَإِنْ شَائَمَهُ أَحَدٌ أؤ قَائَلَهُ» فَلْيَمُل إِني آمْرْوٌ صَائِمٌ. . .2”" الحديث . انتهى . 

قال ابن العربٌ في «أحكامه:”*2: قوله تعالى: قلا رَفَتَ ولا فُسُوقَ24 أراد نفيه 
مشروعاًء لا موجوداًء فإنا نجد الرئّتٌ فيه» ونشاهدهء وحَبَّرُ الله سبحانه لا يَقَمُ بخلافٍ 
مخبره . انتهى . 

قال الفَحْر”*': قال القَمّال: ويدُخُل في هذا النَهُي ما وفع من بعضهم من مجادلة 
النبيّ كه حين أمرهم بِفسْخ الحَجٌّ إلى العمرة» فَشَقّ عليهم ذلك» وقالوا: «أنروحٌ إلى 
من ء وَهَذا كي ناا نط مثا ..» الحديث. انتهى . 

وقوله تعالى: #وما تفعلوا من خير يعلمه اللّه4: المعنى: فيثيب عليه» وفي هذا 


ات 36: ووك أضاقة بن زيدٍ عن النبيّ ككة؛ أنه كال : «مَنْ ضَيْمٌ إِلِئْهِ مَعْرُوفَء 
فَقَالَ لِمَاعِلِهِ: حَدَاك الله حير َقَد أَبْلَعَ فِي الثَّناءِ» رواه الترمذئ» والنّسائي » وابنٌ حِبّانَ في 
«صحيحه» بهذا اللفظ"''. انتهى من «السلاح» ونحو هذا جوابَهُ كله للمهاجرينَ؛ حَيْتُ 


)١(‏ أخرجه الطبري (7/ 587 584)., رقم ( 51/4 5/6 ١54ل‏ 407597835946 وذكره ابن عطية 
(/3375)., والسيوطي /١(‏ 948 595)؛ 0 إلى وكيعء وسفيان بن عبينة» والفريابي» وسعيد بن 
منصورء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وأبي يعلى» وابن جريرء وابن أبي حاتم. 

(؟1) أخرجه الطبري (7/ 187) رقم (2)71707 وذكره البغوي في «معالم التنزيل» »)١77 /١(‏ وابن عطية /١(‏ 
717) عن مالك». وابن زيدء وذكره السيوطي »)7917/١1(‏ وعزاه لابن جرير عن ابن زيد. 

زفرفق تقدم تخريجه. 

(4) ينظر: «الأحكام» (174/1). 

(5) «التفسير الكبير» .)١51١/١(‏ 

(7) أخرجه الترمذي (5/ )78٠١‏ كتاب «البر والصلة»» باب ما جاء في المتتبع بما لم يعطهء حديث »)7١*5(‏ 
والنسائي في «الكبرى» (5/ 57): كتاب «عمل اليوم والليلة»» باب ما يقول لمن صنع إليه معروفاًء - 
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فَانُوا: «مَا رَأَيْنَا كَالأنصَارِءء وأثنوا علَيْهم خيراً. 


وقوله سبحانه: #وتزوّدوا فإن خير الزاد التقوّئ. . .* الآية: قال ابن عُمَرَ وغيره: 
نَزلَتِ الآية في طائفةٍ من العرب» كانت تعتو ان الحج بلا زادٍء ويبقون عالة على النّاس» 
فأمروا بالتزؤٌد””''. وقال بعض الئّاس: المعئئ: تزوّدوا الرفيقٌ الصالحٌ» وهذا تخصيص 
ضعيفٌ. والأولّى في معنى الآية: وتزوّدوا لمعادِكُمْ من الأعمال الصالحة. قُلْتُ: وهذا 
التأويلُ هو الذي صَدَّر به الفحر” وهو الظاهرٌء وفي قوله: ظفَإِنَ خَيْرَ الزّاد التَقْوَى حض 
فل القرئ. 


لَبسَ عَتَِكُمْ بحام أن تَبتَعوأ َضْلَا ين لاحر الا 0 
فَأدْكررا أ لَه عِنْدَ الْمَشْعَرٍ الْحَرَامٍ و رأ كرر؛ كما هَدَدضْْ وإامكتر ب جرد لين المت لصالَينَ 
89 شر أَفِيصُوأ مِن حَيَتُ أقساصٌ آلكاس وَأسْتَئْروا الله إرك لله عَهُوٌ تَحِيمٌ 483 


وقوله تعالى: #ليس عليكم جناحٌ. . . » الآية: الجْنَاحُ: أعم من الإثم؛ لأنه فيما. 


حديث .)٠١٠١٠١8(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (2)7757 والطبراني في «الصغير»؛ (؟58/5١)»؛‏ 
وأبو نعيم في «ذكر أخبار أصبهان» (745/17): كلهم من طريق الأحوص بن جواب, ثنا سعيد بن 
الخمس»ء » ثنا سليمان التيمي» عن أبي عثمان النهدي. عن أسامة بن زيد مرفوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن جيد غريب» لا نعرفه من حديث أسامة بن زيدء إلا من هذا 
الوجه .اه 
وصححه ابن حيان برقم لق" 
وقال الترمذي أيضاً: وقد روي عن أبي هريرة عن النبي يل بمئله» وسألت محمداً فلم يعرفه اه. قلت: 
والحديث الذي أشار إليه الترمذي: 
أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 01١‏ والبزار (؟/ 7417 كشف) رقم »)١1414(‏ والطبراني في «الصغير» (؟/ 
ك4 ؛» كلهم من طريق موسى بن عبيدة الربذي» عن محمد بن ثابت» عن أبي هريرة» عن النبي كلل 
قال: «إذا قال الرجل لأخيه: جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الثناء». 
قال البزار: ومحمد بن ثابت لا نعلم روى عنه إلا موسى بن عبيدة» ولا روى عن أبي هريرة هذا 
الحديث غيره . 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ »)١67‏ وقال: رواه البزارء وفيه موسى بن عبيدة» وهو 
ضعيف . 

)١(‏ أخرجه الطبري في (71/ 510) رقم (2)77/77 وذكره البغوي في «معالم التنزيل» 0)117/١(‏ وابن عطية 
في «المحرر الوجيز؛ »)7077/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» »)598/1١(‏ وعزاه إلى ابن جرير» وابن 
مردويهء عن ابن عمر. 

(0) ينظر: «التفسير الكبير» (0/ .)١57”‏ 
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/ 


يقتضي العقابَ» وفي ما يقتضي الزجرٌ والعتاب. 
ل ا 0 

بعرفات بعد الزوال؛ وأفاض نهارا قبل الليل إلا مالك ؛ بن أنس» فإنه قال : ا 

من الليل شيتاء :وما من وقف بعرفة لبلا .قلا خلاق بين الآمّة في تمام اليه , 

وأقفاض القومٌ أو الجيثر ٠‏ إذا اندفعوا جملةًء وا<- ختلف في تسميتها عرفةً» والظاهر أنه 

لفق 

اسم مرتجلٌ ؛ كسائر اسلماء البقاع» وعرفةٌ هي نَعْمَانٌ الآرّاك 2 وَالمَشْعَر لع حل كله 
وهو ما بين جبلي المزلقَة من حَدُ مُفضئ مَأْزِمّي”" ' عرفَةَ إلى بطن مُحَسَْرٍ ٠»‏ قاله ابن 
عباس وغيره”” © فهي كلّها م ر؛ كما أن عرفة كلّها موقف إلا بطن 
عُرَنَةا؟' بفتح الراء وضمهاء وروي عن النبيّ كله؛ عل : ١عَرَفَةُ‏ كُلّْهَا مَوْقِففْ إلا بَطْنَ 
عُرَنةَه والمُزْدَلَِهُ كلها مَشْعرٌء ألا وَأَرْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسّرِ»”)» وذكر هذا عبد اللَّه بن 


)١‏ الدَّرَك: الَبِعَمُء يُسَكَنُ ويحرك. يقال: ما لحقك من ذَرَكِ فعلى خلاصّه. ينظر: «لسان العرب» 
.)١358(‏ 1 

فم هو وادٍ في طريق الطائف يخرج إلى عرفات. ينظر: «لسان العرب» (1584) (نعم). 

(9) المَأرم: كل طريق ضيق بين جبلين» ومنه سمي الموضع الذي بين المشعر وعرفة مأزمين. 
ينظر: السان العرب» (74) (أزم). 

(5) ومحشسر: بضم الميم» وفتح الحاءء بعدها سين مهملة مشددة مكسورةء بعدها راءء كذا قيده البكري: 
وهو واد بين «مُرْدَلِمَةه و ١منى»»‏ وقيل : سمي بذلك؛ لأن فيل أصحاب الفيل حَسَّرَ فيه أي: أعيا. وقال 
البكري : هو واد ب اجمع». وقال الجوهري: : هو موضع ب امنى2. ينظر: ينظر: «المطلع؛ ( 165 لا9١).‏ 

(5) أخرجه الطبري في «التفسير؛ (؟94/5١)‏ رقم (2057048 وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 
214؛©» والسيوطي في «الدر المنثورة ١/١(‏ '4)» وعزاه إلى وكيعء وابن جريرء وابن المنذر عن ابن 
عباس . 

(5) المشعر الحرام» بفتح الميم» قال الجوهري: وكسر الميم لغة؛ وهو موضع معروف ب «مزدلفة». ويقال 

له: «(قزح». وقد تقدم أن المشعر الحرام و القزح4» سما المزدلفة» فتكون «مزدلفة» كلها سميت 
بالمشعر الحرام» و اقزحك تسمية للكل باسم البعض » » كما سمي المكان كله: «بدرافق باسم ماء به» 
يفل له: «بدر؟. ينظر: «المطلع» (191). 

00 بضم العين» وفتح الراء والنون بين عرفة والمزدلفة. وكل طريق بين جبلين فهو مأزم» وك 
يما مأزِمٌ. قال الجوهري: : ومنه سمي الموضع الذي بين المشعر الحرام وعرفة: مأزمين . 
ينظر ينظر: «المطلع» .)1١95(‏ 

(4) بدون الاستثناء لعرفة ومحسر: أخرجه: مسلم (88775:. 857) كتاب «الحج»» باب حجة النبي كَل 
حديث (59١/4١7؟17١),‏ وغيره من حديث جابر في حديثه الطويل في صفة حج النبي عَكَلِية, المعروف من 
رواية محمد بن علي» عن جابر. 


ا سد الفقدة/ الآيقات 154 قوز سيب-ا-ب ب يي ١‏ 


ووم مم م مهم م مم هه و مم ممه ممم مم مهمه وم وهر ةو او و ا وو ا ا ااا ااا ااا 


| وفي حديث آخر له أيضاً من رواية عطاء عنه: أخرجه أبو داود (418/17: 4994)» كتاب «المناسك» 
(الحج)» باب الصلاة ا حديث (971١)ء‏ وأحمد (25777/79», والدارمي (557/5, 5)», كتاب 
«المناسك»» باب عرفة كلها موقف» والعيني .)١77/5(‏ كتاب «الحج؛. باب حيث ما وقف من 
«المزدلفة» أجزأه . 
ولفظه. أن رسول اللّه يليه قال: «كل عرفة موقف» وكل مزدلفة موقف. ومنى كلها منحرء وكل فجاج 
مكة طريق ومنحرا. 
وورد أيضاً من حديث علي : أخرجه أبو داود (؟/ 478)» ل 0 
»)١9560(‏ والترمذي (5/ 22777 كتاب «الحجق» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف.ء حديث (2)8/80 
وابن ماجة (7/ 22٠١١١‏ كتاب «المناسك»» باب الموقف يعرفات» حديث »)301١(‏ والبيهقي (5/ 
17) كتاب «الحجى باب حيث ما وقف من «المزدلفة» أجزأه. وأحمد .)77/١(‏ ْ 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 
أما بزيادة الاستثناء المذكورء فورد من حديث جبير بن مطعمء وجابرء وابن عباس» وأبي هريرة» 
وحبيب بن حماشة» وابن عمر. 
# حديث جبير بن مطعم: 
أخرجه أحمد (87/54)» والبزار (؟//2)71 كتاب «الحجك. باب عرفة كلها موقففاء حديث 2)١١53(‏ 
والطبراني 2)١78/5(‏ رقم (2»)19587 وابن حبان في «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للهيثئمي» 
(ص 2)55 كتاب «الحجق باب ما جاء فى الوقوف يعرفة والمزدلفة» حديث 2))١٠١١8(‏ والبيهقي (5/ 
2 كتاب «الحج»» باب التخر يوم الشتمرء وأيام ممى كلهاء وابن حزم في «المحلى» (1/ 184) عنه؛ 
قال رسول الله يكلِْ: «كل عرفات موقف, وارفعوا عن عُرَنْةَء وكل مزدلفة موقف», وارفعوا عن محسرء 
وكل فجاج منى منحرء وكل أيام التشريق ذبح». 
والحديث ذكره الهيمثي في «مجمع الزوائد» (*/ 705)» وقال: رواه أحمدء والبزارء والطبراني في 
«الكبير؟ ...... ورجاله موثقون .اه. وصححه ابن حبان. 

* وحديث جابر: 

أخرجه ابن ماجه »23٠١7/7(‏ كتاب «المناسك»» باب الموقف بعرفاتء حديث »)701١7(‏ من طريق 
القاسم بن عبد الله العمري» ثنا محمد بن المتكدرء عن جابر» قال: قال رسولٌ اللّهِ يلهِ: «كل عرفة 
موقف. وارتفعوا عن بطن عرنة» وكل المزدلفة موقف. وارتفعوا عن بطن محسرء وكل منى منحر إلا مأ 
وراء العقبة». 

قال الحافظ البوصيري في «الزوائدة (71/9): هذا إسناد ضعيف القاسم بن عبد اللّه بن عمر قال فيه 
أحمد بن حنبل: كان كذاباً يضع الحديث» يه وقال البخاري: سكتوا عنه. وقال أبو 
حاتم» وأبو زرعة» والنسائي: متروك الحديث . 

وذكره مالك في «الموطأ» )7”88/١(‏ كتاب ل باب الوقوف بعرفة والمزدلفة )١17(‏ بلاغاً. 
وللحديث طريق آخر عن محمد بن المنكدر مرسلا. 

أخرجه البيهقي (5/ )١١6‏ كتاب «الحج»» باب حيث ما وقف من عرفة أجزأه من طريق عبد الوهاب بن 
عطاءء عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن المنكدر به. 5 


الي 


ا 7 0000 ع اك ع 1 1 . 
الزْيْر'' في خطبته» وَذِْكْرُ الله تعالّئ عند المشعر لواو عا وذو اولسرا سس ا 


-- حديث ابن عباس : 
أخر جه الحاكم /١(‏ 577).» كتاب «المناسك؛4 والبيهقي (5/ 2)١١١‏ كتاب «الحج»» باب حيث ما وقف 
من عرفة أجزأه» من طريق سفيان بن عبينة» عن زياد بن سعدء عن أبي الزبير» عن أبي معبدء عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يكم «عرفة كلها موقف»ء وارفعوا عن بطن عرنة» والمزدلفة كلها موقف»ء 
وارفعوا عن بطن محسرء وشعاب منى كلها منحر». 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه؛ وشاهده على شرط الشيخين صحيحء إلا أن فيه 
تقصيراً في سنده» ثم أخرجه من طريق يحيى القطانء عن ابن جريج» أخبرني عطاءء عن ابن عباس 
قال: كان يقال: «ارتفعوا عن محسرء وارتفعوا عن عرفات». 
* حديث أبي هريرة: 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» (715/190؟)2 من جهة يزيد بن عبد الملك النوفلي: عن داود بن 
فراهج. عن والنوفلي ضعيف . 
قال الذهبي في «المغني» :)70١/5(‏ مجمع على ضعفه. 
وله طريق صحيح»ء ذكره ابن عبد البر كما في «تلخيص الحبير؟ (؟/ 165), رواه عبد الرزاق» عن 
معمرء عن محمد بن المتكدر عن أبي هريرة به. 
* حديث حبيب بن خماشة : 
أخرجه الحارث بن أبي أسامة ( 8٠١‏ بغية)» في «مسنده؟. قال: حدئنا محمد بن عمرء ثنا صالح بن 
خوات» عن يزيد بن رومان» عن حبيب بن عمير بن عدي. عن حبيب بن خماشة الجهنيء قال: 
سمعت رسول الله يك يقول بعرفة: «عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة» والمزدلفة كلها موقف إلا بطن 
محسراء وذكره الحافظ في «التلشخيص» ("/ .)١05‏ وقال: رواه ابن قانع في امعجم الصحابة» , وفي 
إسناده الواقديء وهو كذاب. 
* حديث ابن عمر: أخرجه ابن عدي (4/ 15894 1940)» وفيه عبد الرحمن بن عبد الله العمري. 
تركوه» واتهمه بعضهم. وقال الحافظ : متروك. 
ينظر: «المغني» للذهبي (؟/ 2203785 و «التقريب» /١(‏ 44810 184). 

)١(‏ هو: عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى. . أبو بكر. وقيل أبو خبيب 
الأسدي . القرشي . 
ولد عام الهجرةء وهو أول مولود للمسلمين بعد الهجرة. من مشاهير الصحابة وفضلائهم» وسيرته 
شهيرة مع الحجاج بن يوسف الثقفي» وكان قد حفظ عن النبي كَل وعن أبيه» وعن أبي بكرء وعمرء 
وعثمانء وخالته عائشة أم المؤمنين» وغيرهمء وهو أحد الشجعان. 
توفي في جمادى الأولى سنة (9/7) ه. 
طن جين في : «أسد الغابق؛ (/ 0304 «الإصابة» (14/4). «الثقات» (6/ 517). «الاستيعاب» 
(5/ )2 «الاستبصار» (7), «صفة الصفوة» 2)١١//49(‏ «التاريخ الكبير» (2)77/9 «(الجرح والتعديل» 
(ه/لحم)ل. «التاريخ الصغير» 2))١59/١(‏ «التاريخ لابن معين؟ (؟2)19/5 «تهذيب الكمال» (؟/2)5457 
«غاية النهاية؛ 2)419/١(‏ «الأعلام» / اما «الرياض المستطابة؛ .)7١١(‏ «رياض النفوس» /١(‏ 
7). «حلية الأولياء» (555/1). «شذرات الذهب» /١(‏ 57).» «العبر» .)5١0 .4/١(‏ 


سورة البقرة/ الآيتان: 154 -9؟1١‏ _- عم ا الل5-4 ٠ه‏ 


الحراه”'" نذبٌ عند أهل العلّم» قال مالك: ومن مر به» ولم ينزل» فعليه دَمْ. 

وقوله تعالى: #وأذكروه كما هداكخ» تعديد للنعمة» وأمر بشكرها. 

ص #: كما هداكم»: الكاف للتشبيهء وهو في موضع نضب على النعت 
لمصدر محذوفء. و هماه مصدريةًء أي: كهدايتِهء فتكون «ما) وما بعدها في موضع جَرٌ 
إذ يَنْسَبِكُ مئها مع الفعل مضدَرٌء ويحتملٌ أن تكون للتعليل على مذهب الأخفش» وابن 
بَؤْهَانَ("'2: وجوّز ابن عطيّة وغيرهء أنْ تكون «مَا» كافّة للكاف عن العَمّلء والأول أولى” ؛ 
لأن فيه إقرار الكافٍ علّئ عملها الجرّء وقد منع صاحبٌُ «المُسْتَوْفُئ)0”؟ أنْ تكون الكافٌ 
مكفوفة ب «ما4؛ واحتج من أثبته بقوله: [الوافر] 
لمشي الننبى رواسا سمل ٠‏ كنبا ليون والتوجز اريم 
رمد هجا وَأََاف ري وأفلغأئة ع بدي يه" 


انتهى . 


.)7؟04/١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) عبد الواحد بن علي بن عمر بن إسحاق بن إبراهيم بن برهان أبو القاسم الأزدي العكبّري التحوي. 
صاحب العربيّة واللغة والتواريخ وأيّام العرب» قرأ على عبد السلام البصريّ وأبي الحسن وكان أوْل أمره 
منجماً فصار نحويّاء وكان حتنبليًا فصار حنفيًا. مات فى جمادى الآخرة سنة ست وخمسين وأربعماثة. 
ينظر: ١بغية‏ الوعاة» (؟/ ١٠١‏ ١5؟١).‏ 1 

(9) ينظر: «البحر المحيط» 2)٠١/7(‏ و «الدر المصون؟ .)546/١(‏ 

(4:) «المستوفى» في النحوء قال السيوطي في «بغية الوعاةة (705): «أكثر أبو حيان من النقل عنه». وهو 
لأبي سعد كمال الدين علي بن مسعود بن محمود بن الحكم الفَدْخان القاضي. وفي «كشف الظنون؟ أنه 
علي بن مسعود الفرغاني. لكن قال السيوطي: «كذاء وسماه هكذا ابن مكثوم في «تذكرته؟ . 

(0) البيتان لزياد الأعجم في ديوانه (ص 91)؛ و «الجنى الداني» (ص ١48)؛‏ و «شرح شواهد المغني» 
(ص ١00)؛‏ و «المقاصد النحويّة؛ (518/5)؛ وبلا نسبة في «مغني اللبيب» 2)١18/١(‏ «خزانة 
الأدب» 06١8-5 /٠١(‏ «العيني» (18/5): و «شرح أبيات المغني» للبغدادي (4/ 151-156١)ء2‏ 
و «الدر المصون» .)19460/١(‏ 
ويروى البيت الثانى هكذا: 

اين شتيناء سرح بلحي .انتج انته الرسكل اميم 
وبعده : 

فإنالخمرمنشرلمطايا كماالحفظان شربني تميم 
والنشوان: السكران. والنشوة: السكر. والحليم: الذي عنده تأن. 

وتحمُلٌ لما يثقّل على النفس. يقول: أنا وأبو حُميد كالسّكران والحليم» أتحمّل منه وهو يعبَتُ بي. 
كالسّكران يَسْفَه على الحليم وهو متحمّل . وهذا تشبيةٌ تمثيلي. شبّه حالته معه بحالة الحليم مع الشسّكران. 
ينظر: «خزانة الأدب» .)5١5/1١١(‏ 


محسسس __خستس الوق الأول من تلستين الغالدى 
ثم ذكرهم سبحانه بحالٍ ضلالهم ؛ ليظهر قدر إنعامه عليهم . 
«وإن كنتم مِنْ قبله4؛ أي: من قبل الهُدَى . 


وقوله سبحانه: ثم أَفِيضُوا مِنْ حَيِثْ أفاض النَّاسُ» المخاطب بهذه الآية قريشٌ» 
ومن وَلَدَتْء قاله ابن عباس وغيره”''2: وذلك أنهم كانوا لا يخرجُونَ من الحَرّم» ويَقِمُون 
بِجمْع» ويفيضون منه. مع معرقته أن عرفة هي موقفٌ إبراهيم» فقِيلَ لهم : أفيضوا من حيثٌ 
أفاضٌ الئّاسء أي: من عرفة» واثّمٌ» ليست في هذه الآية للترتيب» إنما هي لعطف جملة 
كاد على جده هي منها منقطعة . 


وقال الضّحَاك: المخاطب بالآيةِ جملة الأمّة» والمرادُ بالناس إبراهيم؛ ويحتملٌ أن 
تكون إفاضةً أخرّئ. وهي التي من المزدلفة”"', وعلن هذا عول الصو كا ٠‏ فتكون اتُم) 
على بابهاء وقر ا معيد ان حين: «النّاسِي)” “'. وتأوّله آدم ‏ عليه السلام ل وأمر عز وجل 
بالأستغفار؛ لأنها مواطنه. ومظَان القبول» ومساقط الرحمّق وفي الحديث أن رسولٌ 
الله كل خَطب عشيّة عَرَقَةَه فقال: «أَيّهَا النّاسُء إن الله عَرْ وَجَلْ تَطاوَلَ عَلَيكُمْ في مَقَامِكُمْ 
هَذَّاء قبل مِنْ مُحْسِدِكُمْ وَوَهْبَ مُسِيكَكُمْ لِمُحْسِيِكُمْ إلا لتعَاتِ فِيما يبتكم ٠‏ أفيضوا عَلَى 
أْم اللّوه اس ٠‏ خَطبّء» فَمَالَ: دأنيا النّاسء إِنَّ الله تَطَاوَّلَ عَلَيْكُمْ 
فَعَوّضٌ التبِعَاتِ مِنْ عِنده*) 


«هَِدًا َيْشْر تبك كأذكروا لله كزوة بآ اذ أهكدّ دحكراً ضرت 


)١(‏ أخرجه الطبري في «التفسير» (2»07017/7 وذكره البغوي في «معالم التنزيل» /١(‏ 175)» وابن عطية في 
«المحرر الوجيز» (١/0/ا7).‏ 

() ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)707/6/١(‏ 

(*) الطبري لم يصرح بموافقته لتأويل الضحاكء وإنما احترز بوجود الإجماع على خلافهء ولولا الإجماع 
لقال بقوله. ينظر: «جامع البيان»؛ (4/ .)١91١ ١9٠١‏ 

(4) واستدل بها أبو الفتح على أن لام التعريف تدخل على الأعلام للذم كما تدخلها للمدح؛ فمن 
الأول قولهم: فلان بن الصَّمِق؛ٍ لأن ذلك داءٌ ناله» فهى بلوى. ومن الثاني: المظفرء والعباس 
ونحوهما. 
ينظر: «المحتسب» .)١١1/١(‏ و «الشواذ»؛ (ص 2)5١‏ و «المحرر الوجيز» :)777/١(‏ و «البحر 
المحيط» .)٠١9/7(‏ و «الدر المصون» .)191//١(‏ 

)0( ذكر ابن الجوزي في «الموضوعات» إفؤاك قف أحاديث بهذا المعنى عن أنس» وابن عمرء وعبادة. 
وقال: ليس في هذه الأحاديث شيء يصح . 


ادف 


؛ يَفُولُ بآ “يتا بى الدّيا وما له يف الأرة من علي 0 وَمِنهُم من يَعُواْ 


0 
- 
2 


وقوله تعالى: «فإذا قضيتم مناسككم/ . . .4 الآية. 
قال مجاهد: المناسك : الذبائحُ» وهي إراقة الدّماء”") 
دع" #: والمناسكُ عندي العباداثُ في معالم الحجٌّ ومواضع النسك فيه. 


والمعئئ : إذا فرغْثُمْ من حسجكم الذي هو الوقوفٌ بعوقة حاذكروة الله سحامدة 
وأنُْوا عليه بآلائه عندكم» وكانت عادَةٌ العَرَبِء إذا قُقَيْك سيا تقت طيد الجمرة فاح 
بالآباء» وتذكر أيام أسلافها؛ من بَسَالةّء وكَرّمء وغير ذلك» فنزلتٍ الآية» أنْ يُلْزِموا أنفسهم 
ذكر الله تعالى أكثر من التزامهم ذكر آبائهم بأيام الجاهلية» هذا قول جمهور المفسّرين”". 

وقال ابن عبّاسء وعطاء: معنى الآيةٍ: وأذكروا اللّهه كذكر الأطفال آباءهم؛ 
وأمهاتهمء أي: فاستغيثوا بهء والْجئوا إليه”*“. 

قال النوويُ في «حليته»”" : والمرادُ من الذكر حضورٌ القَلْبء فينبغي أن يكون هو 
مقصوةٌ الذاكر» اطي عار ل ويتدبّر ما يذكرء ويتعقّل معناهء فالتدبّر في الذكر 
تطلرتة كما هو مطلوب في القراءة؛ لاه شتراكهما في المعئى المقصود, ولهذا كان 
المذهبٌ الصحيحٌ المختارٌ استحبابَ مد الذاكر قوله : ١لا‏ إِلَهَ إلأ للها لما فيه من التدبّر» 
وأقوالٌ السلفٍء وأئمةٍ الخَلّف في هذا مشهورةٌ. انتهى. 


قال الشيحٌ العارفٌ أبو عبد الله محمّد بن أحمد الأنصاريُ الساحليٌ المَالقِيُ: ومنفعة 
الذكر أبداً إنما هي تَنْبِع معناه بالفكر؛ ليقتبس الذاكِرٌ من ذكْرِهِ أنوار المعرفة» ويحصل على 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟//707) رقم (7844)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» »2771/1١(‏ والسيوطي 
في «الدر المنثور» »)5١57/١(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير عن مجاهد. 

(؟) «المحرر الوجيز» (١/175؟).‏ 

(*) ينظر: «معاني الزجاج» 2)7577/١(‏ و «الرازي» (6/ 8١)ء‏ و«الدر» (١/777؟)2‏ و «الوسيط؟ /١(‏ 
2105 

(4) أخرجه الطبري (7”04/1) برقم 2278571 وذكره البغري :)177/1١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز؛ 
(027/1». والسيوطي في «الدر المنثور» .)517/1١(‏ 

(0) ١(حلية‏ النووي» (ص 5). 


2ع 


انلك اغراف ولا خير في ذِكْرٍ مع قَلْبٍ غافل ساوء ولا مع تضيبع شيءٍ من رسوم الشرع, 
ا آخر من هذا الكتاب الذي أَلّفه في «السُلوك» : ولا مُطمع للذّاكر في دَرْكِ 

ئتي الذكر إلا بإعمال الفكر فيما تخت ألفاظ الذكر من المعاني» وليدفع خطرات نفْسه 
م حتى يغلب معنى الذكر على قلبه؛ وقد آن له أن يدخل 
في دائرة أل المحامرات. انتهى . 

وقوله تعالى: #فمن الناس من يقول ربّنا آتنا في الدنيا. . .© الآية: قال أبو وائل 
وغيره: كانت عادتهم في الجاهلية الدُعَا في مصالح الدئيا فقطُ؛ إذ كانوا لا يعرفون 
الآخرةً» فَنُهُوا عن ولك الدعاء ء المخصوص بأمر الدنياء وجاء النهيٌ في صيغة الخبر عنه. 
والخلذق» الحطاء وال 0 


قال الحسنُ بْنْ أبي الحَسّن: حَسَئَةُ الدنيا: العلْمُ والعبّادة”” . 

#اع”" *#: واللفظ أَعمْ من هذاء وحَسَنةٌ الآخرة الجئّة؛ بإجماع» وعن أنس: قال: 
كان أكثر دعاء النبيئ كَلِةِ: ني ادك رَفِي الآجْرَةٍ حَسَئَة» وَقَنَا عَذَابَ النَارِ) 
رواه البخاريٌ ومسلم وغيرهما”؛ 4 زاد متتلة: اوكان لسع إِذَا أرَادَ أَنْ يَدْعُوَ بدُعَاءٍ دَعَا بها 
فِيه» . انتهى . 

«أولئك لَهُمْ نصيبٌ مما كسبوا» وعد على كشب الأعمال الصالحة» والربُ سبحانه 
سريعٌ الحساب؛ الأنه لا يحتاجُ إلى عفّدء ولا إعمال فكر» قيل لعليٌ - رضي اللّه عنه : 
كيف يِحاسِبٌُ الله الخلائِقَ في يَرْم فقال: : كما يَرْزُفهُمْ ِي يوم» وقيل: الحسابٌ هنا: 
المجازات: 

وقيل: معنى الآية: سريعُ مجيءٍ يوم الحساب» فيكون المقصدٌ بالآية الإنذارٌ بِيَْم 
القيامة . 


ل اص . س يم 60س هه ممم 


«## وأنكررا لَه يه يار مَمْدُووبٍ هَمَن تَسَجَّلَ في يَوْمَبِنِ مآ نم عَلِيْهِ وَمَن كم مَل 


.)؟75/١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ .)777/١(‏ 

() «المحرر الوجيز» (١/لالا؟).‏ 

(5) أخرجه البخاري 2)١96 /1١(‏ كتاب «الدعوات»؛ باب قول النبي كَل: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة) حديث 
(5549)), ومسلم 0١  7١10/4(‏ كتاب «الذكر والدعاء»؛ باب فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا 
حسنة) حديث (5أل /ا؟/ 5599), 


" - سورة البقرة/ الآيات: ٠١٠6 - ٠٠١‏ 


4 لمر تقو الله وأَعْلَموا نكم ليه ١‏ 
لحيزة - وَمْمْهدٌ له عل ما فى كَلبِوء مَهُوَ أَلدٌ الْخِصَام 09 وَإذَا نول كك فى الْأَرضٍ لفْسد 
ها وَبْقَيلك الْعَرَتَ وَالتَّملٌ وَأمَهُ لا يت التصاد 9©) » 
وقوله تعالى : #«وأذكروا اللّه في أيام معدودات#. َع الله تسمال بذكره في الأيام 
المعدودات/ » وهي الثلاثة التي بعد يَوْم النحرء ومن جملة الذكر التكبيرٌ في إِثْر الصَّلواتِ. 
قال مالك: يكبّر من صلاة الظهْر يوم النّخر إلى صلاة الصَبْح من آخر أيام التََغْرِيق» 
وبه قال الشافعيٌ» ومشهور مذهب مالك» أنه يكبّر إثْر كل صلاةٍ : تكبيرات. 


وف رعراس التكبير وبركتيّه ما رواه ابن و بسئذدله» عن عمرو 0 عن 
أبيه» عن جَدُّه قال: قال رَسولَ الله يله : «إذَا وَأَيِتُمْ م الحَرِيقٌء فَكَبرْوا؛ فَإِنَّ التّكبيرَ 
يُطَفِيُه2'70 انتهى من «حلية النوويٌ)”" . 


وقوله تعالى: #فمن تعبّل في يومين. . . * الآية: قال ابنُ عبّاس وغيره: المعنى: 
من نَمّر اليوم الئّاني من الأيام المعدودات» فلا حرج عليه» ومن تأخّر إلى الثالث» فلا إثم 
عليهء كل ذلك مباحٌ؛ إذ كان من العرب مَنْ يذمّ المتعجّل وبالعكسء فنزْلَتٍ الآية رافعة 

0 [فر4 0 ع 9 5008 1 . و 
للجتاح . قُلْتُ: وأهل مكة في التعجيل كغيرهم على الأصحٌ. 
ثم أمر سبحانه بالتقُوّئ» وذكّر بالحَشْرء والوقوفٍ بين يَدَيْه . 
وقوله تعالى: #ومن الناس من يعجبّكَ قولّهُ في الحياةٍ الدنيًا. . . » الآية. 


قال لدي نزْلّث في الأخئس بْنِ شريق: : أظهر الإسلام. ثم هرب لمر بعر من 
المسلمين» فأحرق لهم زرعاًء وقتل حُمْر نا 
قال ا ع” *» *: ماثبت قط أن الأخنس أسلمء قُلْتُ: وفي ما قاله #ع *: نَطَرٌ 


)١(‏ أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ حديث (740)» والعقيلي في «الضعفاء» (2247/5» من طريق 
عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده مرفوعاً. 

(؟) #حلية النووي» (ص 777). 

(6) أخرجه الطبري (؟/ 518 371) برقم ( 9911 /3901). 
وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»؛ :»)778/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ ”47). 

(5) أخرجه الطبري (715/7؟) رقم (7575): وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ »2774/١(‏ والسيوطي 
في «الدر المنثور» »)577/١(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن السدي. 

(6) «المحرر الوجيز» .)779/١(‏ 


5 » ») ل لل ملس _ لح الجزء الأول من تقسير الثعالبي 


ولا يلزم من عدم ثبوته عِنْده ألا يثبت عند غيره» وقد ذكر أحمد بن نصر الدّاووديٌ فى 


تفسيره؛ أن هذه الآية نزلّث في الأخْنّس بْن شريق. انتهى» وسيأتي للطبريٌّ نحوه. 

وقال قتادمٌ وجماعة تولك هذه الآيهٌ في كل مُبْطِن كُفْرِء أو نفاق» أو كذب. أو 
ضرار» وهو يظهر بلسائنه خلاف ذلك» فهي عامّة” 0 ومعنى: : #وَيُشْهِدٌ للد أي : 
يقول: الله يعلم أنّي أقول حمّاء والألَدُ: الشديدُ الخصومةٍ الذي يَلْوِي الحجج في كل 
جانب» فيشبه انحراقه المَغْىَ في لُدِيدي”" الوَّادِي . 

وعنه يكلِ: «أَبْعَضٌ الرْجَالٍِلَى اللَّهِ الألَدُّ الخَضْمْ . 

و #تَوَلى4 و لسَعَ» : يحتمل معنيين : 

أحدهما: أن يكوثا فثل قلب؛ فيجىء اتَوَلن» بمعنى : ضَلٌ وغضتٍ وآنف فى تفْسه 
فسعَئ بِجِيّلِهِ وإدارته الدوائر علّى الإسلام؛ نحا هذا المنحَئ في معنى الآية ابْنُ جُرَيْجء 
وغيره. 

والمعنى الثاني: أن يكونا فِغْلُ شخص.ء فيجيء اتَوَلَى؛ بمعنى: أدبر ونّهَضٍ وسَعَىء 
أي بقدميه » فقطع الطريقٌ وأفسدهاء نحا هذا المنتى أَبْنُ عبّاس وغيره . 

وقوله تعالى: #ويهلك الحَرْتٌ والئّسْلَ» : قال الطبرئٌ29؟©: المراد الأخْنّسُ في إحراقه 
الززع وقتله الحمرٌَ. 

قال 6 4*6 *: والظاهر أن الآية عبارةٌ عن مبالغته في الإفساد. 

و طلا يُحِبٌ القّسَادَ معناه: لا يحبّه من أهل الصّلاح» أو لا يحبّه ديناًء وإلا فلا 
يقع إل ما يحب الله وقوعه» والفسادٌ: واقعٌ. وهذا علّى ما ذهب إليه المتكلّمون من أنَّ 
الخبٌ بمعنى الإرادة . 


قال #ع”*' *: والحُبُ له على الإرادة مزيّة إيئار؛ إذ الحبٌ من الله تعالى إنما هو 


.)774/١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) اللّدِيدانِ: جانبا الوادي. كل واحد منهما لَدِيدٌ. ينظر: «لسان العرب» (4019). 
زفرة اجامع البيان» (7787/5). 

(4) «المحرر الوجيز» .)58٠0/١(‏ 

(05) «المحرر الوجيز» .)58١/١(‏ 


يفك 


5 - سورة البقرة/ الآ "١١-5631‏ 


راس لس موا مه 2 دمعي مم ير مم 8 .عساواواو. ابورا ء 6 رصاع 2 ر ججعم مه 
0 سك 520 ٠‏ 3 و 0 6 ا ا 
وَإِذَا شِلَ له أتَقٍ الله أ نه الْهِرّه يالوم فحسيم جِهتم ولس المهاد (إين) وت 
5-5 لامع سرع م2 سر لم 5 ع م د عر .نه - حمر عل ودس مه حر 
النّاس من سرى نمه أبتعساء مَرْضحا 2 لله والله رءوفكٌ بالْعبساد (فكة يَتأد أأزيرت عَامَنُوَا 
م روم 0 0 مه مع م ررم 4 فد ججتعىم + 


#*> م 0200 رمو دومم 22 دير اس سار #4سم‎ 5 8 ٠. 
وَكَلْثْر يِنْ بكد ما عَآةَنْحكُمْ لدت كلما أنّ الله عَرِيرٌ حكيم (إبا هل يظرون إِلآ أن‎ 
رآ سرع مدر 0 ا ع مع سرصم رمعم ابرح سي ر مم يع س4 م2 لسر مع كوو ححدس‎ 
4 يََهُمُ ألَهُ ف ظُلَلٍ من الْعَمَاو والملبكة وكضى الْأمر وَإِلَ الله بجع الأموز يج‎ 


وقوله تعالى: #وإذا قيل له أَنَقِ الله. . .© الآية: هذه صفة الكَافِرٍ والمنافت الذاهب 

بِنَفْسِهِ زَهُوأ زيار العزمن أن نولمه الح و جر عدا وقد قال بغض العلماء 0 
ا إثماً أن يقول له أحوهُ: أَنَيِ الله فيقول له: عَلَيِكَ نَفْسَكَء مِكْلّكَ يُوصِينِي. قُلْتُ : 
قال أحمد بن نَضْرٍ الداوودي: عن ابن مسعودٍ: من أكبر/ الذنب أنْ يقال للرجُلٍ: أتقٍ 
الله فيقولٌ: علَيِك نَفْسَكَء أل نامز اي ْ 


و #العرَّةِ» هنا: المنعة» وشدّة النس. أي: أعتزَّ في نفسه. فأوقعته تلك العزةٌ في 
الإثم» ويحتمل المعّئ: أخذته العرَّةُ مع الإثم. 


و لحَسْبهُ4» أي: كافيهء و #المِهَاد#: ما مهد الرجلٌ لتفبية؟ كانه الفراشن:: 


وقوله تعالى: ومن الناس من يَشْرِي نفسه. . .» الآية: تتناول كلّ مجاهدٍ في سبيل 
الله المح ان ذنم أو مغيّر منكرء » وقيل: هذه الآية في شهداء غزوة الرّجِيع 00 
عاصم بْنِ تابتِ7". وحبَيِبٍ”2» وأصحابهمّاء وقال عكرمةٌ وغيره: في لبو طاكه اي 


دق ذكره البغري في «معالم التنزيل» (١/ر‏ دمطكيل والسيوطي في «الدر المنثور» )ل وعزاه لوكيعء 
وابن المنذر. والطبراني» والبيهقي في «الشعب»؛ عن ابن مسعود. 

(؟) والرَّجِيعُ (بفتح الراء وكسر الجيم) هو في الأصل: اسم للروث»: سمي بذلك لاستحالته. والمراد هنا 
ات لسري كانت الوقعة بقرب منهء فسميت به. ينظر: «فتح الباري» .)11١/4(‏ 

8 الأقلح ل 

عمرو بن عوف الأنصاريّ. جَدَ عاصم بن عمرو بن الخطاب لأمّهء من السّابقين الأولين من الأنصار. 
ينظر: (الإصابة» (9/ .)15١‏ 

(4) بيب بن عدي: بن مالك بن عامر بن مُجْدّعة بن جَحْجَبَى بن عَوْف بن كُلفة بن عَوْف بن عمرو بن 
عوف بن مالك بن الأوس الأنصاريٌ الأوسيّ. 
شهد بَذْراً واستُشهد في عهد النبي ككلُ. ينظر: «الإصابة؛ (؟/ 6؟5). 


؟وأ 


لحل الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


2 5 2 ل دق 
المهاجرينن» وذكروا حديث صهيِب . 
و 9يَشْري4: معناه يبِيعٌ؛ ومنه #وَشَرَوْهُ بِنَمَن بَحْس4 [يوسف: 2]٠١‏ وحكول قوم؛ 
أنه يقال: شَرَىْ؛ بمعنى أَشْئَرَىء ويحتاجُ إلى هذا من تأوّل الآية في صُهَيِبِ؛ لأنه أشترئ 
نفْسَّه بماله . 


وقوله تعالى: #واللَّه روف بالعبادِ» ترجيةٌ تقتضي الحضٌّ على امتثال ما وقع به 
المدحٌ في الآية؛ كما أن قوله سبحانه: #فحسْبّْهُ جهئم» تخويفٌ يقتضي التحذيرٌ مما وقع 
به الذمٌ في الآية» ثم أمر تعالئ المؤمنين بالدخولٍ في السَّلْمء وهو الإسلام» والمُسَالمةء 
وقال ابن عبّاس: نزلَثْ في أهل الكتاب» والألف واللام في الشيطانٍ للجئس” . 


و طعَدُوٌ4: يقع للواحدٍء والاثنين» والجمعء وقوله تعالى: «فإن زَلَلْثُمْ من بعد ما 
جاءتكم البينات. . . * الآية: أصل الزلل في القدم» ثم يستعمل في الأعتقادات» والآراءء 
وغَيْرِ ذلكء والمعئئ: ضللتمء و «البيناتٌُ» محمّد مَل وآياته» ومعجزاتهء إذا كان 
الخطابٌ أوَّلاً لجماعة المؤمنين» وإذا كان الخطابٌُ لأهل الكتاب», فالبيناتُ ما ورد في 
شرائعهم من الإعلام بمحمّد يللو والتعريف به. 


و 9عَرِيرٌ»: صفة مقتضيةٌ أنّه قادرٌ عليكم لا تعجزونّة ولا تمتنعون مله 
و #حكيمٌ4. أي: مُحْكِمٌّ فيما يعاقبكم به لِرَلَلْكُمْ . 

0 / ٠ 5 5 05 5 : 5 5 

وقوله تعالى: «هل ينظرون »2 أي : ينتظرونء والمراد هؤلاء الذين يزلون» والظلل: 
جمع ظلة. وهي ما أظل من فوق» والمعنّئ : يأتيهم حكم الله وأمره» ونهيهء وعقابه 
إياهم . ا 


وذهب ابن جُرَيْجِ وغيره؛ إلى أن هذا التوعٌد هو مما يقع في الدنيا””» وقال قومٌ: 
بل هو توعد بيوم القيامة”*'» وقال قوم: إلا أن يأتيهم الله وعيد بيوم القيامة" . 


)١(‏ أخرجه الطبري (7/ 777) برقم »)5٠05(‏ وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ :»)7١8١/١(‏ والسيوطي 
في «الدر المتثور؛ )57١/١(‏ وعزاه لابن جرير الطبري. 

(؟) أخرجه الطبري (737/7) برقم (2»)5070 وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» )١87 /١(‏ والسيوطي 
في «الدر المنثور» )7١١ /١(‏ وعزاه لابن جرير. من طريق ابن جريجء عن ابن عباس . 

(*) ذكره ابن عطية فى «المحرر الوجيز» .)787/١(‏ 

(4) ذكره ابن عطية فى «المحرر الوجيز» /١(‏ 7587). 

(5) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 87؟). 


ليق 


؟ - سورة البقرة/ الآيتان: 7١17 - 17١١‏ 


وأما «الملائكةٌ4» فالوعيد بإتيانهم عَنْدَ المَوْتَ؛ والغمامٌ: أرق السحابء وأصفاه 
وأحسنهء وهو الذي ظَللٌ به بنو إسرائيل. 

وقال النّفّاش: هو ضَبَابٌ أبيض. وقُضِيّ الأمرٌ: معناه وقع الجزاءء وعُذْبَ أهل 
العصيان» وقرأ معاذ بن جَبّل”'': «وقضاء الأمرا. 

إلى الل ترج الأمُورُ: هي راجعةٌ إليه سبحانه قَبْل وده وإنما نبه بذكر ذلك في 
يَوْم القيامة علّئ زوالٍ ما كان مها إلى الملوك في الدنيا. 

سل بن إنرديل كم ته ين َي وَمَن يدل ش 
عَدِيدُ البتاب 7 رن إن كوا اليه لديا وَيَحرُونَ ين الَذِنَ موا وَالْسِنَ أنَمَوا 
لتِبمَة لَه َك من بقل بعر جتا 9 4 

وقوله سبحانه: #سل بني إسرائيل. . . * الآية: معنى الآية : توبيخهم على عنادهم 
بعد الآياتٍ البيّنات» والمراد بالآيةٍ : ال اق ور 
عليه و #نعمةٌ اللّه» : لفْظَ عام لجميع إنعامه؛ ولكنْ يقي من حال النبيٌ كد معهم؛ | 
المثار امهم نعو محكد: 215 فالمعن : ومن يبدل من د ايل ا ل كج 
اللفظ منسحباً علّن كل مبدّل نعمةٌ لله ويدخل في اللفظ كمّار قريش/ ٠‏ والتوراةٌ أيضاً نعمة 
على بني إسرائيل؛ فبدّلوها بالتحريفٍ لهاء وجَحْدٍ أمر محمّد 2 «فإن اللّه شديدٌ 
العقاب»: خبرٌ يتضمنٌ الوعيد. 


وقوله تعالى: ##ريّنَ للذين كفروا الحياةٌ الدنيا. . . #* الآية: الإشارة إلى كفار قريش؛ 
لأنهم كانوا يعظمون حالهم من الدنياء ويغتبطون بهاء ويسخرون من أنْبَاع النبي عله ؛ 
كبلال”"؛ وصُّهيْبِء وابنٍ مَسْعودٍء وغيرهمء فذكر الله قبيحَ فعلهم» ونبه على حَفْضِ 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» .)١84/١(‏ و «الكشاف» .)505/١(‏ وفيه أنها عطف على «الملائكة», 
وينظر: «الشواذ» (ص .)03١‏ 

(؟) بلال بن رباح. هو بلال بن حمامة. أبو عبد الرحمن. الحبشي . مؤذن النبي كَل قال ابن حجر: اشتراه 
أبو بكر الصديق من المشركين لما كانوا يعذبونه على التوحيد» فأعتقه» فلزم النبي وأذن لهء وشهد معه 
جميع المشاهدء وآخى النبي بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح» ثم خرج بلال بعد النبي مجاهداً. توفي 
ب «الشام؟ . 
ينظر ترجمته فى: «أسد الغابة» /١(‏ 2)757 «الإصابة» :)١7١/١(‏ «الاستيعاب» 2)١8/١(‏ «تجريد 
أسماء الصحابة» »)01/١(‏ «التاريخ الكبير» »)23١7/7(‏ «الجرح والتعديل» /١(‏ 40).: «الثقات؛ (؟/ 
) ١تهذيب‏ الكمال» /١(‏ ٠+1١)ء‏ «تهذيب التهذيب» »)007/١(‏ «العبر» /١(‏ 5 2)7 «تقريب التهذيب» 
)١٠١/١(‏ (التحفة اللطيفة» /١(‏ 8057 ”)2 «الحلية» (١//ا4١).‏ 


فرق 


منزلتهم بقوله: «والذين انّقَوَا فوقهم يوم القيامة4: ومعنى الفوقيّة هنا في الدرجّةٍ والقذر؛ 
ويحتمل أن يريد أنَّ نعيم المّقِينَ في الآخرة فَؤْقٌ نعيم هؤلاءِ الآن. قُلْتٌ : وحكى الداووديٌ 
عن قتادة: فوقهم يوم القيامة. قال: فَرْقَهُم في الجَجنّة"2. انتهى 


ومهما ذكرتٌ الداروديٌ في هذا «المختصر؛ء فإنما أريد أحمد بن نضر الفقية 
المَالِكىّ». ومن تفسيره أنا أنقل. انتهى ش 

فإن تشوّقث نفسّك أيها الأخُ إلى هذه الفوقيّة؛ ونَيْلِ هذه الدرجة العَليّة» فَأَرْفْض 
دنياك الدنيّة» وازهَدْ فيها بالكلّة؛ لتسلّم من كل آفة وبليّة» وأْقْتَدٍ في ذلك بِخيْر البريّةُ. قال 
عِيَاضُ في 'شِفَاهُه”"': فانظز - رحمك الله سِيرَةٌ نبيّنا محمّد بل وخُلْقَه في المال» تجده 
قد أوتي خزائنَ الأزض [ومفاتيح البلاد» وأحلّت له الغنائم ”". ولم تحلّ لنبي قبله» وفتح 
عليه في حياته يكن بلاد الحجاز واليمن؛ وجميع جزيرة العرب» وما دانى ذلك من الشاء 
والعراق]”؟ » وجُبِيَتُ إِلَيْه الأخماس» [وضذقاتها مالا يخم © للملرك إلا عشن]20 
وهاذنة جباعة مق الملرك: فما أستأكرٌ بشيء من ذلك»ء ولا ا دِرْهَماً مئه» بل صرفه 
مصارفه» وأَغنّ به غيره» وقوى به المسلمين» مات يَكِيَدّء ودرعة مرهُولّة في نفقةٍ عيَّالِه 
وأقتصر من نفقته ومَلْبَسِهِ علّى ما تذْعُوه ضِروَزَنةُ إليه؛ وزهد فيما سواهء فكان ‏ عليه 


)١(‏ أخرجه الطبري (915/7) رقم (450050)» وابن عطية في «المحرر الوجيز؛ /١(‏ 2»)785 والسيوطي في 
«الدر المتثور» 2)174/1١(‏ وعزاه لعبد الرزاق عن قتادة. 
(؟) ينظر: «الشفاء» ( .)١77 ١١7‏ 
() الغنيمة في اللغة: ما ينال الرجل أو الجماعة بسعي» ومن ذلك قول الشاعر: [الوافر] 
وقد طوّفت في الآفاق حتى رضيت منالغنشيمةبالإياب 
وتطلق الغنيمة على الفوز بالشيء بلا مشقة» ومن قولهم للشيء يحصل عليه الإنسان عفواً بلا مشقة: 
الغنيمة باردة؟ . 
واصطلاحاً: عرفها الشافعية بأنها: مال أو مال ألحق به.» كخمر محترمة» حصل لنا من كفار أصلبين 
حربيين» مما هو لهم بقتال مناء أو إيجاف خيل ماء أو نحو ذلك. 
وعرفها الحنفية: بما نيل من أهل الشرك عنوة؛ أي قهراًء أو غلبة والحرب قائمة. 
وعرفها المالكية : بأنها اسم لما أخذه المسلمون من الكفار بإيجاف الخيل أو الركاب. 
وعرفها الحتابلة : بأنها ما أخذ من مال حربى قهراً بقتال وما ألحق به. . 
ينظر: «الإقتاع» للخطيب الشربيني (0/لالم)ء «أنيس الفقهاء» (2)147 و «كشاف القناع» (/ لالم . 
(:) من «الشفاء (١/؟7١).‏ 


)2 يجبى : يجمع . 
() من «الشفاء .)1١١7/١(‏ 


تفرق 


" - سورة البقرة/ الآيتان: 7١؟‏ - 5١85‏ 


السلام تولك ا رحد تيلم فى الغالِب الشَمْلَة: والكساة الحَشِن:: وَالبّرْةَ الغليظ. 


انتهى . 

عع مي 4م لامي لسشد ميو 2س 570 لوث سس ضاخ > مسيرو مم ساس سه 00 
«َنَ ألَّسُ أُمَّكَ وده هْسََ أله لبن مسَيْرِيت وَمَذِرِنَ وأنزل معهم الكتب بالْحقَ 
سظش رصم ماس بس مءسم ره 0 رن موصعم 0 مت 000 007 آم 
0 ما أَخْتَلَفَ فيه إلا أ لي5 أ1 بن بد نا املك انيت نا 

م يد آ ها 4 02 7 م8 آذآ[ صوماس سر ست - 
هر هَهَدَى ى ألَهُ الزييت امنا لِمَا ختَلنا هه بن لعي بإِذيهء وَأنَّهُ يهْدِى من يسَكهُ إل اط 
0 هي ملسا بوط آل ع سرس 
مُستقم 79 آم حَنثَْ أن مَدَحُوُأْ البحككة وما يَأَيِمْ مَكَلْ الدِنَ حَلََا من كبلك عَسََهُمْ البأسآة 


00 


و 


5-5 


2 أو ع عل 220 ريم ب>ه موه بءم #م اه 
2 وَرُللُوا حَقّ يَعُولَ سول وَآلَذِينَ امنُوا 2 مَيَ صَرٌ لو أل إنّ سَْرَ لَه زب 9إ©) * 


-_ 


وقوله تعالى: #كان الناس أمة واحهةً. . . * الآية: قال ابن عبّاس: «الناس4 : 
القُرُونُ التي كانت بين آدم ونوح؛ وهي عَضَوةٌ كانوا على الحَقّ؛ حدى اختلقوا + .قبعت الله 
تعالّئن نوحاً فمن بعده”"©» وقال ابن عباس أيضاً: كان الئّاس أمةً واحدةً#» أي: كفاراً 
يريد في مدّة 6 حي يفك الله" .. 


وقال أَبَنُ بن كعب» وابنُ ريد : المرادُ ب #الئّاس* بنو آدم حين أخرجهم الله نسم 
من ظهر آدم» أ كانوا على الفطية9؛ وقيل غير هذاء وكل من قدّر الناسّ في الآية 
مؤمنين» قدَّر في الكلام «فَأَخْتَلَمُواةء وكل من قدّرهم كفاراء قذّر: كانت بعثة النبيّين إِلدِ 

زرلاكة السباعة عن :الع سده رممقى الواجة أقةك إذا كاك يدردا تعس 
و #مبشّرين*: معناه بالثواب على الطاعةء و طمُنْذِرِين#: بالعقاب» و #الكتابُ»: اسم 
الجئس» والمعتئ : جميع الكتب» و لِيَخَكم»: مسند إلى الكتات ؛ في قول 0 
والذين أوتوه أرباب العلّم به وخصوا بالذكر تنبيهاً منه سبحانه على عظيم الشْئْعة» والقّبْحء 
و #البيّنات4 : الدّلالات» والحججٌ» والبغي : التعدّي بالباطل؛ وهَدَىْ: معناه أرشدء 


)00( اخرجه الطبري (1/ 437 ”) برقم (5051)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» »)3587/١(‏ والسيوطي 
فى «الدر المنثور» /١(‏ 2»)475 وعزاه إلى البزارء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم 
عن ابن عباس . 
(؟) ذكره البغوي في «معالم التنزيل؟ »)١87/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز؛ :»)35877/١(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» /١(‏ 575)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» من طريق العوفي» عن ابن عباس . 
(6) أخرجه الطبري (148/1") برقم (2)5051 عن ابن زيد. 
وذكره البغوي في «معالم التنزيل؛ (١/187)؛‏ عن أبي بن كعب . وابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 


)0 والسيوطي في «الدر المنثور» 0 وعزاه لابن جرير» وابن أبى ي احاتم » عن أبي بن 
كعب. 


؟م أ 


ضف 


الجزء الأول من تفسير التعالبي 


والمرادٌ ب #الذين آمنوا» من آمن بمحمّد يه فقالث طائفة : معنى الآية أن الأمم كَذَّب 
بعصهم كتابَ بعضء فَهَدَى الله أَمّةَ محمد يلل للتصديق با وقالت طائفة: 
لله سبحانه هَدَى المؤمنين للحَقْ فيما أختلف فيه أهل الكتاب من قولهم : 0 
يَهُودِيًا أؤ تَضْرَّانِيُا""» قال زيِدُ بن أسلم : : وكأختلافهم في يوم الجْمْعَة؛ فإن النبي كَل / 
قال: : «هذا اليومٌ الذي اختلفوا فيه فهَّدَانا اللّه له فلليهود عد وللنصارَّى بَعْدَ غد. وفي 
صيامهمْ» وجميع ما أختلفوا”" فيه 

قال المَرّاء: وفي الكلام قلْبٌ. واختاره الطبريٌ”'؟» قال: وتقديرُهُ: فهدّى اللّه الذين 
آمنوا للحقٌ مما اختلفوا فيه. ودعاه إلى هذا التقدير خوْفٌ أن يحتمل اللفظ أنهم اختلفوا فى 
الي "فهدق الله المؤمنين لبَعْض ما أختلفوا فيه» وعَسَاه غير الحق فى نَفْسه؛ نحا إلى هذا 
الطبري في حكايته عن القَاء . ْ ْ 

قال #ع”” #: ل ا 0 
وسُوء نظر. وذلك أن الكلام يتخرّج على وجهه ورّضفه؛ لأن قوله: #فهدّى* يقتضي أنهم 


أصابوا الحَقُء وتم المعئّئ في قوله: «فِيه4. وتبيّن بقوله: لمِنَ الحَقٌّ4 جنسٌ ما وقع 
الخلاف فيهء و طبإِْنِهِ» قال الزجاج”': معناه بِعِلْمِهِ. 


00 #: والإذن هو العلم, والتمكين» فإن أَقْتَرَنَ بذلك أمّ صار أقوّىئ من الإذن 
ري 


وقوله تعالى: #أم حسبتم أن تدخلوا الجَنّة ولما يأتكم. . . * الآية: أكثر المفسري. 0 


.)587/١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيزة‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 741). 

(*) أخرجه الطبري (391/1) برقم (2)4075 وذكره ؛ البخري في «مغالم التتزيل؟ (80041//1 وابن عطية في 
«المحرر الوجيز» (١/41؟)2‏ والسيوطي في «الدر المتثور؛ »)4777/١(‏ وعزاه لابن أبي حاتم؛ عن 
زيد بن أسلم. 

(1) «تفسير الطبري» (85/5). 

(5) «المحرر الوجيز» (١//ا841؟7).‏ 

(5) «معاني القرآن» /١(‏ 1880). 

(0) «المحرر الوجيز» (١//ا781).‏ 


(4) ينظر: «الطبري؟ (3588/5). و «المحرر الوجير؟ (١//41؟)2‏ و «بحر العلوم» .)3٠١ /١(‏ و «الرازي» 
(5//ا١).‏ 


49 سورة البقدة/ الآيتان 115 7913 _-ب--ب لاا‎  ” 


أنها نَزْلَتُْ في قصّة الأحزاب حين حصروا المدينة» وقالَتْ فرقةً : نَزلث تسلية للمهاجرين» 
حين أصيبّت أموالهم بغْدّهم؛ وفيما نَالّهم من أذاية الكافرينَ لهم. 

و خَلوا»: معناه: أنقرضّواء أي: صاروا في خخلاءء من الأرضء و 8البَأسَاءُ» في 
المال» و #الضّرّاء» في البدن» و #مكل»: معناه شيه » وَالرَّلْرَّلّة : شِدَة التحريك» تكون 
في الأشخاض والاحوال . 

وقرأ نافع”'': «يَقُولُ» بالرفع» وقرأ الباقون بالنُضبء وحََّ: غايةٌ مجرّدة تنصبُ 
الفعل بتقدير «إِلَى أَنْ؛ وعلى قراءة نافع» كأنها اقترن بها تسبيبٌ» فهي حرف ابتداء تركّعُ 
الفعلٌ . 1 

ا ا 00 إلى آخر الآية من قول, الوسولٍ والمؤمنين» ويكون 
الجدين ؛ وقالث طائفة : في الكلام تيع وتأخية. والتقديرٌ: دن تقرك القين اعذرا لقره 
اذلف فتَقول الوضول: ألا إِنَّ نَضْرٌ الله قريبٌ» فقدم الرسول في الرتبة؛ 0 ثم 
قدم قول 0 لأنه المتقدّم في الزمان. 


قال #ع”" “ #: وهذا تحكم» وحمل الكلام على وجهه غيرُ متعذّر, ويحتملٌ أن 
يكون: «ألا إن نضرٌ الله قريبٌ» إخباراً من الله تعالى مؤتنفاً بعد تمام ذكْر القَؤْل. 
0 7ه ل لِر الكو 216 رم 
© يستَلُوتلكك مادا ل مَآ أَنَْقَسُم من حَيْرٍ مَيلَور دين والافريين الى السك ون لصيل 
هله زر مع لير سور 


ما تلوأ ِنَ حر إن أ به عليه 9 خب ممص الال وف كر * لَك وص أن كَكَهُواأ 5 
وَهْوَ حرا لَحكُم م وص أن تحبا سيا وهو شر لَكُم واه يله ونش لا لمر (4)0 

قوله تعالى: #يسألونك ماذا بكرن أن ما المسسو امن يو 4١‏ يانه السَائِلُونَ: هم 
دترا رامد طارياف ا وااعن الجر إلى لتر يا و «ما» يصحٌ أنْ تكونٌ في 
بويع لجان الاجدابورن ١ل‏ : خبرها , بمعنى «الّذِي)» و ايُنْفِقُونَة: صلةٌء و «فيه» عائلٌ 
علّى ١ذَا»‏ تقديه: ينفقونّه» ويصحٌ أن تكون «مَاذَا؛ أسماً واحداً مركباً في موضع نصب . 


5 


)١(‏ وحجته أنها بمعنى «قال»» وليست على الاستقبال» وإنما ينصب من هذا الباب ما كان مستقبلاً. 
وحجة الباقين أنها بمعنى الانتظار. 
ينظر: «حجة القراءات» ( .)١757 ١7١‏ و «السبعة» 2)١4١1(‏ و «النشر» (2)701//9 و «الحجة» 
للفارسي 5 و «الزجاح» الا ت). 

(؟) «(المحرر الوجيز» .)5848/١(‏ 


؛«» ب ل معل ل + + الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


قال قومٌ: هذه الآية في الزكاة المفروضةء وعلّى هذا نسح منها الوالِدَانِ”'': وقال 
السّدّيُ : نزلّث قبل فرض الزكاة» ثم نسختها آية الزكاة المفروضّة”"'. وقال ابن جُرَيْج 
وغيره: هي نذْبٌء والزكاة غَيْرُ هذا الإنفاق» وعلّى هذا لا نَسْحَ فيها”" . 


و لما تَفْعَلُوا4 جزم بالشرطء والجوابُ في الفاءء وظاهر الآية الخبرٌُء وهي تتضمّن 
الوعدَ بالمجازات». و #كُتِبَ4: معناه قُرِضٌ وأستمر الإجماع على أن الجهاد على أمة 
6 َكل فرض كفاية7؟' . 
وقوله تعالى: #وعسَّئ أن تكرهوا شيئاً. . . » الآية: قال قومٌ: عسّئ مِنّ اللَّهِ واجبَةٌ 
والمعئئ: عسّئ أن تكرهوا ما في الجهادٍ من | لمشمّة. وهو خيرٌ لكم في أنكم تَعْلِبُونَ 


.)7588/١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛‎ )1١( 

(؟) أخرجه الطبري (7”907/7) برقم (2»)4011 وذكره البغوي .)١1848/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيزه 
.)»288/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» :)477/١(‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» عن السّدي. 

(6) أخرجه الطبري (؟/307) برقم (407/7)»: وابن عطية في «المحرر الوجيز؛ »)3584/١(‏ والسيوطي في 
«الدر المتثور؛ 2)5737/١(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر» عن ابن جريج. 

(4:) أجمع العلماء على أن الجهاد يكون فرض عين في ثلاثة أحوال: 
الأوّل: أن يستنفر الإمامٌ شخصاً أو جماعة للقتال» ففي هذه الحالة يتعين الخروج على من طلب للجهاد. 
والدليل على ذلك قوله (تعالى) : يا أَيّهَا الّذِينَ آمَتُوا ما َكُمْ إِذًا قِلَ كم انِرُوا في سَربلٍ اللهِ اقلم إلى 
الأزض أَرَضِيْتُمْ ب بِالحَيّاةٍ الدُنيًا مِنّ الآجِرَةٍ فَمَا مَتَاعٌ الحَبّاةٍ الدُنيًا فِي الآجِرَةٍ إلا قَلِيلٌ4 [التوبة: 8”"]. 
وجه الدلالة: أن اللّه (تعالى) أنكر تثاقلهم عن الجهادء ولو لم يكن متعيناً لما أنكره عليهم. وما رواه 
الجماعة إلا ابن ماجة عن ابن عبّاس عن النبي كل أنه قال: «لآ مجر بَعْدَ القنْح وَلَكِنْ جَهَادٌ وَنِيةّ وإِذًا 
اسْتُئْفِرْثُمْ قَانْفِرُوا». 
وجه الدلالة من الحديث: أن النبى كلِ يقرل: من طَلِبَ للجهاد وجب عليه أن ينفرء وهو معنى 
الوجوب العيني . ْ 
الثاني : أن يدخل العدو بلاد المسلمين» ا 00 فيتعين القتال حينئذ» والدليل 
عليه الإجماع؛ لأنه من قبيل إغاثة الملهوف المجمع عليها 
الثَالِتُ : عند التقاء المفين يجنا عاق ين ختعير الطارا»' ويحرم الانصراف إلا إذا كان مُتَحَرّفاً لقتال أو 
متحيزاً إلى فئة . والدليل عليه قوله تعالى: (يا أَيْهَا الْذِينَ آمَنوا ! ذا تيم الَذِينَ كفَرُوا رخفا ملا نولُوهُمْ 
الأدبَاَ * وَمَنْ يُوَلْهِمْ يميد دير إلأمُتحرّفا لقَالِ أو مُمَحَيْراً إَى فِة قد بَاه بعْضَبٍ مِنّ الله وَمَاوَاه جَهَنْم 
وَينْسٌ المَصِيْرُ4 [الأنفال: 6 ]١5‏ فقد نهى الله المؤمنين عن التَّرَلي يوم الزحف» وتوعدهم عليه» 
والنهي والتوعد يدلان على أن الثبات واجبء. واستفيدت العينية من أداة العموم في قوله عز وجل: 
ؤِرَمَنْ يُوَلْهِمْ 4 ...... ثم اختلفوا في غير هذه الأحوال: 
فذهب جمهور العلماء إلى أنه فرض كفاية» إذا قام به من فيه الكفاية سقط الطلب عن الباقين. 
وقيل: إنه فرض عين» وحكاه الماوردي عن سعيد بن المسيب. وقيل: إنه مندوب. 


؟ ا سورة البقرة/ الآيتان: 511 914 ل ل لال -أه#ة 


وتَظهرون» وتَعْنَمون» وتؤْجَرُون» ومن مات» مَاتَ شهيدا/ . وعسّئل أن تُحِبُوا الدّعَدَّ وترك 
2 1 2 لوكو 2 0 ٠‏ 
قال *# ص *: قوله: لوَعَسَئ أن تحبوا شيئًا4 عسّئ هنا للترججي» ومجيئها له كثيرٌ 
في كلام العرب» قالوا: وكل ١عسَّئ)»‏ ذ فى القّرآن للتحقيق» ٠‏ يعْنُون به الوقوعٌ إل قوله تعالئ : 
لعَسَئ رَبْهُ إن طَلْفَكنّ 4 [التحريم: 0] 7 
وفي قوله تعالى: «واللَهُ يَعْلَمْ. . .4 الآية 
(تعلوكك عي أكبر التار فال هد فل يتاك د كيد مسد عد عيل لله تكلا ب. 


- _- َه 


َالْمَسْحِدٍ الْعَرَاِ تف ميو مِنَهُ أكير عِند اَم 1 نَهُ ير من الَْتْلٍ كلا انون 7 
سَّ و عن د : إن 1 سد وص 1 0 0 سح ديئدء ل 2 حاو ” فرك 
حيطت مير / عَمَلُهُمَ في ٠‏ شيا وَالْأْرَو 05 أصِحَبٌ 0 ذه ع عبدرت 9 إنّ اليرت 


مَأ وَألَدِسِنَ مَاجُوا رُوأ مَجَنْهَدُدا ف سَبَمِلٍ الله ولك يوق يَعْمَتَ أله وله 2 تبث 2 

وقول تعالى: ال سالر تك عن الختور الخعرام :4 اليه تركش اقضة عرو يق 
الحَضْرَّمِيٌ؛ وذلك أنَّ رسولٌ الله يك ري علها عبد الله بن مشي الأسَِي تقئمة 
من بَذر الأولى» فلقوا عمرو بن الحَضْرَمِيٌ. ومعه عثمانٌ بِنُ عبد الله : بْن المُغِيرَة» وأخوه 
ؤفَلُ المخزومان, والحَكُمْ بن كيسَانَ في آخر يوم من رَجَبٍ عل ما قاله ان إششافق”: 
وقالوا: إن تركتاهم اليَوْمَء دخَلُوا الحَرّم» فأزمعوا قَتَالَّهُمء ٠‏ فرمَئ واقدُ بْنّ عبد اله" 
عرو بْنَ الحَضْرَمِيٌ بسهيمء ٠»‏ فقتله» وأَسَرَ عثمانٌ بْنَ عبدٍ الله 0 
فأعجزهم. وأستسهلّ المشّلمون هذا في الشّهْر الحرام؛ ؛ خوف فوتهمء الت قريش 
محمّد قد استحل الأشهر الحُرّم وعَيّروا بذلك. وتوف النبئ كَل وقَالَ: «مَا أَه مركم بقل 
ني الأشْهْرٍ الحُرْم» فنزلَثْ هذه الآية» و #قَتَالٍ» بدل اشتمالٍ عند سيبوَيْه . 


وقال القَرَاء: هو مخفوضٌ بتقدير «عَنْ؛ وقرىء”” بوء والشهْرٌ في الآية اسم الجنس» 


.)189/١( برقم (5086)» وابن عطية في 7المحرر الوجيز؛‎ )56١ أخرجه الطبري في «التفسير» (؟/‎ )١( 

زفق واقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عرِين بن ثعلبة بن يَرْبوع بن حنظلة بن مالك بن زَيْد مناة بن تميم 
التميمي الحنظليّ اليربوعي» حليف بني عديّ بن كعب. 
قال مُوسَئ بْنْ عُْقْبّة في «المِغَازِي؟ : واقد. ويقال: وقدانء شهد بَدْراَء وكذا ذكره ابن إسحاق فيمن شهد 
بَذْراً. ينظر: «الإصابة» (5/ 4560). 

زفرة وهي في مصحف عبد الله بن مسعود» ينظر : «المحرر الوجيز؟ 2)59٠ /١(‏ وزاد أبو حيان في (البحر» 
(194/1) نسبتها إلى ابن عباسء» والربيع» والأعمش. 


*"ة ب 


مدلل ل حل الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وكانتٍ العربُ قد جعل الله لها الشهْرَ الحرامً َوَاماً تعتدلٌ عنده. فكانت لا تسفكُ دماء ولا 
تغيّر في الأشهر الحرم؛ وهي دُو القّغدة» وذو الحجّة» والمُحَرَّم ورَجَبٌء وروّئ جابر بن 

عبد اللّه أذ النبي 26 لم يكن بعرو فيا إلا أذ يُعْرَئء فذلك قولة تعالى : ا 
كبيرٌ وصدٌّ»: مبتدأ مقطوعٌ مما قبله. والخبرُ «أكْبَرُ). ومعنى الآية؛ علّى قول الجمهور : 

إنكم يا كُفار فُرَيْشٍ نَسْتَْظِمُون علَينا القتال في الشّهْرٍ الحَرَامء وما تفْعَلُون أْتُمْ من الصَّدٌ عن 
سبيلٍ الله لِمَنْ أراد الإسلام وكُفْركم باللّهء وإخراجكم أهْلّ المشجد عنْه؛ كما فعلتم 
ِرَسُولٍ الله يل وأصحايدء أَكْبَرُ جُزْماً عند اللّه. 


قال الزّهْرِيُ ومجاهدٌ وغيرهما: قوله تعالّى: طقُلْ قتال فيه كبيرٌ» منسوحٌ . 


ص #: وسبيل الله : ديئهُ'2: و طالمَسجد»: قراءة الجمهور بالخَفْض»ء قال 
المبرّدء وتم انه ع يوه : هو معطوفٌ على «سبيل اللّه»؛ وزذجانه حيفل ركون 
متعلّقاً ب «صَدَ)ء أي: وصَدٌ عن سبيل الله وعن المسجدٍ الحرام» فيلزم الفَصْلُ بين 
المصدرء وهو «صَدَّ) وبين معمولهء وهو «المسجد) بأجنبيٌ : وهو: : ١‏ وكّفُْرٌ بواء ولا 
جود 


وقيل: معطوفٌ علّئ ضمير ١يواء‏ أي: وكُفْرٌ بهء وَبِالْمَسْجِدٍ؛ ورد بأن فيه عطفاً على 
الضمير المجرور من غير إعادة الخافض؛ ولا يجوز عند جمهور البَصْرِيُين. وأجازه 
الكوفيُون» ويوئُسٌ”"»: وأبو الحَسَنٍ والصَّلَوْبِينُ”©: والمختار جوازه؛ لكثرته سماعاً؛ ومنه 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟/ 557 8517 300) يرقم (2»)5084 عن مجاهدء وبرقم (5089)»: )41١١(‏ عن 
الزهري. وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» 3626 عن الزهري» ومجاهد. 
وذكره أيضاً السيوطي في «الدر المنثور» )11497/1١(‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن 
المنذرء عن مجاهد. وفي )15٠/١(‏ عزاه لعبد الرزاق» وأبي داود في «ناسخه؛. وابن جرير» وأ بن أبي 
حاتم » عن الزهري. 

(؟) «المحرر الوجيز» (190/1). 

إفرفق يونس بن حبيب الضبيّ بالولاء, البصريّ» أبو عيد الرحمن . قال السيرافيَ : بارع في التحو. من 
أصحاب أبي عَمْرو بن العلاء» سمع من العرب. وروى عن سيبويه فأكثر» وله قياس في التحوء 
ومذاهب يتفرّد بها. سمع منه الكسائيّ والفرّاء. وكانت له حلقة ب «البصرة» ينتابها أهلّ العلم وطلاب 
الأدب وفصحاء الأعراب والبادية. مولده سنة تسعين» ومات سنة ثنتين وثمانين ومائة. ينظر: «البغية» 
0/50 . 

(15) عمر بن محمد بن عمر بن عبد اللّهء الأستاذ أبو على الإشبيلي» الأزديّ» المعروف بالسّلَوْبينء ومعناه 
بلغة الأندلس : «الأبيض الأشقرا. 


إفشضث 


" - سورة البقرة/ الآيات: /ا١؟‏ -8م١؟‏ 


قرام تور ا 0 ١‏ أي : وبالأرحام» وتأويلها على غيره بعيدٌ 
وقوله تعالى: #والفتنة أكير من القلل» : المعئّ عند جمهور المفسّرين : والفتنة التي 
كُنْتُمْ تفتنون المُسْلمين عن دينهم حّئ يهلكوا أشدُ أجتراماً من فُنلكم في الشَّهْر الحرام: 
وقيل: المعنى والفِئْة أشَدُ من أن لو قتلوا ذلك المَفْبُون ٠.‏ 
وقوله تعالى: ولا يزالُونَ يقاتلونكم حنَّى يردُوكم عن ديتكم إِنِ أستطاعوا» هو 
ابتداءُ خبر من اللّه تعالّى» ل 
طائفةٌ من العلماء :يتاب المرتةٌ ناثة ياي" فإن 5 وإلا قعل ؛ وبه قال مالك 
جز '. وأصحابٌ الرّأيء والشافي اف أحد فرلحدة وفي قولٍ له: يُفْتَلُ دون استتابة» 
وحبط العمل» [ذا نفيك" فى شرم قبطل ؛ وميراث المرتدً”" عند مالك والشافعيٌ: في بِيْتِ 


5 قال ابن الزّبير : كان إمامّ عصره ٠‏ في العربيّة بلا مدافع» آخر أئمة هذا الشأن بالمشرق والمغرب» ذا معرفة 
بنقّد الشّعر وغيرف بارعاً في التعليم» ؛ ناصحاء أبقى الله به ما بأيدِي أهل المغرب من العربيّة. 
روى عن السهيليَ؛ ٠‏ وابن تشكوال» وغيرهماء وأجاز له السَلَفيَ وغيره» وأخذ عنه ابن أبي الأحوص» 
وابن فُزتون وجماعة . 
وصئف تعليقاً على كتاب سيبويه؛ وشرحين على الججزوليّة» وله كتاب في النّحو سمّاه «التوطئة» . 
مولده سنة ثنتين وستين وخمسمائة» ومات في العشر الأخير من صفر سنة خمس وأربعين وستمائة. 
ينظر: «البغية») (؟/ 31١15‏ _ 7176). 

)١(‏ أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي. ولد سنة 
5 أخذ الفقه عن الشافعي» وسلك مسلكه. صنف المسند. قال إبراهيم الحربي : كأن اللّه جمع له 
علم الأولين والآخرين. . توفي سنة .711١‏ 
ينظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» :)57/١(‏ و «حلية الأولياء» »)١5١/5(‏ و «تذكرة الحفاظ» (؟/ 
١ 4‏ 

(؟) إذا قتل المرتد أو مات على ردته» فقد اختلف الفقهاء في إرث ورثته المسلمين لماله على الوجه الآتي : 
ذهب الشافعي» وابن أبي ليلى» وأبو ثورء وأحمد بن حنبل» ومالك» وداود بن علي» وعلقمة» وقتادة 
إلى عدم إرث ورثته المسلمين من تركته . . واختلف هؤلاء فيما بينهم» فذهب الشافعي» وابن ن أبي ليلى» 
وأبو 2 ثورء وابن حنبل إلى أن جميع ماله يكون فيئاً لبيت مال المسلمين» ووافقهم مالك على ذلك» إلا 
في حالة واحدة هي ما إذا قصد المورّث المرتد حرمان ورثته من ماله فيرئوه في تلك الحالة عنده . وذهب 
داود بن عَلِيَ إلى أن ماله يكون لورثته الذين ارتد إليهم. وذهب علقمة» وقتادة إلى أن ماله ينتقل لأهل 
الدين الذين ارتد إليهم . 
وذهب الحنفية» وعلي بن أبي طالبء. وعبد الله بن مسعودء وسعيد بن المسيب» وعمر بن- 


ارق 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


مال المسلمين. 
وقوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هَاجَرُوا وجَامَدُوا في سَبِيلٍ الله . . . » الآية: 


عبد العزيز» والحسن» وعطاءء وسفيان الثوري» وزفر إلى إرث ورئته المسلمين من تركته . 
وهؤلاء فريقان أيضاً: ذهب علي بن أبي طالب» وابن مسعودء وابن المسيب» وعمر بن عبد العزيز» 
والحسن وعطاء» والصاحبان من الحنفية إلى أن جميع ماله الذي كسبه في الإسلام وبعد ردته يكون 
موروثاً لورثته المسلمين. وذهب الإمام أبو حنيفة» وسفيان الثوري» وزفر إلى أن الذي يورث هو كسب 
إسلامه دون كسب ردته فإنه يكون فيئاً. 
استدل القائلوة يعدم إرت الورقة المسلمين: 
أولاً: بما رواه البراء بن عازب قال: مر بي خالي أبو بردة ومعه الراية» فقلت: إلى أين تذهب؟ فقال: 
أرسلني رسول الله كله إلى رَجلٍ تكح امرَأة بيه أن أفْْلهُ وَآحذ مَالَهُ ا و اله 
وليس لورثتهء فإن إرسال الرسول الرجل لمن فعل فعلاً يخرجه عن الإسلام» وأمره بقتله - دليل على أنه 
ارتد بفعله . 
وثانياً : بما روى معاويةٌ بن قرّة عَنْ أب ؛ «أنَّ التي كل بعث جد مُعَاوِية إلى رَجلٍ عَرْس بائرأةٍ أب أنْ 
يُضْرِبَ عُنقه» ويُحَمّس مَالَهُ؛ وهذا يدل على أن مال ذلك الرجل كان مغنوماً بالمحاربة» ولذلك أخذ منه 
الخمس . 
ونوقش الحديئان: 
بأن الرسول يك إنما فعل ذلك؛ لأن كلا من الرجلين؛ كان محارباً بسبب استحلاله لأمر محظور شرعاًء 
فكان ماله مغنوماً. ودليل ذلك: أن الراية إنما تعقد للمحاربة لا لغيرها. وإذا كان مغنوماًء فلا حت لورثته 
والحالة هذه لكونه فيئاً. 
واستدلوا ثانياً : بأن المرتد كافر بردته» والمسلم لا يرث الكافر. 
ونوقش بالفرق بين المرتد والكافر؛ فإن ملك المرتد فيما كسبه قبل الردة كان صحيحاًء اكلم تر فنيية) 
إذ لا تغنم أموال المسلمين؛ ؛ لصحة ملكهم له . وإن جاز غنيمة ما كسبه بعد الردة لمحاربته الله والرسول» 
فكان كالمربي في أمواله. وبهذا يتبين أن مال المرتد غير مال الكافر؛ وكيف يكون مثله والمرتد غير مُمَدٌ 
على ما انتقل إليه» ولا يحل التزوج بالمرتدة ولا أكل ذبيحتها ولا كذلك الكافر. 
واستدل القائلون بالإرث» وهم الحنفية: 
أولاً: بقوله تعالى: «دَأُولوا الأحام بَعضْهُمْ أؤلى بِبَْضٍ في كتَاب اللَّه [الأنفال: ه/] وجه الدلالة : 
أن صلة الرحم باقية بين المرتد وورثتهء فتكون سبباً في بقاء الميراث بينهما 
ثانياً: بالآثار: فقد ورد عن كثير من الصحابة توريثهم الورثة المسلمين من المرتد؛ روى زيد بن ثابت 
قال: بعثني أبو بكر عند رجوعه إلى أهل الردة أن أقسم أموالهم بين ورثتهم المسلمين. وروي مثله عن 
ابن مسعودء وإليه ذهب أكثر التابعين؛ كسعيد بن المسيب» والحسن . وروي عن علي بن أبي طالب أنه 
أتي بالمستورد العجلي وقد ارتد» فعرض عليه الإسلام» فأبى أن يسلمء فضرب عنقه» وجعل ميراثه 
لورثته المسلمين. وروى ابن حزم من طريق المنهال عن معاوية الضرير عن الأعمش عن أبي عمرو 
البشيباني عن علي بن أبي طالب «اجعلوا ميراث المرتد لورثته من المسلمين». فدلت هذه الآثار على أن 
ورئة المرتد المسلمين أحق بتركته دون غيرهم إذا كانوا يرئونه في الصدر الأول. 


؟ ‏ سورة البقرة/ الآيتان: 1١9‏ -0«” ادب لبي يس 1# 


قال عروة بن : الْرُبَيْر وغيره: تما قنك السينتيون عيذ الله بن جَخش وأصحابه» شَقَّ ذلك 
عليهم» فتلافاهم اللّه عز وجل بهذه الآية» تدهي باقنة في كل مين قحل مااذكرة الله 
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0000-06 
وهَاجَرٌ الرجل» إذا أنتقل نقلة إقامة من موضع إلى موضعء وقصد ترك الأول إيثاراً 
للثاني» وهي مُفَاعَلَةٌ من هَجَرَء وجَامَدَ مفاعلة من جهدء إذا استَخْرّج الجهْدء 
و ليَرْجُونَ4 : معناه يَطْمّعُونَ ويستقْربُونء والرجاء تنعُم» والرجاء أبداً معه خوفٌ ولا بدَّء 

كنيا أن الحوف معة رجات 

ات #: والرجاءً ما قارنه عمَلُء وإلا فهو أمنّة 

0 يسََلُوكَ نك عن الْحَمْر وَلْمَيِِرٍ قل فهمآ آم كبر ومتلِقْع م لِلنّاس وَإِتْمُهُم 6 ير 
عن لشي ارالك لك 6 يش شي الكت كافك يز ألا كحم لبد 00 
فى الأييا ادرو ويك عن اك عل إضلخ َم ع ون طرفم 1505 لله يدل 
لْمُنْسد ين الْمْسْلِجٌ وك كك أنه لنَمْتَككُ إِنَّ هه عَرية عكية 9 4 


قوله تعالى: #يسألونك عن الخمْر والميسر. . .4 الآية: السائلون هم المؤمئُونَ» 
والخَمْر: مأخوذ من خمرهء إذا ستر؛ ومنه: جْمَارُ المَرْأة» وَالخَمَرُ: ما واراك من شَّجَر 
وغيرهء ومنه قول الشاعر: [الوافر] 
الأيبا زئعة والسش كناك يتيحرا. تقذ جاززتبا لخي الويف 


-2 واستدلوا ثالثاً: بأن المرتد بردته تنتقل أمواله عنهء فلا بد أن تنقل إلى ورثته المسلمين» كما لو انتقلت 
بالموتء خصوصاً وقد جاء نص المواريث عاماً؛ لأن ظاهر قوله: 8يُوصِيكُمْ اللّهُ في أَوْلأدكُ» 
[النساء : ]١١‏ يقتضي توريث المسلم من المرتد؟؛ إذاتم شرق كن العيت المسلم وبين اعرد 
ونوقش: بأن العموم في آية المواريث قد خص بحديث أسامة بن زيد: «لآيَرِتُ المُسْلِمُ مِنّ الكافِرٍ» كما 
خص توريث الكافر من المسلمء وهو وإن كان من أخبار الآحاد إلا أن الأمة تلقته بالقبول» واستعملته في 
منع توريث الكافر من المسلمء فصار في حيز المتواتر؛ لأن آية المواريث خاصة بالاتفاق. وأخبار الآحاد 
مقبولة في تخصيص مثلها. 
وأجيب : بأن حديث أسامة المراد به إسقاط التوارث بين أهل الملتين» وليست الردة بملة قائمة؛ لأنه غير 
مُقَرْ عليها. وليس محكوماً عليه بحكم الملة التي انتقل إليهاء فلم يتناول الحديث محل النزاع . 
ينظر: «أثر الاختلاف في الأحكام» لشيخنا #بدران أبو العينين»» «تفسير الجصاص» 2)١1717/5(‏ امغني» 
ابن قدامة (9/ 221154 «المنتقى» على الموطأ (5/ »)55٠‏ «الأم» للشافعي (5/ 7), «المحلى» لابن حزم 
(08/9). 

.)591١/١( وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ »)451١7( أخرجه الطبري (7”79/17) برقم‎ )١( 

(؟) البيت بلا نسبة في «الأزهية؛ (ص 510١)؛‏ و «الدرر» (78/5١)؛‏ و «شرح قطر الندى» (ص -4)75١١‏ 


الاق 


ولما كانت الخمر تسنًرُ العَقّلء وتغطي عليه» سَمَُيت بذلك». وأجمعت الأمة على 
تحريم حمر العِنَبء ووجوب الحدّ في القليلٍ والكثير منْه وجمهور زُ الأمة علّئ أن ما أسكر 
كثِيرُهُ مِنْ غير حَمْرٍ الجتب محرّم قلي وكثِيرُة والحدٌ في ذلك واجبٌ. 


وروي أن هذه الآية أول تطرّق إلى تحريم الجَمْرء ثم بعده: : «لآ تَفْرَبُوا الصّلاةَ وَأَنتُمْ 
كار 4 [النساء: *؛] ثم «إِنّمَا يُرِيدُ الشّنِطانُ أَنْ يُوقِمَ بَتنَكُمْ . . .* الآية إلى قوله : 5 
أل مُنْتَهُونَ # [المائدة: »]19١‏ ثم قوله تعالى: 9«إِنّما القققر والستية والالماتك وَالأزلام 
رخس مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطانٍ فَأَجْتَيبُوهُ4 [المائد: 60] فقال رِسُولٌ الله يله: «حُرّمَتٍِ الحَمذو"© 


حاو «شرح المفصل» (١797/1١)؛‏ و «لسان العرب» (761//1) (خمر)؛ و «اللمع؟ (ص ©90١)؛‏ و اهمع 
الهوامع» .)١57/(‏ و «الدر المصون» .)570/1١(‏ 
واستشهد بقوله: ”يا زيد والضحاك؛ حيث روي بنصب «الضحاك» ورفعهء فدل ذلك على أنّ المعطوف 
على المنادى المبنيّء إذا كان مفرداًء يجوز فيه وجهان: الرفع على لفظ المنادى» والح عار معز 

)١(‏ أخرجه النسائي (4/ 07١‏ كتاب «الأشربة»» باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أراد شرب السكرء من 
طريق ابن شبرمة» عن عبد اللّه بن شداد بن الهادء عن ابن عباس موقوفاً بلفظ ايف حدر بي 
وكثيرهاء والسكر من كل شراب». 
قال النسائي: ابن شبرمة لم يسمعه من عبد اللَّه بن شدادء وأخرجه (71/8) كتاب «الأشربة»ء باب 
ذكر الأخبار التي اعتل بها من أراد شرب السكرء » من طريق ابن شبرمة قال: حدثني الثقة عن عبد اللّه بن 
شذاد» عن ابن عباس به. قال: خالفه أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي. 
فرواه عن عبد اللّه بن شدادء عن ابن عباس بزيادة: «حرمت الخمر بعينها: قليلهاء وكثيرها». . 
أخر جه النسائي (517/48*). 
ثم أخرجه من طريق عباس بن ذريح؛ عن أبي عونء عن عبد الله بن شداد. عن ابن عباس قال: 
«حرمت الخمر؛ قليلها وكثيرهاء وما أسكر من كل شراب». 
قال النسائي: وهذا أولى بالصواب من حديث ابن شبرمة» وهشيم بن بشير ‏ الراوي عنه ‏ كان يدلس» 
وليس في حديثه ذكر السماع من ابن شبرمة» ورواية أبي عون أشبه بما رواه النّقات عن ابن عباس. 
وقد أخرجه النسائي .052١/8(‏ والدارقطني (557/54)» وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 774)» من طريق 
شعبة» عن مسعرء عن أبي عون بهء عن ابن عباس موقوفاً. 
وفي الباب عن علي مرفوعاً: أخرجه العقيلي في «الضعفاء؛ (5/ 2)١74 ١١‏ من طريق محمد بن 
الفرات الكوفي» عن أبي إسحاق السبيعي» عن الحارث» عن علي قال: طاف النبي كك بين الصفا 
والمووة اصوعاء ثم استند إلى حائط من حيطان مكةء فقال: «هل من شربة»؟ فأتي بقعب من نبيذ» 
فذاقه. فقطب. قال: فردهء قال: فقام إليه رجل من آل حاطب» فقال: يا رسول الل هذا شراب أهل 
مكةء قال: فرده. قال: فصب عليه الماء حتى رغاء ثم شربء ثم قال: حرمت الخمر بعينهاء والسكر 
من كل شراب». 
قال العقيلي : لا يتابع عليه 
ونقل عن يحيى قوله: ليس بشيء؛ وعن البخاري قوله: منكر الحديث. 
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وم يتحتظا خخ اكد ولق في ةلحر إلة المسلد الحسيوة خاعنا فسلم و اتو 0م 
58 58 2 1 5 93 ءا 2 ب( ء ضرم م 01 0 
وروي عَنه كَِِ؛ أنْهُ ضرب فيها ضَرْباً مُشَاعاً””'. وحَزّرَهُ أبو بكر أربعين سوطاً. وعمل 


بذلك هوء ثُمْ عمر”” ثم تهافَتَ الئاس فيهاء فشدّد عليهم الحَدَّه وجعله كَأخفٌ الحدود 


00 


إفة 


ضف 


وقول العقيلي: لا يتابع عليهء فيه نظر. 

فقد تابعه عبد الرحمن بن بشر الغطفاني . 

أخرجه هو ذ في «ضعفائه» (؟/ 14 47) من طريقه» عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي قال: سالت 
رسولٍ اللّه كله عن الأشربة» عام حجة الوداع » فقال رسول الله كله : حرم الله الخمر بعينهاء والسكر 
من كُلَّ شراب». 

قال العقيلي: عبد الرحمن بن بشر مجهول في النسب والرواية حديثه غير محفوظ . 

ليس له من حديث أبي إسحاق أصل» وهذا يعرف عن عبد الله بن شداد بن الهاد» عن ابن عباس قوله. 
أخر جه أحمد (2)510/7 والطحاوي في اشرح معاني الآثار» (9//ا6١).»‏ كتاب «الحدود»؛ء باب حد 
الخمرء من طريق يزيد بن هارون» عن المسعودي» عن زيد العمي» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد قال: 
جلد على عهد النبي يَكيةِ في الخمر بنعلين أربعين؛ فلما كان زمن عمر جلد بدل كل نعل سوطاً. 
وزيد العمي ضعيفء والمسعودي كان قد اختلط. 

أخرجه البخاري )11/1١5(‏ كتاب «الحدودة» باب الضرب بالجريد والنعال» حديث (771/4)» ومسلم 
(/177) كتاب «الحدود»ة, باب حد الخمرء حديث 2»)١7١9//7”9(‏ وأبو داود (577/4)»: كتاب 
«الحدود؛. باب إذا تتابع في شرب الخمرء حديث (5187)» وابن ماجة (868/5).» كتاب «الحدوداء 
باب حد السكران» حديث (5519). وأحمد .)١50/١(‏ وأبو يعلى )5841١/١(‏ برقم (2)597 
والطحاوي في «شرح معاني الآثارة؛ كتاب «الحدودةء باب حد الخمرء والبيهقي :»)77١/8(‏ كتاب 
«الأشربة والحد فيها»؛. باب الشارب يضرب زيادة على الأربعين. كلهم من حديث علي قال: ما كنت 
لأقيم حداً على أحدء فيموت» وأجد في نفسي منه شيئاًء إلا صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديتهء وذلك 
أن رسول الله كل لم يتبيين فيه شيئاً. 

قال البيهقي: وإنما أراد ‏ واللّه أعلم ‏ أن رسول الله كل لم يسنه زيادة على الأربعين» أو لم يسنه 
بالسياط. وقد سنه بالنعال» وأطراف الثياب مقدار أربعين. 

أخرجه أبو داود (2)5784/4 كتاب «الحدود»؛ باب إذا تتابع في شرب الخمرء حديث (5449)) 
والشافعي (؟/ )4١‏ كتاب «الحدود؛, باب حد الشرب» حديث (597)» والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» 7/90 .)1١67‏ كتاب «الحدود؛. باب حد الخمرء والحاكم (4/ 70*): كتاب «الحدود»» باب كان 


الشارب يضرب بالأيدى والنعال. وا (8/١0؟)‏ كتاب «الأشربة»» باب عدد حد الخمرء 
يضر يِِ وال سر 


عبد الرحمن بن أزهر قال: ل كله غداة الفتح» وأنا غلام شاب يتخلل الناس» ا 
منزل خالد بن الوليدء فأد تى بشارب» فأمرهم» فضربوه بما في أيديهم» ؛ فمنهم من ضربه بالسوطء ومنهم 
من ضربه بعصاء ونه عن ريه لف وحثى رسول الله يكل التراب» فلما كان أبو بكرء فسألهم عن 
ضرب النبي يَكةٍ الذي ضربء» فحزروه أربعين» فضرب أبو بكر أربعين. 

وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


؟4ددلللللللسس سح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


تَمَائيق + نويه :قال منالك9 , 


)١(‏ ذهب الحنفية والمالكية إلى أن حد الخمر ثمانونء وهو مذهب إسحاقء والأوزاعي» والثوري» 
وغيرهم » وإحدى الروايتين عن أحمدء وأحد قولي الشافعي» واختاره ابن المنذر. 
وذهب الشافعي (في أصح مذهبه) إلى أن قدرها أربعون» وهو مذهب الظاهرية» وأبي ثورء وإحدى 
الروايتين عن أحمدء قال الشافعي: وللإمام أن يبلغ به ثمانين» وتكون الزيادة على الأربعين تعزيرات 
على تسببه في إزالة عقله. وفي تعرضه للقذف والقتل وأنواع الإيذاءء وترك الصلاة وغير ذلك . 
واحتج الأولون بما رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصحححه عن أ نس أن النبي وَل «أتي برَجُل كذ 
شَرِبٍ الخمْرَء هُجُلِدَ بِجَرِيدَتيْنِ نخو أرْبَعِينَ. وَكَعَلَهُ أَبُو بكر َلَمَا كَانَ عْمَرُ اسْتَشَارَ الئاسء فُقَالَ 
عَبْدُ الرَخْمَنُ: خف الشدود مايق : أمَرَ بهِ عُمَرْ. 
وساارواة أحنة عن أن تبيد تال ٠‏ خلد على غيد عر ف الله كاي الكمر اين أرسية لكان 
زمن عمر جعل بدل كل نعل سوطاً. 
وجه الدلالة: أن شارب الخمر كان يجلد بين يدي رسول الله يل ثمانين؛ لأنه كان يضرب بالجريدتين 
أو بالنعلين مجتمعين أربعين» فتكون الجملة الحاصلة ثمانين؛ لأن كل ضربة ضربتان. وإِنْ كانت الرواية 
الأولى محتملة ؛ لقوله : «فَجْلِدَ بِجَرِيدَئَيْنِ نَخوٌ أَرْبَعِينَ إلا أن الثانية جازمة» بأن الضرب بنعلين أربعين» 
ولذا استشار عمر الصحابة (رضوان الله عليهم أجمعين) فرأوا أن الجلد في الخمر ثمانون سوطاً بدل 
الضرب بالنعال ونحوها. 
وروى الإمام مالك (رضي الله 0 الدَّيلي أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر 
يشربها الرجل فقال له علي بن أبي طالب: «نرى أن تجلده ثمانين؛ فإنه إذا شرب سكرء وإذا سكر 
هذىء وإذا هذى افترى. 0 قال. فجلد عمر في الخمر ثمانين». 
وجه الدلالة: أن عمر (رضي الله عنه) استشار الصحابة في عقوبة شرب الخمرء فأشار عليه علي بأنها 
ثمانون» فوافقه عمر عليهاء وعمل بها؛ فدل ذلك على أنها ثمانون» ولم يعلم له مخالف. 
وأما المعقول فقالوا: إن هذا حد في معصيتهء فلم يكن أقل من ثمانين» كحد الفرية والزنا. 
وأما الإجماعء فقالوا: إن الصحابة في عهد عمر أجمعوا على أن حدّ شرب الخمر ثمانون. يدل لذلك ما 
روى الدارقطني قال: حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل» قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورّقي » 
قال: حدثنا صفوان بن عيسى» قال: حدثنا أسامة بن زيد عن الزهري» قال: أخبرني عبد الرحمن بن 
أزهرء قال: رأيت رسول الله َل يوم حنين» وهو تتخلل الثامن يسال عن منزل خالد بن الوليدء فأتي 
بسكران» قال: فقال رسول الله كك لمن عنده» فضربوه بما في أيديهمء وقال: وحثا رسول اللّهِ عل 
عليه التراب قال: ثم أتي أبو بكر (رضي الله عنه) بسكران» قال: فتوخى الذي كان من ضربهم يولك 
فضرب أربعين. قال الزهري: ثم أخبرني حميد بن عبد الرحمن عن ابن وبرة الكلبي قال: أرسلني 
خالد بن الوليد إلى عمرء قال: فأتيته ومعه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي 
طالب وطلحة والزبير (رضي اللّه عنهم) . وب و كر لي المح فقلت: إن خالد بن الوليد 
أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام» ويقول: إن الناس قد انهمكوا فى الخمر وتحاقروا العقوبة فيه 
فقال عمر: هم هؤلاء عندك. فسلهم» فقال علي : نراه إذا سكر هذى» وإذا هذى افترى» وعلى المفتري 
ثمانون. قال: فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قال» قال: فجلد خالد ثمانين» وعمر ثمانين. 
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ويجتنبٌ من المضروب: الوجةُ» والمَرْجُ» والقَلْبِء والدّماغ» والحَوّاصر؛ بإجماع. 


0-3 - و 8م مهم و مهم 5 :د 5 
قال ابن سيرين » والحسنٌ» وابن عباس » وابن المسَيّب» وعيرهم: كل قمار مَِيْسِرٌ ؟ 


© 80 ده 5 42 ٠‏ # ا قسالء. 230.6 
مِنْ نرْدٍ وشِطريج. ونحوه؛ حتى لِعْب الصَّبْيّان بالجوز" ". 


(00 


وأخرج أبو داود والنسائي من حديث عبد الرحمن بن أزهر في قصة الشارب الذي ضربه النبي كله 
بحنين» وفيه: فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد أن الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا 
العقوبة. قال: وعنده المهاجرون والأنصارء فسألهم واجتمعوا على أن يضربه ثمانين. 

قال الباجي : «واستدل أن ذلك حكمهء وإلى ذلك ذهب مالك» وأبو حنيفة أن حد شارب الخمر ثمانون» 
وقال الشافعي: أربعون. والدليل على ما نقوله ما روي من الأحاديث الدالة على أنه لم يكن من 
النبي كلد نص في ذلك على تحديد. وكان الناس على ذلك ثم وقع الاجتهاد في ذلك في زمن عمر بن 
الخطاب» ولم يوجد عند أحد منهم نص على تحديد» وذلك من أقوى الدليل على عدم النص فيه؛ لأنه 
لا يصح أن يكون فيه نص باق حكمهء ويذهب على الأمة؛ لأن ذلك كان يكون إجماعاً منهم على الخطأ 
ولا يجوز ذلك على الأمة» ثم أجمعوا واتفقوا على أن الحد ثمانون» وحكم بذلك على ملأ منهم» ولم 
يعلم لأحد فيه مخالفة؛ فثبت أنه إجماع . 

واستدل الشافعي ومن معه بالسنة» والأثرء والمعقول. فمن السنة ما روى مسلم عن أنس (رضي الله 
عنه) أن النبي ككل كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين. 

وجه الدلالة: أن النبي يَِ كان يضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين؛ فدل ذلك على أنها حده. 
وأمَا الأثرء فما روى مسلم عن حُضين بن المنذر قال: شهدت عثمان بن عفان أتي بالوليد قد صلّى 
الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم» فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمرء وشهد آخر أنه رآه 
يتقيؤهاء فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربهاء فقال: يا علي قم فاجلده» فقال علي: قم يا حسن 
فاجلده» فقال الحسن: «ول حارّها من تولى قارّها» فكأنه وجد عليه» فقال: يا عبد الله بن جعفر» قم 
فاجلده. فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين» فقال: أمسك. ثم قال: جلد النبي أربعين» وأبو بكر 
أربعين » وعمر ثمانين» وكلٌ سَنَة وهذا أحب إلي؟. 

وجه الدلالة: أن علياً (كرم الله وجهه) جزم في إخباره بأن النبي كَلةِ جلد أربعين» وسائر الأخبار ليس 
فيها عدد محدد إلا بعض الروايات السالفة عن أنس» ففيها نحو الأربعين. بطريق التقريب» والجمع بين 
الأخبار أن علياً جزم بالأربعين» فهو حجة على من ذكرها بلفظ التقريب» فعملنا بما جزم به على في 
إخباره عن الجلد الواقع في عهد الرسول (عليه الصلاة والسلام) وعهد أبي بكرء ومن حفظ حجة على 
من لم يحفظ ولذلك قال لعبد الله بن جعفر لما بلغ الأربعين: أمسك. 

وأما المعقول فقالوا: إن الشرب سبب يوجب الحدء فوجب أن يختص بعدد لا يشاركه فيه غيرهء كالزنا 
والقذف. 

ينظر: «الباجي؟ على الموطأ (7/ :)١44‏ و «الزرقاني» على الموطأ (4)0544/5. و «تفسير القرطبي» 
».)١170/15(‏ و هفتح الباري» (؟١/‏ 00). 

أخرجه الطبري (؟/ 3٠‏ 311) برقم ( 1114 ,»)11١6‏ عن محمد بن سيرين» وبرقم (4114)»: عن 
الحسين » وبرقم )1١5١(‏ عن سعيد بن المسيب» وبرقم (5؟41) عن ابن عباس . 

وذكره ابن عطية (1١/94؟).‏ 


أ 


44» للح الجزء الأول من تفسير الثعاليبي 


1 3 5 7 04 4 
“ات #: وعبارةٌ الداووديّ: وعن ابْنٍ عقن الققية القمانكله” + قال اده عنام 
كل ذلك قماةة حت لقب الطياة بالجؤزة والكفات”" :.اقهى 


وقوله تعالى: #قل فيهما إثم كبيرٌ ومنافمٌُ للئّاس. . .4 الآية: قال ابن عبّاس» 
والرّبِيع : الثم فيهما بعد التحريم/ ‏ والمنفعةٌ ا" 


وقال مجاهد: المنفعةٌ بِالحَمْر كسب أثمانها'» وقيل: اللّذّة بها إلى غير ذلك من 
أفراجها””. ثم أعلم الله عرّ وجلّ؛ أن الإثم أَكْبَرْ من النّفْع. وأعود بالضّرر في الآخرة» 
فهذا هو التقدمة للتحريم. 


وقوله تعالى: #ويسألوتئَكَ ماذا ينفقُونَ قل العفو» قال جمهور العلماء: هذه نفقاتٌ 
التطوٌع» والعمُو مأخوذ من عَفًا السّيْء إذا كَثْرءِ فالمعتى: أَنفِقُوا ما فَضَلٍ عن حوائجكمء 
ولم تُؤْدُوا فيه أنفُسَكمء فتكونوا عالَةَ على النّاس. 


وقوله تعالى: #كذلك يبيّن الله لكم الآياتٍ لعلّكم تتفّكّرون؟: الإشارة إلى ما تقدّم 
تبيئُهُ من الخْمْر والميْسِرء والإنفاق» وأخبر تعالى؛ أنه يبيّن للمؤمنين الآياتٍ التي تقودّهم 
إلى الفِكرة فى الدنيا والآخرة» وذلك طريق النجاة لمن نفعته فكرته. 


قال الداووديٌ: وعن ابن عبّاس: لعلكم تتفكروة في الدنيا والآخرق يعني : في 
زوال الدنيا وفنائهاء وإقبال الآخرة وبقائها'". انتهى . 


.)4187( أخرجه الطبري (11/15؟) برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )77١/7(‏ برقم 2»)4١74(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثوره »)457/١(‏ وعزاه 
لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والنحاس في «ناسخه» عن ابن عباس. والكعّاب: 
فصوص النردء واحدها كَعْبٌ وكعْبَة. 
ينظر: ١لسان‏ العرب» (57849). 

(©) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» )١1515/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» :0)457/١(‏ وعزاه لابن 
جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس . 

(5) أخرجه الطبري (؟3377/7) برقم (/511)» وذكره ابن عطية (5954/1؟). 

(4) أخرجه الطبري (7/ 77*) برقم (5140)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 744): والسيوطي 
»)407/١(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم»ء والنحاس في «ناسخه؛ عن ابن عباس. 

(5) أخرجه الطبري (75/ )8١‏ برقم (51481)»: وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 745): والسيوطي 
في «الدر المتثور؛ :»)555/١(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ في 
«العظمة» عن ابن عباس . 


ينك 


" - سورة البقرة/ الآية: ١؟؟‏ 


قال العَزَاِنُ - رحمه الله تَعَالَى : العَاقِل لا يعفْل عن ذكر الآخرة في لْظة؛ فإنها 
مصيره ومستقرٌه» فيكون لَهُ في كل ما يراه من ماءٍء أو نارء أو غيرهما عبرةٌ؛ فإن نظر إلى 
سوادء ذكر ظلمة الخد وإن نْظر إلى صورة مروعة» تَذكن متكرا ونكيرا وال يانية: وإن 
سمع صوتاً هائلاً تذكر نفخة الصُورء وإِنْ رأئ شيئاً حسَناء تذكّر نعيم الجئّة وإن سمع 
كلمةً رد أو قَبُولٍِء تذكر ما ينكشفٌ لَهُ من آخر أمره بعد الحسَابٍ؛ من رد أو قبول» ما 
أجدر أن يكون هذا هو الغالِبَ علّئ قَلْبٍ العاقِلٍ» لا يصرفُهُ عنه إلا مُهِمَاتُ الدنياء فإذا 
نسب مدةً مُقَامه في الدَنْا إلى مدة مُقَامه في الآجرة» أ ستَحَُرٌ الدنيا إِنْ لم يكن أغفل قلبى 


وأعميتٌ بصيرته . انتهى من (الإحياء) . 


وقوله تعالئ: #ويسألونك عن اليتامّئ ُلْ إصلاح لهم خير»: قال ابن عبّاس» 
وسعيد بن المسيّب: سبب الآية أن المسلمين لما نزْلّثْ: ولا تقربوا مال اليَتِيم...» 
[الأنعام: 167] و[الإسراء: 84] الآية» ونزلت: #إن الذين يأكلون أموال اليتامّئ ظُلْماً» 
[النساء: 6٠١‏ تجنبوا اليتامّئ وأموالّهم» وعزلوهم عن أنفسهم. فنزلت: #وإن تخالطوهم 
فإخوانكم. . . # الآيةء آمو الله نبتجانة نبئّه ؛ يجيي اد من ند الإضلاح في مال 
اليتيم » فهو خيْرٌ فرفع تعالى المشقّة» وأباح الحُلْطة في ذلك إذا قُصِدَ الإصلاح» ورفقٌ 
80 1 

وقوله سبحانه: اواللّه يعلم المُفْسِدَ من المُضْلِح»: تحذيرٌ. 

وقوله تعالي: «إولو شاء الله لأعنتكم». أي: لأتعبكم في تجئب أمر اليتامّى» 
والعَنَتٌ: المشفّة. ومنه عََبَةٌ عَنُوتٌ ؛ ومنه: : عَنَتْ العْرْبَة» و طعَزِيزُ»: مقتضاه لا يرد 
أمر و #احكيم»: أ مُحْكمٌ ما ينفذه. 

«5 تتككوا المذركت حَقٌّ يمن وكأمة مؤة حزث ين مركو و و أعْجبِتَكٌْ وَلَا شككرا 
ل ل ا ا وَلَوَ أعْجَبَكمٌ أَوْلَيِكَ يَدَعُونَ إل ألَارٍ وَاسَّهُ ينعا 
إل الْجَنَهَ والمشفرة بإِذيوة وبين َاييو- إلدّين لَلَهُمْ يدوو )4 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟/ 747 “مم اليه 6غ 1١155‏ 1197 1195-1195) عن 
وذكره «البخرى 57 15.4 )عن أبن عاد وأ بن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 596 2)595 والسيوطي 
فى «الدر المنثورة 2)5557/1١(‏ وعزاه لأبي داودء والنسائي» وابن جريرء وابن المنذرء وا بن أبي حاتم» 

وَأ الشيخ. وابن مردويه» والحاكم وصححة» والبيهقي في لاسننه؟ عن ابن عباس . 


غ6 ب 


5 ل الجزه الأول من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: #ولا تنكحوا المشركاتٍ حنّىئ يؤمنّ# وئكح: أصله في الجمّاعء 
ويستعما في العَقّد تجوزا. 

قالت طائفة: المشركاتٌ هنا: من يُشْرِكُ مع الها" إلهاً آخْر 

وقال قتادة وابْن جبَئْر: الآية عامّة في كل كافِرة» وخصّصتها آية المائدة» ولم يتناوّلٍ 
العمومٌ قط الكتابياتِ”''؛ وقال ابن عبّاس» والحسن: تناولهن العمومٌ» ثم نَسَحَتْ آيةُ 
المائدة بَعْضٌ العموم في الكتابيّات”" '» وهو مذهب مالك رحمه الله ذكره ابن حت 

وقوله تعالى: «ولأمةٌ مؤمنةٌ خَيْرٌ من مشركة. . .4 الآية. هذا إخبار من الله سبحائّه 
أن المؤمنة المَمْلُوكة خَيْرٌ من المشركة» وإن كانت ذاتَ الحَسَب والمَالٍِء ولو أعجبئكم/ في 
الحُْسْن وغير ذلك» هذا قول الطبَريٌ وغيره. 

وقوله سبحانه: #ولا تنكحوا المُشْركِينَ حَنَّ يؤمنوا. . . * الآية: أجمعت الأمة على 
أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه؛ لما في ذلك من العَضَاضَّةٍ علّئ دين الإسلام. 

قال بعض العلماء: إن الولايةَ في النكاح نص في هذه الآية» قلت: ويعني ببعض 
العلماء محمّدَ بْنَ على بْن حُسَيْنء قاله ابن العَرَبِئ”؟2. انتهى . 
تقدّم . 

قال * ع”* ند : : وتحتمل الآية عندي أن يكون ذكر العَبْدِ والأمةِ عبارةٌ عن جميع 
الناس حُررّهم ومملوكهم؛ إِذْ هم كلّهم عبيده سُبْحَانه. 

وقوله تعالى: #أولئك يَدْعُونَ إلى التّار» أي: بصحبتهم؛ ومعاشرتهم» والأنحطاط 


في كثير من أهوائهم » واللّه ع وجل مُمِنّ بالهداية» ويبِيِنُ الآياتِ» ويبحض على الطاعات 


.)595/١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز'‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (589/5) برقم .4775١ .477١(‏ 4777) عن قتادة» وبرقم (477) عن سعيد بن 
جبيرء وذكره البغوي .)١98/١(‏ 
وابن عطية »)597/١(‏ والسيوطي في «الدر المتثورة »)508/١(‏ وعزاه إلى وكيع» وابن جريرء وابن 
أبي حاتم» والنحاس في «ناسخه؛ عن سعيد بن جبيرء وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد عن قتادة. 

(*) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)595/١(‏ 

(:) ينظر: «الأحكام» (158/1). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (١//ا9؟).‏ 


/ا 5 


؟" ‏ سورة البقرة/ الآية: ؟5؟5؟ 


التي هي كلها له إلى الجن والإذن: العلم والتمكينٌ» فإن أنضافٌ إِلى ذلك أمْرٌء فهو 
أقوّىئ من الإذن؛ لأنك إذا قلْتَ: أذنْتُ في كذاء لبس يازمك نك أمزت» و «العلّهم» : 
اف 0 عمل حَسّبٌ التذكرء فنَبَا 

«وستؤئك عن لْمَحِضٍ قل هُوٌ أذى هَعموأ ناه فى الْمَحِيس ولا كقْربوهُنَ حَنّ يَطهُرْنَ مدا 
لْسَلبْيت 499 


راي م2 م ملم 


تطهرنَ مَأوْهْرحَ من حََثُ مرك أ إن َه يحب التَوبينَ ويب أ 
قوله تعالى: #ويسألونك عن المحجيض قُلْ هو أذّى» قال الطبريٌ عن السّدَّيٌ: ! 
السائل ثايتٌ بن الفُخدّاح'*, وقال قتادةٌ وغيره: : إنما سألوه؛ لأنّ العرب في المدينة وم 


والاهاء كائؤ! قذا اشترا شنار بن إسو افيا في جلت خراكلة الحائض » ومساكئتهاء فَنَزْلُتِ 
0 
الآية 


وقوله تعالى : #فاعتزلُوا النّساء ذ في المحيض* يريدٌ: جماعَهَنّ بما فُسَّر من ذلك 
ور ل الله كله مِنْ أن تشدّ الحائِض إزارهاء ثُمْ شأئه بأعلاها . 


قال أحمذ بن نَضْر الداووديٌ “زوق أن سكول الله يله قَال: «أثم تقوا النُسَاءً في 
المَحِيض ؛ إن الجدَامَ يكُونُ مِنْ أَوْلآدٍ المجيض»”" انتهى . 

قوله تعالى: «وَلاً تقربوهنْ حتى يَطْهُرْنَ», وقرأ حمزة””*' وغيره ايَطهدْنَ»؛ بتشديد 
الطاء والهاء. وفتحهماء ٠‏ دكل واحدة من القراءئِينِ يحتملٌ أن يراد بها الأغتسالٌ بالماءء وأن 
يراد بها انقطاعٌ الدمء وقوال قلق قال ابن العربي في «أحكامه»2: سمغتٌ أبا بكر 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟/ 9*) برقم (2)47757 وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» »)5948/١(‏ والسيوطي 
في «الدر المتثورة »)57١/١(‏ وعزاه لابن جرير. 
وهو ثابت بن الدّحْدَاح بن تُعَيْم بن غَنْم بن إياس» حليف الأنصار. وكان بَلويّاء حالف بني عمرو بن 
عوف. ويقال: ثابت بن الدخداحة. ويكنى أبا الدحداح» وأبا الدحداحة. ينظر: «الإصابة» (1/ +00) 
(العلمية) . 

(؟) أخرجه الطبري (؟/*894) برقم(47174)» وذكره ابن عطية .)598/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
(/25»© وعزاه لعبد بن حميد. وابن جرير عن قتادة. 

(©) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 555)» وعزاه لابن المنذر. 

(5:). ينظر: «السبعة» 2)١85(‏ و «الكشف» /١(‏ 20597 و «الحجة؛ :)0774١/5(‏ و احجة القراءات» (4 2317 
5). و «العنوان» (0/4), و «شرح الطيبة' (494/4): و «شرح شعلة؛ (710. :.)141١‏ و «معاني 
القراءات» للأزهري 225١7 /١(‏ و (إتحاف: .)178/1١(‏ 

(0) ينظر: «الأحكام» .)154/1١١(‏ 


»ل ح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


الشَّاشِيَ”'' يقول: إذا قيل: لا تَفْرَثْ؛ٍ بفتح الراء» كان معناه: لا تَْتَبِسُ بالفعل» وإذا كان 
بضم الراء» كان معناه لا تَذْن منه. انتهى . 


وجمهورٌ العلماء علَّى أنَّ وطأها في الدَّم ذنْبٌ عظيمٌ يتاب مئهء ولا كمّارة فيه 
بمالي”"2: وجمهورهم علّئن أن الطَهْر الذي يحل جماعٌ الحايض» هو بالماء؛ كطهر الجُنُب» 
ولا يجزىء من ذلك تَيمُمْ ولا غيره. 

وقوله تعالى: «فإذا تَطْهّرْنَ. . .4 الآية: الخلافٌ فيها كما تقدّم». وقال مجاهدٌ 
وجماعة: لتَطَهَرْنَ4. أي: أغتسأنَ بالماء”" بقرينةٍ الأمر بالإتيان؛ لأنَّ صيغة الأمْرٍ من الله 


)١(‏ القاسم بن القفال الكبير الشاشي محمد بن عليء مصنف «التقريب»», كان إماماً جليلاً حافظأء برع في 
حياة أبيه» قال العبادي : إن كتابه «التقريب» قد تخرج به فقهاء خراسان» وازدادت طريقة أهل العراق به 
حستاء وقد أثنى البيهقي على التقريب» وقال فيه الإسنوي: ولم أر في كتب الأصحاب أجل منه. 
ينظر: «طبقات ابن قاضئ شهبة»؛ 2)187/١(‏ «هدية العارفين» :)877/١(‏ «طبقات الإسنوي» 

(ص .)٠١8‏ 
(؟) اتفق أهل العلم على تحريم غِشيان الحائض» ومَنْ فعَلّهُ عالماً عصى» ومن استَحَلّه كفّرٌ؛ لأنه مُحَرّمٌ بص 
القرآنء ولا يَرتفِعُ النّحرِيمُ حتى ينقطِعَ الدمُ وتغتسِلَ عند أكثر أهل العلم؛ وهو قول سالِم بن عبد اللَّه 
وسَليمان بن يَسارء ومجَاهِد» والصين؛ » وإبراهيم» وإليه ذهب عامة العلماء» لقوله سبحانه وتعالى: 

«فإذا تَطَهْرْنَ فأَنُوهنٌ من حَيْتُ أْمَرَكُم الله أي: اغتسلن. 
وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز عِشْيائهَا بعد ما انقطع دَمُهَا لأكثر الفيض قبل :الغشل. 
واختلف أهل العلم في وجوب الكَفَّارَة بوطءٍ الحائضء فذهب أكثرهم إلى أنه يستَعْفِرُ الله ولا كقَّارَة 
عليه» وهو قول سعيد بن المسَيِّبْ» » وسعيد بن جُبَيْرء وإبراهيم يم النّحَعِي ١‏ والقاسمء وعطاءء والشَّعْبِي؛ 
وابن سيرين» وبه قال ابن المبارّك» والشَّافِعىُ؛ وأصحاب 0 
وذهب جماعة إلى إيجاب الكَمَارَةٍ بإتيان الحائض» منهم قَتادَةُ والأوزاعي» وأحمدء وإسحاق» وقاله 
الشافعي في القديم» لما روى عَنْ ائْنٍ عَنّاسء أن لبي كي قال في رَجْلٍ جَامَعَ امْرََنَهُ وهِيّ حخائْض . » 
قَالَ: «إِنْ كَانَ الدّمُ عبيطاء ٠‏ فَلِتَصَدّقْ بدِيئار» وإن كَانَ صَفْرَةٌء فَنِضفٌ دينار). 
أخرجه 5 »25505/١(‏ أبواب الطهارة: باب ما جاء في الكفارة في ذلك 2)١17(‏ وفي سنئده 
عيد الكريم بن أ بي المخارق؛ ضعيف كما في «التقريب» (١0157/1)غ2‏ 00 أخرى قد بسطها 
الشيخ شاكر في شرعية للترمذي درظ 61 * فانظرها؛ ففيها فوائد. 
قال أبو عيسى: حديث الكقارة في إتيان الحائض قد رُوي عن ابن عباس موقوفاًء ورُوي أنه قال: «إن 
أصابها في فَرْرٍ الدّم يَصدْق “ينار ؛ وإن كان في انقطاع الدم» فتٍصف ديثار». 
وقال قتادة: دينارٌ للحائض» ونِضفٌ دينار إذا أصابها قبل العُسل. وقال أحمد: يَتَخيّرُ بين الدينار 
والنصف. وقال الحسن: عليه ما على المُجَامِع في نهار ا 
ومن لم يوجب الكفارة» ذهب إلى أن حديث أبن عبّاس لا يصِحٌ مُتصِلا مرفوعاً. ينظر: «شرح السنة» 
.)63١ 505 /1(‏ 

() أخرجه الطبري  598/7(‏ 599) برقم (5779). 


؟- سورة البقدة/ الآية: 877 ناد ااا بإب لق 


تعالّئ لا تقعٌ إلا على الوّجْه الأكمل» و ظنَأْنُومُنَ4: أمر بعد الحَظر يقتضي الإباحة» 
والمعئئ: من حيتٌ أمركم الله بأعتزالهنٌ» وهو القَرْجء أو من السُرّة إلى الوُكبة؛ على 
الخلاف في ذلكء. وقال ابن عبّاس: المعنى: من قِبَلٍِ الطّهْرِء لمن ول الع 
وقيل : المعنى مِنْ قبّل حالٍ الإباحة» لا صائمات ولا مُخُرمات» ولا غيرَ ذلك» والتَّوَّاُونَ: 
الوشاعوة :وغ انه تمن الكرة إلى الشيره والشتطل و3 قال عفلاف وقزو ف المع د الماك 
وقالمتجاهد وغدرة: 0 ل 
نكا عت لك كوا حك أن فق مما ليك وَانَُا لله واغكيوا أنتسكم مكثوة 

>29 0 0 

وقوله تعالى: #نساؤكم حَرْث لكم. . .4 الآية مبيحةً لهيئات الإتيان كلّهاء إذا كان/ 
الوطء في موضع الحرث» ولفظة «الحَرْثُ» تعطي أنَّ الإباحة لم 3 تفغ إلا في الف خاصّة؛ 
إذ هو المَرْدَرَعٌ 1 


قال ابن العَرّبِيٌ في «أحكامه»”*' : وفي سبب نزول هذه الآية رواياتٌ : 


الأولّى: عن جابرء قال: كانتٍ اليهودُ تقول: من أنَى أنْرَأَةٍ في قُبْلِهًا من دُبُرهَاء جا 
ل فنزْلَتِ الآية وهذا حديثٌ صحيحٌ خَوّجه الأئمّة* . 


لَدُ ا 
أ 


الولد 


وذكره البغوي في «معالم التنزيل» 2»)١917/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 27599 والسيوطي 

فى «الدر المنثور» /١(‏ 576)» وعزاه لسفيان بن عييئة» وعبد الرزاق فى «المصنف». وابن جريرء وابن 

المنذر» والنحاس عن مجاهد. 1 

)١(‏ أخرجه الطبري )50١/7(‏ برقم (2»)5797 وابن عطية في «المحرر الوجيز؛ »)44/١(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور؛ »)477/١(‏ وعزاه إلى الدارمي» وابن جريرء وابن المنذرء عن ابن عباس . 

(؟) أخرجه الطبري (7/ )1٠”‏ برقم ( 47١4‏ 43080 2»)430 وذكره البغوي »)١98/١(‏ وابن عطية /١(‏ 
49» والسيوطي :»)557/١(‏ وعزاه لوكيع» وعبد بن حميدء وابن أبي حاتم عن عطاء. 

(*) أخرجه الطبري )4٠07/7(‏ برقم (47048)» وذكره البغوري »)١98/١(‏ وابن عطية (799/1). 

(14) ينظر: «الأحكام» (197/1). 

(0) أخرجه البخاري (8/ 2077 كتاب «التفسيرة» باب طإنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا 

لأنفسكم#» حديث (1018)» ومسلم (؟/ ».)3١09 1١98‏ كتاب «النكاح»» باب جواز جماعه امرأته 

في قبلها من قدامهاء ومن ورائهاء من غير تعرض للدبرء» حديث ( /ا١1 »)١5"8 /١١9‏ وأبو داود 

(19/1) كتاب «التكاح»: باب في جامع التكاح. حديث (517)» والترمذي :07١/0(‏ كتاب 

التفسير»» باب سورة البقرة» حديث (79875). وابن ماجة )57١ /١(‏ كتاب «النكاح»؛ باب إتيان النساء 

فى أدبارهن» حديث »)١575(‏ والدارمى »)708/١(‏ كتاب «الوضوء»» باب إتيان النساء فى أدبارهن» 

وفي )١55 -١16/5(‏ كتاب «التكاح»: باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن» روات (71/5)- 


مهأ 


ثهة: 


الثانية: قالث أمّ سلّمّة''' عن النبي كَلِِ في قوله تعالى: #نسَاوْكُمْ حرْتٌ لكن»: 
قال: ايأتيها مقْبلة ومذيرة إِذَا ذا كان في صِمَام واحد) خرّجه مسلمء 0007 


كاين الجسم ميو ل لال كه : هَلَكْتُ 0 0 


حَثٌ 4 أبن أ وَأَنٍّ ا ل 


-0 برقم »)5١154(‏ وابن حبان (5174)» والطبري في «تفسيرهة (2)*917/7 والواحدي فى «أسباب 
النزول»(ص - 5): والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (/ .)4١‏ والبيهقي (7/ 197 1954 ,)١96‏ 
من حديث جابر. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» »)477/١(‏ وعزاه إلى وكيع» وابن أبي شيبة» 
وعبد بن حميدء والبخاري» وأبي داودء والترمذي. والنسائي. وابن ماجة» وابن جريرء وأبي نعيم. 
والبيهقي؛ عن جابرء وقال الترمذي: حديث حَسَنْ صَحِيحٌ . 

)١(‏ هي: هند بنت أمية بن المغيرة ة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. أم المؤمنين (رضي الله عنها) أم 

سلمة. القرشية. المخزومية. 

قال ابن الأثير: كان أبوها يعرف ب «زاد الركب». . وكانت من المهاجرات إلى الحبشة وإلى المديئة. . 
وقيل: إنها أول ظعينة هاجرت إلى «المدينة»؛ واللّه أعلم» وتزوجها رسول الله يل بعد أبي سلمة. 
توفيت سنة (17) على أرجح الأقوال. 
ينظر ترجمتها في: «أسد الغابة؛ (/ »)75٠١‏ «الإصابة» (8/ ».)751١‏ «الاستيعاب» (2)1979/14 «تجريد 
أسماء الصحابة» (5/ 7377 «أعلام النساء» (770/9). 

(؟) أخرجه الترمذي )3٠١/5(‏ في التفسيرء باب «ومن سورة البقرة» (91/9؟)2 وأحمد (0/5.ث ١اثاء‏ 
8 40715 والدارمي (97/1؟) في الوضوء: باب إتيات النساء في أدبارهن: وأبو يعلى في «مسنده» 
(5917). والطبري في تفسيره ( 575١‏ 57146). والطحاوي (”/ 7 57)» والبيهقي (/ا/ )١96‏ عن 
عبد اللّه بن عثمان بن خثيمء عن ابن سابطء عن حفصة بنت عبد الرحمن عن أم سلمة قالت: قال 
رسول الله كه: «نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى شئتم»». قال: صماماً واحداء صماماً واحداً. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن 2 ويروى في سمام واحد. 
ويشهد له حديث جابر عند مسلم )١159/5(‏ في النكاح: باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامهاء 
ومن ورائهاء من غير تعرض للدبر ( .)١578 ١١9‏ والواحدي في «أسباب النزول» ص (07). 
والطحاوي »)5١/5(‏ والبيهقتي (7/ )١115‏ عن النعمان بن راشدء عن الزهري» عن ابن المنكدرء عن 
جابر بن عبد اللَّه قال: قاليت. الوه : إذا أتى الرجل امرأته مجبية كان الولد أحول» فنزلت: ا 
حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم؛ إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية؛ غير أن ذلك في صمام واحد. 

فرق أخرجه الرمذي )1٠/6(‏ في السير. » باب «ومن سورة البقرة» (75940)» والنسائي في «الكبرى» (5/ 
514). فى ا (07/5”» فى (التفسير» ,)9*/1١١١50(‏ وأحمد (9519//1)ء 
والطبري 0 الغبيير 049900 .رابو بعلن والعقي (58/0» والواحدي في «أسباب 
النزول» ص ”5 عن يعقوب القمي» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس 
قال: جاء عمر إلى رسول اللّه يله فقال ١‏ يوسو لله ملكت ...0 فذكره. وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريب. 


سورة البقرة/ الآية: 15177-- سسسب ب 48 


قال مع" : وَ «أنّى شِئْتُمْ4 : معناه عند جمهور العلماء: من أي وجه شئتم؛ 


مقبلةً » ومدبرةً» وعلئ جَنُب. 


قال : 


قال #ع”” #د: ولداوره ع كرا الله بإ في مصخت التسار وفي غيره؟ أنه 
ركاذ ااتعاوي رمن كرام ' وورد عله فيه» أنّه قال : «ملعُونٌ مَْ أنَّى أَنْرَأة في 


ا ا وورد عنهء أنّه قال: «مَنْ ل آنرَأة في دُبُرِها فَقَذ كَفَرَِمَا أنزلَ على قب 
و وهذا هو الح المتّبع» ولا ينبغي لمؤمن باللّه أن يعرج هذه النازلة عل زلة 


000( 
شق 
زرف 


فق 


2) 


عال0 يد أن تصحٌّ عنْهء الله المرعد لاز خيرة. 


وينظر: «الدر المنثور» .)15597/١(‏ 

ينظر: «المحرر الوجيز» .)599/1١(‏ 

ذكره في «المحرر الوجيز؛ .,)760/١(‏ 

أخرجه بهذا اللفظ النسائي في «السنن الكبرى» (0719/60: كتاب «عشرة النساء» باب ذكر الاختلاف 

على عبد الله بن علي بن السائب» حديث (4696). 

أخرجه أبو داود /١(‏ 166)» كتاب «النكاح»» باب في جامع النكاح» حديث 2»)5١77(‏ وأحمد (؟/ 

45) وأبو يعلى )719/1١١(‏ برقم (2»)1477 من حديث أبي هريرة» وليس من حديث خزيمة بن 

ثابت؟ كما في «المهذب». 

أخرجه أبو داود (108/1) كتاب «الطب»», باب في الكهان. حديث (404)» والترمذي (١/47؟‏ 

- 747) كتاب «الطهارة»؛ باب ما جاء في كراهية إتيان الحائفض» حديث »)١1805(‏ والنسائي في «الكبرى» 

(7377/5).» كتاب اعشرة النساءة» باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبى هريرة فى ذلك جنية 

(4013. 4017)» وابن ماجة )٠١4/1(‏ كتاب «الطهارة»» باب النهى عن إتيان الحائنض» حديث 

(789). وأحمد .1١08/1(‏ 8776). والدارمي :)5059/١1(‏ كتاب «التكاح؟ء باب من أتى امرأته في 

دبرها . والبخاري في «التاريخ الكبير» (11/5)؛ وابن الجارود في «المنتقى؟ برقم 2»)1١١1(‏ والعقيلي في 

«الضعفاء» .)5١4/1١(‏ وابن عدي في «الكامل» (؟3711//7) ا (/ 5 

- 2016 والبيهقي في «السئن الكبرى» .)١98/10(‏ كلهم من طريق حكيم الأثرم» عن أبي تميمة 

الهجيمي. عن أبي هريرة مرفوعاً. وقال الترمذي: لأشرف هذا الحديث إلا من سديخة سكم الارم: 

عن أبي تميمة الهجيمي. عن أبي هريرة. 

وقال البخاري: هذا حديث لا يتابع عليهء ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة . 

وقال البزار كما في «التلخيص» (5/ :)١18٠١‏ هذا حديث منكرء وحكيم لا يحتج بهء وما انفرد به فليس 

بشيء . 

وقال ابن عدي: الأثرم يعرف بهذا الحديث». وليس له غيره إلا اليسير. 

وقد ضعف هذا الحديث البخاري» والترمذي» وابن سيد الناس» والبغوي» والذهبي فقال: إسناده ليس 
بالقائم» وينظر «فيض القدير» (57/5). وقد صحح هذا الحديث الشيخ أحمد شاكر فى «تعليقه على 

المسند»؛ (57/14. »)١517/1١94‏ وفند العلل التي علْلوا بها الحديث بما لا تراه في ا فلينظر. 


فد 


وقوله جلت كُذْرته: «وقدّموا لأنفسكم». 
قال السُّدّيُ: معناه: قدّموا الأخر في تجتب ما تُهِيثُمْ عله وأمتثالٍ ما أُمِرْتُمْ به 
- #وآنّقُوا الله : تحذيرٌ ‏ #وأَعْلَمُوا أنَكُمْ ملأقُوة4: خبرٌ يقتضي: المبالقّةَ في التخذير 
أي: فهو مجازيكُم على البرٌ والإثم لوبَشّر المُؤْمِنِينَ4: تأنيسٌ لفاعلي البرٌء ومُبّبعِي سُئَن 
الهرَئ230, 
000 + 3 


«ولا تسلو الله عرضصةٌ لأبَسِيكُْ أن َرأ و' ا 
0 4د بيك ولك يوادم با كلسبت لوك وله عَموْرْ علد (9©) » 


قوله تعالى : «ولا تجِعَنُوا الله عرضةً لأيمانِكم. . .4 الآية: مقصد الآية: ولا 
تُعرّضوا اسم اللّه تعالي ؟ فتكثروا الأيمان به» فإن الحِنْتَ يقع مع الإكثارء وفيه قِلَة رَعْي 
لق الله تعالى: 


وقال الجا '' وغيره : معنى الآيةِ: أنْ يكون الإنسان» إذا طَلِبَ منه فعُلُ خيرٍ 
ونحوهء أعتلّ باللّه وقال: علي يمينٌ» وهو لم يحلف. 


وقوله: #عرضة#. قال ابن العربيٌ في «أحكامه)”” : أعْلَمْ أن بناء عرض في كلام 
ا 1 و ا اراي رار بت يقال لها 
والكواكب . انتهى 


و #أنْ ‏ 98 تَبَرُوا#: مفعول هزه أخلة” "ابوالية: جميع وجوه البرٌء وهو ضِدٌ الإثم 


.0"٠١/١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

)00( «معاني القرآن» (599/1). 

.)1096 ١/4 /1١( ينظر: «الأحكام»‎ )9( 

(4) هذا قولٌ الجمهورء ثم اختلفوا في تقديرهء فقيل: إرادة أن تَبَدُواء وقيل: كراهة أن تبرواء قاله 
المهدوي» وقيل: 1 أَنْ تبرواء قاله المبردء وقيل: لثلا تبرواء قاله أبو عبيدة والطبريء وأنشدا: 
6 فَلأآوَاللَُهتَهْسطتَلْعَة ا 
أي : لا تهبطء فحذف الا ومثله : ينين الله لكم أَنْ تَضِلُوا4 [النساء: 175] أي: لثلا تضِلُوا. وتقدير 
الإرادة هو الوجهء وذلك أن التقاديرٌ التي ذكرتها بعد تقديرٍ الإرادة لاا .يظهز سعناهاء لما فيه من تعليل 
امتناع الَف بانتفاء البرء بل وقوع الحلف مُعَللُ بنتفاء ابره ولا ينعقد منهما شرط وجزاء؛ لو قلتَ في 
معنى هذا النهي وعلته : «إِنْ حَلَفتَ باللّه بَرَرْتَ) لم يصحٌء بخلافٍ تقدير الإرادة» فإنه يُعَلْل امتناعَ - 


سورة البقدة/ الآيات: 5950-1575 ستل- ب ب ا لما لل مل 8# 


- ولسَمِيعٌ4» أي: لأقوالٍ العبادٍ - #علية4 : بنياتهم» وهو مُجَازٍ على الجميع» واليمين: 
الحَلِفُء وأصله أنَّ العَرّب كانت إذا تحالّمَتء أو تعامّدّتء أخذ الرجل يمينَ صاحبه 
بيمينه» ثم كثّر ذلك ب حرا سق" الحلف «المهك انقسة يمينا : 

وقوله تعالى: #لا يؤاخذُكم الله بِاللّمْو في أَيْمَانكم» : اللّمُو: سَقَط الكلام الذي لا 


0 


قال ابن عَبّاس» وعائضَّةٌ وَالسَّعْبِىُ ؛ وأبو صالحء ومجاهد: لَعُو اليمين: قولُ ألو 
في دَرْجٍ كلامِه وأستعجالِهِ في المحاورة: لا واللّهِء وَبَلَى وَاللُوه دون قصدٍ لليمين» 
أسنده البخاريٌ عن عائشة”؟" . 


وقال أبو هريرة» والحسن» ومالك» وجماعة : لغو اليمين: ما حلف به الرجُلٌ على 
يقينه» فكشف الغيبٌ خلافٌ ذلك”'"' , 


#ع”" *: وهذا اليقينُ/ هو غلبة الظّن. 

وقال زيدُ بْنُ أَسْلَمَ : لغو اليمين: هو دعاءً الرجل على تفْسه”*) 

وقال الضَّحَاك: هي اليمينُ المكفرة””' . 

وحكى ابن عبد البَرٌ قولاً؛ أن اللغو أيمانُ9) الس و 0 


- الحَلفٍ بإرادة وجود البرٌء وينعقدُ منهما شرط وجزاء» تقول: إِنْ حَلَفْتَ لم تَبَرّ وإن لم تَحْلِفْ بَرَرْتَ . 
ينظر: «الدر المصون» (١/557ه ‏ 017). 

41741 ( برقم ( لا/57 4778) عن عائشة» وبرقم‎ )119 418 417 11١5 أخرجه الطبري (؟/‎ )١( 
. عن الشعبي» وبرقم (551757) عن ابن عباس» وبرقم (47947) عن أبي صالح‎ )110١ 4 
والسيوطي في‎ »)7301١/١( عن عائشة» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )3١١/١( وذكره البغوي‎ 
وعزاه إلى مالك» ووكيعء والشافعي ذ في «الأمك وعبد الرزاق» وعبد بن‎ »)58٠/١( «الدر المنثور؛‎ 
0)141/١1( حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي؛ من طرق عن عائشة. وفي‎ 
. وعزاه لسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن أبي حاتمء عن ابن عباس‎ 

(0) أخرجه الطبري (؟/ 475١ 45١ 4١9‏ رقم ( 1449094 44١١ 44٠١‏ 4415 14787) عن 
الحسن» ( 5447١‏ 54794 5876) عن مالك» وذكره البغوي )5١١/١(‏ عن الحسن» وابن عطية /١(‏ 
»2١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» »)58١/١(‏ وعزاه لابن جرير عن أبي هريرة. 

0 ١ /١( «المحرر الوجيز»‎ )9( 

(54) أخرجه الطبري (8714/17)+ وذكره البغوي في «معالم التنزيل؟ ١/١(‏ 58 وابن عطية .)701١7/1١(‏ 

(0) أخرجه الطبري (؟/575) برقم (4451)» وذكره ابن عطية .)501/1١(‏ 

(5) وقد اختلفوا في تفسير «اللغو»: فمنهم من قال: هو ما جرى على لسان الحالف من غير قصد ك «لاح- 


165 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
0 


قال * ع *: وطريقةٌ النَظّر أن تتأمّل لفظة اللغوء ولفظة الكسْب. ويُحَكم موقعهما 
في اللغة» فكَسْب المرء ما قَصَّدهء ونوا واللَفْوٌ: ما لم يتعمّدهء أو ما حقُّه لهجنته أن 
يسقطء. ٠‏ فيقوّى على هذه الطريقة بغض الأقوال المتقدّمة» ويضعًف بعضهاء ا 
عز وجل المؤاخذة بالإطلاق في اللّمُوه فحقيقته : ما لا إثم فيه ولا كفارة» والمؤاحذةٌ فى 
الأيمان هي بعقوبة الْآجِرَةٍ في العَّمُوس”" المَصْبُورة» وفيما ترك تكفيرة وناا فيه كنارف 


- 1 و ١بَلى‏ واللّه» وهم الشافعية ورواية عن أبي حنيفة» وهو مروي عن ابن عمرء واين عباس» 
ئشة (رضي اللّه عنهم)» والشعبي» وعكرفة وعظاف والعابتم وغيرهم . . وسواء تعلق عندهم 

5 أو بالمستقبل؛ لقوله تعالى: «لا يُوَاخِذُكُمْ الله اللو فِي أَيْمَاِكُمْ . ..* الآية. يقال: لَعَا 
يَلعُو. وَلَعَا يَلعَا إذا تكلم بما لا حقيقة لهء ولا قصد له فيه قال الأزهري: اللغو في كلام العرب على 
وجهين ٠‏ 
أحدهما: فضول الكلام» وباطله الذي يجري على غير عقد. 
والثاني: ما كان فيه رفث وفحش ومأثم . 
وقال كتادة في قوله اتعالى): «لآ تَسْمَعْ فِهَا لأغِية4 [الغاشية : ]١‏ ما يؤثم . وقالت عائشة (رضي الله 
عنها) : (إِنَّ رسول اللَّه يك قال (يَعْنِي في اللمْوِ فِي اليَمِينِ) ؛ «مُوّ كلام الرّجْلٍ في بيه : لآوَالل وَبلى 
وَاللّه» . أخرجه أبو داودء ورواه الزهري» وعبد الملك , بن أبي سليمان» ومالك بن مغول عن عطاء عن 
عائشة موقوفاً. 
وقالت المالكية: هو الحلف على شىء يعتقده الحالف. أي : «يغلب على ظنْه فيظهر له خلافه).» وهو 
مذهب الحنفية . 1 
وقالت الحنابلة: هو ما جرى على اللسان من غير قصدء أو الحلف على شىء يعتقده» فيظهر له خلافه» 
ودللهج:ما تقدم للشافعية والمالكية والحفية. 1 
وإذا نظرنا إلى دليل كل وجدنا أن اللغوٌ الذي ينبغي أن يعتبر هو: ما جرى على اللّسان من غير قصد 
فقط؛ لأن هذا هو معنى اللغو في اللغة» والالفاظ تمصمل على مغانيها: اللغوية مالم .يرد عن الشرع. ما 
يحملها على خلافه» ولم يرد عنه ما يُخَالِكُ ذلك» بل وَرَدَ ما يعضده. فد أَجَابَتْ عائشة (رضي اللّه 
عنها) جيئمًا سُيِلَثْ عَنٍ اللّمْوِ في اليمين بأنه هو كلام الرجل في بيته دل رَاللّه وَبَلَى والله. ووافقها 
على ذلك كثير من الصحابة والتابعين» فإن كان هذا القول قالته عن سماع من رسول الله يكل فالحجة فيه 
واضحة. وإن كان قولاً منهاء فهو تفسير لصحابي يعرف معاني الألفاظ اللغوية والمعاني الشرعية» وقوله 
مقبول. 
وأما حديث الرُماة» فقد قال الحافط فيه: إنه لا يثبت؛ لأنه من مراسيل الحسن» وهو ممن لا تعتبر 
مراسيله؛ لأنه كان لا يتحرى الثقة. ينظر: «الكفارات» لشيخنا: حسن علي حسانين. 

.)71١١/١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) «المحرر الوجيز» .)707/١(‏ 

(؟) اليمين الغموس هي: الحلف على فعل أو ترك ماض كاذباء سميت به؛ لأنها تَعْمِسُ صاحبها في الإثم. - 


هه 


" - سورة البقرة/ الآيتان: 5؟؟ - /217؟؟ 


وبعقوية ة الدنيا في إلزام الكمّارة فيضعًف القول بأنها اليمين المكمّرة؛ لأن المؤاخذة قد 
وَقَعَتْ فيهاء وتخصيصٌ المؤاخذة ؛ بأنها في الآخرة فقّط تحكم. 

عا لت 36: كالقول الأوّل أرجحء وعليه عَوّل اللْحْميُ وغيره. 

وقوله تعالى: #ولكن يؤاخذكم بما كسبّثُ قلوبكم#. 

قال ابن عبّاس وغيره: ما كسب القَلْبُ هي اليمينٌ الكاذبة الغموسٌُ”" » فهذه فيها 
المؤاخذة فى الآخرة» أي: ولا تكفر. 

زفق ك0 00 75 5 لمم 8ه - 5 5 0 3 و« 5 

اع" #: وسمّيت العمُوسٌَ؛ لأنها عَمَسَتْ صاجبّها في الإثم» و غَمُور حَلِيمٌ»: 
صفتان لاتقتان بما ذكر من طرْح المؤاخذة» إذ هو باب رفق وتوسعة. 

طلِلَذِنَ يُلونَ ين يِه رَيْسُ ريع أَخْبْرٌ ين كاهو ون أله حَمُودُ يسم (7) وَإِنْ زا الطَلَقَ 
د أنه سِيعٌ عَلِيمٌ 079) * 

وقوله تعالى: #للذين يؤلون من نسائهم. . . * الآية: #يُؤْلُونَ4: معناه يَحَْلِمُون 
والإيلاءٌ: اليمين. 

واختلف من المرادُ بلزوم حكم الإيلاء””. فقال مالك: هو الرجُلُ يغاضب أمرأته» 


- واختلفوا فى اليمين الغموس هل لها كفارة؟ فقال أبو حنيفة» ومالك» وأحمد في إحدى الروايتين عنه : 
لدان لها لأنها أعظم من أن تُكَمْرْء وقال الشافعي» وأحمد في الرواية الأخرى : تُكَمَّرُ. 
ينظر: «أنيس الفقهاء» .)١797(‏ 
)١(‏ أخرجه الطبري (؟577/5) برقم (2»)5477 وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ .)7"077/1١(‏ 
(؟) «المحرر الوجيز؛ .)5١7/١(‏ 
(6) الإيلاء لغة: الحلف, وهو: مصدر. يقال: آلى بمدة بعد الهمزة» يؤلي إيلاة» وتألى وأتلى» والأليّ» 
بوزن فعيلة: اليمين» وجمعها ألايا: بوزن خطاياء قال الشاعر: [الطويل] 
قلي لالألايا حافظ ليمينه وإن سه الالعسة شرت 
والألوة (بسكون اللامء وتثليث الهمزة): اليمين أيضاً. 
ينظر: «الصحاح» 0952ظ5 «المغرب» (58)., «لسان العرب» 56 «المصباح المئير؛ /١(‏ 
هك 
واصطلاحاً : 
عرفه الحنفية بأنه: عبارة عن اليمين على ترك وطء المنكوحة أربعة أشهر أو أكثر. 
وعرّفه الشافعية بأنه: حلف زوج يصح طلاقه ليمتنعن من وطثها مطلقاً أو فوق أربعة أشهر. 
وعرفه المالكية بأنه: حلف الزوج المسلم المكلف الممكن وطؤه بما يدل على ترك وطء زوجته غير 
الموضع أكثر من أربعة أشهر أو شهرين للعبدء تصريحاً أو احتمالآ» قيد أو أطلق وإن تعليقاً. 


كمع 


فيحلفٌ بيمين يلح عن الحِنْثِ فيها حُكُمُ ألا يطأها؛ ضرراً مئه» أكْثَرَ من أربعة أشهرء لا 
يقصد بذلك إصلاح ولَدٍ رضيع ونحوهء وقال به عطاءً وغيره”" . 


وقوله تعالى: «إمن نسائِهم» يدخل فيه الحرائر رٌ والإماء. إذا تزوجن. والترئئص: 
التأئي والتأخرء وأربعَة أَشْهُرِ؛ عند مالك» وغيره: للحرء وشهران: للعبد. 


وثال الغابيي تو كاضر ند #اقار 0 بعتا #رجواء ومنه: #حَبّل ل تَفِيء إلَئ أمر 
الله [الحجرات: 9] : قال الجْمْهور: وإذا فاء كَمْرء والقَيْءُ؛ عند مالكِ: لا يكون إلا 
بالوطء» أو بالتكفير في حال العُذْر. 


وب دمر موديو» 


«وَلطلفَت يربصَسَ بِأشِينَ تككة ووو ولا يِل لَنَ أن يكن ما ما حَلقَّ لَه 3 هن إن 
كن مؤْمنَ بأل وَألَورٍ الآ آي ويمُولبنَ لحن رَيَهِنّ في دَلِكَ إِنْ رادا إضكسا وَكَنّ مثْلُ 
شرف مدال عن يم دللة عَيك عكر 4062 


قوله تعالى: ل(والمظلقات يتربَضنَ بأنفسهن ثلاثة فُرُوٍ» حكم هذه الآية قضهُ 
الاإستبراء» لا أنه عبادةٌ؛ ولذلك خرجَث منه مَنْ لم يُبْنَ بها؛ بخلاف عِدَّة الوفاةٍ 7 هي 
عبادةً ‏ والقَّرْءُ؛ في اللغةٍ: الوقتٌ المعتادٌُ تردّده» فَالحَيْض يسمّئ علّئ هذا قُرْءاًء وكذلك 
تست اطول دوه 


وعرفه الحنابلة بأنه: حلف الزوج ‏ القادر على الوطء ‏ باللّه(تعالى) أو صفة من صفاته على ترك وطء 
زوجته في قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر. | 
وخصت الأريعة الأشهر بالذكر لأن المرأة يعظم ضررها إذا زاد على ذلك؛ لأنها تصبر عن الزوج أربعة , 
أشهرء وبعد ذلك يفنى صبرها أو يقل» روى البيهقي عن عمر أنه خرج مرة في الليل في شوارع المدينة | 
فسمع امرأة تقول: [الطويل] 
تطاول هذا الليل واسودٌ جانبه وأزقني أن لاخمتعسل الاعسيَحة 
فواللُه نتولا الشة فى عبتزاكبيه" ٠‏ سيد مو كل الستركر راسي 
مخافة ربي والحياء يصذني وأخشى لبعلي أن تنال مراتبه 
فقال عمر لابنته حفصة: كم أكثر ما تصبر المرأة عن الزوج؟ وروي أنه سأل النساء فقلن له: تصبر 
شهرين» وفي الثالث يقل صبرهاء وفي آخر الرابع يفقد صبرهاء فكتب إلى أمراء الأجناد: ألا تحبسوا 
رجلاً عن امرأته أكثر من أربعة أشهر. 
ينظر: «تبيين الحقائق/ شرح كنز الدقائق» (؟/١7571):‏ «مغني المحتاج؛ (5/ 0717 «الشرح الصغير» 
070/0 2» ا«المطلع» (147؟). «تحفة المحتاج؟ 2)١188/8(‏ «شرح المحلى على المنهاج؛ 
02 

.)5١7/١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )١( 


ل سورة البقزة/ الآية: 754 سس ننس 89# 


واختلف في المراد بالقُرُوء هنا: فقال عُمَرُ وجماعةً كثيرةٌ: المراد بالقروء؛ في الآية 
لعن )الت عافقة وجماعةٌ من الصّحابة» والتابعين» ومن بعدهم: المراد: الأطهارء 
وهو قولٌ مالكِ. 

واختلف المتأؤلون في قوله: اما حَلّقَ اللّه في أرحامِهنٌ» . 

فقال ابن عُمَره ومجاهد. وغيرهما: هو الحَيِْضُء والحَبّل جميعاء ومعنى النهُي عن 
الكتمان : النهْيٌ عن الإضرار بِالروْج : في إلزامه النفقّةَ وإذهاب حقه في الأرتجاع» مدن 
بالسدق لفيا وإكبانا” 2+ زقال قتادة! كانت عادتقة فى الجاهلية أن يكقئن الكمل/ »تلقن 
الولة بالرع الجاديي .فى نفلك نرت 1 ٌْ 

وقال ابن عَبّاس: إن المراد الحَبّلء والعموم راجح”"» وفي قوله تعالّى: «ولا يحل 
لهُنّ4 ما يقتضي أنهنّ مؤتمناتٌ علّئ ما ذكرء ولو كان الإستقصًاءً مباحاً. لم يمكن كَثْمْ . 

وقوله سبحانه: إن كُنَّ يؤمنٌ بالله. . .> الآية: أي: حقٌّ الإيمان» وهذا كما تقول: 
إن كُنْتَ خُرّاء فَأنْتَصِرْء وأنتَ تخاطبُ خُرّاء والبَعْلُ: الزؤج» ونصّ اللّهِ تعالى بهذه الآية 
على أن للزؤج أن يرتجع م امرأته المطلّقة» ما دامَتْ في العدَّة» والإشارة بذلك إلى المدّة 
بشرط أنْ يريدٌ الإضلآح» دون المضَارة ؛ كما تُشُدَدَ على النساء في كَنْمٍ ما في أرحامهن, 
وقوله تعالى: #ولهنٌ مِدْل الذي عليهن. . .4 الآية: تعمُ جميعٌ حقوقٍ الزوجيّة . 


وقوله تعالى: #وللرجالٍ عليهنٌ درجةٌ» قال مجاهد: هو تنبية على فضْلٍ حظه على 
حظّها في الميراث» وها ته وقال زيد بن أسلم : ذلك في الطاعة؛ علَيْها أنْ تطيعه 
ولبشن عله أن ب وقال ابن عباس : تلك الدرّجَةٌ إشارة إلى حض الرجُل على حُسشْن 


)١(‏ أخرجه الطبري )57١/7(‏ برقم (49548)» عن ابن عمر وبأرقام (5759, 41/5٠‏ . 41740) عن مجاهد. 
وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» »))2705/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ /١(‏ 597)»: وعزاه لابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عمر وفي »)597/١(‏ وعزاه لغبد الرزاق» وسعيد بن 
منصورء وعبد بن حميدء والبيهقي» عن مجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري (؟/ 577) رقم ( 50784 1980 40757): وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 
65» والسيوطي فى «الدر المتثور؛ :»)597/١(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء 
وعبد بن حميد 0 قتادة . 

(6) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)700/١(‏ 

(5:) أخرجه الطبري (337/5غ) برقم ( */الا5 41/1/4). 
وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)7١5/١(‏ والسيوطي في «الدر المتثورة :)497/١(‏ وعزاه 
لعبد بن حميدء وابن جرير عن مجاهد. 

(0) أخرجه الطبري (؟558/1) رقم (/الا/ا5)» وذكره ابن عطية /١(‏ 07008. 


|| 


1 


ا 


الهشرة؛ والتوسّع للنساء في المالٍ والخُنّقِ('2. أي: أنَّ الأفضل ينبِغِي أنْ يتحامّلٌ علّى 


#الطَلَقُ مَرّنَان كَإمْسَاكا مغرو أو تييع إِعْسَنٌ وَلَا يحل لَكُح أن تَأْحَدُوأ مِمَآ َاتَيسْموهنَ 
6" تان ألا قينا در انث ألا يي خثرة لهو لا كح هنا يا ادن بل يل 
خْدُوة آله قل دوه ومن بَتعَدَّ حُدُوة لَه مأَوْكَهِكَ هم اك 49 

وقوله تعالى: #الطلاق مرَّنَانِ. . . * الآية : قال عروة بن الرَبيِر وغيزة: تَزلت هذه 
الآية بياناً لِعَدَّدٍ الطلاقي الذي للمرء فيه أنْ يرتجمّ دون تجديل مَفْرٍ ولي" ؛ وقال ابن عبّاس 

غيره: المراد بالآية التعريفٌ بسّئّة الطلاق» وأنَّ من طلّق اثْنتَيْن» فليئّق الله في الثالكّة» فإما 

تا 

ا لضان ان وكيا ا 0 

176 #: والآية تَتَضِمّن هذين المعنيين. 

# ص #: الطلاقٌ: مبتداً؛ على حذفٍ مضافٍء أي: عدد الطلاق» ومرّتانٍ: خبره. 
انتهى . 

لاه بالسرياي هو الإرتجاعٌ بعد الثانية إلى حسن العِشْرة» والتسشريح : يحتمل 


أحدهما: تركها تتم العدة من الثانية» وتكون أملك بِنَفُسهاء وهذا قول السّدَيّ»ء 


والمعتى الآخر : أن يطلقها ثالثدٌّ» فيسرّحها بذلك» وهذا قولٌ مجاهدٍء وعطاءء 


وقوله تعالى: «ولا يحل لكم أنْ تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً. ...> الآية: خطابٌ 


.)7037/١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (559/5) رقم (87817)» وذكره البغوي »275١7/١(‏ وابن عطية (7207/1)» والسيوطي 
»)555/1١(‏ وعزاه لمالك» والشافعي» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن أبي حاتم عن عروة. 

(6) أخرجه الطبري (؟/ )41١ 47١‏ برقم (4191)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)707/١(‏ 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» .)7"057/١(‏ 

(0) أخرجه الطبري (؟/ 7ا5 “/81)ء برقم ( 48٠٠6‏ 4801) عن السديء وأرقام ( 44١75 440١‏ 
8 14048) عن الضحاكء» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ .)70177/١(‏ 


48 


" - سورة البقرة/ الآية: 9؟؟ 


للأزواج» نهاهم به أن يأخذوا من أزواجهم شينًا؛ على وجه المضارّة» وهذا هو الخُلء”"© 
الذي لآ يصحٌ إلا بأن لا ينفرد الرجُلٌ بالصّررء وخصٌ بالذكر ما آتى الأَزْوَاج نساءهم؛ ؟ لأنه 
عرف الناس عند الشّّاق والفْسَاد أن يطلبوا ما خَرَجّ من أيديهم؛ وحرّم الله تعاّئ على 
الزْوْجٍ في هذه الآية أنْ يأخذ إلا بعد الخوف ألا يقيما حدوة اللّه وأكد التحريم بالوعيدٍ» 
وحدود الله في هذا الموضع هي ما يلزمٌ الزوجَيْنٍ مِنْ حُسْنٍ العشرة» وحقوق العصمة. 


وقوله تعالى: «إفإن حِفْتم ألا يقيما حدود الله : المخاطبة لكام والمتوسّطين لهذا 
الأمر. وإن لم يكونوا حكاماً وتَّدْكُ إقامة حدود اللّه : : هو أستخفافٌ المرأة بحقٌّ زوجهاء 
وسوءٌ طاعتها إياه؛ قاله ابن عباس» ومالك وجمهور العلناء”" 

وقال الشّعبِيُ : طألا يُقِيمَا حَُدُودَ اللو : معناه: ألا يطيعًا الله( "©: وذلك أن المغاضبة 
تَدْعُو إلى ترك الطاعة . 

وقوله تعالى: «فلا جُنَاحَ عليهما فيما أفتدّث به» إباحة للفذية» وشَرّكَهًا/ في أرتفاع 
الججتاح ؛ لأنها لا يجوز لها أن عمطي عاونا كيف لذ و لدي وهي تَقْدِرُ على 
المخاصمة: 

قال ابن عَيّاسس» وابنُ عمر». ومالكُ» وأبو حنيفةً 0 كت للزوْج أن يأخذ من 
المرأةٍ في الفذيّة جميعٌَ ما تملكة؛ وقضّئ بذلك عمر بن الخََطاب9©) 


)00 الخلع لَعَة: : التْرْعٌ وهو استعارةٌ من خَلْع اللْبَاسٍ ؛ لأن كل واحد منهما لباس للآخرء فكأن كل واحد نزع 
لباسَّهُ منهء وخالعت المرأة زوجها مُخَالَعَةَ: إذا افتدت منهء وطلَّقّها على الفدية. 
واصطلاحاً: 
عرفه الأخئافُ بأنه : : عبارة عن أَخَذٍ المال بإزاء ملك التكاح ١‏ بلفظ الخلع . 
وعرفه الشَّافِعِيّةُ بأنه : قُرْقة , بين الرْوْجَيْنٍ بعِرَضِء بلفظ طلاق أو حلم . 
وعرفه المالكية بأنه: الطلاق عرض ٠‏ 
وعرفه الحَتَابلة بأنه : : فراق الزوج امْرَأَتَهُ بعِرَض يأخذه الزوج. بألفاظ مخصوصة . 
ينظر: «لسان العرب» 2)١7777/5(‏ و «المصباح المنير» /١(‏ *514). و «المطلع» (2)0771. «تبيين 
الحقائق» (؟/ 7717), «شرح فتح القدير» (4/ ٠‏ «حاشية ابن عابدين» (5/ 477). «مغني المحتاج؟ 
(75775/9)ء «الشرح الصغير» للدردير (/2)519 «بداية المجتهد» (38/5). «الكافي» (0910//1), 
«كشف القناع» (5/ 20051١‏ «المغني» (0557/90). 

(؟) أخرجه الطبري (41/9/5) برقم (5479)»: عن ابن عباس . 
وذكره ابن عطية في (المحرر الوجيز» .)7017/١(‏ 

(؟) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)7017/١(‏ 

(4) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ -71/1١(‏ 04*). 


/اه أ 


14 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقال اه تلك وَالزْهْرِيَ والحسن» وغيرهم: لا يجورٌ له أنْ يزيد على المَهْر 
الذي أعطاهل”"؛ وقال ابن المُسَيِّب: لا أرَى أن يأخذ منها كل مالهاء ولكن لِيَدَ 
لئ90 2 


وقوله تعالى: #تلك حدودٌ اللّه. . . * الآية: أف: هذه الأوامر والنواهمى» فلا 
تتجاورُوهاء ثم توعٌد تعالئ على تجاوز الحَدُ بقوله: وَمَنْ يَتَعَذَّ حدودّ الله فأولئك هم 
الظالمونَ»» وهو كما قال عَلِلةِ: «الظلمُ ظَلْمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَة”* . 


ين طَلَمَهَا كلا يل لم من بَمْدُ حي تكح ربا ايا كه عر ا 
نآ ل يتما خذوة أ ويد خثوة لَه مها لتر يلوه 9 وإنا لدم انمه مَل أله 
أ 


تأنيكوري بعرو أو سَرَحْوهُنَّ بعرو كا ُكرُهْنَّ ضارا لِتَمََدوأ و: مَن يَْمَل دَلِكَ هَقَدَ عظَكدَ تَنْسَةٌ وَل 
ده إل - 2 1 2 سس من الى 3ه 
تدوأ ءات أله هوا وَأذْووًا ينمت الله عَلنَكْ وم1 أَرَلَ عَلنَحْ يْنّ الككب وَالْحِكَةَ ييظك بد 


)١(‏ طاوس بن كيسان اليماني الجندي ‏ بفتح الجيم والنون ‏ قيل: من الأبناء» وقيل: مولى همدانء الإمام 
العلم. قيل: اسمه ذكوان. قاله ابن الجوزي. عن أبي هريرة» وعائشة» وابن عباس» وزيد بن ثابت» 
وزيد بن أرقم. وعنه: مجاهد» وعمرو بن شعيب» وحبيب. قال ابن عباس: إني لأظن طاوساً من أهل 
الجنة. مات سنة .١٠١5‏ ينظر: «خلاصة تهذيب الكمال» (؟/ .)١6‏ 

(؟) أخرجه الطبري (7/ 5487 580) بأرقام (5408), (1469), (2)14750 (1440) عن الحسن, وبرقم 
(1855) عن ابن طاوس» وبرقم (14877) عن الزهري. وذكره البغوي )3١1/١(‏ عن الزهري» وابن 
عطية في «المحرر الوجيز» .)508/١(‏ 

(6) أخرجه الطبري (؟7/ 187) برقم (5471)» وذكره البغوي »27١17/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» 
.)"”١ 1/1‏ 

(54) أخرجه البخاري (5/ )١1١١ ١٠١‏ كتاب «المظالم»؛ باب الظلم ظلمات يوم القيامة» حديث (51447)» 
وفي «الأدب المفرد» رقم :)54١(‏ ومسلم »)١941/5(‏ كتاب «البر والصلة»» باب تحريم الظلم» 
حديث (151/4/01). وأحمد (1//7. 2»)١57‏ والبيهقي (9/5)» كتاب «الغصب»» باب تحريم 
الغصب . واللخوي في اضرع البنة» 50م - بتحقيقنا) . كلهم من طريق عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمر مرفوعاً وللحديث شاهد من حديث جابر بلفظ : «اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» . 
رع مسلم ,.)١9947/54(‏ كتاب «البر والصلة»»؛ باب تحريم الظلمء حديث (605/ 401514 والبخاري 

في «الأدب المفرد؛ رقم (4074). وأحمد (5/ 0777 من طريق عبيد الله بن مقسمء عن جابر به. 
ا و 
وأخرجه أحمد )١54/1(‏ عنه مرفوعاًء بلفظ: «الظلم ظلمات يوم القيامة» وإياكم 
والفحش 204 


؟ - سورة البقرة/ الآيات: ٠١‏ - 515 45 


وات ا 0 ٍ 
1 00 ذا َسَهأ 0 - دلِكَ عط بو من كل مك يُؤْمن يله ليور الآحز ذلك 
نك كك مه وله يلم أن 11 تلت © » 


وله تعالى: لانن متها قلا تل لمرو ايضا.. . .4 الآية: قال ابنُ عَبّاس وغيره: 
هو أبتداء الطلّقة العالكة(")؛ قال #اع” #: فيجيء التسريحٌ المتقدّم ترك لمراتك متتهاامن 


5 


الثانية وأجمعت الأمهُ في هذه اردع ال الحديث الصحيح في امرأة رِفَاعَة”” أ حين 
تزؤجت عبد الرحمن ْنّ لير فقال لها النبِي كله : الَعَلْكِ أَرَدتٌ الرّجُوعَ إِلَى رفَاعَةَء 
لأ حَبّى يَذُوفَ عُسَيْلَئَكِء وَتَذُوقِي خراق الملماء انه ل بيحلها إلا الوطعٌ. 


دلق أخرجه الطبري (؟/ 5848) برقم (4445)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ 2)508/1١(‏ والسيوطي 
في «الدر المنثور؛ /١(‏ 605)» وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم » والبيهقي عن ابن 
عباس . 

(؟) «المحرر الوجيز» .)508/١(‏ 

)6 امرأة رفاعة القرظي التي تزوجها عبد الرحمن بن الزّبير اختلف في اسمها فقيل: سهيمة» وقيل: عائشة 
وقيل: تميمةء حكى الأقوال الثلاثة ابن الأثير في مواضع من كتابه» وذكرها في حرف «التاء» تميمة بنت 
وهب بن عبيد القرظية» مطلقة رفاعة القرظي. 
ينظر : «تهذيب الأسماء» .)317١/9(‏ 

(5) عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي ابن يَاطيّاء الفُرَشِيء صحابي له حديث» وعنه أينه الْرُبئْر. 
ينظر : «الخلاصة» .)١77/:5(‏ 

(5) أخرجه مالك 0 كتاب 0 باب نكاح المحلل وما ا حديث :»)١7(‏ من طريق 
أمراته: .: 0000 طريق مالك أ الشافمي في «الأم؛ (144/6). باب نكاح المطلقة ثلاث وابن 
حبان ( ١77‏ موارد)» والبيهقي (0/ 1/0”) كتاب «الرجعة»» باب نكاح المطلقة ثلاثاً . 
قال السيوطي في «تنوير الحوالك» (5/7).» قال ابن عبد البر: كذا لأكثر الرواة مرسل» ووصله ابن 
وهب عن مالك» فقال: عن أبيه» وابن وهب من أجل من روى عن عاللك هذا الشأن» وأثبتهم فيه» 
وتابعه أيضاً ابن القاسمء وعلي بن زيادء وإبراهيم بن طهمان» وعبيد الله بن عبد المجيد الحنفي. 
كلهم عن مالك» وقالوا فيه: عن أبيه» وهو صاحب القصة .اه 
ومن طريق ابن وهب: أخرجه ابن الجارود (5845)» والبيهقتي. (0/ 7”31776) كتاب «الرجعة»؛. باب نكاح 
المطلقة ثلاث . 
وأخرجه البزار (5؟/ ١454‏ كشف) رقم :)١15١4(‏ من طريق عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي» 
مالك بن أنسء عن المسور بن رفاعة» عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير» عن أبيه. 
قال الهيثمي في لمجمع الزوائد» 0/5 : رواه البزار» والطبراني» ورجالهما ثقات» وقد رواه مالك 
في «الموطأ» مرسلاً. وهو هنا متصل .اه 


م حعظ# م سس الجزء الأول من تقسير الثعالبي 


وكلّهم على أن مَغِيبَ الحَشّفة يْحِلُ إلا الحسنّ : بْنَ أبي الْحَسَنء قال : لا يحلّها إلا الإنزال» 


-2 وقد ورد هذا الحديث مَوْصٌّولاً من حديث عائشة. 
أخرجه أحمد »)5١7/7(‏ والبخاري (7194/5)» كتاب «الشهادات»: باب شهادة المختبىء؛ حديث 
(579). ومسلم (7/ .230١657 ١١65‏ كتاب «النكاح». باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى 
تنكح زوجاً غيره» حديث .)١458/11١١(‏ والترمذي (1/ 797): كتاب «النكاح»» باب ما جاء فيمن 
يطلق امرأته ثلاثاء حديث .)١١١8(‏ والنسائى )١58/7(‏ كتاب «الطلاق»» باب إحلال المطلقة ثلاثاء 
وابن ماجة 77١ /١(‏ 177) كتاب «النكاح». باب الرجل يطلق امرأته ثلاث حديث (1485). 
والدارمي )١71/7(‏ كتاب «الطلاق»؛ باب ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقها. . . . والشافعي (؟/ 54 
ه") كتاب الطلاق» حديث 2)١1١١(‏ والحميدي )١١١/١(‏ رقم (2)5157 وعبد الرزاق (5/ 8457 
41) رقم »)١١151(‏ والطيالسي /١(‏ 14" 16”) رقم (01117 .)١71‏ وسعيد بن منصور (؟/ 
*“/ا ‏ 04) رقم .)١9488(‏ وأبو يعلى (17/ 05917 رقم (4477). وابن حبان ( 4144 الإحسان)» 
والبيهقي ففنفضة ييه ة والبغوي في اشرح السنة» (5/ ١19‏ بتحقيقنا)» من طريق الزهري». عن 
عرو عن عائشة قالت: «جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي كَلِْةٍ فقالت: كنت عند رفاعة» فطلقني» 
فبتَ طلاقي» فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير» وإنما معه مثل هدبة الثوب» فقال: «أتريدين أن 
ترجعي إلى رفاعة؛ لا حتى تذوقي عسيلته؛ ويذوق عسيلتك». 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وللحديث طرق أخرى عن عائشة 
فأخرجه البخاري (2»)784/9 كتاب «الطلاق». باب من قال لامرأته: أنت على حرامء حديث 
(08516)» ومسلم (51/7 425١‏ كتاب «التكاح». باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقهاء حتى تنكح زوجاً 
غيرهء حديث 2)١57/١١54(‏ وأحمد (274/7)). والدارمي (77/7١)غ:‏ من طريق هشام بن عروةء 
عن أبيهء عن عائشة بهء وأخرجه مسلم .23١5/1(‏ كتاب «النكاح»؛ باب لا تحل المطلقة ثلاثاً 
لمطلقهاء حتى تنكح زوجاً غيره» حديث :)١477/119(‏ وأحمد .)١197/7(‏ وأبو يعلى (8/ 7" 
94) رقم (45754)» من طريق القاسم بن محمد عن عائشة. 
وأخرجه أبو داود )7١5 /١(‏ كتاب «الطلاق»؛ باب في المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجاً 
غيره» حديث (709). وأحمد (7// 47) من طريق الأسود عن عائشة. 
وأخرجه البخاري /٠١(‏ *59؟)»2 من طريق عبد الوهاب عن أيوب عن عكرمة أنَّ رفاعة طلَّق امرأتف 
فتزوججها عبدُ الرحمن بن الزْبير القُرَطِيَء قالت عائشة: وعليها خمارٌ أخضرء فشكث إليهاء وأرّتها 
خضرة بجلدهاء فلما جاء رسول اللّه يل - والنساء يَنصرٌ بعضهن بعضاً ‏ قالت عائشة : ما رأيثُ مثلّ ما 
يلقى المؤينات, لَجلدّها أشدٌ خُضرةٌ ةَ من تّوبهاء قال: : وسمعٌ م أنها قد أَنَتْ رسول اللّهِ كل فجاء ومعة 
ابنانٍ له من غيرهاء قالت: واللّه مالي إليه من ذنب» إلا أنَّ ما معهُ ليس بأغنى عني من هذه وأخلّت 
هدبةٌ من ثوبها - فقال: كذَّبّت واللّه يا رسول الله إني لأنفضّها نفض الأديم» ولكنها ناشرٌ تريد رفاعة» 
فقال رسول اللّهِ يَل: فإن كان ذلك لم تَحلّي له أو تصلحي له حتى يَذوقٌ من عُسَيلتِك» قال: وأبصرٌ معه 
ابنين له فقال: يَنوك هؤلاء؟ قال: تعم. ٠.‏ قال: هذا الذي تزعمين ما تزعمين؟ فوالله لهم أشبة به من 
الغْراب بالغراب. 3 
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“م 


وهو ذَوْقْ العُسَيْلها'2: والذي يُحِلَّها عند مالك التكاحٌ الصحيحُ والوطء المُباح . 


وقولة فعالى: طفَإِنْ طنّقها قلا جاح علَيْهما أن يتراجَعًا إن ظَئًا أن يقيمًا حدود 


اللَّهِ. ..» الآية: المعنى: فإِنْ طلّقها المتزوّج الثّاني؛ فلا جُئَاح عليهماء أي: المرأة 
والزوج الأول. قاله ابن عَئّاس9"©, ولا خلاف فيهء والظنُ هنا على بابه من تغليب أحد 
الجائرّْن» وخص الذين يعلمون بالذكر تشريفا 


00( 
فم 


وفي الباب عن ابن عمرء وعبيد الله بن عباس. وأنس بن مالك» والفضل بن عباس . 

* حديث ابن عمر: 

أخرجه أحمد (؟/ 88)» والنسائي (1148/5 2)١59‏ كتاب «التكاح». باب إحلال المطلقة ثلاثاً. وابن 
ماجة (177/1)» كتاب «التكاح؟»» باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاً فتتزوجء فيطلقها (1977)» من طريق 
محمد بن مان حدثئنا شعبة عن علقمة بن مرئد: سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن 
عبد الله بن عمر» عن سعيد بن المسيب» عن ابن عمر به. 

أخرجه أحمد (57/7)» والنسائي (7/ 42١59‏ والبيهقي (// 710)» من طريق سفيان عن علقمة بن 
مرئدء عن رزين بن سليمان» عن ابن عمر. قال النسائي: هذا أولى بالصّواب. 

وأخرجه أبو يعلى (8/ 7175)» رقم (577)» من طريق يحيى بن سعيد» عن نافع» عن أبن عمر. 
قال الهيئمي في «المجمع؛ (5/ 57 7): رواه الطبراني وأبو يعلى. ورجال أبي يعلى رجال الصحيح . 
* حديث عبيد الله بن عباس : 

أخرجه أحمد (715/1)» والنسائي (/218). كتاب «الطلاق»» باب إحلال المطلقة ثلاثاً عنه؛ أن 
الغميصاء أو الرميصاء أنت النبي يكل تشتكي زوجها أنه لا يصل إليهاء » فلم يلبث أن جاء زوجها فقال: يا 
رسول الله هي كاذبة وهو يصل إليهاء ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول» فقال رسول الله كلك: 
ليس ذلك حتى تذوقي عسيلته؛» وأخرجه أبو يعلى (؟11١/‏ 40 85) رقم (79/18) عن عبيد الله بن 
عباس» والفضل بن عباس به. 

وقال الهيثمي في «المجمع» (757/5). رواه أبو يعلىء ورجاله رجال الصحيح. 

* حديث أنس بن مالك: 

أخرجه أحمد (7/ 0207584 والبزار (؟/96١ 1‏ كشف) برقم 2)١900(‏ وأبو يعلى )1١17/190(‏ رقم 
(41949) عنه؛ أن رسول الله يلِهْ سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثء فتزوجت زوجاء فمات عنها قبل أن 
يدخل بها. هل يتزوجها الأول. قال: «لا» حتى يذوق عسيلتها» . 

قال الهيثمي في «المجمع» (1/5). وقال: رواه أحمدء والبزارء وأبو يعلى» والطبراني في 
«الأوسط». ورجاله رجال الصحيح». خلا محمد بن ديتار الطاحي» وقد وثقه أبو حاتمء وأبو زرعة» 
وابن حبان» وفيه كلام لا يضر. 

# حديث الفضل بن عبان يقلن سدرعة يد الله ين العباسن: 

ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)709/١(‏ 

أخرجه الطبري (7/ )4941١‏ برقم (4 » وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ /1١(‏ 40509 والسيوطي في 
«الدر المنثور» »)008/١(‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي» عن ابن عباس . 


مأ 


ك4 


وقوله تعالى: إوإذا طلقم النساء. ..* الآية: خطابٌ للرجالء هي الرجُلٌ أن 
يول الحدة مضارّةً لها؛ بأن يرتجع قرب أنقضائِهًاء ثم يطلّق بعد ذلك؛ ؛ قاله الضْحَاك 
وغيرة(١‏ “. ولا خلاف فيه. 


ومعئى: بَلَعْنَ أَجلهُنّ» : قار: بْنَّ؛ لأنه بعد بلوغ الأجل لا خيار له في الإمساكء 
ومعنى : : أمسكوهنٌ راجِعُوهنٌ - و #بمعروف#: “فيل هو الإشهاد”"” - لوَلآ تمْسِكُومُنٌ 8 
أئ: لا تراجعوهنٌ #ضراراً». وباقي الآية بَيّنّ. 

وقوله تعالى: #ولا تتخذوا آياتٍ الله هُرُواً. .* الآية: المرادٌ بآياته النازلَةٌ في 
الأوامر والتّوامي» وقال الحسن: نَزلت هذه الآية فِيمَنْ طَلّقَ لاعباً أو هازئاء أو راجَعَ 
كذلك9”؟ , 

وقالث عائشةٌ: قال رَسُولُ الله يكلِ: «تَلآثٌ جِدُهُنٌ جد وَمَزْلْهُنَ جدٌ: النّكَاحُء 
وَالطلكقه وَالرّجعَة عه 6 

دك اللَّهِ عباده بإنعامه سبحانه علَيْهم بالقرآن» والسَّئّة» #والحكمة»: هي السَنّة 

الجيكة عر اذ الله فيحانة: 


وقوله تعالى: «وإذا طلقتم النساءً فبلعْنَ أجلهن فلا تعضُلُوهُنٌ. . .4 الآية: خطاتٌ 
للمؤمنين الذين مهم الأزواج» ومنهم الأولياء؛ لأنهم المراد في تَمْصُلُومِنٌ؛ وبلوغ الأجل 
في هذا الموفتع تناعية؟ لأن المعنى يقتضي ذلك . 

وقد قال بعض الئاس في هذا المعتئ : إن المراد ب #تعضَّلُومُنٌ 4 : الأزواجُ؟ وذلك 
بأن يكون الأرتجاعٌ مضارّة؛ عضلا/ عن نكاح العَيْر فقوله: #أزواجهن4؟ ؛ على هذاء 
يعني به: الرجال؛ إِذ منهم الأزواج» وعلى أن المراد ب #تعضَّلُوَهُ هُنَّ4 الأولياء» فالأزواج 


.)7:09/١( أخرجه الطبري (؟/494) برقم (4951)», وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(5؟) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (/05) والبغوي في .)51١/١(‏ 

(6) أخرجه الطبري (197/5) برقم (2)4977 وذكره ابن عطية »)©1١/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
(23» وعزاه لابن أبي شيبة في «المصنف»» وابن جرير»ء وابن أبي حاتم عن الحسن. 

(5:) أخرجه أبو داود (؟/ 2)569, كتاب «الطلاق»» باب في الطلاق (5194)» والترمذي (*/ :)594١‏ كتاب 
«الطلاقي, باب ما جاء في الحد »)١١814(‏ وابن ماجة 2)508/1١(‏ كتاب «الطلاق»», باب من طلق أو 
نكم )5١79(‏ والدارقطني »)١59  ١8/54(‏ كتاب «الطلاق»ء والحاكم في «المستدرك» (؟/ ١917‏ 
».)١194 -‏ كتاب «الطلاق», باب ثلاث جدهن جد. 


هت 
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هم الذين كُّ في عصمتهم . 

«وَالعَضل»: المنع وهو من معنى التضْيِيقٍ والتعسير؛ كما يقال: أَعْضَّلَتٍ الدجاجَةء 
إذا عَسّر بيضّهاء والداء العُضَال: العسيرٌ البرءء وقيل: نزلَّتْ هذه الآية في مَعْقِل بْنٍ 

يَسَارِ''؟» وأختهء لما طلّقها زوجهاء 0 عدَنُهاء أراد أرتجاعَهَاء فمنعَهُ ولي المرأة”', 

وقيل: : نزلث في جابر بن عبد الله وأحيه 02 

وهذه الآيةٌ تقتتضي ثبوتٌ حَقُّ الولي في إنكاح وليّتهء وقوله: طبِالمَعْرُوفٍ» : معناه: 
المهرء والإشهاد. 

وقوله تعالى: «إذلك يوعَظ به مَنْ كان منكُم» خطابٌ للنبي يل ثم رجُوعٌ إلى 
خطاب الجَمّاعة» والإشارة في لِذلِكُمْ أزكئ » إلى ترك العَضلء و #أزكئ.. 
وَأَطْهَرْ» : معناه: أطيبٌ للنفس» وأطهر للعِرْض والدّين؛ بسبب العلاقاتٍ التي 5 


00 00 وا فيؤذي العَضْلْ إلى الفساد. والمخالطة؛ علّئ ما لا 
#١‏ وَلْوِدَثتُ عن وْلَدَهُنَ حون ا ِمَنَ أَرَادَ أن يُيمَ لاع وَعَلَ الولُود لم رفن 


- ع 


: و . 
تومن بترو لا شكلث تنش إلا وتهاً كا مسد وَلِدَه يلوه ولا مولوة لَه وود وعَلَ ألوا 
مِكْلُ ذَلِكَ َإِنْ ادا يِصَالَا عن رَاضٍ قَنَههًا وسَمَاوَ در قلا جْتَاحَ عَلَِسَا ون رد أن سَْضِعُوا 
جَلَ علد دا سَلَمْتُم مآ كم بالكزد واوا الله وأعلوًا أن لَه يجا تتلون بيد 46 

قوله تعالى: #والوالداتٌ يُرْضِعْنَ أُولادَّهْنٌ حولَيْنِ كاملَيْنِ لِمَنْ أراد أنْ يتم الرّضاعة» 


)00 معقل بن يسار بن عبد الله بن معبّر بن حراق بن أبي بن كعب بن عبد ثور بن هُدْمَة بن لاطم بن 
عثمان بن عمرو المزني. 
ومزينة هي والدة عثمان بن عمروء. ونسبوا إليها. 
ومعقل يكنى أبا علي» وقيل: كنيته أبو عبد اللّهء وقيل: أبو يسار. 
ومات في آخر خلافة معاوية. وقيل: عاش إلى إمرة يزيد. وذكره البخاري في «الأوسط» في فَضْل من 
مات ما بين الستين إلى السبعين. 
ينظر: «الإصابة» .)١57/  ١55/5(‏ 

() أخرجه الطبري (53//9؟ ‏ 594 4959) بأرقام ( 597١‏ 591 19717 498 2)1984 وذكره 
ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)279١ /١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» »)0١١/١(‏ وعزاه لعبد بن 
حميد» واين جرير عن مجاهد. 

زف أخر جه الطبري (549/5) زقم (4947), وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ لفرواة والسيوطي 
في «الدر المتثور» ١١/1ام).‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذر عن السدّي . 


ظ4ظ 


#يرضعن أولادَهُنَ#: خبر معناه الأمرُ على الوجوب لبَّعْض الوالداتٍ» وعلى النذب 
لبعضهنٌ ' فيجب على الأمٌ الإرضاع» إن كانت تحت أبيه. أو رجعيّةٌ: ولا مانع من عَلُوْ 
قذر بغير أجرء وكذلك إن كان الأبُ عديماء أو لم يقبل الولّدُ غيرها. 

وهذه الآياتُ فى المطلّقات جِعَلّها الله حدًا عند اختلاف الزوجَيْن في مدَّة الرَّضَاعَء 
فَمَّنْ دعا منهما إلى إكمالٍ الحَوْلَيْنَء فذلك له. 


وقوله تعالى: #لمن أراد أن يتم الرضاعة4» مبني علّئ أن الحولَيْن ليسا بمَْضء» لا 
يُتَجَاوَرُء وأنتزع مالك رحمه الله - وجماعةً من العلماء من هذه الآيةِ؛ أنَّ الرضاعة 
لحر الجاريةً مَجْرى النْسَبٍء إنما هي ما كان في الحولَّيْن'' ؛ لأنَّ بأنقضاءٍ الحولَّيْن» 
تمّتِ الرّضّاعة» فلا رضاعَة . ْ 


ات #: فلو كان رضاعُه بعد الحولَيْن بمدّة قريبة» وهو مستمرٌ الرضاعء» أو بعد 
يوميُن من فصاله ‏ اعتبر» إذ ما قارب الشيْءَ فله حكمه. انتهى 


وقوله تعالى: #وعلّى المولود له رزقهن. . .* الآية: المولودٌ له: اسم جئسء 


)١(‏ من شروط الرضاع المحرّم: ألا يبلغ الرضيع حولين كاملين يقيناً في ابتداء الرضعة الخامسةء فلا أثر 
لرضاع من بلغهاء ولو بيسير من الزمن» فإن شك في بلوغه وعدمه حرم؛ لأن الشك لا أثر له مع اليقين 
الذي هو الأصلء وهو بقاء المدة» ولو بلغهما في أثناء الرضعة الخامسة 6 لكفاية ما وجد من هذه 
الرضعة في الحولين» ويعتبر الحولان بالأَمِلّة؛ فإن انكسر الشهر الأول تمم ثلاثين يوماً من الشهر 
الخامس والعشرين . 
والسنة الهلالية» وهي القمرية ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً وخمس» وسدس من اليوم» والسنة 
الشهسية للاثمالة وخمسة وستؤن يوماً وربع يوم» إلا جزءاً من ثلاثماثة من اليوم» والفلكيون يعتبرونها 
ثلاثمائة وخمسة وستين يومأ فقط إن كانت بسيطة» وستة وستين إن كانت كبيسة» والسنة العددية ثلاثمائة 
وستون يوماً لا تزيد ولا تنقص . 
وشرط عدم بلوغ الرضيع حولين كاملين هو مذهب إِمَامِنَا الشافعي (رضي الله تعالى عنه)» وهو قول أبي 
يوسف. ومحمد (رضي اللّه تعالى عنهم أجمعين). وقول الإمام مالك في إحدى روايتيهء وبه لم 
الصحابة سيدنا عمرء وابنه» وسيدنا علي» واين مسعود» وابن عباس» وأبو هريرة» وأمهات المؤمئين 
سوى سيدتنا عائشة ة (رضي الله تعالى عنهم)» وقال سيدنا مالك (رضي الله عنه) مدته خمسة وعشرونا 
شهرأء وقال الإمام أبو حنيفة : مدته ثلاثون شهرأٌ وقال زُكْرُ: مدته ثلاثة أحوال» فهي ستة وثلاثون 
شهرأ فكل هؤلاء يشترطون الصغر في الرضاع غير أنهم قد اختلفوا فيما بينهم في مدته. 
وذهب بعض الفقهاء (ومنهم الأوزاعي» وداود الظاهري) إلى تحريم رضاع الكبير» ونسب هذا أيضاً إلى 
الإمام الليث بن سعد» وهو مذهب أم المؤمنين عائشة (رضي الله تعالى عنها) وقال الجصاص : إنه قول 
شاذ. ينظر: «الرضاع» لشيخنا قاسم محمد العبدي. 


سورة البقرة/ الآية: 7517 ب "ببس ا 3ق 


وصئْفٌ من الرجالء والرَّرْقُ في هذا الحكم: الطعامٌ الكافي. 


وقوله: «بِالمَعْرُوفٍ» يجمع حُشن القَّذْر في الطاعم, وَجَوْدَةَ الأداء له» وحَسْنّ 
الاقتضاء من المرأة. 


ثم بيِّن سبحانه؛ أن الإنفاق على قدر غِنَى الزؤج بقوله: الا تكلّفٌ تَفْسٌ إلا 
وُسْعَها4. وقرأ”'' أبو عمروء وابن كَثِير» وأبانُ"' عن عاض 0 «لا تُْضَارٌ وَالِدَة)؛ بضم 
لاد وهى خترة: مجاه الامن» ويحفل اذ يكرة الأمل :لا تشازة» كمسر الزاء الارلق: 
ف «وَالِدَةُ» فاعلةٌ؛ ويحتمل بِمّنْح الرّاء الأولى» ف «وَالِدَهُ: مفعولٌ لم يسم فاعله» ويعطف 
«مولود له» على هذا الحدٌّ في الأحتمالَّيِن وقرأ نافعٌ» وحمزةٌ والْكسَائِيُء وعاصمٌ: لآ 
تُضَار ؛ بفتح الراء» وهذا على النهُي»ء ويحتمل أصله ما ذكرنا في الأولئ؛ ومعنى الآية في 
كل قراءة: النهُيُ عن الإضرارء ووجوهُ الضَّرّرٍ لا تنحصرًء وكل ما ذُكِرٌ مئها في التفاسير:/ 
فهو مثال. ' 


ات #: وفى الحديث: «لآ ضَرَّرَء ولا ضِرَارَة؛ رواه مالك فى «الموطإة مرسلة©' . 


)١(‏ وحجتهم في ذلك قوله تعالى قَبْلَه: «لا تُكَلْفُ نفس إلا وسعها» [البقرة: 777]ء فجعلا الرفع نسقاً 
عليه وجعلاه خبرا بمعنى النهي . 
ينظر : «الحجة للقراء السبعة» (؟/ 20577 و «العنوان» (074)» و «شرح طيبة النشر؛ (5/ ٠٠١‏ ؟١٠)»غ‏ 
و «حجة القراءات» ,)١75(‏ و «معاني القراءات» 2,)5١6 /١(‏ و اشرح شعلة) 2)59٠(‏ و (إتحاف» 
٠١/١١‏ :؛). 

(؟) أيان بن تغلب الربعي» أبو سعدء ويقال: أبو أميمة الكوفي» النحوي» جليل» قرأ على عاصمء وأبي 
عمرو الشيباني » وطلحة بن مصرف» والأعمش» وهو أحد الذين ختموا عليه. ويقال: إنه لم يختم 
القرآن على الأعمش إلا ثلاثة منهم أبان بن تغلب» أخذ القراءة عنه عرضاً محمد بن صالح بن زيد 
الكوفي» توفي سنة إحدى وأربعين ومائة. وقال القاضى أسد: سنة ثلاث وخمسين وماثة. ينظر: ١غاية‏ 
النهاية» ١ .)4 /١(‏ 

() عاصم بن أبي النجود بَهْدَلَهّ» الكوفي» الأسدي بالولاء» أبو بكر: أحد القراء السبعة» تابعي من أهل 
«الكوفة»ء ووفاته فيها سنة 517١ه»ء‏ كان ثقة في القراءات» صدوقاً في الحديث» قيل: اسم أبيه عبيد» 
وبهدلة اسم أمه . 
ينظر: «تهذيب التهذيب» (8/5). «الأعلام» (5148/5). «الوفيات» /١(‏ 20747 «غاية النهاية» /١(‏ 
55 (ميزان الاعتدال» (؟/ 0). 

(4) ورد هذا الحديث من حديث عبادة بن الصامتء. وعبد الله بن عباس. وأبي هريرة» وعائشة» وأبي 
سعيد الخدري» وجابرء وعمرو بن عوف» وأبي لبابة. 
* حديث عبادة بن الصامت: 
أخرجه ابن ماجه (1/ 784): كتاب «الأحكام»» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» حديث (77140). - 


8 ب 


ل للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


قال النوويُ في «الجلية» : ورويناه في «سَنئَن الدَارَفْطْنِيَ؛ وغيره من طرق متصاك وهو 


- وأحمد (5577/0* -03710). وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» /١(‏ 2071414 والبيهقي :)117/1١(‏ كتاب 
«آداب القاضي»؛ باب ما لا يحتمل القسمة» كلهم من طريق موسى بن عقبة؛ ثنا إسحاق بن يحيى بن 
الوليد» عن عبادة بن الصامت؛ أن رسول الله يلهِ قضى أن لا ضرر ولا ضرار. 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (4/ 7814)» قال ابن عساكر في «أطرافه»: وأظن إسحاق لم يدرك جده. 
وقال العلائي في «جامع التحصيل» (ص )١55‏ إسحاق بن يحيى بن الوليد بن الصامت» عن جد أبيه 
عبادة بن الصامت (رضي الله عنه) . قال الترمذي: لم يدركه .اه. والحديث ذكره البوصيري في «زوائد 
ابن ماجة» (؟/١77)»‏ وقال: هذا إسناد رجاله ثقات» إلا أنه منتقطع .اه. قلت: وهذا فيه نظرء فإن 
إسحاق بن يحيى قد ذكره ابن عدي في «الكامل» /١(‏ 2077 وقال: عامة أحاديثه غير محفوظة. 
وقد حكى البوصيري نفسه تضعيفه فى «الزوائد» (7/ 11/4)» فقال عن إسناد فيه إسحاق هذا: هذا إسناد 
ضعيف؛ لضعف إسحاق بن يحيى بن الوليدء وأيضاً لم يدرك عبادة بن الصامت؛ قاله البخاري» 
والترمذي» وابن حبان» وابن عدي. 
والحديث ذكره الحافظ أيضاً في «الدراية» (7/ 587؟)» وقال: وفيه انقطاع. 
* حديث ابن عباس : 
أخرجه أحمد :»)51١/١(‏ وابن ماجة (؟984/7)» كتاب «الأحكام»» باب من بنى في حقه ما يضر 
بجاره» حنيك 201510 من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن جابر الجعفي» عن عكرمة. عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يَةِ: «لا ضرر ولا ضرار». 
قال البوصيري في «الزوائد» (537/7؟): هذا إسناد فيه جابرء وقد اتهم .اه. 
لكنه توبع تابعه داود بن الحصين: أخرجه الدارقطني (778/5)» كتاب «الأقضية»» حديث (84) من 
طريق إبراهيم بن إسماعيل»؛ عن داأود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس به. 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (4/ 20740 قال عبد الحق في «أحكامه»: وإبراهيم بن إسماعيل هذا هو 
ابن أبي حبيبة وفيه مقال. فوثقه أحمدء وضعّفه أبو حاتم» وقال: هو منكر الحديث؛» لا يحتج به .اه. 
قلت: وضعفه أيضاً البخاري» فقال: منكر الحديث «التاريخ الكبير» /١(‏ 4177). 
وقال الترمذي في «سئنه» :)١477(‏ يضعف في الحديث» وقال النسائي فقال في «الضعفاء» رقم (؟): 


صعييف 


وقال الدارقطني: متروك» ينظر «سؤالات البرقاني» (55)»: و «الضعفاء؟؛ له (05. 

وقال أبو حاتم: ليس بالقوي ينظر «العلل» »)١510(‏ وقال الحافظ في «التقريب» )7١/1١(‏ رقم »)١174(‏ 
صعيقا. 

* حديث أبي هريرة: 

أخرجه الدارقطني (4/ 774)» كتاب «الأقضية»» حديث (87)»: من طريق أبي بكر بن عياش قال: أراه 
عن ابن عطاءء عن أبيه» عن أبي هريرة؛ أن النبي ككِيهِ قال: «لا ضرر ولا ضرورة» ولا يمنعن أحدكم 
جاره أن يضع خشبة على حائطه». 

قال الزيلعي في «نصب الراية» (4/ 207805 وأبو بكر بن عياش مختلف فيه. اه. 

وللحديث علة أخرى» وهي ابن عطاءء واسمه يعقوب بن عطاء بن أبي رباح . 


؟-سورة البقرة/ الآية: 77؟ ست تت _ للا ا 88 


وقوله تعالى: وعَلَى الوَارِثِ مِئْلُ ذلك4 قال مالك وجميع أصحابهء والصَّعْبِيُ؛ 


-> قال أحمد: منكر الحديث. وقال مرة أخرى: ضعيف. وقال ابن معين» وأبو زرعة» والنّسائي: 
وقال أبو حاتم: ليس بالمتين يكتب حديثه. 
وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة» وهو ممن يكتب حديثه» وعنده غرائب. 
ينظر «التهذيب» .)7”97/١١(‏ 
وقد لخص الحافظ هذه الأقوال فقال في «التقريب» (؟1/5/5”) رقم (787): ضعيفف. 
حديث عائشة : 1 
وله طريقان: 
الأول: أخرجه الدارقطني (077/5؟) كتاب «الأقضية»» حديث (”48). من طريق الواقدي: ثنا 
خارجة بن عبد الله , بن سليمان بن زيد بن ثابت» عن أبي الرجال» عن عمرة» عن عائشة. عن 
النبي كَِيْهِ قال: «لا ضرر ولا ضرار». 
والواقدي محمد بن عمر متروك. 
الطريق الثاني: أخرجه الطبراني في «الأوسط». كما في «نصب الراية» (787/5)» حدثنا أحمد بن 
رشدين» نا روح بن صلاح» ثنا سعيد بن أبي أيوب» عن أبي سهيل» ؛ عن القاسم بن محمد.ء عن 
عائشة؛ أن رسول الله بل قال: «لا ضرر ولا إضرار)». 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ »)١١7/4(‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط»» وفيه 
أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين. قال ابن عدي: كذبوه .اه. 
وللحديث طريق آخر أيضاً: أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» كما فى «نصب الراية» (5/ 20785 حدثنا 
أحمد بن داود المكيء ثنا عمرو بن مالك الراسبي؛ ثنا محمد بن سليمان بن مسمولء عن أبي بكر بن 
أبي سبرة» عن نافع بن مالك؛ عن القاسم سا عن عائشة؛ أن النبي كَل قال: ل زر ولا 
ضرار؟. 
قال الطبراني: لم يروه عن القاسم إلا نافع بن مالك. 
قلت: وهذا الطريق لم يذكره الهيئمي في «المجمع». مع أنه على شرطه. 
وأبو بكر بن أبي سبرة: قال البخاري: منكر الحديث. . . «التاريخ الصغير» (؟/ »)١844‏ وقال مرة: 
ضيفب الصطاء الصغيرة 1453 وال الساي» تروك الحديك. #العفاء والمتروكينة 
(190). وقال الدارقطني: متروك . . . «الضعفاء والمتروكين» (517). وقال البزار: لين الحديث. . 
«كشف الأستارة (231.. وذكره أبو زرعة الرازي في «أسامي الضعفاء» (580). 
* حديث أبي سعيد الخدري: 
أخرجه الدارقطني (778/4) كتاب «الأقضية» حديث (85): والحاكم (1/ /01): كتاب «البيوع»؛ باب 
النهي عن المحاقلة. . . .» والبيهقي  594/7(‏ ١27؛‏ كتاب «الصلح»؛ باب لا ضرر ولا ضرارء كلهم 
من طريق الدراوردي» عن عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه» عن أبي سعيد عن النبي يَكدِيهِ قال: «لا 
ضرر ولا ضرار». قال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط مسلمء ووافقه الذهبي . 
وقال البيهقي : تفرد به عثمان بن محمد عن الدراوردي . قلت: وفي كلام الثلاثئة نظر. 


ا 


الزُّمْرِيُء وجماعةٌ من العلماء: المرادُ بقوله: ممِثْلُ ذلك4 : ألا يُضَارٌء وأمًا الرزقٌ» 
والكسوة. فلا شيء عليه منه( قال ع7" ب#: فالإجماع من الأمّة فى ألا يُضَارٌ الوارث» 
وإِنّما الخلاف» هل عليه رزقٌ وكُسْوّة أم لا؟ 


وقوله تعالى: لفَإن أرادًا فصّالاً. . .* الآيةء أي: فإن أراد الوالدان» وفِصّالاً: 
معئأه : فِطاماً عن الرّضَاع . 


وتحرير القول في هذا: أن فُضله قَبْل الحولَيْن لا يصحٌ إلا بتراضيهما وألاً يكونَ على 
المولودٍ ضَرَّرٌء وأمّا بعد تمامهماء فمن دعا إلى الُضلء فذلك له إلا أن يكون في ذلك 


- 


على الصين مرو 


- أما صحته على شرط مسلمء فعثمان بن محمد لم يخرج له مسلم شيئاًء ومع ذلك فهو ضعيف ضعّفه 
الدارقطني . ينظر: السان الميزان» (5/ .)١7/5‏ 
وأما قول البيهقي: «تفرد به عثمان بن محمد»» ففيه نظر أيضاًء فقد تابعه عبد الملك بن معاذ النصيبى 
عن الدراوردي به؛ كما في «نصب الراية» (5/ 780). قال ابن القطان فى كتابه: وعبد الملك هذا لا 
حرفدلة عال اهن ١‏ 1 
وأخرجه مالك (7/ 207465 كتاب «الأقضية»» باب القضاء في المرفق» حديث .)7١(‏ عن عمرو بن 
يحيى المازني» عن أبيه؛ أن رسول الله يكل قال: «لا ضرر ولا ضرار». هكذا مرسلا. 
* حديث جابر: 
أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ كما في «نصب الراية» (2»)7857/5 ثنا محمد بن عبدوس بن كاملء ثنا 
حبان بن بشر القاضي قال: عنقا حداف امه عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن يحيى بن 
حبان» عن عمه واسع بن حبان» عن جابر بن عبد اللّه قال: قال رسول الله يكلِ: «لا ضرر ولا ضرار 
في الإسلام». 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» »)١١7/4(‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط»؛ وفيه ابن إسحاق» 
وهو ثقة لكنه مدلس .اه. 
وهذا الحديث رواه عبد الرحمن بن مغراء»ء ثنا محمد بن إسحاق»ء عن محمد بن يحيى بن حبان» عن 
عمه واسع بن حبان مرسلا. أخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص )١594‏ رقم (4007). 
# حديث عمرو بن عوف: 
ذكره الحافظ في «التهذيب»  47١/4(‏ 477)» من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» عن 
0 
* حديث أبي لبابة: 
أخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص 1954) رقم (407). 

لق ذكره البغوي في «معالم التنزيل» .)5١7/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» .)717/١(‏ 

(؟) «المحرر الوجيز» .)"”177/١(‏ 


" - سورة البقرة/ الآية: ؟ 7١‏ 


اا 


وقوله تعالى: #وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم» مخاطبة لجميع الئّاس» يجمع 


الآباة والأمهاتٍء أي: لهم اتخادٌ الظَئْر"", بت لاساو على الجن وأما قوله: إإذا 
سلمتم#» فمخاطبةٌ للرجال خاصّة إلا عَلَى أحد التأويلَيْن في قراءة مَنْ'' ' قرأ 06 
وقرأ السئَّة من السبعة : نيتم ؛؟ بالمدٌ؛ , بمعنى أَعْطَيْتم) وقرأ ابن كثير: َي ؛ بمعنى : 
فعلتم”” ؛ كما قال زُمَيْرٌ : [الطويل] 


وما 


نيتم 
اتفاق 


0( 
زرف 


اق 


)2 
قف 


كَانَ مِنْ خَبِرأنَوهُ فَإِنْمَا ]ره آَم ل 1 5 
فأحد التأويلين فى هذه القراءة كالأول» والتأويل الكّانى لقتادّة» وهو إذا سلمتواما 
من إرادة الأسترضاع”*©؛ أيْ: سلم كل واحدٍ من الأبوين» ورضيء وكان ذلك عَلَى 
منهماء وَقَضْدٍ حَيْرِه وإرادة مَعْروفِء وعلّئ هذا الأحتمال يدخل النساءً في الخطاب. 


عإ الك 8 : وفي هذا اللأويل كلت 
وقال سفيانٌ: المعئّول : إذا سلّمتم إلى المستّزضعةء وهي الع ا ال 


وباقي الآية أمْرٌ بالتَفُوّى. وتوقيفٌ على أن الله تعالى بصيرٌ بكل عمل وفي هذا 
وتحذيز» أي : فهو مُجازِ بِحَسَبٍ عَمَلِكُم . 


لوَالَدِنَ يُتَومرَنَ منكُمْ وَيَدَرُونَ أَزوبًا يَريِصْنَ بأنشهنّ أنبمَة أَذْمْرٍ وََخْرَا هذا بَْنَ أجَلْهُنَ 


الظّثْر: المرضعة غير ولدها. 
ينظر : «النهاية» (”/ .)١05‏ و السان العرب» (١75؟).‏ 
وهي رواية شيبان عن عاصمء كما في شواذ ابن خالويه ص (75). 
وقراءة ابن كثير معناها: إذا سلمتم ما أتيتم به. 
ينظر : «حجة القراءات» »)١127(‏ و «السبعة» (2)187 و «الحجة؛ (؟/ 2775 و «معاني القراءات» /١(‏ 
55 07٠5)ء‏ و (العنوان» (4/), و «شرح الطيبة؛ (5/ 221١7‏ و «شرح شعلة» (2)591 و «إتحاف» 
/١(‏ ١؛4).‏ 
البيت في ديوان زهير بن أبي سلمى ص ,»)١١5(‏ و «تفسير القرطبي» (/ 221١7‏ و «الدر المصون» 
(1لملاة). 
تَوارنّه؛ يعني: وَرِنّه كابرٌ عن كابر. وقال ابن مَيّادَة في مثله : 
إذ تح البسكاين :في ميشيرق» “فول فخة البتكسية الأحسهة 
لَهُالمَعال ولَهٌالوالدٌالد قتف فالأكبّكثء فالأكبرٌ 
ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 711). 
أخرجه الطبري (1/ 017) برقم (2»)007 وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ *931). 


فق 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 

وقوله تعالى: #والذين يتوقؤنَ نكم ويَذَّرُون أزواجاً يتربضنّ بأنفسهنٌ» هذه الآيهُ في 
عدة المتوفئ عنها زوجُهاء وظاهرها العمومٌ ومعناها الخصوصٌ في الحرائر غيْر الحَوّامِل» 
ولم تعن الآية لما يشذْ من مرتابة ونحوهاء وعدة الحَامِلٍ : وضع حملها؛ عند الجمهور. 

عام , 3 > م ب ]ّ. )١(‏ مممر» .امل ال 0 

وروي عن علي وابن عباس : أقصى الأجلّنه” ؛ ويترّبصن: خبر يتضمن معنى 
الأمرء والترئص: الصبْر والتأني. 

والأحاديث عن النبي كَللْهِ متظاهرة أن التريص بِإِحْدَادٍء وهو الأمتناعٌ عن الزينة» 
وَلسنَ المَصْبُوام الجميل . والطمة ونحوه. والتزام المَبيتِ في مُسكنها؛ حيث كانت وقت 
وفاة الرّوْجء وهذا ول جمهور العُلّماء وهو قول مالك» وأصحابه. وجعل اللّه تعالئ 
#أربعة أشهر وعَشراً» عبادةً في العِدَّة فيها أستبراءً للحَمْل؛ إذ فيها تكمل الأربعونء 
والأربعون. والأربعون؛ حسب الحديث الذي رواه ابن مسعود وغيره. ثم ينفخ الرُوخ/ ١‏ 
وجعل تعالى العَشْر تكملة؛ إذ هي مَظِئّةَ لظهور الحركةٍ بالجنين» وذلك لنقص الشهورء أو 
كمالهاء أو لسُرْعة حركةٍ الجنين» أو إبطائها. 

قالة :ابن المُسيب» وغيزه”. 


وقال تعالى: #وَعَشْراً» ؛ تعْليباً لحكم الليالي» وقرأ”” ابن عَبّاس: «وَعَشْرَ لَيَالِ 
قال جمهور العلماء: ويدخل في ذلك اليوْمُ العَاشِر. 

وقوله تعالى: «فإذا بَلَمْنَ أجلهنْ فلا جناح عليكم فيما فلن في أنفسهن بالمعروف 
والله بما تعملون خبيرٌ»: #فِيمًا فَعَلْنَ»: يريد به التزوّجَّ» فما دوئَهُ من زينةٍ» وأطراح 
الإحداد؛ قاله مجاهد وغيره”““» إذا كان مَعْرُوفاً غيْرَ منكر. 


قال #ع”*' *: ووجوه المُنكر كثيرةٌ؛ وقوله سبحانه: «واللّه بما تَعْمَلُونَ حبِيد» 


.)71١14/١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )١( 

قف ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 414).» والسيوطي في «الدر المتثور» /١(‏ 015)», وعزاه لابن 
جرير عن قتادة. 

9) ينظر: «المحرر الوجيز؛ 2)7١5/١(‏ و «البحر المحيظ» (؟/ *37) . 

(4) أخرجه الطبري (؟/٠057)‏ برقم ( 5041 0098). 
وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ /١(‏ #715 16"). 

(5) «المحرر الوجيز» .)71١6/١(‏ 


فق 


" - سورة البقرة/ الآية: 6 ؟؟ 


وعيدٌ يتضمّن التحذيرء و طخَبيرٌ: اسم فاعلٍ من احبر إذا تقَضّى علّم الشيء. 


ولا جنَاحَ عَلْنَكْمَ فِيمَا عَرَضْمُّر بو ين جِطبَةَ لَه أو كتنر 4 )ا شيك عَم َه أتكم 
سََد نكن ”0 لَه أن تَمُولُوا كَوَلَا تروك 0 عَقَدَةٌ أل يكح حَق يبل 
الككث أَجَلَدْ وَاَعْلمُوَا أنَّ أنه > أَنشسم 2611 وَعْلَمُوا أن أله عَمُوَرٌ حلي 9])» 

وقوله تعالى: ري / ..# الآية: 
تصريحُ خطبةٍ المعتدة حرام والتعريض جائرٌ» وهو الكلام الذي لا تصريح فيه #أو 
أكتثم » : معناه : سترثم » وأخفيتم . 

وقوله تعالى: #ستذكرود نَهُنّ# قال الحَسّن: معناه: ستخطبْونَهُنَ”'. وقال غيره: 

معناه: علم اللّه أنكم ستذكُرونَ النْسَاء المعتدّاتِ في نفوسكم وبألسنتكُم» فنهّئ عن أنْ 
وهل إلى التواعُدٍ مِعَهُنٌّ 0 

اع" #: والسرٌء في اللغة: يقع على الوّطء حلاله وحرامه: والآية تعطي النهيّ 
عن أنْ يواعد الرجُلٌ المعتدّةٌ؛ أن يطأها بعد العدّة بوجْه التزويج» وقال ابن جبَيْر: #سِرا4. 
أَيْ : : نكاحا” ان وهذه عبارة مخلصة. 

وأجمعت د 0 


6 0006 0 وما قُدْرَ كَانّ ونحو هذا. 


وقوله تعالى: : ولا تعزموا عُفْدَة امكاح حتّى يبلغ الكتابٌ أجل : عزمٌ العقدة: 
عَقْدها بالإشهاد, والوليّ. وحينئدذ : : تسمى عقّدة. 


)02( أخرجه الطبري همه برقم ( كلاه م8اه) وذكره ابن عطية في (المحرر الوجيز؛ هال 
والسيوطي في «الدر المنثور» 2)018/1١(‏ وعزاه لوكيعء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جرير عن 
الحو : 

زهة أخر جه الطبري (/همهة) رقم )ل وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» لحاضرة 5 والسيوطي 
في «الدر المنثور» (1/مام) وعزاه لابن أبي شيبة » وابن جرير عن مجاهد. 

() «المحرر الوجيز» (915/1). 

0( أخرجه الطبري (؟/ /059) رقم (0168)؛ » وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» ةلاض 5 والسيوطي 

في «الدر المنثور» (/مواه). وعزاه لعبد الرزاق عن سعيد بن جبير . 


ل 


4لاوعغلغع_لب للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


ات #: والظاهر أن العَرْمِ غَيْرُ العقدء وقوله تعالى: طحَثَّ يبلغ الكتابُ أجله» : 
يريد تمام العدّة» والكتاب هنا هو الحدٌ الذي جُعِلء والقَّدْر الذي رُسِمَ من المدّة» وقوله: 
«وأعلّموا أن الله يَعْلّمِ ما في نيكم فأحذروه. . .* الآية: تحذيرٌ من الوقوع فيما نَهَئ 
عنة )2 وتوقيف علّئ غَفْره وجلمه. 

ذلا جتاعَ عل إن طَلدم ند و أ َنْسُوا لعن ؤْيصَةٌ متو ع الج 
َدَرَمُ وَعَلَ الْمفيرٍ هَدَرِمٌ مَتَعأ 5 3 عل المحَينينَ ([])) وَإن طلْفْتموهُنَ من قَبَلِ أن تَمسُوهُن 
ا إل أن يَنتيت ى أ ينمرا الى بيو حُفَمَهُ اليكاغ أن 
تَمَمُوًا أب لِتَفْوَك ولا نوا الْمَْلٌ بَبْسَك إن لله يما سْمَدنَ بصي 9©) » 

وقوله تعالى: ا ع لم نَمَسُوهنْ أو تفرضوا لهنّ 
فريضة» هذا ابتداءٌ إخبارٍ برقع اجاح عن المُطَلّق قبل البنَاٍ والجمّاع, فَرَض مَهْراً أو لم 
يَفْرِض» ولما نتن رسُول الله ل عن التزوج لمعتى الذَّرْقِ» وقضَاءٍ النَّهُوةَء وأمر 
بالتزوج» طلباً للعضمّة وألتماس توَابِ الله وَقَضْدٍ وام الصَّحْبَقَ وقع في نُمُوس 
المؤمنينٌ ؛ أن من طلّق قبل البناء قد واقع جزءاً من هذا المكروةة فنزلتٍ الآية رافعة للججتاح 
في ذلك» إذا كان أضل التكاح على المَقْصِد الحَسّن . 

وقال قَوْمّ: «لا جناح علَّيِكم4: معناه: لا طَلَّبَ لجميع المَهْرء بل عليكُمْ نضفٌ 
المفروض لِمَنْ فرض لهاء والمتعة لمن لم يُفْرَض لهاء وفَرْض المهر: إثباتّه وتحديذة: 
وهذه الآية/ تُعْطِي جوار العَفْد على التفُويض؛ لأنه نكاحٌ مقرّر في الآية» مُبَيَنٌ حكمُ 
الطلاق فيه؛ قاله مالك فى «المدونة» . 

والفريضّةٌ : الصداق. 
وغيره على الوججوب ؛ وحمله مالك ا ان النّاس في مقدارٍ المُئعة 


ا سن : يمتع كل على قذره هذا بخادم ‏ وهذا بأثواب» وهذا بثوب » وهذا , ننفقة رونل 
وكذلك يقول مالك. 


وقوله تعالى: لعَلّى المُوسِع قَدَرْهُ وعلى المُّقّْتِرٍ قَدَرُهُ4: دليلٌ علّى رفض 


التحديدء والمُوسِمٌ: أي من اتسع حالهء والمقق» المقلّ القليل المالٍء و سمَبَاعاً» : 


.)19/1١( ذكره ابن عطية في (المحرر الوجِيز»‎ )1١( 


ه/ع؛ 


 "‏ سورة البقرة/ الآيتان: 7١5‏ - /1؟؟ 
2 00 
نصب على المصدر ". 


وقوله تعالى: #بالمعروفٍ4. أي: لا حمل فيه ولا تكلف على أحد الجانبَيْنِ» فهو 
تأكيدٌ لمعنى قوله: عَلَى ريع قَدَرُه وعلى المُقْيِرٍ قَدَّرهو4» ثم أكُد تعالى النذبَ بقوله: 
طحَفًا عَلَى المُخْسِنِينَ4» أي : : في هذه النازلة من ن التمتيع هُمْ محسِئُونء ومن قال؛ بأنَّ 
المتعةً واجبةٌ: قال: هذا تأكيدٌ للوجوبء أي: على المحسنينٌ بالإيمان والإسلام» 
و ظحَمقًا» : صفةٌ لقوله تعالى: #مَبَاعاً» . 


ات ا : وظاهر الي عمومٌ هذا الحكم في جميع المطلّقات؛ كما هو مذهبٌ 
الشافعيّ ؛ وأحمد» وأصحاب الرأي . والظاهرٌ حمل المئعّة على الوجوب؛ لوجوهء منها 
صيغةٌ الأمرء ومنها: قوله: طحَماك. ومثها: لفظةٌ 'عَلَى؛؛ ومنها: من جهة المعئن: ما 
يترنّبٍ على إمتاعها من جَبْر القلوب وربّما أذ ترك ذلك إلى العَدّاوة والبَمُضاء بَيِن 
المؤمنين» وقد مال بعضٌ أئمّتنا المتأخرين إلى الوجوب . انتهى . 


وقوله تعالى: #وإن طلْقتموهنْ من قبل أنْ تَمَسُوهِن. . . » الآية: أختلف في هذه 
الآيق فقالت فرقةٌ. فيها مالك: : إنها مُخْرجَةُ للمطقة بعد المَرْضِ من حم التمتيع؛ إذ 
يتناولها . 

قوله تعالى: #ومنّعوهنٌ4: وقال قتادةٌ: نَسَحَتْ هذه الآيةٌ الآيةَ التي يا" ونا 
ابن القاسِم في «المدوّنة) : كان المتاعٌ لكل مطلّقة؛ بقوله تعالئ: «#وَلِلْمُطَلْقَاتَ 5 
الْمَعْرُوفٍ» [البقرة: 11ل ولغير المدخول بها بالآية الي قن تعره «الأحزاب». فأستئنى 
الله سبحاة المَفْرُوضَ لها قَبْل الدخولٍ بهذه الآية» وأثبت لها نضفٌ ما َرَضَ فقط 20 
وزعم زيد لَ بْنُ أسْلّم ؛ أنها لس و حكى ذلك في «المدونة» عن زيد بن أَسْلّم زغماً. 


وقال ابن لفاس ؛ إنها امسكتاءء والتحرير يرد ذلك إلى النسخ الذي قال زيِدٌ؛ لأنّ ابْنَ 
القايم قال: 5 قولّه تعالّئ : لوَلِلْمُطَلّْقاتِ مَتَاعّ4 [البقرة: : ]14١‏ عم الجميعٌ» ثم استثنّى اللّه 


)1١(‏ ويجوز أن ينتصب على الحال» والعامل فيه حينئذ ما تضمنه الجار والمجرور «على الموسع؟ من معنى 
الفعل» وصاحب الحال ذلك الضمير المستكن في ذلك العامل . والتقدير: قَدَرُ الموسع يستقر عليه في 
حال كونه متاعاً. وينظر: «الدر المصون» /١(‏ 087). 

(؟) أخرجه الطبري (؟008/7) برقم (0757)» وذكره أبن عطية في «المحرر الوجيز؛ .)790/١(‏ 

() ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)771//١(‏ 

(4) ينظر المصدر السابق. 


4 ب 


١لاود‏ لل لح الْجِنْء الأول من تفسير الثعالبي 


منه هذه التي فُرِضٌ لها قبل المَسِيسٍِء ٠‏ وقال فريق من العلماء؛ منهم أبو تّْر' ': المُئعَة لكل 
مطلقة عموماًء وهذه الآية إنما بينت أن المفروض لها تأخُذُ نضفٌ ما فرض» أي : مع 


متُعَتهاء وقرأ "كمي : «نَيِضْف)؛ بالرفع ‏ والمعنى : فالواجبٌ نضفٌ ما فرضُتُمْ . 


وقوله تعالى: #إلا أنْ يعمُون4: أستثناءً منقطعٌ» و 'يَعْفُونَ؛: معناه: يتركنّ 
ويصفْحْنّ» أي: يتركن النْضفٌَ الذي وجب لهنّ عند الزؤج» وذلك إذا كانت المرأةٌ تمْلِك 
أَمْرَ نَفْسِها . 

واختلف في المرادٍ بقوله تعالّى: «أو يعمُوًا الذي بِيَدِهِ عُفْدَة التكاح». 

فقال ابن عَبّاسء ومُجَاهدٌء ومالك» وغيرهم: هو الول الذي المَرْأة في جره" 
وقالث فَرْقة: الذي بيده عُقْدة التكاح هو الزَّوْج”*“: فعلى القول الأول:/ النذبُ في النُضف 
الذي يجب للمرأة إِمّا أن تعفو هيء وإما أن يعفو وليّهاء وعلى القول الثاني : إما أن تعفو 
هي أيضاً؛ فلا تأحدٌ شيئاً وإما أن يعفو الزوْجُ عن النُضْفِِ الذي 5 فيؤدّي جميع 


عن غيره» قال الخطيب ا كان أحد الثقات رم ومن الأئمة ا ادي وله كتب 


مصنفة في الأحكام . 
ينظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» /١(‏ 2)06 و «تهذيب التهذيب» 2)١١4/١(‏ و ١«طبقات‏ السبكي» /١(‏ 
ال ). 

(؟) وقرأ علي وزيد بن ثابت «قَنُضْفٌ) بذ بضم النون في جميع القرآن. قال ابن عطية: وهي لغة» وكذلك روى 


الأصمعي قراءة عن أبي عمرو بن العلاء. 
ينظر: «الشواذه (ص 575)» و «المحرر الوجيز؛ .)77١/١(‏ ونسبها أبو حيان في «البحر» (؟/15؟) 
زيادة على ما تقدم إلى السلمي. 

(9) أخرجه الطبري (؟ 598/5‏ 2694) برقم ( 57845 5781- 0708) عن مجاهد برقم (0705) عن ابن 
عباس . وذكره البغري في «معالم التنزيل» (١/97١؟)‏ عن اين عباس . وابن عطية في «المحرر الوجيز» 
/١(‏ 6" . والسيوطي في «الدر المنثور؛ 2»)07١7/١(‏ وعزاه لابن جرير عن ابن عباس . 

(5) أخرجه الطبري (؟/ 05 ) بأرقام ( 57 0777) عن علي وشريح . وذكره البغوي في «معالم 
التنزيل» »)5١9/1١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» :»)77١/١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» /١(‏ 
.0١‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» والطبراني في «الأوسط». والبيهقي بسند حسنء عن ابن 
عمروء عن النبي كَل. . 
وعزاه لوكيع» وسفيان» والفريابي: وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن أبي حاتم» 
والدارقطني» والبيهقي؛ عن علي بن أبي طالب. 
وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد»ء واين جريرء وابن المنذرء والبيهقي من طرق عن ابن عباس. 
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المَهْره ثم خاطب تعالى الجميمٌ؛ نادباً بقوله: «وأنْ تَعْقُوا أقربُ للتقوّئق»». أي أي: يا جميعَ 
الناس» وقرأ علي بن أبي طالب. . وغيره: «وَلآ نَتَاسَّوا المَضْلٌ)؛. ولق أقراءة بعد 
المعك 30 لأنه موضع تناس ١‏ لا نسيان إلا على النشبية: 


وقوله تعالى: #ولا تَنْسَوًا المَضْلَ 4 : : نذبٌ إلى المجاملة . 

وقوله: «إن الله بما تَعْمَلُونِ بَصِيرُ4 حَبَرَه وضمنه الوّغد للمحسِن والجزمان لغير 
المحسن . 

«حَنفِظُوأ ع1 00 وَالصسكزة 0 موأ يلو كَنِتِينَ 69 فِإِنْ جِفْمُمْ وَبَالَا أو 
ا ماد من فأدصكرواأ يد كَمَا ع : كَكُونوأ مآ | هر تنك © 

قوله تعالى : «إحافظوا عَلَى الصّلوات والصلاةٍ الوشطى. . . » الآية: الْخْطابُ لجميع 
الأمةء والآية أ بالمحافظة عَلَى إقامة الصّلوات في أوقاتهاء وبجميعٍ شروطهاء وحرّج 
الطحاويٌ” '' عن ابن مسعودٍء عن النبيئ كل قال: 'أمِرَ بعد من باد الله أن يُضرَبَ فِي قبْره 
مِائَهٌ جَلْدَةَ َم يرد يَسْأل الله تَعَالَ وَيَدْعُوهُ حَنَّ صَارَتْ وَاحِدَةٌ كآمئلاً قَبْدْهُ عَلَيْهِ تار 
قَلَمًا أَرْتَمَعَ عَنْهُ أَقَاقَ» فَقَالَ: عَلامَ جَلْدنَيي؟ قَالَ: لك ليت ضلدة بير طُهُورء ومَرَرْتَ 
عَلَىْ مَظُلُوم» فَلَمْ تَنْصرْة00 . انتهى من «التذكرّة؛ للقرطبئ 2 . 


َه ور 


5 5 ي المر اس عدم وه م 2 7 ع « 5 رام خخ م 
وفي الحديثٍ: «أنْ الصّلاةً ثَلانَهَ أثلاثٍ الطهُورٌُ ثُلتْء وَالرُكوعٌ ثُلَتْء وَالسْجُودُ ثُلْتٌّء 


)١(‏ ينظر: «المحتسب» 2)١177/١(‏ و «مختصر الشواذ» (ص ؟١7).‏ وزاد ابن عطية نسبتها إلى مجاهد وأبي 
حيوة» وابن أبي عبلة. 
ينظر: «المحرر الوجيز» 2)777/١(‏ و «البحر المحيط؛ (؟/2.)747 و «الدر المصون» .)088/١(‏ 

(؟) أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزديء الطحاوي» أبو جعفر: فقيه انتهت إليه رياسة الحنفية 
ب «مصر؛ء ولد ونشأ في «طحاء من صعيد مصر 715ه» وتفقه على مذهب الشافعي ثم تحول حنفياً. 
وتوفي ب «القاهرة؛ ١7”'ه‏ وهو ابن أخت المزني. من تصائيفه : «شرح معاني الآثارة» و «بيان السنة؛. 
و «الشفعة»2 و «المحاضر والسجلات». و «مشكل الآثارة: و أحكام القرآن». و «المختصر» في 
الفقه»ء وشرحه كثيرون. 
ينظر: «الأعلام» (1/١5)»ء‏ «البداية والنهاية» .)١1/5 /١١(‏ «لسان الميزان» /١(‏ 77/5)» «اللباب» (؟/ 
4 

(6) أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار؛ (2771/4» وقال الطحاوي: في هذا الحديث ما يدل على أن تارك 
الصلاة ليس بكافر؛ لأن من صلى صلاة بغير طهور فلم يصل» وقد أجيبت دعوته» ولو كان كافراً ما 
أجيبت له دعوة؛ لأن الله (تبارك وتعالى) يقول: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال» . 

(5) ينظر: «التذكرة» .)1١98/١(‏ 


0/1 


َمَنْ أَدْاهَا بِحَقّهَاء قُبِلَّثْ مِنْهُ» وَقُبِلَ مِنْهُ سَائِرُ عَمَلِهِء وَمَنْ رُدْثْ عَلَيْهِ ضَلاتةُ: رُدُ عَلَيْهِ سَائِرْ 
عَمَلِهه رواه التسَائه0). انتهى من «الكوكب الذَرّيٌ؛. 


َو 2 


ورَوَىْ مالك في «الموطإ»ء عن يَحْيَى بْنِ سعيل' * 4 * أنه قال «بلَعَنِي أَنّهُ أَوَلُ مَا يُنْظَرْ 
فيه مِنْ عَمَلٍ العَبْدٍ الصّلاه» فَِنْ مُلَثْ مِنْة نُظِرَ فِيمَا بَتِيّ مِنْ عَمَلِهه وَإِنْ لَمْ تُْبَل مله لَمْ 
نطوو لماي يل قال أ بوعمر بن عبد البَرٌ ف في «التمهيد»: وقد رُويَّ هذا 
الحديثُ مسئداً عن النبي كَل مِنْ وجوه صِحَاحء ٠‏ ثم أسند أبو عمر عن أَنّسٍ بن حكيم 
الصَبَي *'؛ قال: قَالَ لِي أبو هُرَيْرة: إذا أَنَيتَ أَمُلَ مِضْرِكَ َأَخبِرْهُمْ أني سَمِعْتُ رَسُولَ 
اللّهِ يل يَمُولُ: «أَوَّلُ ما مَا يُحَاسَبُ يِه العَبْدُ المُسْلِمٌ صَلاةٌ المَكْتُوبَةٍ: فَإِنْ أَنَمّهَا وَإِلا قِيلَ: 
الوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطوْع» فَإِنْ كَانَ لَهُ تطوعٌء ُكْمِلَتٍ الفَرِيضَهُ مِنْ تَطَوُعِه ثم يُفْعَلُ بِسَائِرٍ 
الأغمّالٍ المَفْرُوضّة مثل ني 00 


)١(‏ أخرجه البزار /١(‏ /الا١-‏ كشف) رقم (49”*)» من طريق المغيرة بن مسلمء عن الأعمش» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة به. وقال البزار: لا نعلمه مرفوعاً إلا عن المغيرة» وإنما نحفظه عن أبي صالح عن 
كعب قوله. 
قال الهيئمي في في ابجع الزوائد» :)١16١/١(‏ المغيرة ثقة» وإسناده حَسَنٌ . 

إفة يحيى بن سعيد نن. فئس بن عَمُرو بن سَهل بن تَعْلَبَة الأنصاري» النْجَارِي» قاضي المدينة . عن أنس» 
وابن المسيّب» والقاسمء وعِرَّاك بن مالك وخلق. وعنه الزهري» والأوزاعي» ومالك» والسفيانان» 
والحمّادانء والجريران وأمم. قال ابن المديني: له نحو ثلاثمائة حديث. وقال ابن سعد: ثقة. حجةء 
كثير الحديث» وقال أبو حاتم: يوازي الزهري في الكثرة. وقال أحمد: يحيى بن سعيد أثبت الناس. 
قال القطان: مات سنة ثلاث وأربعين ومائة. ينظر: «الخلاصة» .)١19/7(‏ 

(*) أخرجه مالك فى «الموطأ» (/*>»؛ كتاب «قصر الصلاة في السفر»ء باب جامع الصلاة» حديث 
(46). 

02 أنهن بن حكيم الضَبِّي . البصري . عن أبي هريرة. وعنه الحسن» وعلي بن زيد. 
ينظر: (الخلاصة» .)٠١ 5 /١(‏ 

)2( أخرجه أبو داود 05١ 59١ 7/١(‏ كتاب «الصلاةف1ف, باب كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه» 
حديث (8554). وأحمد (؟/575)» والبخاري في «التاريخ الكبير» (؟/ 27 والحاكم (١/577))؛‏ من 
طريق الحسن» عن أنس بن حكيم الضبي» عن أبي هريرة به. 
وأخرجه ابن ماجة /١(‏ 558)» كتاب «الصلاة»؛ باب ما جاء فى أول ما يحاسب به العبد الصلاة» حديث 
»)١46٠0(‏ من طريق علي بن زيدء» عن أنس بن حكيم الضبي» عن أبي هريرة به. 
وأخرجه أبو داود »)791١/1١(‏ كتاب «الصلاة»» باب كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعهء» حديث 
(856). والحاكم (١/5077)ء‏ والبخاري في «التاريخ» (57/5”)» من طريق حماد بن سلمة؛ عن 
حميد» عن الحسن» عن رجل من بني سليط عن أبي هريرة. 
وأخرجه الترمذي ,)77١  79/7(‏ كتاب «الصلاة4» باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم- 
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وفي رواية تَمِيم الدَّارِيْ”" عن النبيّ كَلِ؛ بهذا المعنى . 
2 . وه إأكح|ث 0 15م 2 *» 123 60 : 
قال: ١نم‏ الزكاة مثل ذلك» ثم تؤْحَدٌ الأغْمَالٌ عَأَى حَسَبٍ ذَلِكَ» انتهى 


وذكرَ الله سبحانه الصَّلاةً الوسطئ ثانيةٌ» وقد دَخَلَّتْ قَبْلُ في عموم قوله: 
«الصَّلَّوَاتِ؛ ؛ لأنه أراد تشريقَّهًا. 


واختلف النّاس فى تعيينها. 


فقال عليٌ» وابن اسن وجماعة من الصّحابة: إنها صلاة هُ الصُبْح”". 00 
مالك» وقالتُ فرقةٌ: هي الظهْرء وورد فيه حديث» وقالت فرقة: هي صلاةٌ العَضرء و 


القيامة الصلاة»ء حديث (517). والنسائي »)577/١(‏ كتاب «الصلاة»» باب المحاسبة على الصلاة» 
كلاهما من طريق قتادة» عن الحسن» عن حريث بن قبيصة» عن أبي هريرة به. 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجهء وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه» عن أبي 
هريرة .اه. وقد روى هذا الحديث الحسن عن أبي هريرة. 
أخرجه أبو داود الطيالسي /١(‏ 1548 منحة) رقم (7575)» وأبو يعلى )457/1١1(‏ رقم (1570)؛ من طريق 
الحسن» عن أبي هريرة. 
قال البخاري ني «التاريخ» (؟/ 70). ولا يصح سماع الحسن من أبي هريرة في هذا. 
وقد وصف الحافظ ابن حجر فى «التهذيب» )7175/١(‏ هذا الحديث بالاضطراب. وصححه الاألبانى 
بطرقه في «الصحيحة؟ (1708). ْ 
)١(‏ هو: تميم بن أوس بن حارثة أبو رقية. الداري. قال ابن حجر في «الإصابة»: مشهور في الصحابة» 
وكان نصرانيّاء وقدم المدينة فأسلمء وذكر للنبي قصة الجساسة والدجال» فحدث النبي عنه بذلك على 
المنبر» وعد ذلك من مناقبه. وقال أبو نعيم. كان راهب أهل عصرهء وعابد أهل «فلسطين»» وهو أول 
من أسرج السراج في المسجد. وقال ابن إسحاق: قدم «المدينة» وغزا مع النبي كَلل. 
ينطر ترجمته في: «أسد الغابة؛ .)557/١(‏ «الإصابة؛ 2)١9١/١(‏ «الثقات» (5/ 59). «الجرح 
والتعديل» (1/ 2211٠‏ «تقريب التهذيب» ,»)١١7 /١(‏ «سير أعلام النبلاء» (؟/ 2)417 «جمهرة أنساب 
العرب» (؟47). (451). «المتفردات والوحدان» (77), «مشاهير علماء الأمصار» (57)» «الجمع بين 
رجال الصحيحين» (2)54 «تسمية من أخرج لهم البخاري ومسلم» (2.)57 «التاريخ لابن معين» .)١7(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود »)541/١(‏ كتاب «الصلاة»: باب كل صلاة لا يتمها صاحبها تنم من تطوعه؛ حديث 
(877).» وابن ماجة )458/١(‏ كتاب «الصلاة»» باب ما جاء فى أول ما يحاسب به العبد الصلاة» حديث 
.)١577(‏ وأحمد .)2٠١7/4(‏ والدارمي /١(‏ +2091 كتاب «الصلاة»» باب أول ما يحاسب به العبد يوم 
القيامة» والحاكم /١(‏ 577)» والطبراني في «الأوائل» رقم (57). كلهم من طريق داود بن أبي هندء عن 
زرارة بن أوفى» عن تميم الداري مرفوعاً. 
(9) ذكره الماوردي في «النكت والعيون» »)05/١(‏ والبغوي في «معالم التنزيل» »)51١ /١(‏ وابن عطية 
الأندلسي في «تفسيره؛ .)777/١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور؛ /١(‏ 074). 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


مُضحَف عائشة'''» وإملاء حَفْصّة: ١صَلاَةٍ‏ العضر؛؛ وعلّئ هذا القول جمهورٌ العلماء؛ وبه 
2 ة العصر جمهو ع6 وب 


وقال قَبِيصَةٌ بن ذُوَيْبِ9 : هي صلاة المَعْرِب7", وحكى أن عَهين بن عبد البَرّ عن 
فرقة؛ أنها صلاة العشّاءٍ الآجْرَةَء وقالث فرقة: الصلاة الوسطّئ لم يعيّنها اللّه سبْحانه» فهي 
فى جملة الخُمْس غير معيّنة؛ كليلة القَدْرء وقالت فرقة: هي صلاة الجُمْعَةء وقال بعض 
العلماء: هي الخَمْسء وقوله أولاً: #عَلَى الصَّلَوَّاتِ» يعم النفْلَ/ ‏ والمّزضء ثم حص 
الفْضٌ بالذّكر. 

وقوله تعالى: #وقوموا للّه قانِتِينَ # معناه في صلاتِكمُ . 

فقال 0 وغيره: معناه مطيعين”؟, قال الصَّحَاك: كل قُبُوتٍ في القرآن» فإنما 
يُعْنَ به الطاعة7* ٠'‏ وقاله أبو سعيدٍ عن النبيّ كله وقال ابْنُ مسعودٍ وغيره: الققوت: 
السكوت” "“8وذلك انيم كانوا يعكلسون في 'الصلاة حت فرلت عله الآية. مرا 


ال وقال مجاهد: معنى لثَائتينَ4 حَاشِمِينَ؛ ٠‏ فالقنوتٌ: #علول الردوع والخفع» 
وغض البصرء وَحَفْضٌ البجتَاح 0" قال * ع” #: وإحضارٌ الحَشْية» والفِكرٌ في الوقوف 


000 وفي مختصر ابن خالويه: «وصلاة العصر» بزيادة واو» ونسبها إلى عائشة» وابن عياس. وجماعة. 
#مختصر الشواذه (ص ؟5). 
وينظر: سي و «المحرر الوجيز» /١(‏ 777 7377), و «البحر المحيط» 2)١19/١(‏ 
وزاد نسبتها إلى أبي» وعبيد بن عمير. 

() قبيصة بن دُؤَيْبء عن أبيهف وأبي هريرة» وعنه الزّمْرِيء ورجاء بن حَيْوّة وغيره. وثقه ابن حبان» قال 
عمرو بن علي: مات سنة ست وثمانين. ينظر: «الخلاصة» (97149/17). 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟/ 4/اه), وذكره السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 047)» وعزاه لابن أبي 
حاتم بسند حسن عن ابن عباس . 

(4) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (١/١57؟).‏ 

(4) أخرجه الطبري (519/65): وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 757) . 

() أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (؟/ 2085). وذكره السبيوطي في «الدر المنثور» .)778/١(‏ 

)6 أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (؟/ 2)586 وذكره الماوردي في اتفسيره» )7١١ /١(‏ والبغري في «معالم 
التنزيل» 2)77١/١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور»؛ء .)0644/١(‏ 

(4) «المحرر الوجيز؛ .)9714/١(‏ 


؟- سورة البقرة/ الآيتان: 7718 -89؟ سلنبت ب ا مببب-لا اب مسمد ١م‏ 


بين يَدَيِ اللّه سبحَائّه» وقال الرّبِيعُ : القنوثٌ: طول القيّام» وطولٌ الرُكُوعَ”" . 


وقال قوم: القنوتٌ: الدعاء» و #قَانِتِينَ#: معنئاه دَاعِينْ' روي معناه عن ابن 
0 زفق 
عياس . 


وقول تعالى : «فإن خفتم فرجالاً أو رُكُباناً. . .© الآية» أمر الله تعالّى بالقيام له في 
الصلاة بحالة فُتُوتء وهو الوقار والسّكينة؛ وهدوء الجوارج ؛ وهذا على الحالة الغالبّة من 
الأمن والطمائة: ثم ذكر تعالى حالة الخَوْف الطارتّة أعاناء فرحهن لعسدة في الصّلاة 
رجالا : متصرّفين على الأقدام» و طركباناً»: على الخَيْل والإبل ونحوهما؛ إيماء» 
وإشارة بالرأس؛ حيث ما توجّهء هذا قول جميع العلماءء وهذه هي صلاة المَذْ الذي قد 
ضايقه الخَوْفٌ على نَفْسه في حال المسايفة» أو مِنْ سَبْعِ يطلبه» أو عدو يتبعه أو سَيْلٍ 
ا وبالملة فكل آم يخاف عثه علرل ريده فهو مبيحٌ ما تضمّنته هذه الآية. 


وأما صَلاةٌ الحؤف بالإماعء 5 الئّاس» فليس حكمُها في هذه الآية وسيأتي» 
إن شاء اللّم ١‏ في اسورة النساء)79 


والذكْبّان : جمع رَاكِبَا وهذه الرخْصّة في ضمنها؛ بإجماع من العلماء : أن يكون 
الإنسان حيثٌ ما توجّه ويتقأّب ويتصرّف بحسب نظره في نجاة نَفْسِهِ 


#ات 2#: ورَوَى أبو دَاوُد في اسئنه؛ عن عبد الله بن أنيس” “قال : :ويعتتى وشول 


.)199/1١( »هريسفت١ ذكره ابن عطية في‎ )١( 

(؟) ذكره الماوردي في «النكت والعيون» »)"٠١ /١(‏ وابن عطية في تفسيره» .)7714/1١(‏ 

١ .)1١5( »)1١1( في تفسير الآية‎ )6( 

(5) ينظر: «لسان العرب» ,.)١917(‏ و 7عمدة الحفاظ» (؟/١7١).‏ 

(05) عبد الله بن أنيس بن أسعد بن حرام بن خبيب بن مالك بن غنم بن كعب بن تيم أبو يحبى 
الجهني . الفشاعي: الأنصاري. السَلمى. قال ابن الأثير: كان مهاجراًء أنصارياًء عصبياً» شهد بدراً 
وأحداً وما يبعدهما. روى عنه أولاده : عطية» وعمروء وضمرةء وعبد اللّمء وجابر بن عبد اللّم 
وبسر بن سعيد. هو الذي سأل رسول الله عن ليلة القدر وقال: إني شاسع الدارء فمرني بليلة أنزل لها 
قال: «انزل ليلة ثلاث وعشرين» وهو أحد الذين كانوا يكسرون أصنام بني سلمة. 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة؛ »)١9/4 /٠(‏ «الإصابة» (4/ 20*30 «الثقات» (5/ 4 2)7 «تجريد أسماء 
الصحابة» .)594/١(‏ «الاستيعاب» (2.)859/5 «الاستبصار» .)١17(‏ «شذرات الذهب» 2)50/١(‏ 
«حلية الأولياء» (/هة) (عنوان النجابة» .»)١1١1(‏ «تقريب التهذيب» ٠7 /١(‏ 2)5 تهذيب التهذيب» (5/ 
6) «تهذيب الكمال» (5؟/555"). «بقي بن مخلد» 2)١١5(‏ «الوافي بالوفيات» ,)77/1١1/(‏ 
«الكاشف» (77/5). نرياض النفوس» /١(‏ 2)14 «الجرح والتعديل» (5/ »)١‏ «التاريخ الكبير؛ (؟/ 
.)١15‏ 


٠‏ اب 


للب لب ل سح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


الله يل إلى حَالِدٍ بْن سُفْيَانَ وَكَانَ َخوٌ عْرَتَةَ وَعَرَفَاتِء قَالَ: «أَدْمَبٍ فَأفثْلَه» فَرَأَيْنهُ وَقَذ 
قرت سا المسر فَقُلْتٌ: إِنّي لأَحَاف أَنْ يَكُونَ بيني وَبَبنهُ مَا يُوَخْرُ الصّلاة َأَنَطلَفْتٌُ 
أت يي ونا صل أوبى؛ إِيمَاءً نَخوهء فَلَمّا دَنَوْتُ مِنْهُء قَالَ لي : امن أَلْت)؟ قُلتُ: رَجُلٌ من 
لريب لمي أَنّكَ دن نَجْمَعْ لِهَذَا الزجل» لا قَال: إِنْي لَفِي ذَلِكَء فَمَشَيْتٌ مَعَهُ 
سَاعَةٌ حَمَّى إِذَا أتكتتي عاثة بستني ؛ حم روو(00) . انتهى» وقد ترْجَم عليه «بَابُ في صَلاةٍ 
الطالِب». 

قال #ع'' #: واختلف الئاس؛ كُمْ يصلْي من الركعات؟ والذي عليه مالك 
وجماعة: أنه لا ينقصٌ من عدد الركعات شيئاً» فيصلي المسافر ركعتَّين. 

واختلف المتأؤلون في قوله سبحانه: «فإذا أمنتم فاذكروا اللّه. . .4 الآية: فقالّث 
فرقةٌ: المعئئ: إذا زال حَوْفُكُمء فأذكروا الله سبحانه بالشّكر على هذه النعمة» وقالث 
فرقة: اذكروا اللهء أي: صَلُوا كما علمتم صلاةً تامّة» يعني فيما يُسْتَقْبلُ من الصّلّوات. 


الي ا ال سل ال م 1 ال 5 6 
َ يه 
تلت متنا بالترية عن عل تبت © كاك يم لله لك جد. للح 


قوله تعالى : «والذين يتوقؤنَ منكم ويذرون أزواجاً وصيّة لأزواجهم متاعاً إلى الحول 
َيْرَ إخراج فإن خرن فلا جناح عليكم في ما فَعَلْنَ/ في أَنفْسِهِنَ من معروف والله عزيرٌ 
حكيم # : #الذين» : رَفْعٌ بالابتداء» وخبره مضمر»ء تقديره: فعليهم وصيّةٌ لأزواجهم, وفي 
قراءة أَبْنِ مسعود'" : كُتِبَ عليكُمْ وصيّةٌ قالت فرقة: كا هلف ومسل دن الله سان قفيت 
بعد وفاة الزؤج» قال قتادة: كانتٍ المرأةٌ إذا تُوْفْيَ عنها زوجهاء لها السكئئ والنفقة حولاً 
في مال الرَّوْجء ما لم تنفرخ برأيها؟ ثم نسِحَ ما في هذه الآية من النقّقّة بالرْبع أو بِالكُمُن 


.)١؟519( كتاب «الصلاة»» باب صلاة الطالب» حديث‎ )50١/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة سوى أبي داود.‎ 

(؟) «المحرر الوجيز» .)”785/١(‏ 

(*) وهي في «مختصر شواذ ابن خالويه»؛ ص )١١(‏ هكذا: كتب عليكم الوصية لأزواجكم. وينظر: 
«الكشاف» .)589/١(‏ وحكاها ابن عطية في «المحرر» :)777/١(‏ الوصية لأزواجهم 

(5) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)955/1١(‏ 


؟ - سورة البقدة/ الآيات: 54؟ - 58460 ب ب 4098 


الذي في «سورة النساءِ»”"2؛ ونسخ سكنى الححؤل بالأربعة الأشهّر والعَشْر'"'» وقاله ابن 
عَبّاس وغيره”": و #متاعاً» نضب على المَضدرء وقوله تعالى: #غير إخراج»: معناه: 
ليس لأولياء الميّت» ووارثي المنزلٍ إخراجهاء وقوله تعالى: طفإِنُ خرجن. . .4 الآية: 
معناه: إِنَّ الخروجَ» إذا كان من قبل الزوجة» فلا ججتاح علّى أحدٍ ولي أو حاكم؛ أو غيره 
فيما فعنَ في أنفسِهِن من تزويج وتزيّن» وترك إحداد» إذا كان ذلك من المعروف الذي لا 
يُنْكَرء وقوله تعالى: #واللّه عزيرٌ حكيمٌ»: صفةٌ تقتضي الوعيدٌ بالنُقُمة لمن خالف الحَدَّ 
في هذه النازلة» وهذا كله قد زال حكمه بالنّسْخ متمق عليه. 

وقوله تعالى: #وللمطلّقات متاع بالمعروفٍ حًَا على المتقين * كذلك يبيّن اللّه لكم 
آياته لعلّكم تعقلون»: قال عطاء بْنُ أبي رَبَاح وغيره: هذه الآية في الكُيّبَاتِ اللواتي قد 
جُومِعْنَ”*'؛ إذ قد تقدم في غير هذه الآية ذكر المتعة لِلُواتي لم يُدْحَلُْ بهنّ. 

وقال ابنٌ رَيْد: هذه الآية نزْلَّتْ مؤكّدة لأمر المتعة؛ لأنه نزل قبل «حَمًا عَلَى 
المُحْسِنِينَ © [البقرة: 783]» فقال رجل : فإِنْ لم أَرِذْ ا لم أمنّع» فنزلّت طحَمًا عَلَى 
المَتَّقِينَ # . 

قال الطبريُ : فوجب ذلك عليهه" . 


2 م5 سس امسا 72 . سرس 0 هاه واه 00 2 0 

«##ه ألم ثَرَ إل الْذِنَ حَرَجُوا من دِيَدرِهِم وَهُمْ أَلوث حَدَرَ الْمَوْت كَمَالَ لهم أله موثو 

ثم أسْيَهُرَ رت أنه آذر مَضْلٍ عَلَ الثاين وَلَكنخَ كر التاس لا بنكيرت 9)) وَمَتِواْ فى 

سيل لَه وَأعَلموا أن أنه جع عَلِيمٌ [إِْنا تن ذا الى يُفْرِصٌ أله مَرَضًا حسما ميِصَعِفَةٌ لهم 
كدير أنه يقْبِصُ وَيبِطظ وَإِلده مُجَمورت 3 »4 

قوله تعالى: «ألم تر إلى الذين خَرّجُوا من ديارهم وهم ألوف حَذّر المَْت فقال لهم 

الله وتوا َ«# الآية: هذه رؤية القَلْب؛ بمعئلى: ألم تَعْلَمْ وقصّة هؤلاء فيما قال 

الضَّحاك؛ أنهم قوم من بني إسرائيل أُمِرُوا بالجهّادٍء فخافوا الموْتٌ بالقَّْل في الجهادء 

فخرجوا من ديارهم فِرَاراً من ذلكء» فأماتهم اللّه؛ ليعرّفهم أنه لا يُنْجِيهِمْ من الموت شئءء 


مم 


.)١7( آية‎ )1١( 

(؟) آية (75) من سورة البقرة. 

(9) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)757/١(‏ 

(4:) ذكره الطبري (7/ 098)» وابن عطية في «المحرر الوجيز» )7”717/١(‏ . 
(5) ذكره الطبري في ١تفسيره»‏ (؟5/ 099). 


آأ5١‎ 


#44 علب ل لل سبح الْجِزْء الأول من تفسير الثعاليي 


ثم أحياهم» وأمرهم بالجهادء بقوله: ا .ل ه30 , 


أربعينَ ألفاًء وثمائلة آلاف. 95 قرا 4 ارا وبقيتٍ الرائحةٌ علّى ذلك السَّبْط 
من بني إسرائيل إلى اليَوْمء فأمرهم الله بالجَهَادٍ ثانية) فذلك قوله: #وقاتلوا في سَبِيلٍ 
اللّم29؟ , 


قال #ع”" #: وهذا القّصَصٌ كله لين الإسناد» وإنما اللازم من الآية أن الله 0 
أخبر نبيّه محمّداً يكُِ إخباراً في عبارة التنْبيه» والتوقيات عن قوم من اشر خَرّجوا من 
ديارهم فراراً من المَوْتَ فأماتهم اللّم ثم أحياهم ؛ ليعلموا هم وكل من حَلّفَ بعدهم؛ أن 
الإماتة إنما هي بِإِدْنٍ لله لا بيْدِ عَيْرِهء فلا معئّى لخوفٍ خائف» كال الله تكااروواة. الآية 
مقّمة بين يدَيْ أمره المؤمنين من أنه محمد يك بالجهاٍ. هذا قول الطّبري” أ وهر طاهة 


والجمهورٌ علَئ أن «أَنُوفٌ4 جِممْ أَلْفٍ. وهو جمعٌ كثرة *". وقال ابن رَيْد في لفظة 
«ألرف»: إنما معناهاء وهم مؤتلقُونَ9 . 


وقوله تعالى: «إن الله لَدُو فَضْل على الئاس ولكنٌ أكثر الئاس لا يشكرون/ . . . * 
الآية: : تنبية علّى فضله سبحانه على هؤلاء القَوْم الذين تفضّل عليهم بالنعم» وأمرهم 
بالجياد آلا يدوا الخول :والقةة إلا له سبحانه؛ حَسْبما أمر جميع العالم بذلك» فلم 
بشكروا تعمية اف جميع هنبل ادو وتوا أن حولَّهُمْ وسغيّهم ينجيهم. وهذه الآيةٌ 
تَخذيرٌ لسائر الئاس مِنْ مثل هذا الفغل» أي: فيجب أنْ يشكر النَّاسُ فضّلّه سبحانه؛ في 
إيجاده لهم» ورذقِه إياهم» وهدابتِهِ بالأوامر والنواهي» فيكون منهم المبادرة إلى أمتثالهاء لا 


.)7”3717/١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟7/ )5١7‏ برقم (2»)0508 وذكره ابن عطية في «تفسيره» »)7978/1١(‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ /١(‏ 0867). 

(*) ينظر: «المحرر الوجيز» .)778/1١(‏ 

() ينظر: #جامع البيان» (717/8/4؟). 

)ع( 0 » والآخر هو جمع القلة» فأما جمع القلة فيصدق على الثلاثة إلى العشرة» 

جمع الكثرة فيدل على أحد عشر فما فوق» ولكل من النوعين صيغ؛ فلجمع القلة أربع صيغ » 

0 58 ثلاثة وعشرون بناء. ينظر: «معجم المصطلحات النحوية والصرفية»؛ (ص .)6١‏ 

9و6 ذكره اين عطية في «المحرر الوجيز» 497 ” والسيوطي في «الدر المنثور؛ ١١‏ *مه). 


يليك 


" - سورة البقرة/ الآيات: ؟4:؟ - 510 


طَلَبُ الخُرُوجٍ عنهاء وفي تخصِيصه تعالئ : «الأكثّر؛ دلالةً على أن الأقلّ الشّاكر. 


وقوله تعالئى: #وقاتلوا فى سبيل اللّه. . .» الآية: الجمهورٌ أن هذه الآية مخاطبة 
لأمّة محمّد يَكِِ بالقتالٍ في سبيل الل وهو الذي يُنْوَئ به أن تكون كلمةٌ الله هي العليا؛ 
حَسَب لحل يف97 


وقال ابن عَبّاسء والضَّحاك: الأمْرُ بالقتال هو لِّذِينَ أخيُوا من بني إسرائيل”"". قال 
الطبريئُ”؟: ولا وجه لهذا القَؤل» ثم قال تعالّى: #من ذا الذي يُفْرض اللّه . . . » الآيةء 
ل ل المقاتل في سبيل الله فإنه يقرض ؛؟ رَجَاء ثواب للد 0 
يق الحسرةة وواوك الست الك لقا لت فال اق الدُخْدَاح “' ا ول اللي ا إن 
الله يُرِيِدٌ م مِنَا المَرْضُ؟ قَالَ: الَعَمْ يَا با الحا 3 ني كذ فر رَضْنّهُ خائطي لِحَائِطٍ 
فيه سِتمِائَةِ تَخْلّةَ ثُمْ جَاءَ الحَائْط0 وَفِيهِ أمُ الدُخدّاح”* ٠“‏ فَقَالَ: أخرْجي»ء فلي كذ أذر يت 
)١(‏ أخرجه البخاري في العلم )518/١(‏ باب مَنْ سأل وهو قائم عالماً جالساً :)١77(‏ و (7/7) في 
الجهاد: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا )١81١(‏ و )١7١/5(‏ في فرض الخمس (5177), 
و )100/١(‏ في التوحيد: باب «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين» (745). ومسلم (؟/ 
5--1018) في الإمارة : باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ( 8 /١١‏ 
064 وأبو داود )18/١(‏ في الجهاد؛ باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ( 701١17‏ 1518) 
والترمذي ((5/ )١165‏ في فضائل الجهاد: باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا »)١7457(‏ والنسائي (7/ 
7) في الجهاد: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء وابن ماجة )91١/7(‏ في الجهاد: باب النية 
في القتال (70785). وأحمد (5/ 97 /91"اء 407. 506. 4)517 والطيالسي )59*/١(‏ برقم 
»)١١75(‏ وأبو يعلى (9751)» والبيهقي (21517//9 ) من طرق عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن 
أبي موسى الأشعري قال: جاء رجل إلى النبي كك فقال: يا رسول الله ما القتال في سبيل اللّه؟ فإن 
أحدنا يقاتل غضباًء اويقاتل حمية» فرفع إليه رأئيه قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائماء فقال: من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله عز وجل». 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
(؟) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز' .)779/1١(‏ 
إفرف ينظر: «جامع البيان» .)7581١/65(‏ 
(:) أبو الدَّحْدَاح الأنصاري: حليف لهم. قال أَبُو عُمَرَ: لم أقف على اسمه ولا نسبهء أكثّر من أنه من 
الأنصار حليف لهم وقال البَعُويّ : أبو الدحداح الأنصاري» ولم يزد. 
ينظر: (الإصابة» (/0/ .)٠١١‏ 
)2( َ الدّحْدَاحء زوج أبي الدحداح. 
لها ذكر في حديث أبي الدحداح» وصدقته بالحائط الذي فيه النخل. فقال: يا أم الدحداح» اخرجي» 
يعني : من الحائطء ذكره الأشيري . 
ينظر: «أسد الغابة» (/915/1). 


كلعدللللللللللح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


َب حَائْطِي هَذَاء قَال: فَكَانَ رَسُولُ الله كلل ب ول : «كُمْ مِنْ عِذْقٍ مُدْلٍ لأبي الدُحْدَاح في 
كادف 
الجنة '. 


واستدعاء القَرْض؛ في هذه الآية وغيرها؛ إنما هو تأنيسٌ وتقريبٌ للأفهام الله نهو 
الغنُ الحميدٌ. 


قال ابنُ العربي في «أحكامه"”" وكتى الله عر وجل عن الفقير بئفْسه العليّة ترغيباً في 
الصَدقة ؛ كما كن عن المريض» والجائِع» والعاطشٍ بنفسه الجقديةة: فقال النبي ككلِ: «إِنْ 
اللو عروحل يكوك بزع القيامة: َا ائْنّ آدَمّ» عَرِضْتُ» فلم ته تَعْذْنِي) قَال: َارَبْء كيف 
أَعُودك» وَأَنْتَ رَث العالميق؟ قَال: آم عَلِمت أن عَبْدِي قلاناً مَرِض» قَلَمْ ته كذ نا علقت 
نك لَر عُدنّهُ لوَجَدئِي عِنْدَهُء يا ابْنّ آدَمّء َسْتَطْعَمْتُكَ ٠‏ قَلْمْ تطعمني» ٠‏ قَالَ: يا رَبء كيف 
أظفبِك» وَأَنْتَ رَبُ العَالَمِينَ؟! قَالَ: أمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ أَسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي قُلآَنّ فلم تُطعِمْهُ 
نا عَلِمت أنكَ لو أطعَمتة؛ لَوَجَدتٌ ذَلِكَ عِنْدِيء يا ابْنَ آدَمَ اَسْتَسْئَيْئُكَ فلَمْ نَسْقَنِيء 
قَالَ: يَا رَبّء كنف أمشكة وانت رَبُ العَالَمِينَ؟! قَالَ: أَسْتَسْمَاكَ عَبْدِي فُلآنُ» قَلَمْ تَسْقَه» 


أَمَا إنْكَ لَوْ سْقَيقَه وَجَدتٌ ذُلِكَ عِنْدِي؛. انتهى » واللفظ لصحيح مسلم ”. قال ابن 
#8 وهذا عله خرع مشر التغريي لمق هيه وترغيباً لمن خوطِب انتهى . 


)1١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» 01//1١(‏ 94)ء وعنه الطبري 2))55١4(‏ عن معمر عن زيد بن أسلم 
قال: لما نزلت «من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة#» قال: جاء أبو 
الدحداح. . 
وقال الشيخ 0 هذا حديث مرسل؛ فهو ضعيف الإسناد؛ لأن زيد بن أسلم تابعي» ولم يذكر من 
حدثه من الصحاية . 
وأخرجه الطبري في «تفسيره» ( © وأبو يعلى (59185). عن خلف بن خليفة عن حميد الأعرج 
عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت: «من ذا الذي يقرض اللّه قرضاً 
حسناً#» قال أبو الدحداح: :....كء فذكره بلحوه. 
وذكره السيوطي في «الدر» /١(‏ 5805 006), وزاد فعزاه لسعيد بن منصورء وابن سعدء والبزار» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول». والطبراني» والبيهقي في «الشعب». 
ولم يعزه لأبي يعلى. 
وقال الشيخ شاكر: هذا إسناد ضعيف جداً. . . فالبلاء في هذه الرواية من حميد الأعرج. 

زفهة ينظر «أحكام القرآن» .)770/1١(‏ 

() أخرجه مسلم )١140/54(‏ في البر والصلة: باب فضل عيادة المريض (579/547؟)؛ عن حماد بن 
سلمة» عن ثابت» عن أبي رافع» عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه كلِ: «إن الله (عز وجل) يقول 
يوم القيامة: يا ابن آدم؛ مرضت فلم تعدني .2.0.0 فذكره. 

(:) ينظر: «أحكام القرآن» (770/1). 


)لك 
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وقوله: #حَسّناً» : معناه: تَطِيبُ فيه النية» ويشبه أيضاً أنْ تكون إشارة إلى كثرته 
وجودته . ْ 

وهذه الأضعاف الكثيرةٌ إلى السّبْعمِائَةٍ التي رُوِيَثْء ويعطيها مثالٌ السُتبُلة . 

*ات *: والح الذي لا شَكُ فيه وجوبُ الإيمان بما ذكر المولّئ سيحانه؛ ولا 
سبيل إلى التحديد؛ إلا أنْ يغبت في ذلك حديثٌ صحيحٌ/ » فيصار إليه وقد بِيّن ذلك يك 
فيما خرّجه مُسْلِمء والبُخاريُ» أنظره عند قوله تعالى: #كَمَئَلِ حَبْةِ4 [البقرة: .]27١‏ 

ال 6 رُوِيَ أن النبيّ يليه طلِبَ بن أن يُسَعْر يسَبَبٍ علا خيف عَلَى المَدِيئٍء 
فَقَالَ: «إِنَّ اللّهَ هُوَ البَاسِطٌ القٌابضء وَإِنْي لاخر أن القى الله وَلاَ يَبَعْيِي أَحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ في 
نَفْسِ؛ ا قال صاحب "سلاج المؤمن» عند شَرْحه لاسمه تعالّى «القَّابض 
البَاسِطِ)» :قال بِعْضن العلماء + يِب أن يُقْرَنُ بِيِّنْ عَذَّيْن الأسمين »ولا يفصل ننتهما؛ ليكون 
أننا من القدرة: وأدلّ على الحكمة؟ كحقوله تعالى: «يَفْبِض وَيَنْسُّطُ»» وإذا قلْتٌ: 
«القابض» مفردآء فكائك قَصَرْتَ بالصفة على المنع والحزتان» وإذا جمقت ألِت الصفين] 
وكذلك القولٌ في الخافض والرافع والمّعِرُ والمُذِل. انتهى , ونااكرم عن من العلمار. 
هو كلام الإمام المَّخْر في شرحه لأسماء الله الحسئئ» ولقلة#«القانقن والتاشط: الأحسل 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟/ 0747 كتاب «البيوع»؛ باب في التسعيرء حديث »0515٠0(‏ والبغوي في «شرح 
السنة؛ (8/ ١‏ بتحقيقنا)» وأحمد (1/ 2535037 من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي 
هريرة؛ «أن رجلاً جاء فقال: : يا رسول الله سعرء فقال: بل ادعوء ثم جاء رجل فقال: يا رسول اللّهء 
سعرء فقال: بل الله يخفض ويرفعء وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة». 
وللحديث شاهد قوي من حديث أنس بن مالك. 
أخرجه أبو داود (؟/ ”797‏ 95؟) كتاب «البيرع»؛ باب في التسعيرء حديث »)750١(‏ والترمذي (؟/ 
)1١ - 6‏ كتاب «البيوع»؛ باب ما جاء في التسعير» حديث »)١7١5(‏ والدارمي (؟49/7؟) كتاب 
«البيرع»» باب في النهي أن وتران السلتينة وأحمد (/7587)» والبيهقي (9/5؟) كتاب ا 
نجه السعير كلهم بن ظريق عيناد بق سلعة يعن قاد »وان وحميد عن أنس قال : غلا السعر في 
المدينة على عهد رسول اللَّه بكلةِ. فقالوا: يا رسول الله سعر لناء فقال: إن اللَّه هو المسعر القابض 
الباسط الرازق» وإني لأرجو أن ألقى ربيء وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة بدم ولا مال». 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وأخرجه أبو يعلى (5/ 15؟) رقم (2)5851 من طريق حماد بن سلمة» عن قتادة» وثابت» وحميد عن 
أنس به. 
وأخرجه أحمد »)١1577/(‏ من طريق حماد» عن قتادة» عن ثابت» عن أنس. 
وأخرجه أبو يعلى )١15١/5(‏ رقم (7171/5)» من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس به. 


ب١‎ 


؟ءل ع سس الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
في هذين الأسمَيْن أنْ يقْرَنَ أحدهما في الذّكر بالآخر؛ ليكون ذلك أدلّ على القدرة 
والحكمة؛ ولهذا السبب قال الله تعالى: #وَاللَّهُ يَفْبِض وَيَبْسُطٌ» وإذا ذكرت «القابضٌ» 
مئفرداً عن «البَاسِطِ)» كنت قد وصفته بالمَع والحرمانء وذلك غير جائزء وقوله: «المُعِرٌ 
المّذِلُ)ء وقد عرفت أنه يجبُ في أمثالٍ هِذَّيْن ذكْرُ كل واحد منهما مع الآخر. انتهى. 


م ا 000200 2 عو 7 52 2 ص 7 0 ول يع عام “ع 59 
ألم تر إِلَ الَلح من بيه إترويل ين بَمَد موج إذ مانا لبي لَهُْمُ آبمَتْ كنا ملكا 
34 يط سراد عدة سا ءءء ل سا سس اي 0 ٍُ _ ا 0000 
نعَليِلُ فى سَبِيلٍ لَه فَالَ هَل عَسَيْسْرَ إن كيب عَلَيِكُم الْقَمَالٌ آلا نُقَيلوا مَالُواْ وَمَا آنآ 
عه 
1 ل ار م2 ادصاء 24 01 9000-6 سكي سه سل 010 0 ع م سال كي ؟ - 
ألا نعََلَ في جيل الله وَقَدْ أحرجِنا مِن ديدرنًا وأبناينا فلما كيب عَلَيَهِم الْقِسَالَ نَولَوَا إلا 
اس كى اس #راعظ مهتم > 4 جحععم دي د ووه اورم م2 هم ساس 4 وى مار سس 
قليلا مهم وله عليم بأظليينبت 49 وَقَالَ لهم تبيهمْ إِنَّ أله هد بَمَتَ لَكُم طالومت 
8 ع سه المسمم 24 شرا ير بير محم وس 72 يس د م 5 2 . و0 معراة جه 
ملك قَالوا أن عكرن له التللك علنا مَك عن الثلك منة ول قات سصة فرت الثال كال 
2 #سم ساي 20 05 020 سوس 4 مو . م.م 2 ل . سر ع 
م د ل ال ل 
040 ا در 2 . ا ع 
أ تخ كية © نكاد اكز كم 0 ءايه 0 1 0 م ألتَابُوتُ فِيهِ 
2 ره سم 5 عر دم ينغا عمس بيو معام 9 ١‏ 


ذلك ليه بك لسك وخر كيت 9 4 

قوله تعالى: «ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل مِنْ بعد موسّى. . .» الآية: هذه 
الآبة حبَرَ عن قوم من بني إسرائيل نالتهم وله وغلبة عَدوْ؛ فطلبوا الإذن ة في الجهّاد وأن 
يؤمروا به فَلّمًا أَمِرُواء كَمّ أكثرهه”"» وصبر الأقلّ» فتنصرهم الله وفي مانا كله مال 
للمؤمنين؛ ليحذروا المَكرُوه مه ويقتدوا بالحَسَن. 

و «المّلة» : في هذه الآية جميمٌ القَّوْم؛ لأن المعئّئ يقتضيه» وهو أصل اللفظة» 
سبي الأقرراك «الئاذ1 تشبيها »لين شد نوسن 4 مناه م يحل مرك -( الفظناء 
مدّته. 
وقوله 0 لني 00 قال ابن إسحاق وغيره: هو شمويل بْن بابل”" . 


زفق أي : نكصوا على أعقابهم . 
ينظر: (لسان العرب» (5891). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟7/ )5١١‏ برقم (2)0770 وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 
روفرف ' 

)6 أخرجه الطبري (؟/ )1١١‏ برقم (2)0710 وذكره البغوي في «تفسيره» «معالم التنزيل» ))5117/١(‏ 
وينظر «المحرر الوجيز؟ لابن عطية /١(‏ 20770 و «النكت والعيون» للماوردي .)"١5/١(‏ 
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كانت تَضَعٌ التابوت الذي فيه السكينة والبقيّة في مَأَزِقٍ الحرب» فلا تزال تَغْلِبُ؛ حتى 
عصَّتْ» وظهرث فيهم الأحداث». وخالف ملوكهم الأنبياء» واتَِّعوا الشَّهوات» وقد كان الله 
تعاّئ أقام أمورهم؛ بِأنْ يكون أنبياؤهم يسددون ملوكهم, اك تعوز ا كك وبا 1 
عليهم أمماً من الكَفَرة فَغلَيُوهم, وَأَجِدَ لهم التابرثُ في , بعض الحرُوب» فذل أمرهم . 

وقال السَّدَّيُ: كان الغالبُ لهم اجَالُوتَك وهو من العمالقة». فلمارأوا أنه 
الأصطلامٌ» وذَّمَاتُ الذكرء أَنِفَ بعضُهمْ وتكلّموا في أمره.7 ؛ حتى أجتمع ملأهم عل 
أن قالوا لنبيّ الوّقْتِ: طأَبْعَتْ لَنَا مَلِكاً. . .4 الآية» وإنما طلبوا مَلِكاً يقوم بأمر القتّال 
وكانت المَمْلّكة في سِبْطٍ من أسباط بني إسرائيل يقال لهم: بَنُو يَهُوذاء فعلم النبيُ بالوخي» 
أنه ليس في بِيْتِ المَمْلَكة من يقوم بأمر الحَب» ويشر الله لذلك طالُوت» وقرأ جمهور 
الئّاس: «نُقَاتِلُ»؛ بالنون وجزم اللام؛ على جواب الأمرء وأراد النبي المذكور ‏ 
السلام ‏ أن يتوق منهم. فوقفهم على جهة/ التّمْرِيرٍ وسَبْرٍ ما عنْدّهم بقوله: «مَل 
عسيثُمْ 4: ومعنى هذه المقالة» هل أنتم قريبٌ من التولي والفرارء إن كُتِبَ عليكم القَِال. 

ص *: لِتبِي #4 متعلق ب «قالوا4. واللامٌ معناها: التبليعُ . انتهى 

ثم أخبر تعالى أنه لما فرض عليهم القتال» تولّؤاء أي: أضطريَتُ نياتهم» وكْتّرت 
عزائمهم» إلا قليلاً منهم؛ وهذا شأن الأمم المتنعّمة المائلة إلى الدّعَة تتمئّى الحرب أوقاتٍ 
السّعَةء فإذا خضرت الخزبء كَعْتْء وعن هذا المعئّئ نهى النبئ كَلِ؛ بِقَوْلِهِ : «لآ تَتَمَنَوَا 
ِقَاءَ العَدْرٌء وََسأَنُوا الله العَافيَة فَإدًا لَقِيتمُوهُمْء فَأئْبتُواه” . 

ثم توعد سبحانه الظالمينَ في لَفْظ الخبر؛ بقوله: «واللّه عليمٌ بالظالمين». 

وقوله تعالى: #وقال لهم نبيّهم إن الله قد بَعَتَ لَكُمْ طَالُوتَ ملكا. . .4 الآية: قال 
وهب 0 999999999999999 331011 
)١(‏ ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)770/١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري ».)١٠١١/5(‏ كتاب «الجهادة. باب كان النبي كل إذا لم يقاتلء حديث (59855). 

ومسلم انض برل 56 كتاب (الجهاد؛, .باب كراهة تمني لقاء العدوء حديث .)١97577/5١(‏ 
(0) وهب بن منبّه بن كامل» الأبتَاوي» الصَّنْعَانيء أبو عبد اللّه الأخباري. عن ابن عباس » وجابر» وأبي 

سعيد » وطائفة» وعنه سِمَاك بن الفضل » وَهَمَام بن نافع » وخلق. 

وثقه النسائي» قال مسلم بن خالد: لبث وهب أربعين سنة لم يرقد على فراشه» قتله يوسف بن عمر سنة 

عشر ومائة. 

ينظر: (الخلاصة» (1787/7). 


ولمعا 


وكا :طالوت رجلا دياغا”'"+ زقال الشدئ: شقاء”"“.وكان:من سبط بنَاِينَ ‏ » وكان سبطاً 
لا نبوَّةَ فيه؛ ولا ملك» ثم إن بني إسرائيل تعئّتواء وحادُوا عن أمر الله وَجَرَوًا على 
سَئَتِهِمْ ؛ فقالوا: #أنّى يَكُونُ لَهُ المُلْكُ عَلَْئَا وَنَحْنُ أَحَُ بِالمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يوتَ سعةً من 
المَالِ4» أي : لم يؤت مالا واسعاّء يجمع به نفوسٌ الرجال» ويَعْلِبُ به أهل الأمَة . 


قال # ع”” “ #: وترك القَّوْمُ السَّبِبَ الأقوّئ» وهو قَدك الله وقضاؤة السابق: وأنه 
مالك الملكِ؛ فأحتجٌ عليهم نبيّهِمِ بالحُجة القاطعة, ون لهم مع كلئنة تعايل السظفاء 
طالوت بِبَسْطته في العِلم» وهو ملك الإنسان. والجسم الذي هو مُعِينُهُ في الحرب» وَعَدَنه 
عند اللقاء» و «أَصْطفَن»: مأخودٌ ف الطثرةة والعجيدهؤة علّى أنَّ العلّم في هذه الآية يرادُ 
به العمومٌ في المعارف» وقيل مادو لسري والح يدا رو ب ارد 
أطولَ رجّل في بني إسرائيل كان يَبْلْ مَنِكبَ طالوت” 


*ات #: قال أبو عبَيْد الهَرَوِيُ: قوله : لوَرَائَهُ بَسْطَةَ فِي العلم وَالْجِسْم»: ٠‏ أى 
أنبساطاً وتوسّعاً في العلّم» وطولاً وتماماً في الجسم. له 
وأحاديث النبيٌ عليه السلام . 


ولما علم نبيُهم عليه السباام - تعنّتهم وجدالّهم» تمّم كلامه بالقّطع الذي لا أعتراض 
عليه» وهو قوله: «واللّهُ يؤتِي ملْكَهُ من يشاء»» وظاهر اللفظ أنه من قول نبيُهم عليه 
السلام -» وذهب بعض المتأوّلين إلى أنه من قول الله تعالّئ لمحمّد يل والأول أظهر» 
و #وَاسِعْ4: معناه: وسعَتٌ قدرته. وعلمه كلَّ شيء» وأما قول النبيّ لهم: «إِنّ آية 
ملكه»» فإن الطبريٌ ذهب إلى أن بني إسرائيل تعنّتواء وقالوا لنبيّهم: وما آية مُلْكِ طَالُوتَ؟ 
وذلك على جهة سؤالٍ الدّلالة على صِدْقه في قوله: إِنَّ الله بَعََهُ. 


قال * ع #: ويحتمل أنَّ نيهم قال لهم ذلك على جهة التغليظٍ والتنبيه على هذه النعمة 
التي قرَئّها بمْلْكِ طَالُوت» دون تكذيب منهم لنبيّهم» وهذا عدي الهو من لفق الاية» وتأويل 
الطبريٌّ أشبهُ بأخلاقٍ بني إسرائيل الذميمة؛ فإِنّهُم أهل تكذيب وتعنْتِ وأعوجاج . 


.)770/١1( وابن عطية في «المحرر الوجيز؛‎ »)778/١( ذكره البغوي في تفسيره «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)0770/١( وابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ »)7”١5 /١( (؟) ذكره الماوردي في «النكت والعيون»‎ 
ينظر «المحرر الوجيز» لضي"‎ )9( 


(4) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )7١/0(‏ برقم (2)0107 وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز' /١(‏ 
نشي ' 
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وقد حكى الطبريٌ معناه عن ابْنِ عباس وغيرة”" . 

ل التابوت» فقال وهب: لما صار التابوتٌ عند القوم الذين 
عَلَيُوا ب بني إِسْرَائيل» وضَعُوه في كنيسة لهم فيها أصنامٌ» فكانت الأصنام تُضْبِحُ منكسة» 
فجعلوه في قرية قَوْم, فأصاب أولئك القَّوْم/ أوجاعٌ» فقالُوا: ما هذا إلا لهذا التابوت» 
فلنردّه إلى بني إسرائيل» فأخذوا عَبَلَةٌ فجعلوا التابوتٌ علَيْهاء وربطوها ببقرتّيْن» 
فأرسلوهما في الأرض نحو بلادٍ بي إسرائيل» فبعث الله ملائكة سوق البقَرتَيِن؛ ؟ حتى 
دحَلْنًا به علّى بني إسرائيل» وهم في أمر طَالُوتَ فأيقنوا بالنْضْر. 

وقال قتادةٌ والربيع : كان هذا التابوثُ مما تركه موسّئ عند يُوشّعَ» فجعله يُوشّمُ في 
البريّة» ومَرّتْ علَيْه الدهُور؛ حنَّى جاء وقْتٌ طَالُوتء فحملئه الملائكةٌ فى الهّوَّاء؛ حتى 
وضعته بينهم» فَأستِوئَّقَتُ بنو إسرائيل عند ذلك علّئ طالوت”": وقيل غير هذاء 3 
أعلم . 

وقوله تعالى : لإفيه سكينةٌ من ربكم . . . 4 الآية: قال ابن عَبّاس: السكينةٌ طسْتٌ من 
ذهب من الجَنّة'"» وقال مجاهدٌ: السكينة لها رأس كرأس الهرّة» وجتاحان» وؤّئّب9©). 

وقال عطاءً: السكينة ما يعرفونٌَ من الآياتِء فيسكنون إليها”' » وقال قتادة: #سكينة 
من ربكم» أي : وقار لكم من ربكه” . 

قال *# ع *: والصحيخ أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلةٌ من بقايا الأنبياء وآثارهم . 
تسكن إلى ذلك التَفُوْسن: وتانس به ثم قَوّر تعالئ ؛ أن مجيء التابوت آية لهمء إِنْ كانوا 


.)777/١( وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ »)7١5/0( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 774) برقم (20771. 2)037 :و «المحرر الوجيز» /١(‏ 7**). 

(9) أحخرجه الطبري في «تفسيره» (878/0) برقم (2)20718 وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (١/8؟75).‏ 
وابن عطية في «المحرر الوجيز» .»)777/١(‏ والماوردي في «النكت والعيون» .)717/١(‏ 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (78/0”) برقم (0715)» و«المحرر الوجيزة لابن عطية 2)779/١(‏ 
و «الدر المتثور؛ /١(‏ 07): وعزاه السيوطي لسفيان بن عيينة» وعبد بن حميدء وابن أبي حاتمء 
والبيهقي في «الدلائل» عن مجاهد. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (0)737597/0 والبغوي في «تفسيره معالم التنزيل؛ »)518/١(‏ و «التكت 
والعيون؟ 2.)1١57/1١(‏ و (المحرر الوجيز» )7”757/١(‏ . 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (719/5) برقم (0784)» وذكره الماوردي في «النكت والعيون» /١(‏ 
مقرو وابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ ”7”7) . 


ج- 


لاب 


؟ؤودللدل -ح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


ممّن يؤمن وينصر. 


04 ربعيو م» : 2 - 2[ 85 و7 4 5 آم ع م 
لقلا مَصَلَ طَالْوت بِاَلْجَمُودِ كال إرك لله مَكِكُم بتهسر هَمَن سرب ِنْهُ هََيْسَ مِقٍ وَمَن 
كي ملسم يهم اي أاكى سا مع مده بعسعا ع م رع عم إكىء تي ى لعررط +27 ساديم عدم 
َم يَظعَمَهُ فَإِنّمُ مؤه إلا من أغَترّفَ غرفَة يدو مَسَرِبأ مِنَهُ إلا قليلا مَنْهُم فَلَمَا جَاوَرَمِ هو 
1 عم سه 001 020:00 020 > 6مك 44 4 
لثمت اموا سه كالوا لا ملاكة نا الدء بعالت ومورء قال الزوت يطلورت نيم 
د مام د مسلام و 7 


و - م الس 2 00 . 2غ رمتو مس م ححتقمر رده 
تُلَهُا اله حكم ين فكق ييه عَبَت يمد كثيرة' إن أله وَأَمَهُ مم ألصببرِي 07 وَلَمَا 
سس سر ]ص سس لل 4 ل ال ا 0 ع ليس م كس سال لكر |٠:«‏ ص أس* 
بَرَرُوأْ لِجَالوتَ وَجُدوْو ملوأ ربّسآ أَفْرِعٌ عَلَدَنَا صَبرا وَكَيْتَ أَقَدَامَصا وَأَنصرًَا عَلَ الْمَورِ 


0-7 لال ا 002 


انكرت ©2© كَمَرْئهُم يزب أله وَكتلَ اق جالوسك وَءَاكله أله الفللك وَلْلْضْمَة وَعَلَمَه 


رص كه داكي مه مم م2 58 5 #1 مه 034 2 2 +*مم مم جع 
ما سام ولوؤلا دقع أللو ألئّاس تِعَضَهُم ببعضص لَفْسََدَتِ رص 3 وتحكن لله دو فصل 


مسرم اه 
ع 


عَلَ تبت 7 يَلْكَ ءيست أل نوها عَلك بالْحَيّ وَإِنَكَ لِنّ الترسيت (7©) 4 

وقوله تعالى: #فلما فَصّل طالوتٌ بالجنود. . .» الآية» أي: لما اتفق ملأهم على 
تمليك طالوتٌ» وفصل بهمء أيْ: خرج بهم من القّطْرِء ومَصَلَ حال السفر من حال 
الإقامة . 

قال السَدَيُ وغيره: وكانوا ثمانين ألف'". #قال إن الله مبتليكم بِنَهَّرِ» أي: 
مختبركم» فمن ظهرت طاعته في تَرْك الماءء علم أنه يطيع فيما عدا ذلك» ومن غلبته 
شهْرَئُه في الماء» وعصى الأمرء فهو بالعصيان في الشدائد أخرّ؛ ورخخّص للمطيعين في 
العُزفة؛ ليرتفع عئهم أذى العَطّش بعض الأرتفاع» وليكسروا نزاعَ النّمْس في هذه الحال. 

#دات #: ولق م عر نه الا علا فمن أَغتَرَفٌ مها عُرفةٌ بيد الرَهْدِء 
وأقبل علّئ ما يعنيه من أمر آخرته» نجاء 1 أكبٌ عليهاء صدته عن التأهب لآخرته. 
وقلّت سلامته إلا أن يتداركه الله . 

قال امن عكناس : وهذا التهر نتن الأرذن و فلخنطية 499 وفال ايها عونو 


فلنط>©2©, 


.)9057/1( أخرجه الطبري في «تفسيره» (779/5) برقم (2»)51708 وذكره السيوطي في «الدر؛‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )7”14٠/5(‏ برقم (01714)» وذكره الماوردي في «النكت والعيون» /١(‏ 
3”15)., 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7”41/5) برقم (01/15). وذكره البغوي 2»)77١/١(‏ والماوردي في 
«التكت والعيون» »)1311/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 775)» والسيوطي في «الدر؛» وعزاه 
لابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 
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قال * ع *: وظاهرٌ قولٍ طالوتٌ لإإِنَّ الله مُبْتَلِيكُمْ4؛ أنه بإخبار من النبيّ لطالوت» 


ويحتمل أنْ يكون هذا مما ألهم الله إليه طالوتَ» فجرّب به جندهء وهذه النّزعة واجبٌ أن 
تقع من كل متولّي حَرْبِء فليس يحارِبُ إلا بالجندٍ المطع ؛ وبَيّنّ أن الغرفة كَافةٌ ضرر 
العقطش عئد الحَرَّمَة7'' الصّابرين 55-6 "© العَيْش الّذين هم في غير الرفاهيّة. وقوله: 
طفَلَيْسَ مِئْي4» أي: ليس من أصحابي في هذه الحَرْب» ولم يخرجهم بذلك عن الإيمان؛ 


ومثلٌ هذا قولٌ النبيّ تكلهِ: «مَنْ غَشّنَاء فَلَيِسَ مِنَاه "2 و همَنْ رَمَانَا بالنَبلِ) 0 
() الحزمة: جمع حازم ورجل حزيم؛ وهو من قوم حزماء؛ وحُرَّم وحُزَّامِء وأحزام. وهو العاقل المميز 
ذو الخئكة. ينظر: «لسان العرب» (8609). 
(؟) الشَّظفٌ: الشدة والضيقء وَيُْبْسٌ العيش وشلته. 
ينظر: «لسان العرب» (71751). 
(*) أخرجه مسلم /١(‏ 7548 الأبي)» كتاب «الإيمان»؛ باب قول النبي ككلِهِ: «من غشنا فليس مناك» حديث 


(154/؟١٠)»‏ وأبو داود )١95/7(‏ كتاب «البيوع»؛ باب في النهي عن الغش» حديث (9485)» 
والترمذي (//591)» كتاب «البيوع؛» باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع.» حديث »)2١5١6(‏ وابن 
ماجة (759/7) كتاب «التجارات»» باب النهي عن الغش» حديث (75؟7)»: وأبو عوانة /١(‏ لاه), 
وأحمد (؟/747)» والحميدي (؟/547) رقم »)٠١7(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم (2»)014 
وابن حبان ( 4400 الإحسان)» وابن مَنْدَّه في «الإيمان» رقم (5650,. .00١‏ 42007 والطحاوي في 
«مشكل الآثار» (؟/ 175)» والحاكم  8/7(‏ 4)» والبيهقي (0/ »)77١‏ كتاب «البيوع»» كلهم من طريق 
العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه. عن أبي هريرة به. 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

قلت: وقد وهم رحمه الله في ذلك؛ فالحديث في «اصحيح مسلمك كما تقدم في التخريج . 
وللحديث شواهد من حديث ابن عمر»ء وأبي بردة بن نيارء وابن مسعودء والحارث بن سويدء 
وقيس بن أبي غرزة» وأبي الحمراء» وعائشة. 

*# حديث ابن عمر: 

أخرجه أحمد (7/ 60)» والبزار (9/ 47 كشف) رقم »)١700(‏ من طريق أبي معشرء عن نافع» عن 
ابن عمر؛ أن النبي يه قال: «من غشّنا فليس منا». 

والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/788). وقال: رواه أحمدء والبزار» والطبراني في 
«الأوسط». وفيه أبو معشر وهو صدوق» وضعّفه جماعة. 

وللحديث طريق آخر عن ابن عمر: أخرجه الدارمي (748/5)؛ كتاب «البيوع»؛ باب في النهي عن 
الغش» والقضاعي في «مسند الشهاب؟ (701؟)) من طريق يحيى بن المتوكل» ثنا القاسم بن عبيد اللّم 
عن عمه سالم بن عبد الله عن ابن عمر به. ويحيى بن المتوكل قال الحافظ في «التقريب» (”/ 
5) ضعيفف. 


*# حديث أبى بردة بن نيار: 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
فلَيِسَ يئا0''» و الَيْسَ مِنًا مَنْ شَئْ الجيُوبَء وَلَْطمَّ الحُدُوده9' 
وفي قوله: 9وَمَنْ لم يَطْعَمْهُ4 سدٌ الذرائع؛ لأنَّ أذى الذّؤْق يدْخُل في لفظ الطعم. 


- أخرجه أحمد (155/9)» والبزار /١(‏ 54 كشف) رقم (58)» والطبراني في «الكبير؛ (198/1757) رقم 
(071)» وابن أبي شيبة (9/ 590؟). كلهم من طريق جميع بن عمير عن عمهء يعني أبا بردة مرفوعاً. 
وقال الهيئمي في «المجمع؟ (؟/١73):‏ رواه البزار» وفيه جميع بن عميرء وثقه أبو حاتمء وضعفه 
البخاري وغيره. 
*# حديث ابن مسعود: 
أخر جه ابن حبان (2071)» والطبراني في «الكبيرة (775 42١١‏ وفي «الصغير؛ .)551/١(‏ وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء» (5/ ١44‏ - 22186 والقضاعي في «مسند الشهاب؛ (551). كلهم من طريق عاصم بن 
بهدلة» عن زر عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ككل: من غشنا فليس مناء والمكر والخديعة فى 
النار) . ١‏ 
* حديث الحارث بن سويد: 
أخرجه الحاكم (؟/1). 
* حديث قبس بن أبي غرزة: 
أخرجه أبو يعلى (1/ 717) رقم (917)» من طريق الحكم بن عتيبة» عن قيس بن أبي غرزة مرفوعاً 
بلفظ : «من غش المسلمين فليس منهم». 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 87)» وقال: رواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط»ء ورجاله 
ثقاتء وذكره الحافظ في «المطالب العاليةة »)١51١(‏ وعزاه إلى أبى يعلى. 
* حديث أبي لفيا 1 
أخرجه ابن ماج (49/5") كتاب «التجارات», باب النهي عن الغش» حديث (70776)» من طريق أبي 
داودء» عن أبي الحمراء به مرفوعاً. 
وأبو داود هو نفيع بن الحارث الأعمى متروك؛ كذبه ابن معين» وغيره. 
# حديث عائشة : 
أخرجه البزار (؟/ 4 كشف) رقم ,4)2١5557(‏ وقال البزار: لا نعلمه عن عائشة إلا بهذا الإسنادء 
والحديث ذكره الهيثئمي في «المجمع» »)8١/5(‏ وقال: ورجاله ثقات. 

)١‏ أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (١١/١55؟)‏ رقم »)١19057(‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه البخاري (5/ »)١77‏ كتاب «الجنائز»» باب ليس منا من شق الجيوب» حديث :)١79414(‏ ومسلم 
(1/©» كتاب «الإيمان»» باب تحريم ضرب الخدودء حديث .)1٠١*/١55(‏ والترمذي (8/ 816)» 
كتاب «الجنائز؛ء باب ما جاء في النهى عن ضرب الخدودء حديث (4194).» والنسائى (5/ 42٠١‏ كتاب 
«الجائر»» تاب ضرت الخدوى راين ماجة /١(‏ 4ق 8328 كناب (الجائ ارات ها سار 5 في النهي 
عن ضرب الخدود وشق الجيوب» حديث .)١1085(‏ وأحمد ,2)177/١(‏ والطيالسي ١67 /١(‏ منحة) 
رقم (07540. وأبو يعلى )١79/9(‏ رقم (2)0701 والبيهقي (14/5) كتاب «الجنائزاء والبغوي في 
#شرح السنة» (1/ 75848 بتحقيقنا)» من حديث عبد الله بن مسعود به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حَسَنٌّ صحيح . 


يلك 


" - سورة البقرة/ الآيات: 749 - 707 


فإذا وة قع الئْفي عن الطغم» فلا سبيل إلى وقوع الشْرْبٍ ممّن يتجئّب الطغمء ولهذه المبالغة 
لم يأتِ الكلامٌ : ومن ل يَشْوت مله : 


*# ص *: «إلاً من أغترف عُرْقَةٌ بيدهء»: استثناء من الجملة الأولّئ» وهو قوله: 
نَم شَرِبَ منهُ فليس مئي4» أي: إلأ من أغترف غُرْفة بيده دون الكَرْع./ فهو مئي» 
والاستثناء إذا تعمّب جملتين فأكثر» أمكنَّ عَوْده إلى كل منهاء فقيل: يعود على الأخيرة» 
وقيل: إلى الجميع”'" . 

وقال أبو البقاء: إِنْ شَئْتَء جعلته مِنْ «مَن) الأولى» وإِنْ شئْتّ مِنْ «مَنِ) الثانية» 
وَتَقْقَتَ 0 من الثانية» وهي : لوَمَنْ لَمْ يَطعَمْهُ فَإِنهُ مِنّي 24 ٠‏ لَلَزْمَ أن 
يكون: مَنِ أَغْتََفَ غعُرْفْة» ليس منه؛ لأن الاستثناء ء من الإثبات نفىٌ» ومن النفي إثبات؛ 
على الصحيح. وؤليس كذلك؛ لأنه أبيح لهم الاغتراف» والظاهر عوده إلى الأولئ» 
والجملةٌ الثانية مفهومةٌ من الأولّى. لأنه حين ذكر أنَّ من شربهء فليس منه» قُهِمَ من ذلك 
أن مَنْ لم يشرب منهء فإنه منه. انتهى . 


ثم أخبر تعالى؛ أن الأكثر شَربَ» وخالف ما أريد منه» روي عن ابن عباس وغيره؛ 
أن القوم شَربوا على قدر يقينهم» فشرب الكمّار شُرْبَ الهيم» وشرب العاضون دون ذلك» 
وأنصرفٌ من القؤم سنّة وسبْعُون ألفاً» وبقي بعض المؤمنين» لم يَشْرَبْ شيئاء وأخذ بعضهم 
العُرْفَة فأما مَنْ شرب» فلم يروء بل برّح به العطش ». وأما من ترك الماء؛ فَحَسّئَتُْ حاله 


زفق الصحيحٌ أنه يعود على الجملة الأولى وهي : ظفْمَنْ شَرِبَ منه فليس مني»» والجملة الثانيةٌ معترضّةٌ بين 
المستثنى والمستتى منهء وأصلّها التأخيرُء وإنّما قُدْمَت؛ لأنها تَدُلُ عليها الأولى بطريق المفهوم . فإنّه 
لما قال تعالى: ٍاثَمَْ شَرِبَ منه فليس مني فُهمَ منه أن مَنْ لم يَشربْ فإنّهِ منهء فلمًا كاّث مدلولاً عليها 
المتهوم صارّ الفصلّ بها كلا فصل . وقال الزمخشري : «والجملةٌ الثانية في حكم المتأخرة» إلا أنها 
قُدْمَتْ للعناية»ء كما كُدْمَ «والصابئون» في قوله: إن الذين آمنوا والذينَ هادُوا والصابئون» 
[الحج: 17]. 
والثاني : أنه مستثنى من الجملةٍ الثانية» وإليه ذهب أبو البقاء . وهذا غيرُ سديدٍ لأنه يؤدّي إلى أن المعنى : 
ومَنْ لم يَطعَمْه فإنه مني إلا مَنِ اغترف بيده فإنه ليس مني؛ لأنّ الاستثناء من النفي إِنْباتٌ» ومن الإثباتٍ 
نفيُء كما هو الصحيحٌ» ولكن هذا فاسدٌ في المعنى؛ لأنهم مفسوحٌ لهم في الاغترافٍ غَرفةٌ واحدةً. 
والاستثناء إذا تعقّبَ الجمل وصَلَّحَ عَوْدهُ على كلّ منها هل يختصٌ بالأخيرة أم لا؟ خلافٌ مشهورٌء فإِنْ 
دل ليل على اختصاصِهٍ بإحدى الجملٍ عمل به» والآيهُ من هذا القبيل» » فإنّ المعنى يعود إلى عَوْدِهِ إلى 
الجملّة الأولى لا الثانية لِمَا ذكزتٌ لك. 


ينظر: «الدر المصون» 00/1١‏ 5). 


دآ 


#اكاب 


للك 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وكان اخلو اف اد العّدقة0 . 

وقوله تعالى: #فلما جَاوَزَّهُ هو والذين آمنوا معه. ..* الآية: أكثر المفسّرين على أنه 
إنْما جاوز الَهَرَ مَنْ لم يشرّبُ إلا غُرْفةء ومن لم يَشْرَبْ جملةء ثم كانّث بصائرٌ رٌ هؤلاء 
مختلفةً ؛ ؛ فبعض كم وقليلٌ صَمّم وهم عِدّةَ أهل بدر نَلاتائَة وَبِضعَةً عَشَرَ رَجُلا. 

وقوله تعالى: #قالوا لا طاقَة» . 

قال ابن عباس : : قال كثير من الأربعةٍ الآلاف الباقية مع طاللوت. الذين جاوزوا النهَر: 
«إلا”"' طاقة لنا» علّئ جهة الفَسَّلء والفزع من الموت. وأنصرفوا عن طالوتٌ» فقال 
المؤمنون الموقئون بالبَغث» والرجوع إلى الله تعالى» وهم عِدّة أهل بَذر: كم مِنْ فِنَدكء 
والظنْ على هذا القول: اليقينء, والفئةٌ : : الجماعة التي يرجعٌ إليها في الشدائدء وفي قولهم 
- رضي الله عنهم - كم مِنْ فَِةٍ 4.٠.‏ الآية: تحريضٌ بالمثالِ» وحضٌ واستشعارٌ للصبرء 
وأقتداء بمن صَدَّق ربّه (رللارت الشاو ف سر را 

وقوله تعالى: «ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربّنا أفرغٌ علينا صبراً. . . # الآية : 
#بَرَرُوا»: معناه صَارُوا في البّرَاذِء وهو الأفْيَحُ من الأرض المنّسِعء والإفْرَاعٌ: اعم 
الصبٌٍّء وكان جالوتٌ أمير العمالقة» ومَلِكَهُمء ورُويَّ في قصّة داود وقَئْله جالوت؛ أنَّ 
أصحَابت طالُوتَ كان فيهم إخوة دَاوْد وهم بنو أيش» وكان داود صغيراً برعي حنما لأبيه 
فلمًا حضَّرَتٍ الحربُ» قال فى نفسه: لأذهبنَ لرؤية هذه الحزب. فلمًا نهض مَرٌّ في طريقه 
بحجرء فناداه: يا ذَاود لي بي تَفْثُلُ جالُوتَ» ثم ناداه حَججِرٌ آخْرُء ثم آخرء ثم آحَرٌ 
فأحذّهاء وجَعَلها في مخلاتهء وسار فلّمًا حَضَر البأسُ» حَرَجَ الو يطلب مُبَارِزَء فكع 
الناس عَنّْهِ؛ حنّى قال طالوثُ : ان وله ويَقْبُله فأنا أزوّجه ابنَتِي» وأحكمه في مالي» 
فجاء داوٌدٌُء فقال: أنا أَبْدُدُ لهء وأقتلّهء فقال له طالوت: فأرَكن فَرسي) وحذ سلاجي» 
فَفَعَلء وخَرّج في أَحْسَنٍِ شِكَةء فلمًا مشَئ قَليلاً» رجّجع» فقال الناسٌ: جَبْنَ المَنَىْء فَقَالَ 
داود : إِنَّ اللّه سبحانه» إن لم يَقْتُلْهُ لي ويعيئني علَيْهء لم ينفعْني هذا الفَرَسُء ولا هذا 
السّلاحٌ» ولكني أحبٌٍ أنْ أقَاتِلَهُ علّى عادّتي» قال: وكان داوٌدٌ من أَرْمَى الئّاس بالمقلاع؛ 
فَنَرّلء وأحَذ مخْلاته./ فتقنّدهاء وأخَدٌ مقلآعه» فخُرّج إلى جَالُوتَ» وهو شاك في 
السّلاح» فقال له جالوت : «أَنْتَء يا قَبَىء تَحْرُجُ ع إِلَىّ' ٠‏ كَالَ: : نعم» قال: هكذا؛ كما 


. )”*0 /١( أخرجه الطبري في «تفسيره» (0/ 140*) بنحوهء وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )١ 


زفق ذكره ابن عطية في (تفسيره» "5/1١‏ 


؟ ‏ سورة البقرة/ الآيات: 719 707 ناا ا سس لع 


يُخْرَخُ إلى الكلْبٍ» قال: نعمء وأنْتَ أَهْوَنُء قَال: َأطْهِمَنٌ اليَوْمَ َسْمَكَ الطير والسّبَاعَ » 
4 م تذَائياء فأدار دَاوُْدُ مِقْلاعَهُ وأدحَل يده إلى الحجارة» فَرُوِيَ انها التاميت» فصتارت 
واحداه فاهدة ووضَعَه في المقلاع؛ روسن الله وأدارَهُ؛ ورَمَاهء فأصَابٌ به رَأسَ 
جالوت» فقتله» وحرٌ رأْسَهُ» وحَعَلَّهُ فى مِخلاته» واحتَلط النّاسسُ» وحَمّل أضْحَاب طالُوتٌ» 
وكانتِ الهزيمةٌ» ثم إِنَّ داو جاء يَطْلْبُ شرطَة من طالُوتَء فقال له: إن بناتٍ المُلُوكِ لهُنّ 
غرائِبُ من المَهْرِء ولا بُدّ لك من قَثْل مائَتَيْن من هؤلآء الجرًا جز" الدون وذو الاق 
وتجيئني بِخُلْفهة "2 ٠‏ وطمع طالوثٌ أن يُعَرْض داو للقثْلٍ بهذه المْعة» فقَمَل داوُهُ منهم 
مائئَْنِ ؛ وجاء بذلك» وطَلَّبَ امرأته» فَدَفَعَهَا إليه طالُوتُ» وعَظم أْمْرْ داود» فَيرْرَىْ؛ أنَّ 
طالُوتَ تخلّئ له عن المُلْكء وصار هو المَلِكء وقد أكئّر الناس في قَّصَّص هذه الآيةء 
وذلك كله ليّن الأسانيد؛ فلذلك انتقَيْتُ منه ما تنفكٌ به الآيةء ويعلم به مناقلٌ النازلة . 

وأما الحكمَّةُ التي آتاه الله فَهِيَ اعبرم والرّبُور وعلّمه سبحانه صَئْعَة الدُرُوع» 
ومَنْطِقٌ الَِرء وير ذلك من أنواع علّمه ‏ صلّى الله علّ نينا وعليه -. 

وقوله تعالى : (ولؤلا ماله انان بعشَهمْ بَْضٍ لفسدت الأرض . . . » الآية: 
أخبر الله سبحانه في هذه الآية؛ أنه نه لؤلاً دفعه بالمؤمنين في صدور الكمّرة ة علّى مر الذّهْرء 
لَفْسَدَتَ الأؤض ؟؛ لأن الكفر كان يطبقها يطبقهاء ولكنه سبحانه لا يُخْلِيِ الزمانَ مِنْ قَائِم بحقٌ. 
وداع إلى الله إلى أن جعل ذلك في أنه محمّد إلى قيام السّاعة له الحمدٌ كثيراً. 

# ص #: ل ل 0 لما 
يتوهّمه من يريد الفَسَاد؛ أنَّ اللّه غير متفضّل عليه؛ إذ لم يبلّغه مقاصده؛ وأحتيج إِلَى هذا 
التقدير؛ ؟ لأن «لكنَ) تكونُ بين متنافيَيْن بوجه ما. انتيبى 

والإشارةٌ ب «تَلْكَ4 إلى ما سلف من القصص والأنباء» وفي هذه القصّة بجملتها 
مثال عظيمٌ للمؤمنين ومعبَبرٌ وقد كان أصحابٌ نبينا محمد يَكِِ معدّين لحَرْب الكمّار فلهم 


في هذه النازلة معَبّرٌ يقتضي تقويّة النفُوس » والثقَة تالله "هات وغيْرَ ذلك من وجوه 
لد 


)١(‏ أي لصوص يستلبون الناس» وينتهبونهم. والجراجمة: قوم من العجم بالجزيرة. ويقال: الجراجمة تبط 
الشام. ينظر: «لسان العرب» (085). 

إفة هو جمع غِلافٍِ؛ والغلاف ما اشتمل على الشيء؛ والغلاف : غلاف السيف والقارورة» وسيف أغلف» 
وقوس غلفاء. وكذلك كل شيء في غلاف. ورجل مُعَلْتٌ: عليه غلاف من هذه الأأدم ونحوها. 
ينظر: «لسان العرب» (521 0772137 . 


تدا 


145/ 
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95 
ره عد د ايك اغيج ضاكر أ مر عن ا عرد 1# نه 0-4 ده > ميو سميام لو سيره _ه- 
«# بلك اسل مَسْلا هم عل بن ينهم أن كلم أنه يه ربب 0 


ع 3 مَرْيمّ الَْيَنتٍ يدك بروج الْقُدُسن 0 كآه أنَّهُ ما أَقْتََلَ ألَّذِنَ من بَمَدِهِم ين 
- 002000 أ م د 2 دغ 00 مم صمي 
مَا جَادَنْهُمٌ الْبِيَتُ وَلكن أخْتَلنُوأ هَنَهُم مَنْ ءَامَنَ وَمِْهُم من كر ولو سَآء 0 


20 


أل يفل . م 0 3 0 00 أتقكرا 


قولةشنتحاته: 7 ل «تَلْكَ): رفع 
بالأبتداء» والرسل: خبره» ويجوز أنْ يكو «الْؤُسُل) عطف بيانٍ» و «فَضَّلْئَا»: الخبر» 
و «يَلْكَ؛: إشارة إلى جماعة» ونصٌ الله سبحانه في هذه الآية علّى تفضيل بعغض الئْبيّين 
على بعض من غير تغيين. 

وقوله تعالئ : لإورقمٌ بعضهُم يُم درجاتٍ*: 

قال مجاهد وغيره: هي إشارة إلى نبيّنا محمد كي الع ل 0 
وأعطي اميق الى لم تنطية اد قبله» وهو أَعْظَمُ الئّاس أمَةَ وختم الله به النبرّات7) 


إلى غير ذلك ممًا أعطاه من الخُلْقٍ العظيم» ومِنْ معجزاته» وباهر آياته؛ ويَحْثَمِلُ اللفظ أن 
يراد به نبيّنا محمّد يل وغيره ممّن عظمتُ آياته» وبيناث: عيسئ يليه السسدم ‏ إحياءٌ 


- 


الموتى» وإبراء الأكمه والأبْرّص» ولق الطور هو الطين» وروح القُدُس برو عليه 
السلام ‏ وقد تقدّم/ ما قال العلماءٌ فيه 


وقوله تعالى: «ولو شاء اللّه ما أفتتل الذين من بعدهم . . .» الآية: معنى الآية: ولو 


شاء الله ما أقتتل الئاس بعد كُلْ نبي» فمنهم مَنْ آمَنَ» ومِنْهُمْ مَنْ كفر بغياً وحَسَدا وعلى 
حُخطام الدنياء» ولك كله اه وقَدَرء وإرادةٍ من الله سبحانه » ولو شاء الله خلافق ذلك 


.لكان» ولكنّه المستاء يْرْ بسرٌ الحكمة فى ذلك» وهو المَعّال لما يريد سبحانه . 


*# ص #: #ولو شاء الله ما أقتتل». قيل : في الكلام حذّفٌ» أ فأختلف أممهم » 
فأتتلُواء ولو شاء اللَهُه فمفعولٌ «شَاءه محذوفء أي: «ألا يَمَْلُوا؛ انتهى . 


وقوله: اما أقتتلُوا»: أي : بأنْ قاتل المؤمئُونَ الكافرينَ علّى مَرٌ الدرء وذلك هو 


للق أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟/ ؟) برقم (01/01) بنحوهةء وذكره ابن عطية (2)79/8/1 والسيوطي في 
«الدر المنثور» (١1/الاهة)ء,‏ وعزاه لآدم بن أبي إياس » وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن أبي حاتم » 
والبيهقي في «الأسماء والصفات». 


د سورة البقرة/ الآيات: 767 مه؟ ٠٠ل‏ لاب ل 
دفَاعٌ اللّه الئاس بعضّهُم ببعض . 

قوله تعالى: طيأَيُها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. . .4 الآيةء قال ابن جُرَيْج : هذه 
ا والتطوعء أي"©: وجميعٌ وجوه البرٌ من سبيلٍ وصلةٍ رحمء وهذا كلام 
صحيحٌ ) لكن ما تقدّم من الآيات في ذكر القَالٍ يرجح أن هذه النفقة في سَبيلَ الله ويقوؤي 
ذلك قولّه : طوالكَافِرُونَ هم الظّالمُونَ4) أي : فكافِحخوهم بالقتَالٍ بالأنئفس» وإنفاق الأموال 
مما رزفئاكم» وهذا غاية الإنعام والتفضل منه سبحانه؛ أنْ رَرَقَء ثم نَدَب للنفقةٍ مما به 
أنعم, وحذّر سبحانه من الإمساك إلى أن يأتي يَْم لا يمكن فيه بيْعُء ولا شراء» ولا 
أستدراك نفقةٍ في ذاتٍ الله تعالّى» إذ هي مبايعةً إذ البيعٌ فدية, لأن المرء قد يشتري نفْسّهء 
ومرادّة بماله؛ فكأن معنئ الآية أنْ لا فدية يوم القيامة» ول خلة ناقعةة وأهل التقَوّى في 
ذلك اليَوْم بينهم خلّة. ولكنّه غير محتاج إِلَيْها. 


*ات #: وفي قوله: «غَيْر مُحْتَاج إِلَيْهَاه قلقٌّء ولا شفاعة يَومَيِذٍ إلا لِمَنْ أذن له 
سبحانه» فالمنفيُ مثل حال الدّنيا من البَنِع» وَالخُلَّةَ والشّفاعة؛ بغير إِذْن المَشْفُوعَ عند 
قال عطاءٌ بن ديئار: الحَمْدُ لله الذي قال: #والكَافِرُونَ هُمْ الظّالِمُونَ4» ولم يقل: 
وَالظَالمُونَ هم الكافرون”” . 


و2 2 عر 2 محمد 00 58 ير عدا مه 3-4 ساا. ميج ساس 2 ممح نس 8 
«أنه 5 وله إلا هو الك الوم إ تحدم كه ولا وم لما بذ لسوت ها فى لاضن 
ش ِِ م 0000 08 03 جرع معو اس ين ١‏ لميرافير رع وعة دكن وي ووس 5 7 0 
ذا الذ يشفع عنده: ]ِ بإذندء بعلم ما بين بلويوم. وما حَلمَهُم ولا يلون دقو من وليه | 
0 2 2 


سس 
ات له ل سس ل سس سه عه - لع حر رسع لاعس مسب مس 
يما شآءَ وس سيه السَمئوات والارض ولا ودع حفظهبا وهو هو الملى العظيم 469 


وقوله تعالى: #اللّه لا إله إلا هو الحيُ القيوم...4 الآية: هذه الآيةٌ سيّدة آءِ 
القرآنء وورد في الحديثِ؛ أنه تَعْدِلٌ ثُلْتَ القزآن»0". وورد «أنَّ مَنْ قَرَأَمَا أَوَلَ لَيْلِهء لَمْ 
يَقْرَيْهُ شَيْطانٌ»؛ وكذلك مَنْ قَوَأَهَا ول تهازو). وهن معضوية التوسيد والصفات الغلدء 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (/ 0) برقم (01771)» وذكره البغوي في «تفسيره»» وذكره أيضاً ابن عطية 
في «تفسيره» 2)3724/١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» 2)01/١/١(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/7) برقم(01774): وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز». .)7140/١(‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور» 02017١ /١(‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

زفرفق تقدم تخريجه . 

(4) أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» :»)47١(‏ وأبو يعلى كما في «النكت الظراف» »08/1١(‏ وابن 
حبان (7/84). وأبو نعيم في «دلائل النبوة؛ (؟/ 7/70), والحاكم .)077/١(‏ والبيهقي في «الدلائل» 
00 ©» والطبراني (015). كلهم من حديث أبي بن كعب؛ أنه كان له جرن فيه تمرء فكانع- 


و.6م 


ولا اناكم قال: قال النبي يده لفاطمة : هما مَتعَكِ أَنْ تَسْمَعِيء ما أَوْصَيْتُكِ بو 
2 تَفُولِينَ . ذا أَضْبَحْتِء وَإِذَا أَمْسَيْتِ: يَا حي يَا يَا قَيُومء ِرحمَتِكَ أَسْتَقِيتُ أضلخ لِي شَأني 
كلك وَلاَ تكلني إِلَى تَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنَه رواه النّسائىٌ واللفظ لهء والحاكم ف لالمصارك 
عَلَْى الصَّحَيحَيْن ٠»‏ وقال: ضح عم فرظ العكين: مك كار ف" . التهى من 
«السّلاح» . 


وعن ابن مسعود؛ أنَّ النبئ كل كَانَ إِذَا نَرَلَ بِهِ هَمْ أو عَم قَالَّ: (يَا حي يَا قَيُومُ 
تختعات اكقفيقة ززاه الساكع ف #المتدزكفف» .رفال: الابيناد” 4 ووواة التر مدق 
بر جمد ااه في ر و ا ورو . 


من حديث أنس””". والنسائيَ من حديث رَبِيعَة بْن عامر””'» انتهى من «السُلاح». 


واللهة معدا ولا إِلَهَ: مبتدأ ثانٍء وخيره محذوفٌ» تقديره معبودٌ أو موجودٌ, 
وكيُوم : : بناءٌ مبالغة» أي : هو القائم على كلّ نفس بما كَسَبَتْ؛ بهذا المعن/ فسّره مجاهدٌ» 
والرّبيع» والعكنلة0* '» ثم نفى عر وجلّ؛ أنْ تأخذه سِئَةٌ أو نَوْمء وفي لفظ: الأَحَذ عَلَبَدٌ 


يتعاهده ركم ينقص» فحرسه ذات ليلة» فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم قال: فسلمت» فرد 
السلام» فقلت: من أنت؟ جني أم إنسي؟ قال: جني . قلت: ناولني يدك» فناولني» فإذا يداه يد كلب» 
ا ال ل ل ب 1 
قلت: ما حملك على ما صنعت؟ قال: بلغني أنك رجل تحب الصّدقة» فأحببنا أن نصيب طعامكء فقال 
له أبن : فما الذي يجيرنا متكم» قال : هذه الآية آية الكرسي التي في «سورة البقرة»» من قالها حين يمسي 
ل ا و ال و ا رسول اللّه يل فأخبره 
فقال: «صدق الخبيث». 

)١(‏ أخرجه الحاكم /١(‏ 244)» كتاب «الدعاء»» من حديث أنس بن مالك. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه الحاكم :)004/١(‏ من طريق وضاح بن يحيى النهشلي» ثنا النضر بن إسماعيل البجلي» 
عبد الرحمن بن إسحاق» ثنا القاسم بن عبد الرحمن عن أبيهء عن ابن مسعود بهء وقال 0 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي. فقال: عبد الرحمن لم يسمع من أبيهء ومن بعده ليسوا 

(*) أخرجه الترمذي (0794/0) كتاب «الدعوات»» باب (47), حديث (4)5075: من طريق يزيد الرقاشي 
عن أنس به. وقال: هذا حديث غريب. 

(4) ربيعة بن عامرء صحابي له حديث. وعنه يحيى بن حسان» شيخ لابن المبارك. ينظر: «الخلاصة» 
ت .)5١41١(‏ 

)2( 00 الطبري في تفسيره» (5/ /1) برقم (1/51. »)01//٠‏ وذكره البغري في «تفسيره» »)5178/١1(‏ 

بن عطية في «المحرر الوجيز» »05٠/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» :)519/١(‏ وعزاه لابن 

جريرء وابن أبي حاتم عن الربيع» ولآدم بن أبي أياس» وابن جريرء والبيهقي عن مجاهد. 


سورة البقرة/ الآية: 06؟ سبنبنبسببباابببى سس ب وق 


مّاء فلذلك حَسُئَتْ في هذا الموضع بالنفي» والسَّةُ: بذء النُعَاس» وليس يفقد معه كل 
الذّهْنْء والنّوْمُ هو المستثْقلُ الذي يرول معه الذهنء والمراد بالآية: التنزيهُ أنه سبحانه لا 
تدركّه آفة» ولا يلحقه خحَلل بحالٍ من الأحوال» فجعلت هذه مثالاً لذلك» وأقيمَ هذا 
المذكورٌ من الآفاتٍ مقام الجميع؛ وهذا هو مفهومٌ الخطاب”''؛ كما قال تعالى: فلا تَقْلْ 
لَهُمَا أفّ4 [الإسراء: 158 


#الت 3# : وبيانه أنه إذا حرم التأفيف» كُأخرّئ ما فوقه من الشَّْ ٠‏ والصَرْب في حقٌّ 
الأبوين» وروّئ أبو هريرة» قال: فحت سول الله يه يَخكِي عَنْ مُوسَئ عَلَى المِنْبر» 
قَال: قن لين وس : هَلْ يَكَامٌ الله - جَلَّ تناؤُهُ - َأَرْسَلَ اللَهُ إِلَيِِ ملكا فَأرْقَهُ ؟َ م 
أغطاهُ كَارُورَنَيْنِ نِي كُلَ يَدِ قَارُورَة؛ مره أن يَحْتَفِظَ بهمَاء كَالَ: فجعل, تنام وتَكادٌ يَدَاهُ 


تَلْتَقِيَانِ غ8 يَسْتتْقظ فْيَحْبِسُ إِخداهُمًا عن الأخرَئ ؛ حت نام 5 فَأَصْطَفَمَتْ يَذَامُ 
م القازووتان: قَال: : ضَرّبَ اللّهُ لَهُ مَكَلاَ أن لَّوْ كَانَ يَنَام ل تشتفيك السماء 
ا 


قوله عا لَه ما فى السَّمّوَاتِ وما في الأرض»» أي: بالملك؛ فهو مالك 
الجميع » وربه» ثم قرّرء ووقت تغاله من يتعاطّئ أنْ يشفع إلا بإذنه» أي : بأمره . 


*# ص #*: 8مَنْ ذا الذي يَشْمَعْ عنده»: «مَنْ): مبتدأء وهو أستفهامٌ معناه النفيُ؛ 
ولذا دخلّت (إلا» فى قوله: #إلآ بإِذْنِه4» والخبر «ذَا؛» و «الَذِي» نعتٌ ل «ذَا أو بدل منهء 
وهذا على أنَّ «ذاك اسم إشارة» وفيه بُعْد؛ٍ لأن الجملة لم تستقلٌ ب «مَنْ» مع «ذدَا2 ولو كان 
حبرا لاستقل» ولم يحتج إلى الموصول» فالأول أنَّ ا(مَنْ) ركبت مع «ذَا) للاستفهام. 


)١(‏ يُطْلَنْ المَفْهُومُ؛ ويُقْصَدُ به مَعئى دَلَ عليه اللَفْظْ لآ فِي مَحَلَ النُطقء أَوْ هُو: «دلالة اللْفْظٍِ عَلَى مَعْنَى في 
غير مَحَلَ النْطقِ؛ بأن يكون ذلك المعنى حكماً لغَيْر المذكور في الكلام» وحالاً من أَخْوَّالِهِ» سواء كان 
ذلك الحكم مُوَافِقاً لحكم المَذْكُورء أو مخالفاً له. 
ينظر: «المفهوم» لشيخنا الخضراوي» و «شرح العضد» ,»)١7/١/7(‏ و «البرهان» »)549/١(‏ و «العدة» 
1١64/12‏ و ع للآمدي (2)57/7 و «جمع الجوامع» 2.)510/١(‏ و «الآيات البينات» (؟/ 
6 07# و شرح الكوكب» 2».:8١/0(‏ 2)1456 و ه«روضة الناظر» 2)١794 ,2١4(‏ و «إرشاد 
الفحول» ( ١78‏ 0 و «تيسير التحرير» 4١ /١(‏ 2»)48 و «فواتح الرحموت» ))51١5 41١7 /١(‏ 


و «اشرح التنقيح» (67), و «الحدود» للباجي (2)00 و «نشر البنود» 55/١‏ )2 و «المدخل» 
نففة ” 


(؟) أخرجه الطبري في «تفسيرهة رقم (0170) عن أبي هريرة مرفوعاً. 


؟'ءهة 


قال مجاهدٌ وغيره: ما بَيْنَ أيدِيهم»: الدنياء «وما خَلّْفهم4: الآخرة”"2: وهذا 
صحيحٌ في نفْسه عند موت الإنسان؛ ل وما لف : 
هو كل ما يأتي بعده. «ولا يُحِيِطونَ بِشَيْءِ مِنْ عِلْمِهِ4» أي: من معلوماته؛ لعل الله 
بعال لا بيكس ومعنى الآية: لأ مَعْلُومَ لأحدٍ إلا ما شاء اللّه أن يعلمهء قال ابن عبًا 
كُرْسيّه : علمه”"' [قال] الطبريي” : ومنه الكوّاسَة 
ا #: والذي تقتضيه الأحاديتُ أن الكرسيّ مخلوقٌ عظيمٌ بَيْنَ يَدَيٍ 
العَرْش » والعَررش أعظمٌ منه؛ وقد قال رُسولٌ الله يكك: ١لا‏ لواف الس في الكْرْسِي إلا 
كَدَرَاهمَ سَبْعَةٍ ألِْيَتْ فِي تُرسِ» وقال أبو ذرٌ: : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولُ : م الكرْسَي في 
العَزش إلا كَحَلْقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ألقِيَتْ فِي كلا مِنَ الأزض» وهة الابة تلكا عن حك 
مكلرقات الله سيحاتة والمستفادُ من ذلك عِظمْ قدرته - جل وعلا -؛ إذ لا يَؤُوده حفْظٌ 
هذه المخلوقاتٍ العظيمة» «ولا يؤُودُةُ4: معناه: لا يُثْقِلهُه ولا يش عليه» وهو تفسيرٌ ابن 
1 وغيره» و َالعَلِىُ4: يراد به عُلّوْ القَدْره والمنزلة» لا عُلّرُ المكان؛ لأن الله سبحانه 
عن التّحَيّرَ؛ِ وكذا #العظيم»: : هو صفةٌ؛ بمعنى عِظَم القَدْر» والخطر» لا عأئ معنى 
5 الأجرَام» ومن م المؤمن» قال: وعن في أمَامَةَء قال: قَالَ رَسُولُ اللّه عَكِلةِ : 
قَرَأْ أي الكَرْسِي فِي دُبْرٍ كُلْ صَلاةٍ مَكْتُوبَقٍ لْمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُحُولٍ الجَنَِ إلا أن يَمُوتَ) 0 
النّسَائِيُ "2 عن الحُْسَيْن بن يشب ”© و ا امد و ا 0 


)١‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )١١/5(‏ برقم (01/417)». وذكره البغوي في «تفسيره» 2»)5959/1١(‏ وابن 
عطية في «تفسيره» :4)7141/1١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور»ء وعزاه لابن جرير .)08٠/١(‏ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١١/5(‏ برقم (0184)»: وذكره ابن عطية في «تفسيره» 2)*47/١(‏ 
والماوردي في «تفسيره» /١(‏ 202275 وابن كثير فى «تفسيره» »)5094/١(‏ والسيوطى فى «تفسيره» /١(‏ 
» وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» عنه. 

(9) ذكره الطبري .)١77/”(‏ 

(4:) ذكره ابن عطية .)75437/١(‏ 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (”/ 2)٠١‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (0/17//7)؛ من طريق عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم. عن أبيهء عن أبي ذر. 
وقال ابن كثير في «البداية والنهايةة :)١7/١(‏ أول الحديث مرسل» وعن أبي ذر منقطع. 
وقال الذهبي : «العلو؛ (ص :)4١‏ هذا مرسل» وعبد الرحمن ضعيف. 

(7) أخرجه النسائي في «الكبرى» (7/ 20 كتاب «عمل اليوم والليلة»: باب من قرأ آية الكرسي دبر كل 
صلاةء» حديث (484958). 

(0) الحسين بن بشر الطْرَسُوسي» عن محمد بن جِمْيّره وحَجاج بن محمدء وعنه النسائي» ووثقهء قال- 


؟ - سورة البقرة/ الآية: 2ه؟ سد ل يبي 8 ف 
عن محمّد بن حِمْيَر”'2؛ عن محمّد بن زيَّادِ/ الألهانئ» عن أبي أُمَامَةَ فأما الحُسَيْنء فقال 
فيه النّسائىٌ: لا بأس به» وقال في موضع آخر: ثُقَةَ قال أبو حاتّم: شيخ» وأما 
المحمدان» فأحتح بهما البخاريٌ في ااصحيحداء وقد أخرج شحنا السافكل أبو محمّد 
الدّنيَاطِئُ”" - رحمه الله - الْحَدِيتَ في بَعْضٍ تصَانيفِهِ مِنْ حديث أبي أمَامَة؛ وعليٌء 


لع 


وعد :الله بن عَمَرء والمُغِيرَة» وجابر» وأئسء قال: وإذًا ضمت هذه الأحاديث بعضها إِلَى 
حقو لدت قوة. انتهى من «السلاح». ْ ْ 
وقد أخرج البخاري والنْسَائِيُ م من حديث أبي هُرَيْرة في قصّته مع الشيْطان وأحذهٍ 
الطعام» ما هو مَعْلُومٌ من قَضْل هذه الآية. 
وقبه + أنه 'إذا قرأتهًا حِين كاري إَى فِرَاشِكَء لَمْ يَرَلْ عَلَئِكَ مِنَ الل حَافِظ» ولا يَقْرَئِكَ 
يُطانْ؛ 1ن لضية: وخرّجه التَرْمِذِيُ من حديث أبي أيُوبَ في قصّته مع العُول نخو 
حديث أبى هريرة”"؛ قال الغزَّالىُ ما معناه: إنما وصفت بكونها سيّدة آي القرآن؛ لاشتمالها 
على أَسْمِ الله الأعظمء وهو الح القيومٌ؛ قاله في «الجَوَاهِره: وأسند صاحبٌ «غاية المَفْتم 


- المرّي: لم أقف على روايته عنه . 
ينظر: «الخلاصة» .)777/١(‏ 

)١(‏ محمد بن جِمْيّر القُضَاعِي السّلِيحي الحمصيء. عن محمد بن زياد» وبّجير بن سعدء وصفوان بن 
عمروء وخلق» وعنه داود بن رشدء ومحمد بن مُصَفَّىء وعمرو بن عثمان» وخلق. 
قال دُحَيم: مات سنة مائتين. ينظر: «الخلاصة»  ”9477/1(‏ 91؟). 

(؟) عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن بن شرق بن الخضر بن موسى» شرف الدين أبو محمدء وأبو 
أحمد الدمياطي» ولد ب «دمياط» سنة 2317 وتفقه بها وقرأ بالسبع على الكمال الضريرء وسمع الكثير» 
ورحل» ولازم المنذري سنين» وتخرج به» ودرس لطائفة المحدثين بالمنصورية» وسمع منه أبو الفتح 
الأبيوردي» وروى عنه من تلامذته: المزي» والبرزالي» والذهبي» وابن سيد الناس والسبكي وغيرهم. 
نعته الذهبى ببقية نقاد الحديث. وله مصنفات نفيسة منها «السيرة النبوية».» و «الصلاة الوسطى» 
وغيرهما. مات سنة .7٠0‏ انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» (7/ :)77١‏ «طبقات السبكي؛ (1/ 188): 
«الأعلام» (18/5"). 

(6) أخرجه الترمذي (5/ )١186‏ كتاب «فضائل القرآن4» باب ما جاء فى فضل سورة البقرة وآية الكرسي» 
حديث (1880). وأحمد (417/0)» والحاكم (409/9)»: والطبراني في «الكبير» (19*/4) رقم 
(5011)» وأبو الشيخ في «العظمة» .)3١91(‏ كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب 
الأنصاري به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 
وذكره السيوطي في «الدر المتثورة /١(‏ 42077 وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة» وابن أبي الدنيا في «مكائد 
الشيطان». وأبي نعيم في «الدلائل». 


ولاب 


4ءه 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


في أسم الله ه الأغظم»» عن غَالِبٍ القطان"2, قال: مكنْتُ عشْرَ سنينَ أدعو الله أن يعلّمني 
أَسْمّه الأغظم الذي إذا ذعِيَ به أجَابَء وإذا سْئِلَ به أعطئء» فأتاني آتٍ في مَتَامِي ثَلآَتَ لَيَالٍ 
مُتَوَالِيَاتِ يَقُول: اال 1 بخان الهم ريا كازيف المء » يَا صَادِقَ الوَغدٍء يا مُوفِياً 
ِالْعَهْدِء يَا مُنجزاً لِلْوَعْدِء يَا حَيُ يا َيُومُ لآ إِلَهَ إلا أَنتَ انتهى من اغاية المَغْنمه. 


نّْدُ مِنَ الى 5 من يَكْمُرَ يطغُت ووم ف بأشَّو قَعَدِ وك 


1 
ساح م مرا ووم معوء ا مر 4 52 رية دو 
أَسْتَسَك لعو انق 1" أنفِسَام 1 وَلنَهُ يع عم 67 أنه وخ اليرت ءامنا ترم سً 


: َِ 
م 2 ور مط رمك 070 32 02 روم 8 مث لظلمنت 8 7 
شت إل اشر والّست كنا اإمائفع صخرت بتكم يت أثور إل شلب أإتبفت 
2 وام صلا 7 0 
سحب كار هُمْ فا كنيئرت © 4 


قوله تعالى: الا إكراه في الدّين قد تبيّن الوُشْد من العَّيّ4 : الدّينُء في هذه الآية: 
هو المُحْتَقَدُ والملة ومقتضى قول زَيْلٍ , بن أَسْلَمَ أن هذه الآبة مكيّة. وأنها من آيات 
الموادّعة عَة التي نسحَئْها آية ال وقال قتادةٌ والضحًاك بن مُرَاجِم: هذه الآية مُحْكَمَةٌ 
خاصّة في أهل الكتاب الذينَ يبذُلُون الجزيّة9", وقوله تعالى : «قد تبيّن الوُشْدُ من العَّ» : 
معناه: بنصب الأدلّة) ووجودٍ الرسُول كَكْةِ الدّاعي إلى اللّهء والآياتٍ المُئيرة» والوُشْدُ: 
مضدر من قولك: رَشِدَ؛ بكس الشين» وضمّهاء ؛ يَرْشْدُ رُشْداَء ورَشّداَء ورَشَاداٌ والغيٌ 
مصدر من: غْرِيَ يَعْوَى إذا ضلٌ في معتقدء أو رأيء ولا يَقَال: الغ في القيلال على 
الإطلاق» وَالطاعُوتَ بِنَاءٌ مبالغة من: طعّئ يَطمَى؛ اولعف في مَعْنى الطاغرت» فقال 
عُمَر بن الخطات وغيره : : هو الشيْطان”” 2 وقيل: هو السّاجِرء وقيل: الكاهِنٌ» وقيل : 
الأضْئام» وقال بعضٌ العلماء: كُلْ ما عُبِدَ مِنْ دُونٍ اللَّهِ فهُوَ طَاعُوتٌ . 


)١(‏ غالب بن خطاف (بضم المعجمة وتشديد الطاء) القَطانء أبو سليمان بن أبي غَيْلآنَ البصري» عن ابن 
سيرين ) لكر المُرّنيء وعنه شعبة» وابن علي وبشر بن المُفَضَّل وثقه أحمد وابن معين. 
ينظر: «الخلاصة» (؟7079/1). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ 2)١8/7(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» .)71437/1١(‏ 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (19//5, »)١8‏ برقم (08794) (087750)» وذكره البغوي في «تفسيره» عن 
قتادة 2254٠ /١(‏ والماوردي في «تفسيره؛ )77177/١(‏ عن قتادةء وابن عطية في #تفسيرهة /١(‏ 87 7). 
والسيوطي في «الدر المتثور» /١(‏ 087)؛ وعزاه لعبد بن حميد» وأبي داود في «ناسخه»ء وابن جرير عن 
فتادة . 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (5/ )3٠١‏ برقم (08175) وذكره الماوردي في «تفسيره؛ »)731/١(‏ وابن 
عطية في «تفسيره» /١(‏ 205114 وابن كثير في «تفسيره» :)07117/1١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 
1 وعزاه للفريابي» وسعيد بن منصورء وابن جرير» وابن أبي حاتم عن عمر. 


" - سورة البقرة/ الآيتان: 51 - /اه؟ هه 


#اع”'' #: وهذه 7 م 1 صحيحة فى كل معبودٍ يرضى ذلك؛ كفرعَوْنَ وتُمْرُوذ» وأما 
مَنْ لا يرضّئ ذلك؛. فسمي طاغوتاً في حقٌ العَبَّدَةِ» قال مجاهد: العروةٌ الوثقّى: 
الابمنان0 وقال السَّدّيُ : الإسلام””"» وقال ابن جُبَيْر وغيره: لا إله إلا الله . 

قال #اع”” *: وهذه عباراتٌ تَرْجِعُ إلى معنّى واحدٍ. 


وَالانْفِصَامُ : الأتكساز عن غير بتترنة وقد يجيء , معن الو اع وَالْقَضِعْ كسر 
بالبينونة . 


*ات *: وفي «الموط|» عن النبيّ كله؛ أنه ثَالَ: «إنَ الوّخي يَأتِبِنِي أخبّاناً في مثل 
صَلْصَلَةٍ الجَرْسٍِء وَهْوَ أَسَدْهُ عَلَيّ» فْيَفْصِمُ عَنِيء وَقَذْ وَعَيْتُه”". قال أبو عُمَر في 
«التمهيد»: قوله: «قْبَفْصِمُْ عَنيا: معناه: ينفرجٌ عنّْي» ويذهب؛ كما تفصمٌ الخلخالء إذا 
فتحته؛ لتخرجَهُ من الرّجْلء وكلّ عُقَذة حَدَلْتَهَاء فقد مَصَمْتّها/ , قال الله عز وجل : «فقد 
أستمْسَك بالعُزوة الوثقئ لا أنفصامً لها4. وانفصامٌ العروةٍ أنْ تنقَكٌ عن موضعهاء وأضلٌ 
القَضْم عند العرب: أنْ تفكُ الخلخال؛ ولا يبين كُسْرهء فإذا كسرته. فقد قَصَمْتَهُ بالقافٍ. 


انتهى . 


.)914/1( ذكره ابن عطية‎ )١( 

شف أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )1١/(‏ برقم (0814) عن محمد بن عمروء عن أبي عاصمء عن عيسى » 
عن ابن أبي نجيح» وذكره الماوردي في «تفسيره؛ (1/ 07374 وابن عطية في «تفسيره؛ /١1(‏ 844)» وابن 
كثير في «تفسيره» »)51١/1(‏ والسيوطي في «الدر المتثورة »)0584/١(‏ وعزاه لسفيان» وعبد بن 
ميك زايد أبي حاتم . 707 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» )1١/١(‏ برقم (2»)0800 وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ /١(‏ 207415 وابن 
كثير فى «تفسيره؟ .)5371/١(‏ 

فق أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/1؟)» وابن عطية في «تفسيره» /١(‏ 007514 وابن كثير فى «تفسيره» /١(‏ 
١ 1 ١ . 0‏ 

(©) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)71414/١(‏ 

(1) البينونة والبين في كلام العرب جاء على وجهين: يكون بمعنى الفرقة» ويكون الوصل» وهو هنا من 
الأول» يقال: ضربه فأبان رأسه من جسده وفصله. 
ينظر: «لسان العرب» .)5١085 .1١5”(‏ 

(0) أخرجه مالك :)7١*  7١7/١(‏ كتاب «القرآن»» باب ما جاء في القرآن.ء حديث (07): عن هشام بن 
عروةء عن أبيهء عن عائشة؛ أن الحارث بن هشام سأل رسول الله كَل كيف يأتيك الوحي؟ فذكره. 
ومن طريق مالك: أخرجه البخاري  76/١(‏ 355)» كتاب «بدء الوحى»» حديث (7). 
وأخرجه مسلم (1817/5): كتاب «الفضائل»» باب عرق النبي كل في البردء حديث (/1م/ 879م7), 
من طرق عن هشام بن عروة به. 


5.وءللددلددلل سل سح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


ولما كان الإيمان ممًا ينطق به اللّسان» ويعتقده القلبٌُ» حَسُن في الصفاتٍ 
#سميع»: من أجل النُطقء و ظعَلِيمُ» من أجل المعتقّدٍ. 


قوله سبحانه: «الله ولي الذين آمنوا. . .4 الآية: الوليُ من: وَلِيَء فإذا لازم أحدٌ 
أحداً بتَضْرهء وودّهء وآأهتبالِه» فهو وليّه؛ هذا عُرْقُهُ لغة» ولفظ الآية مترئّب في الناس 
جميعاً» وذلك أن منْ آمن منهم» فالله وليه أخرجه من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان» ومَنْ 
كفر بعد وجود الرسُولٍ كل فَشَِطَائَهُ ومُعْوِيه أخرجه من الإيمان؛ إذ هو معد وأهل للدخول 
فيه» ولفظ «الطّاغُوت4 في هذه الآية يَقْعَضِي أنه آسْمْ جئس؛ ولذلك قال: «أَرْلِيَاؤْممْ»؛ 


بِالجَمْع ؛ إذ هي أنْوَاع . 


«ألّ كر إِلَ ألَدِى حَجّ إرهعم فى ريو أن ءَاتَلهُ ألَهُ المللك إذ كَالَ رهم رق أَلَرى 
يحي وَيبِيثُ كَالَ آنأ أنتي- وَأبِيت قَالَ يهنم كلك أمَّه يَأ لمن من الْمقرقٍ كَأتِ يها من 
لمَثْرِب مَهِتَ أل كع وَلنَهُ ل يْدى لقم ادي 7©) أذ كَلدِى صر عل ود و حَاوية 
َل عُبُوشِهَا كال أَنَّ متي هنزو اله بَنَدَ مزتهاً كأمَائهُ أنَدُ ياه عَارِ دم يعدم ل كَمْ دْتّ كال 
لنك ونا أو بق ندر كال بن لقكه اكه عاق تأظلل إل للقايدك اوكرا بلك 3 يقستة 


5 
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قوله تعالى: «ألم ثَرَ إلى الّذي حَاجٌ إِْرَاهِيمَ في ربّه. . .» الآية: ظأَلْمْ تر: تنبية» 
وهى رؤية القَلب»ء والذِي حَاجٌ إِبْرَاهِيمَء و ة مَلِك زمانه» وصاحبٌ 
النّار» والبعوضَة» قاله مجاهد 07 قال قتادة: شو اول ا و وهو صاحبٌ 
الصّرْح بِبَابلَ””"» قيل: إنه مَلكَ الدُنْيَا بأجمعهاء وهو أحد الكَافِرَيْنِء والآخر بُحْتَ 


2 
0 ئ - 


2 - 5 5 واه 0 3 #. وال .ها اج 7 ٠.‏ 5 0 
نَضَر*'» وقيل: إن التُّمْرُودْ الذي حاحٌ إبراهيم هو ثُمْرُودْ بْنُ قالخ» وفي قصص هذه 


)١(‏ وهو نمروذ بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح ملك بابل الجبارء وهو أول من وضع التاج على رأسهء 
وتجبر في الأرض وادعى الربوبية. ينظر: «تفسير ابن كثير» /١(‏ 20917 و «الطبري» (570/0). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (/ 70) برقم (0877)» وذكره البغوي في «تفسيره؛ )141/١(‏ بنحوهء 
وابن عطية في «تفسيره؛ /١(‏ 227145 والسيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 0805)» وعزاه لابن جرير. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (77/7) برقم (/08571)» وذكره ابن عطية /١(‏ 7515)» والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ /١(‏ 585)» وعزاه لابن جرير. 

(4) «بختنصر البابلي»: كان في ابتداء أمره مسكيناً صعلوكاً مريضاً عالجه رجل كان يقرأ الكتب من بني 
إسرائيل» أرسله ملك الفرس في عسكر إلى الشام» وأمّره عليهم» فساروا وغنموا وعادوا سالمين» فلما 
كثرت في بني إسرائيل الأحداث والمعاصي دخل بخت نصر وجنوده «ابيت المقدس»»2 فقتل بني إسرائيل- 


/باءهة 


١69 - سورة البقرة/ الآيتان: +0؟‎  " 
المحاجّة روايتان.‎ 


إحداهما: ذكر زيْد بن أسلم أنَّ الُمْروذ هذا قَعَدَ يأمر للئاس بالميرة”"©: فكلّما جاء 
قوم قال: مَنْ رَبْكُمٍْ َإلَمْكْمْ خيقولون؟ الك ) فيكرل: مِيرُوهُمْء وجاء إبراهيم ‏ عليه 
السلام -» يَمْتَارٌ َال لَهُ: مَنْ رَبك وَإِلَهُكَ؟ قَالَ إ: رَأهِيمْ “و الدى تخي ازلييت: قَلَما 
ل 0 نا أخبي وَأَمِيتُ» فَعَارَضَهُ إِيْرَاه هِيمُ بأَمْرٍ الضَّمْسِ؛ قَبْهِتَ الّذِي كَفَْرَ 
وَقَالَ: لا تُمِيرُوهُ فْرَجَعٌ إِبْرَاهِيمُ ينها إلى أغله ذون شه مر عَلَى كَثِيبٍ رَمْلٍ؛ كَالدّقِيق 
فَقَالَ: لَوْ مَلَآَثُ غُرَارَتي مِنْ هَذَاء قَإِذَا مَخَلْتُ بهو فرِحَ الصَّبْيَانُ؟ حا خن انظ لبقاة قُذْمَبَ 
بذَلِكَء 0 فْرِحَّ لكان وَجَعَلاً يَلْعَبَانٍ فَوْقَ الغْرَارََيْنِء وَنَامَ هُوَ مِنَّ الإِعْيّاء 
فَقَالَت أ: مُرَأَنَهُ : لو صَئْعْتُ لَهُ طعَامأ يَجِدّهُ حاضِراًء إذا أَنتبَهَء مَفْمَحَتْ إِحْدَى الْعْرَارَتَيْنِ 
فَوَجَدَتْ أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنَ الحَوَاِي ٠‏ فُحَبْرْنّهُ لها نام وَضعَنْهُ بَيْنَ يَذَيْه فَقَال: 5 
هَذًَا؟ قَالَتْ: مِنَ الدَّقِيقٍ الذي سفت فَعَلِمَ إِبْرَاهِيمْ ؛ أن الله سر لَهُمْ ذلك . 


'' الربيعُ وغيره في هذا القصص : إن الثُمرودٌ لَمَا قال: نا أخيي وأمِيتُ 
أعشز: 0 ٠‏ فقتل أَحَدَهْمَاء وَأدضل الاج وقَالَ: قَدْ أخيَئِْتٌ هَذَاء واف هد فردٌ 


#4 علَيْه إبراهيم ب مْرِ الشمس"". 


والرواية الأحرّئ : : ذكر السَدَّيٌ؛ أنه لما خَرَجّ إبراهيمٌ من الئّارء وَأَفكل على املك 
قال له: مَنْ ربّكَ؟ قَالَ: ربيَ الْذِي يحي ويُمِيثت9 . 


يقال ؛ بهت الرّجُلُء إذا انقطمَّ» وقامَتْ عليه الحُجّةٌ. 


- وخرب «بيت المقدس»» وعاد إلى «بابل»» وأقام في سلطانه إلى ما شاء اللّه . ينظر: «الكامل» لابن 
الأثير 23751١ /١(‏ 355). 
وانظر أقوال المفسرين: في «تفسير الثوري» (ص ١7)ء‏ و «الدر» (1/ 81 - 675 عن عليء وابن 
عباس» وعكرمة» وقتادة» وسليمان بن بريدة» والضحاكء والسدي» وعبد الله بن سلامء وكعب» 
والحسنء ووهب. والطبري (474/6) عنهمء و ١كنز‏ العمال» (705/1)», وابن كثير )9314/١(‏ عن 
علي وغيرهء و «افتح القدير» .)774/1١(‏ 

. الميرَةٌ: الطعام يمتاره الإنسان» قال ابن سيده: الميرة جَلّب الطعام» وفي التهذيب: جَلَبٍ الطعام للبيع‎ )١( 
.)17٠05( ينظر: «لسان العرب»‎ 

؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (11//5) برقم (0875) وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 745). 

(9) أخرجه الطبري في اتفسيرهة (/8) برقم (04178)» وذكره ابن عطية في «تفسيره» .)0514577/١(‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؟ (18/5) برقم (08174) وذكره ابن كثير في «تفسيره» (1/ 817). 


م.صهععغ مالل ل لب لح الجزء الأول من تفسير الثعالبى 


وقوله تعالى: ##واللّه لا يَهْدِي القومٌ الظالمين»: إخبارٌ لمحمّد يلِهِ وأمته؛ والمعئّئ : 
لا يرشدهم في حججهم على ظَلْمهم. وظاهر اللفظ العموم. ومعناه الخصوص ؛ لأنَّ الله 
سبحانه قد يَهْدي بض الظالمينَ بالتّوبة والرجوع إلى الإيمان. 


قوله تعالى: أؤ كالذِي مَرّ علّى قريةٍ وهي خَاويةٌ علّى عروشها. . .* الآية: عطفت 
«أؤ؛ في هذه الآية على المعنى الّذِي هو التعجُب في قوله: ظألَمْ ثّرَ إلى الذي حاجٌ» . 


قال ابن عبّاس وغيره: الذي مر على القَرْيّة هو عُرَيْرٌه وقال0'/ وَهُبُ بن مُتبْهِ 
وغيره: هو أَرْمِيَا'': قال ابن إسحاق: أزميًا هو الخضِ:”": وحكاه الئْقّاش عن وهب بن 


وأختلف في القَّرْيّةِ مَا هِيَ؟ فقِيلَ: المُؤْتَفِكَةُ» وقال زَيِدُ بن أسلم: قريةٌ الّذين 
خَرَّجُوا مِنْ ديارهم. رهن الوق وقال وهب بن مَنَبّه وقتادة» والضّحَاك والرّبيع » 
وعِكْرِمّة: هي بَيْت المَفُيس”*“'» لما خرّبها بُحْتَ نَصرٌ البابلئ» والعَرِيشُ: سقف البيتٍ» 
قال السّدَّيُ : يقول: هي ساقطةٌ علّى سَفْفِهاء أي: سقطت السقّف» ثم سقطت الحيطانٌ 
عليها'''؛ وقال غيره: معناه: خاوية من الناس» وخاوية: معناه: خاليةٌ؛ يقال: حْوَّتٍ الدَارُ 


تَحْروِي حَوَاءً وحويّاء ويقال: خويت» قال الى 0م والأول أفْصَحٌ قال **# ص *#: 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره (7/ )7١‏ برقم (2891) وذكره ابن عطية في «تفسيره» (1/ 207417 وابن كثير 


في #تفسيره» (1/ 007154 والسيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 20417» وعزاه لابن جرير»ء وابن عساكر. 

() أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (9/ )7”٠‏ برقم (0897)». وذكره ابن عطية في «تفسيره» /١(‏ 2071410 
والماوردي في «تفسيره» 2)77231/١(‏ وابن كثير /١(‏ 002714 والسيوطي في «الدر المنثور؛ 2)589/1١(‏ 
وعزاه لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ في «العظمة». 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ )7١‏ برقم (0841)» وذكره المارردي في «تفسيره» 7/1١(‏ 200771 وابن 
عطية في «تفسيره» /١(‏ 00747 وابن كثير في «تفسيره» .0715/1١(‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (5/ 137) برقم (0407)» وذكره الماوردي في «تفسيره؛ (07171/1)» وابن 
عطية في «تفسيره» 2»)7417/١(‏ وقد ذكروا هذا الأثر عن ابن زيد. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 01 بأرقام (2)090 .)09401١(‏ (09407)» بأسانيد مختلفة. وذكره 
البغوي في «تفسيره» »)747/١1(‏ وابن عطية فى «تفسيره» (1/ 207417 والسيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 
8.. وعزاه لابن جرير. 1 0 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 77) برقم .)241١(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» 2)744/١(‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ /١(‏ 589)» وعزاه لابن جرير. 

0) ذكره الطبري (7/ 077 . 


١‏ سورة البقدة/ الآيتان: 70514 - ؤه؟ - هه شب ا سسب ب و 


لرّهِيَ حَاوِيَة4 في موضع الحالٍ من فَاعِلٍ «مَرّ؛ أو من «قَرْيَةة و «علئ عُرُوشَها»: قيل: 
على بابهّاء والمعئّئ: خاوية من أهلهاء ثابتة علّى عروشهاء والبْيُوت قائمةٌ والمّجرور علّى 
هذا يتعلّق بمحذوفٍء وهو ثابتةٌ» وقيل: يتعلق ب «خَاويّة» والمعنى: وقعث جُدُرَائُهَا على 
سقوفها بغد سُقُوط السقوفٍ. انتهى» وقد زدنا هذا المعنى وضوحاً في سورة الكهف, واللّه 
الموفق بفضله . 


وقوله: «أنّى يُحْبِي هذه اللَّهُ بَعْدَ موتها»: ظاهر اللفظ السؤّال عن إحياء القَرْيَة 
بجمارة أ و كانه فكأنّ هذا تلهُفٌ من الواقَفٍ المعتبر علّى مدينة أحبّته» ويحتمل أنْ يكونٌ 
سؤاله إنما كانَ عن إحياء الموئّى؛: فضرب له المَكَل في نَفْسهء وحكى الطبريُ”"' عن 
بعضهم ؛ أن هذا القَوْلَ منه شك في قدرة الله على الإحياء؛ قال #ع'" ##: والصواب آلا 
يتأول في الآية شك وروي في قصص هذه الآية؛ أن بني إسرائيل» لَمّا أحدثوا الأحدّاتٌ» 
بعث الله عليهم بُحْتَ نَصّرَ فقتَلَهُم وججلآهم من بْيتِ المَقْدِسِء وخرّبهء فَلَمّا ذهب عن 
جاء عَرَيْرٌ أؤ أَزْمِياء فوقّف على المدينة معتبراً» فقَال: «أنى يُحْبِي هَذِه الله َعدَ مَوْتِهَا؛ 
فآماته الله تعالين ٠»‏ وكان ممه حمار قد ربطة يكبل حديد» ركان متوشل فبها ف عل 
لدف 3 00 اده 59 2 
طعامه. وقيل : دين وعنب » وكانثْ معه ركوة"" من حمر» وقيل : من عصيرل وقيل : قله 
من ماء هي شرابة» وبقي ميتا مائة عام فروي أنه بَلِيَء وتفرّقت عظامه هو وحمارة» وروي 
أنَّ الحمار بَلِيَ» وتفرّقت أوصاله» دون عَزَيْر 


وقوله تعالى: #ثم بعثه#: معناه: أحياهء فسأله اللّه تعالّى بِوسَاطَةٍ المَلَّكِء كَمْ 
لَِنْتَ؛ علّى جهة التقريرء فقال: طالَبِنْتُ يَوْماً أو بَعْض يَوْم4» قال ابن جُرَيْجء وقتادة» 
والربيع : أماته الله غدوة يَوْم» ثم بعثه قُرَْ الغروب. فظن هو اليومٌ واحداء فقال: لَبِنْتُ 
يومأء ثم رأى بَقِيّةَ من الشمس» فَحَشِيَ أنْ يكون كاذباًء فقال: #أَؤْ بَعْض يَوْم*» فقيل له: 
#بَلْ لَبِنْتَ مِانَةَ عَام 204 . 1 


وقوله تعالى: #أنظر إلى طعايِكٌ وشرابك لَمْ يَتَسَئّه4 أي: لم يتغيّر. 


.)9* /9( ذكره الطبري‎ )١( 

(0) ذكره كوه 

(9) الرّكوة: إناء صغير من جلد يشرب فيه. والجمع رَكْوَاتت ورِكَاءً. ينظر: «لسان العرب» (17757). 

(5) أخرجه الطبري عن ابن جريج» قتادةء الربيم (98/9) بأرقام (6١91ه).‏ (5لومي (لالوم)ى 
(0414)» وذكره ابن عطية فى «تفسيره» .»)5144/1١(‏ والسيوطى فى «الدر المنثور؛ .)589/1١(‏ وعزاه 
لابن أبي حاتم عن قتادة. ١‏ 0 


آلب 


١٠5ءللدددستسمدسمسسسسسس‏ -- الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
ات #: قال البخاريٌ في «جامعه»: «9يَتَسَنَّهُ4 : يتغيّر. 


وأمًا قوله تعالى : «وأنظر إلى حمارك»: فقال وهب بن متَبّه وغيره: المعنى : أنظر 
إلى آتصالٍ عظامِهء وإحيائه جُرْءاً جَزْء)”'؟؛ ويروّئ؛ أنه أحياه الله كذلك؛ حتى صار عظّاماً 
ملتَئِمّة» ثم كساه لخمأء حنّى كمل حماراًء ثم جاء ملّكء» فنمّخ في أَنْفِهِ الرُوح» فقام 
الحماز ينْهَقٌ. 


حمارك قائماً في مربطه؛ لم يُصِبْهُ شيء مِانَةَ سَنَوِ قالا: وإنما العظامٌ التي نَظَر إِلَيْها عظامُ 
نَفْسِهء وأعمى الله العَيّون عنه وعن جماره طول هذه المُدَّة('لى وكَئّر أَهْلُ القصص فى 
صورة هذه النّازلة تكثيراً أختصرتّة / لعدم صحته. 

وقوله تعالى: #ولنجعلّكٌ آيةَ للناس»*» قال * ع”"" *#: وفي إِمَائَبِهِ هذه المُذَّهّ ثم 
إحيائه - أعظمُ آية» وأمره كله آية للناس غابر الدهر. 


# ات #: قال ابن ملكا لا بصخ أنتصابٌ «مائّة» ب «أَمَانَهُ»؛ لأن الإماتة سيل 
الحياة» وهي لا تمتدء وإنما الوه أن يضمن «أمَائة» محتن «البقه4» فكأنه قيلّ : : فألبثه الله 


بالمَؤْت مِانَةَ عام؛ وحينئلٍ يتعلق به الظرف . انتهى من «المْغْنِي». 


ومعنى ١تُنْشِرُهَاكق‏ أي تُخييهاء وقرأ حمزةٌ وغيره: ه00 ومعئاه: نرفعها» 
أي : أرتفاعاً قليلاً قليلاً؛ فكأنه وَقَفَ علّى نباتٍ العظام الرّفَاتِء وقال النفّاش: تُنْشِرُهَا: 
معناه : تُتْبتّهَاء ومِنْ ذلك : نَشَرْ نَابُ البعير. 1 


.)7090/١( أخرجه الطبري بنحوه (17/7) برقم (2)09179 وذكره ابن عطية في «تفسيره؛‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (/ 17) برقم (09175) بنحوهء عن وهب بن منبهء وبرقم (09154) عن 
الضحاك. وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ /١(‏ 709). 

(9) ذكره ابن عطية .)7"6٠/1١(‏ 

(:) وحجتهم أن العظام إنما توصف بتأليفها وجمع بعضها إلى بعض؛ إذ كانت العظام نفسها لا توصف 
بالحياة» لا يقال: قد حي العظم. وإنما يوصف بالإحياء صاحبها . 
وحجة أخرى» وهي قوله سبحانه: #ثم نكسوها لحماً» دل على أنها قبل أن يكسوها اللحم غير أحياء؛ 
فلما قال: ثم نكسوها لحماً» علم بذلك أنه لم يحيها قبل أن يكسوها اللحم. 
ينظر: «السبعة» 2)1١89(‏ و «الحجة للقراء السبعة» (؟1/94/1”). و «معاني القراءات» (١/؟١؟5)».‏ 
و «إعراب القراءات» .47/١(‏ 41), و «العنوان» (2)0 و «حجة القراءات» 2)١55(‏ و «اشرح شعلة» 
(515)»: و «شرح الطيبة؛ 2»)١١8/54(‏ و «إتحاف فضلاء البشر؛ .)159/1١(‏ 


اد سورة البقزة/ الآية 7 اا ل سسسب اه 


وقوله تعالى: #فلمًا تبيّن له قال أَعْلَّمُ4: المعنى: قال هو: أَعِلّمْ أنَّ الله علّى كل 
شيء قديرٌء وهذا عندي لَيْسَ بإقرار بما كان قَبْلُ يُنْكِدْهُ؛ كما زعم الطبريٌ””©, بل هو قول 
بَعْنَهُ الاعتبارٌ؛ كما يقول الإنسان المؤمنء» إذا 1 للم إِلَه إل الله 
7 

وأما قراءة حمزةً والكسائي”': «قال أَعْلَّمْ. موصولة الألفٍء ساكنةً الميم» فتحتمل 
وجهيّن: 

أحدهما: قال المَلَّكُ له: أَعْلَّمْء وقد قرأ ابن مسعودء والأعمش"”": «قِيلَ أعْلَم. 

والوجه الثاني : أن يُتَزلَ نفسه منزلةً المُخَاطبٍ الأجنبي المُنْمَصِلٍ أي : قال لنفسه: 
غلم وأمثلةٌ هذا كثيرةٌ. 

«وَإِذ َال يهم رَ أرِنٍ حَيْفٌ ثحي الْمَوق مَالَ أولع تون كَالَ بل ل تكن لَظْمَبِنَّ كل 
ل مَكْدْ يمه ين الي مَمْرْهعَ إِلِكَ خُمّ أَجْمَلْ عَل كل بل من جرءا ثم أَدْعهنَّ يأْتِيَكَ 
سنيئا غلم أ لله عرد كم )4 

قوله تعالى: #وإذ قال إبراهيمٌ رب أَرِنِي كيف تُحْيي المَوْنَى قَالَ أو لم تُؤْمن قال 
بلى . . .4 الآية: قال جمهور العلماء : إن إبراهيم ‏ عليه السلام - لم يكن شَّاكًا في إحياء 
اللّه الموتئى 58 وإنما طلب المعايّئة» وأما قولٌ النبيّ عه : الجن لحن بِالسّكُ مِنْ 
0 بْرَاهِيم0”'' فمعنا 4 أن لو كان شك كنا فقن أحن يه ونح لاانشك): فإبراهيم عليه 


)١(‏ ذكره الطبري (*//ا4). 

(؟) ينظر: «السبعة» 2.)١89(‏ و (الححجة» (؟/ 207805 و «حجة القراءات؟ 2)١55(‏ و «معاني القراءات» /١(‏ 
555)» و (شرح شعلة» (5915), و «العنوان» (5), و «شرح الطيبة» ,»)١١8/5(‏ و «إتحاف» /١(‏ 
)2 

(9) قراءة ابن مسعود ذكرها ابن زنجلة في احجة القراءات» (ص )١55‏ وابن خالويه في «مختصر الشواذ» 
(ص 24257 والزمخشري في «الكشاف» »)25508/١(‏ وقراءتهما معاً فى «المحرر الوجيز» 2)70١/١(‏ 

و «البحر المحيط» (08/1)» وقراءة الأعمش وحده فى «الدر المصون» (518/1). 

(5) أخرجه البخاري (5/ 2)57 كتاب «الأنبياء»» باب 00 «ونبئهم عن ضيف إبراهيم#»: حديث 
(33007). و (181/5) باب قول الله تعالى : #لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين»؛: حديث 
22780 و (54/8). كتاب «التفسير». باب: #وإذ قال إبراهيم»؛ حديث (4071)» وباب تفسير 
سورة يوسفء. حديث (2)515414 و .)57917/١75(‏ كتاب «التعبير»» باب رؤيا أهل السجون» حديث 
(5990)ء ومسلم 2)١77/1١(‏ كتاب «الإيمان»» باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة» حديث 
»)١6١/5718(‏ وابن ماجة (؟775/1١)2‏ كتاب «الفتن4». باب الصبر على البلاء» حديث (2)4077- 


؟ ١ه‏ 


السلام ‏ أخْرّى ألا يسك فالحديث مبني علّى نفْي الشكُ عن إبراهيم» والذي روي فيه عن 
النبي كله أنهُ قَالَ: «ذَلِكٌ مَخْضٌ الإِيمَانِ"”''؛ إنما هو في الخواطر الجاريّةِ التي لا تثبتُ» 
ا ٠‏ فهو توقّف بين أمرين» لا مزية لأحدهما على الآخْرِء وذلك هو المنفيُ عن 


وإحياء الموتئ إنما يثبْتُ يثبتُ بالسمع» وقد كان إبرا هي أفك بذلك؟؛ يدنك على ذلك 


ل إن الي عسي ونم اجن حمدك]ء والشك يبعد علّئ مَنْ ثبت قدمه في 


000 


والطبري في تفسيره بأرقام (/991), (591/9), (19149), ,.)١9400(‏ وأحمد (0)777/7 وابن 
حبان (7708). والطحاوي فى «مشكل الآثار؛ »)١74/١(‏ والبيهقى فى «الأسماء والصفات» 
ص (907)» وابن منده في «الإيمان» (779. ٠لا‏ 001/1 والبغوي في «شرح السنةه (1/ 117 
بتحقيقنا). كلهم من حديث أبي هريرة مرفوعاً. 

قال البغوي في «شرح السنة» (115/1): كي عن أ بي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني أنه قال: لم 
يشك النبي» ولا إبراهيم (صلوات الله عليهما) في أن الله قادر على أن يُحيي الموتى» وإنما شكا أن 
يجيبهما إلى ما سألاه. ومما يؤيد هذا الذي ذكره المُرَّنِي ما روي عن ابن عباس في قوله عز وجل: 
طرَبٌ أرني كيف تُحبي الموتى قال أولّم تُؤمِن قال بَلى ولكن لِيَطْمَيِنَ قلبي4 قال: أعلم أنك تجيبني إذا 
دعوتك» وتعطيني إذا سألتك . 

قال أبو سليمان الخطابي: ليس في قوله : انحن أحق بالشك من إبراهيم؛ اعتراف بالشك على نفسه» ولا 
على إبراهيم؛ لكن فيه نفي الشك عنهماء يقول: إذا لم أشك أناء ولم أرتب في قدرة الله (عز وجل) 
على إحياء الموتى» فإبراهيم أولى بأن لا يشك ولا يرتاب؛ وقال ذلك على سبيل التواضع» والهضم من 
النفس» وفيه الإعلام أن المسألة من قبل إبراهيم لم تعرض من جهة شكء لكن من قبل زيادة العلم؛ فإن 
العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلال» وقوله: #ليطمئن قلبي» أي: بيقين النظر. 
أخرجه مسلم :)١١19/١(‏ كتاب «الإيمان»؛ باب بيان الوسوسة في الإيمان» وما يقوله من وجدهاء 
حديث »)177/717١(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة»» كما في «تحفة الإشراف» (7/ 20١١‏ وأبو 
عوانة »)9/4/١(‏ وابن حبان ( 0114 الإحسان)؛ وابن منده في «الإيمان» (141*). والطحاوي في 
«مشكل الآثار» (101/1)؛ والبغوي في «شرح السنة؛ (1/ 1١١‏ 0 . كلهم من طريق إبراهيم عن 
علقمة عن ابن مسعود قال: سألنا رسول اللَّهِ يلل عن الرجل يجد الشيء» لو خر من السماء فتخطفه 
الطير كان أحب إليه من أن يتكلم به؟ قال: ذلك محضء أو صريح الإيمان .أه. 

وقال ابن حيان: إذا وجد المسلم في قلبه؛ أو خطر بباله من الأشياء التي لا يحل له النطق بها من كيفية 
الباري جل وعلاء أو ما يشبه هذه» فرد ذلك على قلبه بالإيمان الصريح» وترك العزم على شيء منها - 
كان رده إياها من الإيمان» لا أن خطرات مثلها من الإيمان. 

وقال البغوي: قال أبو سليمان الخطابي: قوله كَلِ: و 1 
الذي يمنعكم من قبول ما يلقيه الشيطان في أنفسكم » والتصديق به» وليس معناه أن الوسوسة نفسها 
صريحٌ الإيمان» وذلك أنها إنما تتولد من فعل الشيطان وتسويله؛: فكيف يكون إيماناً صريحاً. 


لم 


5 سورة البقرة/ الآية:‎ - ١ 


الإيمان فقّطء فكيف بمرتبة النبوّة والخُلّة والأنبياءُ معصومون من الكبائرء ومن الصغائر 
التي فيها رذيلةً إجماعاًء وإذا تأمّلت سؤاله ‏ عليه السلام ‏ وسائِرٌ ألفاظ الآية» لم تعط 
شكاء وذلك أنَّ الاستفهام ب «كَنِفَ». إنما هو عن حالٍ شيء موجودء ومتقرّر الوجودٍ عند 
السائل والمسكول؛ نحو قولاك: كَيِفَ عِلْمُ َي وَكَنِفَ تج القّْب؟ ف «كَيِفَ» في هذه 
الآية إنما هي استفهامٌ عن هيئة الإحياءء والإحياءً متقرّرء ولما وجدنا بعض المنكرين 
لوجودٍ شيْء قد يعبّر عن إنكاره بالاستفهام عن حالةٍ لذلك الشيء؛ يعلم أنها لا تصحٌء 
فيلزم من ذلك؛ أن الشيْء في نفْسه لا يصحٌ؛ مثال ذلك : أن يقول مدع : أنا أرفَعٌ هذا 
الككن: فيقول المكدي : كَنِفَ ترفعه» فهذه طريقة مجازٍ في العبارة» ومشتاها: عليه 
جدلىٌ؛ كأنه يقول: أَفْرض أنّك ترفعه» أرِني كَيِفَء فَلَما كان فى عبارة الخَليل يِه هذا 
الاشتراكُ المجازيٌ: 0 اللسميكانه انار سبل عار أن العمق: متاك لد 
وَل ُؤْمِنْ قَالَ بَلْن» فكمل الأمرء وتخلّص من كل شكء ثم علّل ‏ عليه السلام - سؤاله 
بالطقانة: 

*ات *: قال الداووديٌ: وعن ابن جُبَئْر: طأُوَلَمْ تُؤْمِنْ4 بِالخُلّْة؛'". قال مجاهدٌء 
وَالنّحْعِيُ : #ولكن ليطميِنٌ قلبي»»: أي : أزداد إيماناً إلى عات" وعن قتادة: لأزداد 


فنا ١‏ التي 
1 ع ا 5 05 : ١‏ 2 تدخا فه فة' 
قال * ع”*' #: وقوله تعالى: «أولم تُؤْمِنْ4 معناه: إيماناً مطلقاً دخل فيه فضل 
إحياء الموتى» والواو: واو حالٍ دخَلَتْ عليها ألِفٌ التقريرء وقال + ص *#*: الهمزة في 
لأَوَلَّمْ تُؤْمِنْ4 للتقرير؛ كقوله تعالى: «أَلم تَشْرّخ لَكَ صَدْرَكَ4 [الشرح: ١]؟‏ وكقوله 


[الوافر]: 
2 مت من ركنت الج ا لمر نماك مادق اروم مم ماه 4 


.)907/١( أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (9/ 2)50 وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (/ 07)» برقم (2»)6985 وذكره الماوردي في «اتفسيره» (1/ 201774 وابن 
عطية في «تفسيره؛ /١(‏ 7607). 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (07/9) برقم (2)091/5 وذكره الماوردي في «تفسيره» (1/ 205175 وابن 
عطية في #تفسيره» /١1(‏ 707). 

(5) ذكره ابن عطية /١(‏ 9809). 

(4) صدر بيت لجري» وعجزه 
م مسا كه اوم ومسو شد الس اتيين تشدو ور 


/اكاب 


6154 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
أ قد شَرَحْنا لك صدركء وأنتم خَيْر. 


وقول ابن عطيّة'"2: «الواو للحالء دَحَلَتْ عليها ألفٌ التقرير»: متعذّبء والظاهر أنَّ 
التقرير منسحبٌ على الجملة المنفيّة فقطء وأن الواو للعظف . انتهى. 


وهاليَطمَئْنٌ4 : معناه: ليسكنّ» ٠‏ فطمأنينةُ القَلْبِ هي أنْ تَسْكُنَ فِكَرُهُ في الشيء 
المعتّقد» والفِكرُ في صورة الإحياء غيْرُ محظورة؛ كما لنا نحن اليوم أنْ نفكر فيهاء ٠‏ بل هي 
فِكرّء فيها عِبَرٌ فأراد الخليلُ؛ أن يعاين» فتذهب فِكَدْهُ في صّورة الإحياء؛ إذ حرّكه إلى 
ذلك» إما الدابّةٌ المأكولةٌ في تأويل» وما قول التُمْرُوذِ: أنا أخبي وأميتُ في تأويل آخرء 
وروي أن الأربعة لني اكد وراهيم - عليه السلام هي الدّيك» وَالطاوت؛ وَالحَمَامء 
وَالعْرَابُء قاله مجاهد وغيره', وقال ابن عباس: مكان الغراب الكَرْكِيَء فروي أنه أخذها 
- عليه السلام حَسّب ما أمرء وذكاهاء ثم قطعها قِطعاً قَِطعاً صِثَاراً بك ست كر 
والرّيش» ثم جعل من ذلك المجْمُوع المختلط جزءأ علّى كل جبل. ووقّف هو من حيتُ 
يَرَىُ تلك الأجزاء. وأمْسَك رُءُوس الطيْر في يده ثم قال تَعَالَيْنَ ؛ بإذنٍ الله فتطايّوّث 
تلك الأجزائء وطار الدمُ إلى الدمء والريش إلى الريش ؛ عن داكت كما كائّث أولآء 
ركو رار الاك فجاءته سعياً؛ ؛ حتى وضعت أجسادها في رءوسهاء 


5-0 000 يقال : صَرْتٌ الشَيْءَء أْصورُهُ؛ بمعنى : : قطعته ويقال 


أيضاً : صَرْتٌ الشيْء» بمعنى : أَمَلة وقدتأول المقشروة اللفظة يمعي التقطيعة وبمعئنى 
الإمالّق وقد قال ابن عَبِّاس وغيره في هذه الآية : ا(صَرهَنٌ) : معئاه 0 وقال 


22 وهو من قصيدة مدح بها عبد الملك بن مروان مطلعها: 
أتض حو بل فؤائكَ عَيِرٌ ضَاح عَضِيْةَهَعْ صَخبّك بِالرّواح 
وهو في ديوانه (ص وى 46 و «الجنى" الداني» (ص بشرةة و اشرح شواهد المغني» (5/1؟4)؛ 
و السان العرب» )1١١/7(‏ (نقص)؛ و «مغني اللبيب» (4)17/1؛ وبلا نسبة في «الخصائص» (5/ 
لد ان ا ة و «رصف المباني» (ص 15)ء و اشرح المفصل» (8/ ,)١١*‏ و «المقتضب» (”/ 
1). 
واستشهد بمجيء همزة الاستفهام للويجاب وتحقق الكلام. والمعنى: أنتم خير من ركب المطايا. 

.)7”07 /١( ذكره ابن عطية‎ )١( 

زفق أخر جه الطبري في (تفسيره؛ (8/ 037) برقم 20949412 عن مجاهد». وذكره الماوردي في (تفسيره» /١(‏ 
2354© والبغوي في «معالم التنزيل» »)7١148/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» .)7*07/١(‏ 

فرق أخرجه الطبري في «تفسيره» (/01) برقم (0447) عن ابن عباسء وذكره الماوردي في «تفسيرهة (1/ 
4 )© وابن عطية في «تفسيره» .)7014/1١(‏ 


نزحن 


"' - سورة البقرة/ الآيات: 55١‏ - 5114 


قتادة : صَرْهنٌ : مَصْلْهه2"0, وقال عطاء بن أبي رَبَا0") : صَرْهَن : ين : وقال ابن 
زيد: معناه : 1 ا وعن اين عباس أيضاً: ا 


وقرأ قومٌُ: «فُصُرَهْنٌ»؛ بضم الصادء وشدٌ الراء؛ كأنه يقول: فَشُدَّهُنَّ؛ ومنه: صُرّة 


الدنازير 

(ككل الي بره تلز ى سيل أن كنكل عِكوٍ اند سيم سكيل ف كي سل 
َاكدُ عب وله بَيِتُ لس يَكَكُ وَأهَُ وسِعٌ علي 99 ادن يُنفقُونَ أمَولهُمْ ف سَبيِلٍ مه ثم لا 
لي 0 ف يدو 69 
#8 كول مروف وَمَغْفرَة حَينٌ ين صَدَقَةٍ كو يمه ١‏ أن وَأمَهُ عَدٌ عَليت (()) يها ألدنَ ءَامئوأ ل 
انا صَدَكي بِألْمَنَ والأدئ 7 عق اله ِب الم كا 


سر سي 00 ِو وم عمج 
ل توا علو 1خ لمم واد مرَبكدُ سَزد لا يَنْدِيُوتَ عَلِ عَىْءِ ِنَا كَسَبوأ ونه 


يَبَدى اتن لْكَرِيَ 9©) 4 


قوله تعالى: «#مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كَمَكَلِ حَبّة أنبتّث نبئَثْ سَبْعَ سنابل 
في كلّ سنبلة مائة حبّة واللّه يضاعف لِمَنْ يشاء واللّه واسع عليم» في الآية بيانُ شرفٍ 
النفقة في سبيلٍ الله وتحسينهاء وصدمتها التدريفن علن ذلك وهذه الآيةٌ في نفقة 
التطوعء وَسْبْل الله كثيرة» وهي جميعُ ما هو طاعةء وعائد بمنفعة على المسلمين» وعلى 
الملّة وأشهرها وأعظمها عَنَاء الجهّاد؛ لتكون كَلمةٌ الله هي العلياء والحبة : ْم جئس لكل 
ما يزرعه ابن آدمء وأشهر ذلك الْبَرُ وقد يوجد في سنبل القمح/ ما فيه مائةُ حبّة» وأما في 
سائر الحبوب» نأكثرء وقد ورد القّرآن؛ بأن الحسنة بِعَشْر أمثالها؛ واقتضت الآية أن نفقة 


.)9015/١( ذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) عطاء بن أبي رباح القرشي. مولاهمء أبو محمد الجنديء اليماني» نزيل «مكة» وأحد الفقهاء والأثئمة. 
عن : عثمان» وعتاب بن أسيد مرسلاء وعن أسامة بن زيدء وعائشة. وعنه: أيوب» وحبيب بن أبي 
ثابت» وجعفر بن محمدء وجرير بن حازم. قال ابن سعد: كان ثقة عالماً كثير الحديث. وقال أبو 
حنيفة: ما لقيت أفضل من عطاء. مات سنة 15اه. 
ينظر: «خلاصة تهذيب الكمال» (؟/71979). 

() ذكره الماوردي في «تفسيره» /١(‏ 2)715 وابن عطية في «تفسيره؟ .07014/1١(‏ 

فك أخرجه الطبري في «تفسيرهة (/ /01) برقم )1١17(‏ وذكره الماوردي في «تفسيره» /١(‏ 71780) عن أبي 
عبيدة» وابن عطية في «تفسيره» 1/غه"). 


(0) ذكره السيوطي في «تفسيره» (1/ 2»)097 وعزاه إلى ابن جريرء وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن 
عباس . 


/اداب 


كله 


الجزء الأول من تفسير التعالبي 


الجهَادٍ حسنتها بِسَبْعْمِائَةٍ ضعفء وبيّن ذلك الحديث الصحيحٌ» واختلفه في يعت قوله 
سبحانه: «واللّه يضاعفٌ لمن يشاء»» ٠‏ فقيل: : هي مبيئة» ومؤكدة لما تقدّم من ذكر 
السَبعمائَة» وقالت طائفة من العلماء : بل هو إعلام من الله تعالّى؛ بأنه يضاعف لِمَنْ يشاء 
أكئّر من سنعمائة ضعْفٍ . 
ات #: : وأرجحٌ الأقوالٍ عنْدِي قولٌ هذه الطائفة» ري الخلايت الصبعيع عن 

عبّاس» عن رشول :الله كل فِيمَا يَرُوِيهِ عن ربّه تبارّكٌ وتعالى» قال: 0 
الْحَسَئاتٍ والسَيّئَاتِ» ثم بَيّنَ ذْلِكَء لْمَنْهَمْ بِحَسَئَوٍ قَلَمْ يَعْمَلْهَاء ٠‏ كَتَبَهَا اللّهُ عِنْدَهُ حَسَتَةٌ 
كَامِلَةَ إن هَمٌّ بِهَا فَعَمِلَهَا كُتبَا اللهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَئَاتٍ إلى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْف إِلَى أَضْعَافٍ 
كَثِيرَةٍ . ٠‏ الحديتٌ» رواه مسلمٌ والبخاريٌ بهذه الحروفي”'' . انتهى. 


وقال ابن عمر: لما نَزلتْ هذه الآيةٌ قال النبيْ 46ة: «رَْء د أَمَيَية) فَتَرَلْتْ : 
لمن ذا الَّذِي يُفْرِضٌ اله قُرْضَاً حَسَناً. . . * 1[ البقرة: 40] الآية» فَقَالَ: «رَبّء زِذ أَمْتِي)» 
فََرَلْتْ : دِإِنْمَا يُوَفن الصَّابرُونَ أَجْرَهُمْ بِميْرٍ حِسَابٍ . .4”" [الز 


وفي الآية حذفٌ مضافٍ» تقديره مَكَلْ إنفاقي الذين» وَكْمَمَلٍ ذِي حَبَّة) وقوله تعالى: 
#الذين يُنْفِمُونَ أموالهم في سبيل الله * ثم لا يفبعون ما أنفقوا منا ولا أذ لهم أجرهم عند 
ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون», ٠‏ لَمَا تقدّم في الآية التي م قَبْلها ذِكْرُ فَضْلٍ الإنفاقٍ 
في سبيل الل على العُمُوم بيْن أن ذلك إنما هو لِمَنْ لم يثِْ إنفا ما ولا أذَىء وذلك أن 
المنفِقَ في سبيل الله إنما يريد وجه اللَّه تعالى» ورجاء ثوابه. وأمًا من أراد من الْمُنْفِق علَيْه 
جزاءً بِوّجْهِ من الوجوه» فهذا لم يرد ويجة الل تعالن» وهذا هو الذي متتئ أخلفه طنه: تر 
بالإنفاق وآذّىئ» إذلم 0 إنفاقه مخلصاً لوجه اللّه فالمَنُ والاذف مَبْطْلانِ للصّدقةء وهما 
كاشفان لمقاصد المُنْفِقِينَ» والمَنُ: ذِكْرُ الئعمة؛ على معنى التعديدٍ لهاء والتفريع بهاء 
وَالأذّى : الكذاوالسكى: وهو أعمٌ من المَنّء لأن المَنْ جزء من الأدّىء ولكنّه نصّ 
عليه؛ لكثرة وقوعه. وقال زيدُ بْنُ أسْلّم : بن طَتَنتَ أن سلامَكَ يَُْلُ على من أنففْت علَيْد 
تريدٌ وجة الله فلا تسلم علَئِه0©, وقالّث له امرأةٌ: «يا أبا أُسَامَةَ دُلَنِي علّى رجُلٍ يخرج 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)9917/11, كتاب «الرقاق»؛ باب من هم بحسنة أو سيئة» حديث (5441): ومسلم 
فضنة” كتاب 7الإيمان»؛ باب إذا هم العبد بحسنةء وأحمد )"1١/١(‏ من حديث ابن عباس . 

(0) أخرجه ابن حبان ( 11448 موارد) وذكره السيوطي في «الدر المنشورة (5317/1)» وزاد نسبته إلى ابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه؛ والبيهقي في «شعب الإيمان». 

رف ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)7057/1١(‏ 


؟-سورة البقدة/ الآيات: 514-51١‏ ص غل-_ل ب م 30م 


في سَمِيلٍ الل حّا؛ فإنهم إنما يخرجون؛ ليأكنُوا الفواكه. فإنّ عندي أَسْهُماً وجَعْبَةة'2) فقالَ 
لَهَا: لا بَارَكَ الله ني أَسْهُمِكِ وَجَعْبَتِكِء فَقَدْ آذيتِهم قَبْلَ أَنْ تع تَعْطيَهُن) 


وتشيين الله الآَجْرَ للمُْفِقٍ في سبيل اللَّه والأكة الجلقة تونق عت الشف لننا 
يستقبلٌ» والحُرْنَ على ما سَلّف من دنياه؛ لأنه يغتبط بِآجْرَتِه 

*ات #: وممًا جاء 1 د الباب ما رواه مالك فى «الموطإ؛؛ عن 
ابن شِهَابٍء عن حُمَيْد بن عَبْد الرحمن بْن عَوْف "© عن أبي هريرة؛ أن رَسُولَ الله يكل 
قَالَ: «مَنْ أَنْمَّقّ رَوْجَيْنِ في سَبِيلٍ الله نُودِيَ مِنْ أَبْوَاب الْجَنَّهء يا عَبْدَ اللهء هَذَا خَيْرٌ فَمَنْ 
كَانَ مِنْ ن أَهْلٍ الصَّلاقٍ ذُعِيَ مِنْ بَابٍ الصَّلاةَ/ » وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الْجهَادِء دُعِيَ مِنْ بَاب 
الجهَادٍء ومن كان م مِنْ أفلٍ الو دُعِيَ فِن ات الصَدَقَقَ وَمَنْ نْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصّيّام 
دعِيَ مِنْ بَاب لبان َقَالَ أَبُو بَكْر: يا رَسُولٍ الل ما عَلَ مَنْ يُدْعَى مِنْ هَذِهٍ الأَبْوَاب مِنْ 
ضَرُورَة» فَْهَلُ يُذْعَى ل الأبْوَابٍ كُلْهَا؟ قَالُ: ١‏ نَعَمْ) وق أَنْ رن منهغ70. 
قال أنواعمن ين عبن دالنة فى :«التعهيف ”2 :فى هذا الحديف من الفقه: [والفتضائل] "المي 
على الإنفاقي في سبل الخير» ومعنى زوجَيْن ' أي : شيئين من نوع واحد؛ نحو درهمين» أو 
دينارَيْن؛ أو فرسَيْن أو قمِيصَيْن» هكذا قال أهل العلم» وفيه: أن من أكثر مِنْ شيء» 
عُرِفَ به ونُسِبّ إِلَيْهِ ؛ ألا تَرَىُ إلى قوله: «فْمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصّلآة؛» يريد: مَنْ أكثر 


.)57:0( الجَعْبَةُ: كتانة النُشَّاب. ينظر: «لسان العرب»‎ )١( 

(؟) ميد بن عبد الرحمن بن عَوْف الزهْري المدني. عن أمه أم كلْقُوم بنت عُقْبَة» وخاله عثمان» وطائفة. 
وعنه ابنه عبد الرحمن» وابن أخيه سعدء والزُهْري. وثقه أبو رُرْعة وقال: مات سنة خمس وتسعين. 
ينظر: «الخلاصة» (509/1). 

)6 أخرجه مالك في «الموطأ» (479/7)» كتاب «الجهاد؛» باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينها» حديث 
(49). 
ومن طريق مالك أخرجه البخاري )١77/5(‏ كتاب «الصيام»؛ باب الريان للصائمين» حديث (18917)» 
والترمذي (0/ )1١154‏ كتاب «المناقب»» باب في مناقب أبي بكر وعمرء حديث (0371054)» والنسائي (5/ 
)١114-4‏ كتاب «الصوم؛. باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في 
فضل الصائم» وفي  47/5(‏ 58) كتاب «الجهاد»؛ باب فضل النفقة في سبيل الله تعالى. 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وأخرجه البخاري (2577)» ومسلم )7١7/7(‏ كتاب «الزكاة»» باب من جمع الصدقة وأعمال البر» 
حديث »)1١77/85(‏ والنسائي (5/ 4) كتاب «الزكاة»» باب وجوب الزكاة. والبيهقي )١91/4(‏ من 
طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به. 

() ينظر: «التمهيد» (/ .)١85‏ 


”ا 


4د لح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


منهاء فَنسِبَ إِلَيْها؛ لأن الجميع من أهل الصلاة؛ وكذلك: مَنْ أكثر من الجهادء ومِنّ 
الصيام علّئ هذا المعئئء والرَيّانُ: فَعغْلآن من الرّيّء ومعنى الدعاء من تلك الأبواب: 
عطاؤه ثوابّ العامِلِينَ تلْكَ الأعمالء ونيْله ذلك» واللّه أعلمء وفيه: أنَّ للجنّة أبواباً» 
يعني : متعدّدة بحَسّب الأعمال. انتهى . 


ع 
7 


وروى ابن أبي شَيْبَة في «مُسَْدِوه. عن النبيّ تكله «أنّ لِكُلُ أهل عَمَل بَابَا مِنْ أَنْوَابِ 
الجَنةِ يُدْعَوْنَ فِيهِ بذَّلِكَ العَمّل)”''2. هذا لفظه علّى ما نقله صاحب «الكوكب الدري». 


التهن: 
قوله تعالى: اقول معروفٌ ومغفرةٌ خير من صدقة يتبعها أَذَى»: هذا إخبارٌ» جزم 

مخ الله تغالن :أن القول المعروفت] وَهَوالذغاء: والتانيس والعرضة يننا عقف الله .كين مره 

صدقة» هى فى ظاهرمًا صدَقَةٌ. وفى باطنها لا شَىْء؛ لأن ذلك القؤلَ المعروفٌ فيه أخرء 

وهذه لذ اح فيا وَالمَغْقِرَة : الكثر لكلف رد ال المحْتَاجِ ؛ وا ذا فول الأعرابيٌ » 

وقد سال:قوما بكلام فصيحء فقال له قائلٌ: مِمْنِ الرجل؟ فَقَالَ : «اللّهُمْ غَفْراًء سُوءٌ 

الأكْتِسَابٍ يَمْئَعُ مِنَ الأنتِسَاب». 

وقال النَّفَاشُ يقال: معناه: ومغفرةٌ للسائل إِنْ أغلظ أو جفاء إذا حرم . 

ثم أخبر تعالى بغتَاهُ عن صِدَقَةٍ مَنْ هذه حالهُ» وحَلْوِهٍ عَمّن يقع منه هذا وإمهاله. 


وحدّث [ابن] الجَوْزِيٌ'" في «صَفْوة الصَّفُوَةة بسنده إلى حارنّة بْنِ التُعْمَانٍ" 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (017/8/5) من حديث أبي هريرة. 

(؟) عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزيء, القرشي» البغدادي» أبو الفرج» علامة عصره في التاريخ 
والحديث» كثير التصانيف» مولده في 508هه له ثلاثمائة مصنف. منها: «روح الأرواح». «الأذكياء 
وأخبارهم»؛ «الناسخ والمنسوخ»؛ «تلبيس إبليس»: «صيد الخاطرة؛ «غريب الحديث؛؛ وغيرها كثير 
جدا. توفي في !65191ه. 
ينظر: «وفيات الأعيان» /١(‏ 20775 «البداية والنهاية» /١7(‏ 2)78 «مفتاح السعادة» 207١1 /١(‏ «ابن 
الوردي» 56 «آداب اللغة؛ (7/ »)9١‏ «دائرة المعارف الإسلامية؛ /١(‏ 5؟7١)2‏ «الأعلام» /١‏ 
/1* «البداية والنهاية» »)7١ 78/1١70‏ و «العبر»  ”7910//5(‏ 2)59/8 و «هدية العارفين» 57١ /١(‏ 
#ااة). 

() حارثة بن النعمان بن نفع بن زيد بن عُبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن التجار الأنصاريّ. 
ذكره مُوسَى بن عَقْبَةَ وابْنُ سَعْدِ فيمن شهد بَذْرأًء وقد ذكره ابن إسحاق إلا أنه سمى جذه رافعاً. وقال ابن 
سَعْدِ: يكنى أبا عبد الله . 
وكان بايا وهو عند أحمد من طريق معمر عن الزهري» عن عروة أو غيره؛ ولفظه : كان أَبَرَ الناس بأمه . 
ينظر: «الإصابة» .)07١1//1١(‏ 


؟-سورة البقدة/ الآيات: 551 -354؟7 بب بب _ _بببببب ب 198 


الصحابئّ - رضى اللّه عنه ‏ قال» لما كف تضرم جغل حيطا فى مُصَلاه إلى بات حجرت 
ووضع عنده مِكْثّلاً فيه تَمْرٌ وغير ذلك» فكان إذا سأل المِسْكين أخذ من ذلك الثَّمْره ثم 
أخذ من ذلك الخَيْط ؛ حنَّ يأخذ إلى باب الحجرة» فيناوله المِسكين» فكان أهله يقولونَ: 
نْحْنُ نَكْفِيكَ. فيقول: سَمِعْتُ رسُولَ الله كل يَقُولُ: «إِنَّ مُناوَلَةَ المشكين تّقِي مِيتَةَ السُوءِ» 
١ 0١‏ 

. | 


نتهى 

وقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمَنٌ والأذى. . .4 الآية. 
العقيدةٌ أن السيئات لا تبطل الحسئاتٍء فقال جُمْهُورُ العلماء في هذه الآية: إن الصدقة التي 
يعلم الله من صاحبها أنه يمن بها أو يؤذِي؛ فإنها لا تُتَقبّل صدَقَةٌء وقيل: بل يجعل الله 
للمَلّكِ علَيْها أمارة» فهو لا يكتبهاء قال * ع7 *: وهذا حسنٌ؛ لأن المانَّ المُؤْذِيَ لم 
تكُنْ نيّته خالصة لله سبحانه» فلم تترنّب له صدقةٌء فهذا هو البطلانُ بالمَن والأدَّىء وهما 
لا يبطلان صِدَقَةَ غيرها سالمةً النية. 

ثم مثّل الله سبحانه هذا الذي يمن ويؤذي بِحَسَب مقدّمه نيته؛ بالذي ينفقٌ رياء» لا 
لوججه الله/ء وَالرَيَاء: مصدرٌ من «تاعَلَ) من الرؤية: كأن الرياء تظاهرء وتفاخر بين من لا 
خير فيه من الناس . 


قال المَهُدَويُ : والتقدير: كإبطال الذي ينفقٌ ريَاءً . 


وقوله تعالى: #ولا يؤمن باللّه واليوم الآخر»# يحتمل أنْ يريد الكافر أو المنافق؛ إِذْ 
كل منهما ينفق؛ ليقال: جَوَاد ثم مل سبحانه هذا المُنْفِقَ رياء بِصَفْوَانِ عليه ترابٌ» فيظنه 
الظانُ أرضاً منْبتَةَ طيّبة؛ كما يظنٌ قومٌ أن صدقة هذا المرائي لها قَذْره أو معئى» فإذا أصاب 
الصَّفْوَانَ وابلٌ من المّطرء أَنْكَشَف ذلك التُّرَابِء وبقى صَلْداّء فكذلك هذا المرائى» إذا 
كان يوم القيامة» وحضرت الأعمال» انكسّففٌ سِرّه» وظهر أنه لا قدذر لصدّقاته» ولا مَعْنَّى » 
والصَفْوَانَ: الحَجَر الكبيرُ الأملسُء والوايل: الكثير القَّوِيُ من المَطر وهو الذي يُسَيّل وجة 
الأزضء والصَّلْدُ من الحجارة: الأملَسٌ الصُلْب الذي لا شئء فيه» ويستعار للرأس الذي لا 

وقوله تعالى: لآ يَفْدِرُون» يريد: الذين يتفقُونَ رياة» أي لا يقدرون على الأنتفاع 


.)017 أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى؛ (”/ ؟/‎ )١( 
.)75ا//1١( (؟) ذكره ابن عطية‎ 


اب 


.وس ل ل للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
بشيء من إنفاقهم ذلك» وهو كُسْبهم. 


وقوله تعالى: #واللّه لا يهدي القّوْمَ الكافرين4 إما عمومٌ يراد به الخصوصٌ» 
وأعمالهم. وهم على الكفر. 


عَابَكَا وَايق كاك كلها وكيك وإه: أ ميت وبل لل ونه يما سملو ديد 
4 
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رع م2 بم ير ميم 0 ره ساسم مرسم 2 ممح /مرادمهم كم 55 2 آي ل 
##ومَكَلُ الزين نففورت أموا م ابتضاء مَرَضََاتِ الل كَنِيدًا مَنْ أَشِْهِمْ كَمَكَلٍ جَكَقٍ 
2 
و أ 


- . 2 مسر عع رع # - 5 م 
© أبود ا تَ 0 وَأعْنَابٍِ تَجرِى من تحتها الأتهئر لَهُ يها من 


0 0 2 52 7 دهد 104 3-2 َك “0 وه 
كل التمرتٍ وأصابة الكبر وله ذَرِيَةَ صُعَفَاكُ فَأصَابَهَا إعصار فِيهِ تار فأحترقت كَذَلِك يبوث 


ند لحك الآيت للخ قت 4 


وقوله تعالى: 9وَمَكَلُ الذين ينفقون أموالهم أبتغاء مَرْضَات اللّه. . .4 الآية: من 
أساليب فصاحة القرآن أنه يأتي فيه ذكْرٌ نقيض ما يتقدّم ذكره؛ ليتبيّن حال التضادٌ بعرضها 
على الذمنء ولما ذكر الله صدقاتٍ القوم الذين لا لآق لصدّقّاتهم» ونَّهَى المؤمنين عن 
مواقَعَة ما يشبه ذلك بِوَّجْهِ مّاء عَفَّبَ في هذه الآية بذكْرٍ نفقاتٍ القَّوْم الذين بذَّلوا صدقَاتِهُم 
علّى وجهها ذ في الشرع + فضرب لها مثلاء وتقدير الكلام: ومَثَلَ نفقةٍ الذين ينفقون كَمَكَلٍ 
غارس جَنَّةَ أو تقدّر الإضمار في آخر الكلام» دون إضمار في أوله؛ كأنه قال: كَمَكَلٍ 


غارس جَنَة - وابتغاء: معناه طلب» وهو مصدر في موضع الحالٍ ‏ وتَكْبِيتا: مصدر. 
ومَرْضاة: مصدر من: رَضِيَ . 


قال *# ص *: «أبتغاء مَرْضَات اللَّهِ وتّْبِيتاً» كلذهما مفعولٌ من أجلهء وقاله كي : 
وردّه ابن عَطيّة”''؛ بأن أبتغاة: لا يكون مفعولاً من أجلهء لعطف: «وَتَدْاً» عليه ولا يصحٌ 
في «تثبيت» أنْ يكون مفعولاً من أجله؛ لأنّ الإنفاق ليس من أجل التثبيت؛ وأجيب: بأنه 
يمكن أنْ يقدّر مفعولٌ التثبيت الثوابت» أي: وتحصيلا لأنفسهم الثواب علّئ تلك النفقة؛ 
فيصح أنْ يكون مفعولاً من أجله» ثم قال أبو حَيّان”” 00 والمعنى أنّهم يُتَبْنُونَ من 
أنفسهم على الإيمان» وما يرجُونه من الله تعالّئ بهذا العمل. انتهى 


.)"04/1( ذكره ابن عطية‎ )1١( 


(؟) ذكره أبو حيان (؟7”77/5). 


" - سورة البقرة/ لا ا اللق»50ة5ة1كلئئئاة ا 0000 فرك 


قال قتادة وغيره: #وتثبيتاً» : معنئاه : وكقاء لاد أن نفوسهم لها بصائر ' متأكدة. 
ل الله تقنينا» وقال مجاهد والعشن :معت قوله: 


«وتئبيتاً». أ ي: أنهم ينث ع يتشتون» أين يَُ يَضْعُونَ صَدَقَاتِهِم”"' . 
قال الحَسّن: كان ا إذا هَمّ تتبّت؛ فإِنْ كان ذلك لِلّه أمضاهء وإِنْ خَالَطهُ شيْء 
3 


والقولُ الأول أصوبٌ؛ لأن هذا المعنى الذي ذهب إليه مجاهدٌ؛ والحسنٌ إنما 
عبارته : ا(ونَكْبِيتاً»» إن قال محتجٌ: إن هذا من المصادر الْتِي خُرّجَتْ علّئ غير الصّذْر؛ 
كقوله تعالى: #8 نبل إِلَيِْ َبتيل» [المزمل: 4] #واللَّهُ نبَتكُمْ مِنَ الأ نْبَاتأ© [نوح: 17] 
فالجوابٌ: أنَّ هذا لآ يسُوعٌ ! إلأ مع ذِكْر الصدرء والإفصاح/ بالفغْلٍ المتقدّم للمصدرء وأمًا 
إذا لم يقع إفصاحٌ بفغل» ا 0 أحمله على 
فغلٍ كذا وكذا؛ لفعلٍ لم يتقدّم له ذكْرٌء هذا مَهْيَعُ كلام العرب فيما علمتُ. 

والرّبْوَةُ: ما ارتفع من الأرض أرتفاعاً يسيراً معه في الأغلب كثافةٌ التراب وطِيبُهُ 
وتعمّقهء وما كان كذلك. فنباته أَحَسَنٌ. 

ولفظ الرّْوّة: مأخوذ من: رَبَا يَرْيُو إذا زاد» وآتث: معناه أعطت» والأكل ؛ ؛ بضم 
الهمزة: الثمر الذي يُؤْكلء والشيء المأكول مِنْ كُلّ شيء؛ يقال له: أكُلء وإضافته إلى 
الجنّة إضافة أختصاص؛ كَسَرْجٍ الدَّابّة» وباب الذّارٍ وضِعْفَيْن: معناه أَنْتَيْن مِمّا يظن بهاء 
ويُخزّر من مثلها. 

ثم أكّد سبحانه مدّْحَ هذه الربوة؛ إبأنها إن لم يصبها وابل» فإن الطَلّ يكفيهاء وينوبُ 
مناب الوابل ؛ وذلك لكَرّمٍ الأرض» والطّلَّ: المستدّقٌ من القَطرِء قاله ابن عبّاس وغيره اي 
وهو مشهورٌ اللغة» فشبه سبحانه نُمُوٌ نفقاتِ هؤلاء المُخلِصِينَ الذين يُرْبِي الله صدقَاتِهِمْ؛ 


/١( عن قتادة. وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )1١780( أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (/59) برقم‎ )١( 
7 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» 0/٠١ /١(‏ برقم (5059)., (١5017)»ء‏ وذكره الماوردي في «تفسيره» /١(‏ 
»)4٠‏ وابن عطية في «تفسيره» /١(‏ 207094 وابن كثير في «تفسيره» .0519/١(‏ 

() ذكره ابن عطية في «تفسيرهة (068/1. 1 

(4:) ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)75٠9/١(‏ 

(5) القَلُوُ والقُلُوْ والفِلُوٌ: الجحش والمهر إذا فطم. 
ينظر: «لسان العرب» (7159). 


كه 


؟؟هملعل ا ا مل لح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


والفصي 97ح الكديف قي تقاف هن الجة بالاترة التو شوق ةلك كله يلوق 
الصَّفُوانء وفي قوله تعالى : #والله بما تعملون تَصِيرٌ 4# : وعد ووعيد. 


وقوله تعالّن ؛ الإأيودٌ أحدكم أنْ تَكُون له جَنْةُ من َخِيلٍ وأعناب. . .4 الآية: ع 
الطبريُ”'' عن ابن زَيْدء أنّه قرأ قوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا لا تبطلوا صَدّقاتكم 
بالمَنّ...* [البقرة: 154]الآية: ثم قال: ضرَّبَ الله في ذلك مثلاً؛ فقال: #أيود 
أحدكم. . . 4 الآية» وهذا بِيّنَء وهو مقتضى سياقٍ الكلام”” ؛ وقال ابنُ عَبّاس: هذا مِثَل 
ضربه اللّه؛ كأنه قال: أيودٌ أحدُكُم أنْ يعمل عمره بِعَمَلٍ أل الخيرء فإذا قَنِيَ عمرهء 
وأقترَبَ أجلهء نّم ذلك بِعَمَلٍ مِنْ عمل أهل الشقاء؛ فَرَضِيَ ذلك عمَرُ منه» رضي الله 


فا ا قف 
8اء 


دق 0 وس 060 
عنه""» وروى ابْنُ أبي مَلَيْكة”* عن عَمَّر نحو 


5 فهذا نظرٌ يحمل الآية علّى كلّ ما يدخل تحت ألفاظهاء وقال بحو هذا 
مجاهدٌ وغيره!, ونقل التَعلَِيُ عن الحَسَنء قال: َل واللهه من يعقلٌ هذا المَكَلَ شيخ كبر 
سنه» وضعًف جسمه. وَكَثْرَ عياله» أَفْمَّرُ ما كان إلى جنته وأحذكم أفْمَرُ رٌ ما يكُونُ إلى 
عملهء إذا أنقطعَتٍ الدنيًا عنه. انتهى» وهو حَسَنٌ جدًا. 


.)747*( المَصِيلُ: ولد الناقة إذا قُصِلَ عن أمه. والجمع فُضْلانء وَفِصَالٌ. ينظر: «لسان العرب»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (9//ا9) برقم .)51١7(‏ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 9/1 برقم .)51١17(‏ 

(5) أخرجه البخاري (55748)» وأخرجه الطبري في تفسيره» /١(‏ 170) برقم (275097» وذكره البغوي في 
اير 070 واد بن عطية في «تفسيره» ٠ /١(‏ الضوة والسيوطي في «الدر» ٠5 /١(‏ 00 را 9 
المبارك في «الزهد»: وعبد بن حميدء والبخاري» وابن جريرء وابن أبي حاتم» والحاكم عن 
عباس . 

)0( عبد الله بن عبد الله بن زُهَيْر وهو أبو مُلّيكة بن عبد الله بن جُدْعان بن عَمْرو بن كَغْب بن 
سعد بن تيم » التيمي » أبو بكر المكي . عن عائشة» وأم سلمة» وأسماءء وابن عباس . وأدرك ثلاثين من 
الصحابة (رضي الله عنهم). وعنه ابنه يحيى» وعطاءء. وعمرو بن دينار .وثقه أبو حاتم وأبو زرعة. قال 
البخاري: مات سنة سبع عشرة وماثة. 
ينظر: «الخلاصة؛ (05/5)» و «تهذيب التهذيب» .)"٠١5/50(‏ «تقريب التهذيب؟ .)5«١/١(‏ 
و «تهذيب الكمال» (؟/17١7).‏ «(الكاشف» (؟57/5١٠)2‏ (طبقات ابن سعد» (49/7). 

(5) ينظر الأثر السابق»ء و «المحرر الوجيز» .)"5٠0/١(‏ 

0) ذكره ابن عطية /1١(‏ 7”590). 

(8) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (/ 0175 برقم (2)50947 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» »)507/١(‏ 
وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير» وابن أبي حاتم عن مجاهد. 


*" - سورة البقرة/ الآيات: /751 - 719 ارفك 


وقال أبو عبد الله اللّحْمِيُ في «مختصره؛ لتفسير الطبريّ: وعن قتادة: هذا مثلٌ'", 
فأعقلوا عن الله أمثالَهُ؛ هذا رجلٌ كبرت سه ورَقٌّ عظمه. وكَثّر عياله» ثم أحترقّتْ جنّته» 
أخوجٌ ما يكُون إليهاء يقول: أيحبُ أحدكم أنْ يضلٌ عنه عمله يَوْمَ القيامةٍ أخوَجٌ ما يكُونُ 
إِلِيْه . وعن الحَسَّنٍ نحوه. انتهى . 

وخصٌ الأعناب والنخيل بالذكرء لشرفهماء وفَضلهما على سائر الشَّجَرء والواو في 
قوله: 9رَأَصَابَةُ» واو الحالٍ؛ وكذلك في قوله: وَّلَّهُ4. وضعفاءً: جممٌ ضعيفٍ» 
والأعصار: الريحٌ الشديدةٌ العاصفةٌ التي فيها إحراق لكل ما مرّت عليه يكونُ ذلك في شدّة 
الحرّء ويكون في شدّة البَرْده وكلٌ ذلك من فيح جهئم. 

و لَعَلْكُمْ4: تَرَجّ في حقٌ البَضَرء أي : إذا تأمّل من بْيّنَ له هذا البيان رُجِيَ له 
التفكرء وكان أمْلاً له» وقال ابنُ عَبّاس: تتفكرونَ في زوالٍ الدنْيَاء وفتائهاء وإقبال الآخرةٍ 


200 
وبقائها ‏ . 
شخت +ة سا لمعه ك5 يي 7 م ع لع مني عطرائي مدقك 
# يتا لذن ءَامَنوَا أَنَفِقُوأ من طَيْبَْتِ ما حَسَبتُمْ وَمِمَا َخْرَجِمَا لكم من الْأَرَضٍ ولا تَيمَموأ 
٠. 2-00‏ عمس ممه 2002 > 2 الىء 2.0 © لصءميهم 24 مور جو جتعهر همه هدرم 
ليت مِنْهُ تُنِمُونَ وَلَسْتُمْ يتايو إل أن مُنْمِسُا ديو وَأعَلموًا أن لَه عَم عيذ 9 المَيَطانٌ 
وسشىر مع مدر مر ث0 بط رمديو م 2ء رمه سء. | 4 2 هك م 2 3-0 
يدك الْتَفْرٌ «ِيأمْركُم بالتَمكل وَللَهُ يهذكُم مَنْيِرَةٌ يَنْهُ وَعَضْلَا وََمَهُ ومع علد 09 يُؤقٍ 


7 00 لم > جد 4 دل عه 1 ةرمرم مم ده اه و عر 0 
لْحِكُمةٌ من يَنَادُ ومن يؤْنَ الحجكمة فْقَدْ أوق حرا كيرا وما يَدَكَر إلا أؤلوا الأنبب 49 


قوله تعالى: #يأيّها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. . .» الآية: هذا خطابٌ 
لجميع أمّة نبيّنا محمّد يَلِ/م وهذه صِيغةٌ أمر بالإنفاق واختلف المتأوٌلون» هل المرادٌ بهذا 
الإنفاق الزْكَاةُ المفروضةً» أو التطوٌعء والآية تعمُ الوجهّيْن» لكنّْ صاحب الزكاة يتلْقّاها على 
الؤجُوب»؛ وصاحب التطوّع يتلقّاها على النذب» وجمهورٌ المتأؤلين قالوا: معنى 8مِنْ 
طَيبَاتِ4 : من جَيِّد ومختارٍ ما كسبتُّمْء وجعلوا الخبيتٌ بمعئى الرديء» وقال ابن زَيْد: 
معناه: من حلالٍ ما كسبته”", قال: وقوله: طاولا تَيَمُمُوا الحَبِيتٌ»»: أي: الحرام”؟. 


ع0 »#: وقول ابن زيدٍ ليس بالقويٌ من جهة تسق الآية» لا من معناه في نفْسه . 


تآ[ ا هه 5 


0 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ /١(‏ //9) برقم (50944)» وذكره السيوطي في «تفسيره» »)25١54/١1(‏ وعزاه 
لعبد بن حميد» وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (”/ )8١‏ برقم (58118)» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (751/1). 

() ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)0751١/1١(‏ 

() ينظر السابق. 

(5) ذكره ابن عطية .)7”51١/١(‏ 


4ب 


#لءدد لل للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


و9كَسَبْتُمْ4: معناه: كانت لكُمْ فيه سعاية» ومِمًا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأزض» : 
النباتات» والمَعَادنء والرّكازء وما ضارع ذلك» و ظنَيمُمُوا#: معناه: تعمدواء وتَقْصِدواء 
والتيمُم: القضد. وقال الجُرْجَانِيُ: قال فريقٌ من الناس: إن الكلام تم في قوله: 
«الحَبِيتٌ4» ثم ابتدأ حَبَراً آخرء فقال: تَنْفِقُونَ منه وأنتم لا تأخذونه إلا إذا أغمضتمء أي : 
سامَلْتُمء قال ع" *: كأنّ هذا المعتئى عتابٌ للنفْس وتقريعٌ؛ وعلّى هذاء فالضميرٌ في 
«يئة» عائدٌ على «الييث». 


قال الْجُرْجَانِي: وقال فريقٌ آخر: بل الكلامٌ ممْصِلَ إلى قوله: فيه ؛ وعلى هذاء 
فالضمير في ينُْ؛ عائدٌ على : الالح كا ويا برع لمن عا لجال والمعنّى في 
الآية : لا تفْعَلُوا مع الل ما لا ترضّؤنه لأنفسكمء وأعلموا أنَّ الله غنىُ عن صدقاتكمء فَمَنْ 
تقرب وطلب مثوبةء فليفعل ذلك بما لَهُ قَذْرٌ. 


ات 4 : وهذا يقوّي القول بأنها فى الزْكَاةٍ المفروضة» و #حمِيدٌ# : معناه محمودٌ. 


وقوله تعالى: #الشيطانٌ يعدكُم الففْرٌ. . . * الآية: هذه الآيةُ وما بعدها ‏ وإن لم تكَنْ 
أمراً بالصدقة» فهي جالبةٌ النفوس إلى الصدقة ‏ بِيّن - عر وجل فيها نزغاتٍ الشيطانٍ» 
ووسوستَةُ» وعداوتّة» وذكّر بثوابه هو سبحانه» لا رَبّ غيره» وذْكّر بتفضّله بالحكمة» 
عليهاء ونبّه أنّ أهل العقول هم المتذكرون الذين يقيمُونَ بالحكمة قر الإنفاق في طاعة 
اللّهء وغير ذلك» ثم ذكر سبحانه عَلْمَهُ بكلّ نفقة وتَذْرء وفي ذلك وعد ووعيدٌء ثم بيّن 
الجكمَ في الإعلان والإخفاء؛ وكذلك إلى آخر المعئى. 


والوعد؟؛ في كلام العرب» إذا أطلق, فهو في الخيرء وإذا يد بالموعودء فقد يقيد 
الوقن شه بالك + كالبشَارة» هده الآية هما فيد الوعد فيها تمكروه؛ والفششاء: كل 
ما فَحُْشٌّء وفَحُش ذكُره روى ابْنُ مسعودء عن النبيّ كلِ؛ أنّهُ قَالَ: «إِنَّ لِلشيِطَانٍ لَمّوة") 

مِن أَبْنِ آدَمَ» وللمَلِك لَنْدَء فأنا لَنْدُ العيطانة فَِيعَادٌ بِالسَّرٌ كرت بِالحَقٌء آم كقة 
المَلّك قَإِيعَادُ بِالخَيْرِ َنَصْدِيقٌ باحو كَمَنْ وَجَدَ ذلِكَ» يلم أنه مِنَ الله فَلْيَحْمَد 
اللّهَ تكن زكد الأقر» البتهزة باللد ون الشويلاة» : ثم قرأ يك : ولخ ا 
وَيَأمُرْكُمْ بالفَحَْاءِ . .. * الآية. قُلْتٌ: هذا حديثٌ صحيحٌ خرّجه أبو عر عيسَى التُرمذيٌ» وقال 


.)957/1( ذكره ابن عطية‎ )١( 
.)40174( اللّمّة: الهمة والحَطرّة تقع في القلب. ينظر: «لسان العرب»‎ )1( 


سورة البقدة/ الآيات: 511 وج ا نب ب قم 


فيه : حَسَنَّ غريبٌ صحيخ"" . 
والمغفرةٌ: هي السّثْر علّئ عبادهِ في الدنيا والآخرة؛ والفُضل : هو الرزق في الدنياء 
والتوسعةٌ فيه؛ والتعِيمْ في الآخرة» وَبَكُلّ قذ وعد اللّه جل وعلاً» ورويء أنَّ في التوراة: 
«عَبْدِيء أَنفِن من رزقِيء أَنِسط عَلَنِكَ مَضْلِيء قَِنّ يَدِي مَبْسُوطَةٌ عَلَى كُلَّ يَدِ مَنِسُوطَة)؛ وفي 
القُرآن مصداقه. وهو: طوَمًا أَلْمَْتُمْ مِنْ شَيْء/ فَهُوَيُخْلِفُهُ وَهْرَ خَيِرُ الرَازِقِينَ4 [سبأ 1 3"9)]. 
ات #: روى الطبرانيُ املمان نهد" "“؛ بسنده عَنْ عبد الله بن عمروء قال: 
قَالَ الب يله : اطق أسزة ض واو اتنا دون القن فتن لوول بد الله وك 
ا سيد با 3 انتهى 
كلما ١‏ ع لاون قناء لل ون سقرن الخلا ا ف لما عل جوع 
0 يي ا 0 


الرَّحِيقٍ المَحْتُوم) أخرجه أبو داود 3 مِنْ حديث أبى خالد» هو الكالان * عن يف27 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)75٠١  7١9/5(‏ كتاب «التفسيرة باب سورة البقرة» حديث (759848)» وأبو يعلى 
(/41) رقم (549494)» وابن حبان ( 4٠‏ موارد)» والطبري (؟/88) كلهم من طريق عطاء بن 
السائب عن مرة الهمداني عن ابن مسعود به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

(؟) سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسمء ولد ب «عكا» سنة ٠17ه.‏ من كبار 
المحدثين» أصله من «طبرية» الشامء وإليها نسبته» رحل إلى الحجازء واليمن» ومصرء والعراق. 
وفارس» والجزيرة» وتوفي سنة ٠5"اه‏ ب «أصبهان». له ثلاثة معاجم في الحديث» منها «المعجم 
الصغير» وله كتب في «التفسير»ء و «الأوائل». و «دلائل النبوة» وغير ذلك. 
ينظر : «وفيات الأعيان» 2)7١8 /١(‏ و «النجوم الزاهرة» (5/ 59)», و ١تهذيب‏ ابن عساكر؛ 2)١15١/5(‏ 
و «الأعلام» (171/9). 

() 2 ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (9/ 2»)١77‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبيرا و «الأوسط» بنحوه إلا 
أنه قال: من أطعم أخاه خبزاء وفيه رجاء بن أبي عطاءء وهو ضعيف. 

(5) أخرجه أبو داود )257/١(‏ كتاب «الزكاة»» باب في فضل سقي الماءء حديث )١187(‏ من طريق أبي 
خالد الدالاني عن نبيح عن أبي سعيد مرفوعاً. 

() أبو خالد الدّالاتي الكوفي؛ اسمه يزيد بن عبد الرحمن» عن عَمْرو بن مُرّة» والمِئْهَال بن عَمْروء وعنه 
الثوري» وشعبةء وثقه أبو حاتم» وقال النسائي : ليس به بأس» وقال ابن عَدِيّ : في حديثه لين مات سنة 
مائة. ينظر: «الخلاصة» (9/ .)7١5‏ 

تُبَنِح بن عبد الله العَتَزِي الكوفي» عن جابرء وابن عباس» وابن عمرء وعنه الأسود بن قيس 
وجماعة. وثقه أبو زرعة. ينظر: (الخلاصة» (9/ 5 .)1١‏ 


كاه 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقد ونّق أبو حاتم أبا خالدِء وسُئْل أبو رُرْعَة7'" عن تُبْحء فقال: هو كوفي ثقة. انتهى من 
«الإلمام في أحاديثٍ الأخكام»؛ لابن دقيق العِيد" . 


و #وّاسِع*: لأنه وَسِعَّ كل شيء رحمة وعلما. 

طيُوتي الحِكمَّة» : أَيْ : يعطيها لِمَنْ يََّاء من عباده» والحكية مصدرٌ من الإحكام؛ 
وهو الإتقان في عمل أو قولٍ» وكتابٌ الله حكْمَة وسُنّةُ نبيّه - عليه السلام ‏ حِكْمَةٌء وكل 
ما ذكره المتأؤلون ها فَهُوَ جُرْء من الحكمة التي هي الجنس» قال الإمام 505000 
لأساف الله العك ؛قال المتسمقون 3 العنيناء علدلة : علماءً بأحكام الله فقط؛ وهم العلماءً 
أصحابٌ الفتوّئ» وعلماءً بالل فقّط؛ وهم الحكماء» وعلماءً م بالقِسْمَيْن؛ وهُمُ الكبراء؛ 


فالقسْم الأول كالسّراج حرق تقس ويضيءٌ لخر والقسم الثاني حالهم 00 
0 أشْرَّقٌ قلبه بمشرفة الله وسرة يور خلال الله إلا أنه كالكئز تَحْت الثُرَابِء لا يصلٌ 

ثُرّه رُه إلى غيره) 0 ار الثالثُ» فهم أشرقف الأقسام , فهو كالشّمْسِ تضيءٌ م العَالَّمَ ؛ لأنه 
تامع وفؤقٌ التام. انتهى 


وباقي الآية تذكرةٌ بيّنة» وإقامة لِهِمَم العَفَل و #الألباب»: العقول؛ واحدها لَسٌّ. 


دست 26 يي 5 مه كم سدبءد سس كتُِ _- 2 عع مر َ 0 5100 
#وما أَنفَقسّم ين نَفْقَةٍ أو نَدَرْثُم ين فرك 7 م اليرت هن انمخان 
ِِ و 


ندر 
7 0 
4 


َوَنُوَهَا 3 06 و 0 5 ل 6 


م 000 


9© إن دوا أصَّدَمَتِ كَنِعِنًا به وَإِن تُحْنُومَا 


() عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فَرُوخ» المخزومي» مولاهم. أبو زرعة الرازي الحافظ» أحد 
الأعلام والأئمة. عن : أبي تعيم » وقييْصة وخلائق» وعنه : مسلمء والترمذيء والنسائي» وابن ماجة. 
قال أحمد: ما جاوز الجسر أحفظ من أبي زرعةء قال إسحاق: كل حديث لا يعرفه أبو زرعة فليس له 
أصل . وقال صالح بن محمد عنه: إنه قال: أحفظ عشرة آلاف حديث من القرآن. مات سنة أربع وستين 
ومائتين . 
ينظر : «تهذيب الكمال» (؟5/١2)881‏ و «تهذيب التهذيب» 2 و و «خلاصة تهذيب الكمال» (؟/ 
6) و «الكاشف» (5/ .)77١‏ و «الجرح والتعديل» (2©؛ والاسير الأعلام» (1"6/1). 


زفق محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري» تقي الدين ابن دقيق العيد. ولد سنة 
6ه تفقه على والدهء ثم على ابن عبد السلام» وسمع الحديث من جماعة» قال ابن عبد السلام : 
ديار مصر تفتخر برجلين في طرفيها : ابن مئير بالإسكندرية» وابن دقيق العيد بقوص. قال السبكي : ولم 
ندرك أحداً من مشايخنا يختلف في أن ابن دقيق العيد هو العالم المبعرث على رأس السبعمائة» وأنه 
أستاذ زمانه علماً وديئاً . ٠‏ صنف «الإلمام» في الحديث» وله اشرح العمدة» أملاه إملاء» وله «الاقتراح في 
اختصار علوم ابن الصلاح» وهو مطبوع . مات سنة .١7”‏ انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» (؟2)7579/5 
و «طبقات الإسنوي» (دص 205). و «طبقات السبكي؟ (5/5). 


" - سورة البقرة/ الآيات: "71١ - 1١‏ يفن 


الآيا 

وقولة عا + عرو 0 570 قال كدو :لد جل 
كذاء إذا التزم فعله 

أقرله كناك :تان الله يغلن 4 قال مجاهد » تعتاة: خضي روفي الآية وعد 
ووفية أي كن كان حالص الشف فهو اكه ومن القع نوياة أى بعت لخر كوكناه 
المَنْ والأذئء ونحو ذلكء فهو ظالمٌ يذهب فغْلّهِ باطلاً. ولا يجد ناصراً فيه. 

وقوله تعالى: «إِنْ تبدوا الصدقات فَنِعِمًا هي. . .4 الآية: ذهب جمهورٌ المفسرين 
إلى أن هذه الآيةٌ في صدَقَةٍ التطوّع» قال ابن عبّاس: جعل الله صِدَقَةَ السّرٌ في التطوُع 
تفضْلٌ علانيتهاء يقال: بسبعين ضغفاً. وجعل صَدَقَةَ الفريضّة علانيتَهًا أَفْضَلَ من سرّهاء 
وح انون ود قال: وكذلك جميعٌ الفرائض والنوافلٍ في الأشياء كلها" . 

ع" ' *: : ويقؤي ذلك قول النبئ ككل : اصَلاهٌ الرّجُلٍ فِي بَتهِ أفْضَلُ مِنْ صَلابِهِ في 
المَسْجِدٍ إلا المَكْتُوبّة؛”"». وذلك أن الفرائض لا يدْخَلّها رياة» والنوافل عُرْضَةٌ لذلك» قال 
الطبرع + جره م الئاس علّئ أن إظهار الواجب أفضل . 

وقوله تعالى: لنَنِعِمًا هِيّ4 : ثناءً علّى إبداء الصدقةء ثم حكم أنَّ الإخفاء خيرٌ من 
ذلك الإبداءء والتقديرٌ: نِعْمّ شيء إبداؤهاء فالإبداء هو المخصوصٌ بالمذح؛/ وخرّج أبو |7١‏ 
داود في «سئنه»ء عن أبي أَمَامَةَه قال: قَالَ 00 يله : «أنْطلِقَ ِرَجْلٍ إلى باب الجَنّقَ) فَرَفْعَ 
رامل فَِذّا عَلَى باب الجَنّةَ مَكْتُوبٌ : الصَّدَقَةٌ بعشر أَمْتَالِهَاء وَالقَوْضٌ الوَاحِدُ بِكَمَائيَةَ عَشَرَ؛ 
أن صاحب القرضي لا يأنيك إلا وهو محتاج؛ والعلاقة ريما وعتفقه فى عي ترخوجة 
ابن ماجه في «سننه»» قال: حدّئنا حُبَيْدُ اللّه بن عبد الكريم» حدّثنا هشام بْنُ خالي””', 
حدّثنا خالدٌ بن يَزِيدَ بْنِ أبي مالكِ” امن الندا شق أشى ‏ نر الك ال :قال وسول 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 97) برقم (1140)» وذكره الماوردي في «النتكت» /١(‏ 202746 وابن 
عطية فى «تفسيره» /١(‏ 770)» وابن كثير فى «تفسيره» /١(‏ 7717). 

(؟) ذكره ابن عطية (558/1). 1 

فرق تقدم تخريجه. 

(5) ذكره الطبري (97/9). 

(5) هشام بن خالد الأزْرَقء أبو مَرْرَانَ الدمشقي. عن الوليد بن مُسْلم وجماعة. وعنه أبو داود وابن ماجه. 
قال أبو حاتم: صَدُوق. قال عَمْرو بن دُحَيْم: مات سنة تسع وأربعين ومائتين. 
ينظر : «الخلاصة» .)11١7/7(‏ 

(5) خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك» الهمُدانى» أبو هاشم الدمشقى» عن أبيه وأبهي رَوْقء وعنه- 


تدقف 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


مس 


اللّه ككل : «رََيْتُ لَيْلَةَ أَسْرِيَ بي عَلَى باب الجَنَةِ مَْنُوبٌ : الصَّدَقَةُ َه بعَْرٍ أَمكالِهَاء وَالمَرْض 
ِتَمَانِيَة عَشَرٌ ٠‏ فَقُلْتُ لِجِبْرِيل : ما بَالُ الفَرْضٍ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَه قَةِ؟ قَالَ: إن السَّائْلَ يَسْأَل 
وَعِنْدَهُ وَالمُسْتَفْرِضُ لآ يَسْتَفْرِض إلا مِنْ حَاجَةٍ ج20 . انتهى من «التذكرة» . 

وقرأ ابن كثير وغيره: «ونُكَفد)؛ بالنون» ورفع الراءء وقرأ ابن عامر: اوَيُكمُرُ 
بالياء» ورفع الراء» وقرأ نافع وغيره: «رَْكَفْرْهء بالنون» والجزمء فأما رفع الراء» فهو على 
0 ّ 


أحدهما: أن يكون الفغْل خبر ابتداءء تقديره: ونحن نكفّرء أو: واللّه يكفر. ' 


والئّاني : القطع. والاستئناف» .والواو لعطفٍ جملة على - جملةًء والجزم في الراء 
أفصحٌ هذه القراءات؛ لأنها تؤذن بدُّخول التكفيرة في الجزاء. وكونه مشروطاً إن وقع 
الإخفاءء وأمًا رفع الراءِء فليس فيه هذا المعئتئء و مِن) في قوله: #مِنْ سَيْمَاتِكُمْ» 
للتبعيض المخض»ء لا أنها زائدةٌ ؛ كما زعم قومٌء وَاللَهُ يما تَعْمَلُونَ بير » : وعد ووعيدٌ. 
«#ه بس عَكَ هُدَهُمْ وَكَحكنَّ لَه يَقَدِى كن يَكَآدُ وَمَا كُنِفِفُوأ ين حَثرٍ يحم 


سل ا 


وَمَا تفرك إلا إيكة وه لهو وَمَا تُنَفِقُوا من حبر بوك إِلنَكُمْ ونم لبوك © 


إنثترة الإت لتستا ف صبسل اله 8 تغبوت كز ف الأف. مسب 
وس فد هه حك 

الصابل كقبِية رت اتدل تعردكم سبك 1 : عارك اكات الكجانا ونا موقا يت 

حخَبْر كك لَه بو عبط 69 »4 


وقوله تعالى: #ليس عاآ: علْيِكَ هُدَاهم. . .4 الآية: وَرَدَثْ آثار أن النبيّ كه مَنَعْ قُقَرَاء 
أَهْلٍ الذمّة من الصَّدَقَة فنزلَتِ الآية مبيحةً لهم وذكر ال 00 أن مَقْصِدَ النبيٌ َك بمنْع 


أحمد بن أبي الحَوَارِيء وهاه ابن مَعينء وقال ابن حبان: صدوق» في حديثه مناكير» وقال النسائي: 
ليس يثقة» ووثقه أحمد سن صالح. وأبو زُرْعة الدمشقي » مات سنة خمس وثمانين ومائة. 
ينظر: «الخلاصة» .)75857/1١(‏ 

.)11"1( أخرجه ابن ماجه (817/7): كتاب «الصدقات»؛ باب القرض» حديث‎ )١( 
قال البوصيري في «الزوائد» (7/ 567): هذا إسناد ضعيف؛ خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن مالك»‎ 
أبو هشام الهمداني الدمشقي» ضعفه أحمدء وابن معين» وأبو داودء والنسائيء وأبو زرعة» وابن‎ 
الجارودء والساجي» والعقيلي» والدارقطني وغيرهم. ووثقه أحمد بن صالح المصري. وأبو زرعة‎ 
الدمشقي. وقال ابن حبان: هو من فقهاء الشامء كان صدوقاً في الرواية ولكنه كان يخطىء كثيراً. وأبوه‎ 
فقيه (دمشبق» ومفتيهم.‎ 

(؟) ذكره الطبري (7/ 94 
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الصدّقةء إِنّما كان لِيُسْلِمُواء ولِيَدْخْنُوا في الدينء فقال الله سبحانه: ظلَيْسّ عَلَيِكَ 
هُدَاهُم»» ال #ع''' #: وهذه الصدقةٌ التي أبيححثْ لهم حسبّمًا تضمُنته هذه الآثارء إنما 
هي صدقة التطوّع» وأما المفروضة» فلا يجزىء دفعها لكَافٍِ قال ابن المُنْذِرِ”" : : إجماعاً 
فيما عَلِمْتُء وقول المَهْدَوِيٌ: إباحتها هذه الآية مردودٌء قال ابن العَرَبِئَ”", وإذا كان 
المُسْلِمُ يترك أركان الإسْلام من الصّلاة» والصيام» فلا تُضْرَفٌ إِلَيْه الصدقة؛ حنّى ينُوبَء 
وسائرُ المعاصي تُضْرّف الصِدَقَةٌ إلى مرتكبيها؛ لدخولِهمْ في أسم المسلمين. انتهى من 
«الإحكام»؛ ويعني بالصدقةٍ المفروضةً» والهدى الذي ليس على نَبيّنا بك هو لق الإيمان 
في قلوبهمء وأما الهُدَى الذي هو الدعاءً» فهو علَيْه يليد وليس بمراد في هذه الآية. 


ثم أخبرٌ سُبْحَانه؛ أنه يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وفى الآية رد على القدريّة وطوائف المعتزلة» 
ثم بيّن تعالّى ؛ أنَّ النفقة المقبولّةَ ما كان ابتغاء وَّجْهِ اللّه. 


وفي الآية تأويل آخْرٌء وهو أنها شهادة مِنَ الل تعالّى للصحابةٍ؛ أنهم إنما ينفقون 
ابتغاء وَجُْه الله سبحائه» فهو حَبّر منه لهم فيه تفضيلٌ » ٠‏ لوَمَا تنفِقُوا مِنْ حَذِرِ يُوَفْ إِليكم», 
أي : في الآخرة» وهذا هو بيانُ قوله: #وَمَا تنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ َلإنْفْسِكُمْ4, والخير هنا: 
المال/ ؛ بقريئة الإنفاق, ومتّئ لم يقترن بما يدل على أنه المالء ؛ فلا يلزم أن يكون بمعنى 
المال. وهذا الذي قأناه تحوزاً من قول عِكرمَةَ : كُلَّ خَيْر فى كتاب اللو فهو المال9© . 


وقوله تعالى: #للفقراء الّذِين أَحْصِرُوا في سبيل اللّه. . .© الآية: التقديرٌ: الإنفاق أو 
الصدقةٌ للفقراءء قال مجاهد وغيره: المرادُ بهؤلاء الفقراء فقراءً المهاجرينَ من قريش 
8 لا 
وعيرهم 


.)”51//1١( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) محمد بن إبراهيم بن المنذرء أبو بكر النيسابوري الفقيهء نزيل مكة أحد الأئمة الأعلامء وممن يُقْتَدى 
بنقله في الحلال والحرامء صنف كتباً معتبرة عند أثمة الإسلام» منها «الإشراف في معرفة الخلاف». 
و «الأوسط» وهو أصل الإشرافء والإجماع والإقناع والتفسير وغير ذلك وكان مجتهداً لا يقلد أحداً. 
ينظر: «طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة» 2)98/١(‏ «طبقات الشافعية للسبكي» (5/0). لوفيات 
الأعيان» ("/ 55 *), «شذرات الذهب» (؟/0١758).‏ 

(9) ينظر: «أحكام القرآن» (584/1). 

(5:) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (93784/1). 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» (/97» ٠‏ بنحوهء وابن عطية في «تفسيره» )774/١(‏ وابن كثير في 
(تفسيره» .)59514/١(‏ 


نا 


ممست لل _ ل ل للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


+ ع”3 »م «: ثم تتناول الآيهٌ كل مَنْ دخل تخت صفة القَفْر غابرَ الدَّهْر ثم بِيّن الله 
بتاك د احلا الت ترد لقهاجر نه برقي الس شرا بترن لذن اتصرووا 
في سبيل اللّه4» والمعئئ : حُبِسُواء ومّنِعُواء وتأوّل الطبريٌ”'' في هذه الآية؛ أنهم هم 
حَابِسُوا أَنُفْسِهمْ بِربْقَة الدَيْنَه وقصد الجهادء وحَوْفٍ العَدُوُء إذ أحاط بهم الكُفْرء فصار 
خوف العدو عذّراً أخصروا به. 


ع" م : كأن هذه الأعذار أحصرتهم» فالعدقٌ زكل محيط يحصر » وقوله: #فِي 


سَبِيلٍ الله يحتملٌ الجهادء ويحتمل الدخول في الإسلام؛ والضَرْبُ في الأرض: هو 
التصرّف في التجارة. وكانوا لا يستطيعونٌ ضَرْباً في الأرض ؛ لكون البلادٍ كلها كفراً مطبقاًء 
وهذا في صذر الهمجرة» وكانوا - رضي الله عنهم ‏ من الأنقباض» وترْكِ المسألةء والتوكلٍ 
على الله تعالّى؛ بحيث يحسبهم الجاهلٌ بباطن أحوالهم أغنياء. 


ات #: وأغلَم أنَّ اللموانتاة واحبة : وقد خرّج مسلمٌ وأبو داود عن أبي سعيدٍ 
الخدري, قال: ابَيْتَمَا نَحْنُ في سَمَرء مَعَ النّبِيْ كَل إذْ جَاءَ رَجْلْ على راجِلَّة فَمجَعَلَ 
كرك عه ييا رتكا قال اليك 26 له: مَنْ كَانَ مَعَهَُضْلْ طَهْرِ فَيعْد به عَلَى مَنْ لآ 
ظهْرٌ لَهُ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ زَادٍ فَليَعْذْ به عَلَى مَنْ لآ رَادَ لهك قَالَ: فَذَكَرَ م يذ أطقات الال 
ما ذَكَرَ؛ِ حَبَّى رُئيَا أنه لآ حَقٌّ لِأَحَدَ ما في فُضل” انتهى . 


و #التعقف»: تفعُلٌء وهو بناءً مبالفة من: عَفّ عن الشئءء إذا أَمْسَك عنهء وتنرٌه 
عن طَلَبه وبهذا المعئّى فسره قتادةٌ وغيره . 


“اا تك مَدَ الله سبحانته د لاء السَّادَة ما أعطا ال 
6 هؤ هم من غنى 
الحديث الصحيح : «لَيْسٌ الهِئى عَنْ كَثْرَةٍ امال وَإِنّمَا الَفِئَى غِنَى ب ِ 0 صحّ 


.)7587/1١( ينظر: «المحرر»‎ )١( 

(0) ينظر: «الطبري» (917//5). 

(0) ينظر: «المحرر»؟ .)758/١(‏ 

(4) أخرجه مسلم (9/ 1704) كتاب «اللقطة»»؛ باب استحباب المواساة بفضول المال» حديث »)1١958(‏ 
وأبو داود )077/١(‏ كتاب «الزكاة»» باب في حقوق المال» حديث »)1١777(‏ وأحمد (5/ 20514 وأبو 
يعلى (؟/77”) رقم )٠١74(‏ كلهم من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري به. 

(0) أخرجه البخاري »)577/١١(‏ كتاب «الرقاق»» باب الغنى غنى النفس» حديث (5545)» ومسلم (؟/ 
7 كتاب «الزكاة»» باب ليس الغنى عن كثرة العرض» حديث »)٠١5١/١١١(‏ والترمذي (84/ 6١٠5‏ 
7 كتاب «الزهد»» باب ما جاء أن الغنى غنى النفسء حديث (717/9؟)» واين ماجه (؟171477/5):- 
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عنه علد ؛ أنه قَالَ: «اللّمُىٌ أَجَعَلُ قُوتَ آل مُحَمّدِ كَنَافاً» أخرجه مسلمء 00 5 وعئدى 
أن المراد بالآلِ هنا مسعْوه يللة. 


وفي سنن ابن مَاجَة عراحى قال: قَالَ النْبى عله : ١مَا‏ مِنْ غَنِيٌ ؛ ولا كقِيرٍ إلا وََ 
يَوْمَ الِيَامَةِ أَنَّهُ أوتيَ مِنّ الدنيَا فُوتأ' وروى مسلم والترمذي عن أبي أمَامة؛ قال: قَالَ 
وَسوك الله عََلِِ : «يَابْنَ أَدَمَ إنْكَ إِنْ تَبْذُل المَضْلَ خَيِرَ لَكَء وَإِنّ تفسك شد لك وَلا تلم 


عَلَى كَمَافِء وَأَبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُء وَاليّدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليد السُمُلَى»””: قال أبو عيسَئ» 


- كتاب «الزهد»» باب القناعة» حديث »)4١179(‏ وأحمد (11417/7): ,)794٠‏ وأبو يعلى /١١(‏ 177) رقم 
(5759)» وابن حبان (7174)» والبغوي «شرح السنة» (/1: 789 بتحقيقنا) كلهم من حديث أبي هريرة. 
وقال الترمذي: حسن صححيح . 
وللحديث شاهد من حديث أنس: أخرجه أبو يعلى (504/0) رقم (70174) من طريق الخليل بن عمر 
العبدي» حدثني أبي عن قتادة عن أنس قال: قال رسول اللّه تنهِ: «ليس الغنى عن كثرة العرض» ولكن 
الغنى غنى النفس». 
وقال الهيثمي في «المجمع»؛ :)750/٠١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط». ورجال الطبراني رجال 
الصحيح . 

)١(‏ أخرجه البخاري )75817/١١(‏ كتاب «الرقاق»» باب كيف كان عيش النبي كيو حديث (5470)»: ومسلم 
(؟/١/)ء‏ كتاب «الزكاة»» باب في الكفاف والقناعة )١١56/177(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً. 

(؟) أخرجه ابن ماجة (17417/17) كتاب «الزهد؛؛ باب القناعةء حديث »)5١40(‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء؛ )594/٠١(‏ كلاهما من طريق أبي داود نفيع عن أنس بن مالك مرفوعاً. 
ونفيع متروك؛ وكذبه ابن معين» وقد تقدمت ترجمته. 

(6) أخرجه مسلم »23١777/917(‏ والترمذي (4/ 545) في الزهدء باب (77) برقم (71757)» وأحمد (0/ 
© والبيهقي (5/ )١187‏ عنه مرفوعاً: «يا آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك» وإن تمسكه شر لك» 
ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعولء» واليد العليا خير هن اليد السفلى». 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وفي الباب عن حكيم بن حزام؛ وأبي هريرة» وجابر بن عبد الله؛ وابن عمر. 
فأما حديث حكيم فرواه البخاري (5/ 140”) في الزكاة» باب لا صدقة إلا عن 2 غنى 2)١171(‏ 
ومسلم (17/17) في الزكاة» باب بيان أن اليد العليا عق ام اليد (45/ »203١*4‏ والنسائي (59/0) في 
الزكاة» باب أي الصدقة أفضل؟ وأحمد (9/ ”407 474).: والدارمي (؟7/١١”7).‏ والطبراني في 
«الكبير» )١17/7(‏ ( الما امد لودس سأوء.سم .)"07١‏ والبيهقى (5/ »)١18٠١‏ والقضاعى فى 
بيد السهات 84:12:37 1) يلف وانضا الصندفة عن لير حتى» واليد العلا خر من اله التسنء 
وابدأ بمن تعول. 
وأما حديث أبي هريرة فرواه البخاري في المصدر السابق )١578 ٠١4557(‏ و )41١/4(‏ في النفقات» 
باب وجوب النفقة على الأهل والعيال (0764, 2707) والنسائي (19/0)» وأبو داود /١(‏ 070) في 
الزكاة» باب الرجل يخرج من ماله »)١517(‏ والنسائي (2.)59/5 وأحمد (؟/27848 94). (5/- 


وفنا 


له ل ا ململ سس الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


واللفظ له: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . انتهى. 

وقوله سبحانه: #تعرفهم بسيماهّم4: السّيّما؛ مقصورة: العلامةٌ» واختلف 
المفسّرون في تعيينهاء فقال مجاهد: هي التتخشع والتواضع"'". وقال الربيع» والسَُّذَيٌ : 
هي جهد الحاجة؛ وقّضَفٌ الفقر في وجوههم. وقلّة النعمة9", وقال ابن رَيْد: هي ِنّة 
الغياب7", وقال قوم. وحكاه م هي أثر التواوو 0 قال 006 #: وهذا حسنٌ» 
وذلك لأنهم كانوا متفرّغين متوكلين» لا شُغْل لهم في الأغلب إلآ الصّلاة» فكان أَنَّرْ 
السُجود عَلَّيْهم أبدأً. والإلحاف. والإلحاح بمعنىء. قال * ع" *: والآيةٌ تحتملٌ 

أحدهما: ني السؤال جملة؛ وهذا هو الذي عليه الجمهورٌ؛ أنهم لا يسألون البنّة. 

والثاني : نَفّي الإلحاف فقّطء أي: لا يظهر لهم سؤالء بل هو قليل وبإجمال. 


ات #: وهذا الثاني بعيدٌ من ألفاظ الآية» فتأمّله . 


#دالت 2# : ل 0 ا" اا د أي 


.48٠١ 476 454 24050‏ 2054,. 410 ) والحميدي 2»)١5١58(‏ وابن خزيمة (97/5. 97) برقم 
(4*5, 549)» والقضاعي في «مسنئد الشهاب» 0 7 وابن حبان (657807» والدارقطني 
(5917/6)» وابن الجارود في «المنتقى» )5١(‏ بلفظ: «أفضل الصدقة ما تصدق به عن ظهر 
تعول...)2. 
وأما حديث جابر فرواه أحمد (7*0/9)» وابن حبان (877) مرفوعاً عنه: «أفضل الصدقة عن ظهر 
غنى... وابدأ بمن تعول» واليد العليا خير من اليد السفلى». 
وأما حديث ابن عمر فرواه أحمد (؟/ 97 44) عنه مرفوعاً «المسألة كدوح في وجه صاحبها يوم 
القيامة . فمن شاء فليستبق على وجههء وأهون المسألة مسألة ذي الرحم تسأله في حاجته. وخير المسألة 
مسألة عن ظهر غنى. وابدأ بمن تعول». 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (2)48/5 وذكره الماوردي في «تفسيره» :0)747/١(‏ وابن عطية في 
(تفسيره» .)959/١(‏ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؟ (44/5) برقم (*577). (7774)» وذكره الماوردي في «تفسيره؛ /١(‏ 
")© وابن عطية في «تفسيره» .)9797/١(‏ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (48/5)» وذكره ابن عطية في «تفسيره» .)7379/1١(‏ 

(4) ذكره ابن عطية في «تفسيره؛ .)578/1١(‏ 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» .)955/١(‏ 

(0) ينظر : «المحرر الوجيز» .)559/١(‏ 


؟-سورة البقرة/ الآيتان: ؟/اا - لالا! سل ++ ٠س‏ سس سس لم١‏ وي 


عبد الملكِ بْنُ محمّدٍ بْنِ أبي القَايِم ْن الكَردَبُوسٍِ'"' في «الأكتفاء فِي أخبار الخُلَّقَاءة 

قال: وتكلّم علي بن أبي طالب - رضي اللّه عنه م لات في المناجاة. 
وثلاثٌ في الحكمةء وثلاثٌ في الآداب؛ آنا الحتاجاة فثال : كمَاني فخراً إن تَكُونَ لي رَبّاء 
وكَمَانِي عِرًا أن أَكُونَ لَكَ عَبْداء وَأَنتَ كَمَا أْحِبُ» فَأَجْعَلْنِي كما تحب ا 


فَقَالَ: قِيمَةُ كل أَمْرىءٍ مَا كَانَّ يُحْسِئْهُ وَمَا هَلَكٌ أمْرْوٌ عَرَفٌ قَذْرَ نَفْسِهء وَالمَرْءُ مَحْبُوءٌ نَحْتّ 
لِسَانْه وَأَمّا الآدَابُء فَمَالَ: آسْتَمْنٍ عَمّْنْ شِفْتَء فَأَنْتَ نَظِيرْهُ بفمن فلو ضف 
أَنْتَ أُمِيرُهُ وَأَضْرَعْ إلى مَنْ شِنْتَء كَأَنْتَ أَسِيرُهُ. انتهى . 

ولما كانتٍ السيما تدلّ علّئ حال صاحبهاء ويعرف بها حالهء أقامّها الله سبحانه مُقَامَ 
الإخبار عن حَالٍ صاحبهاء فقال: ١تَعْرِفُهُمْ‏ بِسِيمَاهُمْ»؛ وقد قال الشيحٌ العارفٌ باللّهِ صاحبُ 
الكَلِم الفارقئة والجكم الحقيقيّة»: كل ما دل علّى معنّىء فقد أخبر عنهء ولو كان صامتاًء 
وأقتار إليةة ولو كان ساكتاًء لكنَّ حصول الفهْم والمعرفةٍ بِحَسَب أعتبار المعثَبر» ٠‏ ونّظر 
المتأمّل المتدبّر. انتهى . 

قال دع" #: وفي الآية تنبية علّئ سوء حالة من يسأل النّاسّ إلحافاً» وقال: # ص 
*: وقوله تعالى: «لا يَسْأَلُونَ الئاس إِلْحَافاً. المع مكو علي مان 
فالأكثر في لسانهم أنصراف النفي إِلَى ذلك القيدٍء فالمعئئ علّئ هذا: ثبوتُ اسؤالينم ونّفْي 
الإلحاح» ويجوز أنْ ينفي الحُكمء فينتفي ذلك القَيْدء فينتفي السؤالٌ والإلحاح» وله نظائر. 
انتهى . 

وقوله تعالى: «وما تنفقوا مِنْ خَيْرٍ فإن الله به عليم»: وعدٌ محضٌّء أي: يعلمهء 
ويحصيه؛ ليجازي عليه ويثيب. 


1 آذأ ور 


« ارت يُنِفِفُوتَ أمُولهم َِبَجَلٍ َالتهَارٍ 2 وَعَكَانيسَة فلهم جيم عِنْدٌ رَيهُمَ وَلَا 


ء 1 م 3 عع د 8 7 ملس د عر 7 
خوف عد ولا هُمَ يحورت الذيرت كح كاه ريا لا ومو إل كما د يَقُومٌ م الزىف 

آذ هئ س مممسمع 5 2 5 
عله قبطن مِنَ لم ذَلِكَ يأنهم م كَالَوَا نما بيع , 0 ِكل ايا وَأَحَلّ الله 00 5 50 

ررس و 2 ٠.‏ 2 ماس عط 

جا مَوَعِْظلة من بد فاشهىل قم ظّ ملف وَممرمة ِل 9 وم عاد وكيك أَصْحَنبُ ب أَلثَارٍ 0 وبا 


)غ20 عبد الملك بن قاسم ب بن الكَرْدَبُوسِ التوزري» أبو مروان: : مؤرخء نسبته إلى «توزرة ب «تونس») صئف 
«الاكتفاء في أخبار الخلفاء؟» . 


ينظر: «الأعلام» (1531/4). 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز' .)759/1١(‏ 


الاب 


كرف 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


2 حمر ل دع مع 2010 هه له 4 احح2 يراه 
حَيدُوت 9 يمحن ألَهُ اليا وير ألصَدَكَتٍ وَأَسَدُ لا يُحِبُ كلّ كنار أ إِدَّ ادرب 


2 2 020 2ه راد درهء ومرره مم اس مب سه سي ص عم 
َامنُوأ ولوأ الصَلحنتٍ وَأقامُوأ الصَلوة واوا لكر لز أَجِرْهُمَْ عند رَيَهِمْ ولا حَوُْ عَليْهمْ رآ 
ار مدير 


هُم يحوت 69 4 

ا ل ا ل ا 0 
نزْلث هذه الآية في على بن أب بِي طَالِبِ - رضي الله عنه - كانّثْ له أربعةٌ دراهِمّ» فتصدّق 
بدرهم لَيْلاَء وبدرهم هارا ويدرهم سرًاء تدا لا نيه" وقال قتادةٌ: نزلّثْ في 
المْفِقِينَ في سبيل الله مِنْ غَيْر تبذيرٍ ولا تة تقتير» قال ا ع”") *: والآية» ون كانت تزلث 
في علي - رضي اللَّه عنه فمعناها يتناولٌ كُلَّ مَنْ فعل فِعْلّهء وكلّ مشَاءِ بصدّقّته في الظلم 


إلى مُظِنَةِ الحاجة . 


وقوله تعالى: #الذين يِأْكُلُونَ الرْبًا. . . © الآية: «الرّبًا#: هو الزيادةُ» مأخوذ من: 
َبَا يَرُْو إذا نَمَاء وزاد علّى ما كان» وغالبه: ما كانت العربٌ تفعله من قولها للغريم: 
«أَنَقْضِي : م تُرْبِي4 فكان الغريم يزيدٌ في عدد المالٍء ويصبر الطالب عليه؛ ومن الربا البيّن 
التفاصْلٌ في النوع الواحِدِ؛ وكذلك أكثر البيوع الممنوعّة؛ إنما تجد مئعها لمعتئ زيادة؛ إما 
فى غين .مال أو فى 'مقعة لأحدهما من تأخير .ونخوه» ومعتى الآية الذين يكييُون:الرياء 
ويفعلونه» وإنما قصد إلى لفظة الأكُل؛ لأنها أقوى مقاصدٍ الناس في المَالِء قال ابن عباس 
وغيره: معنّى قوله سبحانه: الآ يَقُومُونَ4. أي : عن تورف فى انك يوم القيامة إلا 
كما/ يقومٌ الذي يتخبّطه الشيطانٌ بن الع قا قالوا؛ كلهم يُبْعَتُ كالمَجْنُونِ؛ عقوية له 
وتمقيتاً عند جميع المّحْشَرِ؛ الم لطاة 


مسعود: 'الآ يَقُومُونَ يَوْمَ القيَامَةٍ إلا كَمَا يَقُوم. 


وقوله تعالى: #ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الرباه معناه ؛ عند جميع المتأولين: 
في الكفارء وأنه قول بتكذيب الشريعة» والآية كلها في الكفار المُرْبِينَ نزلت» ولهم قيل: 


)غ00( ذكره ابن عطية في «تفسيره؛ ,)71/1/1١(‏ والسيوطى فى «الدر المنثور» ١١ل‏ وعزاه لعبد الرزاق» 
وعيبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر. وابن أي حاتم » والطبراني» وابن عساكر من طريق 
عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس بهء وذكره الماوردي في «النكت والعيون» »)7410/١(‏ 
والبغري في «تفسيره» .)55١/١(‏ 


(؟) ينظر: «المحرر الوجير؟ .)"9/1/١(‏ 


زرف أخر جه الطبري في «تفسيره» )٠١7/١(‏ برقم وكرفضة» ” وذكره الماوردي في اتفسيره» 2)7148/1١(‏ وابن 
عطية في (تفسيره» /١١‏ اام بنحوه. 


سورة البقرة/ الآيات: 1/5 - /الاءا سسسب يسبيب لق 


#قَلَهُ مَا سَلّفَ»ك2 ريباك <للك الموين عاينة ولكن يأخذ العصاة في الربا بطرف من 
ا ل 
وت رد 0 


وقولة الل : وله ما سلف4. أي: من الربا؛ لا تباعة علَّيْه في الدنيا والآخرة» 
وهذا حكمٌ مِنَّ الله سبحانه ل لِمَنْ أسلم من الكفارء وفي قوله تعالى: «وأمره إلى اللّه» أربع 
تأويلات: 


أحدها: أمْرُ الربا في إمرار تحريمه وغير ذلك . 
والثاني: أمر ما سَلّفء أي : في العفو وإسقاطٍ التَبَعَةِ فيها. 


والثالث: أن الضمير عائدٌ على ذي الربا؛ , بمعنى: أمره إلى الله في أنْ يثبته على 
الأنتهاء أو يعيدَهٌ إلى المعصية . 


والرابع : أنْ يعود الضميرُ على المنتهّى» ولكن بمعنى التأنيس له» وبّسط أمله في 
الخيْر. 


وقوله تعالى: #ومن عاد»» يعني: إلى فِعْل الرباء والقولٍ؛ إنما البيعُ الرّبَاء والخلودٌ 
في حق الكافر: خلودٌ تأبيدٍ حقيقيّ» وإن لحظنا الآيةَ في مُسْلم عاصء» فهو خلودٌ مستعارٌ 
على معنى المبالغة. 1 


وقوله تعالى : #يمحق الله الريا ويربى الصدقات24 #يمحق 4# : معناه: ينقص» 
ويذهب؛ ومئله: كان القمر 7 وهو أنتقاصه,» #ويربى الصَّدَقَاتِ# : معناه: ينميهاء 
ويوك تراهنا تمتاعفا تقول : زتي الصدقة + دوازتاقا اللهاجيالن» ورثاهاء :ناهر 


التضعيفٌ لمن يشاء؛ ومنه قولٌ النبئ كله «إنَّ صَدَقَةَ أَحَدِكُمْ لَتَهَعُ فِي يَدِ الله تَعَالَ؛ 


)١(‏ جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشميء أبو عبد اللهء الإمام الصادق 
المدني» أحد الأعلام» عن أبيه وجده أبى أمهء القاسم بن محمد» وغْرْوّة وعنه خلق لا يحصون منهم 
أبنه موسى » وشغْبّة والسٌّفْيَانَان ومالك. قال الشافعي وابن معين» وأبو حاتم : ثقَةَء مات سنة ثمان 
وأربعين ومائة» عن ثمان وستين سئة. ينظر: «الخلاصة» (178/1- 159). 


(؟) المِحَاقٌ والمُحَاق: آخر الشهر إذا انَحَقَ الهلآل فلم ير. ينظر: «لسان العرب» (51497). 
: خر إذا امحَقّ اله ير : 


فد 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
إدلق 


د ”سُ.ى 12هعم عم 2 21 53 ا1أدة 121 ١2‏ 
حَذَكم فَلوّهُ أو فَصِيلَّهُ ؛ حَنَّى تَجِيء يوْمَ القِيَامَة» وإِنَّ اللَقُمَةَ لَعَلَى كَذْرِ 


70 
أخد) 


قال ع7 *#: وقد جعل الله سبحانه هِذَّيْن الفعلَيْن بكس ما يظئه الحريصٌ الجَشِيعُ 
من بني آدم؛ إذ يظن الربا يغنيه» وهو في الحقيقة مُمْحَقُء ويظن الصِدَفَة تُفقِرُه وهي في 
الحقيقة نماءً في الدنيا والآخرة» وعن يزيد بْن أبي ححبيب”" ؛ أن أبا الَخَيْر» حدّئه؛ أنه 
سمع عقبة بن عَامِرٍ يقول: سَمِعْتُ رسُولَ الله كله يَقُولٌ : ١ك‏ أَمْرِىءٍ في ظِل صَدَقته؛ 
حَنّى يُفْصَل بَيْنَ الئّاس» أو قَالَ: ١حَنَّى‏ يُحْكُمُ بَيْنَ الئّاس؟» قال يزيد: وكان أبو الخَيْرٍ لآ 
يُحطِئُهُ يَوْمٌ لآ يَتَصَدّقُ بِشَيْءِ فِيهِء وَلَوْ كَمْكَةٍ أَؤْ بَصَلَدَ قال الحاكم: صحيحٌ على شرط 
مسلمء ولم يخرّجاه» يعني: البخاريّ ومسلم””'. انتهى من «الإلمام في أحاديث الأحكام؛؛ 
لابن دقيقٍ العيل. 


)١(‏ أخرجه البخاري (477/17)» كتاب «التوحيد»» باب قول الله تعالى : #تعرج الملائكة والروح إليه»» 
حديث (2)9470 ومسلم )70١7/1(‏ كتاب «الزكاة»» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» حديث 
فا 01*14 من حديث أبي هريرة . 

(؟) ينظر: (المحرر الوجيز» .)730//١(‏ 

) يزيد بن أبي حَبيب مولى شَرِيك بن الطفَبْل الأِّيء أبو رَجَاء المصريء عالمها. عن عبد الله بن 
الحَارث بن جَرْءء وأبي الخير اليَرّنيه وعطاءء وطائفة. وعنه يزيد بن أبى أنَّيْسة. قال ابن سعد: ثقة 
بتكي )رمات مد كدان تيحن :ويانة : ١‏ 
ينظر : «الخلاصة» »)١717//9(‏ «التهذيب» .)718/١١(‏ : 

(4) عرئد بن عبد الله الحمْيَرِيء اليَرَنيء أبو الخير المصري الفقيهء عن عمرو بن العاصء وعُقبة بن عامر 
وطائفة . وعنه يزيد بن أبي حبيب» وجعفر بن ربيعة» وطائفة» قال سعيد بن عَفَيْر : مات سنة تسعين . 
ينظر: (الخلاصة» (//ا١).‏ 

(6) أخرجه أحمد 22١58 - ١47/4(‏ وأبو يعلى (5/ 7٠١‏ 01 رقم (2»)1757 وابن خزيمة (14/4) 
رقم (25151). وابن حبان  6١1(‏ موارد). والحاكم »)417/١(‏ والبيهقي (1/ /ا/ا١)‏ كتاب «الزكاة»» 
باب التحريض على الصدقة وإن قلت» وأبو نعيم في «الحلية» »)١18١/4(‏ والبغوي في «شرح السنة» 
4١” /9(‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق ابن المبارك» وهو في «الزهد» له (ص 577) رقم (514) عن 
حرملة بن عمران عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله كلن: 
«الرجل في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس». وكان أبو الخير لا يأتي عليه يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو 
كعكة. ولو بصلة. 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 
وقال الهيئمي في «المجمع» :)١١/7(‏ رواه أحمدء وأبو يعلى» والطبراني. ورجال أحمد ثقات. 
وصححه السيوطي في «الجامع الصغير» (1585). 
وقال المناوي في «الفيض» (17/5): وقال ‏ أي الذهبي ‏ في «المهذب» : إسناده قوي . 


” - سورة البقرة/ الآيات: 17/5 - لالاع؟ ب يس هاي 


قال الشيحٌ أَبْنُ أبي جَمْرَة: ولا يُلْهُمُ للصدقةٍ إلا مَنْ سبِقَّتُ له سابقةٌ حَيْر. انتهى. 

قال أبو عمر في «التمهيد»: وروي عَنْ رَسُولٍ الله لِ؛ أنّهُ قَالَ: «مَا أَحْسَنّ عَبْدٌ 
الصدَمَةُ إلأ خسن اللَّهُ الجلاقة عَلَى َيه وَكَانَ ني ظِلُ الله يَوْمَ لآَظِلٌ إلا ظِلّهُء وحَُفِظ فِي 
ْم صَدَفيِ منْ كل عَامَةٍ وق" . انتهى . 

وروى أبو داود في «سننه», أنَّ سَعْدَ بْنَ عبَاةَ 15" قَالَ: "يا رَسُولَ اللو إن أمّ 


تكد" قات ثائ الشدقة الضل 4 قَالَّ: المَاءء كُحَفَرَ بثراء وَقَالَ: هَذِهِ لأمّ سَعْده2 . 


)١(‏ قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» /١(‏ 770): أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ عن ابن شهاب 
مرسلاً بإسناد صحيح» وأسنده الخطيب فيمن روى عن مالك من حديث ابن عمرء وضعفه. 

(؟) هو: سعد بن عبادة بن دُلَيْمِ بن حارثة بن أبي خزيمة» أبو ثابت» صحابي مشهورء وهو نقيب بني 
ساعدةء ذكره الواقدي والمدائني» وابن الكلبي فيمن شهد بدرأء وكان سيداً جواداً. وله ولأهله في 
الجود أخبار حسنة . وكان صاحب راية الأنصار في المشاهد كلها ٠‏ وكان غيوراً شديد الغيرة» وإياه أراد 
رسول الله بقوله: (إن سعداً لغيور» وإني لأغير من سعد» واللّه أغير مناء وغيرة الله أن تؤتى 
محارمه. . .» الحديث. روك أبن" رق نون قبن بن جيعد ذال الاللمم سد م اوقكر ور ييا 
0 سعد بن عُبادة» توفي ب «الشام» سنة .)1١١(‏ 
ينظر ترجمته فى: «أسد الغابة؛ (2)7”65/5, «الإصابة؛ (؟/ .)8١‏ «الثقات» ("/ .)١148‏ «الاستيعاب» 
(6944/5), «الطبقات الكبرى» (74/4). «بقي بن مخلد» 2)١7١1(‏ اسير أعلام النبلاء» ,)717١/١(‏ 
«البداية والنهاية؛ (5/ 20585 «تقريب التهذيب» (١/7588)؛‏ «تهذيب التهذيب» (”/ 110). «انهذيب 
الكمال؛ 2)47١/١(‏ «الاستبصار» (!/ 5٠7”ء‏ 97). «التحفة اللطيفة؛ 2)١70(‏ «صفة الصفوة» /١(‏ 
207 «الجرح والتعديل» (4/ 787). «شذرات الذهب»؛ :)38/١(‏ «أصحاب بدر» (775).» «التاريخ 
الكبير» ,»)١5 /١(‏ «الوافي بالوفيات» .)7١/15(‏ «تاريخ الإسلام» (9/ 49). 

22 عمرة بنت مسعود بن قيس بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجاد» والدة 
سعد بن عبادة . ماتت في حياة النبي يك سنة خمس . قال ابن سعد: ماتت والنبي كَِهٌ في غزوة ١دومة‏ 
الجندل» في شهر ربيع الأولء فلمًا جاء النبئ كَلِ المدينة أتى قبرهاء فصلّى عليها. 
ينظر: «الإصابة» (515/4). 

(54) أخرجه أبو داود »2077/١(‏ كتاب «الزكاة»» باب في فضل سقي الماءء حديث )١1581(‏ من طريق أبي 
إسحاق عن رجل عن سعد بن عبادة به. 
وأخرجه أحمد (0/ 42584 والنسائي (5/ 7555)» كتاب «الوصايا»» باب ذكر الاختلاف على سفيان» 
حديث 53 اهن :طرق كمه هن ماده هن الحتر عن سه وج كاده نه تعزو 
وأخرجه النسائي (5/ 7514). كتاب «الوصايا»؛ باب ذكر الاختلاف على سفيان»: حديث (556)»: وابن 
ماجة .)١5١4/5(‏ كتاب «الأدب». باب فضل صدقة الماء» حديث (23784). وابن خزيمة» رقم 
0 من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة قال: قلت: يا 
رسول اللّه أي الصدقة أفضل؟ قال : (اسقي الماء؛ . 
وأخرجه أبو داود )577/١(‏ كتاب «الزكاة»؛ باب في فضل سقي الماءء حديث )١1180(‏ من طريق 
عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن عن سعد بن عبادة بنحوه. 


ماه 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وروى أبو داود في «ستنه»؛ عن أبي سعيدٍء عَن النبىّ كله قَالَ: ألما فل 05 
مُسْلّماً ؤب عَلَى عي كَسَاهُ الله مِنْ حَضْر الجن وما مُسْلِم أَطْعمَ مُسْلِماً عَلَى جوع. 
ا ال لي دار مِنَ الرّحِيِقٍ 
المَخُْوم؛""". انتهى 

وقوله تعالى : #والله لا يحب كلّ كمّار أثيم» يقتضي الجر للكمّارٍ المستحلين للرباء 
ووضف «الكَمَار» ب «أثيم» إما مبالغة من حيثٌ أختلف اللفظانٍ» وإما ليذهب الاشتراك الذي 


في ١كَمَّارَ)؛‏ إذ إذ قد يقع على الرّارِع الذي يستر الحَبّ في الأرضء قاله ابن قُورَكَ0" . 


ولما انقضئ ذكر الكافرين» عقن تان بذكر ضدذّهم؛ ليبين ما بين الحالَتَيْن 
فقال: «إإن الذين آمنوا. . . * الآية» وقد ا الألفاظ . 


2 المعسلره 


خم مك 04 000 0000 2 - 
يتاه ازيرت اموأ أنهو الله وَدّروأ ما بقىّ من الربوا إن 01 مَومِيِينَ 2 4 إن لم تعملوا 
010 لء وم مد 7 1 0 ب رع در 2 
ديو يِحَرّبٍ من ألله د فرجرلدة إن تَبثرَّ فلكم د اولك سك َظَلِمُون وَلا ظكمورت 0١‏ وإن 
00 000 2 ليه مهد ع ركاه 
كانه ذو عدر امنطرة إل مسرو ون ك1 + ع الكر إن كد ا ص 9 داتثوا 


ل 


مس بور وم وك لء رماس سس 5 ,عم 
5 قرت هد إن 21 4 وق قي شن ا كمرك رك © 2 


وقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا أتقوا الله وِذْرُوا :كا تق مح الثناء ين 4" الآية يريك 
هذه الآيةٍ أنه لما افتتح النبي كل مكةء قال في حُطْبَتِهِ الِيَْمَ الثاني من القَمْح : «ألا كُلُ ربا 
فِي الْجَاهِلِية مَوْضوعٌ ‏ 0 ربا أ 3 0-5 000 253011010100000 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره» /١(‏ 071/7 . 

() قال صاحب «المصباح»: الربا: الفَضْلُ والزيادة» وهو مقصور على الأَشْهَرِء ويثنّى فيقال: رَيَوَانَ بالواو 
على الأصل» وقد يقال: رَبَيَان على التخفيف». وينسب إليه على لفظهء فيقال: رَيَوِيُ. قاله أبو عبيد 
وغيره. 
وزاد المطرزي فقال: الفتح في النسبة خطأ. 
ورَبَا الشيء يَرْبُوء إذا زاد ونماء وأربى الرَجُلُ (بالألف) دخل في الربَاء وأربى على الخمسين» زاد 
عليها. 
وفي «اللسان»: ربا الشيء يَرْبُو رُبُوَا ورِبَاءً: زاد ونماء وأربيته : نميته . 
وفي التنزيل العزيز: «وَيُرْبِي الصََدَقَاتِ» [البقرة: 707] ومنه: آخذ الربا الحرام . 5508 الرجُل في 
الربا: يربي» وقد تكرر ذكره في الحديث . والأصل فيه الزيادة من: : ربا المال» إذا زاد وارتفع» والاسم : 
الربا مقصور. .وأربى الرجل على الخمسين ونحوها: زادء وفي حديث الأنصار يوم «أحدة : اين أصَبْئا 
مِنْهُمْ يَوْماً مثل هَذَا لين عَليْهِمْ؛. أي: لنزيدنُ ولنضاعفنٌ. وفي حديث الصدقة: «وثَرْيُو ني كَففٌ- 


؟-سورة البقرة/ الآيات: 1/4 - إلم؟ بل 7 + سسسب ف م 


العبّاس)"") فبدأ كله بِعَمّهه وأخص الناس بهء وهذه من سئن العَذْلٍ للإمام أنْ يفيض العَدْل 
على نَفْسه وخاصّته» فيستفيض في النّاس» ثم رجع رسُولٌ الله يك إلى المدينة» وأستعملٌ 
علّى مكة عَنَّابَ بْنَ أُسِيدٍ("». فلمًا أستنزل كَل أَهْلَ الطائِفٍ بَعْد ذلك إلى الإسلامء أشترطوا 
شُرُوطاً وكان في شروطهم: أن كُلَ رباً لهم على الئاس ؛ فإنهم بأحدويكت 5 كُلُ ربا علَيْهم, 

فهو موضوعٌ. فيروّى؛ أنَّ رَسُولَ الله كله قَرّر لهم هذى ثم ردّها اللّه بهذه الآية؛ كما رد 


- الرّحْمَّنء حَبّى تكونٌ أَعْظمّ م مِنَّ الجبل» ورَبًا السَّوِيقَ ونحوه رُبُوًا: صب عليه الماء فانتفخء وقوله 
(عز وجل) في صفة الأرض: طاهْتَرْتْ وَرَبَثْ» [الحج: 5] قيل : معناه عظمت وانتفخت. 
وقرىء: «وربأت»؛ فمن قرأ: «وربت» فهو من ربا يربوء إذا زاد على أيٍّ الجهات زاد. 
ومن قرأ: «وربأت» بالهمز فمعناه: ارتفعت؛ وسابٌ فلان فلاناء فأربى عليه في السّباب» إذا زاد عليه. 
وقوله (عز وجل): لتَاحَدَهُمْ أَخَدَةٌ رَايية [الحاقة: ]٠١‏ أي: أخذة تزيد على الأخذات. 
قال الجوهري: أي: زائدةء كقولك: «أربيت» إذا أخذت أكثر مما أعطيت». 
واصطلاحاً : 
عرفه الحنفيةٌ بأنه: فَضْلٌ مَالٍ خالٍ عن عِرَضِء شط لأحد العاقدين» في معاوضة مَالٍ بمال. 
وعرفه الشّافعيةٌ بأنه : عَفْدٌ على عِرَضٍ مخصوص» غير معلوم التماثّل في معيار حالة العقدء أي : : مع 
تأخير في البَدَلَيْنِء أو أحدهما. 
وعرفه المالكيةٌ بأنه : : عقد معاوضة على نقد أو طعام مخصوص بجنسه» مع التفاضل ء أو مع التأخير 
مطلقاً. 
وعرفه الحتايلة بأنه : الزّيَادَةٌ فى أشياء مَخصٌّوصة . 
وقد قَسّمْ الفقهاء الرَّبَا إلى قسمين» وزاد الشافعية قسماً ثالثاً: 
١‏ ربًا الفُضْلء وهو: البَئْمُ مع زيادة أحد العوضين عن الآخر. 
 ”‏ ربا النّسَاءء وهو: البيع لأجل» أو تأخير أحد العوضين عن الآخر. 
' - ربا اليدء وهو: البيع مع تأخير قبضهماء أو قبض أحدهما. 
ينظر: «الصحاح» 2)576٠0/5(‏ و «المغرب» (2.)185 و «المصباح المنير؛ /١(‏ ”20577 و «المطلع» 
(89). 
وينظر: «شرح فتح القدير؛ (7/ 7): «تبيين الحقائق شرح كنز الحقائق؛ (4/ 80). «تحفة الفقهاء» 
للسمرقندي 2)7١/7(‏ «مغنى المحتاج» 1/0 «فتح الوهاب بشرح منهج الطلابة 2)١517/١(‏ 
«المغني» ,)١17/54(‏ «مجمع الأنهر؛ (؟/ 87), «كشاف القناع» (05901/8). 

)١(‏ هو جزء من حديث جابر في صفة حج النبي يِه وقد تقدم تخريج هذا الحديث عند آيات الحج في 
سورة البقرة. 

(؟) عََّابِ بن أسِيد بن أبي الميص الأمويء أبو عبد الرحمن من مُسْلِمة الفتح. وَلِي للنبي كلك «مكة؛ وله 
عشرون سنة. وعنه ابن المسيّب» وعطاء مرسلاً؛ لأنه مات يوم مات الصّديق. وذكر الطبراني أنه عمل 
لعمرء وفي صحيح مسلم حديث يدل على ذلك إلى سنة إحدى وعشرين. 
ينظر : «الخلاصة» (؟87/5١5).‏ 


000 


صُلْحَه لكَمّار قرش في ردٌ النِّسَاءِ 0 عام الخديبية» وذكَرَ النّمّاش روايةً؛ أن رَسوْلَ 
الل كل أمَرَ أن يُكْتَبَ فِي أَسْفَلٍ الكتاب لثقيف لعفن الك ا ييف ٠‏ وَعَلَيْكُمْ ما عَلَيِهِمْ) 
فلما جاءث آجال رِبَاهُمْ يعر أن بحة بااتتطاءة وكانّث علَئ بني المُغِيرَةٍ المَخْرُومِيينَ 
0 0 0 ورقترا ابرقم إلى لات إن ايد 
0 : ؛ فكلْت: هنااسيث الآيةاعلى اختصار م انه ابن 
جُرَيْج نشل وير © 

فمعنى الآية : : اجعلوا بينكم وبِيْنَ عذاب اللْهِ وقايةٌ بترككمْ ما بَقِيَّ لكُمْ من رباًء 
وصَفْحِكُمْ عنه ثم توعَدَهُمْ تعالى. إن لم يذروا الربًا بِحَرْبٍ منه ومِنْ رسوله. وأمّتهى 
والحَرّب داعية القَثل. 

وقوله تعالى: #فآذنوا» قال سِيِبَوَيْهِ : آذَنْتُ : 

الي ا ل فقال: قال أبو عبد الله قأذتوا كاعلموا”"2. وقال 
اع" *: هي عنْدِي من الأَذَّنْء وقال ابن عَيّاس وغيره: معناه فأستيقِنُوا بحَزب” 1 . 

م رهم سبحانه مع التوبة إلى رءوس أموالهم» وقال لهم: لا تَظْلِمُونَ في أَحَذٍ 

الزائِدِ» ولا تُظَلَمُونَ في أن يتمسّك بشيء من رءوس أموالكُمْ, ويحتمل لا تَظْلِمُونَ في 
مَطلٍء لأن مَطل الغنيّ ظلْمٌ؛ كما قال عليه الصلاة والسلام”© ‏ فالمعكئ أنه يكون 


أَعْلَمْتٌ . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )٠١07/6(‏ برقم (5555), (/ا6؟5) عن أبن جريج والسديء والأثر ذكره 
ابن عطية في اتفسيرها عامل والسيوطي في «الدر المنثور» 5ك وعزاه لابن جرير» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن السدي. وعزاه لابن جرير عن ابن جريج. 

(؟) ينظر: صحيح البخاري (07/8).: كتاب «التفسير»» باب لإفأذنوا بحرب من الله حديث (40475). 

9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)717/5/١(‏ 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» )8/١(‏ برقم (2)5575 وذكره أبن عطية في «تفسيره» /١(‏ هلالا), 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ :)7147/١(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس . 

(4) أخرجه مالك (51/5/17)» كتاب «البيوع»؛ باب جامع الدين والحول. حديث (85)» والبخاري (5/ 
14 كتاب «الحوالة»؛ باب هل يرجع في الحوالة» حديث (2)11817 ومسلم »)١1910/9(‏ كتاب 
«المساقاة»» باب تحريم مطل الغني» حديث (*5/ 2)١654‏ وأبو داود (5/ »)55٠‏ كتاب «البيرع»» 
باب في المطل» حديث (2)5357145 والنسائي (2)911//90 كتاب «البيوع»؛ باب الحوالة. والترمذي 

2650١ /6(‏ كتاب «البيوع»؛ باب مطل الغني ظلمء حديث »)١1١08(‏ وابن ماجه (40/19) كتاب- 
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القضاءًء مع وضع الربا؛ وهكذا سنة الصلْحَء وهذا أشبه شيء بالصّلْح؛ ألا ترّئ أنَّ النبئ كلل 
لما أشارٌ على كَعْبٍ بْنِ مالِكِ في دَيْنٍ اْنِ أبي حَذْرَدٍبَوَضع الشَّطرِء فقال كَعْبٌ: نَعَمْء فَقَالَ 


لني صلل لِلآحَر: اقم فََفْضهِ2"(0. قُتلقّى العلماءٌ أمره بالقّضَاء سُنَهَ ا المصالحات . 


000 


«الصدقات»؛ باب الحوالة.» حديث (51407)»: والشافعي في «الأم؛ (/ 777)» كتاب «الحوالة». 
وأحمد (؟/ 515)» والدارمي )51١/7(‏ كتاب «البيوع»؛ باب في مطل الغني ظلم. والحميدي (؟/ 
417 4) رقم (715١٠)ء‏ وأبو يعلى ١77 /١١(‏ 10) رقم (27747», والطحاوي في «مشكل 0 
(/8)» والبيهقي (7/ كتاب «الحوالة»» باب امن أحيل على ملىء فليتبع» كلهم من طريق أبى 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل «مطل الغني ظلم» وإذا أحيل أحدكم 0 
ملىء فليتبع» . 

وأخرجه البخاري (5/ 6/) كتاب «الاستقراض». باب مطل الغني ظلمء حديث ))51٠0(‏ ومسلم ("/ 
11 كتاب «المساقاة». باب تحريم مطل الغني. وأحمد (؟/6١0»‏ وعبد الرزاق )3١7/8(‏ رقم 
»)١16165(‏ والبيهقي (5/ )١‏ كتاب «الحوالة», باب من أحيل على ملىء فليتبع » كلهم من طريق معمر 
عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 6ل: «مطل الغني ظلم». 

لفظ البخاري هكذا مختصراً. 

وأخرجه الطبراني في «الصغير» )31١/١(‏ من طريق أبي قرة موسى بن طارق عن ابن جريج عن صالح 
مولى التوأمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: «مطل الغني ظلم». 

وقال الطبراني 0 » تفرد به أبو قرة. قال السهمي في «سؤالاته للدارقطني» 


(؟١٠5):‏ سألت أبا الحسن الدارقطني» قلت : أبو قرة موسى بن طارق لا يقول: لأخبرنا» أبدأء يقول: 
ذكر فلان . أيش العلة فيه؟ فقال: : هو سماع له كله وقد كان أصاب كتبه آفة فتورع فيه فكان يقول: ذكر 
فلان .اه. 


وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداده» (595/5؟) ص طريق علي بن مسهر عن عاصم الأحول عن 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بكلِ: «مطل الغني ظلم». 

* وفي الباب عن ابن عمر: 

أخر جه الترمذي (5/ )5١١ 5٠١‏ كتاب «البيوع»» باب ما جاء في مطل الغني أنه ظلم» حديث 
(120). وابن ماجة (8077/7) كتاب «الصدقات».» باب الحوالةء» حديث (55084)., وأحمد )0/١/7(‏ 
من طريق هشيم: ثنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله يك : ١مطل‏ الغني ظلم» 
وإذا أحلت على ملىء فاتبعه ولا تبع بيعتين في واحدة». 

والحديث ذكره ه الحافظ البوصيري في «الزوائد» (؟/ 147) مع أنه ليس على شرطه؛ فقد أخرجه الترمذي 
أيضاً ولم ينفرد به أبن ماجة. 

فقال:* :كذ اداج رجاه مام عير اله ستول قال أحمد بن حتبل: لم يضم برس بن عبد اين تاقع 
شيئاً» إنما سمع من ابن نافع عن أبيه. وقال ابن معين وأبو حاتم: لم يسمع من نافع شيئاً. 

أخر جه البخاري »)7601//١(‏ كتاب «الصلاةك» باب التقاضي والملازمة في المسجد. حديث (501)» 
54/10 كتاب «الصلاة»» باب رفع الصوت في المسجدء حديث :)47١(‏ ومسلم 2)١١97/(‏ 
كتاب «المساقاة». باب استحباب الوضع من الدين» حديث .)١1668 /”"١ .2.5١(‏ 


“الاب 


؟4ه لل سح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: «وإن كان ذُو عُسْرَةِ/ » فنظرة إِلَى مَيْسَرَّة© حكم الله تعالّى لأرباب 
الربًا برُءُوس أموالهم عنْدَ الواجدين للمال» ثم حكم في ذي العْسْرَةٍ بالنّظَرَةِ إلى حال اليْسْرِء 
وَالعْسْرٌُ: ضيق الحال من جهة عدم المال» والنَّظِرَةٌ التأخيزُ. 

ات #: وفي «الصحيحين» ءَ عن النبيٌ ككنه. قَالَ: «كَانَ رَجُلْ يُدَاينٌ النّاسَّء فَكانٌ 


يَعُوَل لفتاة: إذَا أَنَبِتَ مُعْسِرا َتَجَاوَرْ عَنْهُ َعَلّ الله يَتسجَاوَُ عَنَاء قَال: قَلَقَِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَرَ 


عَتهو0لل وفي (صحيح مسلمة: : امَنْ ره ؛ أن يُنْجِيُّ اللّهُ مِنْ كَزْبِ يوم الْقَمَامق3َ» يمس عَنْ 


مُعْسِرِ» أَوْ يَضَعْ عَنْهُك وفي رواية : ا(مَنْ أنْظَرَ مُعْسِراً» أز وَضَمٍ عَنْهُء أنجَاهُ اللّهُ مِنْ كَرْبِ 
يَوْم القَيَامَة)» وفي رواية: )م مالعل مقي أ 0 وَضعٌ عَنّْهْ أَظَلَّهُ اللّهُ في ظِله)”" . انتهى 


دلق أخر جه البخاري ةشوه كتاب «البيوع»؛. باب من أنظر معسراً حديث 2)7١1784(‏ ومسلم إفة' 


7 كتاب «المساقاة»» باب فضل إنظار المعسرء حديث )١1977/7١(‏ من حديث أبي هريرة. 
(؟) ورد من حديث أبي اليسرء وأبي هريرة» وأبي قتادة» وعثمان» وابن عباس. وكعب بن عجرةء 

وأسعد بن زرارة. 

* حديث أبي اليسر: 

أخرجه أحمد (/2477.» والدارمي في «السئن» »)55١/7(‏ كتاب «البيوع»» باب فيمن أنظر معسراء 

ومسلم في «الصحيح؛» (7707/5): كتاب «الزهد» (57)», باب حديث جابر الطويل» وقصة أبي اليسر 

».)١8(‏ الحديث :)755١07/15(‏ وابن ماجة (السئن» (؟/808)»: كتاب «الصدقات» .)١5(‏ باب إنظار 

العسر. »)١5(‏ الحديث (5119).: والحاكم في «المستدرك» (78/5 - 59)» كتاب «البيوع»» باب من 

أنظر معسراًء والبيهقي في «السئن الكبرى» (758/7). كتاب 00 باب من عجل له أدنى من حقه 

وأبو نعيم في «الحلية» )٠١ - ١9/7(‏ في ترجمة كعب بن عمرو أ بي اليسرء رقم )١١0(‏ بلفظ: «من 

أنظر معسراً أن وضع عن أظله الله في ظله يوم لأ ظل زلا ظله؛ وقال لساك : صحيح على شرط مسلم 

ولم يخرجاه؛ ووهمء لإخراج مسلما إياه. 

* حديث أبي هريرة: 

أخرجه الترمذي في «السئن» (7/ 2045.: كتاب البيوع »)١7(‏ باب ما جاء في إنظار المعسر والرفق به 

(25). الحديث .)١7١5(‏ والقضاعى فى «مسند الشهاب» :»)758١/١(‏ الحديث (159) بلفظ : ( 

أنظر معسراً أو وضع لهء أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله». قال الترمذي: حسن صحيح 

غريب من هذا الوجه. 

* حديث أبي قتادة: 

أخرجه أحمد (05/ 07٠0‏ »© والدارمي  771/17(‏ 577)» ومسلم )١١197/(‏ كتاب «المساقاةاء 

باب فضل إنظار المعسرء الحديث (97/ 22١9577‏ وأبو نعيم في «الحلية»؛ (517/7؟) في ترجمة 

حماد بن زيد» رقم (30/2) بلفظ : امن لعن عن خريية أو محا علف كان في ظل العرش 1 القيامة») 

لفظ أحمد والدارمي» وقال مسلم : : «من سره أن ينجيه الله من كُرب يوم القيامة؛ فلينظر معسرأء أو ليضع 

عنه» وقال أبو نعيم: «من أنظر معسراً أو وهب لهء أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله». 

*# حديث عثمان : 


سورة البقدة/ الآيات: 1541-7014 ١‏ لل ب 4ق 


ولق بعد اله وأرتفع : «ذُو عَسْرَة) ب «كان» التامة الع مي بمعنى : 


ا(وجدء وَحَدَفٌ) وارتف قَوْلِه : «فْنَظرَة) ؛ ل در ادا مقدّرء تقديره فالواجت 0 


وهو 


(00 


واختلف أَهْلٌ العلّم هل هذا الحُكم بِالنْظِرَةٍ إلى الميسرة 52000 الربا خاصّةء 


5 5 ا 5 5 7 2 8337 
قول ابن عبّاسء وَشُرَيْح'''» اوهو بتسع علخ كل دين خلال + وبر كول يجمهور 


أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» /١(‏ 07 بلفظ: «أظل الله عبداً في ظله يوم لا ظل إلا 
ظلهء 1 ان مسرا أ تراد لغارمة وقال الهيثمي في «المجمع؛ :)١177/14(‏ وفيه عباس بن الفضل» ونسب 
إلى الكذب. 

* وحديث أبن عباس : : 

أخرجه أحمد في «المسند» )7717/١(‏ عنه قال: خرج رسول الله يك إلى المسجد وهو يقول بيده هكذاء 
وأومأ أبو عبد الرحمن بيده إلى الأرض: «من أنظر معسراًء أو وضع لهء وقاه الله من فيح جهنم». 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١7 2 1١5/4(‏ وقال: رواه أحمدء وفيه عبد الله بن جعوية 
السلمي» ولم أجد من ترجمهء وبقية رجاله رجال الصحيح. 

* حديث اخر لابن عباس: 

أخرجه الطبراني في «الكبير» )١١70(‏ عنه قال: قال رسول الله يلهِ: «من أنظر معسراً إلى ميسرته 
أنظره الله بديته إلى نوبته؟ , 

قال الهيئمي في «المجمع» :)١١8/4(‏ رواه الطبراني في «الكبير؛ و «الأوسط4. وفيه الحكم بن 
الجارودء ضعفه الأزدي. وشيخ الحاكم وشيخ شيخه لم أعرفهما. 

# حديث كعب بن عجرة: 

أخرجه الطبراني في «الصغير» »)5١١ 4/١(‏ و «الكبير» (19/ رقم )١١54‏ «من أنظر معسراً أو يسر 
عليه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله». 

وذكره الهيثمي في «المجمع» (5/ 22١737‏ وقال: رواه الطبراني في الثلاثة» وفيه عبيدة بن معتب» وهو 
متروك . 

# حديث أسعد بن زرارة: 

أخرجه الطبراني ة في الكبير (844) بلفظ «من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله» فلييسر على معسرء أو 
ليضع عنه». 

وذكره الهيئمي في «المجمع» (5//ا١).‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير» من طريق عاصم بن 
عبيد الله عن أسعدء وعاضم ضعيف» ولم يدرك أسعد بن زرارة. 

شُرَيْح بن الحارث بن قيس بن الجَهْم بن مُعَاوِية الكنييء أبو أَمَيّة الكوفي.ء مخضرمء ولي لعمر 
«الكوفة» فقضى بها ستين سنة» وكان من جلة العلماء» وأذكى العالم عن علي وابن مسعودء وعنه 
الشَّعْبِي» وأبو وائل» وثقه ابن معين» قال الشعبي : كان أعلم الناس بالقضاء . وقال ابن حُصَيْن : اختصم 
إليه رجلان فحكم على أحدهماء فقال: قد علمت من حيث أتيت» فقال شريح: لعن الله الراشي 
والمرتشي والكاذب» قال محمد نو عدر : مات سنة ثمانين على الأصح. عن مائة وعشر سنين وقيل: 
عشرين سنة . 

ينظر: «الخلاصة» .)1159//١(‏ 


44 + لح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


الخاينت 9 
#اع'"' #: وما قاله ابن عبّاس إنما يترنّب» إذا لم يكن فقر مُذْقَمٌء وأما مع الفقر 
والعذم الصريح ١‏ فالحكمٌ هي النّظِرة ضرورةٌ. 


ات : ولا يخالف ابن عبّاس فى ذلك . 

وقوله تعالى: #وأنْ تصدّقوا خيرٌ لكم4: نَدَبَ اللَّه بهذه الألفاظ إلى الصدّقّة على 
المُعْسِرء وجعل ذلك خيراً من إنظاره» قاله جمهور العلماء. 
القُرآن آية الرباء وقٌبض رسول الله كلل ولّمْ يفسْرْها لاء فدَعُوا الربَا والويبَة” . 

0 ل كاي 


قال # ع2 #: ومعنى هذا عئديء أنها من آخر ما نَرَلَ؛ لأن جمهور الئّاس؛ ابنُ 
عبّاسء والسَّذَيُء والضّحَاكء وابنُ جرّيج» وغيرهمء قالوا: آخر آية نزلَتُ قوله تعالى: 
لوَأَنّقُوا يَوْماً ُرْجَعُونَ فيه إِلَى اللّه4. ورُوِيٍ أن قوله: لوَانُُوا4 نزلّث قبل مؤت النبئ كلل 
يع ليالٍء ثم لم يرل بعدها شيْءً» ورُويّ بثلاث ليالٍء وروي أنّها نزلث قبل موتّه بتَلاث 
ساعات, وأنّه كل قَالَ: «أجْعَلُومًا َيْنَّ آيةِ الربَا وَآيَةِ الدّيْن»» وحك مَك ؛ أن النبئ كلل 
قَالَ: «جَاءَنِي جِبْرِيل» فَقَالَ : أَجِعَلْهَا عَلَى مِالتَيْنِ وَنَّمَانِينَ آيةَ مِنَ البَقَرقه" . 


وقوله تعالى: #وأتقُوا يؤماً ترجعون فيه إلى اللّه . . . # الآية: وغظ لجميع الناس» 
وأمْرٌ يخصٌ كل إنسان. 


ذا لت عه : : حدّثني من أثقُ به؛ أنه جَلَسَ عند شَيْخْ من الأفاضل يُجَوّدْ علَيْه القُرآن» 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (/ )١١١‏ برقم (1715) عن ابن عباس» وبرقم (57170) عن ابن سيرين» 
والأثر ذكره الماوردي في «التكت والعيون» )"07/١(‏ عن ابن عباس» وابن عطية (١//8/ا”),‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» .)560٠ /١(‏ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيزه؛ .)7”1/7//١(‏ 

() أخرجه الطبري في «تفسيره»! (9/ )١١4‏ (7205)». وذكره الماوردي في «تفسيره؛ (1/ 00757 وابن 
عطية في «تفسيره» )7”1///١(‏ , 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (9/ )١١5‏ برقم (53017). 

(5) ينظر: «المحرر الوجير»؟ .)7787/1١(‏ 

(5) ينظر: «تفسير القرطبي» (؟/ 07074 . 


؟- سورة البقرة/ الآية: 5417؟ ل- __--سببببببببببب ب يه # 


فقرئَثْ عليه هذه الآيدٌُء ُبكَئ عندهاء ثم بَكئء إِلَى أَنْ فاضت نفْسُهء ومَالَء فحَرّكُوهء فإذا 
هو مَيْتّ ‏ رَحِمَهُ اللهُ - ونع بو يا هَذَاء مَنْ صَحًا عَفْله مِنْ سك هواهء وجهْلِهِء أخْتَرَقَ 
بئَارٍ النَدّم والحَجَلٍ مِنْ مهابة نَظَرٍ رب وتنكرت صُورةُ حاله في عَيْنِهِ نفوسٌ الأغبياء 
الجهّالء غَافِلَةَ عن العظمة والجَلآل» ولأهِيّةٌ عن أَهْوّال المَعَاد والمَآل» مَشْعُولَةَ برذائل 
الأفعَالء وقْضُولٍ القيلٍ والقانو والأصفاط والاخهال الأردياة الأخزان» ولا بعلترن انها 
فيه وويال: وطول حِسَابٍ افد يال أَغْتَنِمُواء يا ذوي البَصّائر نَعْمَةَ الإمهال. 
وأَطرِحُوا حَوَادِع الأماني» 2 الآمال. فكأنْ قد فجأنكم هواجمٌ الآجال. انتهى من 
«الكَلِم الفارقيّة» في الجكم الحقيقئة» . 

و «يَؤْماً» : نصب على المفعولء لا على الظرف». وجمهور العلماء على أنَّ هذا 
اليوم المحدّر منه هو يوم القيامة» والحِسَابٍ والتوفيةء وقال قومٌ: هو يوم المَوْتَء والأول 
أصَحٌّء وهو يوم تنفطرُ لذكره القُلُوبِء وفي هذه الآية نص علَّئ أن الثواب. والعقاب متعلق 
بكسْب الإِنْسَانَء وهذا رد على الجبريّة 


00 2 وار و 


سس م هلسرو . 4 و 2 »سس - 2 
د ها الزيت ءَأمَنُوَأ ذا تدا َم بو إد أبكل تق يبوه وَليَكب 0 


مءساءه ع6 علد 2 و مه ا 200 

بالخدل ول يآ ادك أن يكن كما عَلْمه ) َه سَبِحَكُنْب وَلْيْلِلِ الَرِى عََنهِ الْحَنّ وَلْيَئَنَ الله 
ريد لا يكن منذ كيك إن 14 الى عي آلحَنّ سَفِبهًا أذ صَِمنًا أ لا لا يسْتَطِيعٌ أن يَعِلَّ هو 
ملعمل[ م ررمء مسو غر 


المنل ا همد ين يَبَالِكُم د لَّمْ يكنا من هَيَجُلٌّ وأترأكان مسن 
2 شهدا ا ن تَضِلَّ إِحد هم هُمَا مَرَكَرَ ِحْدَنهُمَا الك ول يك الشُيراه ذا م و ولا 
2 


520 م يس 6 ماسم 0000 > 24 
فَكَموأ أن لكشبو صَغْيرا 7 كبر 0 أجلو يكم سمل عند كٌ لله وَأََوم لشادة وَأَدو آل 
سمس عه ا 

ربوا اله أن تورك جر عاينره مُدِرُوهَا يَنَكُمْ هدس عي جتا ألا بوك ينا 


يج سامعلء دب وسبر 007 2 ل أ قَانَّهُ يرو ور رده + ٠‏ م522 رؤره 2 
إذا تبايعتم ولا يضار نت لا هيد ون توا م شوو بكم وَأمَّكُوا أَه وملمكم 


ل ققاء عسي 49 


ا 
35 
ها 
ع 


- 


وقوله تعالى: #يأيها الّذين آمنوا إذا تدايئتّم بِدَيْن إلى أجل مسمّى فأكتبوه. . .4 


قال ابن عبّاس: هذه الآية نزلَتْ في السَلّم خاصّة”"2, لحم ا ل 


)غ0( البَلْبَال: والتلابل» وَالبَْبَلَةُ: شدة الهم والوسواسش في الصدور وحديث النفس . ينظر: السان العرب» 
(51") (بلل). 


(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١١7/5(‏ برقم (2)5110 وذكره ابن عطية في «تفسيره». 


ا 


645 


قال اع" “د : : معناه أن سَلَّمْ هل المدينة كانَ سَبَبَ الآية» ثم هِيّ تعناوّل جميع 


المدايتات؛ إجماعاً, ووصفة الأجَلَ ب #مُسَمُى» ‏ دليلٌ علَئ أن الجهالة لا تجورٌء وقال 
جمهور العلماء : الأمر بالكتب نذْبٌ إلى حفظ الأموال» وإزالة الرّيبء وإذا كان الغريم 
تقيّاء فما يضره الكتب» وإن كان غير ذلك» فالكتب ثقاف في دَْنهِ وحَاجَة صاحب الحقٌ» 


نا إن أشهدتٌ ‏ فحَزْمء وإن تمت ففي جل وَسَعةٍ. 
٠ 0 9‏ . © [البقرة ل فهذه وصية 0 

واختلف في قوله تعالى: #وليكتْبٍ بينكم كاتبٌ». 

فقال عطاءً. والشّعْبِىٌ : : واجبٌ على الكاتّب أنْ يكْيْبَء إذا لم يوجَذْ سواه “. وقال 
الشدئ” هو واجبٌ مع القَرَاغْ” 2 . 

وقوله: 9بالعَدْلٍِ4 : معناه: بالحَقٌء ثم نهى اللّه سبحانه لكات عن الإباءة؛ وشكن 
المَهْدَوِيُ عن الرّبيع والضَحَاك؛ 5 قوله تعالى: ولا يأت» منسوخ بقوله : #ولا يُضَاَ 
كاتبٌ ولا شهيدٌ»: قال”*2 ع9" *: أما إذا أمكن الكتابء فَلَيْسَ يجبُْ الكَبْب علَّئ 
معيّنء بل له الأمتناع» إلا إذا استأجرهء وأمّا إذا عدم الكاتبٌء فيتوجّه وجوبٌ النّذب حينئذ 
على الكاتّبٍ. 

وقوله تعالى: لأولْيُملِلٍ الذي عَلَيْه الحنٌ. . . » الآية: أَمَرَ الله تعالى الذي علَيْه الح 
بالإملال؛ لأنَّ الشهادة» إنما تكونُ بحَسَب إقرارف وإذا كتبت الوثيقةٌ؛ وأقر بها. فهي 


.)717/8/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)710/9/١(‏ 

() أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )١١4/(‏ برقم (7875) عن عطاءء وذكره الماوردي في «تفسيره» /١(‏ 
)ل وابن عطية في اتفسيرهة .)709/١(‏ 

(5:) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )١١19/5(‏ برقم (2)71547 وذكره ابن عطية في «تفسيره» ,)709/١(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 568). وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن السديء 
وذكره. 

الى أخرجه الطبري في اتفسيره» )١١9/0(‏ برقم 50ت 6551 وذكره الماوردي في ١تفسيره» /١(‏ 
2060 عن الضحاك» وذكره أيضاً ابن عطية في «تفسيره» /1١(‏ 207174 والسيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 
06» وعزاه لابن جرير عن الضحاك. 

() ينظر: «المحرر الوجيز» .)”794/١(‏ 


ه4١/‎ 


5/5 سورة البقرة/ الآية:‎  " 


كإملاله» والحسن؟ النفُصٌ رع من المخادعة» والمذافعة» وهؤلاء الذين ا بالإملال 
هم المالكون لأنفسهم. إذا 1 


ثم ذكر تعالى ثلاث أنواع تقَعُ نوازلهُمْ في كل زمانٍ» فقال: طفَإِنَّ كان الّذِي علَيْه 
الحنٌّ سفيهاً»». والسفية: الهَلْهَلٌ الرأي في المالٍء الذي لا يحسنُ الأخذ لتَفْسِهِ 4 ولا الإعطاء 
منها؛ مشبّه بالثئؤب السَفيه» وهو الخفيفف انسح والسمَة : الح وهذه الصفة في الشريعة 
لا تخلُو من حجر أب أو وصيّ وذلك هو وليه ثم قال: «أز ضَعيفاً». والضعيفٌ : ٠‏ هو 
المدحُولٌ في عَمْلِه وهذا أيضاً قد يكونٌ ولبّه أب أو وصبًّاء والذي لا يستطيع أن يفل و 
الصِغيز» ووليه وصيه أو أبوه. والغائب عن مرفع الإشيناة لعرض أو لغير:ذلك من 
الأعذار» ووليّه وكيلة: وأمًا الأحَرّسٌ» فيسوع أنْ كوه الضعفاء» والأؤلئ أنه ممّن لا 


وقوله: #بِالعَدْلٍ# : معئاه : باحق وقضْد الصواب. 


وقوله تعالى: #واستشهدوا شهِيدَيْنٍ . . . 4 الآية: الاستشهادٌ: طلبٌ الشهادة/ » وعبّر 
ببناء ء مبالغة في «شَهِيِدَيْنَ) ؛ دلالة على من قد شهدء وتكرّر ذلك منه؛ فكأنه إشارة إلى 
العدالة» قال 0 العربيٌ في «أحكامهة"'": والصحيحٌ أنَّ الأمر بالأستشهادٍ محمولٌ على 
الندب . 


وقوله تعالى: #من رجالِكمْ» : : نص في رفض الكفارء والصَّبْيَانِء والنّساء وأما 
العبيدٌ» فاللفظ يتناولهم . 


واختلف العلماء 0 وقول مالك» والشافعيٌ» وأبي حنيفةً» وجمهور العلماء: 
شهادتهم لا تجوز وغلبوا نه نفْض الرّقُ. ١‏ 

وأَسْمْ كان الضميرٌ الذي في قوله: ليَكُونًا4, والمعئّئ؛ في قول الجمهور: فإن لم 
يكن المستشْهدُ رجلَيْنِء وقال قوم : بل المعتّ : فإن لم يوجَدْ رجلانٍ. 


ولا يجوز أستشهاة المَرَْنَيْنِ إلا مع عَدَم الرجال؛ قال د ع”" وهزذا قول 
ضعيفٌ ؛ ولفظ الآية لا يعطيه. بل الظلاهة مه كول الجمهوو. 


.)761/1١( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 
.)781/١( ينظر: (المحرر الوجيز»‎ )( 


كلاب 


دغلل لح الجزء الأول من تقسير الثعالبي 
وقوله: #فرجلٌ وامرأتانٍ؛4. أي : فليشهذ أو فليكُنْ رجُلٌ وامرأتان. 
وقوله تعالى: #مِمْنْ ترضَوْنَ من الشهداء»: رفعٌ في موضع الصفَةٍ؛ لقوله: #فرجل 
وامرأتان»» وهذا الخطات لجميع الناس ١‏ المتلئس بهذه القصة هم الحكام» وهذا كثيرٌ في 
كتاب الله يعم الخطابُ فيما يتلبّس به البغض . 


وفي قوله: طمَمُنْ ترضّوْنَ4 : دليلُ على أن في الشهود من لا يُرْضَئْ؛ فيجيء من 

وقوله تعالى: #أن تضل إحداهما. . .4 الآيةَ: «أنْ» مفعول من أجله؛ و الشهادةٌ لم 
تقع؛ لأنْ تَضِلٌ إخداهماء وإنما وقع إشهاد أمرأَتَيْن؛ لأنّ تُذَكْر إحداهماء إِنْ ضلّت 
الأحرّئ» قال سيبوَيْهِ» وهذا كما تقول: أَغْدّدتٌ هذه الحَشَّبَةَ؛ أنْ يميلَ الحَائِْطء فأدعمه. 


*#ع”'' #: ولما كانتٍ النفوسٌ مستشرفةً إلى معرفة أسباب الحوادِث» قدم في هذه 
العبارة ذكْرَ سبب الأمر الممُصُود إِلَى أنْ يخبر بهء وهذا مِنْ أَبْرَع المَضَاحَةٍ؛ِ إذ لو قال لك 
رجُلٌ: أَعدَدتٌ هذه الخشبة؛ أنْ أدعم بها هذا الحائط» لقال السامعٌ: وَلِمّ تدعم حائطاً 
قائماًء فيجب ذكر السبب» فيقال: إذا مَالَء نججاء في كلايخ تقديمٌ السّبّبِ أَخْصّرٌ من هذه 
المحاورة قال أبنو غنيك وفعي : : #تضلٌ» تنس 0 

داع" #: والصّلال عن الشهادة: إنما هو نسيانُ جزءٍ منهاء وذكرٌ جزءء ويبقَى 
المرء بَيْن ذلك حيران ضَالا . 

وقوله تعالى: #ولا يأب الشهداءً إذا ما دُعُوا. . . » الآية: قال قتادة وغيره: معنى 
الآيةِ: إذا دُعُوا أن يشهدوا”*'» وقال الحسن بن أبي الحسن : لجيه اران 7 
إذا دُعِيتَ إِلَّى تحصيل الشهادة» ولا إذا ذُعِيتَ إلى أداقينا؟* وقاله ابن اعناي 199 وقال 


.)07857/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )1١( 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره؛ /١(‏ 747). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» .)785/١(‏ 

(14) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/5؟1١)‏ برقم (57757) بنحوه» وذكره ابن عطية في «تفسيره» /١(‏ 9817)) 
والسيوطي في «الدر المتثور» )501//١(‏ بنحوهء وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير عن قتادة. 

(0) أخرجه الطبري )١77/8(‏ برقم (57759)» وذكره الماوردي في «تفسيره» »)7801//١(‏ وابن عطية في 
اتفسيره» .)7805/١(‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١71//9(‏ برقم (2)573170 وذكره المارردي في «تفسيره» .)701/١(‏ 
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مجاهد: معنى الآيةِ لا تأبّء إذا دُعِيتَ إلى أداء شهادة قد حصَلَّتْ عندك”"2. وأسند الفا 
إلى النبئ ككلةِ؛؟ أنه فسر الآية بهذا. 

*ات #: وهذا هو الحقيقة في الآية» وأما تسمية الشيْءٍ بما يَتُولٌ إليه؛ 0 
والشاهد حقيقةً من حصَّلَتُْ له الشهادة؛ قال مجاهد: فأما إذا دُعِيتٌ 0 فإن شت 
فأذهب», وإن شئت» فلا تذهب”"“» وقاله جماعة» قال 0 #: والآية كما قال 0 
جمعث أمرَيْنٍء والمسلمون مندوبون إلى معونة إخوانهم» فإذا كانت افيح لكثرة الشهود 
والأمْن مِنْ تعطل الحق. فالمدغو مندوث» ودعت نلك اله كه الشاهد» وجب 
عليه القيام بها؛ سِيّمَا إن كانت محصّلةً» ودُعِىَ لأدائهاء/ فهذه آكَذ؛ لأنها قِلآدَةٌ في العْتُق 
وأمانةٌ تقتضى الأداء. 

#ام #4 #ولا يأب | لشهداء#, قال أبو اليقاء : وتخول «يأب» فجدوف» أئ: ولا 
يأب الشهداءٌ إقامة الشهادةٍ أو تحمل الشهادة. «وإذا»: ظرفٌ ل «يَأْبَ»». ويحتمل أنْ يكون 
ظرفاً للمفعول المحذوفي .اه. 

وَ «تَسْأمُوا»: معناه تمكواء وقدّم ا أهتماماً بهء او «أقْسَط» : معناه أعدل» 
و «أقرم». ع أشدٌ إقامةٌء وقيل: قوم من: قَامَ؛ بمعلى: : أَغْتَدَلَ و #أذتل »: 
معناه: أقربٌ» و 5ِتَرْتَابُوا» : معناه: تَشّكوا. 

قال ابن هِشّام : «إِلَى أَجَله» : لا يصحٌ تعلقه ب «تَكَبْبُوهُ4؟ لأقتضائه أستمرار الكتابة 
إلى أجل الدّيْنَء وإِنما هو حال» أي: مستقرًا في الذَّمّة إلى أجله .اه من «المُغْنِي». 

وقولة'تحالك ؟ #إلا أن تكون تجارة حاضرزة .:» الآية: لما علمَ اللّ سبحانه مشَقة مشَّقّة 
الكثب عليهم»؛ نص على ترك ذلكء» ورَفْع الجُنَاح فيه في كل مبايعة بتفْدء وذلك في 
الأغلب» إنما هو في قليل كالطعام ونحوهء لاا فى كثير؛ كالأملاك ونحوهاء وقال الشذئه 
والضَحاك : هذا فيما كان يدأ بيد» تأخذ وتقطق 3 


/١( برقم (57270) بنحوهء وذكره الماوردي بنحوه في «تفسيره»‎ )١71//( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
. 0747 /١( وابن عطية في «تفسيره»‎ »)”01/ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١18/7(‏ برقم (77175)» وذكره ابن عطية في «تفسيره» »)097817/1١(‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور» )5017/١(‏ وعزاه لسفيان» وعبد بن حميد» وابن جريرء عن مجاهد. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» /١(‏ 0787 . 

(4) أخرجه الطبري )١77/7(‏ برقم (/57917) عن السديء وبرقم (5748) عن الضحاك» وذكره ابن عطية 
ىت 


.ةده لل مم سس الجزء الأول من تفسير الثعالبي 

وقوله تعالى: #تديروتّها©: يقتضي التقائض والبينوئة في المقبوض . 

وقوله تعالى: #وأشهدوا إذا تبايعتم#: أختلفء هَل ذلك على الوجوب. أؤْ على 
الندب؟ والوجوبُ في ذلك قَلِنّ؛ أمّا في الدقائق» فصعب شاقٌء وأما ما كَثْره فربّما يقصد 
التاجر الأستَفْلافَ بِتَرْك الإشهاد إلى غير ذلك من المصالِحء فلا يُْهدء ويدخل ذلك كله 
في الأئتمان» ويبقّى الأمر في الإشهاد نَدْباً؛ لما فيه من المصلحة في الأغلب». وحكى 
المهدويٌ عن قوم؛ أنهم قالوا: «وأشهدوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ4 منسوحٌ بقوله تعالى: لفن 
أَمِنّ . . . # [البقرة #م0] الآية : وذكره مك عن أبي سعيدٍ الحُذْرِي . 

واختلف الئاس في معنى قوله تعالى: #وّلآً يُضَارٌ كاتبٌ وَلآ شَهِيدٌك» أي: 
كاأختلافهم في قوله تعالى: «لا تُضَارٌ والدةٌ بولدها» [البقرة: *؟5]» هل الفعلُ مسند إلى 
الفاعل» فأصله: «وَلآ يُضَارِرُ كَاتِبُ ولا شَهِيدٌ؛؛ بكسر الراءء وقيل: مسندٌ إلى المفعول 
الذي لم يسم فاعلهء فأصله: اوَلا يُضَارَرُ»؛ بفتحها. 

ب ع230 بد: ووجوه المضارّة لا تنحصرٌء وفك الفغلٍ هي لغْةٌ الحجاز» والإدغام لعة 

وقوله : لوإِنْ تفعلوا فإنه مُسُوقٌ بكُم»؛ أيْ: وإِنْ تفعلوا المضارّة» وقوله: «بكن4 
أي: : حال بَكُمْ . 

وباقي الآية موعظةً اوتهديذ» واللّه المستعانٌ لاربٌ غيره» وقيل : : معنى الآية الوغد؛ 
لأنّ من أتقى عُلْمَ الخَيرَ وألهمَةُ . 

#د تت 23# ا اونا قال: انه سَمِعْتٌ أنه 
قال« ها رهد عن وأتَقَى الله إلا أَنْطْفَهُ الله بالحكمّة . 


والمراد بهذا العلم العم النافغٌ الذي يُورِتُ الخشية؛ قال أبو عُْمَرَ بن عبْدٍ البَرٌ: رُوْيئًا 
عنْ مَسْروقٍء قال: كفن بالمَرّء عَلْما آن يتن الله وكفى بِالمَرْءِ جهلا أنْ يُعْجَبٍ 
بعلمه». أبو عمر: إنما أعرفه بِعَمَّلِهِ .اه من كتاب «فضل العلم' . 


«# ود كث عل سك وك شنا كنا وعد موه بن أي يسك بتعتا 
ردمور لء مه 


لَزى أَؤْتْمِنَ أملئتة وَلسَتَّقِ 2 وُُ و تَكمنوا الَهحَدَة ومن ينها َإِنَّدُه ملم قله قلبم والله با 


.)7860 /١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


أوهه 


" - سورة البقرة/ الآيات: 785 - 5/865 


0 ع مسن ممع كعم الله سه ل 07 + 2. 2. برءم ري 

تعَمَلوْنٌ في ألسَمْوتِ وَمَا فى الْأَنضٍ وَإن مُبَدُوا ما ه أَشِك:ْ أو تُحْدُوُ 
200 ا جاع وس مهمو معدة و شا مماسة ا 12 رك ي.ء مصعم 0 وام 
عتغ م لخو م ينه رك ف بك 0 ع مط وكيا © د 
7ه 0 2 72 مه عع .0 20 
الوك يما يمآ أَنَرْلَ له من رَيَوء الوصو ظٍِ من أله ومليكيه وكبد- وَرُسُلوء لا مرق بترت لمر 


الا نا ولي خف 6 تقلت لْمَصِيرٌ (09)) * 


وكوله عالق ل ا لما ذكر الله تعالى الندبٌ إلى 
الإشهاد. والكثب؛ لمصلحة حفظ الأموال والأديان ‏ عقّبٍ ذلك بذكر حال الأعذار المانعة 
من الكتب» وجعل بدلها الرهنّ». ونصٌ على السفر؛ إذ هو الغالب من الأعذارء ويدخل في 
ذلك بالمعئّئ كل عذر . / 


قال د ع7 : رَهَنَّ اشيم ؟ في كلام العرب معناه: : ذَامَء وأستمرٌء قيل: : ولما كان 
الرهنْ بمعنى الثبوت». والدوام '' ٠‏ فمِنْ نَم بطل الرهْنُ؛ عند الفقهاء: إذا خرج مِنْ يد 


.)"857/1١( ينظر: «المحرر الوجيزه‎ )١( 
. (؟) الرهن يطلق لََةٌ على العين المرهونة‎ 
قال ابن سيده: الرهن ما وضع عند الإنسان مما ينوب مَنَابَ ما أخذ منه يقال: رهنت فلاناً رهن وارتهنته‎ 
إذا أخذه رهن والرهينة (واحدة الرهائن): الرهن. والهاء للمبالغة كالشتيمة والشتم» ثم استعملا في‎ 
معنى المرهونء فقيل: هو رهن بكذاء أو رهينة بكذا.‎ 
الحديث : «كل غلم رهينة بعَقِيقَتِهِ؛.‎ 8 

:٠‏ أن العقيقة لازمة أله لا بد منهاء فشبهه في لزومهاء وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المَرْتّهِن. 
ا تكلم الناس في هذاء وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل» قال: هذا في 
الشفاعة » يريد أنه إذا لم يَعْقّ عنه» فمات طفلاً لم يشفع في والديهء أي : أن كل غلام محبوس» ومرهون 
عن الشفاعة بسبب ترك العقيقة عنه. 
وقيل: معناه أنه مرهون بأذى شَعْرهء واستدلوا بقوله : 'فأِيطُوا عنه الأدذى' وهو ما عَلِقَّ به من دم الرّجم . 
ورَهَئَهُ الشيء يرهنه رَهْناًء ورَهَنه عندهء كلاهماء جعله عنده رهناً؛ ورَهَئَه عنه جعله رهناً بدلاً منهً 
قال الشاعر: [الكامل] 
ازْمَنْ بُتَيِكٌ عَئهُمْوَأرْمَنْ بُتَيْ 
أي : أرْهَنْ أنا بَنِيَ كما فعلت أنت. 
ويطلق على الدوام والحبس. 
قال ابن عرفة: : الرهن في كلام العرب هو الشيء الملزم» يقال: هذا راهن لكء أي: 0 محبوس 
عليك» وقوله تعالى: «إكل نفس بما كَسَبَتْ رهينةً» و #كل امرىء بما كسب رهين» أي: محتبس 
بعمله؛ ورهينة محبوسة يكُسْبها. 
وحديث: «نفس المؤمن مَرْهُونة بدَيْنِهِ حتى يقضى عنه» أي محبوسة عن مقامها الكريم. 
قال الشاعر: [البسيط] 
وَمَارََفْكُ برهن لافِكَاكَلَهُ يَوْمَالوَاع مَأَمْسَى الرَهْنُ فذغلقا 
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المرتّهن إلى يد الراهن؛ لأنه قَارَقَ ما جُعِلَ له. 
وقوله تعالى: لمَفْبُوضَةُ4: هي بينونة المرتّنٍ بالرّغن. 
وأجمع الناس على صحّة قَنْضٍ المرتَّهّن؛ وكذلك على قبض وكيله؛ فيما علمتُ. 
واختلفوا في قَبْضٍ عدل"'' يوضَعٌ الرهُنٌ على يِدَيْه . 


- شبه لَُرُومَ قلبه لهاء واحتياسه عندها لشدة وَجَدِهٍ بهَاء بالرهن الذي يلزمه المرتهن. فيبقيه عندهء ولا 
يفارقه» وكل شيء ثبت ودَامٌ فقد رهن» ورهن لك الشيء أقام ودام» وطعام راهن مقيم. 
وأنشد الأعشى يصف قوماً يشربون خمراً لا تنقطع: [البسيط ] 

فيسو ستمارفئ رافك" ليوات تإن ف تجراوإة نوكر 
ورهن الشيء رهناً: دام وثبت» وراهنة في البيت ثابتة» ورهين والرهن اسمان . 
ينظر: السان العرب» (5/ /01/ا١ ‏ 17/68). «المصباح المنير؛ /١(‏ 90). «الصحاح» (8/60؟١2)5‏ 
«المغرب» ,)7057/١(‏ 
واصطلاحاً : 
عرفه الحنفية بأنه: جعل الشيء محبوساً بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون. 
وعرفه الشافعية بأنه: جعل عين مال متمولة وثيقة بدين ليستوفى منها عند تعذر وفائه. 
وعرفه المالكية بأنه: مال قبضه توثقاً به في دين. 
وعرقة العكايلة بأندة. المال' الذي يجفل وثيتة بالفين لكوك مو لله إن فتن امطقاوه من كمة الغريود 
يُنظر: «تكملة فتح القدير» .)١70/٠١(‏ «مجمع الأنهر؛(؟/ 084): «حاشية الشرقاوي على شرح 
التحرير؛ »)١١9/7(‏ «مغني المحتاج» (؟/ »)1١71‏ ١حاشية‏ الدسوقي» (771/5): «أسهل المدارك» (؟/ 
277») «الإقناع في فقه الحنابلة» (؟/ »)١5١‏ «المغني لابن قدامة؛ .)*51١/4(‏ 

)١(‏ القبض فى اللغة: الإمساك والتناول» يقال: قبضه بيده يقبضه : تناوله» وقبض عليه بيده أمسكهء والقبض 
شرعاً: يرجع فيه إلى الشرع والعرف» وهو يختلف باختلاف الحال» وتفصيله: أن المال إما أن يرهن من 
غير اعتبار تقدير فيه» أو يرهن معتبراً فيه تقديرء فالحالة الأولى التي لم يعتبر فيها تقديرء إما لعدم 
إمكانه» أو مع الإمكان» فينظر إن كان المرهون مما لا ينقل» كالدورء والأرضينء» والشجر الثابت» 
والثمرة على الشجرة قبل أوان الجدادء فقبضه بالتخلية بينه وبين المرتهن» وتمكينه من وضع يدهء بأن 
يفتح الدار أو يسلمه مفتاحهاء وإن كان من جملة المنقولات ففيه خلاف نبيئه : 
فرأى «الشافعي» (في رواية راجحة)» وأحمدء وأبو يوسف: أنه لا يكتفي بالتخلية» بل لا بد من النقل 
والتحويل. 
ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي (في رواية مرجوحة): «الاكتفاء بالتخلية. وقد أجمع الناس على 
قبض المرتهن» وكذا على قبض وكيلهء واختلفوا في قبض عدل يوضع الرهن على يديه. وقيل ذكر 
المذاهب أوضح المراد من العدل هنا. العدل: من رضي الراهن والمرتهن وضع المرهون في يدهء سواء 
أرضيا ببيعه أم لاء أو هو من يقدر على الإيفاء والاستيفاء. مسلماً كان أم ذمياً أم حربياً مستأمناً ما دام في 
دارنا؛ أو هو من يجوز توكيلهء وهو الجائز التصرفء مسلماً كان أم كافرأء عدلاً أم فاسقاء ذكراً أم 


أنثى . 
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فقال مالك» وجميعٌ أصحابهء وجمهور العلماء: قَبْضِ العَذْل قبض. 
وقال الححكم بن عَتَنيهَا''» وغيره: ليس بِقَنْض . 
وقول الجمهورٍ أصحٌ؛ من جهة المعنى في الرهن. 


وقوله تعالى: #فإن أمن بعضكم بعضاً» : شرط :ريط به وصِيَة الذي عليه الحن 


بالأداء 5 


قال ابن العربيٌ فئ «أحكامه»”"': قوله تعالى: افإن أمن بعضكم بعضاً» : معناه: إن 


أسقط الكَبْبَ والإشهادء والرّهْنَ»ء وعوّل على أمانة المعامّل؛ ٠‏ فليؤدٌ الأمانة» وليئّقٍ الله 
رئه؛ وهذا يبيّن أن الإشهاد ليس بواجب؛ إدالوكاق واجباء لما جاز إسقاطه. ثم قال: 
0 الأمر أنَّ الإشهاد حزم والاتتمانٌ شق د باللّه تعالّئ من الدائن » ومروءةٌ من المذيّان» 


وار الحديتٌ المي اي قصّة الإجل م إسرائيل الذي استسْلّفٌ ألفَ ديار 


00 


إفة 
زرف 


هذه الآية» فقال: م ب عد : اد ا والإشهادء 


وقال ابن المقري: فإن شرطا وضعه عند عدل أو عدلين جاز . قال شارحه : لو عبر بدل عدل بثالث لكان 
أولى؛ فإن الفاسق كالعدل في ذلك وقد رأى أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» واحند؛ وعطاءء 
وعمرو بن دينار» والثوري» وابن المباركء وإسحاقء وأبو ثور: أن قبضه يقوم مقام قبض المرتهن إذا 
شرطا وضعه عند عدل. 
وجنح ابن أبي ليلى» وقتادة» والحارث العسكري» والظاهرية إلى أنه لا يقوم مقامه. 
ينظر: «الرهن» لشيخنا حسن مصطفى» و «الأم» (9/ 22177 و «المهذب» »)7014/١(‏ والقرطبي (؟/ 
)٠‏ و «البحر الرائق» (8/ »)54١‏ و «ابن عابدين» (5/ 20775 و «تكملة فتح القدير؛ (4/١؟5):‏ 
و «الشرح الكبير» لابن قدامة (5/ »)5١5‏ ٍ (المغنيٍ له (781//5). 
الحكم بن عُتَبَةَ الكتدي. مولاهمء أو أبو عبد الله الكوفي» أحد الأعلام؛ عن أبي جُحَيفة» 
وعبد الله بن شدّادء وأبي وائل» وعبد الرحمن بن أبي ليان ٠:‏ ويكلق + وعنة متضورة والاضدء 
ومسعرء شع وأبي عوَّانة» وخلقء» قال العجلي : ثقة ثبت من فقهاء أصحاب إبراهيم» صاحب سنة 
واتباع قال أبو نعيم: داكا مه حنسن عخية و00 عن خمس وستين سنة. 
ينظر : «الخلاصة» .)550/١(‏ 
ينظر: «أحكام القرآن» (577/1). 
أخر جه البخاري (5/ 6) في البيوع : باب التجارة في البحر »)5١75(‏ و (5/ 2055-5148) في الكفالة: 
باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها (١91؟١7)»:‏ وأحمد (544/7) من طريق ليث بن سعد 
عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة (رضي الله عنه) عن رسول الله كك أنه 
ذكر رجلاً من بني إسرائيل. . . فذكره. 
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والرهن 

وقوله: «فلْيُوَدٌ» : أمر بمعنى الوجوب» وقوله: #أمائتهُ4 : مضدَرٌ سُمْيَ به الشئء 
الذي فى الذمة . 


وقوله تعالى: #ولا تكتموا الشهادةً. . . » الآية: نهي فيه تهديدٌ ووعيدٌء وخص 
تعالّئ ذكر القَلَْب؛ إذ الثم من أفعاله, وإذ هو البْضْعَةُ التي بصلاحها يضْلُحُ الجَسَدُ كُله؛ 
كما قال يَكِهِه وفي قوله تعالى: «واللّهُ بما تعملون عَلِيُ» توعد وإِنْ كَانَ لفظها يعم 
الوعيد والوَّعْدَ. 


وروى البَرْارُ في «مسنده!؛ عن النبيّ ككل أَنْهُ ثَالَّ: «مَنْ مَشَئ إلى غَرِيمِهِ بِحَقّو 
صَلْت عَلَيْهِ دَوَابُ الأزضء وَنُونٌَ المَاو وَبتَث لَهُ ِكل حَطْوَةٍ شَجَرَة تُغْرَسُ فِي الجَنةٍء 
دَنْبَهُ يُغْفَرُه2'0 اه من «الكوكب الدري». 


قوله تعالى: «للّه ما في السموات وما في الأرض. ..» الآية: المعئع: جميمٌ ما 
في السمواتء وما في الأرض مِلْكُ له سُبْحَاَهُ . 


وقوله تعالى: «وإِنْ تبدوا ما في أنفسكم. . .4 الآية: قوله: ما في أنفسكم» 
يقتضي قوَّةٌ اللفظ الذذها تزون فى اللن: وأستصحبت الفكرةً فيه وأما الخواطر التي لا 
يكن دفمهاء فليسث في النفسء إلا عل تجؤز. 

وأختلف في معنى هذه الآية. 

فقال عِكْرِمَةٌ وغيره: هي في معنى الشهادة التي نهِيَ عن كتمها(", فلفظ الآية؛ على 
هذا التأويل: الحموء: ومعناه الخصوص؛؟ وكذا نقل الثعلبئ. 

وقال ابن عباس : وأبو هريرة» وجماعةً من الصّحابة والتابعين: إن هذه الآية» لما 
نزلت.» * شَقّ ذلك على الصّحابة» وقالوا : هَلَكَناء يَا رَسُولَ اللو إِنْ حُوسِيًْا بِحَوَاطِرٍ نُفُوسِنَاء 

وَشْقَ ذَلِكَ عَلَى الي ا : 'أِْيدُونَ أن تَقُولُواء كَمَا قَالّث بَنُو إسرَائِيلَ : سَمِعْنَا 
وَعَصَيْنَاء بَلْ قُولُوا: سَمِعْنا وَأْطْعْئَاء/ فَقَالُوهًا : فَأَبْرَلَ اللّهُ يَعْدَ ذّلِكَ : الا يُكَلْفُ الله نفْساً إلا 


)١(‏ أخرجه البزار (؟/ ١١4‏ كشف) رقم (1747)» من طريق إسماعيل بن عياش» عن عبد الرحمن بن 
سليمان. عن أبي سعدء عن معاوية بن إسحاق» عن سعيد بن المسيب» عن ابن عباس به. 
وقال الهيثمي في «المجمع» (5/ ؟157١):‏ رواه البزارء وفيه جماعة لم أجد من ترجمهم. 

(؟) أخرجه الطبري (5/ )١47‏ برقم (5457)» وذكره ابن عطية (1/ 07894. 
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وُسْعَهًا4”'' [البقرة: 1 ونّسَخ بِهَذِهٍ تَلْكَ» هذا معنى الحديث الصحيح. وله طرقٌ من 
جهاتٍ؛ واختلفث عباراته؛ وتعاضَدَتُ عبارةٌ هؤلاء القائلين بلفظة النّسخْ في هذه النازلة. 
وقال ابن عبّاس: لما شٌ ذلك علَيْهم»ء فأنزل الله تعالّى: «الا يكلف اللّهُ نفساً إلا 
وسْعها. . .4 الآيةَ» فنسختٍ الوسوسة؛ وتَبَتَ القؤل» والفغْلٌ. 
وقال آخرون: هذه الآيهٌ محكمةٌ غير منْسُوحةٍ» واللّه محاسِبٌ خلقه على ما عملوف 


م ١؟0)ءهم‏ 


وأضمروه. وأرادوى ويَغْفِرُ للمؤمنين» ويأخذ به أهل الكفر والنفاق؛ ورجٌح الطبريٌ أن 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١1-6 /١(‏ كتاب «الإيمان»: باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق» 
حديث (99١/70؟7١),‏ وأحمد (؟9/؟١2))1‏ والطبري في ١تفسيره»)‏ (0537/57). كلهم من طريق 
العلاء بن عبد الرحمن؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة قال: لما نزلت: لله ما في السموات وما في الأرض 
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله اشتد ذلك على أصحاب رسول الله كلد فأتوا 
رسول الله كل ثم بركوا على الركب. فقالوا: أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة» 
والصيامء والجهاد؛ والصدقة. وقد أنزلت عليك هذه الآية» ولا نطيقهاء قال رسول الله كَلِ: «أتريدون 
أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا.وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعناء غفرانك رينا 
وإليك المصير» قالوا: سمعنا وأطعناء غفرانك ربنا وإليك المصيرء فلما اقترأها القوم.ء ذلت بها 
ألستتهم» فأنزل الله في إثرها: «آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن باللّه وملائكته 
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير»» فلما فعلوا 
ذلك نسخها اللّه تعالى» فأنزل الله (عز وجل): لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت ربنا لا تؤاخدنا إن نسينا أو أخطأنا»» قال: نعم. #ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على 
الذين من قبلنا© قال: نعم. #ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» قال: نعمء «واعف عنا واغفر لنا 
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين©. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (22311/1).» وزاد نسبته إلى أبي داود في «ناسخه»ء وابن 
المنذر. وابن أبي حاتم . 
وورد أيضاً بنحو ذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه مسلم :)١١7/1١(‏ كتاب 
«الإيمان»» باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاقء حديث .)١50/7٠١(‏ والترمذي (5/ 
27 كتاب «التفسير»» باب سورة البقرة»؛ حديث (59147). وأحمد .)7577/١(‏ والنسائى فى 
«الكبرى؟ (707/1): كتاب «التفسير»» باب قوله تعالى: إوإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه»؛ حديث 
»))2١64(‏ والطبري في «تفسيره» 2)٠١١/5(‏ والحاكم (؟/587). كلهم من طريق سعيد بن جبير عن 
ابن عباس به. 
وقال الحاكم : صحيح الإسنادء ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. 
وفيه نظر: فقد أخرجه مسلم كما تقدم في التخريج. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 2)551/١(‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذرء والبيهقتي في 
«الأسماء والصفات» . 

(9) ينظر: «الطبري» .)١197/(‏ 


0 


إفا 
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الام يمره 

»ع0 *: وهذا هو الصوابٌُء وإِنّما هي مخصّصة. وذلك أن قوله تعالى: #وإن 
تبدوا ما في أنفسكم أو تُحفوه»: معناه: بما هو في وُسْعكم». وتخك كشكي وذلك 
استصحابُ المعتقدء والفِكر فيه» فلما كان اللفظ مما يمكنُ أنْ تدخل فيه الخواطرٌء أسْمَّقَ 
الصحابةٌ» والنبئئ يل فبيّن اللّه تعالّئ لهم ما أراد بالآيةِ الأولّى» وخصّصّهاء ونصّ على 
خكيه؛ أنه لا يكلف نفساً إلا وسْعَهَاء والخواطرٌ لِيْسَتْ هي ولا دفنها. في الؤشعء بل عي 
أمر غالبٌ» ولسياتك هنما بكسن ولا كت وكان في هذا البيان ري وكَشْفٌ 
كربهم» وتأتي الآية محكمةً لا نَسْخّ فيهاء وممًا يدفع أمر النُسخ ؛ أن الآية حبر والأخبار 


لا يدخُلُها النْشحُ» فإن ذهب ذاهبٌ إلى تقرير النُْخ» فإنما يترنّب له في الحُكم الذي لْحِقَ 


الصحابة» حِينَ فزعوا من الآية» وذلك أن قول النبيٌ كك لهم : «قولوا سَمِعْنا وأطعنااء 
يجيء منئه: الأمر بأن يبنُوا علّى هذاء ويلتزموه. ويتتظروا لُطْفَ اللّه في العّفْرانَ؛ فإذا قرّر 
ا فصحيحٌ وقوع النّسْخ فيه. وتشبه الآية حينئذٍ قوله تعالى: «إِنْ يكن مِنْكُمْ 
عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِبُوا مِائَتَيْن» [الأنفال: 10]» فهذا لفظه الحَبّرْء ولكنّ معناه: التزموا هذاء 
وأبنُوا عليه واصبروا بِحَسَبوء ثم نسخ ذلك بَعْد ذلك» فهذه الآية في البقرة أشبةُ شَيْء بها. 

وقوله تعالى: «ويعذّبٍ من يشاء»» يعني: من العصاةء وتعلّق قوم بهذه الآية ممّن 
قال بجوازٍ تكليفٍ ما لا يُطَاقُء وقالوا: إن الله قد كلّفهم أمْرٌ الخواطرء وذلك مما لا 
يطاق. قال هع *: وهذا غير بيِّنَء وإنما كان أمر الخواطر تأويلاً أوٌله أصحاب 
النبئ يل ولم يثبث تكليفاً إلا على الوّجْجه الذي ذَكَرْناه من تقرير النبي كَل إِنَهُ على ذلك» 
قال الشيخ الوليئُ العارفٌ باللّه أَبِنُ أبي جَمْرَة: والخواطرٌ عندهم سنَّةٌ يعني عند العلماء 
العارفينَ باللّه : أولّها الهَمّة» ثم اللّمّة» ثم الخَطرة؛ وهذه الثلاثُ عندهم غَيرْ مُؤْاحْذٍ بهاء 
ثم نيّة» ثم إرادَةٌ» ثم عَزِيمَةٌ وهذه الثلاثُ موّاخذ بها .اه 

وقوله تعالى: #آمن الرسولٌ بما أنزل إليه من ربه. . .» الآية: سببُ هذه الآية أنه لما 
نزلّث: #وإن تبدوا ما في أنفسكم. وأشفق منها النبي يكل وأصحابه ثم تقرّر الأمر على 
أن قالوا: #سَمْعْنَا وَأَطَعْنَا» ورجعوا إلى التضرّع والأستكانة» مدّحهم الله تعالّى» وأثئئ 
عليهم في هذه الآية» وقدِّم ذلك بين يِدَيْ رِفْقِهِ بهم. فجمع لهم تعالى التشريف بالمَدْح» 
والثناءء ورفع المشقّة في أمر الخواطرء وهذه ثمرة الطّاعَة والانقطاع إلى الله تعالّى» لا كما 


.)789/1١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)79١/١( (؟) ينظر: (المحرر الوجيز»‎ 


سورة البقزة/ الآيات: 587 1 346؟ نبب تش هه 


قالث بنو إسرائيل: لسَمِعْنًا وَعَصَيْنَا [البقرة: *9]؛ فأعقبهم ضدّ ذلك»؛ وهذه ثمرة 
العصيان» أعاذنا اللّه من نِقَّمِهِ. 


و طآمَنَ'4 معناه: صدّق» والرسول: محمد يلةِ. و ما َنِْلَ ِلَيِه» : القُرآن» وسائرٌ 
نا أوتحن :الله إِلَيْه من جملة ذلك» وكُلُ لفظة تصلح للإحاطة. وهي كذلك هُنَاء والإيمانٌ 
باللّه : هو اتصدية به أي : : بوجوده وصفاته» ووم كل فده سواه والويمان بملائكته : 
هو أعتقادهم أنهم عناة لله فكو فو لا يعصون الله ما أمرهم. وتفكلون ها تؤكروةه 
والإيمان بكتبه: هو التصديقٌ بكلّ ما أَنْرَلَ سبحانه علّئ أنبيائه. 


وقرأ الجمهور: لآ تُقَرَقُ4؛ بالنون7؟2. والمعئ: يقولون: لا نفرّق. 


ومعئئ هذه الآية: أن المؤمنين ليسوا كاليَهُودٍ والنصارى؛ في أنّْهِم يؤمنون ببَعْضٍ» 
ويكفرون ببعض . 


وقوله تعالى: #وقالوا سمعنا وأطعنا» : : مدح يقتضي يقتضى الحضٌ على هذه المقالة. وأنْ 
يكون المؤميُ يمتثلّها غَابرَ ادر والطاعةٌ: 9 و طعُفْرَائَكَ»#: مصدرٌء 
والعاملٌ فيه فعُلٌء تقديره: نَطَلْبُ أؤ تَسْأَلُ عُفْرَانَكَ. 


*#ات *: وزاد أبو يان" قال: وجوز بعضهم الرفعٌ فيه. على أنْ يكون مبتدأء 
أي : غفرائك بُغْيْنَا .اه. 


<وَإِلَئِك ال سيك : إقرار بالبعث» والوقوفٍ بِيْنَ يَدَيِْ سبحانه» وروي أن النبيّ كد 
لما أنزلَث عَلَيْهِ هَذِِ الآيةٌ كَالَ لَهُ جِْرِيلُ : يَا محمد إِنَّ اللّهَ كذ أَجَلَ الثناَ عَلْيْكَء وَعَلَى 
أَمْتِكَء فَسَلْ تُعْطف َسَأَلَ إلى آجر اشرو 


)0غ( وروي عن أبي عمرو «يفرق» كما في «الكشاف» ل الفرضة ” ورويت عن سعيد بن جبير ويحيى بن 
يعمر » وأبي زرعة بن عمر بن جريرء ويعقوب كما في «المحرر الوجيز» .)7977/١(‏ 
وقرأ عبد الله «يفرقون»2 ينظر: «الكشاف» ,2)7781/١(‏ و «المحرر الوجيز» 6 و «البحر 
المحيط» (؟7/ 71/9 789), و «الدر المصون» .)595/١(‏ 

(؟) ينظر: (البحر المحيط» (؟7/ .)78٠١‏ 


(؟) أخرجه الطبري في ««تفسيره؛ (5901)» وابن أبي شيبة (001/11) رقم 2»)١18114(‏ وسعد بن منصور 
(/41) عن حكيم بن جابر بهء» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 2)556 وزاد نسبته إلى ابن أبي 
حاتم » والحديث مرسل . 


روه 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
ل يَكَنِكُ ) لَهُ ننْسًا إلا وْسَمَه]ً لها ما كُسَبَت وَعَلَيْهَا ما اكْتسَبَتٌ رَيّنَا لا مُوَايِدئَآ إن 

ينآ أو كنطاا ريا و1 صَمْمِلَ هآ اضرا كنا حاتم 1 ّمت ين قَبْلِنَا ينا و مُحينا 
ا ل ل وو كرك )>4 

وقوله تعالئ : طلا يُكَلْفٌ اللّهُ فسا إلا وُسْعَها. . .© الآية: خبرٌ جزم نص علّئ أنّه لا 
يكلف الله العباد مِنْ وقْتٍ نزول الآية عبادةٌ مِنْ أعمالٍ القَلْب والجوارح لأ ومِيَ في وُسْع 
المكلّف» وفي مقتضى إدراكه وبنيته» وبهذا أتكشفَتٍ الكُرْبَةٌ عن المسلِِينَ في تأولهم أثر 
الخواطر» م ال يريد الل 
4 ا 7 رك جنك نقُوا الله ما أسَطَفكُ:» [التغابن: 0115 قال العراقي : 
لِوُسّعها», أي : طاقتها .اه 

قال مع" *: : واختلف النّاُ في جوازٍ تكليف ما لا يُطَاقُ في الأحكام التي هي 
في الدّنيا بعد أَنفاقِهِمْ علّئ أنه ليس واقعًا الآنَّ في الشرْع, أن هذه الآية آذَنَتْ بعدمه. 
وأختلف القائلونَ بجوازوء هل وََعَ في رسالةٍ سَيُدنا محمّد يكل أمْ ل 


فقالَتْ فرقة: وقَعَ في نازلةٍ أبي لَهَبِ؛ لأنه حَكم عَلَيْه بِتَبّ اليدَيْنِء وصَّلْي الثَارِ؛ 
وذلك مُؤْذِنٌ أنه لا يؤْمِنُ» وتكليفٌ الشرّع له الإيمان راتب» فكأنه كُلّف أنْ يؤمِنَ» وأنْ 
يكون في إيمانه أنّه لا يؤمن ن؛ لأنه إذا آمَنْء فلا محالة أَنْ يُدَيّنَ بسورة: طتَبّتْ يَدَا أبي 

وقالث فرقةٌ: لم يقّعْ قطء وقوله تعالن: «سَيَضْلَ نَاراً© [المسد: *] إنما معناه: إن 
واف على كفره. 

اع" #: وما لا يطاقٌ علّئ أقسام : 

منه المُحَالُ عقْلاً؛ كالجمع بين الضَدَيْنء ومه المُحَالُ عادَةٌ؛ كرفع إنسانٍ جبلاً» ومه 
ما لا يطاقُ مِنْ حيث هو مُهْلِكُ؛ كالأحتراقٍ بالنار» ونحوه؛ ومنه ما لا يطاقٌ للاشتغالٍ 
ِغَيْرهء وهذا/ إنما يقال فيه ما لآ يطاقٌ عَلَى تجوز كثير. 


وقوله تعالى: لها ما كُسَبَتْ. يريدٌ: من الحسناتء وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ2 يريد: 


50097 /١( ينظر: (المحرر الوجيز؟‎ )١( 


(0) ينظر: المصدر السابق. 


6ه 


"' - سورة البقرة/ الآية: 81؟ 


من السَيّئاتِ؛ قاله جماعة المفسّرين؛ لا خلاف في ذلك» والخواطر ونحوها ليس من 
كسنن الإنسانء وجاءت العيارة في الحَسَّئَاتِ ب دلَهَاك؛ من حيثٌ هي مما يفرح الإنسان 
بكسبهء ويسر المرء بهاء فتضاف إلى ملكه. وجاءث في السيئة ب «عَلَيْهاه؛ من حيث هي 
أوزارٌء وأثقال.» ومتخملاتٌ صِعْبَةٌ؛ وهذا كما تقول: لي مالّء وعلي دَئْنّء وكرّر فغْل 
الكشب» فخالف بين التصريقَيْن حسنًا لنمط الكلام؛ كما قال: ظقَمَهُلٍ الكَافِرِينَ أَنهلْهُمْ 


رُوَيْداً» [الطارق: ]١7‏ هذا وجه. 


30 »: والذي يظهر لِي في هذا أنَّ الحسناتٍ مما يكسب دُونَ تكلف؛ إذ كاسبها 
علّئ جادة أمر اللّهه ورسْم شرعهء والسيَّكَاتٌ تُكْتَسَتُ؛ٍ ببناءٍ المبالغة؛ إذ كاسبها يتكلّف في 
أمرها خَرْقَ حجاب نَهِي الله تعالئ» ويتخطاه إلَيهاء فيحسن في الآية مجي؛ التصريفَيْن لهذا 
العف 0 

وقال المهدويٌ وغيره: معنى الآيةٍ: لآ يُوَاحَلَُ أحدٌ بدن ا قال » ع9© #: 
وهذا صحيحٌ في نفسهء لكن من غير هذه الآية. 

وقوله تعالى: #ربّنا لا تؤاخِذْنا#: معناه: قُولُواء واختلف الناسٌ في معنى قوله 
سبحانه : «إِنْ نسيئا أؤ أخطأنا فذهب كثير من العلماء إِلَى أَنّ هذا الدعاء في النسيانٍ 
الغالب» والحط عير الختصوية وهو الصحيحٌ عندي. قال قتادة في تفسير الآية : بلغي أنَّ 
النبي ككل قَالَ: «إنَّ الله تَعالَى تجَاوَرٌ لمي عَنْ نسْيَانِهَا وَحَطَتِهَاءء وقال السْدّيّ: لما نزلّتْ 
هذه الآيةء فقالوهاء قَالَ جِبْرِيلُ لبي كله: «كَذ فَعَلَ الله ذَلِكَء يَا مُحَمّدُك قال # ع9 
*: فظاهر قولَيْهما ما صحّحته؛ وذلك أن المؤمنين» لما كُشِفَ عنهم ما خافوه في قوله 
تعالى: طِيُحَاسِبْكُمْ به اللّه» [البقرة: 8184 أمروا بالدعاء في ذلك النؤع الذي لَيْسَ من 
طاقة الإنسان دَفْعُةُ وذلك في النسيانٍء والخطاء والإصر الثقيل وما لآ يطاقٌ على أتمْ 
أنواعه» وهذه الآية علّى هذا القولٍ تقضي بجواز تكليفٍ ما لا يطاقٌ؛ ولذلك أمر المؤمنون 
بالدعاء في ألا يقع هذا الجائز الصَّعْبُ. ومذهب أبي الحَسّن الأشعري”*؟ وجماعةٍ من 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره» /١(‏ 797). 

0) ينظر: «المحرر الوجيز» /١(‏ 97") , 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)284/١(‏ 

() علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن 
أبي موسى» الشيخ أبو الحسن الأشعري» البصري» إمام المتكلمين» وناصر سنة سيد المرسلين» - 


الاب 


عكهة الجزء الأول من تفسير التعالبي 


المتكلّمين؛ أنَّ تكليف ما لا يطاق جائرٌ عقلاً» ولا يخرم ذلك شيئاً من عقائد الشَّرْع . 


وام ار ود ا ا اف ار ئز» وأنَّ النسيان في الآية 

مف التؤك أ إن تركنا شيئاً من طاعتك» والح لتقت د من العصيّان» والإصر 
هي العباداث الثقيلةً؛ كتكاليف بني إسرائيل» وما لا طاقة للمرءِ به هو عندهم على تجؤز؛ 
كما د تقول لا طاقة لي علّى خصومة فُلآنِء أو: لا طاقَةَ لَنَا به؛ من حيث هو مهلك؛ 
كعذاب جهئّم وغيره» ثُمّ قال تعالّى فيما أمر المؤمنين بقوله: : #وآعف عئًا#»: أي: فيما 
واقعنامء #وأغفر لََا»» أَيْ: أَسيّرُ علينا ما عَلِمْتَ منا #وَأَرْحَمْئا»» أيْ: فصل هيعدا 
برَحْمَةِ منك لَنَاء فهذه مناح من الدعاء متباينة» و أنْتَ مَوْلانا4 : : مدح في ضمنه تقرّب 
َيِه وشكر على نعمه. ومُوْلَى: هو من وَلِيَء وفي الحديث/ : أن جبريلَ - عليه السلام - 
قال للنبيّ يكل : «قُل: بْنَا لأ تُوَاجِذْنَا ِنْ نسِيئًا أَوْ أَخْطَأْنَاه فقالَهَاء مَل جبريل : قَدْ فَعَلَ 
قَالَ: قُلْ كَذَا وَكَذَاء فَيَقُولّهَا و َيقُولٌ جبريل : قَد َعَلَ إِلَى آجْرٍ السورة»”") 


وتظاهرث بهذا المعئئ أحاديثُ» ورَوَى أبو مسعودٍ عُقْبَةٌ بن عمرو”"" عن النبي كة؛ 
أَنَهُ كَالَّ: : همَنْ قَرَأْ الآيتيْن مِنْ آجْرٍ سُورَة البَمَرَة في لَيْلَقٍ كَمَتَاه”' يَعْنِي مِنْ قِيَام الليلٍء » قال 


والذاب عن الدين» والمصحح لعقائد المسلمين» مولده سنة ستين ومائتين» وقيل: سنة سبعين. كانت 
المعتزلة قد رفعوا رءوسهم حتى أظهر الله الأشعري فحجرهم من أقماع السمسم. قال الخطيب 
البغدادي: أبو الحسن الأشعري» المتكلمء صاحب الكتب والتصانيف في الرد على الملحدة وغيرهم 
من المعتزلة» والرافضة» والجهمية» والخوارج وسائر أصناف المبتدعة. توفي سنة 55اهء وقيل: 
"هه وقيل: ٠اه.‏ 
ينظر: «الأعلام» (2»)3597/6 و «تاريخ بغداد» 2)*475/١1١(‏ و «وفيات الأعيان»؛ (447/7)»ء و "ابن 
قاضي شهبة؛ .)1177/١(‏ 
)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (/ 199). 
(؟) تقدم تخريجه. 
() هو: عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن افير أن لتعودة الأنصاري. البدري. 
قال ابن الأثير: هو المعروف ب «البدري»؛ لأنه سكن أو نزل ماء بدرء وشهد العقبة ولم يشهد بدراً عند 
أكثر أهل السير. وقيل: شهد بدراً. ثم أورد له حديثاً في الأحق بالإمامة. 
توفي سنة (41) أو (47). 
ينظر ترجمته في : «أسد الغابة» »)١47/5(‏ «الإصابة» (/2)71/7/19 «تجريد أسماء الصحابة» (؟/ ))5١7‏ 
«بقي بن مخلد» (2)”9 «الاستيعاب» .)١155/5(‏ «الكنى والأسماء» (١/54؛: 2)4١‏ «تقريب 
التهذيب» (7/ 477)» «تهذيب التهذيب» (774/17)» «تهذيب الكمال» (/ »)١7141‏ «أصحاب بدر» 
(7890)ء «التاريخ» لابن معين (7/ :»)١146‏ ١تنقيح‏ المقال» (؟/ 00 . 
4 تقدم تخريجه. 


؟- سورة البقدة/ الآية: 543 سسب لبا 89فى 


صاحب اسلاح المؤمن»: هذا الحديثٌ رواه الجماعةٌ» يعني : : الستةء ومعئلى: «كمنَاةُ) 
أجزناهُ عن قيام الليل» وقيل : كَمَنَاهُ مِنْ كل شيطان» فلا يقربه ليلَتَهُ وقيل : كفتاه ما يون 
مِنَ الآفات تلك الليلةَ» وقيل: فعئاة حَسَيهُ بهننا فضيلا وأخراء ويحتمل الجميع. واللّه 
أعلم .اه من (سلاح المؤمن» . 
وقال على رضي اللّه عنه : «ما أظنٌ أخداً عَقَلَ» ؛ وأذْرَكَ الإِسْلامَ يَتَامُ حَتّى 
0 وفي الحديث؛ أن النبي َي قَال: «أُوتِيتُ هَؤُلاءِ الآيات من جر سُورَة 
لبَقَرَه مِنْ كَنْرٍ تَحْتَ العزش لَمْ يُؤتَهُنَ أَحَدْ قلي" . 
كمل تفسير سورة البقرة؛ والحمد لله 


دلق ذكره ابن عطية في اتفسيره» 1 والسيوطي في «الدر المنثور» 55/1١‏ وعزاه للدارمي» 
ومحمد بن نصرء وأ بن الضريس » وابن مردويه عن علي. 


مقدمة المحقق 


- اسمه وكنيته ولقبه 


؟ - ولي الدين العراقي م ابو لاو و قن اس اا 1 لو 1 


5 أبو القاسم بن أحمد بن محمد المعتل البلوي 00 
6 علي بن عثمان المنجلاتي خمخناح و ووو وخا ساي ماه الال لا 
١‏ أحمد النقاوسي البجاني ا 0 
/ا ‏ عيسى بن أحمد بن محمد بن محمد الغبريني 000 0 
8 - سليمان بن الحسن البوزيدي اكول داحم ا ا ار 


- شيوخه الدين لم يذكره في رحلته 


١‏ عبد الله بن مسعود التونسىّ قن ماه لكيه أ ضف كيل 3 لاع نع كرو وا وهأ قفي ل اراق لولاا 1121 مأ 
؟ ‏ عبد العزيز بن موسى بن معطي العبدوسي ابه فيه لقع ذفائة العام عه به يمه كاه 1 فئاط تون لوا أن 
 '"'‏ عبد الواحد الغريانى قبم سلا و نام سني مد اق اع وو واف ولو مر و ا ا وين 


اماه عا هم و فوع ع عقا وفع عو ونث عع وفد ون وفا هاوه وامارا فا راث 


ملك ا لك اا ل الا الا لا الملا ل م ل ل ا ا ا ل ا ل ا 0 


ا ل ا ل ل ا ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا 000 


له 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


تلاميذه ااعطا ع مطامط مسا ع ماقا لسو كرو لس و يو لووقا وق اندو ااا ل لا لوه تلو ا 118 
١‏ محمد بن محمد بن أحمد بن الخطيب ارم وا ا ا لي ف 
؟ ‏ محمد بن يوسف بن عمر شعيب السنوسي ل ا ا ا 1 
 "‏ أبو العباس أحمد بن عبد الله الجزائري الزواوي ا 0 0 
؛ ‏ محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلي امو عا لا امو سا ما لم لم 1 
ه ‏ علي بن محمد التالوتي الأنصاري رضن 
5 علي بن عباد التستري البكري م ا ا ام لو ل و ا ب ا م 1 
 '‏ أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي القاسي الشهير بزروق 00 وي 

مصنفات الثعالبي ا اا 0 0 

ثناء العلماء عليه ا ل ب ا لتر و ا او ل امل ا ا 

المبحث الثاني : التفسير قبل أبي زيد الثعالبي لظ اام قح ااممكية لباو وموك 1 

- التفسير لغة جخن ا ا وناخا ها سونط اام اللفمو مما ا ا 1 

التفسير اصطلاحاً ل ا ا ا 21 

- التأويل لغة ا دع ات ابت ومع وا واوا و مجو ل 2 

التأويل اصطلاحاً ااا 0 

الفرق بين التفسير والتأويل ان و ل م ل 55 

حاجة الناس إلى التفسير موق ةف انون دأله الوا وق لوو ا وطا ما ا 51 

فهم الصحابة للقرآن الكريم اواو يكن واو شريو برد لما جه اب ون سمو وف عر “515 

أشهر مفسري القرآن من الصحابة ا 4 نان وام د كوه ولو ووه اا م اه 
١‏ علي بن أبي طالب الح ل م ا اشوا لح الم ل د ا ا ا 011 
"١‏ عبد الله بن مسعود جح ل ند ريد ا نوجو سج وفيا ملم وال ص رفكو ما و الجا “610 
ا ع 111 1 000 
عبد الله بن عباس توفي اه انط رقا تداس ب سمس الس ووو ل 0210 

طرق الرواية عن ابن عياس مقا نح كان نه مم وكامو اا قو ربا لو لواو 5٠‏ 

- قيمة التفسير المأثور عن الصحابة وااو ا قو ا ارا ا ا 

مدرسة مكة : تلاميذ ابن عباس + العف واااو رن اط و ا م و ال ل وا يي 101 
١‏ سعيد بن جبير ال با نايت ذا جسن ا سا تنب مالو اشاس ل ل 1 


محتوى الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


 :‏ طاووس هاف وى .امد عد ود مد قا دقام .امام م ماماما مد مم 


١‏ أبو العالية ما ا و 


- قيمة التفسير المأثور عن التابعين 0 
سمات التفسير في تلك المرحلة ش52 
التفسير في عصر التدوين ثاعامد ماما ها ماما ماهد ةد وا قم 
- أقسام التفسير 00 0 01000 


5 الاتجاه اللغوي «اقاقاقام د مد وقاراة قافا فاه ارهد نان امن 
الاتجاه البياني الوه ات ووأ اع ناوا لاوا 4 أ 


المبحث الثالث: الكلام على تفسير الثعالبي ... 
١‏ - مصادر من كتب التفسير 5 00 00100 
١‏ كتب غريب القرآن والحديث 500006 


المصادر التي اعتمد عليها من كتب السنة 


5 كتب الترغيب والترهيب .عمد قا مةافامارارم 
كتب في الأحكام الفقهية والأصولية يمه 
1 كتب الخصائص والشمائل ا 


»اماما مد فد ع م هدوف وه مومه ع ويم لون مم م ما لاما يه 


هاه قافا قا فاو قا وام م مد مد مد هد مام 6امام ماعا ناما ثم 


هاه فا قاقد قاقاوه قوع عد واقد عاعد مد عاعدا ماه ماقا.ا امن 


واأقاقاوةد فاه هد قاورا. م قاع دواع قاقداق اه ققدم مداه ثم 


فقا قاف واه فود هد ف دو مادعا م .ام .ا مد مد رمد .د مد .ا 06م 


.ماهد ودا فاو .اعم و ود وف ودود وقد قاعم وها مد مدا ماهد مد ناما رم 


هاقاع مد فعا عد همد مده ود هد عد ود .د ود وفد ود هد ماهد ما ما .ا رم 


قاأقاها.ة ود وقد عاق .د م.م معام مام ماروا راود قا مد مد مم 


فأفاوا و واو .ا عم عد ع و فد افد هد .ارد .امد .د نا ردم عدا مه 


عافاع واقد فاه قاو فاه واه فا واعا ود وا ناما م قفد هد ثم 


55 ل عع سس الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


كتب في التربية وتهذيب النفوس 3 
5 الأسماء والصفات ما 
4 ومن كتب التاريخ لطي ست وتخا طوطن ا في تو و ل 7 
٠‏ كتب أخرى منثورة مع نك بج مود صا اطي حا لو مزالي مزه لمارالا 817 
منهج الإمام الثعالبي في تفسيره م سارل 
١‏ جمعه بين التفسير بالمأثور والرأي 11[ [1[ذ[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ 0 
١‏ - تعرضه لمسائل في أصول الدين ل ول 
 '"‏ مسائل أصول الفقه في تفسيره ا 0 
تعرضه لآيات الأحكام ا ا 11 [1[1 1[ [ز[ 1[ 11700( 
ه ‏ احتجاجه باللغة والمسائل النحوية ار و ا ا ا را 
5 ذكره لأسباب النزول ا 1 0 ا 0 
١‏ ذكره للقراءت الواردة في الآية 0000007 ااا 00 
8 احتجاجه بالشعر م وو او ومو اك راسف الو عمطي و م اا 
4 موقفه من الإسرائيليات 0 اا 
- وصف النسخ المعتمد عليها في كتاب تفسير الثعالبي كن ا و و ل م “ا 
- نماذج من صور مخطوطات الكتاب مات ا وو مام عن لماه للق نامي سو موك - قا 
الجزء الأول 
من تفسير الثعالبي 
مقدمة المؤلف م موب و ااا بام عا ا ا ا ا 
باب في فضل القرآن 21011 0 ااا 
باب في فضل تفسير القرآن وإعرابه ااا ا 
- فصل فيما قيل في الكلام في تفسير القرآن والجرأة عليه ومراتب المفسرين 1 رن 
- فصل : أنزل القرآن على سبعة أحرف مو تست ست الما امو وروم مس م د 11595 
فصل في ذكر الألفاظ التي في القرآن مما للغات العجم بها تعلق م م 1١4‏ 
باب تفسير أسماء القرآن وذكر السورة والآية 0000 
28 في الاستعاذة ماق تاوكس قا الاسم الج ل تسا متف و ووم وي وا 


باب في تفسير #بسم الله الرحمن الرحيم» ملم سحو لظيو ووه لش معطا اد “ملا 


